


ملالا ب كومرا هم 


أبر ف عاط قدو اللتَابٌ ورَاحجَعر 
و 
2 عاص سرك ل(اس » ,5 
شعي الاميشتووط وت ( ا * ا ي* 3 
ك سد 


2 ا 000 
حمق ىهنا ا مرو وضههه وعلو غلم 


جَاك فح دك نهوصر 
اه 59 ص5 ”ا يت 5 أ 
رت لقره يللي لين عرزالم 


الرسرالة العالرية 


د 
لله 


+ بير 


ا 
55 لاط 
_خ٠‏ اده ماهم 


شرح بح آلينا ري 


0 





الحتوة محف فلة 

جميع الحقوق محدو 
يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق 
الطبع و التطوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي 
و المسموع و الحاسوبي وخيرها !لا بلذن خطي من 


شركة الرسالة العالمية م.م. 


وععدنع: اطبكحر 


الاذار 3 العامة 
©0111 11620 


دمشق - الحعجاز 
شارع مسلم البارودي 
بناء خولي و صلا حي 


2625 © 


© 963111-2212773) 
ثي 963711-2234305) 


الجمهورية العربية السورية 
ءااانوعظ تطوعق تنقاءرك 


كمع عص أ لممطة لهدم © مكما هه 
دجمه. عمذلومطهلهوع:. بوجو لاجد 


فرع بيروت 
ل( 0 افطع ]1801م 
5 م-319039 -815112 :1211:1881 
20١‏ 


الطيا 5 الأو د 
1 م .كم 


كتاب الديات باب ارح الكرمك دكي 6 


بسيرا َه حملن إن ليحي 
رب كدت 1 
-١‏ 0 الله تعالى: 


أ رجور + وح م 2 0 01 
وَمَن يَقَسُلْ مَؤّمِنَامَتَعيّدا فََجَرَاوٌه جَهَنَّم 4 [النساء:9] 


ا 00 
ريل قال: قال عبد الله: قال رجلٌ: يا رسو الله» أي اَن أكب عند الله؟ قال: «أن 
تَدْعوً لله نِدَاً وهو حَلَقَكَ» قال: ثم أي؟ قال: هم أن تقل ولدّكَ أن يَطْعَمَ معكٌ» قال: ثم أيّ؟ 
قال: «ثمّ أن 0 فأَنِرّلَ الله عزَّ وجل تَصديقها: #والدِنَ لا ينعو مم أله 
لها ءَاحَرَ ولايقَلُونَ لفسال حَمَم للهلا ألْحَن وا يري 4 الآيةً [الفرقان:54]. 

اتلد ل ملظ اياف بي حصياين مكرو بو سيد العام نإ 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله َك: «لا يزالُ المؤمنٌ في فُسْحةٍ من دينه مالم 
يْصِبْ دما خراماً». 


[طرفه في: 18517] 
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و 
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< 
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#دبرات سكن اعد ين يعقوتة اخترنا إسخاق ون يده مدعت أن 2 


م 
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عبد الله بن عمرٌ قال: إنَّ من وَرَطات الأمور التي لا عحرَجَ لمن أوْكََ نفسّه فيهاء سَفْكَ الدّم 
الحرام بغير حِلّه. 

4- حدّئنا عُبيدٌ الله بنُ موسىء عن الأعمّشء عن أبي وائل» عن عبدٍ الله قال: قال 
النبيٌ بكله: «أوَلُ ما يُقْضَى بينَ الناس في الدّماء». 

6- حدَّئنا عَبْدان أخيرنا عبدٌ الله» أخيرنا يونسٌُء عن الزّهْرِيٌ» حدَّئني عطاء بن 


7 3 طُ رد سم #8 3 3 مره اا مز ف م سر.ء.” له 2 2 
يزيد أَنْ عبيدالله بِنَّ عَدِى حدثهء أنْ المقدادٌ بنَ عَمرو الكندى حليف بنى زهرة حدثه. 
ب 2 ِ ب 


كماما 


5 باب ١/ح‏ 1تم-كتيه فتح الباري يشرح البخاري 


وكان شَّهدَ بَذْراً مع النبيّ يكل أنه قال: يا رسولٌ الله. إن لَقِيتُ كافراً فاقتتلّناء فصَرَب يَدِي 
2 0 م 3 5 5 ع ته 3 م 0 8 وو سات 
بالسّيفِ فقطّعهاء ثم لاد بشجرة, وقال: أَسلَّمْتُ لل آفُتلهِ بعدَ أن قالها؟ قال رسول الله يكللة: 


ووو 


لا تَثُله؛ قال: يا رسولٌ الله فإنَّه طَرَحَ إحدى يَدَيَّ ثمّ قال ذلك بعدّما قَطَعَهاء آكَثله؟ 
قال: «لا تَقتلف فإن قَتَلْنَه فَإنّه بِمَنْزْلَيكَ قبل أن تقتلّه وأنتَ ِمَنْزْلَِهِ قبل أن يقولّ كَلمَنَه 
التي قال). 

5- وقال حبيبُ بنُ أبي عَمْرةً: عن سعيد عن ابن عبّاس» قال: قال النبيّ يكل للوقدا: 
«إذا كان رجلٌ مُؤْمِنٌ يخْفي إيانّه مع قوم كمّارِ فأظهرٌ يانه فته فكذلك كنت أنتَ تخْفي 
إِيمانّكَ بمكةٌ من قبل». ا 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الدّيات» بتخفيفي التّحتانيّة: جمع ديّة مثل: 
عدات وعدة» وأصلها وَذيةء بفتح الواو وسكون الدّال» تقول: ودّى القتيل يدِيه: إذا 
أعطى وليّه ديه وهي ما جَعِلَ في مُقابلة النفّسء وسْمَيَ ديةَ تسمية بالمصدّر وفاؤٌها 
محذوفة والهاء عوضء وفي الأمر: د القتيل» بدال مكسورة حَسبٌء فإن وقّفت قلت: دم 
وأورّدَ البخاريٌ تحت هذه التّرجمة ما يَتَعلّق بالقصاص» لذن كل ما يجب فيه القصاص 
يجوز العفْوٌ عنه على مال» فتكون الدّية أشمّلء وتَرجَمَ غيرُه: «كتاب القصاص»» وأدحَلٌ 
تحته الدّيات: بناء على أن القصاص هو الأصل في/ العَمْد. 

قوله: «وقول الله تعالى: « وَمَن يَفَصُلٌ مَُؤٌّمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُم جَهَنَّمْ »1 كذا 
للجميع لكن سَقَطَّت الواو الأولى لأبي ذرٌ”"' والنَسَفيّ» وفي هذه الآية وعيد شديد لمن قَتّل 
مُؤْمِناً مُتَحَمّداً بغير حَقٌّ» وقد تقدَّم النّقل في تفسير سورة الفُرقان (47750-41/57) عن ابن 
عبّاس وغيره في ذلك, وبيان الاختلاف هل للقاتل توبة؟ بما يُغني عن إعادته. 

وأخرج إسماعيل القاضي في «(أحكام القرآن) ءيسي تحسق: أن هذه الآية لما نزلت قال 
)١(‏ كذا قال الحافظ وتبعه العينيُ رحمهما الله! مع أنَّ الذي في اليونينية ثبوت الواو لأبي ذرٌّ وقال القسطلاني: 


الذي في الفرع كأصله علامة أبي ذر على الواو من غير علامة السقوط. قلنا: وهي ثابتة في الأصل الخطي 
الذي عندنا برواية أبي ذرٌ. 
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المهاجرونَ والأنصار: وَجَبَتء حتَّى نزل:2 إِنَانَه لا يَمْهر أن متْرَكَ بو ويمْفْرَمَامُوْنَ دك لِمَن 
يهاه # [النساء:48]. 

قلت: وعلى ذلك عَوَّلَ أهل السّنّة في أنَّ القاتل في مَشِيئة الله» ويُؤيّده حديث غبادة المتَّمَّق 
عليه" بعد أن ذكر القتل والزَّنى وغيرهما: «ومّن أصاب من ذلك شيئاً فأمرُّه إلى الله إن 
شاءَ عاقبّه» وإن شاءَ عَفا عنه»» ويُؤيّده قصّة الذي قتل تسعة وتسعينَ نفساء ثم قتل المكَمّل 
مئة» وقد مضى في ذِكْر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء .0841٠١(‏ 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث مرفوعة: 


4 
5 


الحديث الأول: حديث ابن مسعود: «أيّ الذَّنب أكبر؟» وقد تقدّم شرحه م مُستوق في 


«باب إثم الزناة» (3811). 

وقوله: «أن تَقثل ولدّك» قال الكزمازيٌ: لا مفهوم له. لأنَّ القتل مُطلّقاً أعظّم. قلت: لا يمتنع 
أن يكونٌ الذنبٌ أعظّمَ من غيره» وبعضٌ أفراده أعظّمَ من بعضٍ. 

ثمّ قال الكِرماننٌ: وجه كونه أعظم أنه حمَمَ مع القتل ضعفف الاعتقاد في أن الله هو الرّزاق. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر. 

قوله: «حدّثنا عللّ) كذا للجميع غير منسوب» وم يَذكْره أبو علي لجان في «تقييده»)» 
ل مقدّمة أنه علي بن ع قفد" لأن عل بن الْمَذِيىّ 

قوله: «لا» في رواية الكشويهنيٌ: «لن». 

قوله: «في فُسحة» بضمٌ الفاء وسكون المهمّلة وبحاءٍ مُهِمَلة أي: سَعة. 

قوله: «من دينه) كذا للأكثر» بكسر المهمّلة من الدّينء وفي رواية الكشميهنيٌ: «من ذَنبه؛ 
)١(‏ تقدم برقم »)١6(‏ وهو عند مسلم .)17/١9(‏ 


(؟) لكن قَيِّدهُ البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 7١/8‏ عقب إخراجه هذا الحديث بابن أبي هاشمء وهو ابن 
طبّراخ البغداديء فالله تعالى أعلم. 


/ باب ارح تم -حكى" فتح الباري بشرح البخاري 


فمفهوم الأوّل: أنه يَضِيقٌ عليه دينه» ففيه إشعار بالوعيدٍ على قتل المؤمن مُتَعَمّداً بها يُتوعٌد 
به الكافر» ومفهوم الثاني: أنه يصير في ضيق بسبب ذَنبه» ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه 
لاستمراره في الضْيق المذكور. 

وقال ابن العري: الفُسحة في الدّين: سّعة الأعمال الصالحة» حبَّى إذا جاء القتل ضاقّت لأتّبا 
لا تفي بوره والفُسحة في الذّنب: قَبُوله الغفرانَ بالتّوبة» حتَّى إذا جاء القتل ارتم القَبُول» 
وحاصله أنه فَسّرّهِ على رأي ابن عمر في عَدَّم قَبُول تّوبة القاتل. 

قوله: «مالم يُصِب ما حراماً» في رواية إسماعيل القاضي من هذا الوجه: «ما ل يَتَتدَ بد 
حَرام»» وهو بِمُثناةٍ ثمّ نون ثمَّ دال اليك وكام لاض اق ودر نا عق قن الله 
ولو قَلّتء وقد أخرج الطبراقٌ في «المعجّم الكبير» (4071) عن ابن مسعود بسندٍ رجاله 
ثقات. إِلَّا أنَّ فيه انقطاعاًء مثل حديث ابن عمر موقوفاً أيضاء وزاد في آخره: «فإذا أصاب 
دما كرام نُرَعَ منه الحياء». 

ثم أورَد عن أحمدَ بن يعقوب ‏ وهو المسعوديّ الكو عن إسحاق بن سعيد ‏ وهو 
المذكور في السّند الذي قبله ‏ بالسَّنِدِ المذكور إلى ابن عمر. 


قوله: «إنَّ من وَرَطات» بفتح الواو والرّاءه وحكى ابن مالك أنه قيّدَ في الرّواية بسكون 
الرّاءه والصّوابُ التّحريك» وهي جمع وَرْطةء بسكون الرّاء وهي الهلاك» يقال: وَقَمَ فلان 
في وَرْطة» أي: في شيء لا ينجو منه» وقد قسَّرّها في الخبر بقوله: التي لا تحرج لمن أوقَعَ 

قوله: «سَفْك الدّم) أي ي: إراقته» والمراد به: القتل بأيٌّ صِمَّة كان» لكن لما كان الأصل 
إراقة الدَّم عبر به. 

قوله: «بغير جِلّها في رواية أي تُعَيم: بغير حَقّهه وهو موافق للفظ الآية» وهذ”" الموقوف 
على ابن عمر مُنتَرّع من المرفوع» فكأنَّ ابن عمر فهمَ من كون القاتل لا يكون في فُسحة أنه 
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ورّط نفسه فأهلكها؟ لكنّ التّعبير بقوله: من ورّطات الأمورء يقتضي المشاركة: بخلاف 
اللّفظ الأوّل فهو أَشدٌ في الوعيدء وزَّعَمّ الإسماعيلّ أنّ هذه الرّواية الثائية غَلَطء ول بين 
وجه العّلّطء/ وأظنه من جهة انفراد أحمدَ بن يعقوب بهاء فقد رواه عن إسحاقٌ بن سعيدٍ 
أبو النُضر هاشم بن القاسم وحمّد بن كُناسة وغيرهما باللّفظٍ الأوّل. 

وقد نَبَتَ عن ابن عمر أنَّه قال لمن قتّل عامداً بغير حَقٌ: تزوّد من الماء البارد فنك لا 
تدخل الجمنّة0 وأخرج المَرْمِذيّ )١145(‏ من حديث عبد الله بن عمرو”": «رّوال الدّنيا 
كلّها أهونُ عند الله من قتل رجل مسلم» قال التَرِْذَيٌ: حديث حنين”". قلت: وأخرجه 
النّسائيٌ (/98) بلفظ: القت المؤمن أعظَمٌ عند الله من روال الدنياك» قال ابن العري: 
تبت النهي عن قتل البّهيمة بغير حَقّ والوعيد ني ذلك؛ فكيف بقتل الآدميّ؟ فكيف بالمسلم؟ 
فكيف بالتّقَيٌ الصالم؟ 

الحديث الثالث: 

قوله: «حدّئنا عبيد الله بن موسىء عن الأعمّش» هذا السّند يَلتَحِق بالثلائيات» 
وهي أعلى ما عند البخاريّ من حيثٌ العَدَكُ وهذا في حُكمه من جهة أنَّ الأعمّش تابعيّ» 
وإن كان روى هذا عن تابعيّ آخرء فإنَّ ذلك التابعيّ أدرَكَ النبيّ يل وإن لم تَحصّل له 

قوله: «عن أب وائلء عن عبد الله؛ تقدّم في «باب القصاص يوم القيامة» في أواخر 
الرقاق (107) من رواية حفص بن غياث عن الأعمّش: حدّئني شَّقِيق - وهو أبو وائل 
المذكور ‏ قال: سمعت عبد الله» وهو ابن مسعود. 





() يريد الحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» في قسم التفسير منه (1170) حين قال لرجل قتل 
2 0 ٍ- 
رجلاً عمداً: يعمد أحدكم إلى الخشبة» فيضربٌ بها رأسٌ الرجلٍ المسلمء ثم يقول: إنى لم أَرِدْ قتله 
كَذَبَء كُل واشرب ما استطعتء أفّ قم عني. وإسناده حسن. ْ 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عمر. 
(9) كذا نقل الحافظ عن الترمذي أنه حسّن الحديث. مع أنه ل يرد ذلك في «جامعه»» ولا نقله عنه صاحب 
«التحفة» (/1ا8/8), ولا صاحب «الترغيب والترهيب» "/ 2797 ولاغيرهما. 
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قوله: «أوّل ما يُقَضَى بين الناس في الدّماء» زاد مسلم (78/171) من طريق آخر عن 
الأعمّش: «يوم القيامة»» وقد ذكرت شرحه في الباب المذكور» وطريق الجمع بينه وبين 
حديث أبي هريرة: «أَوَّل ما يُحاسّب به المرء صلاته»» ونُنبّه هنا على أن العبائن (84941) 
أخرجهم| في حديث واحد أورده من طريق أبي وائل عن ابن مسعود رَفَعَه: وول شاعاضت 
نه لد الصلاة و أل ما يققى بين الثامن:ق الدماء». 

«وما» في هذا الحديث موصولة» وهو موصول حرق ويَتَعلّقَ الجارٌ بمحذوفي, أي: 
أوّل القضاء يوم القيامة القضاء في الدّماءء أي: في الأمر المتعلّق بالدّماء. 

وفيه عِظَم أمر القتل» لأنَّ الابتداء إن يقع بالأهم. وقد اسَتدِلٌ بداعل أن الفضاء حص 

بالناس» ولا مَدحَل فيه للبّهائم» وهو عَلل لأن مَفاده حصر الأوّليّة في القضاء بين الناس» 
وليس فيه نفي القضاء بين البّهائم مثلاً بعد القضاء بين الناس. 

الحديث الرابع 


قوله: «حدَّئنا عبدان» هو عبد الله بن عثمان» وعبد الله: هو ابن المبارك» ويونس: هو 
ابن يزيدء وعطاء بن يزيد: هو اللَّيئَيّ» وعُبيد الله - بالمصغير ‏ ابن عَديّ أي: ابن الخيار» 
بكسر المعجّمة وتخفيف التّحتائيّة» النَوفَنَ له إدراك» وقد تقدّم بيانه في مناقب عثمان 
(37597)» والمقداد بن عَمْرو: هو المعروف بابن الأسود. 

قوله: «إن لَقيتُ» كذا للأكثرء بصيغة الشَّرطء وفي رواية أبي ذرٌ: إن لَقيتُ كافراً فاقتَلناء 
فَهَرَبَ يدي فقطّعها. وظاهر سياقه أنَّ ذلك وَقَمَّ والذي في نفس الأمر بخِلافه» وإلّا 
سألّ المقداد عن الحُكم في ذلك لو وَقَمَّ» وقد تقدَّم في غزوة بدر (5019) بلفظ: أرأيت إن 
لَقَيت رجلاً من الكمّار؟ الحديثء وهو يُوؤيّد رواية الأكثر. 

قوله: ١م‏ لادّ بشجرة) أي: الَتَجَأ إليهاء وفي رواية الكشوبهي: ثم لآذ مي بشجرة 
والسّجَرة مثال. 

قوله: «وقال: أسلَّمْتٌ لله)» أي : مَخَلتَ في الإسلام. 


ا 


كتاب الديات باب ارح اكىم-حتى 1" ١١‏ 





طًُ 


قوله: «فإن فتلت فإنّهِ بمَنِْلَيِك قبل أن تَقثّله» قال الكرماي: القن لمن كنا كرون كن 
منهما بمّنزلة الآخرء لكنه عند التّحاة مُوّوّل بالإخبارء أي: هو سبب لإخباري لك بذلك» 
وعند البيانِيِينَ المراد لازِمّهء كقوله: يباح دَمُك إن عَصّيت. 

قوله: «وأنتَ بمَثرِلتِه قبل أن يقول» قال الخطّابي: معناه: أن الكافر مُباح الدّم بحكم 
الذّين قبل أن يُسلم؛ فإذا أُسلّمَ صارٌ مُصانَ الدَّمِ كالمسلم» فإن قتله المسلم بعد ذلك صارٌ 
دمه مُباحاً ببحَقٌ القصاص كالكافر بِحَنَّ الدّين» وليس المراد الحاقه في الكفر كا تَقُولُه الخوارج 
من تكفير المسلم بالكبيرة» وحاصله اتّحاد النلََينِ مع اختلاف المأَذء فالأوّل: أنه ملك 
في صَون الدَّمء والثاني: أنّك مثله في امهدّر. 

وتَقَلَ ابن التّين عن الدَّاوُوديّ قال: معناه أنّك صِرتٌ قاتلاً ىا كان هو قاتلا قال: وهذا 
من المعاريض. لأنَّه/ أراد الإغلاظ بظاهر اللّفظ ون تاطتةه ونا أزاذ أنَّ كل منهما قاتل» 
ولم يُرد أنَّه صارَ كافراً بقتله إيّاه. 

وتَقَلَ ابن بَطّال عن المهلّب معناه» فقال: أي: أنّك بقصيك لقتله عمداً آم كما كان هو 
بقصده لقتلك آنأ فأنتم) في حالة واحدة من العصيان. وقيل: المعنى أنتّ عنده حلال الدّم 
قبل أن يُسلم» ى] كان عندك حلال الدَّم قبل ذلك» وقيل: معناه أنه مَْفُورٌ له بشهادة التّوحيد 
كا أنّك مَعْفُورٌ لك بِشهودٍ بدر. 

تقل ابن بَطَال عن ابن القَصَار أنّ معنى قوله: «وأنتٌ بمَنليِه» أي: في إباحة الدّمء وإنَّ 
قَصَدَ بذلك رَدعَهِ ورَّجرَّهِ عن قتله. لا أنَّ الكافر إذا قال: أسلّمت, حَرّمٌ قتله. وتُعقَبَ بن 
الكافر مُباح الدَّم؛ والمسلم الذي قتله إن ل يَتحَمّد قتله ولم يكن عَرَفَ أنه مسلمء وإنَّا قتله 
مُتأوّلاً فلا يكون بِمَنزِلَتِهِ في إباحة الدم. 

وقال القاضي عِيّاض: معناه أنه ِثله في حالف الح وارتكاب الإثم» وإن اختكّف النّوع في 
كَون أحدهما كفراً والآخر معصيةً. وقيل: المراد إن قَتَلتَهِ مُستَحِلا لقتله فأنتٌ مثله في الكفر. 
وقيل: المراد بالمثليّة 


11 
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5506 0 ع م و 
أنه مَغفور له بشهادة التوحيد» وأنتٌ مُغفور لك بشهود بدر. 


١ 


١١‏ باب ١ح‏ 451-كت54 فتح الباري بشرح البخاري 





تقل ابن اليّّن أيضاً عن الدَّاوُوديٌ: أنَّهِ أوَلّهِ على وجه آخرء فقال: يُفسّره حديث ابن 
عّاس الذي في آخر الباب» ومعناه أنه يجوز أن يكون اللائذٌ بالشّجَرة القاطِعٌ لليدِ مُوْمِنا 
يكثّم إيمانه مع قوم كقّار غَلَبوه على نفسه. فإن قَتَلئَهِ فأنتَ شاك في قتلك إيّاه أين يُنزِله الله 
من العّمد والخطأ؟ ى) كان هو مشكوكا”" في إيانه» لجواز أن يكون يكنم إيوانه. ثمّ قال: 
فإن قيل: كيف قَطَمَّ يد المؤمن وهو من يكنم إيهانه؟ فالجواب أنه دَقَمَ عن نفسه مّن يريد 
قتله» فجارٌ له ذلك كا جارٌ للمؤمن أن يَدفَع عن نفسه من يريد قتله» ولو أفهّى إلى قتل من يريد 
قتله» فإنَّ دمه يكون هَدَرأَ فلذلك ل يُقَدِ النبّ كل من يد المقداد. لأنّهِ قَطَعَها مُتأولاً. 

قلت: وعليه مُوْاحَذات: 

منها: الجمع بين القِصَّمَيِنِ بهذا التكلف مع ظُّهور اختلافهماء وإِنَّا الذي يَنطبق على 

93 22 3 . : آم ءّ 

حديث ابن عباس قصّةٌ أسامة الآنية في الباب الذي يليه حيثٌ عمل على رجلٍ أراد قتله 
فقال: 0 » فقتل ظناً أنه ذلك ا ل الور اسل 

ا 
فَحُقِنَ دَمُهء وصارٌ ما وَقَعَ منه قبل الإسلام عَفُواً. 

ومنها: أنَّ في جوابه عن الاستشكال نظرأء لأنّه كان يُمكنه أن يَدفَع بالقولٍ بأن يقول 
له عند إرادة المسلم قتله: إن مسلم, فيكف عنه وليس له أن يُبادر لقطع يده مع القدرة على 
القول المذكور ونحوه. 

واسيُدِلٌ به على صِحّة إسلام مَن قال: أسلّمت لله» ولم يَزِدْ على ذلك؛ وفيه نظرء لأن 
ذلك كان”" في الكَفّ. على أنه وَرَدَ في بعض طرقه: أنَّه قال: لا إله إِلّا الله» وهو رواية مَعمَّر 
عن الزّهْرِيٌ عند مسلم (90/ 155) في هذا الحديث. 
)١1(‏ في الأصلين: مشكوكء بالرفع» وهو والمثبت على الصواب من (س»» وهو الموافق لما في «التوضيح» لابن 

الملقّن /"1١‏ 7949. 
(؟) في (س): كافٍ. وهو صحيح في المعنى أيضاً. 


كتاب الديات باب ١/ح‏ 456" ١*‏ 





وم 5 ع 3 1 5 5 7 52 و 0 
واستدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها بناءً على ما تقدم ترجيحه. وأما 
ما بُقِلَ عن بعض السَّلّف من كراهة ذلك؛ فهو محمول على ما يدر وقوعه وأمًا ما يُمكِن 
وقوعه عادةً فيُشرّع السّؤال عنه لِيُعلّم. 
الحديث الخامس: 


سه اس 


قوله: «وقال حبيب بن أب عَمْرة» هو القَصَابٍ الكوف» لا يعرف اسم أبيه» وهذا 
التّعليق وَصَلَّه البرّار (0170) وَالدَارَقْطنيٌ ف «الأفراد)”"2 والطبرانٌ في «الكبير» )1١771/9(‏ 
من رواية أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقدَّم والد محمّد بن أبي بكر المقدَّمِيّ» عن حبيب» 
وني أوّله: بَعَتَ رسول الله كَل سَريّة فيها المقداده فلم أتوهم وجّدوهم تَفرّقواء وفيهم 
رجل له مال كثير ل يرّح» فقال: أشهّد أن لا إله إلا الله» فأهوى إليه اليقداد فَئلّه الحديث» 
وفيه: فذَّكّروا ذلك لرسول الله دِ فقال: «يا مقداد. قَتَلت رجلاً قال: لا إله إِلّا الله! 
فكيف لك بلا إله إِلّا الله؟»» فَأَنْرَلَ الله: « يَأ ءَمَنوَاإداصَرَجَسُر ف مي ل أله مسوأ # 
الآية [النساء:94]» فقال النبيّ كلِدِ لليقداد: «كان رجلا مُؤمِناً تخفى إيمانه...2 إلى آخره» قال/ 
الذا رَقُطنيُ: تفرّد به حبيب» وتفرّد به أبو بكر عنه. 

قلت: قد تابَعَ أبا بكر سفيانٌ التوْرِيٌ لكنّه أرسَلّه أخرجه ابن أبي شَيْبة -١74/٠١(‏ 
)"/7١١505‏ عن وكيع عنه» وأخرجه الطرنى 1" من ظريق أ إنشفاق الفَرَارِيٌ عن 
الثؤْريٌ كذلك؛ ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جُبَير: حَرَجّ المقداد بن الأسود في سَريّة 
فذكر الحديث مختصراً إلى قوله: فنزلت» ول يَذْكٌر الخبر المعلّق» وقد تقدَّمَت الإشارة إلى 
هذه القصّة في تفسير سورة النساء (5041). وبيّتُ الاختلاف في سبب نزول الآية المذكورة» 
وطريق الجمعء ولله الحمد. 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 1-1 . 
(؟) كذا وقع في الأصلين و(س) أنَّ الطبري أخرجه من الطريق المذكورة» وهو انتقال نظر من الحافظ رحمه الله حين 

نص كلامه الذي في «تغليق التعليق»؛ فإنه ذكر هناك رواية وكيع عن الثوري» وعزاها للطبريء ثم عقَبها بذكر 

رواية أبي إسحاق الفزاريّ عن سفيان الثوري» وعزاها للحارث بن أبي أسامة. ثم عاد لرواية وكيع فقال: وكذا 

رواه ابن أبي شيبة في امصنفه» عن وكيع» قلنا: والحديث في «زوائد الحارث» للهيثمي (7). 
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١ 3‏ بياب ”ا ل 11>" فتح الباري بشرح البخاري 








؟- باب: مِوَمَنٌ أحَياهَا 4 [المائدة:97] 

قال ابن عبّاس: من حَرَّمَ قَلَها إلا بِحَقٌ» حَبِيّ الناسٌُ منه جميعاً. 

7- حدّئنا لَِيصةٌ حدّئنا سفيانٌ عن الأعمّشِ» عن عبد الله بن مُرَه عن مسروق» عن 
عبد الله ذه عن النبيّ كل قال: «لا تُععَلُ نفسٌ إِلّا كان على ابن آدمَ الأوّلٍ كفل مِنْها». 

4- حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا شُعْبةٌ قال: واقدُ بن عبد الله أخبرني» عن أبيه سمع عبد الله 
ابنّ عمرٌء عن النبيّ َل قال: «لاترجعوابَْدي كفَاراٌ يَضرِبُ بعضُكم رقاب بعض». 

4- حدّئنا محمد بن بشَّانِ حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبف عن عل بن مُدرِكِ قال: 
سمعتُ أبا رُرْعةَ بنَ عَمرِو بن جَريرء عن جَرِيرء قال: قال النبيّ يكلِِ في حَجَةٍ الوداع: 
١استَنْصِتٍ‏ الناسء لا ترجعوا بَمْدي كمَارآيَضرِبٌ بعضكم رقاب بعض». 

رواه أبو بكرةً وابنُ عبّاسء عن النبيّ ككلة. 


31 2 3 31 2 5 55 ع تي 3 اك 
- حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر, حلثنا شعبة» عن فراس. عن الشعبيٌ؛ 


5ذظ 


عن عبد الله بنِ عَمرِو عن رسُولٍِ الله يكل قال: «الكبائرٌ: الإشراكُ بالله» وعُقوقٌ الوالدينِ ‏ أو 
قال: اليّمِينُ الغموس» شَكّ شُعْبة -). 

وقال معادٌ: حدّئنا شُعْبفُ قال: «الكبائرٌ: الإشراك بالله واليَمِينُ العَموسٌء وعُقوقٌ الوالدينٍ 
- أو قال: وَثْلٌ التَفْسِ -». 

-7١‏ حدّثنا إسحاقٌ بن منصورء أخبرنا عبد الصَّمَدء حدّئنا شُعْبقٌ حدّثنا عُبيدٌ اله بن 
أبي بكر سمع أنس بنَ مالك ذف عن النبي يلك قال: «الكبائر». 

حدّئني عَمْرّو وهو ابن مَررُوق» أخبّرنا شُعْبةُ عن ابن أبي بكرء عن أنس بِنِ مالكِ. عن 
النبيّ يِه قال: «أكبث الكبائر: الإشراك بالله. وَثْلُ النْسِء وحُقوقٌ الوالِدّينِء وقول الزورٍ- أو 
قال: وشهادةٌ الزّور-). 


- حدّثنا عَمْرو بن زُرارة» حذّثنا هُشَيوٌ حدّثنا حُصَينٌء حدذثنا أبو ظَبِّيانَ قال: 


وا 


2 2 2 :0 و 5-5 0 0 يه وَيَيََاَ ممه 
سمعت أسامة بنّ زيدٍ بن حارثة رضى الله عنهما يحدث. قال: بَعثنا رسول الله كله إلى الحرقة 


5 


كتاب الديات باب "/ لامك ه م/م" ١6‏ 





من ججَهَينة قال: فصَبّحْنا القوم فهَرَّمُناهمء قال: ويِْْتُ أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم؛ 
قال: فلم عَشِيناه قال: 1 إلا الله قال: فكفّ عنه الأنصاريّ وطَعَنئْه برني حنَّى قَتَلتّه 
قال: فلم قدِمْنابَكعَ ذلك النبّ بك قال: فقال لي: «يا أُسامةٌ أَتََه بعدّما قال: لا إل إِلّا لله؟!» 
قال: قلث: يا رسولٌ الله إنَّا كان مُتَعَوذا قال: «أَقَتَلْبّهِيَعْدَما قال: لا إلة إلا الله؟» قال:/ قلت: يا 


رسُول الله والله إنما كان متعوّذا”". فا زال يُكرّرُها عليّ» حتّى كَنَيتُ أني لم أكُن أسلَّمْتُ قبل 
ذلك اليوم. 

17- حدّّئنا عبدُ الله بن يوسف, حدّئني اللَّيتُء حدّئني يزيد عن أبي الخَيرِ» عن 
الصّنابِحِيّ عن عُبادة بن الصَامِتٍ ده قال: إِنْ من التقباءِ الّذِينَ بايعوا رسولٌ الله يك 
بايَعْنا على أن لا تُشْرِكَ بالله شيئا ولا نَسْرِقَّ ولا نَرْنيَه ولا تَقثُلَ النَّفْسَ التي حَرَّ الله 
ولا نَنْتَهبَ ولا نَعْصِيَه فالجئّة إن فعَلْنا ذلك؛ فإن عَشِينا من ذلك شيئاً كان قضاءً ذلك 
إلى الله . 

5 7- حدَّئنا موسى بن إسماعيل حدّئنا جُوَيِية عن نافع؛ عن ابن عُمَّر رضي الله عنههاء 
عن النبي كلق قال: امن عمَلَ علينا السّلاحَ فليس هِنَا). - 

رواه أبو موسىء عن النبيّ ككة. 
[طرفه في: ]٠/١1٠١‏ 

6- حدّئنا عبدٌ الرّحمنٍ بن المبارَكِ حدّثنا حمّادُ بن زيدء حدّثنا أيوبُ ويونسش» عن 
الحسنء عن الأحتفف بن قيس قال: ذهبثٌ لأنضصّرٌ هذا الرجلء فَلَقِيّي أبو بَكْرة فقال: أينَ 
تريد؟ قلت: 31 نضرٌ هذا الرجلّ» قال: ارجع فإني سمعث رسول الله و يقول: «إذا التَقَى 
المسلان بِسَيمَيْهماء القاتِلُ والمقتولٌ في النار» قلتٌ: يا رسولٌ الله هذا القاتل» فا بال المقتول؟ 
قال: «إنّه كان حَرِيصاً على قل صاحبو). 

)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله تعالى بتكرير الاعتذار» مع أنه لم يرد في اليونينية دون حكاية خلافء وكذا م 


يَرِدْ في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر ا هرويٌ؛ فالظاهر أنه وقع في بعض نسخ «الصحيح»» 
والله تعالى أعلم. 


1 


١5‏ باب ؟/ح /اكمك- هلام" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب لوَمَنَ أحَياهًا 14 في رواية غير أبي ذرٌّ: باب قوله تعالى: لوَمَنَ أَحَيساهًَا 4) 
وزاد المُستَمْلى والأصِيل: مكنا لحا آلنَّاسَ جمِيعًا © [المائدة:79]. 


8 0 0 7 سا سم هه 0/1 
قَتلها إلا بح حَيِىَ الناس منه جميعا» وَصَّله ابن أبي 


حاتم» ومَصَى بيانه في تفسير سورة المائدة. 


الل 


201 


قوله: «قال ابن عبّاس: من حَرّمَ 


وذكره مُعَلْطاي من طريق وكيع عن سفيان عن خصَّيفِ عن مجاهد عن ابن عبّاس, 
واعبرضَ بأنَّ صّيفاً ضعيف, وهو اعتراض ساقط لوجوده من غير رواية خصّيفِ, والمراد 
من هذه الآية صَدَدمَاء وهو .قؤله تعاق:وزمن فصل تقما بحي تفن أو ساو ى الارض 
كان قَسَلَ أَلنّاس جَِيعًا * [المائدة: 77]» وعليه يَنطبق أوّل أحاديث الباب وهو قوله: إلا 
كان على ابن آدم الأوّل كِفْلٌ منها"» وسائرها في تعظيم أمر القتل» وهي اثنا عشرٌ حديثاً. 

قال ابن بَطّال: فيها تغليظٌ أمر القتل والمبالّغة في الرّجْر عنه» قال: واختَلّفَ السّلّف في 
المراد بقوله: قَمَلَ أَلنّاسَ حَمِيعًا * وظالتيا ألنَّاسَ حَمِيعًا 4» فقالت طائفة: معناه 
تغليظ الوزر والتّعظيم في قتل المؤمن» أخرجه الطَّرَيُّ عن الحسن ومجاهد وقّتّادة ولفظ 
الحسن: إِنَّ قاتل التّمْس الواخدة يصيد إلى النارء كا لوقتل الناس جميعء وقيل: معناه أن 
الناس حخصّماؤٌه جميعاًء وقيل: يجب عليه يمن القَوّد بقثله المؤمنّ مِثل ما يجب عليه لو قتل 
الناس جميعاًء لأنّهِ لا يكون عليه غير قل واحدة لجميعهم» أخرجه الطَبَرَيٌّ عن زيد بن 
أسلّم. واختارٌ الطَّبرِيٌُ أنَّ المراد بذلك تعظيم العُقوبة وشِدّة الوعيد من حيثٌ أنَّ قثل 
الواحد وقتل الجميع سواء في استيجاب غَضَّب الله وعذابه» وفي مُقابله أنَّ مَعناُ أن مَن لم 
يقث أحداً فقد حَبِيَ الناس منه جميعاء لسَلامَتِهم منه. 

وخكن اتح الزن ان نعناة: آذ عن:ر عت له فشاضن قتا تطبه أعطر رفن الاجر يدل با 
لو أحيا الناس جميعاًء وقيل: وجَبَ شُكره على الناس جميعاء وكأنّا مَنَّ عليهم جميعاً. 

قال ابن بَطّال: وإنَّ) اختار”"© هذا لأنّه لا توجّد نفس يقوم قتلّها في عاجل الشَّرر مقام 


. 4437/4 أي الطبريء كما في «شرح ابن بطال»‎ )١( 


كتاب الديات باب اح لاكم- هلام" و١‏ 


قتل جميع الثفوس» ولا/ إحياؤّها في عاجل التَّْع مقام إحياء جميع التّفوس. 

قلت: واختارٌ بعض المتأخُرينَ تخصيص الشّقَ الأوّل بابن آدم الأوّل لكَونِه سَنَّ القتل» 
وَقَككَ خزمة الدماة وجا اناس غل ذلق: وهو شتعيك» لأن الإشارة يقر له ف اول الآيةة 
طينَ أجل دَّلِكَ 4 لقصة ابي آدم فدَلّ على أنَّ المذكور بعد ذلك مُتعلّق بغيرهماء فَالحَمْل 
على ظاهر العموم أولى» والله أعلم. 

الحديث الأول: 

قوله: ١حدَّثنا‏ سفيانَ) هو التَوْريّ» ويحتمل أن يكون ابن عيّينة» فسيأتي في الاعتصام 
(0891) من رواية المُمِيديّ عنه: حدّثنا الأعممش”". 


قوله: «الأعمّش» هو سليان بن مِهْران. 


زقف 


قوله: «عن عبد الله بن مَرّة في رواية حفص بن غياث عن الأعمّش: حدّثني عبد الله 
ابن مُرّة وهو الخارفي ‏ بمُعجَّمةٍ وراء مكسورة وفاء ‏ كوفٌ» وفي السّند ثلاثة من التابعين 
في نسَقٍ كوفيون. 

قوله: «لا تقتّل نفِسٌ) زاد حفص في روايته: «ظُلا وفي الاعتصام: «ليس من نفس 
تقل ظُّل)). 

قوله: على ابن آدم الأوّل» هو قابيل عند الأكثر» وعَكْسٌ القاضي جُمال الذين بن واصل 
اك 7 3 3 1 5 .2-6 
في «تاريخه» فقال: اسم المقتول قابيل» اشْتّقٌ من قَبُول قربانه» وقيل: اسمه قاين» بنونٍ بَدَل 
الام بغير ياء» وقيل: قَبنَء مثله بغير ألفء وقد تقدّمّت الإشارة إلى ذلك في «باب خلق 
آدم) من يذ للق ”3 . 
)١(‏ أخرج الطبراني الحديث في «الأوائل» (57) من طريق عبد الرزاق عن الثوريء هكذا قيّده بالثوري» 

فتأكد كلام الحافظ أن كليها قد روى الحديث. 


.)780"0( تقدمت روايته برقم‎ )١( 
بل في كتاب أحاديث الأنبياء» في الباب الأول منه.‎ )*( 


او 


م١‏ ياب "/ وا ل فتح الباري بشرح البخاري 





0 0 


وأخرج الطَبّريٌ (5/ 141) عن ابن عبّاس : كان من شأنه) أنه ل يكن مِسْكينٌ 
عليه إِنَّا كان القربان يُقرّيّهِ الرجل» فمهم قُبلّ تَنزِل النارٌ فتأكُله إلا فلا. 

وعن الحسن: لم يكونا ولدّي آدم لصَلبه وإنَّ) كانا في بني إسرائيل. أخرجه 

ومن طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد قال: كانا ولدي آدم لصّلبهء وهذا هو المشهورء 
ويُؤيّده حديث الباب لوصفه «ابن» بأنّهِ الأوّلء أي: أوَّل ما وُلِدَ لآدم» ويقال: إِنَّه م يولد 
في الجنّة لآدم غيره وغير توأمَتهه ومن ّم فحَرٌ على أخيه هابيل» فقال: نحنٌ من ولاد الجنّة 
وأنتما من ولاد الأرض. ذكر ذلك ابن إسحاق في «الِتَدَأ». 

وعن الحسن: ذكر لي أنّ هابيل قَيَلَ وله عشرونٌ سنة ولأخيه القاتل حمس وعشرونٌ سنة» 
تميقا بد الكو كيل و بتكل امازل دوالك يع اولع 
عَطيَّة الله» ومنه اندع قرت دُرية آدم. 

وقال التَعلبيَ: ذكر أهل العلم بالقرآن أنَّ حَوَاء وَلَدَت لآدم ربعي نفسا في عشرين 
بطنأء أوّهم قابيل وأخته إقليهاء وآخرهم عبد المغيث وأمةُالمغيث» ثمّ ا يَمْت حتّى بَلَعْ 
ا 
نسل شِيّْثء قال الله تعالى: 3 وَجَعَلْنًا درِبتهء هر ألْبَاقِينَ 4 [الصافات:77]» وكان معه في السّفينة 
انون نفسأء وهم المشار إليهم بقوله تعالى: #إوَمَآ ءَامَنَ معَهُإلَاقيلٌ # [هود:٠+]»‏ ومع ذلك 
فا بَقِيَ انسل نوح. فتّوالّدوا حبّى ملؤوا الأرض. وقد تقدّم شيىء من ذلك في ترجمة نوح 
من أحاديث الأنبياء”". 

قوله: ١كِفْلٌ‏ مِنْها» زاد في الاعتصام: ورُبَّا قال سفيان: «من دمها» وزاد في آخره: ١لأنّه‏ 
وَل مّن سَنَّ القتل»» وهذا مثل لفظ حفص بن غياث الماضي في خلق آدم (7780, 
والكفلء بكسر أوّله وسكون الفاء: التصيبء وأكثرُ ما يُطلّق على الأجر والضُعف. وعلى 


.)77171/( بين يدي الحديث‎ )١( 


كتاب الديات باب ١/ح‏ /1كم>- هام" 1١4‏ 





الإثم ومنه قوله تعالى: :كين مِن يَحمَيوء 4 [الحديد:18]» ووَقَمَ على الإثم في قوله تعالى: 
«إومن يَمَْعْ سَفَعَةٌ مَقََ يكن لَدَكفْلٌ مَنْهَا) [انساء :0]. 

وقوله: ١لأنّه‏ أوَّل من سَنَّ القتل» فيه أنَّ من سَنَّ شيعاً كُتِبّ له أو عليه وهو أصل ف 
المعونة على ما لا يحل كرام؛ وقد أخرج مسلم )1١17(‏ من حديث جَرير: : امن سَنْ في 
الإسلام سُنّةَ حَسنة كان له أجرّها وأجر من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» ومّن سَنَّ في 
الإسلام سُنَة سَيْئَدَ كان عليه وزرها ووزر من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة»» وهو محمول على 


مَن م يب من ذلك الذَّنب. 


آنا 


أن 


: هك 


وعن السَّدّيّ: شَدَحَّ قابيل رأس أخيه بحجر فهاتَ. 

وعن ابن جُرَيج: قَكّلَ له إبليس فَأحَدٌ بحجر فسَّدَحَ به رأس طيرء ففَعَلَ ذلك قابيل» 
وكان ذلك على جبل نّورء وقيل: على عَقَبة جراء» وقيل: بالهند» وقيل: بموضع المسجد 
الأعظّم/ بالبصرة» وكان من شأنه في دفنه ما قَصَّه الله في كتابه. 

الحديث الثاني: 

قوله: «واقد بن عبد الله أخبرني» هو من تقديم الاسم على الصَّيغة» وواقد هذاء قال 
أبو دَرّ في روايته: كذا وَقَعَ هنا: واقد بن عبد الله» والصَّواب: واقد بن محمّد. قلت: 
وهو كذلكء لكن لقوله: واقد بن عبد الله توجية» وهو أن يكون الراوي نسَبّه لحَدّه 
الأعلى عبد الله بن عمرء فإنَّهِ واقد بن محمّد بن زيد بن عبد الله بن عمرء والذي نَسَبَّه 
كذلك أبو الوليد شيخ البخاريّ فيه» فقد أخرجه أبو داود في «السّمّن) (5785) عن أبي 
الوليد كذلك» وتقدَّم للمصئّف في الأدب (5177) من رواية خالد بن الحارث عن 
شُعْبة على الحقيقة» فقال: عن واقد بن محمّد. ويأتي في الفتن )7١11(‏ عن حَجّاجٍ بن 
مِنْهال عن شُّعْبة كذلك» وكذا لمسلم (17/ )1٠١‏ والنَّسائيٌ (4170) من رواية عُندَّر 
مع تق انا بوعيفه ن الأذ لا مز دنواط نان شت وبين الخ لاعن ريق عقان عن 
شّعْبة كا قال أبوالوليد» فلعلّ نسبته كذلك من شُعْبة» لكن أخرجه أحمدٌ عن عَمَان 


عل 


- باب ١/ح‏ لاكم>- هلام" فتح الباري بشرح البخاري 





5 و ع ب 
وعيره عن شعبة كالحادة” . 


وفي الجملة فقوله: عن أبيه» لا يَنصّرف لعبد الله بل محمد بن زيد جَزْمء فمَن تَرجَمَ 
لعبد الله والد واقد في رجال البخاريّ مخْطٌِ نعم في هذا النّسَب واقد بن عبد الله بن عمر 
تابعيَ معروفء وهو أقدَمٌ من هذاء فإنَّهِ عَم واد واقد المذكور هناء وله ولد اسمه عبد الله 

ابن واقد وقد أخرج له مسلم. 
قوله: «لا ترجعوا بَعْدى كفاراً» جملة ما فيه من الأقوال ثانية: أحدها: قول 

. . 28 0 هإاء 5 . 0" 30000 2 5 6س 2 
الخوارج: إنه على ظاهره. ثانيها: هو في المستحلين, ثالثها: المعنى كفارا بحرّمة الدماء 
وحرّمة المسلمين وحقوق الذين» رابعها: تَفعَلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاء 
خامسها: لابسينَ السّلاحء يقال: كفرٌ ورعه: إذا لَبِس فوقها ثوب سادسها: كفاراً بعمة 
الله» سابعها: المراد الرّجر عن الفعل وليس ظاهره مُراداً» ثامنها: لا يُكّر بعضّكم 
بعضاًء كأن يقول أحدٌ الفريقَينِ للآحَر: يا كافر» فيَكفّر أحدهما””» ثم وبّدت تاسعاً 

وعاشراً ذكرثٌّه| في كتاب الفتن» وسيأتي شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب الفتن (701717) 

إن شاء الله تعالى. 
الحديث الثالث: حديث جرير: وهو ابن عبد الله البَجَلّ. 
قوله: «استَنْصِتٍ الناس» أي: اطلّبٍ منهم الإنصاتٌ ليسمعوا الخطبة» وقد تقدّم بيانه 

أتعّ سياقاً من هذا في كتاب الحجٌ”"» ويأتي شرحه في الفتن 01١80‏ أيضاً. 

)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله والذي في طبعتنا المحققة من «مسند أحمد» )28٠04(‏ أنَّ عفان قال في روايته: 
واقد بن عبد الله فعلّق الإمام أحمد قائلاً: كذا قال عفان, وإن) هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر. قلنا: فتأكد قول الحافظ رحمه الله أنَّ تلك التسمية من شعبة» ويؤيد ذلك أيضاً أنَّ ابن حبان قد 
روى هذا الحديث (21817)» وكذا الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» ص5885 عن أبي خليفة عن أبي 
الوليد وابن كثير» كلاهما عن شعبة» فقال في روايته: واقد بن عبد الله. 

(؟) يشير إلى حديث: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باءَ به أحدّهما» وقد تقدم عند البخاري برقم 


)5١(‏ من حديث أبي هريرة و(5 )5١١‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(©) لكن من حديث أبي بكرة (109/51). 


كتاب الديات باب 7/ح 453"- هلام" "١‏ 





الحديث الرابع والخنامس: 

قوله: «رواه أبو بَكْرة وابن عبّاس» يريد قوله: «لا تَرجعوا بعدي كقّارأ»» وحديث أبي 
بكرة وَصَّلّه المؤلّف مُطوّلاً في احج (1741) وشُرِحَ هناك, ويأتي في الفتن أيضاً (/0707, 
وكذلك حديث ابن عبّاس .)7١1/94(‏ 

الحديث السادس: حديث عبد الله بن عَمْرو في الكبائر» تقدَّم شرحه في كتاب الأدب”". 

قوله: «وعُقوق الوالدِينِ - أو قال: اليمين العَمُوسء َك شُعْبةُ -) قلت: تقدَّم في الأيهان 

#2 و‎ ٠. 
والثذور (5717) من طريق انر بن شّمَيلٍ عن شّعْبة بالواو بغير شك وزاد مع الثلاثة:‎ 
«وقتلٌ النُّس»» وهو المراد في هذا الباب.‎ 

قوله: «وقال مُعاذا هو ابن مُعاذ العَرَيّه وهو من تعاليق البخاريّء وجُوّرٌ الكِزمان 
أن يكون مَقُولَ محمّد بن بسَّار فيكون موصولا وقد وَصَلّه الإاساعيلٌ من رواية عبيد الله 
ابن مُعاذ عن أبيه» ولفظه: «الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدَينِ ‏ أو قال: قتل التّمس - 
واليمين العَمُوس» وهذا مُطابق لتعليق البخاري» إلا أذ تا :ال + تميق العموسن: 


0 


والغرض منه إِنَّ) هو إثبات قتل النّفسء وحاصل الاختلاف على شعْبة أنه تارم ذكرها 
00 : 
وتارةً لم يذكّرهاء وأخرى ذكرها مع الشكٌ. 
الحديث السابع: حديث أنس في الكبائر أيضاًء تقدَّم شرحه في كتاب الأدب (//091). 
ع 
الحديث الثامن: حديث أسامة. 
قوله: ١حدّئنا‏ عَمْرو بن رُرارة» حدّثنا هُشَيِم) تقدّم في المغازي (1774) عن عَمْرو بن 
محمّد عن هُشَيم» وكلاهما من شيوخ البخاري. 
قوله: «حدَّثنا هُشيم) ف زواية الكشبيهدة”": شري 
)١(‏ يعني شرح متن الحديثء إذ جاء هناك عن أبي بكرة وأنس برقم (09177) و(/041/7)» وتقدم في الأدب 


أيضاً عن عبد الله بن عمرو لكن بلفظ: «إنَّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» الحديث. 
(7) نَسَبَ القسطلاني هذه الرواية لأبي ذرٌ والأصيلي. 


حل 


0" باب ب لام هام" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حدّئنا حُصَين» في رواية أبي ذرٌ والأصِيلَ: أخبرتا حُصَينء وهو ابن عبد الرّحمن 
الواسطي من صغار التابعين وأبو/ ظَبيانَ بظاء مع مُعجّمة مفتوحة ثم موخّدة ساكنة ثم ياء 


آخر الحروف» واه أيضا خضين: وختوادة حتدناهه كنار القان: 
خر ين» وهو ابن جندب من كبار التاب 


قوله: ابَعَثنَا رسولٌ الله يِه إلى الحُرّقة» بضمٌ المهمّلة وبالرّاءِ ثم قاف» وهم بطن من 
جهينة» تقدّمت يسبَتهم إل في غزوة الفت”". 

قال ابن الكَلْبيّ: سمو بذلك لوقعةٍ كانت بينهم وبين بني مُرّة بن عؤف بن سعد بن ذُبيان» 
فأحرّقوهم بالسّهام لكثرة مَن قتّلوا منهم؛ وهذه السَّريّة يقال لها: سَريَّة غالب بن عبيد الله 
اللي وكانث في رمضان سنة سبع» فيها ذكرة أبن سعد (114/7) عن شيخه. 

وكذا ذَّكَرَ ابن إسحاق في «المغازي»”": حدَّئني شيخ من أسلّم عن رجال من قومه 
قالوا: بََتْ رسول الله يك غالب بن عبيد الله الكليَّ د الس إل أرضن بي مره وبها 
داس بن تهِيك حَليف لهم من بني الحُرّقةء فقتل أسامة. 

فوا لتم قز كول أشائة بتد إن القدوار انبح خوية ا دوالدى لون ان كه 
الذي قل ثمّ مات فَدّفِنَ ولمَظَنْه الأرُ”» غير قصّة أُسامة لأنَّ أسامة عاش بعد ذلك 
دهراً طويلاً وتَرجَمَ البخاريّ في المغازي (514:): بَعَتَ النبيّ يل أسامة بن زيد إلى 
الخزواع من حيية فزي اللازودي في ترجه عل تالكر قال فيه اتير جل 


و 


5 


تعقّبَ من وجهين: : أحدهها أنه ليس فيه تصريح بأنَّ أسامة كان الأميره إذ يحتمل أن 
كر َع الم باسه يوقت ل تلك ارا ة لا لكونِه كان الأميرَء والثان ا 
إن كانت سنة سبع أو سنة ثمانِء فيا كان أسامة يومعذٍ إلا بالغاء لأهم كرو أنه كان له لين 


مات النبئّ وَل انية عشرَ عاماً. 


)١(‏ بل في الباب الذي قبل باب غزوة الفتح» حيث ترجم البخاري بقوله: اباب بعث النبي يَلهْ أسامة بن 


زيد إلى الحَرّقات من جهيئة» وهى ترجمة الحديث (5779). 
(؟) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 5/ /7917. 
(؟) روى هذه القصة عبد الرزاق في اتفسيره» 4,١‏ ومن طريقه الطبري 0/ 5 77. 


كتاب الديات باب ارح لالكمح- هلام و 





قوله: «فصَبَّحْنا القوم» أي: هجوا عليهم صَباحاً قبل أن يَشْعُروا بهم » يقال: صَبّحته 


سس يه 2-0 ا رموه 


أتيته صَباحاً بَغتة» ومنه قوله: 9 وَلَقَدَ صَبَّحَهُم بَكرَهٌ عَدَابُ مُسَمَقِرٌّ © [القمر:78]. 

قوله: «وَفْتٌ أناورجلٌ من الأنصار» ل قف على اسم الأنصاريّ المذكور في هذه القصّة. 

قوله: «رجلاً منهم) قال ابن عبد البَّرّ: اسمه مرداس بن عَمْرو المَدَكيّ» ويقال: 
مرداس بن تويك الرادي وهو قول ابن الكَلْبِيَ قتله أسامة وساقٌ القصّة. وذكر ابن 

مده أن آنا سيل الخُذْري قال: بَعَت رسو ل الله عله صر تنقيا اسان لاح مير 
فذكر قتل أسامة الرجلٌ”". 

وقال ابن أبي عاصم في «الدّيات» (ص75-/077: حدّئنا يعقوب بن ميد حدّئنا يحبى 
ابن سلِيم عن هشام بن حسّان عن الحسن: أنَّ رسول الله يل بَحَتَ تيلا إلى قَدَكء فأغارُوا 
عليهم؛ وكان مرداس المدَكيّ قد حَرَّجَ من اليل وقال لأصحابه: ني لاحق بمحمّد 
وأصحابه» فبَصْرَ به رجلٌ فحَمَل عليه. فقال: إِنْ مُوْمِن فَقَتَله فقال النبيّ كلِ: «مَلَا 


د 
مده 


شَققت عن قلبه؟» قال: فقال أنس: إن قاتل مرداس مات فدَقَنوه فأصبَّح فوق القبر 
فأعادوه؛ فأصبَحَ فوق القبر مراراً» فذّكّروا ذلك للنبيّ يك فأمرَ أن يُطرّح في وادٍ بين جبلّين» 
ثم قال: (إِنَّ الأرض لَتَّقبَلُ مَن هو شَِّ منه» ولكرنً الله وعَظكم». 

قلت إن كيك ع3 فهو وز د أبن آخرء وقيق أسافة :لا يسك تعراس وقديوقم يكل 
هذا عند الطََرِيَ (0/ 177) في قتل مُحلّم بن جَتّامة عامرٌ بنَّ الأضبَطء وأنّ محل لم 
مات وَدُفْنَ لْمَظَنْهِ الأرض» فذكر نحوه. 

قوله: حيعى درج ا لماح على بار روا 
الأعمّش عن أبي ظَبْيِانَ عند مسلم (18/95): فأدركت رجلا ذ بر 
رقم في حديث جُندُبٍ عند مسلم (41/ 170): فلمًا رَقَمَ عليه السّيف قال: لا إله إلا ال 
فقدلّه. ويجمَع بن رَقَعَ عليه السّيف وله فلم م يتمكّن من ضربه بالسّيفٍ طَعَنّهِ بالرمح. 


.)1195( أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 


١/1 


ع باب 5ح لاكمح- هلام" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فلما قَدِمْنا» أي: المدينة «بَلَمَ ذلك النبيّ ككله) في رواية الأعمّش: فَوَقَعَ في نفسي 
من ذلك شي فذكرثه للنبيّ يك ولا مُنافاةً بينهماء لأنّهِ تحمل على أنَّ ذلك بَلَمَ النبيّ لله 
من أسامة لاامن غيره» فتقدير الأوَّل: بَلَمَ ذلك النبيّ َك منّي. 

قوله: «أَكَتَلَْه بَعدما قال» في رواية الكقوييق: «بعد أن قال» قال ابن التِين: في هذا 
اللّوم تعليم وإبلاغ في الموعظة» حبَّى لا يُقِم أحدّ على قتل مَن تَلَمْ بالتّوحيد وقال 
القَرطْبِيّ: في/ تَكْرارُه ذلك. والإعراض عن قَبُول العُذْره رَجْرٌ شديد عن الإقدام على 
مثل ذلك. 

قوله: «إنَّا كان مُتَعَوّذاً» في رواية الأعممش: : قالهها حوفاً من السّلاح» وفي رواية ابن أبي 

عاص (ص 6) من وجه آخر عن أسامة: إِنَّا فعل ذلك ليحرِرٌ دَمَه. 

قوله: «قال: قلت: يا رسول الله. والله إن كان ن متَعوذاً) كذا أعادَ الاعتذايٌ واعة عله 
الإنكارٌء وني رواية الأعمّش: «أقلا شَقَقَتَ عن قلبه حتّى تَعلم أقالها أم لا!». 

قال التُوويٌ: الفاعل في قوله: «أقلهاء هو القلبء ومعناه: أنّ إنَّا كُلَفت بالعملٍ 
بالظاهر» وما ينطق به اللّسانء وأمّا القلب فليس لك طريق إلى ما فيه فأَنَكَرَ عليه رّ:ْكَ 
العمل بها ظَهرَ من النّسانء فقال: أقلا فقت عن قلبه لتَنظَر هل كانت فيه حين قاهها 
واعِتَقّدَها أو لا؟ والمعنى: أنَّك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتّ منه باللْسان. وقال 
العَرطْبيَ : فيه حُسجَة لمن أَنْبَتَ الكلام النَفسِيْء وفيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب 
الظّاهرة دون الباطنة. 

قوله: «حتّى مَلَْثُ أن لم أكن أسلّمْتُ قبل ذلك اليوم؛ أ : أن إسلامي كان ذلك اليوم» 
أن الإسلام يجب ما قبله”" فتَمبّى أن يكوت ذلك الوقثٌ أوَّلَ دخوله في الإسلام؛ ليأمّن 


0 


من جُريرة تلك المَعْلة» وم يرد أنه تَنى أن لا يكون مسلا قبل ذلك. 


)١(‏ إشارة إلى حديث بهذا اللفظء أخرجه ابن إسحاقء كما في «سيرة ابن هشام» 277/8-11/57/1 ومن 


طريقه أخرجه أحمد (/19/1/9) وغيره» ضمن قصة إسلام عمرو بن العاص» والحديث له. 


كتاب الديات باب "رح لاكم- هلام" م" 








قال الفَرطِْيّ: وفيه إشعار بأنَّه كان استَصعَرٌ ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في 
مُقابَلة هذه الفَعْلةء لما سمع من الإنكار الشّديد. 

وَإنَّا أورّد ذلك على سبيل المبالّغة» وبين ذلك أنَّ في بعض طرقه في رواية الأعمشر ©: 
حت عنيت :أل أسلمك يومية: 

ووَقَمَ عند مسلم (10/417) من حديث جُندبٍ بن عبد الله في هذه القصّة زياداتٌ» 
ولفظه: بحت شان ميال نرم يز التر يرت لالعراء فار وجل يان التركم 

فيهم فب فقصَدَ رجل من المسلمين خِلَته وك تَتَحدّث أنه أسامة بن زيده فلم رَقََ 
عليه السَّيف قال: لا إله إلا الله فَقَتَلّه الحديث» وفيه: أن النبيّ وَكِةِ قال له: «فكيف تصنع 
بلا إله إِلَّا الله إذا جاءت”" يوم القيامة؟» قال: يا رسول اللهء استّغفر لي قال: «كيف تصن 
بلا إله إلا الله؟» فَجَعَلَ لا يزيده على ذلك©. 

وقال الخطَّابي: لعلّ أسامة تأوَّلٌ قوله تعالى: « قل يك يْمَعْهُمَ إِيسَميُمَ لم ما وأا بسنا 4 
اغافر:80]» ولذلك عَذَّرَه النبي بك فلم يُلزِمه دي ولا غيرها. قلت: كأنّه مَل نفي التّمع 
على عمومه دُنيا وأخرى» وليس ذلك المراده والقّرق بين المقامينٍ أن في مثل تلك الحالة يَنفّعه 
قا بدا بآن يت الكت عنها حل دن أمزهه حل قال ذللك حالصا مق قلي ار شمن 
القتل؟ وهذا بخِلاف ما لو مجم عليه الموت» ووَصَلٌ خروج الرُّوح إلى العَرْغّرةه وانكٌشَفَ 
الغِطاء فإنَّه إذا قاهها لم تنفعه بالنّسبة خُكم الآخرة» وهو المراد من الآية. 

وأمًا كونّهِ لم يُلزْمه دية ولا كمّارة فتَوقّف فيه الدَّاوُوديّ» وقال: لللوتك ديت لولم 
السامع أو كان ذلك قبل نزول آية الدّية والكمّارة. 


.)١158( )45( عند مسلم أيضاً‎ )١( 

(0) في (ع): إذا كان» وفي (س): إذا أتتك, والمثبت من (أ) هو الموافق لما في «صحيح مسلم». 

() زاد بعد هذا في (ع) وحدها: وني هذه القصة مخالفة لحديث أسامة في كون قتله الرجلّ كان بِطْعْن الرمح لا 
بضرّب السيفء ويترجح الأول بأنه من طريق صاحب القصة:؛ أو تكون هذه القصة لغير أسامة» وقوله: وكنا 
نتحدث أنه أسامة كان على سبيل الظنّ» والأول أولى. 
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35> باب ؟/ح ه41" فتح الباري بشرح البخاري 


وقال القُرطيّ: لا يَلرِّ من السّكوت عنه عَدَمْ الوقوع» لكن فيه بعد لأنّ العادة 
جرت بِعَدَمٍ السُكوت عن مثل ذلك إن وَقَعَ. قال: فيُحتمل أنه م يجب عليه شيم لأ 
ل ا ا 
أو أن المقتول كان من العدوء ول يكن لداول من البلمين تون ديّته. قال: وهذا 
تسكن عن يعن الآراء رالا أسامة الى اناف ولاقك يذلاف يكف قل لو العاقاة 
الذي افيه نظ 

قال انم تطال عاق نهد القمّنة سيت علق أسانة أن لا يقائل سبل علاذلك» ومن 
د 8 لف عن عل في الجمل وصفينَ كما سيأ بيانه في كتاب الفتن. قلت: وكذا قم ني 
زولةالأعيش اللكزرة": أن بسددين أن و قاطن كان يفول لا أقائل مسلا حت يقائله© 


1 
ع 


اشام 

واستَدَلُ به التو على رَدّ الفَْع الذي ذكره الرّافعيّ فيمّن رأى كافراً أسلَّمَ فأكرم 
إكراماً كثيراًء فقال: َي كنت كافراً فأسلّمت لأكرَم فقال الرّافعيّ: لقو 
التوويّ أنه لا يكفر لأنّه جازم بالإسلام في الحال/ والاستقبال» وَإِنَّا عَنَى ذلك في ا حال 
الماضي مُقيّداًلها بالإييان ليدم له الإكرام؛ وَاستَدَلٌ بقصّة أسامة. ثمَّ قال: ويّمِكِنٌ الفَزق. 





الحديث التاسع: حديث عبادة. 
2 ا أن كيب القري ان بو الخو عو مر ليق عي الله 
لي 0 
قوله: «بايُناه على أن لا نُشْرك» ظاهره أنَّ هذه البيعة على هذه الكيفيّة كانت ليلة العَقَبة 
)١(‏ نص عبارة «المفهم»: مأذوناً له في أصل القتال؛ وهو أليقُ بالمقام» ويكون المعنى: مأذوناً له في أصل القتال 
الذي قد ينتج عنه القتل. 
)١(‏ عند مسلم (95) .)١68(‏ 
() لفظ الرواية عند مسلم وغيره: لا أقتل مسلاً حتى يقتله... 


كتاب الديات باب ؟/ح هلام" ”> 





وليس كذلك كم بيه في كتاب الإيان في أوائل «الصّحيح)”, وإنَّا كانت البيعة ليلة 
العَقَبة على المنشّط والمكرّه في العُسر والُسر... إلى آخره» وأمّا البيعة المذكورة هنا وهي التي 
تُسمّى بيعة النّساءء فكانت بعد ذلك بِمُدَةِ فإنَّ آية النّساء”" التي فيها البيعة المذكورة نزلت 
بعد عمرة الحُدَيبية في زمن امُّذْنة وقبل فتح مكّة» فكأنّ البيعة التي وَفَعَت للرّجال على 
وَفْقِها كانت عام الفتح» وقد أوضحتٌ ذلك والسّبب في الحَمْل عليه في كتاب الإيمان (16)؛ 
ومَضَى شرح هذا الحديث هناك. 

الحديث العاشر: حديث ابن عمر. 

قوله: «جويرية» بالجيم تصغير جارية» وهو ابن أسماء» سممٌ من نافع مولى ابن عمر» 
وحدّث عنه بواسطة مالك أيضاً. 

قوله: امن عمَلَ علينا السّلاح فليس من المراد: مَن عمَلَ عليهم السّلاح لقتالهمء لما فيه 
من إدخال الرّعب عليهم, لا مَن حَمَلّه لحِراسَتِهِم مثلا» فإنّه تحوله لهم لا عليهم. 

وقوله: «فليس ينا أي: على طريقتناء وأَطلِقٌ اللّفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الِلّة 
للمُبالّغة في الرّجر والتّخويف. وسيأت بَسطٌ ذلك في كتاب الفتن )7١7١(‏ إن شاء الله 
5 

الحديث الحادي عشر: قوله: ارواه أبو موسى, عن النبيّ يِه قلت: سيأتي موصولاً مع 
شرحه في كتاب الفتن (11١017؛‏ ومعه حديث أبي هريرة (1017) بمعناه» وهو عند مسلم 
(89) من حديث سَلّمة بلفظ: «مَنَ عمَلَ علينا السّيف)”7. 

الحديث الثاني عشر: قوله: ١حدَّئنا‏ أيوب» هو السَّحْتِيانٌه ويونس: هو ابن عُبيد البصريّ» 
والحسن: هو البصري. 
)١(‏ عند شرح الحديث .)١18(‏ 


(؟) يعنى الآية قبل الأخيرة من سورة الممتحنة. 
() لفظ الرواية عند مسلم وغيره: امن سَلّ علينا السيف فليس منا». 
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بم" ياب ؟-1/ج فنك فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «عن الأحتف» هو ابن قيس. 

قوله: (لأنصْرٌ هذا الرجلّ» هو عل بن أبي طالبء وكان الأحتف كلف عنه في وقعة الجمل. 

قوله: «إذا التَقَّى المسلمان بسيقّيهم]» بالتّدنية» وفي رواية الكُشجِيهنيٌ بالإفراد”". 

قوله: «في النار» أ إن نفد اط غلبيق ذلك لاك كلا قاد يمان أن بعتبامق خلا 

وقوله: ِل كاذ خريص عل تل صاحبه؛احتجٌبه لبان وقن تيه عل أن ع 
على المعصية يأ ّم ولو لم يفعلهاء وأجاب من خالقه بن هذا عر رَعَ في الفعل» والاختلافٌ 
فيمَن هم جردا ثم صَمَّمَ ولم يفعل شيئاً هل يأنّم؟ وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في شرح حديث: 
«مَن هَمّ بحَسنةٍ» ومن هَمَّ بِسَيَْةِ في كتاب الرّقاق (1491). 

وقال الخطَابي: هذا الوعيد لمن قائلٌ على عَدَاوة دُنِيّويّة أو طلب مُلكِ مثلا» فأما مّن 
قائل أهل البّغي أو دَقَمَ الصَائلٌ فميَلٌ فلا يدل في هذا الوعيد. لأنِّ مأذونٌ له في القتال شّرعاً» 
وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الفتن أيضاً )7١8(‏ إن شاء الله تعالى. 

*- باب قول الله تعالى: 
يها أبَنَ اموا كنب عَكِتكْه الْقِصَاصٌ في الْصَتْلَ 4 الآيةَ [البقرة:178] 

قوله: «باب قول الله تعالى: < يها أن مها بعكم الِْصَاصٌ فى التق 0 
كذا لأبي ذرٌء وفي/ رواية الأصِيلٌّ وَالنَسَفيّ وابن عساكر <العَل كلد بر * إلى قوله 
0 دَابُ آَلِيمٌ #» وللإساعيل: «ألْمَتْلَ 4 إلى قوله: « أَلِيممٌ 4) 50 

لآية كلّها. 


ية) 


2 


5 - باب سؤال القاتل 8 حتى يقَرَء والإقرار في الحدود 
15- حدّثنا حَجَاحٌ بن منهالٍ, حدَّثنا همّامُ عن قَتَادهَ عن أنس بن مالك #5ه طيك: أن 
يهوديّاً رض رأسٌ جارية بينَ حَجِرّينء فقِيلَ لها: مَن فعل بكِ هذا؟ أفلانٌ أو فلانٌ؟ حتّى سَمَى 


(9) كذا "قال الحافظ وتزعه العيقء وهو شك مااجاة فى اليوتيية'ووإزكاه السازي» أن رواية:الإفراة 
بز ات د 
للحَمّوِيٌ والمستملي» والتثنية للكشميهني. 


كتاب الديات باب 4/ح 415" 4 





اليهودي؛ َي به لني كه فلم يرّل به حتَّى أقَرّ فرّضٌ رأسّه بالحجارة. 

قوله: «باب سؤال القاتل حنَّى يقر والإقرار في الحدود» كذا للأكثرء وبعده حديث أنس 
في قصّة اليهوديٌّ والجارية. 

ووَقَعَ عند النسَفَيّ وكريمة وأبي نُعَيم في «المستخرّج» بحذفٍ «باب». وقالوا بعد 
قوله: #عَذدَابٌ أَلِيِمٌ #: وإذا لم يَرَل”" يَسأل القاتل حتَّى أقَرَّ» والإقرار في الحدود. وصنيع 
الأكثر أشبّه. وقد صَرّحَ الإساعيل بأنَ البَرّحمة الأولى بلا حديث. 

قلت: والآية المذكورة أصل في اشتراط التكافؤ في القصاصء وهو قول الجمهورء 
وخالمَهم الكوفيّونَ» فقالوا: يتل الْحُرٌ بالعبد والمسلم بالكافر الذَمَّيّ وتَسّكوا بقوله 
تعالى: 3# وَكَدَِا علِم فيه أن النّفس باتغي [المائدة: 5 4]. 

قال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: الجمع بين الآيتَينِ أول» فتُحمّل التّس على 
المكافئة» ويُؤيّده اتافُهِم على أنَّ ار لو قَدَفَ عبداً م يجب عليه حَدّ القّذف. قال: ويُؤحَذ 
الحكم من الآية نفسهاء فإنَّ في آخرها: #فّمّن تَصَدّفت به فهر كهَارةٌ مُه 6[المائدة:ه 3 
والكافر لا شك طنية نا ولة مكدر فب وكذللك لعل لوم بك تعد أن ادن 
لسيده. 


زقال أبو كوو لما اتتقوا عل أله لا قضاصض .ين العبيد والأجرارفيا :دون النفس 
كانت التّْس أولى بذلك. 

قال بويد الم أحعؤا عل أن العبد يُقيّل بِالحُرٌ وأنَّ الأنتّى تُقتل بِالذّكٌرٍ ويُقتل 
هاء إلا أنه وَردَ عن بعض الصحابة كل والتابعين كالحسن البصريّ: أنَّ الذّكَر إذا قتل 
الأننّى 1 أولياوُها قله 0 عليهم نعي الذي وإلّا فلهم الذية كاملة. قال: ولا 
ينبت عن علي لكن هو قول عثان البَنّّ أحد فقهاء البصرة» ويدلٌ على التكافؤ بين الذّكّر 


)١(‏ سقط من )1غ( و(ع) قوله: «يزل» فانقلب المعنى» والمثبت على الصواب من (س)» وهو الموافق لما في 
هامش اليونينية» وهو الموافق أيضاً لنص الحديث المذكور. 


لل 
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والأنتى | َم انّمّقوا على أنَّ مقطوعٌ اليد والأعورٌ لو قتله”" الصّحيح عَمداً لَوجَبَ عليه 
القصاص. ولمْ يجب له بسبب عينه أو يده دية. 

قوله في التَّرّحمة: «سؤال القاتل حتَّى يُقِرّا أي: مَن امهم بالقتل وم تق عليه البيّئة. 

قوله: «حدَّئنا همّام» هو ابن يحبى. 

قوله: ١عن‏ أنس» في رواية حَبّانَ ‏ بفتح المهمّلة وتشديد الموحّدة ‏ عن هما الآتية بعد 
شيعة آبوات (04664):حَثنا أسن. 

قوله: «أنَّ مهودياً» م أقِف على اسمه. 

قوله: «رَضٌّ رأسٌ جارية» الرَّضْ ‏ بالضَادٍ المعجّمة ‏ والرّضحٌ بمعئى, والجارية يحتمل 
أن تكون أمة ويحتمل أن تكون خررّة لكن دون البلوغ» وقد وَقَعَّ في رواية هشام بن زيد عن 
أنس في الباب الذي يليه (14177): حَرَجَت جاريةٌ عليها أوضاحٌ بالمدينة» فرّماها بهودي 
بحجرء وتقدَّم من هذا الوجه في الطّلاق (0140) بلفظ: عدا بهوديّ على جارية» فأحَدٌ 
أوضاحاً كانت عليهاء ورَضْحَ رأسَهاء وفيه: فأتى أهلّها رسولٌ الله كه وهي في آخر رَمَق. 
وهذا لا يُعيّنُ كوتها ره لاحتمال أن يراد بأهلها مَواليها رَقِيقة كانت أو عَتيقة ول أقيف 
على اسمهاء لكن في بعض طرقه”": م زا ا شرير أشتها نين 
حجرّين» وبين قوله: رّماها بحجرء وبين قوله: رَضَح رأسهاء لأنّهِ تمَع بينها بِأنّه رَماها/ 
بحجر فأصاب رأسها فسَقَطت على حجر آخر. 

وأمّا قوله: «على أوضاح» فمعناه: بسبب أوضاحء وهي بالضادٍ المعجّمة والحاء المهمّلة: 
)١(‏ كذا نقل الحافظ كلام ابن عبد البر مُلخّصاً له» ولكنه عكس مُراده بأن جعل القاتل هو الصحيح والمقتول 

هو مقطوع اليد أو الأعورء وذلك أنَّ نص عبارة ابن عبد البر في «الاستذكار» (807") يفيد عكس ما 

قاله الحافظ هناء بأنَّ مقطوع اليد أو الأعور إذا قتل رجلاً سالم الأعضاء لا يجتمع عليه مع القصاص 

نصففٌ الدية مقابل اليد الأخرى للسليم أو مقابل العين الأخرى للسليم: وبه يستقيم كلام الحافظ هنا لو 

قال: لو قتل الصحيحٌ عمداً..... وكذا لو قال بعد ذلك: ولم يجب عليه بسبب عينه أو يده دية. 
(1) عند مسلم (1777) )١5(‏ من طريق أبي قلابة عن أنس. 
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جمع وضّحء قال أبو عبيد: هي حُلَ الِفضّة, وتَقّلَ عِيّاض: أئَّا حُنَ من حجارة. ولعلّه أراد 
حجارة الفِضّةء احترازاً من الفضّة المضروبة أو المنقوشة. 
قوله: «فقِيلَ لها: مَن فعل بك هذا؟ أفلانٌ أو فلانٌ؟) في رواية الكُشويهنيٌّ: «فلان أو فلان؟» 
بحذفي الهمزة» وقد تقدّم في الإشخاص (417؟) من وجه آخر عن همّام: «أفلان أفلان؟» 
بالتكرار بغير واو عطف. وجاء بيان الذي خاطبّها بذلك في الرٌّواية التي تل هذهء بلفظ: 
فقال لها رسول الله كلِ: «فلانٌ قتلك؟»؛ وبين في رواية أب قِلَابةَ عن أنس عند مسلم وأبي 
داود: فدَحَلٌ عليها رسول الله يللد فقال لها: «مَن قتلك؟)7". 
قوله: ١حتَّى‏ سَمَّى اليهوديّ» زاد في الرَوايتَينِ الَنّنِ في الإشخاص (41؟) والوصايا 
(374): فأومأت برأسهاء ووَقَمَ في رواية هشام بن زيد في الرٌواية التي تل هذا بيانُ 
الإيهاء المذكور» وأنّه كان تارة دالّا على المي وتارة دالا على الإثبات» بلفظ: «فلان قتلك؟» 
فَرَفَعَت رأسهاء فأعادَ فقال: «فلان قتلك؟» فَرَفَعَت رأسهاء فقال لما في الثالثة: «فلان 
قتلك؟» فحَمَصَت رأسَهاء وهو مُشعر بأنَّ فلانا النَان غيدُ الأوّلء ووَقُمَ النصريح بذلك في 
الرّواية التي في الطّلاق (2540)» وكذا الآنية بعد بابي (141/9): فأشارّت برأسها: أن لاء 
قال: «ففلان؟» لرجل آخر ‏ يعني عن رجل آخر ‏ فأشارّت: أن لاء قال: «ففلان؟» قاتِلّهاء 
فأشادت: أن نعم. 
قوله: «فلم يَرَلَ به حبّى أثَرَّ) في الوصايا: فجيء به يَعتّرف”"» فلم يَرّل به حتّى اعتّرّفَ. 
قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: فاعتَرَفَء ولا: فأقَنّ إِلَا هام بن 
ع 
)١(‏ هذا لفظ رواية هشام بن زيد عن أنس عند أبي داود (25079» وأما رواية أبي قلابة عن أنس عند مسلم 
115 (137)» وأبي داود (407) فلم يرد فيها سؤاله بكِِ للجارية أصلاً. 
(1) لفظة «يعترف» لم تَرِدْ في شيءٍ من روايات البخاري» حسب ما في اليونينية. 
() كذا نقل الحافظ كلام أبي مسعود الدمشقيء وأقره عليه؛ مع أنَّ حماد بن سلمة قد رواه عند أحمد 
07٠0(‏ وكذا أبان بن يزيد العطار عند ابن الجارود (8717)» كلاهما عن قتادة» فالأصح هو قول ابن 
المرابط في آخر شرح الحديث أن التفرد من قتادة. 
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قال المهلّب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يشتد”" على أهل الجنايات» ثم نلف بهم حنّى 
عزو رخاو تقر زهي راطا بيجلا ,جل ذا جاورا تابون يوا لعرضن مكل 1 مرح 
بالجناية» فإنّه يجب إقامة الحدّ عليه إذا أو قَرَّ وسياق القصّة يقتضي أنَّ اليهوديّ لم تَقُم عليه 
بيلق وإنَّا أخِدٌ بإقراره. 

وفيه أنه تجب المطالبة بالدّم بمُجِرّدٍ الشّكوى وبالإشارة. قال: وفيه دليل على جواز 
وصيّة غير البالغ ودعواه بالدَّينَ والدَّم. قلت: في هذا نظرء لأنَّه م يَتَعيّن كَون الجارية دون 
البلوغ. 

وقال المازّريّ: فيه الردّ على مَن أنكرٌ القصاصٌ بغير السّيفء وقثل الرجل بالمرأة. 
قلت: وسيأتي البحث فيهما في بابينٍ مُفْرَدّين. قال: وَاستَدَلٌ به بعضهم على التّدمية”" لأنها 
لولم 1 تعتبر لم يكن لسؤال الجحارية فائدة. قال : ولايّصِحٌ اعتباره مُرّداً لأنَّهِ خلّاف الإجماع» 
فلم يَبقَ إلا أنّهِ يفيد القسامة. 

وقال النّوويّ: ذهب مالك إلى تُبوت قتل المنَّهّم بمُجرَّدٍ قول المجروح, واستَدَلٌ بهذا 
الحديثء ولا دلالة فيه» بل هو قول باطلء لأنَّ اليهوديّ اعتَّرَفَ كا وَكَمَ النَصريح به في 
بعض طرقه» ونارّعَه بعض الالكيّة فقال: لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت 

0 0 3 3 5 22 

القتل على المتهم بمُجرّدٍ قول المجروح.ء وإن! قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلان 
1 7" 7 و ل ع 
قتلني, لَوْتْ”" يوجب القسامة. فيُقسم اثنان فصاعداً من عَصَبَيِه بشرطٍ الذّكوريّة» وقد 
وافَقّ بعض الالكيّة الجمهور. 

واحبّحٌ من قال بالنّدمية أنَّ دتعوى من وَصَّلّ إلى تلك ال حالة» وهي وقت إخلاصه 
وكوك عدد فاعة مما زف الدياء هد لعل أنه لذ يقل إلا سما فالا : وهي أقوى من قول 
)١(‏ تحرف في (ع) إلى: يستدعي» وني (س) إلى: يستدل. 

تناول هذه المسألة في باب القسامة, ولم يُسمّها بالتّدمية. والقسامة بالفتح: هي الأييان في الدماء. 
(” اللّوث: هي الشبهة القوية التي توجب عَلَبَّة الظن بصحة التهمة. 
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الشافعيّة: إِنَّ الول يُقِسِمُ إذا وَجَدَ قُرب وليّه المقتولٍ رجلا معه سكين لجواز أن يكون 
القائل غية من سمه السك 

قوله: «فرْضٌ رأسّه بالحجارة» أي: دق وفي رواية الإشخاص (7541): فرضحً”" رأسه 
بين حجرّين» ويأن في رواية حَبّانَ (5844) أنَّ هاما قال كلا من اللّظَينَء وفي رواية هشام 
التي تليها: فمَئلّه بين حجرّين» ومَكَى في الطّلاق بلفظ الرّواية التي في الإشخاصء وني 
رواية أب قِلَابةَ عند مسلم: فَأمَرَ به فرّجِمَ حتّى ماتّء لكن في رواية أبي داود من هذا الوجه: 
فقَِلٌ بين حجرّين”". قال عِيّاض: رَضخْه بين حجرّين ورَميُه با حجارة ورَجمّه بها بمعنّى» 
والجامع أنّه/ رُمِيَ بحجر أو أكثرٌ ورأسٌه على آخرٌ. 

وقال ابن اليّيّن: أجاب بعض الحنفيّة بأنَّ هذا الحديث لا دلالة فيه على المأكّلة في 
القصاصء لأنَّ المرأة كانت َية والقَوَهُ لا يكون في حي 0 
موتهاء لأنَّ في الحديث: «أفلان قتلك؟». فدَلٌّ على أَنّهَا مانت حيتقل» لأتّها كانت تجود بنفسهاء 


تس 


فلم ماتت اقتّصّ منه. 
واذَّعى ابن المُرابط من المالكيّة: أن هذا الحُكمَ كان في أوّل الإسلام» وهو قَبُول قول 
0 4 3 ع يك : م ع كارت 
القتيل» وأمّا ما جاء أنه اعتّرَفَ فهو في رواية قَتادة ولم يَقله غيره وهذا مما عد عليه. 
٠ 7 30 5‏ َ دم م - 3 4 2 01000 
ار ا ل ا ولا را اا 
فلم يَتَعارّضاء والنّسخ لا يَثبت بالاحتمال. 
واسيْدِلٌ به على وجوب القصاص عل الذَّمَيٌ وتُعقّتَ بأنه ليس فيه تصريح بكُونِه ذِمَيَاء 
فحتمل أن يكون معاهداً أو مُسَتأْمَنا والله أعلم. 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س) مع أنَّ الذي في الرواية هناك دون خلاف بين روايات البخاري حسب ما في 
اليونينية: فر رأسُه. وكذلك جاء في الأصل الخطى الذي عندنا برواية أبي ذرٌ. 
(1) بل هذا لفظ أبي داود (4074) من طريق هشام بن زيد عن أنس» ولو أنَّ عبارة الحافظ هذه كانت قبل ذكر 
الرواية التي في الطلاق لاستقام الأمر, إذ تعود الإشارة عندئذٍ لرواية هشام, وأما لفظ رواية أبي داود (/؟551) 
من طريق أبي قلابة فبنحو لفظ رواية مسلم من طريقه. 


0 
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- باب إذا قَتَلَ بحجر أو عَصاً 

/11- حدّئنا محمد أخيرنا عبد الله بن إدريس» عن شُعْبة عن هشام بن زد بنِ أنس» 
عن جَدَّه أنس بن مالكِء قال: حرجت جاريةٌ عليها أَوْضاحٌ بالمدينة, قال: فرّماها بودي 
بحجر قال: فجيء بها إلى النبيّ يل وبها رَمَقّء فقال لها رسولٌ الله يكل «فلانٌ قَتَلْكِ؟) 
فَرَفَعَت رأسّهاء فأعاد عليها. قال: «فلانٌ فَتَلْكِ؟ فَرَفَعَت رأسَهاء فقال لها في الثالثة: «فلانٌ 
ََلَكِ؟) فكَمَضَت رأسَهاء فدَعَا به رسولٌ الله يكل فقتل بِنَ الحَجَرين. 

قوله: اباب إذا قَتَلَ بحجر أو عَصاً» كذا أطلقٌ ولم يَيْتَّ | كم إشارةً إلى الاختلاف في 
ذلك» ولكنً إيراده الحديثٌ يشير إلى ترجيح قول الجمهور. 

وذكر فيه حديث أنس في اليهوديّ والجارية» وهو حُجّة للجُمهور أنَّ القاتل يُقَكَلُ 
و كلمن جر كوا رقرله مدان < ون كط سإوزا ينل ما رقف ين» 
[النحل:17؟١]‏ وبقوله تعالى: تَأعْمَّدُوا عبن بِمِثّلٍ مَا أعْتَدَى عَلِيِكححْ # [البقرة:94١]»‏ كيال 
الكوفيُونَ فاحتجّوا بحديث: «لا قَوّد إِلَا بالسّيف»»: وهو ضعيفء أخرجه البزّار 
(57) وابن عَديّ (0/ 87) من حديث أبي بكرة» وذكر البزَّار الاختلاف فيه مع 
ضعف إسناده. 

وقال ابن عدي طرقة كلها شعيفة وهل دير كوثة'فإتاعل لاف فاغتنهم ف أن 
السّنّة لا تَسَخْ الكتاب ولا تخصّصهء وبالنّهَي عن المثلة”''» وهو صحيح. لكنّه محمول عند 
الجمهور على غير المائّلة في القصاص جمعاً بين الدَليلّين. 

قال ابن المنذِر: قال الأكثر: إذا قتله بشيءٍ يقثّل مِثلّه غالباً فهو عَمْد وقال ابن أبي ليلى: 
إن قتَل بالحجر أو العصا نظ إن كَرّرَ ذلك فهو عَمْد وإِلّا فلاء وقال عطاء وطاووسٌ: شرطٌ 
العَمْد أن يكون بسلاح» وقال الحسن البصريٌّ والشَّعْبِيّ والنّحّعيَ والحَكم وأبو حنيفة ومن 
شيع اطرظ ارك وف 

واخدّلِف فيمّن قَتَل بعصا فأقيدَ بالشّربٍ بالعصا فلم يَمْتء هل يُكرّر عليه؟ فقيل: 


.)714175( تقدم من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري برقم‎ )١( 


كتاب الديات باب "رح 41/8" وم 


يكرّر”"» وقيل: إن لم يمت َل بِالسّيفه وكذا فيمّن قتل بالتّجويع. 

وقال ابن العري: يُستدتَى من الماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللّواط والتّحريق» وفي 
الثالثة خلاف عند الشافعيّة» والأوّلان بالاتّفاق» لكن قال بعضهم: يُقتّل ب| يقوم مقام ذلك. 
انتهى» ومن أدلّة المانعينَ حديث المرأة التي رَمَت صَرّتها بعَمود الفُسطاط ففَملَتهاء فإنَ لنب يكل 
جَعَلَ فيها الدّية» وسيأتي البحث فيه في اباب جنين المرأة» (4 »)19٠‏ وهو بعد باب القسامة. 

ومحمّد في أوّل السّند جَرّمَ الكلاباذيّ أنه ابن عبد الله بن تُمَيره وقال أبو عللّ بن السّكن: 
هو ابن سَلام”". 

5- باب قول الله تعالى: 00 
«آنّ النَفْسَ بالتفيس والعقرت يآلمينٍ والاقت بالأنف والأذت بالاو 


سخ و 


ا--- ا عد هاه 0 7 ا 
وَأَلِسَن لسن وَالْجَرُوحَ قِصاصٌ هَمَن تَصَدَّفَ به. فَهُوَ حكهاره 8 


عر مي رس جه سح د بهد ر# سا سا 0 2 
وَمَن لَمَيحَحكم بمآ أنزل أله وليك هم الظَبلِمُونَ © [المائدة:ه؛] 
- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّثنا أي» حدَّئنا الأعمّش» عن عبد الله بن مُرّهَ عن مسروق» 


2 


عن عبد الله قال: قال رسول الله ك: «لا جل دم امرئ مسلم يَشْهَدُ أن لا إلة إِلّا الله وأني 
0 الل إلا بإحدى ثلاث: نفس بالنّفّسء الت الزاني» وللفارقٌ لدينه التارلك للجاعة». 

قوله: «باب قول الله تعالى: ##أَنّ النفْس بِالتّفْيس وميرب بالمين *» كذا لأبي ذرٌ 

َّ 03 مه ِ# ١#‏ ين 000 هه 0 
وَالأَصِيلٌ» وعند النْسَفيَّ بعده: الآية» إلى قوله: #دَأَوْلَتِيكَ هم ألظلِمُونَ #» وساقٌ في رواية 
كريمة إلى قوله: «أَلطلِمُونَ 4. والغرض من ذِكْر هذه الآية مُطابََتُها للفظ الحديثء ولعلّه 
أراد أن يي نا وإن ورّدّت في أهل الكتاب. لكنّ الحُكم الذي دَلْت عليه مُستَوِرٌ في شّريعة 
الإسلام. وهو أصل في القصاص في قتل العَمُد. 

قوله: ١عن‏ عبد الله» هو ابن مسعود. 


)١(‏ وقع في (س): لم يكررء بالنفي» وهو خطأ. 
(1) وبه جزم المزي في «التحفة) (151). 
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قوله: «قال رسول الله لِ: لايلَ) وَقَمَ في رواية سفيان النوْريَ عن الأعمّش عند مسلم 
»© والنَّسائِيٌ (4017) زيادةٌ في أوّلهء وهي: قامَ فينا رسول الله يكك'"» فقال: «والذي 
لا إله غيره. لايل). 

وظاهر قوله: «لا يحِلَ) إثبات إباحة قتل من استّدنيَ» وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل 
غيرهم: وإن كان قتل مَن أَبِحَ قتلّه منهم واجباً في الُكم. 

قوله: «دم امرئ مسلم» في رواية التَوْريٌ: «دم رجل»”"» والمراد: لا يحل إراقة دمه» أي: 
كله وهو كناية عن قتله. ولو لم يُرَقٌ دمّه. 

قوله: 'يَشهّد أن لا إله إلا الله؛ هي صِفَةٌ ثانية ذُكَرَت لبيان أنَّ المراد بالمسلم هو الآتي 
بِالسَّهادِين أو هي عل يل للموصوفٍ» إشعارا أن السّهادة هي العمّدة 5 حَفن الدَّم 
وهذا رَجَّحَه الطّبِيٌ» واستّشَهَدٌ بحديث أسامة: «كيف تَصنَّع بلا إله إلا الله؟90. 

قوله: «إلا بإحدى ثلاث» أي: خصالٍ ثلاثء ووَّقَعٌ في رواية الوْريٌ: دإلا ثلاثة َمَِ). 

قوله: الب الرّاني»”* أي : فيَحِلٌ قتلّه بالرّجم» وقد وَفَعَ في حديث عثان عند الْسائيّ 
٠00‏ 4) بلفظ: «رجلٌ رَّتَى بعد إحصانه فعليه الرّجْمُ»» قال التُوويّ: الزّانِ يجوز فيه إثبات 
الياء وحذفهاء وإثباتها أشهّر. 

قوله: «والنفُس بالنَفْسِ) أي: من قتل عَمداً بغير حَقّ حل قتله بشَّرْطِه ووَقَعَ في حديث 
عثان المذكور: «أو قَتَلَ عَمداً فعليه القَوّداء وفي حزية عاب عن ا «ومّن قتل 
نفساً ظّلا). 
(1) لم يقع في رواية النسائي ذكر قيام رسول الله يك فيهم. 
(؟) في رواية النسائي: «دم امرئ» كرواية الباب. 
(*) سلف قريباً برقم (5415). 
(5) كذا بدأ بشرح هذه القطعة من الحديثء وفاقاً لرواية أحمد (7571), ومسلم )١7175(‏ وغيرهم من 


طرق عن الأعمشء إذ بدؤوا بهاء والّا فرواية البخاري بالابتداء بذكر النفس بالنفس. 
(4) كى! في «كشف الأستار» (16179). 
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قوله: «والمفارقٌ لدينه التارك للجاعة» كذا في رواية أبي ذرٌ عن الكُشمِيهنيّ» وللباقينَ: 
«والمارق من الدّين»» لكن عند اسفن والسّرَخسيٌ 5 «والمارق لدينه». قال 
الطَيبيٌ: المارق لدينه: هو التارك له» من المُروق وهو الخروجء وفي رواية مسلم (17175/ 
5 «والتارك لدينه المفارق للجاعة»» وله في رواية الشَوْريّ : «المفارق للججماعة»» وزاد: 
قال الأعمّش: فحَدَّثت بها إبراهيم - يعني النَّحَعيَّ - فحدّثني عن الأسود ‏ يعني ابن 
يزيد عن عائشة. بوثله. 

قلت: وهذه الطّريق أَغْمَّلَ المزّيّ في «الأطراف» ذِكُرها في مُسنّد عائشة» وأَغمّل التَنبية 
عليها في ترجمة عبد الله بن مُّرّة عن مسروق عن ابن مسعود, وقد أخرجه مسلم أيضاً 
(110/١؟)‏ بعده من طريق سَيْبانَ بن عبد الرّحمن عن الأ عمّشء ول يَسُّق لفظه. لكن 
قال: بالوسنادَينٍ جميعاً» ول يقل: «والذي لا إله غيره». 


م 03 


وَأفرَقه أنوعوّانة ق لضي #153 )من طاريق قيان"" الفط المذكورسؤاة. 

والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين» أي: فارَقَهم أو تَرَكَهم بالارتداد» فهي صمَة للتَاركِ أو 
المفارق لا صفَة/ مُستَقِلّة وإلّا لكانتٍ الخصال أربعاًء وهو كقوله قبل ذلك: ١مسلم‏ يَشْهّد أن لا 
إله إِلّا الله فإئَّا صِعَةَ عَةَ مُفسّرة لقوله : اامسلم»» وليست قيداً فيه» إذ لا يكون مسلا إلّا بذلك. 

ويُؤيّد ما قلته أنه وَقَمَ في حديث عثان: «أو يكفر بعد إسلامه» أخرجه النسائي (066٠غ)‏ 
بسندٍ صحيح, وني لفظ له صحيح أيضاً 001 4): «ارتّدٌ بعد إسلامه»» وله من طريق 
عَمْرو بن غالب عن عائشة: «أو كفرٌ بعد ما أسلّم)”"» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني'" 
:)١165(‏ ١مُرتَدَ‏ بعد إيان». 

قال ابن دَقيق العيد: الرّدّة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجلء» وأمًا المرأة ففيها 
خلاف. وقد اسيل بهذا الحديث للجُمهور في أنَّ ُكمها حُكم الرجل لاستواء حُكمهما 
)١(‏ تحرف في مطبوع أبي عوانة إلى: سفيان» والتصويب من «إتحاف المهرة» (17770) ومن كلام الحافظ هنا. 


(؟) هذا اللفظ عند أحمد (5 57١‏ 7). أما عند النسائى ٠ ١17/(‏ 5) فلفظه: «أو كفر بعد إسلامه». 
(*) في (س): النسائي, بدل: الطبراني» وهو خطأ. 


ا" 
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في الزنى» وُعقَبَ بأئها دلالة اقتران وهي ضعيفة. 

وقال البّيضاوي: «التارك لدينه» صفَة كل للارق» أ الذي ا جماعة المسلمين 
وحَرّجَ من جُملّتهم. قال: وني الحديث دليل لمن رَعَمَ أنه لا يَُكَلْ أحدٌ دَحَلَ في الإسلام 
بشيءٍ غير الذي عُدَّدَ كَثرَكِ الصلاة» ول يَنفّصِلٍ عن ذلك وتَبِعَه الطَّيبيّ. 

وقال ابن دقيق العيد: قد يُوْحَذْ من قوله: «المفارق للججاعة» أن المراد المخالفٌ لأهل 
الإجماع, فيكون مُتَمسّكاً لمن يقول: مخالفٌ الإجماع كافرٌ وقد نُسِبَ ذلك إلى بعض الناس» 
وليس ذلك باميّنء فإنّ المسائل الإجماعيّة تارة يَصحَبها التَّواثُر بالتّقلِ عن صاحب الشّرع 
كوجوب الصلاة مثلا» وتارة لا يَصحبها التَّواّر فالأوّل يكفّر جاحده لمُخالّفة التّواثُر لا 
لمُخالّفة الإجماع, والثّاني لا يكفر به. 

وقال شيخنا في «شرح التَرْمِذيّ»: الصَّحيح في تكفير مُنكر الإجماع تقييده بإنكار ما 
يُعلم وجوبّه من الدّين بالضّرورة كالصَّلُوات الخمس. ومنهم من عَبَّرَ بإنكار ما علمَ 
بالتّوار ومنه القول بحُدوثِ العام وقد حكى عِيَاضُ وغيره الإجماعَ على تكفير من يقول 
بقِدَم العال. 

وقال ابن دَقيق العيد: وَقَمَ هنا من يَدّعي الْحذّق في المعقّولات ويميل إلى الفلسّفة 
فظن أنَّ المخالف في حُدوث العالم لا يكمّر لأنّه من قبيل حُالّفة الإجماع, وّسّكَ بقولنا: إنَّ 
كر الإجماع لا يكمّر على الإطلاق حتَّى ينبت اَّل بذلك مُتواتراً عن صاحب الشَّرع. 
قال: وهو كَسّكُ ساقط إِمّا عن عَمّى في البصيرة أو تّعام» لأنّ حدوث العالم من قبيل ما اجتّمَعٌ 
فيه الإجماع والتوائرٌ بالتقل. ْ 

وقال النّوويّ: قوله: «التارك لدينه» عاةٌ في كل من ارد بأيّ رِدّة كانت» فيَجِبُ قتله 
إن لم يَرجِع إلى الإسلام» وقوله: «المفارق للجاعة» يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعةٍ أو 
نفي إجماع» كالرّوافض والخوارج وغيرهم, كذا قال» وسيأتي البحث فيه. 

وقال القَرطْبِيّ في «المفهم»: ظاهر قوله: «المفارق للجاعة» أنَّه نّعت للثَّارك لدينه» لأنّه 


0 


1 


جم الع 
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إذا ارتَدٌ فارَقٌ جماعة المسلمين» غير أنَّه يَلتَحِق لتق به كل مَن حرج عن جماعة السلمين وإن لم 
يون كن يمتنع من إقامة الح عليه إذا وجب ويققل على ذلك» كأهلٍ البَغي وقُطَاع الطريق 
والمحاربين من الخوارج وغيرهم. قال: فيتناوههم لفظ المفارق للجاعة بطريق العمومء ولو لم 
يكن كذلك ل يَصِحّ الخصرء لأنَّهِيَرّم أن يَنفِيَ من ذْكِرَ ودمه حلال فلا يَصِح الخصرء وكلام 
الشّارِع مُيزَّه عن ذلك. فدَلّ على أنَّ وصفت المفارقة للجاعة يَحُمّ جميع هؤلاء. 

قال: وتحقيقه أنَّ كلّ من فارَقٌ الجماعة تَرَّكَ ديته» غير أنَّ المريدٌ ؟ تَرّكَ كله والمفارق بغير ردّة 
تَرَكَ بعضه. انتهى» وفيه مُناقشْة لأنَّ أصل المَصّلة الثّالئة الارتداد فلا بدَّ من وجوده. والمفارق 
بغير ردّة لا يُسمّى مُرتَدَا فيَلرّم الخُلف في المتضر. والتّحقيق في جواب ذلك أنَّ الحصرٌ فيمن 
يجب قتله عيناء وما مَن ذكرهم. فإنَّ قتلّ الواحد منهم إِنَّ) يُباح إذا وَقَمَ حال المحاربة والمقائلةه 
بدليل أنه لو أيرَ م ير قتله صَبْراً تماقا في غير المحاربين» وعلى الرّاجح في المحاربين أيضاً. 

لكن يَرِدُ على ذلك قتلٌ تارك الصلاة» وقد تَعرّص له ابن دقيق العيدء فقال: استِدلٌ 
نذا اديت أن تارك الصو و نكل برعي لكرية لذن من الأمون الفاذلة توقال: 
وبذلك استَدَلٌ شيخ والدي الحافظ أبو الحسن بن المفضّل المقيمييٌ في أبياته المشهورة. ثمّ 
ساقّها ومنها ‏ وهو كافٍ في تحصيل المقصود هنا -: 

والرّأي عَنْدي أنيُعرْرهالإما مُبكل تَعزيرِيَراهصوابا 
فالأصلٌ ع صْمَيُه إلى أن يَمتَِي إحدى الثلاث إلى امحَلاكُ ركابا 

قال: فهذا من المالكيّة اختار خلافٌ مذهبه. 

وكذا استشكلّه إمام الحرمَينِ من الشافعيّة. قلت: تارك الصلاة اختّلفَ فيه: فذهب أحمدٌ 
وإفيحاقة عفن المالكة ومن القاففة اين حريمة وآبو الطته يق ملم وار عيدين 
حَرْبويه"" ومنصور الفقيه وأبو جعفر المَرْمِذيّ: إلى أنه كر بذلك ولو لم يجحّد وجويهاء 
وذهب الجمهور: إلى أنه يُمَتلَ حَدَأَ وذهب الحنفيّة وواققّهم المُرّقٌ: إلى أنّه لايكفر ولا يُقتكل. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: جويرية. 


لكل 
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ومن أقوى ما يُسِتَدَلَ به على عَدَّم كفره حديث عبادة رَفَعَه: «حمس صَلّوات كتَبِهُن الله 
على العباد الحديث, وفيه: «ومّن لم يأتٍِ بِنَّ فليس له عند الله عهدٌ» إن شاءً عَذَّبَهه وإن 
شاء أدخَله المئة ا أخرجه مالك )١76/1(‏ وأصحات الشتن”) وَصَحّحه ابن بان (11/1) 
وابن السَّكّن وغيرهما. 

ومسّكَ أحمدٌ ومن واققه بظواهر أحاديتٌ ورَدّت بتكفير”"» وحمَلّها مَن خالقَهم على 
المستّحِل جمعاً بين الأخبار, والله أعلم. 

وقال ابن دفي ق العيد: وأراد بع من أدركنا زمائه أن ثيل الوشكالة فاستدل محديف: 
مرت أن أقاتل الناس حتّى يَشْهّدوا أن لا إله إلا الله ويُقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ا 
ووجه الدّليل منه أنه وَقَفتَ العضْمة على المجموع, والمرنَبُ على أشياء لا يحَصّل إِلّا 
بحصولٍ مجموعهاء ويّنتّفي بانتفاء بعضها. قال: وهذا إن قَصَّدَ الاستدلالٌ بمُنطوقه» وهو 
«أقاتل الناس...» إلى آخره؛ فإنَهِ يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية» فقد دَمَلٌ» للمّرقٍ بين 
القائلة على السَّىْء والقتل عليه» فإنَّ المقائلة مُفاعَلةٌ تقتضي الحصول من الجانبين» فلا يَلرّم 
من إباحة المقائّلة على الصلاة إباحة قتل الممبَنِع من فعلها إذا لم يقاتل» وليس النَّاع في أن 
قوماً لو تَرّكوا الصلاة وتّصَبوا القتال أنَّهِ يجب قتالهم. وإِنَّا التّظر فيه إذا تَرَكها إنسان من 
غير نَضْب قتال» هل يُقتّل أو لا؟ والقّرق بين المقائلة على النَّىء والقتل عليه ظاهرٌ وإن 
كان أحَذَّه من آخر الحديث؛ وهو تَرَنْبُ اليضمة على فعل ذلك فإنَّ مفهومه يدلّ على أئَها 
لا تَتَوَنّب على فعل بعضه. هانّ الأمر, لأتَّا دلالة مفهوم, ومخالفه في هذه المسألة لا يقول 
بالمفهوم» وأمّا مَن يقول به فله أن يَدقَع حُحجّته بأنّهِ عارّضّته دلالة المنطوق في حديث 
الباب» وهي رجح من دلالة المفهوم فَتَقدَّم عليها. 

وَاستَدَلٌ به بعض الشافعيّة لقتل تارك الصلاة» لأنّه تارك للدّينٍ الذي هو العمل؛ ونا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (575) و(570١).»‏ وابن ماجه »)١501(‏ والنسائي .)57١(‏ 


(؟) كحديث: «إِنْ بين الرجل وبين الشرك والكفر فرك الصلاة»» أخرجه مسلم (857) وغيره من حديث 
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م يقولوا بقتل تارك الزكاة لإمكان انتزاعها منه فَهْرا ولا يُقتَلُ تارك الصيام لإمكان مَنعِه 
المفطراتِ» فيحتاج هو أن ينوي الصيام لأنّه يََقِد وجوبه. 

واستُدلٌ به على أنَّ لخر لا يقل بالعبد» لأنَّ ابد لايُرجم إذا رَتى ولو كان َه حكاه ابن 
الثين. قال: وليس لأحدٍ أن يُفرّق ما جمعه الله إلا بدليل من كتاب أو سُنَّةَء قال: وهذا 
بخلّاف المتضلة الثالثة» فإنَّ الإجماع انعَقَدَ على أنَّ العبد والخُرٌ في الرّدّة سوائ فكأنّه جَعَلّ 
أنَّ الأصل العمل بدلالة الاقتران مالم يأتٍ دليل يُخالفه. 

وقال شيخنا في «شرح التَرمِذيَّ»: استتى بعضهم من الثلاثة قتل الصَّائلء فإنّه يجوز 
قتله للدّفع» وأشارٌ بذلك إلى قول النّوويٌ: يحض من عموم الثلاثة الضّائل ونحوه. فيُباح 
قتله في الدّفع» وقد يجاب بأنّهِ داخل في المفارق للججماعة, أو يكون المراد لا يحِلٌ تَعَّد قتل 
بمعنى: أنه لا يِل قتله إِلّا مُدافَعةَ بخِلاف الثلاثة» واستّحسَتَه الطب وقال: هو أولى من 
تقرير البَيضاويّء لأنَّه قَسَّرَ قوله:/ آلنَفْسَ بِالتَّفْيس > [الائدة:ه؛] بحل قتل الس قصاصاً ٠.4/1١‏ 
للنَمس التي قتلها عُدواناء فاقتضى خروج الصَّائل ولو ل يُقصد الدّافع قتله. 

قلت: والجواب الثاني هو المعتمّدء وأمّا الأوّل فتقدَّم الجواب عنه» وحكى ابن التَّيْن عن 
التاوودي: أن هذا الحديك وخ بارة الخارية: زم فصل فنا يكز حك أو فكاو ل 
لْأرْضٍ 4 [لمائدة:07] قال: فأباح القتل بمُجرَّدِ الفساد في الأرضء قال: وقد وَرَدَ في القتل بغير 
الثلاث أشياء: منها: قوله تعالى: مإفَمَئِلُوا لي تبغى [الحجرات:9]» وحديث: امن ودعو 
يعمل عمل قوم لوط فاقلوم!"» وحديث: من أنى بَيمةٌ فالُومط”"» وحديث: هن خَوَج 
وأمرٌ الناس جميعٌ يريد تَفرّقهم فاقئلوه»”"» وقول عمر: َغِرَة أن يقتلا" وقول جماعة من 
)١(‏ أخرجه أبوداود (557 5) والترمذي )١557(‏ وابن ماجه (7571). من حديث ابن عباس. 
(؟) أخرجه أبوداود (514515)) والترمذي .)١550(‏ وابن ماجه (7575). والنسائي في «الكبرى» )177٠0(‏ 

من حديث ابن عباس. 
(") أخرجه مسلم من حديث عرفجة .)١1857(‏ 
(؟) تقدم عند البخاري برقم (54170). 
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الأئكّة: إن تاب أهلٌ القَدَر ولا قتلواء وقال جماعة من الأئمّة: يُضرَّب المبتِّع حبّى يُرجع أو 
يموتء وقول جماعة من الآئمّة: يُقتّل تارك الصلاة. قال: وهذا كلّه زائد على الغلاث. 

قلت: وزاد غيره: قتل مَن طلبَ أخدّ مال إنسان أو حريمه بغير حَقٌ؛ ومانع الزكاة 
المفروضة» ومن ارئَدٌ ول يُفارق الجماعة» ومَن خالّف الإجماع وأظهّرٌ الشّقاق والخِلّاف. 
والزنديق إذا تاب على رأي» والساحر. 


ا 2 و ا 


- 
ص 


الباغي أن يقائل لا أن يُقصّدَ إلى قتله. و بأن ١‏ في اللّواط رإداة اللجيعه ا بويك 
وعلى تقدير الصّحَّة فهما داخلان في الزّنى. ا 
المراد بقتله: حَبْسه ومَنْعه من الخروجء وأثرٌ عمرٌ من هذا القبيل. والقول في القَدَريّة وسائر 
مبتّدعة مُفْرّعٌ على القول بتكفيرهم. وبأنَّ قتل تارك الصلاة عند من لا يُكمّره ملف فيه 
كا تقدَّم إيضاحه. وأمّا من طلبّ المالّ أو الحَريمَ فون حُكم دفع الصّائل. ومانع الزكاة 
تقدّم جوابه. ومخالف الإجماع داخل في مُفارق الجماعة. وقتل الزّندِيق لاستصحاب حُكم 
كُفرهء وكذا الساحرء والعلم عند الله تعالى. 

وقد حكى ابن العريّ عن بعض أشياخه: أنّ أسباب القتل عشرة» قال ابن العريّ: ولا 
ترج عن هذه الثلاثة بحال» فإنَّ مَن سَحَرٌ أو سَبَّ نبيّ الله كَمَره فهو داخل في التارك 
لدينه» والله أعلم. 

وامتدل بقولة لالنَفْسَ يتفيس » على تساوي التفوس في القتل العَمْدء فيُقاد لكل 
تر الوا الال اا أن آبةاالائدة المكورة 
في النّرّجمة ناسخة لآية البقرة: (كُيب عَليَكْ أ َيِصَاصٌ ف الْعَدْل كله بخْوٌ وَالْمَبْدُ لبد 4 
[البقرة:8/١].‏ 

ومنهم من فرَّقّ بين عبد الجاني وعبد غيره» فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه» وقال 


الجمهور: آية البقرة مُفْسّرة لآية المائدة» فيقتّل العبد بالخُرٌ ولا يقتل الخُرٌ بالعبد لنقصه. وقال 
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الشافعيّ: ليس بين العبد والمّرٌ قصاص إِلَا أن يشاء الخُرّ واحيّحٌ للجُمهور بأنَّ العبد 
سلعة» فلا يجب فيه إلَا القيمة لو قُيلَ خطأًء وسيأي مزيد لذلك بعد باب. 

والنتول بتموجة' عل سوال قت[ قتل المسلم بالكافر المستأمَّن والمعامّد» وقد مضى في الباب 
قبله شرح حديث علٍ: «لا يقل مُوْمِنْ بكافر». 

وفي الحديث جواز وصف الشّخْص با كان عليه ولو انتَقّلَ عنه» لاستثناته المرتدٌ من 
المسلمين» وهو باعتبار ما كان. 

/- باب من أقاد بالحجر 

1 - حدّئنا محمد بنُ بشّارِ حدّثنا محمد بن جعفر حدَّئنا شبك عن هشام بنٍ زيد 
لا أنَّ مهوديّاً َتلَ جاريةٌ على أؤضاح اء فَتَلّها بحجر. فجيء بها إلى النبيّ يلل 
وما رَمَقّء فقال: «أْقَتَلَّكِ فلانٌ؟)/ فأشادت 0 أن لاء ثم م قال في الثانية» فأشاَت 
برأسها: أن لاء ثم سأ الثالثة» فأشارّت برأسها: : أي نعم, فقَتلّه النبي يكل بحجرين. 

قوله: «باب مَن أقادَ بالحجر» أي: حَكمْ بِالقَوَدِ بِفْتحَنَّينَء وهو المانّلة في القصاص. ذكر 
فيه حديث أنس في قصّة اليهوديّ والجارية» وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ قريباً (1415). 

وقوله: «فأشارّت برأسها: أي نعم» في رواية الكشميهت: «أن نعم) بالنُونِ بَدَل التحتانيّة 
وكلاهما يجِيء لتفسير ما تقد ذّمهء والمراد: أئَّا أشارت إشارةٌ تفهمة: يستقاد متها ما يُسِتقاد منها 
لو نَطَقَتء فقالت: نعم. 

4- باب «من قُتل له قتيلٌ فهو بخير النَظَرين) 

0 - حدّثنا أبو نُعَيم, حدّثنا شَيْبِانُ عن بحبى؛ عن أي سَلَمة عن أي هريرة: أن 
خُرَاعة قتلوا رجلاً. 

وقال عبد الله بنُ رَجاءٍ: حدّئنا حَرْبٌء عن يحبى, حدّئنا أبو سَلَمقَ حدّئنا أبو هريرة: أنه عام 
فتح مك تلت حُرَاعةُ رجلا من بني ليث بقَِيلٍ لهم في الجاهلية فقامَ رسو الله َك فقال: «إِنَّ الله 


© 


دافت ين 


5 بغير/ رضاه لأنَّهِ مأمور بإحياءِ نفسه» لعموم قوله تعالى: 9 ولا تَفسَلُوَا أ 
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عبس هن مك اليل سلطا عليهم رسوله والمؤمنيئ: الا وزئها لم كل لأحدافبلي»:ولا تل 
لأحدٍ بَعْديء ألا ون أُحِلّت لي ساعةً من غبار» ألا ونا ساعتي هذه حرامٌ: لا يتل شَوْكُهاء ولا 
يُمْضَدُ شَّجَرُهاء ولا تلتق ساقطتها إلا لِمُنِْكِ ومن قُيلَ له فيل فهو بخير التَطرَينِء إِمَا أن يُودَى 
وإنا أن يُقاد». فقامَ رجلٌ من أهل اليَمَنِء يقال له: أبو شاوء فقال: اكتّب لي يا رسول الله. فقال 
رسولٌ لله يك: «اكثُبوا لأبي شاو ثم قامَ رجلٌ من قُريشِء فقال: يا رسول الثه إلا الإذخرء فإنا 
تَجْعَلُه في بيوتّنا وقبورناء فقن وسول الله يك إلا الإذخرً). 

وتابَّعه عُبِيدٌ الله عن شَيْبان» في الفيلٍ. 

وقال بعضهم: عن أي نُعيم: القتلّ. 

وقال عُِيدٌ الله: إِمَا أن يُقَادَ أهل القييل. 

-١‏ حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيد» حدّئنا سفيانُ عن عَمرِوء عن مجاهدٍ» عن ابن عباس 
رضي الله عنههاء قال: كانت في بني إسرائيلَ قِصاصٌء ول تكن فيهمٌ الدّيفَ فقال الله لهَذِه 

1 


الأمَة: «( كيب عليه القصاص في ألْقَتْلَ 4 [البقرة:178] إلى هذه الآبة: #هَمن عفى له من أَخِهِ 
شي [البقرة:1178]. قال ابن عباس : فَالعَقُوٌ أن يقبلَ الدَّيةَ في العَمْدِ. 

قال: « فَابْبَاع بِالْمَعْرَوففِ 4 [البقرة:178]: أن يُطْلَبَ بمعروني. ويُوّديَ بإحسان. 

قوله: اباب من قُيِلَ له قتيلٌ فهو بخير التَظَرَينِ) تَرجَمّ بلفظ الخبرء وظاهره حُجّة لمن 
قال: إِنَّ الاختيار في أخذ الدّية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول» ولا يُشْتَرَط في 
ذلك رضا القاتل. 


ص 
ذه ب 
ل 


وهذا القّدر مقصود الَّجمة» ومن نّم عَقَبَ حديتٌ أبي هريرة بحديث ابن عيّاس الذي فيه 
تفسير قوله تعالى: ِإهَمَنْ عن ل من أو طَىم 4 أي: تَرَكَ له دَمَه ورّضي منه بالذية فاع 
بِأَلْمَعْرُوفِ * أي: في المطالّبة بالدّية. وقد قَسَّرَ ابن عبّاس العفو: بقَبُولٍ الدّية في العَمْد 
وقَبُول الدّية راجع إلى الأولياء الذينَ لهم كنن الام و بها ف ) فك الفاس اله 


كس 4< ل اه 0 سر 0-9 


١ [النساء:9‎ 
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فإذا رَضيَ أولياء المقتول بأخذٍ الدية له لم يكن للقاتلٍ أن يمتنع من ذلك. 

قال ابن بَطّال: معنى قوله تعالى: # دَلِكَ تَحْفِيكٌ من رَيَككُمَ © [البقرة:178]: إشارة إلى أن 
أخذ الدّية لم يكن في بني إسرائيل» بل كان القصاص مُتَحَتّا فحَفّفَ الله عن هذه الأمّة 
بمشروعيّة أخذ الدّية إذا رَحيَ أولياء المقتول. 

ثم ذكر في الباب حديثين: 

الأول: قوله: ١عن‏ أبي هريرة» كذا للأكثر ممّن رواه عن يحيى بن أبي كثير في الصحيحين) 
وغيرهما” " ووَقَعَ في رواية النّسائيٌ (5710) مُرَسَلاٌ وهو من رواية يحيى بن حمزة'" عن 
الأوزاعيٌ؛ وهي شاد 

قوله: «أنَّ ُزاعة قَتَلوا رجلاً» وقال عبد الله بن رَجاء» كذا تَوّلَ إلى طريق حب بن 
شدّاد عن يحبى - وهو ابن أبي كثير - في الطَريقَينَ وساقّ الحديث هنا على لفظ حَرْبِء 
وقد تقدّم لفظ شّيْبِانَ ‏ وهو ابن عبد الرّحمن ‏ في كتاب العلم »)١1١7(‏ وطريق عبد الله بن 
رَجاء هذه وَصَلّها البيهقيّ (8/ 01 )من طريق هدام بن ع التبراق نه ونقام في 
النّقَطة (1415) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ عن يحيى عن أب سَلَّمة مُصرّحاً 
بالتّحديث في جميع السّند. 

قوله: «أنَّه عام فتح مكّة) الماء في أنه ضمير الشَّأن. 

قوله: «قََلّت زاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهليّة وَقَعَ في رواية ابن أبي ذ 
عن سعيد المقبُريٌ عن أبي شُرَيح: أن النبىّ يكل قال: (إِنَّ الله حَرَّمَ مكّة؛ فذكر الحديثء 
وفيه: «ثمّ إنَكم م ل 0 ' ووقع نحو ذلك 
في رواية ابن إسحاق عن المقبُريٌ”" كما أورّدتّه في «باب لا يُعضّد شَجَّر الحَرّم) (؟187) 
)١(‏ أخرجه مسلم (1706)» وأبو داود )7١11(‏ و(559) و(4505)» وابن ماجه (2757754)., والترمذي 

.)4786( و(75717): والنسائي‎ )١14:( 


)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: حميد» وإنم| هو يحيى بن حمزة الحضرمي الدمشقي 
(؟) أخرجه أبو داود (5 550)» والترمذي )١85٠5(‏ واللفظ له. 
(5) كما في ااسيرة ابن هشام» ”/ ١7-1410‏ 4» ومن طريقه أخرجه أحمد (1751/9). 


ك6 باب 2 ٠4خ‏ - ارخ" فتح الباري بشرح البخاري 








من أبواب جزاء الصّيد من كتاب الحج. 

ًا جزاعة فتقدم تسم في أوّل مناقب فريش» وأا بن ليش فقيل مشهورة يبون إلى 

ليث بن بكر بن كنانة بن خرّيمةَ بن مُذْركة ب بن إلياس بن مُهَرء وأمّا هُذَّيل فقبيلة كبيرة 
بود ل ل وهم بن شدركة بن يلس بن شقرء وكات تيل وبكو من ٠‏ سُكان 
فيهاء روا ججا فار نارهط وتاك بهي روك بت 1 ااا 
الجاهليّة» وكانت خزاعة حُلَفَاءَ بني هاشم بن عبد مّناف إلى عهد النبيّ بك وكان بنو بكر 
ُلفاء فريس كما تقدَّم بيانه في أوّل فتح مكّة من كتاب المغازي (5117). 

وقد ذكرثٌ في كتاب العلم )١١7(‏ أنَّ اسم القاتل من خزاعة خراش - بِمُعجَميَنِ - 
ابن أميّة الخَرّاعيَ وأنَّ المقتول منهم في الجاهليّة كان اسمه أحيرّء وأنّ المقتول من بني 
ليث لم يسم وكذا القاتل. 

ثم رأيت في «السّيرة النبويّة»”" لابن إسحاق: أنَّ المرَاعيٌ المقتول اسمه مُنّهه قال ابن 
إسحاق في «المغازي)”": حدّئني سعيد بن أبي سَنْدَر الأسلّميّ عن رجل من قومه قال: 
كان مَعَنا رجلٌ يقال له: أحمرٌء كان شُجاعا وكان إذا نام غَطَّء فإذا طَرّقَهم شيءٌ صاحُوا به 
سوك - ايا إن ع د لك 1 5ه 30 _- . 
فيثور مثل الأسَده فعّزاهم قوم من هُدَّيل في الجاهليّة» فقال لهم ابن الأنوّع ‏ وهو بالثاء 
لمثلّة والعين المهمّلة : لا تَعجَلوا حبَّى أَنظرء فإن كان أحمرٌ فيهم فلا سبيل إليهم, فاستَمعَ 
فإذا غَطيطٌ أحمرّء فَمَشَى إليه حتَّى وضَمَ السّيف في صَدره فَتَله وأغاروا على الحيّ» فلم 
كان عام الفتح» وكان العَّدُ من يوم الفتح أتى ابن الأنُوع المُدَّيَ حبَّى دَحَلَ مكة وهو على 

ا ؟ جود اميه 000 ره ع 3 

شركه» فرأته خزاعة فعرّفوه» فأقبَّل خراش بن أميّة فقال: أفرجُوا عن الرجل» فطَعَنّه 
بِالسّيفِ في بطنه فوَقَمَ قتيلآء فقال رسول الله بك «يا مَعشّر خزاعة: ارقعوا أيدييكم عن القتل» 
ولقد قتلتّم قتيلاً لَأدِينّه». 
)١(‏ كما في (سيرة ابن هشام) ”/ 595. 
() كا في «السيرة النبوية» لابن هشام ؟/ 5117. 


كتاب الديات بياب 244 مخ ام" /اء 


قال أبن إسيحاق: ا 00 


ىا لله اهن 


ا ا 000 

وأمّا قصّة المقتول من بني ليث فكأئّها أخرىء وقد ذكر ابن هشام: أنَّ المقتول من بني 
ليث :اسمه دي" بن الأدلع”", وقال: بَلَعَى أن أوّل قتيل وَدَاه/ رسول الله كةٍ يوم الفتح 
جَندّب بن الأدلّع» قتله بنو كعب فوّداه بمئة ناقة» لكن ذكر الواقديّ أن اسمه: جتَيِب”" 
ابن الأدلّع» فرآه جُندٌب بن الأعجّب الأسلّميٌ» فحَرَّج يَستّجيش عليه. فجاء خراش فَمَتَلّه 
فور أن القضّة واحدة: فلغله كاة مدنا التق ليث أو الس 


ل وي ا د ا 
هلال بن أمكّة9 فإن كيتافلعل هلالا اك خراش. والله أعلم. 

قوله: «فقامٌ رسول الله يك في رواية شيبان المشار إليها في العلم :)١١7(‏ فأخيرَ النبيّ يكل 
بذلك. فرَكِبَ راحلته فخَطب. 


قوله: «إنَّ الله حبس عن مكّة الفيل» بالفاء: اسم الحيوان المشهورء وأشارٌ بِحَبّييه عن 
ان السك موي 1 ماف ا 


)١(‏ كذا وقعت رواية ابن هشام للحافظ رحمه الله» والذي في مطبوع «السيرة النبوية» لابن هشام: جنيدب بالتصغير» 
كرواية الواقدي» وقد ترجم الحافظ في «الإصابة» لجندب مكبراً 507/١‏ ثم أعاد ذكره في جنيدب مصغراً 
0:,: وأحال على الموضع الأول» وذكر أنَّ الطبري حكاه عن ابن إسحاق بالتصغير. 

(؟) كذا في الأصلين و(س»» مع أنَّ الذي في رواية ابن هشام: بن الأكوع» كذا في «سيرته» 17/7 4» وكذلك 
رواه عنه ابن كثير في «البداية والنهاية؛ 208١/1‏ وتقي الدين الفامي في «شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام» 7/ »١55‏ والقسطلاني في لإرشاد الساري» /٠١‏ 60. 

() تحرّف في (س) إلى: جندب. مكبراًء وإنم| أراد الحافظ رحمه الله التمييز بين رواية ابن هشام» وبين رواية 
الوافذي بأنَ الأول :زواء مكبر والقان مضبغرا: 

() جاء في «أنساب الأشراف» للبلاذري /١‏ 57 ما يدل على أنَّ قصة هلال بن أميّة الخزاعي مختلفة عن 
قصة خراش بن أمية» وأنَّ هلالاً كان المقتول في قصته ول يكن القاتل. 

(0) كما في «السيرة النبوية» لابن هشام /١‏ 157 -07. 


ا 


8 باب //ح 8" - الب" فتح الباري بشرح البخاري 


أبرَهةَ الْحَبَئِيَ لما عَلَبَ على اليمن وكان تصرانيّا بَتى كنيسة وألرّمَ الناسّ بالحجٌ إليهاء 
فحَمَدَ بعضُ العرب فاستَْفَل الحَجَبة وتَعَوّط فهَرَبَ» فعضب أبرّهة وعَرّمَ على تخريب 
وا ل ل ا و 0 
عبد المطِّبء فأعظّمّه وكان جميل الي فطلب منه أن يرد عليه إبلاً له ميبّت» فاستّقصَرٌ همه 
وقال: لقد ظَتَنتٌ أنّك لا تسألني إِلَّا في الأمر الذي - عدت فيه ففال: إن هذا البيت وبا 
سَيّحميهء فأعاد إليه إبلّه» وتقدّم أبرّهة بجيوشه فقَدَّموا الفيل فبَرَكَ وعَجَزوا فيه» وأَرسَلَ الله 
عليهم طيراً مع كل واحد ثلاثة أحجار: حجرّين في رجلّيه وحجر في منقاره» فأَلقَوْها عليهم 

وأخرج ابن مَرْدويه بسندٍ حسن عن عِكرمة عن ابن عبّاس» قال: جاء أصحاب الفيل 
حتَّى نزلوا الصّفاحَ ‏ وهو بكسر المهمّلة ثمّ فاء ثم مُهمّلة: موضع خارج مكّة من جهة 
طريق اليمن ‏ فأتاهم عبد المطّلِبء فقال: إِنَّ هذا بيت الله لم يُسَلّط عليه أحداًء قالوا: لا 
ترجع حبَّى تهدمه. فكانوا لا يُقدّمونَ فِيلّهم إلا تحر فدَعًَا 0 
حجارة سوداء فلم حادَتْهم رَمَنْهُم فا بَقِيَ منهم أحد إِلّا أَحَدَّته الجكّة» فكان لا يك 
أحدٌ منهم جلدّه إلا تَساقَطً لحَمُه. 

قال ابن إسحاق”": حدَّئني يعقوب بن عُتبةَ قال: حُدّئْتُ أنَّ أوَّل ما وَفَحَت التصباء 
والجَدريّ بأرض بي العرب من يومئكٍ. رصاح سرس ا 0 أَنّهَا 
كنكل خم ١‏ مركم السر يفا رورس ووش لقاو ولا أل بان من 
طريق عبيد بن عَمَير بسندٍ قويّ: بَعَتَ الله عليهم طيراً أنشّأها من البحر كأمثال الختطاطيف» 
فذكر نحو ما تقدّم. 

قوله: «وإِنها ل نجل لأحدٍ قبلي...» إلى آخره؛ تقدّم بيانه مُفصّلاً في اباب تحريم القتال بمكّة» 
)١(‏ كما في (سيرة ابن هشام» /١‏ 5 5. 


(؟) كا في (تفسيره» .798/7١‏ 
(9) في «تفسيره» .7"5757/١١‏ 


كتاب الديات باب م/ح ١٠1-48مله"‏ : 








(14875) من أبواب جزاء م د 

قوله: «ولا تلتقَط) , بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. وفي آخره: «إلا لمُنْشِداء ووَقَعَ 
للكشميهنيٌ هنا بفتح أوّله وفي آخره: (إلَا مُنشِداء وهو واضح. 

قوله: «ومن فيل له قتيل» أي: مَن قل له قريبٌ كان حي فصار قتيلاً بذلك القتل. 

قوله: «فهو بخير النَظَرينِ) تقدّم في العلم )١17(‏ بلفظ: «فمن قُيَلَ فهو بخير النَظَرّينَ» 
وهو ختصرء ولا يُمكِن مله على ظاهره؛ لأنَّ المقتول لا اختيار له وإنَّ)ا الاختيار لوليّهء 
وقد أشار إلى نحو ذلك الخطَّايَ» ووَقَمَ في رواية التَرّمِذيَ (140) من طريق الأوزاعيّ: 
«فإمًا أن يَعمُوٌ وإمًا أن يقتل»» والمراد: العفو عل الديق جعاً بين الدوايتين» ويؤيّده أن عتده 
)١1105(‏ في حديث أبي شُرّيح: «فمَن يِل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيركين: إِمّا أن 
يقتلوا أو يدوا العقَلّ). ولأبي داود (5595) وابن ماجّة (1777) علد الترَعَذَي 
)١1105(‏ من وجه آخر عن أب شُرَيح بلفظ: «فإنّه تختار إحدى ثلاث: إِمّا أن يَقتّصّء وإمًا 
أن يَعفُوَ وإمّا أن يأخذ الدّية» فإن أراد الدّابعة فحُذوا على يديه» أي: إن أراد زيادة على 


القصاص أو الدّية» وسأذكر الاختلاف فيمّن يَسبَّحِقٌ الخيار: هل هو القاتل أو ولّ المقتول؟ في 
شرح الحديث الذي بعده. 

وفي الحديث أنَّ ولّ الدَّم يحي بين القصاص والدّية»/ واختَّلف إذا اختارٌ الدّية» هل 
يجب على القاتل إجابته؟ فذهب الأكثرٌ إلى ذلك» وعن مالك: لا يجب إِلّا برضا القاتل» 
واستَدَلٌ بقوله: «ومَن قل له» بأنَّ ان يَتَعلّقَ بورثة المقتول» فلو كان بعضهم غائباً أو 
طفلاً م يكن للباقينَ القصاصء حنَّى يبل الطفل ويّقدّم الغائب. 

قوله: (إِمَا أن يُودَى» بسكون الواو» أي: يَعطِي القاتل أو أولياؤٌه لأولياء المقتول الدَّيةَ 
«وإما أن يُقاد» أي: يقل به. ووَقَمَ في العلم )١١6(‏ بلفظ: (إِمّا أن يُعقّل) بَدَل: (إِمَا 
يُودَى» وهو بمعناه» والعقل: الذية. وفي رواية الأوزاعيٌ في اللّقَطة  :)5474(‏ «إِمَا أن يفدَى» 
بالفاءِ بَدَلُ الواو» وفي نسخة: «وإما أن يُعطَى » أي: الذية. 


يك 


٠م‏ باب 8/ح 1خ - ار" فتح الباري بشرح البخاري 





وتقل ابن التن عن الذارودئ: أن زواية أخرى: وإنا أن يُودى أو تفادى)ء وتعقنه 
أنه غير صحيح. لأنه لو كان بالفاء لم يكن له فائدة لَقَدّم ذِكر الدّية» ولو كان بالقاف 
اسع أن يكون للمقتول وليان كرا باتني أي: يقادا قعها. والأصل عَدَّم التعدّد. 
قال: وصحيح الرُواية: (إمّا أن يُودَى أو يُقاده. وإنَّايَصِح ايُفادتى) إن تقدّمّه «أن يقتَص). 

وفي الحديث جواز إيقاع التقصاص بالحَرّم, لأنّه َك حَطَبَ بذلك بمكّة, ول يُقيّده بغير 
القع لك يسوي لاسر متام بال مول م 11 

قوله: «فقام رجل من أهل اليّمَن يقال له: أبو شاو» تقدّم ضبطه مع شرحه في العلم» 
وحكى السٌلَفَيَ أنّ بعضهم تَطَقّ بها بتاءِ في آخره وَلّطّه وقال: هو فارسٌ من فُرسان الفُرس 
الذينَ بَعَتّهم كسرّى إلى اليمن. 

قوله: «ثمّ قامَ رجل من قُرَيش فقال: يا رسول الله إِلّا الإذخر» تقدَّم بيان اسمه. وأَنّه 
العبّاس بن عبد المطّلبء وشح بقبّة الحديث المتعلّق بتحريم مكة وبالإذخر في الأبواب 
المذكورة من كتاب الحج (148177و1875). 

قوله: «وتابعه عُبيد الله؛ يعني: ابن موسى «عن شَيْبِانَ: في الفيل» أي: تابع حرب بن 
شدّاد عن يحبى في الفيل» بالفاء» ورواية عُبيد الله المذكورة موصولة في «صحيح مسلم» 
(8/1665غ1]) من طريقه. 

قوله: "وقال بعضهم: عن أب نُعَدِ عيم: القتلّ) هو محمد بن يحيى اذَه جَرّمَ عن أبي تُعَيم 
في روايته عنه بهذا الحديث بلفظ: «القتل». وأمًا البخاري فرواه عنه بالشكٌ ى) تقدَّم في 
كتاف العلم: 

قوله: «وقال عُبيد الله: إِمَا أن يُقادَ أهلُ القتيل» أي: يُوْحَذْ هم بتَأرهمء وعُبيد الله: هو 
ابن موسى المذكورء وروايته إِيّاه عن شَيْبِانَ بن عبد الرّحمن بالسَّنِدِ المذكورء وروايته عنه 
موصولة في «صحيح مسلم» كم بيّتتهء ولفظه: «إمَا أن يُعطّى الدَّيةَ وإمًا أن يُقاد أهل 
القتيل»» وهو بيانٌ لقوله: «إما أن يُقاد». 


كتاب الديات باب8/ح 584١‏ ١ه‏ 





الحديث الثاني: قوله: «عن عَمْرو) هو ابن دينار «عن مجاهد) وقد تقدّم في تفسير البقرة 
(1444) عن الُميديٌ عن سفيان: حدّثنا عَمْرو سمعت مجاهداً. 

قوله: ١عن‏ ابن عبّاس رضي الله عنهما» في رواية الحُميديّ: سمعت ابن عبّاس. هكذا وَصَلَّه 
ابن عيّينةَ عن عَمْرو بن دينار» وهو من أثبّت الناس في عَمْروء ورواه وَرُقاء بن عمر عن 
عَمْرو فلم يَذكٌر فيه ابنَ عبّاس» أخرجه النّسائيٌ (4187). 

قوله: «كانت في بني إسرائيل قصاصٌ» كذا هنا من رواية قَتّيبة عن سفيان بن ينه 
وفي رواية الخميدي عن سفيان: كان في بني إسرائيل القصاصء كا تقدّم في التّفسير» و 
أوجّهء وكأنّه أَنَتّ باعتبار معنى القصاصء وهو المائّلة والمساواة. 


م- سور 


قوله: «فقال الله لهذه الأمة: ولعي القماى في الْعَتلَ * إلى هذه الآية: #«هَمن عن 
د من أَخِيهِ سَىْءُ 24 قلت: كذا وَقَمّ في رواية قتيبة» ووَقَعَ هنا عند أبي ذرٌ والأكثر» ووَقَعَ 
هنا في رواية النّسَفيّ والقابسي: إلى قوله: 8 هَمنٌ عن لَهد مِنْ أَخِيهِ شَىَهٌ #: ووَقَمَ في رواية ابن 
أبي عمر في «مُسئّده) ومن طريقه أبو نُعَيم في «المستخرّج»: إلى قوله في هذه الآية» د 
يظهر المراد» وإلَا فالأوّل يُوهم أن قوله : :من عَفِى 6* [البقرة:178] في آية تَلي الآية المبتد 
بهاء وليس كذلكء وقد أخرجه الإسماعيلٌ من رواية أبي كريب وغيره عن سفيان فقال بعد 
قوله: «في الْصَتَلَ 4 : فقأ إلى: التق بالْأقّ هَمَنْ عق لَه 4. 
و لوا الشقدق للاحورة با كز جمارب لأا رادل لخر م لول 0 
ظلدَّلِكَ حفِيكٌ من رد رَيَكمُّمَ 4 [البقرة:1174]» وزاد فيه أيضاً تفسير قوله: لمن أَعْتّدَئ # أي: 
قتّل بعد قَبُول الدّية". 
وقد اختّلف في تفسير العذاب في هذه الآية: فقيلٌ: يتَعلّقَ بالآخرة» وأمًا في الدّنيا فهو 
لمن قَمَل ابتداء» وهذا قول الجمهورء وعن عِكرمة وقَتّادة والسّدّيّ: يَتَحد تَحَنَّم القتل ولا 
يتمكّن الولّ من أخذ الدّية» وفيه حديث جابر رَفَعَه: «لا أعفو عمّن قَثَّل بعد أخذٍ الذية» 


4 


)١(‏ تحرّف في (أ) إلى: الآية» وفي (ع) إلى: التوبة. 
ا يي ع 


00 باب 8/ح امه فتح الباري بشرح البخاري 





أخرجه أبو داود (/5501)» وفى سنده انقطاء. 
رةه ابوداو وي ع 


قال أبو عبيد: ذهب ابن عبَّاس إلى أن هذه الآية ليست منسوخة بآية المائدة #أنَّ ألنّفْسَ 


هم هذء 


لتقي » بل هما مُحَكَمَتان» وكأنّه رأى أنَّ آية المائدة مُفْسّرة لآية البقرة» وأنَّ المراد بالتّمس: 
نفس الأحرار ذُكورهم وإناثهم دون الأرقاءء فإنَ أنفُسهم مُتّساوية دونَ الأحرار. 

وقال إسماعيل: المراد في التّمس بالتَّمسٍ المكافتةٌ للأخرى في الحدود, لآنَّ الخُرٌ لو قَذّفَ عبداً 
م يجلَدِ اتّفاقء والقتل قصاصاً من جملة الحدود, قال: وبيّنه قوله في الكية: «(والجروح وِصَاضٌ 
هَمَن تَصَدَّفت به مَهْوَ حكَمَارَةٌ م4 [لمائدة:ه؛]» فمن هنا يرج العبد والكافرء لأنَّ التبد 
لسن له أن يتصيدق يديه ولا حرجب ولان الكافر لا وس متضدقا ولا فكت اعنة. 

قلت: مضل كلام ابن عبّاس يدلّ على أنَّ قوله تعالى: «( وَكََاعَلتِمذيَآ 4 أي: على 
بني إسرائيل في التوراة #أنّ الس اتيس » [المائدة:ه؛] مُطلقاًء فحَفّْفَ عن هه الأثة 
بمشروعيّة الذّية بدلا عن القتل لمن عَفا من الأولياء عن القصاصء وبتخصيصه بالحرٌ في 
لخر فحينئذٍ لا حُسجَة في آية المائدة لمن تََسَّكَ بها في قتل الُرٌ بالعبد والمسلم بالكافرء لأنَّ 
شَرْعَّ من قبآنا إنَّا يُتَمسِّك منه بها لم يرد في شّرعنا ما يخالفه. وقد قيلّ: إنَّ شّريعة عيسى لم 
يكن فيها قصاص وإِنَّه كان فيها اديه فقط» فإن تَبَتَ ذلك امتارّت شريعة الإسلام بِأتَها 
حمَعَت الأمرّين» فكانت وُسطى لا إفراطً ولا تفريط. 

واسدُلٌ به على أنَّ المحَير في القَوّد أو أخذ الدّية هو الوليّ» وهو قول الجمهور. وقَرَّرَه 
الخصايٌ بِأنّ العفو في الآية يحتاج إلى بيان» لأنَّ ظاهر القصاص أن لا تَبِعةَ لأحيهما على 
الآخرء لكنّ المعنى: أنَّ مَن عُفيَ عنه من القصاص إلى الدّية» فعلى مُستَحِنٌ الدّية الاتَبَاُ 
بالمعروفيء وهوالمطالبة وعلى القاتل الأداء» وهو دفع الدّية بإحسانٍ. 

وذهب مالك والتَوْريٌ وأبو حنيفة إلى أنَّ الخيار في القصاص أو الدّية للقاتل» قال 
الطّحَاويٌ: والّجّة لهم حديث أنس في قصّة الرُبيّع عَمَّته فقال النبيّ كِ: «كتابُ الله 
القصاص")”"” فإنَّه حَكَمَّ بالقصاص ول يي ولو كان الخيار للولّ لَأعلمهم النبيّ كل إذ 


كتاب الديات باب مرح 184١‏ وده 





لا يجوز للحاكم أن يحكم لمن تَبَتَ له أحدٌ شيئينٍ بأحيهما من قبْلٍ أن يُعلِمَه بأنَّ الح له في 
أحدهماء فلمًا حَكَمَّ بالقصاص وجب أن يمل عليه قوله: «فهو بخير النَظَرَينِ» أي: ولي 
المقتول مير بشرط أن يَرَكَى الجحاني أن يَعْرّم الدّية. 

تعب بأنّ قوله ل: «كتابٌُ الله الققصاص إِنَّا وَقَمَ عند طلب أولياء المجنيّ عليه في 
العَمْد القَودَ فأعلم أنَّ كتابَ الله إنم نز على أنَّ المجنيّ عليه إذا طلب القَوّد أجِيبَ إليه» 
وليس فيه ما اذّعاه من تأخير البيان. 

واحبّجٌ الطَّحَاويُ أيضاً بأئَّم أجمعوا على أنَّ الويّ لو قال للقاتل: رضيتُ أن تُعطيني 
كذا على أن لا أقثلك. أنَّ القاتل لا يبر على ذلك» ولا يُوْحَذ منه كَزْها وإن كان يجب عليه أن 
يقن دَمَ نفسه. 

وقال المهلّب وغيره: يُستفاد من قوله: «فهو بخير النَطرَينِ أنَّ الول إذا سُعْلَ في العفو 
على مالٍ إن شاء قَبلَ ذلك وإن شاءً اقتّصّء وعلى الول ابا الأولى في ذلك وليس فيه ما 
يدل على إكراه القاتل على بَذل الدّية. ٠‏ 

واسيّدلٌ بالآية على أنَّ الواجب في قتل العَمْد القَوَدُ والدّية بَدَلْ منه» وقيل: الواجب 
الخيار» وهما قولان للعلماء» وكذا في مذهب الشافعيّ» أصحّهما الأوّل. 

واختُلِف في سبب نزول الآية: فقيلٌ: نزلت في حَيّنِ من العرب كان لأحدهما طَولٌ على 
الآخر في الشّرَفء فكانوا يَتزوّجونَ من نسائهم بغير مَهر وإذا َيل منهم/ عبد قتلوا به حُرَاء أو 
امرأةٌ قتلوا بها رجلاً. أخرجه الطَبَرِيٌ )1١7/7(‏ عن الشَّعْبِيَ”"» وأخرج أبو داود (5445) من 
طريق عل بن صالح بن حَيّ عن سماك بن حَرْبٍ عن عِكرمة عن ابن عبّاس قال: كان 
ُرريظة والنّضيرء وكان النضير أشرّفَ من قُريظة» فكان إذا قل رجلّ من قُريظة رجلاً من 
لتُضير قُيَلَ به وإذا قتل رجلٌ من التضير رجلاً من قُرَيظة يُودَى بمئة وَسْق من التَّمرء فلم 


(0) لفظ رواية الث لشعبي بنحو اللفظ الذي ذكره الحافظ» وليس فيه ذكر التكاح» ولكن ورد ذكر التكاح في 
كلام الفراء في «معاني القرآن» ١٠١8/١‏ عند تفسير الآية. 


م 


6 باب 2/4 ىم فتح الباري بشرح البخاري 





بحت النبنٌ يكل قتل رجل من التّضير رجلا من قَرّيظة» فقالوا: ادفّعوه لنا تَقثّله فقالوا: بيننا 
وبينكم النبيّ كلك فأتوه» فنزلت: #وَإِنَ حَكْمَت فَأحَكُم بَيَْكُم بألْقِسَطِ ‏ [المائدة:؟؛]» 
والقسط: النَفسٌ بالتُّسء ثم نزلت: « أَهَحَكْمكَلْهية يبون © [لمائدة:٠5].‏ 

واستَدلٌ به الجمهورٌ على جواز أخذ الدية في قتل العم ولو كان غِيلة وهو أن تخد 
شخصاً حتى يصير به إلى موضع حَحَفيّ فيقئّله» افا لل لكيّةء وأْحَقَه مالك بالمحارب» 
فإن الأمر:فيه إن الكلظان» اليس لكاولاء العف عنةه وهدا عل أمللاق أن خد المحادت 
لقتل إذا رآه الإمام» ون «أو» في الآية للتّخيير لا للتويع. 

وقهآن 2 مَن قتل مُتأوّلاً كان حُكمُه حُكمّ م مَن قتّل خطأ في وجوب الدّية» لقوله : 
«فَإنُ عاقِله). 

وَاستَدَلٌ به بعض المالكيّة على قتل مَن التَجَأ إلى الحَرَم بعد أن يقتل عَمْدا افا لمن قال: 
لا يقتل في الْحَرّم» بل يُلجَأ إلى الخروج منه» ووجه الدّلالة أنه يك قاله في قصّة قتيل خزاعة 
المقتول في الحَرّمه وأنَّ الود مشروع فيمّن قتل عَمْد ولا يعارضٌه ما ذُكْرَ من حُرْمة الحَرّمء فإنَّ 
المراد به تعظيمه بتحريم ما حَرّمٌ الله» وإقامة الحد على الجاني به من جملة تعظيم حُرّمات الله» وقد 
تقدَّم شيء من هذا في الموضع الذي أشرتٌ إليه امن كتاب اللحجٌ (1815و1815). 

4- باب من طلب دم امرئ بغير حقّ 

1 حدقا انو تمان عزنا شاط فيو لذبو أن ديوسلا نافع بن بره 
عن ابن عباس أن النبيّ وك قال: عض الناس إلى الله غلا2: مُلْحِدٌ في الحَرّم» ومُبتَغ في 
الإسلام سُنَةَ الجاهليّة. ومُطّلبُ دم امرائ بغير حَقٌّ لبَهَرِيقٌ دَمَها. 

و اباب مَن طَلَّبَ دم امرئ بغير حَقٌّ ا أي: بيان حكمه. 

قوله: 'عن عبد الله بن أبي حسين» هو عبد الله بن عبد الرّحمن يب إلى جَدّه وتبَتَ ؤْكْر أبيه 
في هذا السّند عند الطبرانّ في نسخة شُعَيب بن أبي حمزة”"» وكذا في ١مُستَخْرَج‏ أبي تُعيم)» 
ونافع بن جبَيرء أي: ابن مُطعم. 


.)591٠( يعنى في (مسند الشاميين»‎ )١( 


كتاب الديات باب 9/ح 58487 مه 








قوله: «أبقض» هو ]قعل من التُفض قال: وهو شاد ومثله أعدَمٌ من العَدّم: إذا افَقَر 
قأل :انا نقال: انكل هو هذا للتفاخلة ف الفعل التلذك “قال ليلب وفيت الراد 
بهؤلاءٍ الثلاثة أئَّهم أبعَض أهل المعاصي إلى الله» فهو كقوله: «أكيرٌ الكبائر»» وإِلّا فالضَّرك أبعَضُ 
إلى الله من جميع المعاصي. 

قوله: «مُلْحِدٌ في الحَرّم) أصل المُلحد: هو المائل عن الحقّء والإلحادُ: العُدولُ عن 
القَصْدء واستشكل بأن قر تكيه المفيرة انان عن اقيق واللواف أن هذه الضيعةى 
العُرف مُستَعمّلة للخارج عن الذين» فإذا وَصَقَ زه مق اركت مخضية كان فى ذلك 
إغارة إن عظيهاءوقيل» إيزاقة بالقيلة االاشكه قفون كوت" القفة» نه الكيز 
للتعظيم» فيكون ذلك إشارة إلى عِظّم الذَّنبء وقد تقدّم قريب" في عَدَّ الكبائر مُستجل 
البيت الحرام. 

وأخرج النّوْريّ في «تفسيره»”" عن السّدّيّ عن مُرّة عن ابن مسعود, قال: ما من 
رجل يم بسَيةِ فتُكتّب عليه إلا أنَّ رجلاً لو هَمَ بِعَدَنِ أبينَ أن يقتلّ رجلاً بالبيت ا حرام 
إلا أذاقه الله من عذاب أليم. وهذا سند صحيح؛ وقد ذكر شّعْبة أنَّ السشّدّيّ رَفَعَه لهم 
وا ل روك صوير قور اخريه لعن ولحي 0 )تعن بدو ها رعو 00 
وأنخرجه الطَّبريٌ )١41/190‏ من طريق أسباط بن نَضر عن السُدٌّيّ موقوفاً. 

وظاهر سياق الحديث أنَّ فعل الصّغيرة في الْحرّم أشدٌ من فعل الكبيرة في غيره» وهو 
مشكل. فيسعكر: أنّ اراد بالالحاد ف الكبيرة» وقد يتح ذلك من سياق الآيق فإنَ الإتيان 
بالجملة الاسميّة في قوله: « ومن يرد فيه بإلكاد بظأ 4 الآية [الحج :6 يفيد ثُبوت 
الإلحاد ودّوامه. والتّنوين للتّعظيم» »أي: : من يكون إلحاده عظياً» والله أعلم. 


.)1851/( عند شرح الحديث‎ )١( 

)١(‏ هو في «تفسيره» المطبوع الذي برواية أبي جعفر محمد بن زكريا ‏ وله ترجمة في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
/ 45 عن أبي حذيفة النّهدي برقم (1717) بنحو اللفظ المذكور» و«تفسير الثوري» من مسموعات 
الحافظ إذ ذكره في «معجمه) (/771) لكنه عنده من رواية إسحاق بن الحسن الحربي عن أبي حذيفة. 


الت من 
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قوله: «ومُبِئَْ في الإسلام سُنّة الجاهليّة؛ أي: يكون له الحنّ عند شخصء فيطلبه من 
ل ال ل ا 
الجاهليّة أو إشاعتها أو تنفيذها. و١سنّة‏ الجاهليّة) اسم جنس يَعُمّ جميع ما كان أهل الجاهليّة 


3 


م 


يَعتِّدونه من أخذ الجار بجاره والليف بِحَليفِه ونحو ذلكء ويَلتَحِق بذلك ما كانوا 


يَعتَقَدونّه والمراد منه ما جاء الإسلام بيرّكه كالطيرة والكهانة وغير ذلك» وقد أخرج 


2 
52 3 
5 


الطيرا في (4948/17و449) والدَارَقَطنيَ )١144(‏ من حديث أب شُرَيح رَفَعَه: إن أعتّى 
امس مرج به أو طلبَ بِدّم الجاهليّة في الإسلام'» فيُمكن أن يُفْسّر به 
سئة الجاهليّة هليّة في هذا الحديث. 
32 2 7 20 سر و 

قوله: «ومطلب» بالتشديد» مُفتَل من الطلب» فأبدلت التاء طاءًٌ وادغمت» 0 
مَن يُبالغ في الطّلّب. وقال الكِرْماقٌ: المعنى: المتكلّف للطّلّبء والمراد الطَّلَب المتَرَتّب 
المطلوبٌ لا جُرَهُ الطّلّبء أو ذَكّر الطَّلَب ليَلرّم الزَّجِرٌ في الفعل بطريق الأولى. 

وقوله: "بغير حَقٌّ) احتراز عمَّن يقع له مل ذلك لكن بِحَقٌ» كطلب القصاص مثلاً. 

وقوله: الَهَرِيقَ بفتح الهاء ويجوز إسكاههاء وقد تَّسَّكٌ به من قال: إِنْ العَزم المصَمّم يُوْاحَذْ 
ا من هم بحَسنةِ) في كتاب الرّقاق (51491). 

تنبيه: وقَفتٌ لهذا الحديث على سبب» فقرأت في كتاب «مكّة) لعمر , بن شية” من .طريق 

كزين متاراط طرق لوغادبن ورطا فل ل ودر ال لير زوه ا 
فذكر القصّةء وفيها أن النبيّ كلِ قال: «وما أعلمٌ أحداً أعبّى على الله من ثلاثة: رجل قَكل في 
الْحَرّم» أو قتّل غير قاتله» أو قَتَل بدَّحْلٍ في الجاهليّة». ومن طريق مسعر”" عن عَمْرو بن مُرّة 
)١(‏ فات الحافظ أن يخرجه من مسند أحمد» (1711/7)) على أنه قد روي من غير حديث أبي شريح» فقد أخرجه 

أحمد (1181) وغيره من حديث عبد الله بن عَمروء وأخرجه ابن حبان (0447) من حديث ابن عُمر. 
(1) وهو أيضاً في «أخبار مكة» للأزرقي 7/ 5 17» وفي «أخبار مكة» للفاكهي .)١404(‏ وقد روي موصولةً 


من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (55801) وغيره» وإسناده حسن. 
(؟) وهو من هذه الطريق أيضاً عند ابن أبي شيبة 5 /١‏ 595. 


كتاب الديات باب ١٠ح‏ 5847 جه 


عن الزّهْريّء ولفظه: ٍٍ ن هرا النامن هل الله قدك تبحرهه وكال”فنه: «وطلب بِذَّحَولٍ 

الجاهليّة». 
-٠‏ باب العفو في الخطأ بعد الموت 

+88-- حدّئنا قَرُوةٌ حدّئنا ع ين مُسْهرٍ عن ام عن أبيه» عن عائشة: هُرْمَ 
المشركونٌ يوم أحد. 

وحدّئني محمد بن حَرْب, حدّثنا أبو مروانَ يحبى بن أ بي زكريّاء عن هشام؛ عن عَرُوة عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: صَرَحّ إبليسٌ يوم أَحْدٍ حَدِ في الناس: يا عباد الله! أخراكم. فْرَجَعَت 
أولاهم على أخراهم, حتّى قَتَنُو اليَمَانَّه فقال حُلَّيفةٌ: أبي أبي! فقّتلوه. فقال حُدَّيفةٌ: عَمَرَالله 
لكم. قال: وقد كان ارم منهم قومٌ حنَّى لَحِقوا بالطّائٍ. 

قوله: «باب العَفُو في الخطأ بعد الموت» أي: عفو الوليّ لا عفو المقتول» لأنه. عيال: 
ويحتمل أن يُدخل» و إنّا قيّدَه بها بعد الموت لأنّهِ لا يظهر أَرّه إلا فيه» إذ لو عَا المقتول ثم مات لم 
يظهر لعَفوه أثر» لأنّه لو عاش تين أن لا شيء له يَعفو عنه. 

وقال ابن بَطّال: أجمّعوا على أنَّ عَفو الول إنَّا يكون بعد موت المقتول» وأما قبل ذلك 
فالعفو للقتيل» خلافاً لأهل الظاهر فَإئَّم أبطَلُوا عَفوَ القتيل. 

وحُجّة الجمهور: أنَّ الو لما قامَ مقام المقتول في طلب/ ما يَستَحِقّه فإذا جُعِلَ له 
العفو كان ذلك للأصيل أولى» وقد أخرج أبو بكر بن أب شَيْبة (4/ 0774 من مُرسَل قمّادة: أن 
عَرُوة بن مسعود لما دَعَا قومه إلى الإسلام فرُمِيَ بسهم فَيِلٌ» عَنا عن قاتله قبل أن يموت» 
فأجارٌ النبيّ يك عفْوه ْ 

قوله: «حدّثنا قزوة» بفاء: هو ابن أبي المغراء. 

قوله: ١عن‏ أبيهء عن عائشة: هُرِمَ المشركونٌ يوم أُحد سَقَط هذا القَددُ لأبي ذرٌ وتحوّلٌ إلى 


السّند الآخرء فصارٌ ظاهره أنْ الرُوابيتَينِ سواء» وليس كذلك» ويحبى بن أبي زكريًا في السّند 


الثاني: هو يحبى بن يحبى العَّسَّايَ وساقٌّ المتن هنا على لفظه» وأمّا لفظ عل بن مُسهِرٍ فتقدَّم في 


كك 


مه باب ١١7-1١1/ح‏ 5845 فتح الباري بشرح البخاري 


اباب من حَنْتٌ ناسياً» من كتاب الأيهان والتذور (2577)» وقد بيّنت ذلك في الكلام عليه 
: ٍ 
في غزوة أخد (5070). 

قوله: «فقال حُدٌّيفة: غَمَرَ الله لكم» استَدَلٌ به مَن قال: إنَّ ديه وَجَبّت على من حَقَرَ' 
لأن مع قولة : غَمَرَ الله لكم: : عَمَوتٌ عنكم, وهو لا يَعفو إلا عن شيء استّحقٌ قله آن يُطالت 
به. 

وقد أخرج أبو إسحاق الفَرَاريٌ في «السّيره”" عن الأوزاعيٌ عن الزّهْرِيّ قال: أخطأً 

ع - ع 3 - 1 ع - 

المسلمون بأبي خذيفة يوم أحد حتى قتلوه» فقال حذيفة: يَغْفِر الله لكم وهو أرحم الرّاحمين 
فبَلَعَت النبيّ يل فزادّه عنده خيراً» ووّدَاه من عنده. 

وهذه الزّيادة تَرُدٌ قولّ مَن عَمَلَ قوله: فلم يزل في حُدّيفة منها بقيّة ماعب عل ارد 
كل امد وقد شد ار علية ال ارا لاح لو 11 110 3مزيا اها عدب 
على المحِبٌ الطَبّريّ حيث قال: حمل البخاريّ قول حُدّيفة: غَمَرَ اله لكم» على العفو عن 
الضّمان وليس بصريح» فيجاب بأن البخاري أشارٌ بهذا الذي هو غير صريح إلى ما وَرَدَ صريحاًء 
وإن كان ليس على شرطه فَإنّهِ يُؤيّد ما ذهب إليه. 

-١‏ باب قول الله تعالى: 


- 


وَمَاكانَ لِمُوْمِنٍ أن يَفْحَلٌ مُوّمِنَا إلا حَطَكًا 4 الآية [النساء:؟9]. 
قوله: «باب قول الله تعالى: :وما كارت لِمَوْمِنٍ أن يَفَتلٌ مُؤْمًِا إل حَطْتًا 2# كذا لأبي 
ذرٌّ وابن عساكرء وساقٌ الباقونَ الآية إلى: «عَلِيمًا حَحكيمًا 4 ول يَذكّر مُعظّمُهم في 
هذا الباب حديثاً. 
- باب إذا أقرٌ بالقتل مره تل به 
4- حدَّئنا إسحاق, حدّثنا حَبَان حدّئنا هام حدّثنا قَنَادىَ حدّثنا أنس بن مالك: 
أنَّموديا رض رأسّ جارية بينَ حجرّينء فقِيلَ ها: من فعل بكِ هذا؟ أفلانٌ؟ أفلان؟ حتَى سمي 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: السنن. 


كتاب الديات باب ١١ح‏ 4484" 6 





اليهودي» فأؤمأت برأسهاء فجيء باليهوديّ فاعترف فأمَرٌ به النّ يك فرْضّ رأسُه بالحجارة. 
وقد قال ممّامٌ: بحجرين. 

قوله: «باب إذا كر بالقتلٍ مرّة» قيلَ به) كذا لهمء وأمًا النَسَفِيَ فعَطّفَ بدون «باب». فقال بعد 
قوله: «إحَطتًا» الآية: وإذا أقَرّ... إلى آخره» وذَكّروا كلهم حديتٌ أنس في قصّة اليهوديّ 
والجارية» ويحتاج إلى مُناسبته للآية» فإنَهِ لا يظهر أصلا فالصّواب صنيع الجماعة. 

قال ابن المنذر: حَكَمَ لله في المؤمن يقل المؤمنَ خطأً بالدّية» وأجمَمَ أهل العلم على ذلك ثم 
اختلّفوا في قوله: وإوّإن حكاتين هوم بَدَنَحَكُم وَيَكَْهُم مُِنَّقّ 4 [الساء:97]» فقيل : 
المراد كافرٌ ولِعاقلَتِهِ الدّية من أجل العهد. وهذا قول ابن عبّاس والشَّعْبِيّ والنّحَيّ 
وَالزُهريّ» وقيل: مُؤْمِنء جاء ذلك عن التّخَّعيٌ وأبي الشّعْثاء. قال الطَبريٌ: والأوّل أولى» 
لأنَ الله أطلقٌ الميثاق» ولم يقل في المقتول: وهو مُؤمِنَء كما قال في الذي قبله» ويَتَرَجح 
041" ألها تحت دكن لمزم فكو الذية توالكقارة معاء .وجيف ذكن الكافة كر الكفارة 
ققل وهنا ذكز الدية والكمارة مع 


دج عورد ووه 


قوله: «#إومَا كارت لِمُوْمِنِ أن يَفَثلّ مُؤِّمَا إلا حَطكًا 14 ذكر ابن إسحاق في «السّيرة»" 
سبب نزوطا عن عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله بن عيّاش - بتحتانيّة وشين مُعجّمة - 
أي: ابن أبي”” ربيعة المخزوميٌ» قال: قال القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصّدّيق: نزلت هذه 
الآية في جَدّك عيّاش بن أب ربيعة والحارث بن يزيد" من بني عامر بن لُوّيّ وكان يُؤذِم 


)١(‏ لفظة «بأنه» سقطت من (س). 

(1) في رواية يونس بن بكير» وقد أخرجه من طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/231759» والبيهقي 
4 ”,» وابن الآثير في «أسد الغابة» /١‏ 595. 

(") لفظة «أبي» سقطت من (س). 

(5) كذا وقع للحافظ اسم أبي الحارث, فأورده في «الإصابة» 504/١‏ بعد اسم الحارث بن وهبء والذي في 
المصادر التي خرّجت الأثر من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق: الحارث بن زيد» لكن جاء اسمه 
الحارث بن يزيد في رواية غير ابن إسحاقء. كما رواه الطبري في (تفسيره» 6/ 5 7١‏ عن عكرمة» وكما رواه 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٠١1١/7"‏ عن سعيد بن جبير» ولهذا كرّر ذكره ابن الأثير» والله أعلم. 


- باب ؟١١/ح‏ 11> 1 فتح الباري بشرح البخاري 





بمكّة وهو كافر» فلم هاجرٌ المسلمون أسلّمٌ الحارث وأقبَلَ مُهاجراًء حنّى إذا كان بظاهر 
احرّة لَقيّه عيّاش بن أبي ربيعة» فظنّه على ش ركه فَعَلاهُ بِالسّيفٍ حبّى قتله» فنزلت. 

وروى هذه القصّة أبويعْلى" من طريق حمّاد بن سَلّمة عن 1 إسحاق عن عبد الرّحمن 
ابن الحارث عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه» فذكرها مُرسّلة أيضاًء وزاد في السَّند: 
با وين اناس واتيع ابن أبي حاتم في «التّفسير) 0*0 من طريق سعيد بن 
جبير: 00 بن أبي رَبيعة حَلَفَ لَيقتَلنَّ الحارث بن يزيد إن ظَفْرَ به» فذكر نحوه» ومن 
ل ا ا أن أسلَّمَء 
ثم حَرّجَ فقمَلّه عيّاش بن أبي رَبيعة . وقيل في سبب نزوها غير ذلك مما لا يبت ع 

قوله: لإِلّا حَطًْا 4 هو استثناءٌ مُنقَطِعٌ عند الجمهور إن ريد بالتّمَي معناه. فإئه الو فد 

ل ا ل ل 

ومعنى إلا حَطَنًا4: بأن عَرَهَه بالكفر ففَتلّهه ثم ظَهَرَ أنّه كان مُؤْمِنا وقيل: نُصِبَ على أنه 
مفعول له» أي: لا يقتله لشيءِ أصلا إلا للخطأء أو حال أي: إِلَّا في حال الخطأء أو هو نَعتُ 
مصدَرٍ محذو, أي: إلا قتلاً خطأ وقيل: «إِلَّا» هنا بمعنى الواوء وجَوَّرَّه جماعة» وقيّده 
المَرَاء بشرطٍ مَفقود هناء فلذلك لم مُجِزُه هنا 

واسيِلٌ ببذه الآية على أنَّ القصاص من المسلم حقَضٌ بقتله المسلم» فلو قتل كافراً لم 
عي عله ث رعو كان رام ورين حاتت إكعاع اترن هد 
ثم خطأء فقال في الْحَرْيَّ: قن تَولوَا مدو وأفُسنُوهُمْ حَيَثُ وَجَد وهم © [النساء:88]» ثم 
قال فيمّن هم ميثاق: «! قا جَعَلَ لَه لكي عَلَيِِم ييا # [النساء:30]» وقال فيمّن عاوّد 
المحاربة: ««فَحَدُوهُمَ َأَفُْلُوهُمٌْ حَيَتُ تَفَفْتْمُوهَمَ 4 [النساء:91]» وقال في الخطأ: «إوما 
6لى لِفؤّمن أن يفل ْمَل حقا4: فكان مفهومها أنَّ له أن يقتل الكافرٌ عمد فخَرّجَ 
00 نقف عليه في (مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان, فلعله في (مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» وهو 

أيضاً عند البلاذّري في «أنساب الأشراف» 7١9 /١‏ و١١/198»‏ وكذا عند ابن المنذر في "تفسيره» (5109)؛ 


والبيهقى 8/ 7. 
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الذَمِيّ با ذَكِرَ قبلهاء وجَعَلَ في قتل المؤمن خطأ الدَيةَ والكمّارة ولم يك ذلك في قتل 
الكافر» فتَمِسَّكَ به من قال: لا يجب في قتل الكافر ولو كان ميا شيءٌ وأيّدَه بقوله: ون 
تجَعلَ اله لِلْكَدفْرنَ عَلَ المْؤمِنينَ سَبِيلا * [النساء:١4١].‏ 

وإسحاق في أوَّل السّندء قال أبو عل الجيّانَ: لم أجده منسوباًء ويُشبه أن يكون ابنَ 
منصور. قلت: ولا يَبِعُد أن يكونّ ابنَ راهويه فإنَّهِ كير الرّواية عن حَبَّان بن هلال شيخ 
إسحاقٌ هنا. ْ 

قوله فيه: «فجيء باليهودي فاعترّفٌ» في رواية هذبة عن هما اال به به النبي وك فلم 
يرل به حتّى أقَرٌ أخرجه الإسماعيلَ”". 

وفي حديث أنس في قصّة اليهوديّ حُجّة للجُمهور في أنَّهِ لا يُسْتَرَطُ في الإقرار بالقتل 
أن يتكرّرء وهو مأخوذ من إطلاق قوله: فأَخِلٌ اليهوديٌ فا عتَرَفَ”"” فَإنَّه م يَذكّر فيه عَدَّداً 
والأصل عَدمّهه وذهب الكوفيّونَ إلى اشتراط تّكرار الإقرار بالقتل مرَّئّينَ قياساً على اشتر 
تكرار الإقرازبال تى أريعا تنما لكدو الشهوة فوشي 

-١‏ باب قتل الرّجل بالمرأة 

6- حدَّثنا مُسدّفٌ حدّئنا يزيد بن رُرَيع» حدّثنا سعينٌ عن قَتَاده عن أنس بن مالكِ 5*:/ 
أنّ لني ككل مهودياً بجارية لها على أؤضاح ها. 

قوله: «باب قَثْل الرجل بالمرأة؛ ذكر فيه حديث أنس في قصّة اليهوديّ والجارية باختصارء 
وقد تقدّم شرحْه مُسِتّوقٌ قريباً (14175). ووجه الدّلالة منه واضح. ولَمّحَ به إلى الردّ على مَن 
مََمَ كا سأيّهِ في الباب الذي بعده. 

5- باب القصاص بين الرّجال والنساء ني الجراحات 
وقال أهلٌ العلم: يُقكَلُ الرجلٌ بالمرأة. 


)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أنه تقدَّم قريباً بهذا اللفظ برقم (54175) من رواية حجاج بن مهال عن همام. 
(؟) هذا لفظ الرواية المتقدمة برقم .)١417(‏ 


ا 


” باب 4١1/ح‏ 5885 فتح الباري بشرح البخاري 


وَبه قال عمرٌ بن عبدٍ العزيزء وإبراهيمٌ» وأبو الزّنادِ عن أصحابه. 
0 9 5 م 5 
وَجَرَحَت أخث الرَبَيّع إنساناء فقال النبيّ يكِ: «القصاص». 
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5- حدّئنا عَمْرو بن عام بن بَخْر» حدّثنا يحيى: حدّئنا سفيانٌ» حدّثنا موسى بن 


. 


عائشةً» عن عُِيدٍ الله بن عبد الله. عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: لَدَدْنا النبي ب في مرضه. 
فقال: «لا تَلَدُون» فقلنا: كراهية المريض الدَّواءَء فلم أفاقّ قال: «لا يَبِقَى أحدٌ منكم إِلَا لد 
غير العبّاسٍ» فإنّه م يَشهَذُكم). 

قوله: «باب القصاص بين الرّجال والنساء في الجراحات» قال ابن المنذر: أجمّعوا على أ 
الرجل يتل بالمرأة والمرأة بالرجلء إِلَا رواية عن عليّ وعن الحسن وعطاءء وخالّفٌ الحنفيّة 
فيها دون النّمّسء واحنّجّ بعضهم بن اليد الصّحيحة لا تُقطّع باليدِ الشَّلَاء بخِلّاف 
اللّفسن» فإن امسن الصّجيحة تماد بامروضة اثمَاقاء واجات اين المَصَان أن اليل الشَلذه ف 
كم اليّنة والح لا يقاد بالميّتء وقال ابن المنذر: لما أجمعوا على القصاص في التّمس 
واختلّفوا فيه| دونهاء وجب رد المختلّف إلى المتمَّق. 

قوله: «وقال أهل العلم: يتل الرجل بالمرأة» المراد الجمهورء أو أطلقٌ إشارة إلى وهّاء 
الطّريق إلى عل أو إلى أنّه من تُدرة المخاليف. 

قوله: «ويُذكّر عن عمر: قاد المرأة من الرجل في كلّ عَمْدِ يَلْ نفسه فى دوتها من الجراح» 
وَصَلَّه سعيد بن منصور”" من طريق النّحَعِيٌّ قال: كان فيم| جاء به عَرُوة البارقيّ إلى شرّيح 
بسع نال لاس سانو موسر رمقل نط نكن نسم كين 
شُرَيح» وقد أخرجه ابن أبي شي (9/ 00 من وجه آخر فقال: عن إبراهيم عن شُرَيح قال: 
أتاني عروة» فذكره» ومعنى قوله: تُقاد: يُقتّضَ منها إذا قتلت الرجل» ويقطّع عضوها 
الذي تقطعه منه» وبالعكس. 


.91/ /8 ومن طريقه أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الديات باب 4١1/ح‏ 445" > 


قوله: «وبه قال عمر بن عبد العزيزء وإبراهيم, وأبو الزُناد عن أصحابه» أخرجه ابن أبي سَيْبَة 
(4/ 47 11و41 148-1) من طريق التّوْريّ عن جعفر بن برقا عن عمر بن عبد العزيزه وعن 
مُغيرة عن إبراهيم النّحَعِيّ قالا: القصاص بين الرجل والمرأة في الحَمْد سواء» وأخرج الْأَثْرّم من 
هذا الوجه عن عمر بن عبد العزيز قال: الققصاص فيا بين المرأة والرجل حتَّى في التّس. 

وأخرج البيهقيٌ (8/ )4٠‏ من طريق عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن أبيه قال: كل مَن 
أدركتٌ من فقّهائنا - وذكر السّبعة في مَسْيَحَةٍ سواهم أهلٍ فق وفضل ودين - وقال: ورَبّما 
اخمَلّفوا في النَّىء» فأحَذنا بقولٍ أكثرهم وأفضلهم رأياً نَّم كانوا يقولون: المرأة تُقاد من 
الرجل عَيناً بِعَينٍ دنا بأو وكل شيء من الجراح على ذلك وإِنْ كلها قل بها. 

قوله: «وجرّحت أخت الرُبيّع إنسانا فقال النبيّ بكلله: القصاص» كذا لهم ووَقَمَ للتّسَفيّ: 
«كتابٌ الله القصاص»» والمعتمّد ما عند الجماعة» وهو بالنّصب على الإغراء. 

قال أبودَرٌ: كذا وَهَمَ هناء والصّواب: الرُبَيّع بنت التَضر عمّة أنس. 

وقال الكزمانٌ: قيل: إنَ/ الصّواب: وجَرّحَت ابيع بحذفٍ لفظة: أأخت. فَنَهالموافق لما 
تقدَّم في البقرة )45٠0(‏ من وجه آخر عن أنس: أنَّ لبي بنت النّضر عَمّتَه كَسَرَت نّيِّة 
جارية» فتقال رسول الله يِه ١كتاب‏ الله القصاص». قال: إِلّا أن يقال: إن هذه امرأة خض 
لكنّه لم يُنقَل عن أحد. كذا قال» وقد ذكر جماعة أنَّهها قِصّتان. 

والمذكور هنا طَرّف من حديث أخرجه مسلم (17170) من طريق حمّاد بن سَلّمة عن 
ثابت عن أنس: أنَّ أخت الرُبَيّع أمّ حارثة جَرّحَت إنسانا فاخمصّموا إلى النبيّ يِه فقال: 
«القصاص القصاص»» فقالت أمَّ الرّبيع: يا رسول الله أيقكّصٌ من فلانة؟ والله لا يُقتتص 
منهاء فقال: «سبحان الله يا أمّ الربيّم» القصاص كتاب الله!» ف زالّت حتَّى قبلوا الدّية 
فقال: (إنَّ من عباد الله مَن لو أقِسَمَ على الله لَأَبرّه). 

وَالحَدّث المشار إليه في سورة البقرة مختصر من حديث طويل ساقّه البخاريّ في الصّلح 


0 


20 بتهامه من طريق حميد عن أنس» وفيه: فقال أنس بن النّضر: أتُكسَرٌ تي الربيّع يا 


ره" 


ع باب 4١/ح‏ 485" فتح الباري بشرح البخاري 
رسول الله؟! لا والذي بَعَنَك بالحقٌ لا تُكسّر تَنيتهاء قال: «يا أنسء كتاب الله القتصاص»» 
فرّضيَ القوم وعَمُوا فقال: «إنَّ من عباد الله مَن لو أقسَمَ على الله لَأَبرّه) وسيأتي بعد أربعة 
أبواب أيضاً باختصار. 

قال النُوويٌ: قال العلماء : المعروف رواية البخاريٌ» ويُحتمل أن تكونا قِصَّيَين 

قلت: وجَرّمَ ابن حَزْم بأئَّما قِصّتان صحيحتان وَقَعَتا لامرأةٍ واحدة: إحداهما: أنَّا 
جرحت إنساناً فقُضيَ عليها بالضّمانء والأخرى: آنا كسَرَت ثَنيّة جارية فقْضيَ عليها 
بالقصاصء وحَلَّفَت أمّها في الأولى وأخوها في الثانية. 

وقال البيهقيٌ بعد أن أورَد الرُوايئَين: ظاهر الخبرَينٍ يدلّ على أئَّما قِصَّتانء فإن قُبَلَ 
هذا الجمغ وإلّا فثابثٌ أحمَظٌ من حميد. 


239 


ع 2 
لغننة 


قلت: في القِصَّتَنٍ مُغْايَراتٌ: منها هل الجانيةٌ الرُيّع أو أختهاء وهل الجناية كسرٌ الدّيِّة 
أو الجراحة؛ وهل ال حالف أمٌ الريّ أو أخوها أنس بن النّضر؟ 

اي ل الوا ل ل ا 
لَطَمَت الرُبيّع بنت مُعَوّدْ جاريةً فكَسَرَت تَنيّتَهاء فهو غَلَط في ذِكْر أبيهاء والمحفوظ: أتَهَا 
نك ا عرعنة ادي ك1 التسبريع بال قرخي لودو 

يديك آذ كل تن وك له القضافين ف اللقنين أوتهوف ا كتفا عل مال تايا 
به. جار. 


35- 
<7 


: 


1 


قوله: «يحيى» هو القَطَانء وسفياة: هو التورئ. 

قوله: «لَدَدْنا النبىّ بل في مرضه. فقال: لا تَلُدّوني» تقدّم شرحه في الوفاة النبويّة 
(4554) والمراد منه هنا: «لايَبقَى أحدٌ منكم إِلَا ده فإنَ فيه إشارةً إلى مشروعيّة الاقتصاص 
)١١‏ أورده الب لبيهقي ولم يُسنده» ولم نقف عليه مسنداً بذكر الربيّع بنت معوّذ في شيء من المصادر التي بأيدينا. 


والظاهر أنَّ ما وقع عند البيهقي سبق قلم, لأنه ليّا أسنده بعد ذلك 8/ 54 عن حميد عن أنسء قال: 
الربيّع بنت النضر. 
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من المرأة بها جَنَيْه على الرجلء لأنَّ الذينَ لَدَوه كانوا رجالاً ونساء» وقد وَرَدَ الّصريح في 
1 5 031 1ه 2 5 د ع 4 5 ٠‏ 57 2 
بعض طرقه بأنئهم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الآمر» ى) مضى في الوفاة النبوية من 


-ه 


وجهين. 

قوله: «إلَّا العبّاس. فإنّهِ م يَشهّدكم» تقدَّم بيانه أيضاً في الوفاة النبويّة قبل. 

وفي الحديث أنَّ صاحب ال حقّ يَستَئني من غُرّمائه مَن شاءء فيَعفو عنه ويَقئّضَ من 
الباقين» وفيه نظرء لقوله: ل يَشهّدكم»» وفيه أخذٌ الجماعة بالواحد. 

قال الخطَابي: وفيه حُجّة لمن رأى القصاص في اللّطمة ونحوهاء واعتَّلّ مَن لير ذلك بأنَّ 
اللّطم ديق واند ور ضرف الناترى ولك متموع و ك1 نوف تنس أنه كرك 
قصاصاء واحتمل أن يكون مُعاقبة على حالفة أمره» فعُوقبوا من جنس جنايتهم. 

وفيه أنَّ الشّرّكاء في الجناية يُقتّضّ من كل واحد منهم إذا كانت أفعالهم لا تتَمبّ 
بخلاف الجناية في المال لأنّا تتَبَعَضء إذ لو اشئّرَّكَ جماعة في سَرقة رُبع دينار لم يُقطّعوا 
فاق وسيأتي بيان ذلك بعد سبّة أبواب (5895). 

6- باب مَن أخدٌ حقّه أو اقتضٌ دون السّلطان 

1- حدّثنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعَيبٌ» حدَّثنا أبو الزّناقِ أنَّ الأعرَجَ حدّثه أنّه سمع 
أبا هريرةً يقول:/ إن سمع رسول الله يك يقول: «نحنٌ الآخِرونَ السابقونَ يوم القيامة». 

4- وبإسناده: الَو اطَّلَعَ في بيتِكَ أحدٌ ول تَأَدّن له. حَدَّفتَهِ حصا فمَقَتَ عيته ما 
كان عليكَ من جناح». 
[طرفه في: 1907] 

84- حدّثنا مُسدَّدٌ حدَّئنا يحبى» عن حُميد: أنَّ رجلاً اطَلمَ ديت ال يلك فسَدَّدَ 


5-5 


إليه مشْقّصاً. فقلتُ: مَن حدَّئكَ؟ قال: أنس بن مالك. 


لمصنبع 


قوله: اباب مَن أل حقه) أى: من جهة غريمه بغير حكم حاكم «أو اقتصّ» أى: إذا وجب 


5/1 
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له على أحد قصاص في نفس أو طَرّف. هل يُشْتَرّط أن يرقَع أمرّه إلى الحاكم أو يجوز أن 
يَستوفيّه دونٌ الحاكم؟ وهو المراد بالسّلطان في التَّرحمة. 

قال ابن بطال: اتمَقَ أئمّة المَتوى على أنَّهِ لا يجوز لأحد أن يَقتصّ من حَقه دون السّلطان. 
قال إن كترود الام الحدّ على عبده كا تقدّم تفصيله. لوأك اعد الى ننه 
يجوز عندهم انعا عل كنو هن امال اف إذا جَحَدَه إِيّاه ولا بيّنة له عليه» كما سيأقي 


تقريره قريباً. 
ثم أجاب عن حديث الباب بِأنَّه ترَجَ على التّغليظ والرّجر عن الاطّلاع على عَورات 
الغاين: اكه 


قلت: فأمًا تَقْلُ الاتّفاق» فكأنّه استَتدَ فيه إلى ما أخرجه إسم|عيل القاضي”" في انسخة 
أبي الزّناده عن الفقهاء الذينَّ يُنتَّهَى إلى قولهم, ومنه: لا ينبغي لأحدٍ أن يُقيم شيئاً من 
الحدود دون السّلطانء إلا أن للرجلل أن يُقيم حَدَ الزّنى على عبده. وهذا إنَّا هو اتّفاق أهل 
المدينة في زمن أبي الرّناد. 

وأمّا الجوابء فإن أراد أنّهِ لا يعمل بظاهر الخبر فهو َل التزاع 

قوله: «أنه سمعَ أبا هريرة يقول: إِنّه سمعَ رسول الله بك يقول: نحنٌ الآخرونَ السابقونٌ 
يوم القيامة» كذا لأبي ذرٌء وسَقَط: «يوم القيامة» للباقينَ. 

قوله: «وبإسناده: لو اطَلَّعَ...» إلى آخره؛ هو المراد في هذه التّرجمة» والأوّل ذكره لكونِه 
ول حديث في انسخة شعَيب عن أب الرُنادا» ومن نَم لم يَسْقَ الحديتٌ بتامه هناء بل اقتَصَرٌ 
على أوّله إشارةً إلى ذلك» وساقّه بتمامه في كتاب الجمعة (8177)» وم يَطَّرد للبخاريٌ صنيعٌ 
في ذلك؛ واطَرَد صنيعٌ مسلم في انسخة هماما بأن يُسوق السّند ثم يقول: فذكر أحاديث منهاء 
يذ ثم يَذكّر الحديث الذي يُريده وقد أشرت إلى ذلك في كتاب الرّقاق 0 


.١ 40 /8 ومن طريقه أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)7175( بل في أحاديث الأنبياء عند شرح الحديث‎ )1( 
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001 


وجَورٌ لمان أن الرلوي سمع الحديتين في تسن واحد فجمعهماء فاستمرٌ من بعده 
على ذلك. قلت: وهذا يحتاج إلى تكملة» وهو أنَّ البخاريّ اختَصَرٌ صَرَ الأوّل» لأنّه لا يحتاج إليه 
هنا. 


ع لانو 


قوله: «لو اطّلَع) الفاعل ور وهو «أحذد). 

قوله: «ول تَأَدّن له» احتراز تمن طلم بإذنٍ. 

قوله: «١حَدَّفته‏ بحصاة» كذا هنا بغير فاء» وأخحرجه الطبرازيٌ”" عن أحمدَ بن عبد الوهّاب 
ابن تَجدة عن أبي الِيّمَانِ شيخ البخاري فيه» بلفظ: «فحَدّفته) وهو الأول والأوّل جائزء 
وسيأتي بعد سبعة أبواب (1407) من رواية سفيان بن عبَينةَ عن أبي اراد بلفظ: الو أنَّ 
امرأً اطَلَمّ عليك بغير إذن» فحدّفته). 

وقوله: ١حَدّفته)‏ هنا بال حاء المهمّلة عند أبي ذرٌ والقابسي» وعند غيرهما بالخاء الي 
وهو أوجّةء لأنه الرّمي بحصاةٍ أو نّواة ونحوهماء إِمّا بين الإبهام والسّبّابة وإمّا بين 
السَّبَابتين وجَرّمَ النّوويّ بأنّه في مسلم بالمعجّمة» وسيأتي في رواية سفيان المشار إليها 
بالمهمّلة. 

وقال القَرطيّ: الرٌواية بالمهمّلة خطأء لأنَّ في نفس الخبر أنَّهِ الرّمي بالتصّى؛ وهو 


#6. 


بالمعجمة جَزما 
قلت: ولا مانع من استعمال ال مهمّلة في ذلك ججازاً. 
قوله: «فْمَقَأْتَ عيئه») بقافٍ ثم همزة ساكنة» أ شَقَقتَ عيئه» قال ابن الَطّاع: فم 
عيئّه: أطفأ ضوءها./ ويلك 
قوله: «جناح» أي: إثم أو مُؤاحذة. 
قوله: «يحيى» هو القَطَّانء عيدج هر الطويا: 


)١1(‏ ليس في المطبوع من «الكبير» مسند أبي هريرة» وهو عنده في «الأوسط» (7777) عن محمد بن علي بن الصائغ؛ 
قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» قال: حدثنا عبد الله» عن جده عن أبي هريرة فذكره. 
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قوله: «أنَّ رجلاً» هذا ظاهره الإرسالء لأنَّ ميداً ل يدرِكٍ القصّة لكن بِيّن في آخر 
الحديث أنه موصول. وسيأتي بعد سبعة أبواب (1100) من وجه آخر عن أنسء ويك فيه ما 
قيل في تسمية الرجل المذكور. 

قوله: «فسَدَّدَ إليه» بدالَينٍ مُهمََتينء الأولى ثقيلة قبلها سين مُهمّلة أي: صَوَّبَ» وزنه 
ل ل 

أوأفه لبي كل يسو . تناس ساف مساق 

وقد حُكيّ فيه الإعجام, ويُرجُحٌ كُونّه بالمهمّلة إسنادُه إلى التّعليم أنه الذي في قدرة 
المعلّم بخِلّاف الشٌّدّة بمعنى القوّةء فإنّه لا قُدرةَ للمُعلّم على اجتلابها. 

ووّقَمَ في رواية أبي ذرٌّ عن السَّرَحْسِيَ» وفي رواية كٌريمة عن الكُشويهنيٌ بالشينٍ المعجّمة» 
والأوّل أولى» فقد أخرجه أحمدٌ )1١١١5(‏ عن محمّد بن أبي عَديّ عن حميد بلفظ: فأهوى إليه» 
أي: أمالّ إليه 

قوله: ١شقَصاً)‏ تقدَّم ضبطّه وتفسيره في كتاب الاستئذان (1141) في الكلام على رواية 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس» وسياقه أت ووَقَمَ هنا في رواية ميد مختصراً أيضاً. 

وقد أخرجه أحمدٌ (17751) عن يحيى القَطّان شيخ شيخ البخاريّ فيه» فزاد في آخره: 
حتَّى أخرَ رأسَهء بتشديد الخاء المعجّمة» أي: أخرجها من المكان الذي اطّلّمَ فيه» وفاعل 
«أخَرَا هو الرجلء ويجتمل أن يكون الشقصٌء وأسئَدَ الفعل إليه جَازَا ويجحتمل أن يكون 
النبيّ بل لكَونِه السّبب في ذلكء والأوّل أظهّرء فقد أخرجه أحمدٌ أيضاً )١17819(‏ عن 
سهل بن يوسف عن مُميد بلفظ: فأخرج الرجلٌ رأسه. وعنده في رواية ابن أبي عَديٌ التي 
أقروت لبها قناع الوجل: 

قوله: «فقلت: مَن حدّئك؟» القائل هو يحبى القَطَّانء والمقّول له: هو حميد» وجوابه بقوله: 
أنس بن مالكء يقتضي أنَّه سمعّه منه بغير واسطة» وهذا من المتون التي سمعها حميد من أنس» 
وقد قيل: إِنَّهِ لم يسمع منه سوى خسة أحاديثء والبقيّة سمعها من أصحابه عنه» كثابتٍ 
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وقَتّاد فكان يُدَلّسُهاء فيّرويها عن أنس بلا واسطة؛ والح أَنَّه سمعَ منه أضعاف ذلك» وقد 
أكثرٌ البخاريّ من تخريج حديث مُميد عن أنس. بخِلّاف مسلم فلم يجْرّجٍ منها إلا القليل لهذه 
8 3 1 0 ل 5 5 سي ساء 2 35 1 اوس ا 2 


بن ينه ا 


ولو باللّزوم» كما لو كان من رواية شُّعْبة عنه» فإِنْ شُعْبة لا يحول عن شيوخه إلا ما عَرَفَ نهم 
سمعوه من شيوخهم» وقد أوضحتٌ ذلك في ترجمة حُميد في مُقدّمة هذا الشّرح» ولله الحمد. 
5 5 ظ ع يي 
5- باب إذا مات في الرّحام أو قتل به 
9 3 2 8 

- أخبرنا إسحاقٌ بن منصورء حدّثنا أبو أسامة قال: هشامٌ أخبرناء عن أبيه عن 

02 0-1 و 
عائشة» قالت: لما كان يومٌ أَحَدٍ هَرْمَ المشركونّ» فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم. فَرَجَعَت 


0 


بي أبي! 


1 


أو لاهُم فاجتَلدَت هي و أخر اهم تَظَرَ حُلّيفَةٌ فإذا هو بأبيه اليَمَان فقال: أيْ عبادَ الله 
قالت: فوالله ما احتّجَروا حنَّى قَتلوهء قال حُلّيفَةٌ: غَمَرَ الله لكم. 

م- قال عُرُوةٌ: فم| زالت في حُذَّيفةَ منه بقيّة خيْر حبَّى لَحِقٌّ بالله. 

قوله: «باب إذا مات في الرّحام أو قُيَلَ به؛ كذا لابن بَطَال وسَقَطَ «به؛ من رواية الأكثر. 
وأورَدَ البخاريّ التّرجمة مَورِدَ الاستفهام, ول يَزِم بالحكم ى) جَرَمَ به في الذي بعده» لوجود 
الاختلاف في هذا الحُكم؛ وذكر فيه/ حديث عائشة في قصّة قتل اليّمَان والد حُدّيفة» وقد 
تقدّم الكلام عليه قريباً (51847). 

قال ابن بَطّال: اختلف على عمر وعلي”": هل تب دِينّه في بيت المال أو لا؟ وبه قال 
إسحاق» أي: بالوجوب, وتوجيهه أنَّه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين, فوَجَبَت ديه 
في بيت مال المسلمين. ظ 


)١(‏ كذا وقعت العبارة في الأصلين مشوشة وغير واضحة المعنى» لعدم معرفة مرجع الضمير في قوله: «وبها» 
ولأنَّ ظاهر العبارة يُوهِم أن الاختلاف المذكور كان بين عُمر وعليّ» وليس الأمر كذلك؛ كى) يظهر واضحاً 
من كلام ابن بطال في «شرحه» 018/8» إذ يقول: اختلف العلماء فيمن مات في الزحام ولا يُذُرى مَن 
قتله» فقالت طائفة: ديته في بيت المال» رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالبء وبه قال 
إسحاق... فالظاهر أنَّ ما وقع هنا سقط وتقديم وتأخير من صنيع بعض النسّاخ» والله أعلم. 


ا" 
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قلت: ولعل حُجّته ما وَرَدَ في بعض طرق قصّة حُدّيفة» وهو ما أخرجه أبو العبّاس 
5 8 7 1 ض 8 ع 
السّرَاج”" في «تاريخه؛ من طريق عِكْرمة: أن والد حُدّيفة قل يوم أَحُد قتله"” بعض المسلمين 
وهو يَظْنَ أنَّه من المشركين» فوداه رسولٌ الله بل ورجاله ثقات مع إرساله وقد تقدَّم له 
شاهد مُرسَل أيضاً في «باب العفو عن الخطأ» (3887). 

وروى مُسدّد في «مُسئّده»”" من طريق يزيد بن مَذْكُور: أن رجلاً رُحِمَ يوم الجمعة» 
فهاتَ فوداه عل من بيت المال. 

1 ا 2 3 

وفي المسألة مذاهب أخرىء منها قول الحسن البصريّ: إن ديّته تجب على جميع مّن حَضَسٌ 
وهو أخصٌ من الذي قبله. وتوجيهّه أنه مات بفعلهم, فلا يَتَعدّاهم إلى غيرهم. 

ومنها قول الشافعيّ ومن تَبعَه: إن يقال لوليّه: ادع على مّن شِمْتَ واحلف فإن حلفت 
اسِتَحْمَقَتَ الدَية وإن نَكَلتَ حَلَفَ المدَعَى عليه على النَّي وسَقَطت المطالبة» وتوجيهه أنَّ الدَّمَ 
لايجب إلا بالطلب. 

ومنها قول مالك: دمه هَدَّرء وتوجيهه أنه إذا م يُعلم قاتله بعينه استحال أن يُوْحَذ به 
أحدّء وقد تقدَّمَت الإشارة إلى الرّاجح من هذه المذاهب في اباب العفو عن الخطأ». 

قوله: "قال: هشام أخبّرنا من تقديم اسم الراوي على الصّيغْة وهو جائزء وهشام المذكور: 
هو ابن عروة بن الزبير. 

.- .ابره ع 0 2 و 

قوله: «فتظرٌَ حُذّيفة» فإذا هو بأبيه اليَمَانَ) تقدم شرح قِصّتهِ في غزوة أَحُد (5074). 

وقوله: «قال غُرُوة» هو موصول بالسَّنِدٍ المذكور. 

وقوله: «فما زالت في خُدَّيفة منه) أي: من ذلك الفعلء» وهو العفوء و«من» 0 وتقدّم 
القول فيه أيضاً. 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7791). 


)١(‏ لفظة «قتله) سقطت من (س). 
() كما في «المطالب العالية» .)١417(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 9/ 4 89. 
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١‏ - باب إذا قتل نفسّه خطأً فلا دية له 

-0١‏ حدّئنا المكَي بن إبراهيج. حدَّئنا يزيدٌ بن أبي عُبِيد عن سَلَمة قال: حَرَجْنا مع 
النبيّ كل إلى حر فقال رجلٌ منهم: أسوعْنا يا عامرٌ من هُتياتِك فحَدًا بهم, فقال النبي يكلله: 
امَنِ السائق؟» قالوا: عامرٌء فقال: «رَحِمّه الله» فقالوا: يَارسول الله هلا أمتعتنا به؟ نايت يِب 
صَبِيحةً ليلته فقال القومٌ: حبطً عمله. قتلّ نفسّهء فلمًا رَجَعْتُ وهم يَتَحدَّئُونَ أنَّ عامراً حَبط 
عملّه. فجئثٌ إلى النبيّ يل فقلتُ: يا رَسُولٌ الله فداكَ أبي وأني؛ رَعَموا أنَّ عامراً حَبط 
عمله؟ فقال: «كذَّبَ مَن قاهاء إنَّ له لأجرّين الئنِ نه جَاحِدٌ جاهدٌ وأي قَتلٍ يزيدٌه عليه؟». 

قوله: «إذا قتل نفسّه خطأ فلادية له» قال الإسماعيلي: قلت: ولا إذا قتلها عمدا يعني: أنه لا 
مفهوم لقوله: «خطاً» والذي يظهر أن البخاري إن قيِّد بالخطأء لأنه حل المخلاف. 

قال ابن بطال: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته» فإن عاش فهي 
له عليهم» وإن مات فهي لورثته. 

وقال الجمهور: لا يجب في ذلك شيءٌ» وقصة عامر هذه حجة لهم إذ لم ينقل أن النبي كَل 
أوجب في هذه القصة له شيئاًء ولو وجب لَبيّهاء إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقد 
أجمعوا على أنه لو قَطّمَّ طَرَفاً من أطرافه عمداً أو خطأًء لايجبُ فيه شيء. 

قوله: 'عن سَكّمة» هو ابن الأكوع. 

قوله: «من هُنَيّاتِكَ) بضمٌ أوّله وتشديد التّحتانيّة بعد التون» ووَقَعَ في رواية المدتملئ 
بحذني التّحتانيّة» وقد تقدّم ضبطه في كتاب المغازي (4147). وعامر: هو ابن الأكوع؛ 
فهو أخو سَلَّمة وقيل: عمّه. 

قال ابن بَطّال:/ لم يُذكّر في هذه الطّريق صِمَّة قتل عامر نفسّهء وقد تقدَّم بيانه في كتاب 
الأدب )1١148(‏ ففيه: وكان سيف عامر قصيراًء فتَناول به يهوديًاً ليتضريه فرَجَعَ ذُبابُه 
فأصاب رُكبتّه. 


قلت: وتَقَلَ بعض الشَّرّاح عن الإسماعيلّ أنه قال: ليس في رواية مَكْيَ شيخ البخاريٌ 


دل 
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و 
0527 3 


فيه: أن اند عليه سيفه فقَتَلّه والباب مَُرجَم بِمَن قتّل نفسه. وظن أن الإساعيلٌ تَعقبّ 
ذلك على البخاريّ وليس كما ظنَ» وإنَّ)ا ساق الحديث بلفظ : فارقدٌ عليه سيفه ع ب على 
أن هذه اللّفظة لم تقع في رواية البخاريّ هناء فأشارٌ إلى أنه عَدّلَ هنا عن رواية مَك بن 
إبراهيم لهذه الشكتة» فيكون أولى لوُضوحه. 

وجا ويآن البخازئ تتمدهذه الطّريق كثيراًء فيئرّجِم بالحكم. ويكون قد أورَدَ ما 
طلاشيرة و مجان اجر قل يق ا لعيده رت دن ريق خرف بحن اال 
أصلاء أو فيها دلالة حَفيّة كل ذلك للفرار من التكرار لغير فائدة» وليَعَث الناظرٌ فيه على 
بّ الطّرق والاستكثار منهاء ليتمكّن من الاستنباط ومن الجزم بأحدٍ المحبَملَينِ مثلاه وقد 
عرف ذلك بالاستقراء من صنيع البخاريّ فلا معنى للاعتراض به عليه» وقد ذكرت ذلك 
مرارا» وإنَّا َنب على ذلك إذا يَعُدَ العهدٌ به. 

وقن هنم في الأعواني (111) من ونعه العوعن يزين. بن أبي عبيد شيخ مَكْيّ فيه بلفظ : 
فلمًا تَصافٌ القومٌ أصيب عامر بقائمة سيفِه فهات. 

وقد اعتَرَصٌ عليه الكِزمانٌ فقال: قوله في الّرّحمة: فلا دية له لا وجه له هناء وإنَّا موضعه 

: للائق به الترجمة السابقة: إذا مات في الرّحام فلا دية له على المزاحمينء لظُهور أن قاتل نفسه لا 
دية له.» قال: ولعلهف ع النقّلة بالتّهدِيم والتّأخير عن نسخة الأصل. ثم قال: وقال 
الظاهريّة: دية مَن قتل نفسه على عاقلّته. فلعلٌ البخاريّ أراد رَدَّ هذا القول. 

قلت: نعم أراد البخاريّ رَدَّ هذا القولء لكن على قائله قبل الظاهريّة وهو الأوزاعيٌ 
كما قَدَّمتهء وما أظنّ مذهب الظاهريّة انتَكّرَ عند تَصنيف البخاريّ كتابّه. فإنَّه صَنَّفَ كتابه 
في دود العشرينَ ومتدّنء وكان داودٌ بن عل الأصبّهانّ رأسُّهم في ذلك الوقت طالباً» وكان 
سه يومئٍ دون العشرين. 

وأمّا قول الكرْمان بأنَ قول البخاريّ: فلا دية له» يلي بترجمة: من مات في الرّحام؛ 


فهو صحيح)» ؛ لكنّه في ترجمة م من قتل نفسه أليقٌ» لأنَّ الخلاف فيمّن مات في الرّحام قويٌّ» فمن 
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َم م تجزم في التَّرّجمة بنفي الدّية» بخلاف مَن قتل نفسه فإِنَ الخلاف فيه ضعيفء فَجَرَّمَ فيه 
بالتّفي» وهو من تَحاسن تُصرٌّف البخاريّ» فظَهرٌ أن التَّلة م يحالفوا تصرّفه. وبلله التّوفيق. 

قوله: «وأي قَثْل يزيدُه عليه؟» في رواية المستملي وكذا في رواية اللكفة؛ «وأيّ قتيل». 
وصوَّها ابن بَطَال وكذا عِيّاضء وليست الرّواية الأخرى ع تخضاء بل يُمكِن رَدُها إلى معنى 
الأحرى. والله أعلم. 

- باب إذا عض يد رجلٍ فوقعت نايا 

5- حدَئنا 0 حدّثنا شُعْبَةٌ حدَّئنا قَتَاده قال: سمعتٌ رُرارةً بنَ أَؤْقَء عن عِمْرانَ 
ابن خُصَينٍ: أنَّ رجلاً عَضٌ يد رجل» فترّعَ يدّه من فِبهه فوَقَعَت نيتاه فاختَصَمُوا إلى النبيّ كلق 
فقال: ايَحَضُ أحدٌكم أخاه كا يَعَض المَحْل؟! لاديةً له». 

«9-- حرّثنا أبو ا عن ابن جُرَيج» عن عطاءء عن صَفُوانَ بن يَعْى عن أبيه» قال: 
عَرَجْتُ في غزوق فعض رجلٌ» فارع كيه فأبطلها لني ة. 

قوله: اباب إذا عَضَّ يِدّ رجل فوَفّعَت تناياه» أي: هل يَلرّمه فيه شيء أو لا؟ 

ذكر فيه حديئين: 

الحديث الأول:/ قوله: «عن”" زرارة» رض بضمٌ الزاي العية 0 ثم مهِمَلئَينِ الأولى خفيفة 
بينهم| ألف بغير همز: هو العامريٌ ووَقَعَ عند الإسماعيلّ في رواية علي بن اعد عن شعْبة: 
أخبرني قَنَادةأنّه سمع زرَارة. 

قوله: «أنَّ رجلاً عَضَّ يِدَ رجل» في رواية تحمّد بن جعفر عن شُّعْبة عند مسلم 
28/137 بهذا السّند عو عقيف اقال “قائل تقل بين أمكة ربعت وعدن ابد هيا 
صاحبه» الحديث» قال كم وعن قَتَادة عن عطاء ‏ هو ابن أبي رَباح ‏ عن ابن يَعْلى - 
(1) كذا وقع للحافظ رحمه الله أنَّ رواية قتادة عن زرارة هنا بالعنعنة! مع أنَّ الذي في اليونينية دون ذكر 

خلاف أنه قال: سمعت زرارة» وكذلك أخرجه البيهقتي 75/4 من طريق جعفر بن محمد القكانسي 

عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري هناء فقال في روايته: سمعت زرارة. 
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ع صفوان ماعن يقل بن أمكة قال وثلة: 

وكذا أخرجه النّسائييٌ )877٠(‏ من طريق عبد الله بن المبارّك عن شُعْبة بهذا السّند فقال في 
روايته: بِمثلٍ الذي قبله يعني حديث عمران بن ححصّين. 

قلت: ولسُعْبةَ فيه سند آخر إلى يَعْلى أخرجه النّسائٌ 577 و47754) من طريق ابن أبي 
عَديّ وعُبيد بن عَقِيلء كلاهما عن شُعْبة عن الحَكّم عن مجاهد عن يَعْلء ووَقَعَ في رواية 
عُبيد بن عَقِيل: أنَّ رجلاً من بني تّيم قائل رجلاً فعض يده. 

ويُستفاد من هذه الرٌّواية تعيين أحد الرجلينٍ المبِهَمَينٍ وأنَّهِ يَعْل بن أَمِيّة: وقد روى 
يَغْل هذه القصّةء وهي الحديث الثَّانٍ في الباب» فيئّن في بعض طرقه أنَّ أحدهما كان أجيراً 
له ولفظه في الجهاد (79177): غَرَوت مع رسول الله يل فذكر الحديث. وفيه: فاستأجرت 
أجيراًء فقائل رجلاً فعَضّ أحدُهما الآحَن فعُرفَ أنَّ الرجلينٍ المبهَمَين: يَعْلى وأجيده» وأن 


يَعْلى أَبَمَ نفسه. لكن عيَّه عمران بن خصَّينء ولم أقف على تسمية أجيره. 


ان 


وأمّا تميبز العاضُ من المعضوض فوَّقَمَ بيانه في غزوة تَبُوك من المغازي (4411) من 
طريق محمد بن بكر عن ابن جُرَيج في حديث يَعْلى: قال عطاء: فلقد أخبرني صفوان بن يَعْل 
ئها عَشَّ الآخر فتّسيته. فنظٌُ أنه مُستَوِرٌ على الإبهام» لكن وَقَمَ عند مسلم (17174) 
والنّسائيٌ )411/١(‏ من طريق بُدَيل بن مَيسّرة عن عطاء» بلفظ: أنَّ أجيراً لِيَكى عَضَّى رجلٌ 
ذراعَهء وأخرجه النّسائيٌ أيضاً (4774) عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان» بلفظ: فقائل 
أجيري رجلا فعَضّه الآخر ويُؤيّده ما أخرجه النّسائِن (5770) من طريق صفوان بن عبد الله 
عن عَّيه سَلّمة بن أُمّة ويَخْى بن أَميّة قالا: خرجنا مع رسول الله يل في غزوة تَبُوك ومَعنا 
ماح لناهققائل رجلا من لسن دنمن الرجل تراغ 

ويُؤيّده أيضاً رواية حُبيد بن عَقِيل التي ذكرتها من عند النّسائيٌ (4775) بلفظ: أنَّ رجلاً 
من بني تّيم عَضَّء فإنَ يَخْل عَيمِيّ وأمّا أجيره فإنّهِ م يقع المُصريح بِأنّهِ نَيميّ وأخرج 
النّسائنٌ أيضاً (777) من رواية حمّد بن مسلم الزّهْريّ عن صفوان بن يَعْلى عن أبيه نحو 


كتاب الديات باب 18/ح اوم ويه 0 





رواية سَلَّمَة ولفظه: فقائَل رجلاً فضّ الرجلٌ ذراعَه فأوجَعَهء وعُرفَ بهذا أنَّ العاضّ هو 
يَخْل بن أُمّةه ولعلّ هذا هو الس في إبهامه نفسّه. 

وقد أنكَرٌ القَرطبيٌ أن يكون يَعْى هو العاضٌء فقال: يظهر من هذه الرّواية أنَّ يَمْل هو 
الذي قائَلٌ الأجير» وفي الرّواية الأحوى > أن افع مدل من نهار وداه ارق 
والأليّق, إذ لا يَلِيقَ ذلك الفعل بِيَعْل مع جَلالّته وفضله. 

تلك ليقع فى فو امن الطرق آذ الاجرهر العاظ و [) الكن علي أن بعفن رةه 
عنن ميلم أك] بعد أن جيرا لتقل عقن رجز ؤراعة كلهز 3 أن ركون العامن غير نان 
وما استبعاده أن يقعَ ذلك من يَعْلى مع جَلالَته فلا معنى له مع ثُبوت التُصريح به في الخبر 
الصّحيح» فيُحمل على أن يكون ذلك صَدَّرٌ منه في أوائل إسلامه فلا استبعاد. 

وقال التُوويٌ: وأمّا قوله ‏ يعني في الرّواية الأولى -: إن يَخْل هو المعضوضء وفي الرّواية 
الثانية والثالئة: أن المعضوض هو أجير يَعْى لا يَعْل فقال الحُفَاظ: الصّحيح المعروف أنَّ 
المعضوصّ أجيرٌ يَعْللى لا يَعْلى. قال: ويحتمل أنَّما قضيّتان جرّا ليَعْل ولأجيره في وقت أو 
وقيّّنء وتَعفَبَه شيخنا في «شرح التَرمِذَيّ» بِأنّه ليس في رواية مسلمء ولا رواية غيره في 
الكتب السّبّة ولا غيرها: أنَّ يَعْل هو المعضوض لا صريحاً ولا إشارة» وقال شيخنا: فَتَعيّن 
على هذا أنَّ يَخْى هو العاضٌء والله أعلم. قلت: وإِنَّا تَرَدّهَ/ عياض وغيره في العا: هل 
هو يَعْل أو آخر أجنبي؟ كا قَدَّمنّه من كلام القُرطّْبيَ» والله أعلم. 

قوله: «فتَرَّعَ يده من فيه» في رواية الكُسْمِيْهنيٌ وكذا في حديث يُعلى الماضي في الجهاد 
(717): من فمهء وني رواية هشام عن قتادة'" عند مسلم (15/117): عَضَّ ؤِراعَ 


8 


جل فجَذَّبه وفي حديث يعلى الماضي 5 الإجارة (7560): فعض إصبّع صاحبه» فانترّعَ 


54 


إصبعه. 


وفي الجمع بين الذّراع والإصبّع عُسْرٌ ويَبعُد الحَمْل على تعدّد القصّة لاتَّجحَادٍ المخرّجء لأنَ 


)١(‏ في (س): عروة» وهو خطأ. 
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15و باب 2/1 ذه سنن فتح الباري بشرح البخاري 





مَدارها على عطاء عن صفوان بن يَعْلى عن أبيه» فوَقَمَ في رواية إسماعيل ابن عَلَيِّة عن ابن 
جَرَيج عنه: : إصبّعه. وهذه في البخاري »)35١5705(‏ وم د ميت وبا ري 
رواية بُدّيل بن ميسّرة عن عطاء عند مسلم (1775/ )7١‏ وكذا في رواية الزّهْريّ عن صفوان 
عند النّسائيٌ (477/7): ؤراعه وواققه سفيان بن عيّينةَ عن ابن جُرَيج في رواية إسحاق بن 
راهويه عنه. فالذي يَتَرَجّح الداع وَقة وك أبضا فق عديت صَلمة بن أوكة عند السام 
(47/76) مثل ذلكء وانفراد ابن عليّة عن ابن جُرَيج بلفظ الإصبّع لا يقاوم هذه الرّوايات 
المتعاضدة على الذّراع والله أعلم. 

قوله: «فوَفَعت تَنيّتاه» كذا للأكثر بالتَّنية» وللكُشويهنيّ: تناياه» بصيغة الجمع» وفي 
رواية هشام المذكورة : فسَقَطت كنيته » بالإفراد» وكذا له” "في رواية ابن سيرين عن عمران» 
وكذا في رواية سَكّمة بن أميّة بلفظ: فجَدّبَ صاحبه يده فطرح لَيّنه". 

وقد تَتَرَجّح رواية التّنية لأنَّه يُمكِن حمَلُ الرّواية التي بصيغة الجمع عليها على رأي 
مَن تُجيز في الاثنينِ صيغة الجمع» ورد الرّواية التي بالإفرادٍ إليها على إرادة الجنس» لكن 
وَقَحَ في رواية محمّد بن بكر””: فانتَرّعَ إحدى نَّتّه فهذه أصرّحٌ في الوَحْدة» وقول مَن 
يقول في هذا بِالحَمْلٍ على التعدّد بعيدٌ أيضاً لاتَحَادٍ المخرّج. ووَقَمَ في رواية الإسماعيل: 
فنَدَرَت كنيته. 

قوله: «فاختصموا إلى النبيّ يكل كذا في هذا الموضعء والمراد يَعْللى وأجيره ومّن انضَمّ 
إليها ممّن يلوذ مها أو بأحدهماء وفي رواية هشام: فْرَفِمَ إلى النبيّ َلك وفي رواية ابن 
سيرين: فاستَعْدَى عليه» وفي حديث يَعْلى: فانطّلَّقٌ» هذه رواية ابن عليّة» وفي رواية سفيان: 
)١(‏ أي لمسلم (0177) (51) . لكن الرواية عنده: ثنيّنّه أو ثناياة» على الشلكٌ. وقد جاء في رواية ابن سيرين 

بالإفراد جزماً عند أحمد .)١9875(‏ والطبراني 18/ (5 4 5). 
)١(‏ عند النسائي (41/55)) لكن بلفظ «فجذبها من فيه فطرح ثنيته». 


إهرة يعني عن ابن جريج» وروايته عند البخاري »)55١١/(‏ وكذا في رواية أبي أسامة عن ابن جريج عند 
مسلم (151/5) (117). 


كتاب الديات ْ باب 18/ح اوم رويد // 





فأ 


فأتى» وفي رواية محمّد بن بكر عن ابن جرِيج في المغازي: فأَيا. 

قوله: «فقال: 1 بفتح أوّله والعين المهمّلة بعدها ضاد مُعجّمة ثقيلة» وفي رواية 
مسلم: ايَعوِدٌ أحدكم إلى أخيه فبعضه)ءوأضل عضن د ضَض 
بفتحهاء تافل 

فوله: ١كها‏ يَعَض الفَحْلٌ وفي حديث سَلّمة: ؛كعضاضص”" الفّحل» أي: الذَّكّر من الإبل» 
ويُطلّق على غيره من ذُكور الدَّوابٌء ووَقَمَ في الرّواية التي في الجهاد وكذا في حديث 
هشام”": «ويقضَمُهااء بسكون القاف وفتح الضّاد المعجّمة على الأفصّح «ك يَقضَمٌ المَحل) 
من القَضْمء وهو الأكل بأطراف الأسنان, والحَضُم بالخاء المعجّمة بَدَل القاف: الأكل بأقصاها 
وبأدنّى الأضراسء ويُطلّق على الدّقُ والكسرء ولا يكون إِلَّا في النَّىء الصّلْبِء حكاه صاحب 
«الواعي”" في اللّغة). 

قوله: «لا دِية له» في رواية الكُشْويهنيٌ: «لا دِيةَ لك». ووَقَمَ في رواية هشام”: فأبطله 
وقال: «أردت أن تأكل لحمّه»» وفي حديث سَلّمة: «ثمَّ يأتي يَلتَمِس العَقَلّ» لا عَقَلّ لها» 
فأبطلها. وفي رواية ابن سيرين: فقال: «ما تأمُرني؟ أتأمُرَني أن آمُره أن يَدَع يدّه في فيك 
تَقضَمُها قَضْمَ المحل» ادفّع يدك حتى يُقَضَمَهنا ؟ سوال لاسا عه أبي تُعَيم في 
«المستخرّج» من الوجه الذي أخرجه مسلم: «إن شئت أُمَرْناه فعض يدك كم م انتّزعها 
أنتَ»» وفي حديث يَعْل بن أمكة©. فأهدّرّهاء وني هذا الباب: فأبطلّهاء وهي رواية 
الإسماعيل. 


)١(‏ هذا لفظه عند ابن ماجه (35756057)» وأما عند أحمد (17/451) والنسائي (4770) فلفظه: اعضيض». 

(0) أي: في حديث هشام عن قتادة عن بُديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى» وهو عند مسلم 
)75١( )1714(‏ وليس حديث هشام عن قتادة عن زرارة الذي قدَّم الحافظ التنبيه على بعض ألفاظه» 
وهو عند مسلم .)١51/7(‏ 

(*) تحرّف ني (س) إلى: الراعي» وكتاب «الواعي» لعبد الحق الإشبيلي. 

(5) يعني حديثه عن قتادة عن زرارة عند عمران. 

(4) هذا لفظ روايته عند البخاري في الجهاد (791/5). 


520/0 


7 باب 18/ح 17و4ك- 497" فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث الثاني: قوله: «حدّئنا أبو عاصم. عن ابن جُرَيج» كذا وَقَمَّ له هنا بِعْلوٌ درجة» 
وتقدّم له في الإجارة والجهاد والمغازي من طريق ابن جَرَيجٍ بنزولء لكنَّ سياقه فيها أتم 
ما هنا. 

قوله: 'عن عطاء» هو ابن أب رباح «عن صَفُوان بن يَعْى) وني رواية ابن عليّة في 
الحاو اجرج اررق رواب: حك رن ريق النارى دف غلا: اتروع عقوا 
ابن يَْلى بن أمِّة» وكذا لمسلم من طريق أبي/ أسامة عن ابن جُريج. 

قوله: «عن أبيه» في رواية ابن عُليّة: عن يَخْل بن أميّةه وفي رواية حَمجَاجٍ بن محمّد عند 
أبي نُعيم في «المستخرّج»: أخبرني صفوان بن يَعْلى بن أميّة أنه سمعٌ يَْلى وأخرجه مسلم 
(18/1717) من طريق شعْبة عن قَمّادة عن عطاء عن ابن يَعْلى عن أبيه» ومن طريق همّام 
عن عطاء كذلك (77/17174), وهي عند البخاريٌ ١8517(‏ و18454) في الحج مختصرة 
مضمومة إلى حديث الذي سأل عن العمرة. 


ومن طرد يق'"2 هشام الدّستُوائيٌ نّ عن قَتَادة» وفيها محالّفة لرواية شعْبة من وجهّين: 


3 


أحدهما: أنّهِ دحل بين قَنّادة وعطاءٍ: يديل بن مَيسّرة» والآخر: أنه أرَصَلّه ولفظه: عن صفوان 
ابن يَْى: أن أجيراً ليَعْى بن مُئْية عَضَّ رجلٌ ذراعه. 

وقد اعتَرّضٌ الدَارَقَطنيٌ على مسلم في تخريجه هذه الطَّرِيقَ» وتخريجه طريقٌ محمّد بن 
سيرين عن عمران» وهولم يسمع منه» وأجاب النّوويّ بها حاصله: أنَّ المتابعات يُخْتَفّر فيها 
فالا نكر فق الأمنولوهوك] فان. 

ومُنية التي تسب إليها يَعْى هنا: هي أمّه وقيل: جَدَنُه والأوّل المعتمّد» وأبوه ى) تقدّم 
في الروايات الأخزئ: أميّة بن أي غبيدة”" نين عام بن الخارث التَميِمَنَ التهة» أسلم يوم 
الفتح وشَّهدَ مع النبيّ يك ما بعدها كَحْنَينٍ والطائف وتّبوك. 
)١(‏ رجع الكلام هنا إلى مسلم؛ وهذه الطريق عنده برقم )١51/5(‏ (0؟). 


(0) تحرف في الأصلين إلى: عبيد» وجاء على الصواب في (س»» إذ هو الموافق لما في مصادر ترجمته. وأورده ابن ماكولا 
في «الإكيال» "/ ”ع في باب عبّيدة وعبيدة. 


كتاب الديات باب 14/ح 497- 58917 327 





ومُنية أنه بضمٌ الميم وسكون الثون بعدها تحتائيّة: هي بنت جابرء عمّة عُتبَةٌ بن غَزُوانَ» 
زقيل: أحن» ودكر يان أن يعقن زواةا متك ضحمهاه:قفال: شنيه بف النون وتشديق 
الموحّدة وهو تصحيفء وأغربٌ ابن وضّاح فقال: مُنية» بسكون الثون: أمّم وبفتخها ثم 
موحّدة: أبوه. ولم يوافقه أحدٌ على ذلك. 

قوله: احَرَجْثُ في غزوة» في رواية الكشويهنيٌّ: في غَزاة» وتَبَتَ في رواية سفيان (/1917) 
نا غزوة تَبُوك ومثله في رواية ابن عَليِّة (74؟١)‏ بلفظ: جيش العسرة» وبه جَرّمَ غير 
واحد من الشّرَاحء وتّعفبَه بعض من لقِيناه بأنَّ في «باب مَن أحرّمٌَ جاهلاً وعليه قميص؛ 
ل ا ل ل فأتاه 
رجل عليه جُبّة مها أثر صّفْرة فذكر الحديث. وفيه: فقال: «اصبّع في عَمْرّتك ما تَصنّع في 
حَجّتك» . وعَضّس رجلٌ يد رجلء فاتتَرّعَ تيت فأبطله النبيّ كللة. فهذا يقتضي أن يكون ذلك في 
سَفْر كان فيه الإحرام بالعمرة. 

قلت: وليس ذلك صريحاً في هذا الحديث؛ بل هو محمول على أنَّ الراوي سممٌ الحديئّين 
فأورَدهما معاً عاطِفاً لأحدهما على الآخر بالواو التي لا تقتضي الئَّرتِيبَ» وعَجَبٌ من 
0 فِيَرْدٌ ما فيه صريحاً بالأمر المحتّمّل» ماني الا إلا إيثار الرّاحة 

تتبّع طرق الحديث. فَإَِّا طريق تُوصل إلى الوقوف على المراد غالباً. 

قوله: «فعضٌ رجلٌء فانترّع رَ يها كذا وَقَعَ عنده هنا بهذا الاختصار المجحف». وقد 
ينه الإسماعيلَ من طريق يحبى القَطَان عن ابن جُريج» ولفظه: قائل رجلٌ آخرٌء فعض يده 
فانترّعَ يده» فانتَدرَت تَنِينُه. وقد بيّت اختلاف طرقه في الذي قبله. 

وقد أَحََدَ بظاهر هذه القصّة الجمهورٌ فقالوا: لا يرم المعضوضّ قِصاصٌ ولاديةٌ لأنّه 
في حكم الصّائل. 

واحتّجّوا أيضاً بالإجماع على أنَّ مَن شّهَرَ على آخر سلاحاً ليقتله» دَق عن نفسه ففَثَلٌ 


(1) تمحيّف في (س) إلى: عن. 
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الشَّاهنٌ أنه لا شيء عليه. فكذا لايَضمَن سِنَّه بدفعه اه عنها. قالوا: ولو جَرَحَه المعضوض في 
موضع آخر ل يَلرّمه شىء» وشرط الإهدار أن يأل المعضوضء وأن لا يُمكِنه تخليص يده 
بغير ذلك من ضرب في شدقيه أو فك لِلَحْييُها'" ليُريلهاء ومهما أمكَنَ التُخليص بدون 
ذلك فَعَدَلٌ عنه إلى الأثقل ل يبدَر. وعند الشافعيّة وجه أنَّهِ تدر على الإطلاقء ووَجْهٌ أنه 
لو دَفَعَه في ذلك ضَمِنَ. 

وعن مالك روايتان: أشهّرُهما: يجب الضَّمانء وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون 
سبب الإنذار شِدّة العَض لا التّرِع» فيكون سُقوط تَنيِّة العا بفعله لا بفعلٍ المعضوض» 
إذ لو كان من فعل صاحب اليد لمك أن يلص يده من غير قَلْع ولا يجوز الدَّفْع بالأثقّلٍ مع 
إمكان الأحف. 

وقال بعض الالكيّة: العاضٌ قَصَدَ العُضوّ نفسَّهء والذي/ اسّحِقّ في إتلاف ذلك العُضو 
غيدُ ما فعل به» فوجَبَ أن يكون كل منهما ضامناً ما جاه على الآخر كمّن قَلَم عين رجل 
فقطّعٌ الآخرٌ يّده. 
عقب بأنّهِ قياس في مُقايل انض فهو فاسد. 

وقال بعضهم: لعلّ أسنانه كانت تَتَحرَّك فسَقَطَت عَقِبِ التَّرّع. وسياق هذا الحديث 
يَدَفَع هذا الاحتمال. 


و2 
.و مم 


و 
- م واه >> 9 6 ١‏ م + 
ما وفع عند النبي كَل وفصّى فيه بمثله» وما تقدم من التقييد'" ليس في الحديث, وإنم| أخذ 
من القواعد الكليّة» وكذا إلحاق عضو آخرٌ غير القّم به فإنَ النْصّ إِنَّا وَرَدَ في صورة 
مخصوصة. نَبَّهَ على ذلك ابن دَقيق العيد. 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: لحيته. واللحيان» بفتح اللام: عظ القَك. 
)١(‏ يعني إمكان الدفع بغير هذا الطريق. 


كتاب الديات باب 18/ح 48917-موى" 8م 





وقد قال يحبى بن عمر: لو بَلّمَ مالكاً هذا الحديثٌ لما خالقه وكذا قال ابن بَطّال: لم يقع 
هذا الحديث لمالكِ وإِلّا لما خالَقّهه وقال الدَّاوُوديّ: لم يوه مالك لأنّه من رواية أهل العراق» 
وقال أبو عبد المك: كأنّه ميَصِحٌ الحديث عنده لأنّه أتى من قِبَلٍ المشرق. 

قلت: وهو مسلّم في حديث عمرانء وأمًا طريق يَخْلى بن أمّة فرواها أهل الحجازء وحمَلّها 

عنهم أهل العراق» واعِتَدّرَ بعضٌ امالكيّة بفسادٍ الزّمانء وَقَلَ القر مي عن بعض أصحابهم: 
إسقاطً الضَّمانْء قال: وضمِّتّه الشافعئٌ؛ وهو مشهور مذهب مالك. و 2 تحت أن المتووزفت عر 
الشافعيّ أنه لاضّمانء وكأنّه انكس على القرطبيّ. 

تنبيه: لم يتكلّم النّوويّ على ما وَكَمَ في رواية ابن سيرين عن عمران» إن مُقتَضاها إجراء 
القصاص في العَضّة» وسيأقي البحث فيه مع القصاص في اللّطّمة بعد بايين. وقد يقال: إِنَّ 
العض هنا إن أَذنَ فيه للتَّصّلٍ إلى القصاص في قَلْع السّنّ لكنَّ الجواب السّديد في هذا أنه 
استفهمّه استفهام إنكار» لا تقرير شَّرّع هذا الذي يظهرلي» والله أعلم. 

وفي هذه القصّة من الفوائد التّحذير من الغضبء وأنَّ من وَقَمَ له ينبغي له أن يكظِمه ما 
استطاع» لأنّهِ أنَى إلى سُقوط ثَيِّة المّضبان لأنَّ يَغْل غَضِبَ من أجبره فظَرَبَه فدَقَمَ الأجيد 
عن نفسه فعضَّه يَعْل» فتَرّعَ يده فسَقَطَت تَيِّة العاّ» ولولا الاسترسالٌ مع الغضب لَسَلِمَ 
من ذلك. 

زفي انخجار الك الخذقة وكفاية كؤنة العر ا ا ا 
تقريره في الجهاد (/7917). 

وسرت انارق لشاعواس أجل امل رأ ار ء لا يَقنَصٌ وأن المتعدذي 
بالجناية يتسقط ما 5220 تَبّتَ له قبلها من جناية إذا ثَرَ ا وفيه جواز تشبيه 
فعل الآدمن بفعل التهيمةإذا كم في مقام افير عن يل ذلك الفعلء وقد حكى الكزماز 
أنه رأى مَن صَحكَّفَ قوله: «ى] يَقضّم الفّجْل» بالجيم بَدَلَ الحاء المهمّلة» وحمَلّه على البَقل 
المعروف» وهو تصحيف قبيح. 


م 
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وفيه دفع الصّائل» وأنّه إذا لم يُمكِن الخَلاصٌ منه إِلَّا بجناية على نفسه أو على بعض 
أعضائه؛ فَمْعِلَ به ذلك؛ كان هَدَرأَ وللعلاءِ في ذلك اختلاف وتفصيل معروف. 

وفيه أنَّ مَن وَقَمَ له أمرٌ يق أو يِحنَشِم من نسبّته إليه إذا حكاه. كَنَى عن نفسه بأن 
يقول: فعل رجلٌ أو إنسانٌ أو نحو ذلك كذا وكذاء كما وَقَمَ لِيَمْل في هذه القصّةء وك وَكَمَ 
لعائشة حيثٌ قالت: قَبَلَ رسولٌ الله يل امرأةٌ من نسائه. فقال لها عُرُوة: هل هي إِلَّا أنت؟ 


ل يه سد (0) 


فتبسمت 


4- باب السّنّ بالسّنَ 

4- حدّئنا الأنصاري» حدّئنا حمِينٌ عن أنس #: أنَّ ابن النَضْرٍ لَطَّمَت جارية 
فَكَسَرَت تَنِيتهاء فأتوًا النبيّ كل فأمَرَ بالقضصاص. 

قوله: اباب السّنٌّ بالسّنَ» قال ابن بَطّال: أجمعوا على قلع السّنَّ بالسَّنَّ في العَمْد واختَلّفوا 
في سائر عظام الجسدء فقال مالك: فيها القَوّد إِلّا ما كان موف أو كان كالمأمومة والمنقّلة 
واشافية "اقنيها الذيقة واحتّح بالأنة ورو الك كله منها أن شَرْع من قبْلَنا شَرْعٌ لنا إذا 
وَرَدَ على لسان نبيّنا بغير إنكاره وقد دَلَّ قوله: «السَّنَّ بالسّنٌ» على إجراء القصاص في 
العَظمء لأنَّ السّنّ عَظمء إِلَا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه إمّا لخوفٍ ذهاب التّمْسء 
وما لعَدَم الاقتدار على المائّلة فيه. 

وقال الشافعيّ واللَّيث والحنفيّة: لا قصاص في العَظم غيرَ السّنّ لأنَّ دون العَظم 
حائلاً من جلد ولحم وعَصّبء يَتَعذّر معه المائّلة فلو أمكَنّت كَكَمنا بالقصاصء ولكنّه 
لايصِل إلى العَظم حنّى ينال ما دونه مما لا يُعرّف قَذْرُه. 

وقال الطّحَاويّ: انمقو على أنه لا قصاصٌ في عَظْم الرّأس فليّاتَحِق بها سائرٌ العظام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١19(‏ وابن ماجه (2)2007» والترمذي (87) لكن لفظه: فضحكتء وانظر تمام 

تخريجه والكلام عليه في (مسند أحمد)» (1010/77). 


(؟) المأمومة: هي الشّجَّة التي تصل إلى أمّ الدماغ لشِدّعهاء والمنقّلة: هي الشجة التي تتفل منها قَرَاش العظام» 
وهي ما رَقٌ منهاء والحاشمة: هي الشجة التي مَيْشِمٌ العظم. 
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وتُعقَب بأنَّهِ قياس مع وجود النّضّء فإن في حديث الباب أَنَّا كَسَرَت الثئّة فأهرَت 
بالققصاص. مع أن الكسر لاتطرد فيه امل 
قوله: «حدّئنا الأنصارىّ» هو محمّد بن عبد الله» وسَنّاه البخاريّ في روايته عنه هذا الحديثٌ 


في تفسير سورة البقرة (55499). 


اين 


قوله: «عن”" مميدء عن أنس» في رواية التّمسير (4444): حدّئنا ميد أن أنساً حدّثهم. 

قوله: «أنَّ ابنة النَضْر) تقدّم في التّفسير )45٠0(‏ بهذا السّند عن أنس: أن الرُبيّع - بض 
أوّله والتّشديد ‏ عَمِّته وفي تفسير المائدة )47١١(‏ من رواية الَرَاريٌ عن حميد عن أنس: 
سرت اليم عمَةٌ أنسء ولأبي داود (4046) من طريق مُعتور عن ميد عن أنس: 6ك 
اليم أعث أنه لالض 

قوله: «لَطّمَت جاريةً: فكسَرَت كنيّتها نَييّتها» وني رواية المَرّاريٌ: جارية من الأنصار» وفي 
رواية مُعتّمر: امرأق بَدَل: عا وهو يوضح أن المراد بالحارية المرأة الشّابّة لا الأمة 
الرَّقيقة. 

قوله: «فأتوا النبيّ يل زاد في الصّلح”" ومثله لابن ماج (5144) والنّسائيّ 017 137) 
من وجه آخر”" عن أنس: فطلبوا إليهم العفو فَأَبَوَاء فعرَ رَضوا عليهم الأرش فأبّوا. أي: 


طلب أهل الرَبيّع إلى أهل التي كَسَرَت تَنْنتها أن يَعفوا عن الكسر المذكور جَحَاناَ أو على 
مال فامتتّعوا. زاد في الصله©: فِأبَوا إلا القصاصء وفي رواية الفَرّاريَ: فطلب القوم 
القصاصٌ فأنَ َوَا النبيّ كلو”. 

قوله: «فَأمَرَ بالقتصاص» زاد في الصّلح (77): فقال أنس بن النّضر... إلى آخر ما حَكيته 


(1) كذا وقع للحافظ بصيغة العنعنة» مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: حدثنا حميد. 
(7) هذا اللفظ المذكور في التفسير »)50٠٠(‏ وأما لفظ الصلح (1107) فهو: فطلبوا الأرش وطلبوا العفوء فأبَوا. 
(9) بل من طريق حميد عن أنس 

(5) بل في التفسير .)50٠٠0(‏ 

(6) بل في التفسير .)46٠(‏ 
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قريباً في «باب القِصاص بين الرّجال والنّساءة”". 

وقوله فيه: فرَضيَ القوم وعَفواء وَقَعَ في رواية المَرَاريٌ: فرَضِيَ القوم فقَبلوا الأرشء وفي 
رواية مُعتّمر: فَرَضُوا بأرشٍ أخذوه. وني رواية مروان بن معاوية عن حميد عند الوساعيلٌ: 
رضي أهل المرأة بأرش أتحَذوه فعَمّوًا. فعُرِفَ أنَّ قوله: فعمّواء أي: على الدّية» زاد مُعتَمر: 
فعَجب النبيّ كه وقال: «إنَّ من عباد الله م مَن لو أقِسَمَ على الله لأبرّه) أي: لَأبَرّ قَسَمّه 

ا ل ل ا 
0 سَمَّ على الله لَأبَرّه». 

ووجه نَم تَعَجُبه أن أنس بن النّضر أقِسَمَ على نفي فعل غيره. مع إصرار ذلك الغير على إيقاع 
ذلك الفعل» ؛ فكأن قضيّة ذلك في العادة أن يحّث في يمينه» فألهم الله الغير العفو فبَرَقسَمْ أنس» 
وأخار شرل وإن من عاد الله إلى أن هذا الاتّماق إِنَّ) وَقَمَ إكراماً من الله لأنس لبر يميته» اذ 
من جملة عباد الله الذينَ جيب دعاءهم ويُعطيهم أرَّهُم 

واختلفَ في ضبط قوله يَكلِهِ: كات اللا القصاض» فالمشهور ايا أبرترعاة عل أنيا 
تدا وكوومير #متصوبان عل له مما وْضِعَ فيه المصدّرٌ موضم الفعلء أي: كنب الله 
القصاصء أو على الإغراء» و«القصاص» بَدَل منه فيصّبء أو يُنصّب بفعل محذوف. ويجوز 
رفعه بأن يكون خبر مُبِتَدَأْ محذوف 

واختلف أيضاً في المعنى» فقيل فقيلٌ: المراد كم كتاب الله القصاصء فهو على تقدير حذف 
مُضافء وقيل: المراد بالكتاب: الحُكم. أي: حُكم الله القصاصٌء وقيل: أشارٌ إلى قوله: 
#والجروح / فِصاصٌ 1#الائدة: 0؛] [النحل:177]» وقيل: إلى قوله: لمَعَاقِبُوأ بِعِمْلِمَا عُوقِنَسُر 

4» وقيل: إلى قوله: لوَأَلِضَنَ يِألِسَنَ 4 [المائدة:ه؛] في قوله: « وَكُبَا عَكيِمَ ذِبَآ »* 
[لمائدة:ه 4]» بناء على أن شّرْعَ مَن قبلّنا شَرْعٌ لنا مالم يرد في شرْعِنا ما يَرفّعه. 


.)58857( بين يدي الحديث‎ )١( 
.757-57 بي «الديات) ص‎ (0 
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وقد استشكل إنكارٌ أنس بن النّضر كسرّ سن الرَيّ مع سماعه من النبيّ َك الأمرّ 
بالإقصاصنء ثم قال: كسد ين اليَيّم؟ ثم أفسع أتها لا تُكسّرء وأجيب بأنّه أشارٌ بذلك إلى 
ا 

وقيل: كان حَلِفه قبل أن يَعلم أن اقصاص عَدْمٌ فظن أن على التخبير بينه وبين | لذية أو 
5 

وقيل: ل يد الإنكار الممخض والردٌّ بل قاله تَوفعاً ورّجاءً من فضل الله أن يُلْهم الخصومَ 
الرّضا حبَّى يَعقُواه أو يقبنُوا الأرش» وبهذا جَرّمَ الطب فقال: لم يَقّله رَدَاَ للحُكم: بل 
َقَى وقوعّه لما كان له عند الله من اللُطف به في أموره والثّقة بفضله أن لا يجيه فيها حَلّفَ بهه ولا 
تيب ظنّه فيه| أراده بأن يُلْهِمَهم العفو وقد وَقَمَ الأمر على ما أرادً. 

وفيه جواز الخلف فيا ين وقوعٌه» والَناء على من وَقَّ له ذلك عند أمْنٍ الفتنة بذلك 
غلية. واستهياب النقو عن القصخاض: والشفاعة "فق العفو :وآن الخيرة فق القضاض أو لدذية 
للمُسبَّحِنٌّ على المستّحَنٌ عليه. وإثبات القصاص بين النساء في الجراحات وفي الأسنان. 

وفيه الصّلح على الدّية. وجَرّيان القصاص في كسر السّنَّ ومحله فيها إذا أمكَنَ الَاثُلء 
بأن يكون المكسور مضبوطا فييرَد من سن الجاني ما يُقابله باليرَدٍ مثلآ» قال أبو داود في 
«السَّئّن) (بإثر 5090): قلت لأحمدَ: كيف؟ فقال: تَبرّد. ومنهم مَن عَمَلَ الكسرّ في هذا 
الحديث على القَلّع؛ وهو بعيدٌ من هذا السّياق. 

-٠‏ باب ديّة الأصابع 

6- حدّثنا آدم حدَّئنا شُعْبة عن قَتَادَ عن عِكْرمة عن ابن عبّاسء عن النبيّ يلل 
قال: ١هَذْه‏ وهذه سواء). ب يعني: الخِنصَرٌ والإمهام. 

حدّئنا مد بنُ بار حدّثنا ابن أي عَدِيٌ عن شبك عن كناد عن عِكْرمة: عن ابن 
عبّاس» قال: سمعث النبيّ يلك نحوه. 

قوله: «باب دية الأصابع» أي: هل هي" مُستو تّوية أو ميفة؟ 


)١(‏ لفظة «هي» سقطت من (س). 
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قوله: «عن ابن عبّاسء عن النبيّ كله قال: هذه وهذه سواء. يعني: الِنْصَرَ والإيهام» في 
رواية النْسائيٌ (4844) من طريق يزيد بن رُرَيع عن شُّعْبة: الإيهام والخِنضّرء وحَدّفَ 
لفظة: يعنيء وزاد في رواية عنه (854:): عَشْرٌ عَشْد"» ولعلٌ بن الجعد" عن شُعْبة عند" 
الإسماعييَ: وأشارٌ إلى الخنصّر والإبهام» وللإسماعيٌ من طريق عاصم بن عل" عن شُعْبة: 
ينها سواء. ولأبي داود (1559) من طريق عبد الصَّمّد بن عبد الوارث عن شّعْبة: «الأصابع 
والأسنان سواءه التيّة والضّرس سواء»» ولأبي داود (4010) والتّرْمِذيٌ (191) من طريق 
يزيد التحوي عن عكرمة» بلفظ: «الأسنان والأصابع سواء»» وفي لفظ: «أصابع اليّدينِ 
والرّجِلَينِ سواء»©. 

وأخرج ابن أبي عاصم من رواية يحى القَطَان عن شُعْبة عن قنّادة عن سعيد بن الممريّب0© 
قال: بعث”" مروان إلى ابن عبّاس يسأله عن الأصابع؛ فقال: قََى النبئٌ يل في اليد خسين» 
وكل إصبّع عَشْرٌ. 


)١(‏ هذه الرواية الثانية عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» وليست عن شعبة» ثم إِنَّ كِلتا 
الروايتين المذكورتين ليزيد بن زريع موقوفتان على ابن عباس. 

(؟) وهوفي «الجعديات» لأبي القاسم البغوي (447). 

(0) تحرّف في (س) إلى: عن. 

(5) وهو أيضاً عند الطبراني في «الكبير» (5 )١١47‏ من هذه الطريق. 

(5) هذا اللفظ الثاني هو لفظ الترمذي, والأول لفظ أب داود. 

(7) كذا ساق الحافظٌ هذا الأثر بالإسناد المذكور إلى سعيد بن المسيب» وسبقه إلى ذلك شيخه ابن الجُلقّن في 
«التوضيح» "41/١‏ مع أن الذي في مطبوعتّي «الديات»؛ طبعة الحاشدي ص ١‏ . وكذا في طبعة كراتشي 
ص ”77 سياق هذا الأثر من طريق ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وقد 
جاء قبله في المطبوعتين حديث ابن عباس الذي في هذا الباب من طريق يحبى القطان عن شعبة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس» فلعلٌ الحافظ أخذه عن شيخه ابن الملقّن ويكون وقع سقط في نسخة ابن الملقّن من 
كتاب «الديات»» أو يكون حصل له انتقال نظرء والله أعلم. 

(0) في () و(س): بعئه» والمثبت من (ع) كالذي في مطبوع «الديات» لابن أبي عاصم. وهو أصح: فقد جاء عند 
مالك في «الموطأ» 87/7 ما يدل على أَنْ المبعوث لسؤال ابن عباس عن بعض مسائل الديات من قِبّل 
مروان أبو غطفان بن طريف المري» وسيذكره الحافظ قريباً. 
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وكذا في كتاب عَمْرو بن حَزْم عند مالك: في الأصابع عشر عشرء وسأذكر سنده» 
ولابن ماجَة (*7707) من حديث عَمُرو بن ع عن أبيه عن 0 «الأصابع 


سواءء كلهن فيه عَشْر عَشّْر من الإبل»» وقَدَّقَه أبو داود (4077و1074) حديثين» وسئده 


م 


حد 


قوله: «سمعت النبيّ كلك نحوه» نزلٌ المصنّف في هذا السَّند درجةً من أجل وقوع/ 
التّصريح فيه بالسّماع» وأمّا قوله: نحوه. فقد أخرجه ابن مِاجّهْ والإسماعيلَ من رواية ابن 
أبي عَديّ المذكورة بلفظ: «الأصابع سواءة7"'وأخرتجاد من.زواية ابن أي عَدَيّ أيضاء 
لكن مقروناً به غُندّر والقَطَّان بلفظ الرّواية الأولى» لكن بتقديم الإبهام على الخنصَر”". 

قال اليَرّهِذيٌ: العمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول التَوْرِيٌ والشافعيّ وأحمدٌ 
يضاف 

قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصارء وكان فيه خلاف قديم؛ فأخرج ابن أبي شَيْبة 
(4/ 144) من رواية سعيد بن المسيّب عن عمر: في الإبهام خمسة عشرء وفي السّبَابة والوسطى 
عَشْر عَشْرء وفي البنصر تِسعء وني الخنصّر ستء ومثله عن مجاهد (9/ 110): وفي #جامع 
الشّْريّ» عن عمر نحوه. وزاد: قال سعيد بن المسيّب: حنَّى وَجَدَ عمر في كتاب الدّيات 
لعَمرِو بن حَزّم: «في كل إصبّع عشر» فرّجَعٌ إليه. 

قلت: وكتاب عَمْرو بن حَزْم أخرجه مالك في «الموطّأ» (844/1) عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم عن أبيه: أنَّ في الكتاب الذي كَتَبَه رسول الله ول لحَمِرِو 
ابن حَزْم في العّقول: «أنَ في الس مئةٌ من الإبل»» وفيه: «وفي اليد خمسونَ» وفي الرّجل 
حسونً وني كل إصبّع ما نالك عشرٌ من الإبل». 

ووّصّلَّه أبو داود في «المراسيل» (08 7و554) والتَسائِيٌ (5851) من وجه آخر عن أبي 


)5191( لم يخرجه ابن ماجه باللفظ المذكور من طريق ابن أبي عديء وإنم) أخرجه من طريق ابن أبي عدي‎ )١( 
نلفظ رواية البخاري.‎ 


(1) رواية ابن ماجه كرواية البخاري تهاماًء بتقديم الخنصر. 


شق 


ري باب ١5ح‏ 896" فتح الباري بشرح البخاري 





بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم عن أبيه عن جَدّه مُطْوَّلآء وصَحكّحَه ابن حِبّان (5009)» 
وأعَلّهِ أبو داود والنّسائيّ. 

وأخرج عبد الرَّزَاقَ (1770) عن مَعمّر عن هشام بن عَرْوة عن أبيه: في الإبهام 
والتي تليها نصف دية اليد» وفي كلّ واحدة عَشْره وأخرج ابن أبي شَيّبة عن مجاهد نحو أثر 
عمر (4/ 2140 إلا أنه قال: في البنصر ثانٍ وفي الخنصّر سبع. 

ومن طريق الشَّحِْيّ: كنت عند شُرّيح فجاءه رجل فسأله فقال: في كل إصبّع عشر, فقال: 
سبحان الله هذه وهذه سواءٌ: الإهام والخِنصًر! قال: ويحك! إِنَّ السّنّة متحت القياس. انع ولا 
بتع وأخرجه ابن المنذر”' وسنده صحيح. 

وأخرج مالك في «الموطّأ (؟/817): أنَّ مروان بَعَتَ أبا غَطفان المُرّي إلى ابن 
عبّاس: ماذا في الّْرس؟ فقال: حمسٌ من الإبلء قال: فَرَدَني إليه: أتجعلٌ مُقدَّم القّم مثل 
الأضراس؟ فقال: لولم تبر ذلك إلا في الأصابع عقلّها سواءٌ. وهذا يقتضي أن لا لاف 
عند ابن عبّاس ومروان في الأصابع. وإلَّا لكان في القياس المذكور نظر. 

قال'الخطائ: هذا أصيل ف كل يضاية لا تضبط. كمتهاة فإذا فلك ضبطها من جهة 
المعنى عبرت من حيث الاسم فتتّساوى دِيَتها وإن اختّلّف حاها ومَنمّعتها ومَبلَعْ فعلهاء 
فإنَ للإبهام من القوّة ما ليس للخِنصّرء ومع ذلك فدييُّهما سواء» ومثله: في الجنين غرّة سواء 
ضكر أن ال وهكذا القول في المواضِح"" ديّتها سواء ولو اختلفت في المساحة» 
وكذلك الأسنانٌ تَفعُ بعضها أقوى من بعض وديّتها سواء نظراً للاسم فقط. 

وأمّا ما أخرجه مالك في «الموطّ» (5/ 816) عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيّب: كم 
في إصبّع المرأة؟ قال: عشرء قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرونَ» قلت: ففي ثلاث؟ قال: 
ثلاثون» قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. قلت: حين عَظُمَ جُرحها واشتَدّت مُصيبتها نَقَصَ 
)١(‏ وهو أيضاً عند الدارمي (14) من طريق أب بكر مَل عن الشعبيء فإن كان إسنادٌ ابن المنذر غير 


(1) هو جمع المُوضحة, وهي الشَّجّة التي بدي وضح العظام في الرأس والوجه. 


كتاب الديات باب ١1ح‏ كوم لاوىه" 4م 


عقلّها؟! قال: يا ابن أخي هي السّنّة. فإنَّ) قال ذلك لأنَّ دية 0 سف دية الرنخ] + 
لكنّها عنده تُساويه فيه| كان قدر ثُلّثْ الدّية ف) دونه» فإذا زاد على ذلك رَجَعَت إلى حُكم 
النصف. 
1 - باب إذا أصاب قومٌ من رجلء هل يُعاقبء أو يقد ُقتّض منهم كلّهم؟ 

وقال مُطرّفٌ عن الشَّْبيٌ في رجكنٍ شهدا على جل أنَّه رق فقطّعه عليه ثم جاءا بآكرَ 
فقالا: أخطأناء فأبطَلَ شهادتهماء وأخذا بديّة الأول وقال: لو عَلِمتٌُ أنىا تَمَمَدًْا لَمَطَمنكها. 

7- وقال لي ابنُ بشَّارِ: حدّثنا يحسى» عن عُبِيدِ الله عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: 
أنَّ غلاما فل غِيلة فقال عمرٌ: لو اشترَكَ فيها أهلُ صَنْاء لََتَنهم. ١‏ 

وقال مُغِيرة بن حكيم, عن أبيه: إنَّ أربعةً قتلوا صَبِبَ فقال عمر, وثلّه. 

وأقاد أبو بكر وابنٌ الرْبيره وعلنٌ وسُوَيدُ بن مُقَوَنِ من لَطْمةٍ. 

وأقاد عمرٌ من صَرْبةٍ بالدَرّةٍ. 

وأقادَ عل من ثلاثةٍ أسواط. ' 

واقتصٌ شرح من سَوْطٍ وحمو 

17- حدّئنا مُسَدَّكٌ حدّئنا يحبى, عن سفيانَ» حدّئنا موسى بن أبي عائشة عن عُمِيدٍ الله 
ابن عبد الله» قال: قالت عائشة: لَدَدْنا رسولٌ الله يكل في مرضه. وجَعلَ يُشِِدُ إلينا: لا تَلْدُونيء 
قال: فقلنا: كراهية المريض بالدَّواءِء فلم أفاقٌ قال: «ألم أمْيكم أن تَلْدّونيِ؟» قال: قلنا: كراهية 
للدَّواءِ فقال رسولٌ الله يكِةِ: «لايَبقَى منكم أحدّ إلا لد وأنا أنظرٌ إلا العبّاسء فإنّه م يَشَهَدُكم». 

قوله: «باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يُعاقّب) كذا للأكثر وفي رواية: يُعاقَبونَ» بصيغة 
وه 

وقوله: «أو يُقتَضَ منهم كلّهم) أي: إذا قتل أو جَرّحَ جماعةٌ شخصاً واحداً هل يجب 
القصاص على ل أو يَتَعدّن واحد”" ليُقكّصٌ منه. ويُؤسحَذ من الباقينَ الدّية؟ فالمراد بالمعاقبة 


)١(‏ في (س): واحداًء بالنصب. وما في الأصلين بالرفع» وهو الوجه. 


دلفكل قن 
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هنا المكاقأة» وكأنَّ المصنّف أشارٌ إلى قول ابن سيرين فيمّن قتله اثنان: يُقتَل أحدهما ويُؤحَذ 
من الآخر الدّية فإن كانوا أكثر ورّعَت عليهم بقيّة الدّية: كا لو قتله عَشّرة» فل واحدء 
جذامن كل ولع " من التّسعة تُسع الدّية» وعن الشّعبي: يقتل الول مَن شاءً منهما أو 
منهم إن كانوا أكثرٌ من واحدء ويَعفو عمِّن بَقِيَّه وعن بعض السّلّف: يُسقط القَوّد وتَتَعي 
الدّيق» حُكيّ عن ربيعة وأهل الظاهر. 

وقال انق مطل ماه عن معاوية وان الزيير والزهري مكل قؤل ابن صيرين:» 

وحجّة خا التمهور أن التّس لا تَتَبَعّض فلا يكوك زهوقها بفعلٍ بعض دون بعض» 
عو ا في دفع”" حَجَر على رجل تله فإنّ كل 
واحدٍ منهم دافع”"» بخِلّاف ما لو اشْتَرّكوا في أكل رَغيفء فإِنَّ الرّغيف يَتبََض 
حِسَاً ومعتى. 

قوله: «وقال مُطرّف عن الشّعْبِىَ في رجِلَينٍ شهدا على رجل...» إلى آخره؛ وَصَلّه الشافعيّ 
/191) عن سفيان بن عُيَينةَ عن مُطرّف بن طَريف عن الشَّعْبِيَ: أن رجِلَينٍ أتيا علياً فشّهدا 
على رجل أنه سَرَقّ فقطّمٌ يده ثمَّ أتياه بآخرء فقالا: هذا الذي سَرَقٌ وأخطأنا على الأوّلء 
فلم مز شهادتهما على الآخرء وأغرّمَها دية الأوّلء وقال: لو أعلمٌ أنّىا تَعَمَّد تَمَمَدَكا لتطعتكة 
ولم أقف على الشَاهدَينِ ولاعلى اسم المشهود عليهم). 

وعرفَ كو ولم تجِز شهادته" على الآخرء المرادٌ بقوله في رواية البخاريّ: فأبطّل 
شهادته|» ففيه عقب على من عل الإبطال على شهاديه| هماه الأو لإقرارهما فيها بالحتطاء 
والثانية لكودهيا ضارا متَمَعَينْء ووجه التّمَقب أنَّ اللّفظ:وإن كان حُتَمَادَ لكر الدّواية الأخرى 
عيّنّت أحد الاحتمالين. 
)١(‏ قوله: «من كل واحدٍ» سقط من (س)» وبسقوطه يفسد المعنى. 
(0) تحرّف في (س) إلى: رفع. 


(9) المثبت من (ع)» وفي (): دَفَعَ وتحرّف في (س) إلى: رفع. 
(:) تحرّف في (س) إلى: شهادتيهما. 


كتاب الديات باب ١7ح‏ وم لاوم" 05 








قوله: «وقال لي ابن بشّار) هو محمّد المعروف ببنْدارِ ويجبى: هو المَطَانء وعُبيد الله: هو ابن 
عمر العمري. 

قوله: «أنَّ غلاماً َيِل غِيلة» بكسر العَّين المعجّمة؛ أي: برا «فقال عمر: لو اشْتَرّكَ فيها» 
في رواية الكُشويهنيٌ: فيه» وهو أوجَةُ» والتّأنيث على إرادة النَّمُسء وهذا الأثر موصول إلى 
عمر بأصحٌ إسنادِء وقد أخرجه ابن أبي شَيْبة (7517/9) عن عبد الله بن ثُمَير عن يحبى 
لقان من وجه آخر عن نافع ولفظه: أنَّ عمر قتل/ سبعة من أهل صنعاء برجل... إلى 
آخره» وأخرجه «الموطًأ»”" (4171/7) بسئد آخر قال: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
لديل أن عمر كن مس د أومتة +ايرجل خلوه غيلك وقال :لو غلا عانه اهل صضحعاء 
لََتَاتهم جميعاًء ورواية نافع أوصّلٌ وأوضّحء وقوله: تَالَأء مهمزةٍ مفتوحة بعد اللام» 
ومعناه: تَواقَقٌّ» والأثر مع ذلك مختصر من الذي بعده. 

قوله: "وقال مُغيرة بن حكيم عن أبيه» إلى آخره. هو مختصر من الأثر الذي وَصَّلّه ابن 
وهب”" ومن طريقه قاسم بن أَصبَمَ والطَّحَاوِيَ”" والبيهقيّ »)5١/4(‏ قال ابن وهب: 
حدّئني جُرير بن حازم أنّ المغيرة بن حكيم الصّنعانّ حدَّئه عن أبيه: أنَّ امرأة بصنعاء 
غاب عنها زوججهاء وتَّرَكَ في ججرها ابناً له من غيرها غلاماً يقال له: أصيلء فاتَّمَرَت 
المرأةٌ بعد زوجها خليلاء فقالت له: إِنَّ هذا الغلام يَفضَحُنا فاقئله فأبَى» فامتتعت منهء 
فطاوعهاء فاجتّمَعَ على قتل الغلام الرجلٌ ورجلٌ آخرٌ والمرأةٌ وخادِمُهاء فقتلوه ثم قَطّعوه 
أعضاءً وجَعَلوه في عَيْبة ‏ بفتح المهمّلة وسكون التّحتانبّة ثمّ موحّدة مفتوحة: هي وعاءٌ 
من أَدَم ‏ فطرّحوه في رَكيَّة ‏ بفتح الرّاه وكسر الكاف وتشديد التّحتانيّة: هي البثر التي ل 
نطو في ناحية القرية ليس فيها ماءء فذكر القصّةء وفيه: أَعدٌ خليلها فعرَف» ثم اعرف 
)١(‏ كذا جاء في الأصلين و(س) بنسبة التخريج للموطأء وهو تعبير شائع؛ أكثر من استعماله ابن الأثير في «جامع 

الأصول» وهي نسبة مجازية. 


(5) في «جامعه» (588). 
لم نقف عليه في شيء من كتب الطحاوي المطبوعة. 
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الباقونَ فكَتّبَ يَْى - وهو يومئٍ أميرٌ ‏ بشأنهم إلى عمر, فكَتّبَ إليه عمرٌ بقتلهم جميعاً 
وقال: والله لو أنَ أهل صنعاء اشتَرّكوا في قتله لمَتّلتهم أجمعينَ. 

وأخرجه أبو الشَّيخْ في كتاب «الثَّّهيب» من وجه آخر عن جَرِير بن حازم وفيه: فَكَتَبَ 
يَعْلى بن أميّة عامل عمر على اليمن إلى عمر فَكَتّبَ إليه» نحوه. 

وفي أثرابن عمر هذا تَعقّبٌ على ابن عبد ابر في قوله: ل يقل فيه: أنه فيل غِيلة إلّا مالك. 

ورُوٌّينا نحو هذه القصّة من وجه آخر عند الدَارَقْطنِيٌ (57) وفي «فوائد أبي الحسن 
ابن رزقويه)”" بسندٍ جيّد إلى أبي المهاجر عبد الله بن عْمَيرةَ من بني قيس بن تَعُلبة قال: 
كان رجل يُسابق الناس كلّ سنةٍ بأيام» فلمًا قَدِمَ وَجَدَ مع وليدَتَه سبعة رجالٍ يَسْرّبونَ 
فأَحَذُوه فقتتلو فذكر القصّةً في اغترا فهو وكتاب الأمير إلى عمرّ»ء وفي جوابه: أن اضرب 
أعناقهم واقثّلها معهمء فلو أنَّ أهل صنعاء اشتَرّكوا في دمه لَفَتَلْهم. وهذه القصّة غير 
الأولى وسنده جيّدء فقد تَكرّرَ ذلك من عمرء وم أقِف على اسم واحد تمن ذُكِرٌ فيها إلا 
على اسم الغلام في رواية ابن وهبء وحَكيمٌ وال المغيرة صنعانَ لا أعرف حاله ولا اسم 
والده؛ وقد ذكره ابن حِبّانَ في ثقات التابعين. 

قوله: «وأقادَ أبو بكر وابن الرْبَر وعنَ وسويد بن مُقَرّن من لَطْمة وأقاة عمر من صَرْبة 
ادر وأقاد عل من ثلاثة أسواط؛ واقتصّ شُرَيح من سَوْط وخْمُوش» أمّا أثر أبي بكر- وهو 
الصّدّيق - فوَصَلّه ابن أبي شَيْبة (547/9) من طريق يحيى بن الحُصَّين سمعت طارق بن 
شهاب يقول: لَطَمَ أبو بكر يوماً رجلاً لَطْمة» فقيلٌ: ما رأينا كاليوم قل مه" ولَطَمَه! 
فقال أبو بكر: إنَّ هذا أتاني ليَستَحولّي فحَمَلْته فإذا هو يبِيعُهم”"» فَلّفت أن لا أحيله 
ثلاث مرّاتء ثم قال له: اقتّصّء فعَفا الرجل. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: زنجويه. 
(0) تحرف في (س) إلى : هنعة. 


90 في (ع) و(س): يمنعهم» والمثبت من (أ), وهو الموافق لما في «المصنف» وغيره نمن خرّج الخبرء كاين 
زنجويه في «الأموال» (407). والطحاوي في «شرح المشكل» بإثر الحديث (070517). 


كتاب الديات باب الاح كوم لاوم وك 





وأا أثرابن الزيئر فوَصَلَهِ ابن أبي شَيْية 55-3 4) ومُسدّد جميعاً عن سفيان بن عيَينة 
عن عفرو بويدياز: اذ اين الرون أقاد مود لطية: 

وأمّا أثر علي الأوّل فأخرجه ابن أبي شَّيْبة (9/ 445) من طريق ناجية أبي الحسن عن أبيه: 
أنَّ علي أنيّ في رجل لَطّمٌ رجلا فقال للمّلطوم: اقتصّ. 


كه 0 وك را .ا ورا صل حك إزة؟ ىس( 


يام عد 
1 


وأمّا أثر عمر فأخرجه «الموط» عن عاصم بن عبيد الله عن عمر مُتْقَطِعا ووَّصَلّه 
زفق 


و 1 000 و 
عبد الوّزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن رَبيعة قال: كنت مع عمر بطريق 
مكة فقال”" تحت شجرة» فئناداه رجل.» فضَرَيَه بِالدُرّة فقال: ىو عجلتٌ عل فأعطاه ام مخفقة» 


وقال: اقتصّء فأبىء فقال: لَتَفِعَلّنَ قال: فإنّ أغفرها. 


3 5 00 ع ع ور 
وأما أثر عل الثاني فاخرجه ابن أبي شيبة (9/ 417 4) وسعيد بن منصور من طريق فضيل بن 
عَمّرو عن عبد الله بن مَعقل ‏ بكسر القاف ‏ قال: كنت عند عل فجاءه رجل فسارّهء فقال: يا 


(1) ل نقف عليه من هذا الطريق عند ابن أبي شيبة والظاهر أنَّ ذكر ابن أبي شيبة سبق قلم من الحافظ رحمه الله لأنَّ 
ابن الملقن عزاه في «التوضيح» 717/7١‏ لوكيع؛ وفاتهها ما رواه مسلم )171()1١798(‏ من طريق معاوية بن 
سويد بن مقرّن قال: لطمتٌ مولى لنا فهربثٌ ... وفيه: فدعاه ودعانيء ثم قال: امتثل منه فعفا. 

(1) كذا نسب الحافظ رحمه الله أثر عمر هذا للموطأ ولعبد الرزاق» وسبقه إلى ذلك ابن كثير في «مسند 
الفاروق» 7 2401-1407 فنسبه لأصحاب الموطآت. ولم نقف عليه في شيء من روايات «الموطأ» التي 
بأيديناء وني في «مصنف عبد الرزاق» لكن وقع في «موطأ أبي مصعب» )75١70(‏ عن مالك عن هشام عن 
عاصم بن عبيد الله: أنَّ رجلاً أحدَّ شفرة وقد أخذ شاة ليذبحهاء فضربه عمر بالدّرّة» وقال: أتعذّب 
الروح؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها. كذا رواه ليس فيه ذكر الاقتصاصء وقد أخرجه البيهقي أيضاً 
1/١ 4‏ من طريق ابن بكير عن مالك عن عاصم؛ دون ذكر هشام؛ وليس فيه ذكر الاقتصاص أيضاء وقد 
جاء ذكر الاقنصاص في رواية أخرجها الطبراني في «الكبير» (220) وعنه أبو نعيم في (تثبيت تثبيت الإمامة» 
)١11(‏ من طريق سعيد بن المسيب بإسناد صحيح إليه؛ قال: خرجت جارية لسعد يقال لها: زيراء وعليها 
قميص جديدء فكشفتها الريح» فشدَّ عليها عمر #5 بالدرة» وجاء سعد ليمنعه» فتناوله بالدَّرّة فذهب 
سعد يدعو على عمرء فناوله عمر الدرة» وقال: اقتصّء فعفا عن عمر رضي الله عنهما. 

(*) تحرف في (أ) و(س» إلى: فبال. وقالٌ من القيلولة» وليس من القولء والمخفقة: ما يُضرب به من سَوط وغيره. 
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قب اخرّج فاجلد هذاء فجاء المجلود, فقال: إِنَّه زاد عن ثلاثة أسواط» فقال: صَدَقٌّه قال: خذ 
السّوط فاجلده ثلاثة أسواطء ثم قال: يا قَبرء إذا جَلَدتَ فلا تَتَعدَ الحدود. 

وأما أثر شُرَيح فوَصَّلَّه ابن سعد (178/5) وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النّحَعيٌ» 
قال: جاء رجل إلى شُرّيح) فقال: أقدني من جِلُوازك» فسأله. فقال: ازدَحموا عليك. فصَرَبته 
سَوطأ فأقاده منه. 

ومن طريق ابن سيرين”" قال: اخمّصّمَ إليه - يعني شُرَيحاً ‏ عبدٌ جَرَحَ حُرَا فقال: إن 
شاءً اقتّصّ منه. 

وأخرج ابن أبي شّيْبة (9/ 440) من طريق أبي إسحاق عن شُريح: أنه أقاد من لَطْمة. 

ومن وجه آخر عن أبي إسحاق عن شُرَّيح : أنه أقاد من لَطْمة وحموش 

والخُموشء بضمٌ المعجّمة: الخُدوش وزنه ومعناه» والحّاشة: ما ليس له أرش معلوم 
من الجراحة. والجلُواز: بكسر الجيم وسكون اللّام وآخره زاي: هو الشُّرْطيّ» سمي بذلك 
لأنّ من شأنه عَدْلَ الجلاز - بكسر الجيم وباللام الخفيفة ‏ وهو السَّير” الذي يُشَدَ في السّوطء 
وعادة الشّرْطيَ أن يريطه في وَسَطه. 

قال ابن بَطّال: جاء عن عثمان وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكرء وهو قول السَّعْبِيَ 
وطائفة من أهل الحديثء وقال اللَّيث وابن القاسم: يُقاد من الضَّرب بالسّوطٍ وغيره إِلّا 
اللّطمة في العين» ففيها العُقوبة حَشْية على العين. 

والشهرر عن مالك وهو قول الأكظر لا مودق اللّطلئة إلذلإن عوكت: ففيها شكرمة: 
والسّبب فيه تعر المكلة لافتراق لَطْمَتّي القويّ والضّعيف» فيجب التعزير بم تليق بالقاطم. 

وقال ابن القَيّم: بالَعَ بعض المتأخَرينء فتقَلَ الإجماع على عَدَم القَوَد في اللّطْمة والضَّرْبة 
وإنَّا يجب التعزين وذَّمَلّ في ذلك» فإنَّ القول بِجَرٌ جَرَيَا يان القَوّد في ذلك ثابت عن الخلفاء 


.7 5 5 /9 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(9)اهوما قد من انقلة.‎ 


كتاب الديات باب 7ح 589148 كن 





الراشدينء فهو أولى بأن يكون إجماعاًء وهو مُقتَضى إطلاق الكتاب والسّنّة. 

ذكر المصتّف حديث عائشة في اللدود :وقد مض القول فيه في اباب القِصاض بين 
الرّجال والنّساء» (5885)» وأَنّه ليس بظاهر في القصاصء لكر قوله في آخره: «إِلَا 
العبّاس. فإنّه ميَشْهّدكم» قد يَتَمسّك”" به مَن قال: إِنّه فعَلّه قصاصاً لا تأديباً.. 

قال ابن بَطّال: هو حُجّة لمن قال: يُقاد من اللّطْمة والسّوطء يعني: ومُناسّبة ذِكْر ذلك 
في ترجمة القصاص من الجاعة للواحدٍ ليست ظاهرة. 

رالخاك قن الخ يان دلق كلا نمز عراء الاسناضى اق الأمور للقي وله يدل 
فيها عن القصاص إلى التّأديب» فكذا ينبغي أن يُجرَى القصاص عل المشتَركينَ في الجناية» 
جراة نار ان :ول فز تليق كل دهم مفلل اه ردي لكان فك ا 1ف 
القصاصء والعلم عند الله تعالى. 

- باب القسّامة 

وقال الأشعتُ بن قبس: قال النبيّ كل: «شاهداكَ أو يَدِينْها. 

وقال ابن أبي مُلَيكة: م يُقِدْ مها معاوية. 

وكَتّبَ عمرٌ بن عبد العزيز إلى عَدِيّ بنٍ أزطاةً - وكان أُمّرَه على البَضْرةٍ ‏ في قَتِل وَجِدّ 
عندٌ بيت من بيوت السّيَانِنَ: إن وَجَدَ أصحابه بين وإلّا فلا تَظْلمِ الناس. فإِنّ هذا لا يُقضَى 
فيه إلى يوم القيامة. ْ 

14 حدّثنا أبو نُعَيم» حدّئنا سعيدٌ بن عُبِيدِه عن بُشَيِرٍ بن يسار رَعَم أنَّ رجلاً منّ 
الأنصار يقال له: سَهْلٌ بن أبي حَثْمةَ أخبّره: أنَّ تَقَراَ من قومه انطّلّقوا إلى حَببرَ فتَفرّقوا فيهاء 
فوَجَدُوا أحدّهم فتلا وقالوا للّذي وَجِدّ فيهم: قد قَتَلْْم صاحيّناء قالوا: ما قَتَْند ولا عَلِمْنا 


٠. 


قاتلا فانطلّقوا إلى رسُولٍ الله كك فقالوا: يا رسول الله انطلّقنا إلى حَيبِرَ فوَجَدْنا أحدّنا قَتِلة 


فقال: «الكَبر الكبر) فقال لهم: «تأتونَ بالبيّةٍ على مَن قَتلّه؟» قالوا: ما لنا/ ع قال: «فيتحلفونَ؟) ٠ ./١١‏ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى : فقد تمسشك. 
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قالوا: لانَرْضَى بأبمان اليهودء كر رسولٌ الله يك أن يُطَّ مُه فوّدَاه مثةٌ من إبلٍ الصَّدّقة. 

قوله: «باب القسامة» بفتح القاف وتخفيف المهمّلة: هي مصدر أقِسَمَ قَسَماً وقٌسامة» وهي 
الأياة ثقه تُقسّم على أولياء لقتيل إذا دوا ّمه أو على المُتّعَى عليهم الم وخصٌ القسَمُ على 
الدّم بلفظ القسامة, وقال إمام ارين القُسامة عند آهل اللذة: 0 للقوم الذين سمو 
وعند الفقهاء: اسم للأيان. والح القسامة: الجماعة يُقسِمونَ على اللَّىء أو 
يَشْهَدونَ به» ويمين القسامة منسوب إليهم» م أطت عل الأبان نفنسها. 

قوله: «وقال الأشعّث بن قيس: قال النبيّ يلهِ: شاهداك أو يَمينه» هو طَرّف من حديث 
تقدّم موصولا تاماً في كتاب الشّهادات (1779و77170) ثم في كتاب الأيهان والتُذور مع 
شرحه (1717و5777)» وأشارٌ المصئف بذِكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد في حديث 
الباب: أن الذي يبدَأ في يمين القّسامة المدَّعَى عليهم: كما سيأ البحث فيه. 

قوله: «وقال ابن أب مُلّيكة: لم يُقِدا بضمٌ أوّله والقاف: مِن أقادّ: إذا اقتّصّء وقد وَصَلَّه 
حمّاد بن سَلّمة في «مُصئّفه»» ومن طريقه ابن المنذِر» قال حمّاد: عن ابن أب مُلّيكة: سألني 
عموية غبة الدزيو هن القطانة واخترت أن عرف اقدين الزير قاذ هاون معازية تن يعني ابن 
أبي سفيان ل يقد بباء وهذا سند صحيح. 

وقد تَوقّف ابن بَطّال في تُبوته فقال: قد صَمَّ عن معاوية أَنّه أ قاد مباء ذكر ذلك عنه 
أبو الزّناد في احتجاجه على أهل العراق. 

قلت: هو في «صحيفة عبد الرّحمن بن أب الزّنادا عن أبيه. ومن طريقه أخرجه البيهقيٌ 
(1707/8) قال: حدَّئني خارجة بن زيد بن ثابت قال: قتل رجلٌ من الأنصار رجلاً من 
بني العَجْلانء ولم يكن على ذلك بِيّنةَ ولا طخ فأجمَمَ رأي الناس على أن يحلف ؤُلاة 
المقتولء ثم يُسلم إليهم فيقتلوه؛ فرَكِبت إلى معاوية في ذلك فكتبَ إلى سعيد بن العاص: 
إن كان ما ذكره حقّاً فافعّل ما ذَّكّروه» فدَفَعت الكتاب إلى سعيدء فأحلَّنا خمسين يمينا ثم 
ألم إلينا: 
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قلت: ويُّمكِن الجمع بأنَّ معاوية لم يُقِد بها لما وَنَحَت له وكان الحَكَمَ في ذلك؛ ولمّا 
وَقَحَتَ فَعَت لغيره وكَلّ الأمر في ذلك إليه» ونيب إليه ليه أنّهِ أقادَ يها لكَونِه أؤِنَ في ذلك. 

وقد كََسَّكَ مالك بقولٍ خارجة المذكورء فأطلقٌ أنَّ القَود بها إجماع» ويحتمل أن يكون 
معاوية كان يرى الود بها ثم رَجَّ عن ذلك أو/ بالعكس. 

وقد أخرج الكرابيسيٌ في «أدب القضاء»''' بسنِدٍ صحيح عن الزْهْريّ عن سعيد بن المسيّب 
قصّة أخرى قََى فيها معاوية بالقّسامة» لكن لم يُصرّح فيها بالقتل» وقصّة أخرى لمروان 
قََى فيها بالقتل» قال: وقَكَّى عبد املك بن مروان بمثلٍ قضاء أبيه. 

قوله: «وكتّبَ عمر بن عبد العزيز» إلى آخره؛ وَصَلَّه سعيد بن منصور: حدَّئنا شيم 
حدّئنا حُميدٌ الطّويل؛ قال: كَتَبَ عَديّ بن أرطاةً إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وُجِدّ في 
سوق البصرة: فكَدّبَ إليه عمر رحمه الله: إنَّ من القَضايا ما لا يُقّى فيه إلى يوم القيامة ون 
هذه القضيّة لَنهن. 

وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن ميد قال: وُجِدَ قتي بين قُشَيرِ وعايش فَكمَبَ فيه 
عَديّ بن أزْطاة إلى عمر بن عبد العزيزء فذكر نحوه؛ وهذا أثر صحيح. 

وعَدِيّ بن أَرْطاةً بفتح الهمزة وسكون الرّاء بعدها مُهِمَلة» وهو قَرَارِيٌّ من أهل دِمَشْق 

قوله في الأثر المعلّق: «وكان أُمَّرّه) بالتُشديدَ «على البضرة». قلت: كانت ولاية عمر بن 
عبد العزيز لَعَديٌ على إمرة البصرة سنة يسع وتسعين» وذكر خليفة: أنّهِ ِل سنة 
ومئة. 

وقوله: «من بيوت السَّمَانينَ» بتشديد الميم» أي: الذينَ يبيعونَ السّمن. وقد اختّلفٌ على 
عمو بن عند العزيز ف القكذبالقناية ى] الثرك عل تعاوية افذكر ابن بطال» أن في 
«مُصنّف حمّاد بن سَلّمة» عن ابن أبي مُلّيكة: أنَّ عمر بن عبد العزيز أقادَ بالقّسامة في إمرّته 
على المدينة. قلت: وجُجِمّع بأنّه كان يرى بذلك لما كان أميراً على المدينة» ثم رَجَعَّ لما وني 


0 


.)18751( وهوفي «امصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


حا درن 
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الخلافة» ولعلل سبب ذلك ما سيأتي في آخر الباب من قصّة أبي قِكَابهَ حيثٌ احبّحّ على عَدَّم 
القَود بهاء فكأنّه واققّه على ذلك. 


3 5 مه ل 5 32 ءٍِ ع 

وأخرج ابن المنذر'' من طريق الزهريٌ قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: إني أريد أن 
أَدَعَ القسامة» يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذاء فَيَحلِفُونَ على ما لا يَرَّونَ 
فقلت: إِنَّكَ إن تتردكها يوشك أنَّ الرجل يُقتَلُ عند بابك فيطل دَمّه: وإنَّ للنّاس في القسامة 


4 


ل 
لحياة. 


وسَبَقّ عمرٌ بنَّ عبد العزيز إلى إنكار القسامة سالم بن عبد الله بن عمرء فأخرج ابن 
المنذر عنه”": أنه كان يقول: يا لقوم يَلِونَ على أمر لم يَّرّوه ولم يحضُْروه. ولو كان لي أمر 
عاقبتهم وسجَعلتهم تكالآء وم أقبّل لهم شهادة. 

وهذا يقدّح في نقل إجماع أهل المدينة على القَود بالقّسامة» فإنَّ سالاً من أَجَلّ فقهاء المدينة. 

وأخرج ابن المتذرابقا عوابق عتان :أن القسامة لا يقاد مها. 

وأخرج ابن أبي شَيْبة (9/ 4107© من طريق إبراهيم النَّحَعيّ» قال: القَوَدُ بالقسامة 
جَوْرٌ. ومن طريق الحَكم بن عمّيبة: أنه كان لابوى القسافة شينا. 

ومُحصَّل الاختلاف في القسامة: هل يُعمّل بها أو لا؟ وعلى الأوّل فهل توجب القَوّد أو 
الدّية؟ وهل يُبدَأ بالمدّعِينَ أو المدَعَى عليهم؟ واختَلّفوا أيضاً في شرطها. 

قوله: اسعيد بن عُبيد؛ هو الطائيّ الكويَ» يُكتى أبا امَذّيل روى عنه الور وغيره 
من الأكابر» وأبو تُعَيم الراوي عنه هنا: هو آخر مَن روى عنه ونّقه أحمدٌ وابن مَعِين 
وآخرود» وقال الآجُرّيّ عن أبي داود: كان شُعْبة يَتَمنَى لقاءه» وفي طبقتِه سعيد بن عبيد 
المْنّائيٌ - بضمٌ الهاء وتخفيف النُون وهمز ومَدّ - بصريّ صَدُوقء أخرج له الَرْمِذِيّ 
والنساتي: 


.)18571/9( وهو في #مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.5941 /9 (؟) وهو في «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


كتاب الديات باب 77/ح 4944" 414 





قوله: اغن تق بالموكدة واللعكمة تضكر قاين شان تبحا ثم م مَلَةَ خفيفة» لا 
أعرف اسم جَدّه وفي رواية مسلم (1579/ 0) من طريق ابن تُمَير عن سعيد بن عبيد: 

حدّثنا بُشَير بن يسار الأنصاريّ. قلت: وهو من مالي بني حارئة من الأنصار قال ابن 
سعد”": كان شيخاً كبيراً فقيهاً أدرّكٌَ عامّة الصحابة. روك عويعد قو ونان وكناه 
محمد بن إسحاقٌ في روايته: أبا كَيُسان. 

قوله: عَم أنّ رجلاً من الأنصار يقال له: سَهْل بن أي حَفْمةه بفتح المهمّلة وسكون المثلّنق 
وم يقع في رواية ابن ثُمَير: َعَم بل عنده: عن سهل بن أبي حَثمة الأنصاريّ أنه له سرف وكذا 
لأبي نُعَيم في «المستخرّج» من وجه آخر عن أب تُعَيم شيخ البخاريّ 

واسم أبي حَدّْمة عامر بن ساعدة بن عامر» ويقال:/ اسم أبيه عبد الله فاشْتَهرَ هو بالنسبة 
إلى جَدَّهء وهو من بني حارثة بطنٍ من الأوس. 

قوله: «أنَّتَهَراً من قومه) سَمَّى يحبى بن سعيد الأنصاريّ في روايته عن بُشّير بن يسار 
منهم اثنّينء فتقدَّم في الجزية (17) من طريق بشر بن المفضّل عن يحيى بهذا السّند: 
انطَلَّقٌّ عبد الله بن سهل ومُحيّصة بن مسعود بن زيد» وفي الأدب (417١51و5147)‏ من 
رواية حمّاد بن زيد عن يحبى عن بُشّير: عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن حَحدِيج أنَّما 
4552 أن ينل اين نو وتتطتي رن تعره مكنا وعفد رسفن 10503 مخ 
رواية اللَّبثْ عن يحيى عن يُشَير عن سهل - قال يحيى: وحَسبت أنه قال: ورافع بن 
ديج أََّها قالا-: حرج عبد الله بن سهل بن زيد ومُحيّصة بن مسعود بن زيد» ونحوه 
عنده (1779/ 4) من رواية هُشَّيم عن يحبى؛ لكن لم يَذكّر رافعا» ولفظه: عن بُسَّير بن 
بار الارجداي الأنسالاين بو حارةة يقال لها عبد الله بو ول إن زينه تار 
هو وابن عم له يقال له: مُحَيّصة بن مسعود بن زيدء وأسئدّه في آخره عن سهل بن أبي 


إن 


حئمة به. 


.7 ١7 في (س): ابن إسحاق» وهو خطأء وكلام ابن سعد هذا في «الطبقات» ه/‎ )١( 


طرف 


و٠ ١‏ باب فة» 58448 فتح الباري بشرح البخاري 





ونَبَتَ ذكر رافع بن ديج في هذا الحديث غير مُسَمَّى عند أبي داود”" (4051) من 
طريق أبي ليل بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن سهلء عن سهل بن أب حَثْمة أنه أخبّرّه هو 
ووسر الو كرام لور 

وعند ابن أبي عاصم”'" من طريق إساعيل بن عيّاش عن يحيى عن بُشّير: عن سهل 
ورافع وسويد بن النعمان: أنَّ القسامة كانت فيهم في بني حارثة» فذكر يُشَيدٌ عنهم: أنَّ 
عبد الله بن سهل حرج فذكر الحديث. 

وخيّصة: بض الميم وفتح المهمّلة وتشديد التّحتانيّة مكسورة بعدها صاد مُهمَلةَ 
وكذا ضبط أخيه حُوَيّصة» وحكيّ التّخفيف في الاسمَينٍ معاً ورّجّحَه طائفة. 

قوله: «انطّلّقوا إلى حَيْر فتَفرّقوا فيها» في رواية يحيى بن سعيد: انطَلّقا إلى حَيير فتَفرّقاء 
وحمل رواية الباب على أنَّه كان معهما تابعٌ لهماء وقد وَكَمَ في رواية محمد بن إسحاق عن 
بُشير بن يسار عند”" ابن أبي عاصم: حرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يُمتارونَ 
مرا" زاد سليمان ابن بلال عند مسلم /١778(‏ ) في روايته عن يحيى بن سعيد: في زمن 
رسول الله يِه وهي يومئذٍ صُلْح وأهلها يهود. وقد تقدَّم بيان ذلك في المغازي. والمراد أنَّ 
ذلك وَقَمَ بعد فتحهاء فإئها لما فتِحَت أُقَرّ النبيّ يكل أهلّها فيها على أن يعملوا في المزارع 
الشَّطرِ مما يحرج منها ى) تقدّم بيانه (75774)» وفي رواية أبي ليل بن عبد الله: حرجا" إلى 


٠. 


(1) فات الحافظ رحمه الله أن البخاري أخرجه من هذه الطريق برقم (17197) لكنه بلفظ: ورجال من كبراء 
قومه بصيغة الجمع. 

)١(‏ كذا في رواية ابن داسَهُ عن أبي داود. كما أشار إليه الحافظ في نسخته من «سئن أبي داود» التي بخطه» 
وعند غير ابن داسَهُ: ورجال من كبراء قومه. 

() في «الديات» ص /الا. 

(4) تحرّف في (س) إلى: عن. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» ص 8١-14‏ » وهو أيضاً عند أحمد في «المسند» .)١5595(‏ 

() تحرّف في (س) إلى: خرج. 
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قوله: «فوّجَدوا أحدّهم قنيلاً» في رواية بشر بن المفضّل: فأتى مُيّصة إلى عبد الله بن 
سهل وهو يَتَسَخّط في دمه قتيلاً. - أي: بذ يُضطرِب فيتَمرّغْ في دمه - فَدَفَنه وفي رواية 
اللّيث: ثم ذا" مُحيّصة جِدُ عبد الله بن سهل قتيلاً فدَفَته وفي رواية سليان بن بلال: 
فوْجِدَ عبدٌ الله بن سهل مقتولاً في شَرَبة”"» فَدَفََه صاحبه» وفي رواية أبي ليل: فين 


م 2 


حيْصةٌ أنَّ عبد الله قُيَلّ وطْرحَ في قَقيرء بفاءِ مفتوحة ثم قاف مكسورة» أي: حَفِيرة 

قوله: «فقالوا للّذِينَ" وُجِدّ فيهم: قد قَتَلنّم صاحبناء قالوا: ما قََْنا ولا عَلِمْنا قاتلاً» في 
رواية أي ليل: فأتى مُخيّصة يبود فقال: أنتم والله قَتَلنَمُوهء قالوا: ما قتلناه والله. 

قوله: «فانطّلّقوا إلى رسول الله يل في رواية حمّاد بن زيد: فجاء عبد الرّحمن بن سهل 
وحُويّصة وخُيّصة ابنا مسعود إلى النبيّ يل فتَكلّموا في أمر صاحبهمء وفي رواية سليان 
ابن بلال: فأتى" أخو المقتول عبد الرّحمن ومخيّصة وخويّصة. فذَّكّروا لرسول الله وَل 
شأنَ عبد الله حيتٌ ميل وفي رواية اللّث: ثم أبَلَ مُِيّصة إلى النبي يكل هو وخُويصة 
وعبد الرّحمن بن سهلء زاد أبو ليل في روايته: وهو - أي: حُويّصة ‏ أكبرٌ منه» أي: من 


و 


3-3 


2 


قوله: «فقال: الكَبْرَ الكُبْرَ) بضمٌ الكاف وسكون الموحّدة وبالتّصب فيهم على الإغراء» 
زاد في رواب ية بحيى بن سعيد: فبَدَأ عبدُ الرّحمن يتكلّم وكان أصعَرٌ القوم» زاد حمّاد بن زيد 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: فإذا. 

(0) تصحف في (ع) و(س) إلى: سريهء والشّرَبة بة بفتح الراء: حوض يكون في أصل النخلة وحوهًا يُملأ ماءً 
لتشربه. 

(") وقع في الأصلين بعدها عبارة: قوله: أوعَينء هو شك من الراوي» وفي رواية محمد بن إسحاق: فوّجد في 
عين قد كُسَرت عنقه وطرح فيها. وهذه العبارة ليست في رواية الباب» وإنما هي في رواية أبي ليل بن 
عبد الله الآتية برقم (71457)» فموضعها اللائق بها ثمة 

كذا وقع في الأصلين و(س» مع أن لذي في اليويية دون حكاية خلاف بي رواة البخاري: : «وقالوا 
للذي». قال العيني: هذا مثل قوله تعالى: 8 وَحُمَ حسم كر اضرأ © [التوبة:79]» قاله في «عمدة 
القارئ» 5 ؟69/5. 

(5) كذا في الأصلين و(س): فأتى» مع أنَّ الرواية عند جنيع من خرّجه من طريق سليمان: فمشى. 


2000 
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عن يحبى عند مسلم (7/1774): في أمر أخيه» وفي رواية بَشْر": وهو أحدَتُ القوم؛ وفي 
زَوَلة اللي فدهي عن الكسوة يتكلّم فقال: «كَبَر الَكّرَ) الأولى أمد والأخرى/ كالأرّل» 
ومثله في رواية حمّاد بن زيد وزاد: أو قال: «يَبِدَأْ الأكبر»”"» وفي رواية بشر بن المفضّل: 
اكير كبر بتتكرار الأمرء وكذا في رواية أبي ليل» وزاد: يريد السّنَّ وفي رواية اللّيث: 
فسَكَتّ وتَكلَّم صاحباه» وفي رواية بشر: فتكلًّا. 

قوله: ١تَأنونَ‏ بالبيّةٍ على مَن قَتلَه؟ قالوا: ما لنا بّة؛ كذا في رواية سعيد بن عبيدء ولم يقع 
في رواية يحبى بن سعيد الأنصاريّ ولا في رواية أبي قِلَابةَ الآتية في الحديث الذي بعده للبيّنة 
كان قال يحبى في رواية: «أتحلفونَ وتَسِتَحِقونَ قاتلكم أو صاحبَكُو؟) هده زوانة 
بشر بن المفضّل عنه. وفي رواية حمّاد عنه: «أتستَحِقُونَ قاتلكم ‏ أو صاحبكم - بأيْهان سين 
منكم؟». وفي روايته'" عند مسلم (7/17579): اليقيم خمسون منكم على رجل منهم فيُدفَع 
برَمّتِه؟»» وفي رواية سليان بن بلال: «خََلِفونَ سين يمينا وتَستَحِقَونَ؟1). 

وفي رواية ابن عيّينةَ عن يحبى عند أبي داود©: ابرئكم يبود بخمسين يمينا يحلفون؟»: 
َبَدَأ بالمدّعَى عليهم”» لكن قال أبو داود: إِنَّه وهمء كذا جَرّمَ بذلك» وقد قال الشافعيّ: 
كان ابن عيَنةَ لا يبت أَقَدَّمَ النبنٌ يكلِِ الأنصار في الأيهان أو اليهوة؟ فيقال له: إِنَّ في هذا 
الحديث أنه قَدّم الأنصار فيقول: هو ذاك ورُبّا حدَّث به كذلك ول يَشْكَ. وفي رواية أبي 


< 


ليل: فقال لخويصة وخيصة وعبد الرّحمن: «أتحلفونَ وتَستّحِقونَ دم صاحبكُم؟» فقالو 


.)511/7( تحرّف في (س) إلى: بشير. وبشر هو ابن المفضّل الذي تقدمت روايته برقم‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلين و(س): ”يبدأ الأكبر» مع أنَّ الرواية عند جنيع من خرّجه من هذه الطريق: «ليبدأ الأكبر» 
بصيغة الأمر الصريحة. 

(؟) تحرّف في (س» إلى: رواية. 

(5) لم يُسند أبو داود رواية ابن عبينة» هذه التي قدم فيها ذكر اليهود» وإنما أوردها بإثر الحديث »)407١(‏ 
وقد أسندها البيهقي .1١9/8‏ 

(4) لكن رواه الشافعي في (مسنده» 5/7 ,: وأحمد (11091). والحميدي في مسنده» (07 5) وغيرهم» 
كلهم رووه عن ابن عبينة بالابتداء بالمدَعِين وهم الأنصار. 
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لا. وفي رواية أبي قِلابة: فأرسّلٌ إلى اليهود فدّعاهم, فقال: «آنتم قتلتم هذا؟» فقالوا: لاء 
فقال: «أترضَونٌ تَقْلَ سين من اليهود: ما قتلوه؟» وتَفْل بفتح الثون وسكون الفاء يأتي 
شرحه. وزاد يحيى بن سعيد: كيف تحلف ول تَشهّد ولم نَرَ؟! وفي رواية حمّاد عنه: أمرٌ لم 
كَرّه! وفي رواية سليان: ما شّهدنا ولا حَصَرنا! 

قوله: «قال: فيَحلِفونَ» قالوا: لا تَرْضَى بأيّمان اليهود» وفي رواية أبي ليلى: فقالوا: ليسوا 
بمسلمين» وفي رواية يحبى بن سعيد: افتبركم بوه كين نينا اد أ خُلُصوكم من 
الأيهان بأن يلُِوا هم, فإذا حَلَُوا انتهت الخصومة فلم يِجِبْ عليهم شيء» وحَلَصدُم أنتم 
من الأيهان ‏ قالوا: كيف تأمُذ بأيان قوم كمّار؟ وفي رواية اللّيث: تقب بَدَل: نأخذ» وفي 
رواية أبي قِكَابةً: ما يُانُونَ أن يقتلونا أجمعينَ ثمَّ يلون كذا في رواية سعيد بن عُبيد لم يذَكٌر 
عَرْض الأيّْهان على المدّعِينَء كا لم يقع في رواية يحيى بن سعيد طلب البيّنة أوّلاً. 

وطريق الجمع أن يقال: حَفِظ أحدُّهم مالم يحفظ الآخرء فيُحمَّل على آنه طلبٌ البيّئة وَل 
فلم تكن هم بين فعَرّضَ عليهم الأبّهان فامتتعواء فعَرّض عليهم تَحليف المذَّعَى عليهم 
فأيوا. ش 

وأمّا قول بعضهم: إنَّ كر البيّنة وهمء لأنّهِ يك قد علم أنَّ حَيْْر حينئلٍ لم يكن بها أحد 
من المسلمين» فدّعوى نفي العلم مردودثٌ فإنّه وإن سُلَّمَ أنه يكن مع اليهود فيها أحدٌ 
من المسلمين» لكن في نفس القصّة أنَّ جماعة من المسلمين حَحَرّجوا يمتارونٌ قرأ فيجوز أن 
تكون طائفةٌ أخرى تَحَرّجوا ِثلٍ ذلك» وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك. 

وقد وجّدنا لطلب البيّنة في هذه القصّة شاهداً من وجه آخرء أخرجه النّسائٌ )477٠(‏ من 
طريق عبيد اله'" بن الأخئّس عن عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدٌه: أنَّ ابن مُخِيصة الأصكّر 
أصبَّح قتيلا على أبواب حَيّر فقال رسول الله يكلِ: «أقِم شاهِدَّينِ على مَن قتله» أدفعْه إليك 
دميه؟» قال: يا رسول الله أَنَّى أصيبٌُ شاهدّين» ونا أصبَح قتيلاً على أبوايهم؟ قال: «فتَحَلِفُ 


)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: عبد الله مكبر وإنما هو عُبيد الله مصغراً. 


ديرق 
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خمسين قَسَامة؟» قال: فكيف أحلف على ما لا أعلم؟ قال: «تَسِتَحلِفٌ سين منهم؟» 
قال : كيف وهم يِبودٌ؟ وهذا سَنَدٌ حسن” "» وهو نَّصَّ في الْحَمْل الذي ذكرته فتَعيّنَ المصيرد 
إليه. 

وقد أخرج أبو داود أيضاً (4515) من طريق عباية بن رفاعة عن جدّه رافع بن 
تَديج» قال: أصبَّحَ رجلٌ من الأنصار بَكَيْْر مقتولا فانطَلّقٌّ أولياؤٌه إلى النبيّ يكل فقال: 
«شاهدان يَشْهّدانَ على قتل صاحبكم» قال: لم يكن ثَّمّ أحد من المسلمين. وإِنَّا هم اليهود. 
وقد يرون على أعظَّمَ من هذا. 

قوله: «فكَر رسول الله يك أن يُطَلَّ) , : بضمٌ أوَّله وفتح الطاء وتشديد/ اللام» أي 9 

قوله: افوداه مئة' في رواية الكُشْمِيهنيٌ: بمئة» ووَقَمَ في رواية أبي ليل: فوّداه من عنده» 
وفي رواية يحيى بن سعيد”": فعَمَلّهِ النبيّ كلل من عنده» أي: أعطى ديّته» وفي رواية حمّاد 
ابن زيد: من قِبّلهه بكسر القاف وفتح الموحّدة أي: من جهّتهه وفي رواية اللَّيث عنه: فلم 
رأى ذلك النبيّ َك أعطى عَقَلّه. 

قوله: «من إبل الصَّدّقة» رَعَمَ بعضهم أنه غَلَطْ من سعيد بن عبيد» لتصريح يحيى بن 
سعيد بقوله: من عنده؛ وجْمَحَ بعضهم بين الرُوايتَينِ باحتمال أن يكون اشتّراها من إبل 
الصّدّقة بال دَفَعَه من عنده. أو المراد بقوله: من عندهء أي: من بيت المال المُرصَّد 
للمصالح. وأَطْلَقّ عليه صَدَّقَةَ باعتبار الانتفاع به ججانَاه لما في ذلك من قطع المنارّعة وإصلاح 
ذات البين. 

وقد حَمَلّهِ بعضهم على ظاهره» فحكى القاضي عِيّاضِ عن بعض العلماء جواز صَرف 
الزكاة في المصالح العامّة» واسَدَلٌ بهذا الحديث وغيره. 
)١(‏ في (س): وهذا السند صحيح حسن. والمثبت من الأصلينء وهو الذي نقله عن الحافظ الشوكانٌ في 


«نيل الأوطار» /١/‏ 47 والحسن بن أحمد الرباعي في «فتح الغفار» (5 /1/ا4). 
(1) هذه رواية يشر بن المفضّل عنه. وقد تقدمت برقم (817175). 
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قلت وتقدَّم شيء من ذلك في كتاب الزكاة”" في الكلام على حديث أبي لاس قال: 
ملا النبيّ يل على ابل من إبلٍ الصّدّقة في الحجٌ» وعلى هذا فالمراد بالعنديّة كوا تحت 
أمره وحكمه. وللاحتراز من جَعْلَ ديّته على اليهود أو غيرهم. 

قال القَرطْبِيَ في «المفهم): فعل كد ذلك على مذ مُقتّض كَرّمه وحُسن سياسته» وجلا 
للمفيلة ركزها امقس عن تين لتاقم ولام عمدك ز الوشرلة إن استيفاء 
الحقّ» ورواية مَن قال: من عنده» أصحٌّ من رواية مَن قال: من إبل الصّدَّقةء وقد قيل: إَِّبا 
غَلَطء والأولى أن لا يُغلّط الراوي ما أمكَنَّ فيحتمل أوجُها منها... فذكر ما تقدّم» وزاد: 
أن يكون تَسَلَّفتَ ذلك من إبل الصّدّقة ليدع من مال القّيءء أو أنَّ أولياء القتيل كانوا 
. مُستَحِقَينَ للصَّدّقة فأعطاهم, أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلّفة استثلافاً لهم واستجلاباً 
لليهود. انتهى. 

وزاد أبو ليل في روايته: قال سهل: فرَكَصّتني ناقة» وفي رواية حمّاد بن زيد عن يحيى: 
فأدركتٌ”" ناقةً من: تلك الإبل» فَدَحَلّت مِرْيداً همء فَرَكضّتني برجلهاء وفي رواية 
لين "ان ناذلا لقد رَكَضَتنِي ناقةٌ من تلك الفرائض باريد © وفي رواية محمّد بن 
مطاف قرلا التي نان كرا منها سرام و تلن ونا الحو ها 

وفي حديث الباب من الفوائد مشروعيّة القُسامة» قال القاضي عِيّاض: هذا الحديث 
أصلٌ من أصول الشَّرع» وقاعدةٌ من قواعد الأحكام, ورُكنٌ من أركان مصالح العباد 
وبه حل كافة الأئمّة والسّلّف من الضحابة والتانعين وَعُلّاء الأمة وفقهاء الأمصارء من 
الججازيّينَ والشَّاميّينَ والكوفيّينَ» وإن اختّلّفوا في صورة الأخذ به. ورُويّ التُوقّف عن 
)١(‏ بين يدى الحديث .)١558(‏ 
وا عن ون اكه 
(©) تحرّف في (س) إلى: شيبان. 


(5) إذا أطلق رواية سليهان بن بلال أرادها عند مسلم )١1779(‏ (”) كما سلف أول الباب» ولكن هي عنده 


من غير هذا الطريق برقم )١5759(‏ (5) من طريق هشيم عن يحبى بن سعيد. 


فتن 
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اباك يوقا حر حي اكير ارو اح لك روناي لتر 
ابن عتَّبة وأبي قِلَابةَ وسالم بن عبد الله وسليان بن يسار وقَتَادة ومسلم بن خالد وإبراهيم 
عليِّة» وإليه يَنحو البخاريّ» ورُويَ عن عمر بن عبد العزيز باختلافٍ عنه. 

قلت: وهذا يُناني ما صَدَّرَ به كلامه أنَّ كاقة الأئمّة أَحَذوا بهاء وقد تقدّم التّقل عمَّن ل 
يَقّل بمشروعيّّها في أوّل الباب» وفيهم مَن لم يذَكّره القاضي. 

قال: واختَلّفَ قول مالك في مشروعيّة القّسامة في قتل الخطأء واخبَلّفَ القاكلونٌ بها في 
العَمْد هل يجب بها القَوّد أو الدّية؟ فمذهب مُعظَم الججازيَينَ: إيجاب القَوّد إذا كَمَلَت 


ابن 


2 5 م قد 0 5 ع 1 7 03 1 26 2 هاه م 1 
شروطهاء وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك والليث والأوزاعيٌ» والشافعيٌ في 
واختّلف عن عمر بن عبد العزيز. وقال أبو الرّناد: قتلنا بالقسامة والصحابة مُتَوَافِرونَ: 
إن لأرَئ 1 نّم ألف رجل فا اختَلّفَ منهم اثنان. 

قلت: إِنَّ) تَقَلَ ذلك أبو الزّناد عن خارجة بن زيد بن ثابت» ىا أخرجه سعيد بن 
منصور والبيهقيٌ (177/4) من رواية عبد الرّحمن بن أب الزّناد عن أبيه وإِلَا فأبو الزّناد 
لايَتبّت أنه رأى عشرينَ من الصحابة فضلاً عن ألف. 

لم بقال الغامي: ركمو سيكت - يعني من رواب ية يحبى بن سعيد التي أشرت 
إليها - قال: إن ججيئه من طرق صحاح لا تُدقَع» وفيه تبدئة المدَعِينَه ثمَّ رَدّها حين أَبَْا 
على المدّعى عليهم؛ واحتّجّوا بحديثٍ أبي هريرة: «البيّة على المدَعِي» واليمين على المدَعَى 
عليه إلا القسامة»”"» ويقَول مالك: أحمعت الائمّة كفي القديم والحديث على أن الدع يَبدَوُونَ 
في القسامة,.ورآن حية" المدعن إذا قويّت بشهادة أو شبهة صارت اليمينُ له وهاهنا الشجهة 


)١(‏ أخرجه أبو علي الطُوسي في «مختصر الأحكام» (2203741). وابن المقرئ في (معجمه» (2617)» وابن عدي 
5 *» والدارقطني (71941) و(03147)» والبيهقي 2177/8 وابن عبد البر في «التمهيد؛ 7١5/77‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرجه ابن عدي 5/ 23٠١‏ والدارقطني )7١110(‏ و(55017) من 
حديث أبي هريرة» ومدار الحديثين على مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف منكر الحديث. 

(؟) أي: ناحية. 
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قويّة» وقالوا: هذه سُنّة بحياهها وأصلٌ قائمٌ برأيسه. لحياة الناس ورَدْع المعتّدين» وخالقَت 
الدّعاوى في الأموال فهي على ما وَرَدَ فيهاء وكل أصل يُتَبَع ويُستَعمَلء ولا تُطرَح سُنَةٌ 
لسّنَةَ وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد ‏ يعني المذكورة في حديث هذا الباب ‏ بقولٍ 
أهل الحديث: إِنَّه وهم من راويه» أسقّط من السّياق تبدئة المدّعِينَ باليمين لكُونِه م يذكّر 
فيه رَدَ اليمين» واشْتَمَلّت رواية يحبى بن سعيد على زيادةٍ من ثقةٍ حافظٍ فوجَب قَبُوَهَاء وهي 
تقضي على من لم يَعرفها. قلت: وسيأتي مزيدٌ بيان لذلك. 

قال القَرطْبِيَ: الأصل في الدّعاوى أنَّ اليمين على المدّعَى عليه» وحُكم القّسَامة أصلّ 
بنفسه لتَعَذَّرِ إقامة البيّنة على القتل فيها غالباًء فإنَّ القاصد للقتل يقد اللُوة ويكَرَضَّد 
العفلة» وتأيّدت بذلك الرّواية الصّحيحة المتّقّق عليهاء وبَقِيّ ما عَدا القسامة على الأصل» 
ثم ليس ذلك خروجاً عن الأصل بالكأيّة: بل لأنَّامدّعَى عليه إنّا كان القول كوله لقرة 
جانبه» بشهادة الأصل له بالبراءة مما اذّعيَ عليه وهو موجود في القسامة في جانب المدّعِي 
لقرّة جانبه باللّوْثِ!" الذي يُقرّي دعواه. 

قال عِيّاض: وذهب من قال بالدّية إلى تقديم المدَّعَى عليهم في اليمينء إِلَّا الشافعيّ 
وأحمدء فقالا بقولٍ الجمهور: يبدأ بالمدَّعِين» ورَدّها إن أَبَوَا على المدَّعَى عليهم. 

وقال بعكيسه أهل الكوفة وكثير من أهل الصزة وعدن أهل الذي والار زاعرةه فقال: 
يُستَحلّف من أهل القرية خمسون رجلاً حمسين يميناً: ما قتلناه ولا علِمْنا من قتله. فإن 
حَلَُوا يرئواء وإن َقَصّت قَسامّتهم عن عَدَد أو نُكُولٍِء حَلَففَ المدّعونَ على رجل واحدٍ 
واستّحقواء فإن تَقَصّت قسامَتهم عادت” دِية وقال عثان البَتّيّ من فقهاء البصرة: ثمّ 
يُبدَأ بالمدّعَى عليهم بالأيْمان» فإن حَلَفُوا فلا شيىء عليهم, وقال الكوفيّونَ: إذا حَلَفوا 
وَجَبَت عليهم الدّية» وجاء ذلك عن عمر. 

قال: واتَمّقوا كلهم على أنَّا لا تجب بمُجِرّدٍ دعوى الأولياء حتّى يقترن بها شبهة يَغْلِبٍ على 


)١(‏ اللّوْث بفتح اللام وإسكان الواو: هو قرينةٌ تقوّي جانب المدّعي ويُعلّبِ على الظن صِدقّه. 
(0) تمرّف في (س) إلى: قاده. 


حطيظئق 
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الظَنَ لمكم بهاء واخبّلّفوا في تصوير الشّبهة على سبعة أوجّه فذكرهاء وملخّصُها: 

الأوّل: أن يقول المريض: دمي عند فلان» أو ما أشبّة ذلك» ولو لم يكن به أثرٌ أو جَرح» 
فإِنَ ذلك يُوجب القّسامة عند مالك واللّيثء ولم يقل به غيرهماء واشتَرّط بعض المالكمّة 
الأثر أو الجُرحء واحتّجٌ لمالكِ بقصّة بقرة , بي سرافل قان: ووه الثلالة متها أن الوجل 
بي فأخبر بقاتله ويُعدّبٌ بحَفاءِ الدّلالة منهاء وقد بالعٌ ابن ْم في رَد ذلك» واتجّوا 
أن القاتل يَتَطَلّب حالة عَفْلة الناس, فتَتَعدَّر البيّنة» فلو لم يُعمَل بقولٍ المضروب لَأدَى 
ذلك إلى إهدار دمه. لأنَّا حالة ب يُتَحرّى فيها اجتناب الكذب ويُتزوّد فيها من البرّ والتتقوى» 
وهذا إِنَّا يَتأنّى في حال المحتّضر. 

الثّانية: أن يَشْهّد مَن لا يُكمُل النْصابُ بشهادته كالواحدٍ أو جماعة غير عدولء قال بها 
المذكوران» وواققّهم| الشافعيّ ومن تَبعَه. 

الثالثة: أن يشهد عَدلان بالضَّربٍ ثمٌ يعيش بعده أياما ثم يموت منه من غير تخذّ 
إفاقة» فقال المذكوران: نجب فيه القسامة. وقال الشافعيٌ: بل يجب القصاص بتلكٌ السّهادة. 

الرّابعة: أن يُوجد مقتول وعنده أو بالقَربٍ منه من بيده آلة القتل» وعليه أثر الدّم مثلا» 
ولا يُوجَد غيره. فتشرّع فيه القسامة عند مالك والشافعيّ» ويّلتَحِق به أن تَفترق جماعة عن 

الخامسة: أن يَقتَتِل طائمّتان فيُوجّد بينههما قتيل» ففيه القسامة عند الجمهور» وفي رواية 
عن مالك: تَخْتَصَ القسامة بالطائفة التي ليس هو منهاء إِلَّا إن كان/ من غيرهما فعلى 
الطائفتين. 

السادسة: المقتول في الرَّحمة» وقد تقدَّم بيان الاختلاف فيه في باب مُفرّد”". 

السابعة: أن يُوجّد قتيل في عَمَلّةَ أو قبيلة» فهذا يوجب القّسامة عند التَّوْرِيٌ والأوزاعيٌ وأبي 
حنيفة وأتباعهم. ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصّورةء وشرطها عندهم ‏ إِلَا 


.)58940( عند الحديث‎ )١( 


كتاب الديات باب ١7/ح‏ 494" ا 





5 32 


الحنفيّة -: أن يُوجّد بالقتيل أثرء وقال داودٌ: لا تُجرَى القسامة إِلّا في العمد على أهل مَديئة 
أو قرية كبيرة» وهم أعداء للمقتول. 

وذهب الجمهور إلى أنَّهِ لا قّسامة فيه» بل هو هَدَّر لأنّهِ قد يُقتّل ويُلقَى في المحَلَة لِيتّهَمواء 
وبه قال الشافعيّ» وهو رواية عن أحمد إلا أن يكون في ممثل القصّة التي في حديث الباب» 
فَنَّجهُ فيها القّسامة لوجود العَدَّاوة. وم ثَرَ الحنفيّة ومّن واقَقّهم لَوْثاً يوجب القسامة إِلَّا 
هذه الصّورة. وححجّة الجمهور القياس على هذه الواقعة» والجامع أن يَقبَرِ ن بالدّعوى شيء 
يدل على صدق المدَّعِي فيُقسَم معه ويَسِتَّحِقٌ. 

وقال ابن قُدامةً: ذهب الحنفيّة إلى أنَّ القتيل إذا وجِدَّ في َلَةِ فادّعى وليّه على خمسين 
نفساً من مَوضع قتله. فحَلّفوا خمسين يميناً: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلآ» فإن لم يجد خمسين 
ااه عر نو لعو رقي اللقفن راق امن لطا رو لعن 
عليهم حبس حنَّى يلف أو يُقرّه واستَدَلُوا بأثر عمر: أنه حاف خسن قن] ختية نميا 
وق بالدذية عليهم؛ وُعقبَ باحتمال أن يكونوا قر #وانانقطا واكروا الكمذةويان الك 
لا يعملونٌ بكر الؤاخد إذا خالف الأصول ولو كان مرفوعاء فكيق احسَجُوا بيا خالفت 
الأميزله يك واد ووو ارعوو) الم عل غبواا تقروهلة؟ 

واسيّدِلٌ به على القَوّد في القسامة» لقوله: «فتَستَحِقَونَ قاتلكم»؛ وفي الرّواية الأخرى: 
لدم صاحبكم)»؛ قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بالرّواية التي فيها: «فيُدقَع بِرّمّتِه أقوى 
من الاستدلال بقوله: «دم صاحبكم»». لأنَّ قوله: ايُدقّع برُمتِه لفظ مُستَعمَل في دفع 
القاتل للأولياءِ للقتل» ولو أن الواجب الدّية لَبَعْدَ استعمال هذا اللّفظء وهو في استعماله في 
تسليم القاتل أظهّرء والاستدلال بقوله: «دم صاحبكم» أظهرٌ من الاستدلال بقوله: 
«قاتلكم» أو «صاحبّكم؛ لأنَّ هذا اللّظ لا بدَّ فيه من إضمار» فيحتمل أن يُضمّر: دية 
صاحبكم احتمالاً ظاهرأًء وأمًا بعد النُصريح بالدّم”" فيحتاج إلى تأويل اللّفظ بإضار: بَدَل 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الدية. 


١0١‏ ياب حفه ين فتح الباري بشرح البخاري 


دم صاحبكم؛ والإضمار على لاف الأصلء ولو احتِيِجَ إلى إضمار لكان مله على ما يقتضي 


إراقة الدَّم أقرَب. 
وأمًا مَن قال: يحتمل أن يكون قوله: الهم صاحبكم) هو القتيل لا القاتل» فِيَرَدُه 
قوله: ١م‏ صاحبكم أو قاتلكم». وتُعقبَ بأنَّ القصّة واحدة اختَلَمّت ألفاظ الرّواة فيها 
على ما تقدّم بيانه» فلا يَستّقيم الاستدلال بلفظٍ منها لِعَدَم تح أنه اللّفظ الضَّادر من 

وَاستَدَلٌ مَن قال بِالقَوَدِ أيضاً يما أخرجه مسلم (1170) والنّسائىٌ (470) من طريق 
الزّهْريَ عن سليان بن يسار وأبي سَلّمة بن عبد الرّحمن عن أناس من أصحاب رسول الله ككلة: 
أن القّسامة كانت في الجاهليّة» وأقَرَّها النبيّ كلِِ على ما كانت عليه في'" الجاهليّة» وقَمَى 
بها بين ناس من الأنصار في قتيل اذَّعَوه على يهود حَيْير. وهذا يَتَوقّف على توت أَتَهُم كانوا 
في الجاهليّة يقتلونّ في القَسامة. 

وعند أبي داود (4016) من طريق عبد الرّحمن بن يجيد - بموحّدةٍ وجيم مُصعّْر - 
قالة إن سهلا يعني ابن أن عثمة د أو "© ف اللتديشه إن رسؤل الله كتَبَا إل جهود: 
إِنّه قد وُجِدَ بين أظه ركم قتيل فَدُوه)”" فكَتَبوا يحَلِفُونَ: ما قتلناه ولا علمنا قاتلآء قال: 
فوّدَاه من عنده. وهذا رَدَّه الشافعيٌ بأنَّهِ مُرسَل. 

ويعارض ذلك ما أخرجه ابن مَنَدَهُ في «الصحابة»”» من طريق مكحول حدّثني عَمْرو 
ابن أبي خزاعة: أنه فيل فيهم قتيل على عهد رسول الله بل فجَعَلَ القّسامة على مخزاعة: 
بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فْحَلّفَ كل منهم عن نفسه وغَرِمٌَ الدّية. وعَمْرو حُتَلّف في 


و هه 


)١(‏ تمرّف في (س) إلى: من. 
)١(‏ تحرف في (س إلى: وهم» وإنما هو أوهَمَ» ومعناه أسقَطء أي: أسقط في الحديث بعض حروفه. 


(") يعنى ادفعوا ديته. 
(5) وعنه أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/0111). 


كتاب الديات باب 77ح 18948 ١1١١‏ 





وأخرج ابن أبي شَيْبة"' بسندٍ جيّد إلى إبراهيم النّتَّعيّ قال: كانت القسامة في الجاهليّة: 
إذا وُجِدَ القتيل بين/ ظهرّي قوم أقسَمَ منهم حسون سين يميناً: ما قتلنا ولا علمناء فإن 
عَجَرّت الأيهان رُدَّت عليهم. ثمَّ عَقَلوا. 


4 
22 - 


وتّسّكَ مَن قال: لا يجب.فيها إلا الدّية با أخرجه التْوْريّ في «جامعه)» وابن أبي شيب 
(4/ 87-781) وسعيد بن منصور بسندٍ صحيح إلى الشَّعْبِيَ قال: وجِدَ قتيل بين حَيَنٍ 
من العرب» فقال عمر: قيسوا ما بينهماء فأيّهم| وجَدقُوه إليه أقرَبَ فأحلفوهم سين يميناً 
وأغرموهم الذية. 

وأخرجة الثافعئ 014/99 عن سفيان بن عْيَينة عن:متصور عن الشّحْبَيٌ: أن خمر 
كنب في قنيل وجَدَ بين حَيُوان'" وواوعة”": أن يقاس مابين القَريتَينَء فإلي أتهما كان أقرَبَ 
رج إليه منهم حسونَ رجلا حنَّى يُوافُوه مكّة فأدحَلهم الِْجْرٌ فأحلَمّهم» ثم فَه 
عليهم الدّية فقال: حَمَنَت أييانكم دماءكم ولا 0 دَمٌ رجل مسلم. قال الشافعيٌ: إِنَّ) 


َه 


أسحدَّه الشَعْبَ عن الحارث الأعور, والحارث غير مقبول0). انتهى. 


5 


)١(‏ بل أخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» 87/١١‏ ؛ وأما ابن أبي شيبة 4/ 8١‏ فلفظ روايته: إذا جد 
قتيل في حي أَخدّ منهم خحسون رجلاً فيهم المدّعَى عليه وإن كانوا أقل من خسين رُدّت عليهم الأبيان 
الأول فالأول. قلنا كذا قاله تفقهاًء ولم يذكر الجاهلية. 

() تحرف في (س) إلى: خيرانء بالراء بدل الواو. 

() في () وحدها: ووداعة» بتقديم الدال» وقد قيل ذلك أيضاً في اسم الحيّ المذكورء ولكنه بتقديم الألف أشهر 
وأعرفء انظر «الاشتقاق» لابن دريد ص 75 5» و«الأنساب» للسمعاني في نسبتي الوادعي والوداعي و«معرفة 
السئن والآثار» للبيهقي )١65707/8(‏ و(19780) و(15581). 

(5) كذا نقل ال حافظ كلام الإمام الشافعي؛ وسكت عنه كالمقرٌ له مع أنَّ الحارث الذي يروي عنه الشعبي هذا الخبر 
هو الحارث بن الأزمع الوادعي امحَمْدانيء وليس الحارث الأعورء ىا حققه ابن التركاني في «الجوهر النقي» 
078 على أنه روي هذا الخبر من غير طريق الشعبي. فقد أخرج محمد بن خلف الملقب بوكيع في «أخبار 
القضاة» 7/ 195-١9‏ بسند حسن من رواية عبد الله بن شُبْرمة قاضى الكوفة: أنَّ قتيلاً أصيب في وادعة من 
مَئْدانء ولا يُعلم له قاتل» فكتب فيه شريح بن ا حارث إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: أن خذُ من وادعة 
خخسين رجلا ثم استحلفهم بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلآء ففعل ذلك» ففعلواء فكتب إليه شريح: إنهم قد 
حَلفواء فكتب إليه عمر: بهذا برئوا من الدم فا الذي يخرجهم من العَقل؟ ضَعْ عليهم عقله. 


اا 


١1‏ باب ١؟/ح‏ 4948" فتح الباري بشرح البخاري 





وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد :)١17541(‏ أنَّ قتيلاً وُجِدَ بين حَيَّنِ» فأمَرٌ 
النبي يك أن يقاس إلى أتّهم| أقرَبٌء فألقى ديّته على الأقرّب» ولكن سنده ضعيف. 

وقال عبد الرَّزّاق في «مُصتفه» (287077:: قلت لعبيدٍ الله بن عمر العْمّريّ: أعلمتَ 
أنَّ رسول الله يكل أقادَ بالقّسامة؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء 
قلت: فلم تَثرئونَ عليها؟ فِسَكَّتّ. 

وأخرج البيهقيٌ )1١9/4(‏ من طريق القاسم بن عبد الرّحمن: أنَّ عمر قال: القُسامة 
تُوجب العقل ولا تُسقط الدَّه”". 

وَاستَدِلٌ به للحنفية على جواز سماع الدّعوى في القتل على غير مُعيّنء لأنَّ الأنصار اذّعَوا 
على اليهود أئُّم قتلوا صاحبهم وسمع النبيّ بك دَعواهم 
ود بِآن الذ :دقر الاتصار اولا بسن عل ضوة التطواق ب القضكين) لأنّ من شرعلها 
إذالم يضر المدّعَى عليه أن يَتَعذَّرَ حضوره» سَلَّمنا ولكنّ النبيّ كل قد ين لمم أنَّ الدّعوى إن 
تكون على واحدء لقوله: اتُقيمونَ على رجل منهم فيُدقَع إليكم بِرمتِه). 

واستّدلٌ بقوله: ترج هراض ال اسه لكر عل رجز واسارومر ترد 
أحمدَ ومشهور قول مالكء. وقال الجمهور: د يُشْتَرّط أن تكون على مُعيّن سواء كان واحداً أو 
زه واستكنوا مل يتن القال بولحد أو تقل الكل ؟ وقد تك البحيث قيف وقال ايك :لهم 
أن يحلفوا على جماعة» ويختارون واحداً للقتل» ويُسجن الباقونَ عاماً ويُضْرَبونَ مئة مئة» وهو 
قولٌ لم يُسبّق إليه 

وفيه أنَّ ال لف في القّسامة لا يكون إِلّا مع الجزم بالقاتل» والطَّريق إلى ذلك المشامّدة أو 
إخبار مَن يُونّق به مع القّريئة الدَالّة على ذلك وفيه أنَّمّن تَوجّهَت عليه اليمين فتَكلٌ عنها لا 
يُققَى عليه حتّى يُردَّ اليمينُ على الآخر وهو المشهور عند الجمهورء وعند أحمدَ والحنفيّة: 
يُقصَى عليه دون رَدَّ اليمين. 


قال البيهقي: وهذا منقطع وعنده بدل قوله: ولا تسقط الدم: ولا تشيط الدم. 


كتاب الديات باب 71ح 75898 ١11‏ 











وفيه أنَّ أيهان القسامة حمسونّ يميناء واختّلف في عَدَد الحالفينَ: فقال الشافعيّ: لا 
يجب الحقٌ حبَّى يُقسم الورثة حمسين يميئآء سواء قَلّوا أم كَتْرواء فلو كانوا”" بِعَدَدٍ الأيهان 
حَلَّفَ كلّ واحد منهم يميناًء وإن كانوا أقلّ أو تَكَلَ بعضهم رُدّت الأيان على الباقين» فإن 
لم يكن إِلَّا واحد حَلّفَ سين يميناً واستّحقٌ حتَّى لو كان من يرث بِالَرْضٍ والتعصيب 
أق الست والولاء» حَلَفتَ واستّحقٌ» وقال مالك: إن كان ون الدَّم واحداً ضَمَّ إليه آخرٌ 
من العصّبة» ولا مُستّعان بغيرهم؛ وإن كان الأولياء أكثرٌ حَلّفَ منهم خمسونّ» وقال اللّيث: 
م أسمّع أحداً يقول: نا تَزِك عن ثلائة أنفُسء وقال الزُهْريّ عن سعيد بن المسيّب: أوَّل 
من تَقصّ القسامة عن حمسين معاوية. قال الزّهْريّ: وقَمَى به عبد الملك ثمَّ رَدّه عمر بن 
عبد العزيز إلى الأمر الأوّل. 

وسيل به على تقديم الأسَنّ في الأمر المهمّ إذا كانت فيه أهليّة للف لاما إذا كان 
عَرِيَاً عن ذلك» وعلى ذلك يحَمَل الأمر بتقديم الأكبر في حديث البابء إمّا لأنّ ول الدَّم ‏ 
يكن مُتأمّلاً فأقامَ الحاكم قريبّه مقامّه في الدّعوى. وإِمّا لغير ذلك. 

وفيه التّأنيس والتّسلية لأولياءِ المقتول لا أنّه حَكُمٌ على الغائيين» لأنّه ل يَتقدّم صورة 
دَعوى على غائب. وإنَّا وَقمَ الإخبار با وَقَمّ فذكر لهم قصّة الحكم عل التَّقدِيرين»/ ومن 
نَم كَتَبَ إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور. ظ 

ويُو كلمن آذ غُوه العوى لااتوجب"إعضبار امدق غليف لأن فق إتتضاره مشكلة 
عن أشغاله» وتضبيعاً لماله من غير مُوجب ثابتٍ لذلكء أمّا لو ظَهَرَ ما يُقرّي الدّعوى من 
شبهة ظاهرة» فهل يَسُوعْ استحضارٌ المخصم أو لا؟ حل نظرء والرّاجح أنَّ ذلك يختلف 
بالقرب والبُعد وشِدّة الضَّرّر وخفته. 

فيه الضهاء بالكائيه ربكي الراحترهم كان امقافيةروقيه أن التدين قل ترجيوهاعن 
الحاكم لا أثر لحاء لقولٍ اليهود في جوابهم: والله ما قتلنا. وفي قوهم: لا تَرضَى بأيهان اليهود. 
استبعاد لصِدقِهم لما عرّفوه من إقدامهم على الكذب وجّراءتهم على الأيان الفاجرة. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: كان. 


5233/1 


١1‏ باب ١7ح‏ 5898 فتح الباري بشرح البخاري 





واسيّدلٌ به على أنَّ الدّعوى في القّسامة لا بد فيها من عَدَاوة أو لَوْثْء واخدّلفَ في سماع 
هذه الدّعوى ولو لم تُوجب القّسامة: فعن أحمدٌ روايتانء وبساعها قال الشافعيٌّ لعموم 
حديث: «اليمين على المدَّعَى عليه» بعد قوله: «لو يُعطّى الناسٌُ بِدَعُواهم لاذَّعَى قوم دماء 
قوم وأموالههم»"" ولأئَّا دعوى في حَقٌ آدميّ فتسمّع ويُستحاّف. وقد بُقِرٌ يبت الحقّ في 
كدر بر ول ف 2 ردت على المدّعي واستّحقٌ قَّ القَوّد في العَمّْده والدّيةَ في 
الخطأء وعن الحنفيّة: لا تُرَدٌ اليمين» وهي رواية عن أحمد. 

واسيّدِلٌ به على أنَّ المدّعينَ والمدّعَى عليهم إذا كوا عن اليمين وَجَبّت | لدّية في ف بيت 
المال» وقد تقدّم ما فيه قريباً. 

واسيُدِلٌ به على أنَّ مَن يتحلف في القسامة لاه يُشْتَرَّط أن يكون رجلاً ولا بالغاً» لإطلاق 
قوله: اخمسين منكم»» وبه قال ربيعة والمَّوْرِيٌ واللّيث والأوزاعنٌ وأحمد وقال مالك: لا 
مدل للنّساءِ في القسامة» لأنَّ المطلوب في القّسامة القتل ولا يُسمّع من النّساء. وقال الشافعيّ: 
لا يحلف في القسامة إِلّا الوارث البالغ» لأئَّا يمين في دتعوى حُكميّة. فكانت كُسائر الأيهان 
ولافرقٌ في ذلك بين الرجل والمرأة. 

واختلِف في القسامة: هل هي معقولة المعنى فيْقاسٌ عليها أو لا ؟ والتّحقيق أنََّا معقولة 
المعنى» لكنّه حَفيَّ» ومع ذلك فلا يقاس عليهاء لأئّها لا نَظير لها في الأحكامء وإذا قلنا: إنَّ 
ل ا 
عن سَنَن القياس» كشهادة عر ا 

ما اك ووس ددن ان وما ا 
الال على تحليف المدّعيء وهي مما خالَمّت فيه القَسامةٌ بقيّة الحقوق» فقال: مذهب البخاريّ 
تضعيف القسامة» فلهذا صَدَّرَ الباب بالأحاديث الذَالّة على أنَّ اليمين في جانب المدّعَى 
(1) تقدم عن ابن عباس (50017): وأخرجه مسلم .)17١1(‏ واللفظ المذكور هو لفظ أبي عوانة )3٠05(‏ تماماً. 


(0) يعني إذ جعل النبيٌّ يك شهادته شهادة رجلين» ى] تقدم برقم (41/5) من حديث زيد بن ثابت» وانظر 
قصته عند أبي داود (/037501)» والنسائي 47517). 


كناب الديات ش باب ١7ح‏ 58319 ١١6‏ 








عليه» وأورّد طريق سعيد بن عُبيدء وهو جار على القواعد, وإلزام المدّعي البيّنةَ ليس من 
خصوصيّة القسامة في شي : م ذكر حديث القّسامة الدّالّ على خروجها عن القواعد بطريق 
العَرّض في كتاب الموادّعة والجزية» فراراً من أن يَذكّرها هناء فيَغلّطَ المستَدِلٌ بها على اعتقاد 
البخاريّ. قال: وهذا الإخفاء مع صِحّة القصد ليس من قبيل كتمان العلم. 
. قلت: الذي يظهرلي أنَّ البخاريّ لا يُضصَعّف القّسامة من حيث هيء بل يوافق الشافعيّ 
في أنه لا قّود فيهاء ويخالفه ني أن الذي يحلف فبها هو المدّعي» بل يرى أن الرّوايات القت 
ذلك فق فك الأنصار وسرود كن فر ةكترف رفن لقح عله مك أن انين عل الأاعن 
عليه فمن نَم أورَد رواية سعيد بن عبيد في اباب القٌسامة»» وطريق يحيى بن سعيد في باب 
آخرء وليس في شيء من ذلك تضعيف أصل القّسامة: والله أعلم. 

واذَّعَى بعضهم أنَّ قوله: ١تحَلِفُونَ‏ وتَستَحِقُونَ؟) استفهام إنكار واستعظام للجمع بين 
الأمرّين. وتُعَقبَ بأئّهم ل يَدَؤوا بطلب اليمين حنَّى يَصِحٌ الإنكار عليهم؛ وإنَّا هو استفهام 
تفرير وتشرع» 

85- حدّئنا قُتيبةٌ بِنُ سعيل» حدَّئنا أبو بد شر إساعيلٌ بن إبراهيم الأَسَدِيٌ» حدّثنا 
الحجَاحٌ بن أي عثمانَ» حدّثني أبو وَجاءٍ - من آل أي فَِابةً ‏ حدّئني أبو قِكَابة: أن مويه 
عبد العزيز أبرَرّ سَرِيرَه يوماً للّاسٍ» ثم أذِنَ لهم فدخلُواء فقال: ما تقولون في القسامةٍ؟ قال: 
نقول: القَسامةٌ القَوَدُ يها حَقٌّء وقد أقادّت بها الخلفائ» قال لي: ما د تقولٌ يا أبا قلَابة؟ وتَصَبني 
ل ل 
منهم شّهِدوا على رجلٍ مُحْصَنٍ بدمشقٌ : أنه قد رَّنَى ولم يَرَوْه أكنت تَرَحْمه؟ قال: لا قلت 
أرأيت لو أن مسينَ منهم شودوا على رجلٍ بحعْصّ: أله رق أكنت تقطقه وم هر رَوه؟ قال: 
لاء قلث: فوالله ما كَتَلَ رسولٌ الله لله يكل أحداً قط إلا في إحدى ثلاث خصالٍ: رجلٌ قَتَلَ 
بكريرة نفيه فقيل أو رجلٌ رّنَى بعد إحصانء أو رجلٌ حارّبَ الله ورسوله واركدٌ عن 
ا أُوَليس قد حدَّث أنسُ بن مالك: أنَّ رسولّ الله ب قَطَعّ في السَّرَقء 
سَمَرٌ الأعييَ» ثم َبَدّهم في الشمس؟ فقلتٌ: أنا أحدّنُكم حديتٌ أنس» حدّئني أنس: أنَّ مرا 
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من عُكُلٍ ثانية قِموا على رسول الله كد فبايّعوه على الإسلام؛ فاستَوْمُوا الأرضٌء فسَقِمَت 
أجسامهم: فشَكَوًا ذلك إلى رسول الله يل قال: «أقَلا تَْرّجونَ مع راعينا في إبلهء فتُصبونَ 
من أَبُواها وألبانها؟» قالوا: بلى» فكَرّجواء فشَربوا من أَبُواهًا وألبانهاء فصَحُوا فقتلوا راعيّ 
رسول الله كك وأطرَدُوا النَّعَمَ فبَلَعَ ذلك رسولٌ الله يكل فأرسَلّ في آثارهم فد كواء فجيء 
بم فأمَرَ مم فَقطّعَت أيدِييم وأَرجُلُّهم وسَمَرَ أعيتهم. م بهم في الشسمس حتّى ماتوا. 
قلتُ: وأيٌ شيءٍ أشدٌ ما صَنَعَ هؤلاء؟ ارتَدُوا عن الإسلام؛ وقَتَلواء وسَرَّقوا. 


و 
6 سس اس 


فقال عَْبّسةٌ بِنُ سعيد: والله إن سمعتٌ كاليوم قَطَّا فقلتُ: أنرْةُ عي حديثي يا عَنْيّسة؟ 
قال: لاء ولكن جِنْتَ بالحديثٍ على وجهه. والله لايزالٌ هذا الجُندُ بخير ما عاش هذا الشيخُ 
بن أظهرهم. 

قلتُ: وقد كان في هذا سُنَةٌ من رسول الله ِِ: دَكَلَ عليه تَمَرٌّ منَ الأنصار فتَحدَّئوا عندّه 
فْكَرَّجّ رجل منهم بين أيديهم فقَيِلَ فكَرّجوا بعدّه. فإذا هم بصاحبهم يَتَشَخّط في الدّم 
فرجعوا إلى رسول الله يكل فقالوا: يا رسول الله. صاحينا كان تَحدَّث مَعَناء فيرخ يك أبزيناة 
فإذا نحن به يتَشَحَّطُ في الدّم فكَرَحَ رسولٌ الله يك فقال: «بمّن تَظُنّونَ - أو تُرَؤْنَ ‏ قَتَلَه؟) 
قالوا: نْرّى أنَّ اليهود قتله فأرسَلَ إلى اليهود فدّعاهم, فقال: «آنثم قَتَلنّم هذا؟» قالوا: لاء قال: 
١أترْضَوْنَ‏ تَقَلَ حسينَ منّ اليهود: ما قَتَلوه؟» فقالوا: ما يُبالُونَ أن يقتّلونا أجمعِينَ ثم يُنشُلُون 
قال: «أَقَتَسِتَحِقَونَ الدية بأيمان خمسينَ منكم؟» قالوا: ما كنا لِتَحْلِفَ» فوّدَاه من عنده. 

قلثُ: وقد كانت هُذّيلٌ حَلّعوا حَلِيعاً لهم في الجاهليّةك طرق أهل بيتِ من اليَمَنِ 
بالبَطحاءء فانتبة له رجلٌ منهم فَحَدَّقَه بالسّيفٍ فقَئله فجاءت هُذّيلٌ فأحَدُوا اليَمَارَ فرَفَعوه 
إلى عمرّ بامَْسِمِء وقالوا: قَتَلَّ صاحبّناء فقال: ِنَم قد حَلَّعُوه فقال: يُقسِمُ خمسونّ من هُدّيلِ: 
ما خَلّعُوه قال: فأقِسَمّ منهم تسعةٌ وأربعونَ رجلاًء وَقَدِمَ رجلٌ منهم منّ الشّام فسألوه أن 
يُقسِمَ» فافتدى يَمِينّه منهم بألف دِرْهَمء فأدحَلوا مكانه رجلاً آكَرَ فدَفَعَه إلى أخي المقتول. 
قر نّت يَنُه ذه قال: فانطّلقا والخمسونٌ انين أقسَمُواء حتّى إذا كانوا يتَخْلةَ أخَدَّمهِمُ السمائغ» 
فدخلوا في غارٍ في الجبلء فانجَمَ الغارٌ على الخمسينَ الَِّينَ أسَمواء فاتوا جميعاً وأَقلِتَ القّرينان 
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واتبَعَهما حجرٌ فكَسَرَ رِجُْلَ أخي المقتول, فعاسٌ حَوْلاً م مات. 

قلتُ: وقد كان عبدٌ الميك بن مروانَ أقادَ رجلاً بالقسامةِ» ثم نَدِمَ بَعْدٌ ما صَنَعَ» فأمَرَ 
بالخمسين الّذِينَ أقسَمُواء فمُحُوا منّ الدّيوانه وسَبّرَهم إلى الشّام. 

قوله: «أبو شر إسماعيل بن إبراهيم الأسَديٌ) بفتح السّين المهمّلة المعروف بابنٍ علَيّةء 
واسم جَدّه ِقسَّم وهو الثقة المشهورء وهو منسوب إلى بني أسَّد بن خَُرّيمة لأنّ أصله من 
مواليهم» والحجّاج بن أبي عثمان: هو/ المعروف بالصّوافَ واسم أبي عثان: مَيسَّرة» وقيل: 
سام وكنية الحجّاج: أبو الصَّلتَء ويقال غير ذلك» وهؤ بصري أيضاء وهو مولى بتي 
كندة» وأبو رَجاء: اسمه سليان» وهو مولى أبي قِلابةَ عبد الله بن زيد الجَرميّ» ووَقعَ هنا: 
من آل أبي قِلَابة» وفيه تجوز فإنّه منهم باعتبار الولاء لا بالأصالة» وقد أخرجه أحمدٌ (11555) 
فقال: حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم حدَّئنا حَجَاجٍ عن أبي رَجَاء مولى أب قِلَابةَ وكذا عند 
مسلم (1717/1/ )3١‏ عن أبي بكر بن أب شَيْبة وحمّد بن الصّبّاح» وكذا عند الإسماعيلٍ من 
رواية أبي بكر وعثمان ابي أبي صَّيْبة» كلهم عن إسماعيل. 
| قوله: «أنَّ عمر بن عبد العزيز» يعني: الخليفة المشهور «أبرَرَ سريره» أي: أظهرهء وكان 
ذلك في زمن خلاقته وهو بالشَامٌ والمراد بالسّرير: ما جَرَت عادة الخلفاء بالاختصاص 
بالجلوس عليه؛ والمراد أنه أخرجه إلى ظاهر الدّار لا إلى الشّارِع» ولذلك قال: أذْنَ للثاس» 
ووَقَمَ عند مسلم (171/1/ 17) من طريق عبد الله بن عَوْنَ عن أبي رجا عن أبي قِلَابة: كنت 
َلّف”" عمر بن عبد العزيز. 

قوله: «ما تقولون في القّسامة؟» زاد أحمدٌ بن حَرْبٍ عن إساعيل ابن عَليِّة عند أبي 
تُعيم في «المستخرّج»: فأضَبّ الناسٌء أي: سَكّتوا مُطرقين» يقال: أضَبّوا: إذا سَكتواء 
وأقبتوة ذا تكليواة واضئل أضك: امعو ما ىقلم ويقال: اعت عل التىء: لرمة» 
والاسم: الضَّبّء كالحيوان المشهورء ويحتمل أن يكون المراد أئّم علموا رأي عمر بن 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س». مع أنَّ لفظ الرواية: كنت جالساً خلّف. وفات الحافظ رحمه الله أنه من هذا 

الطريق عند البخاري أيضاء وقد تقدم برقم .)55١١(‏ 
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عبد العزيز في إنكار القسامة, فلمًّا سأهم سَكّتوا مُضيِرينَ حُالََتَه ثم تَكلَّم بعضُهم با 


عنده في ذلك. كما وَقَمّ في هذه الرّواية: قالوا: نقول: القسامة القّوّد بها حَقّ وقد أقادّت 
بها الخلفاء» وأرادوا بذلك ما تقدّم قله عن معاوية وعن عبد الله بن الرْبِيرِه وكذا جاء 





عن عبد الملك بن مروان وعن أبيه مروان"», لكنّ عبد الملِك أقادَ بها ثم نَدِمَّ ىا ذكره 
أبو قِلابة بعد ذلك. وفي رواية حمّاد بن زيد عن أيوب وحَجّاجٍ الصَّوّاف”" عن أب رَجاء: 
أن عدو ين.عبد الفزيو الكقاق انا افق القساءة' فعا قو عي عق تق :با 
رسول الله يك وقََى بها الخلفاءء أخرجه أبو عَوّانة في «صحيحه؛ (1114) وأصله عند 
الكيحين من ظررق 83 

قوله: «قال لي: ما تقول؟»”'' في رواية أحمدَ بن حَرْب : فقال لي : ما تقول يا أبا قلابة؟ 

قوله: «وتَصَبني للناس» أي: أبِرَرّنيِ لمُناظرتهم, أو لكونِه كان لف الشسّرير فَأَمَرَّه أن 
يظهرء وفي رواية أبي عوَانة: وأبو قلابة لف السّرير قاعد فالتَمَتٌ إليه فقال: ما تقول يا أبا 
قَلَابة؟ 

قوله: 0 بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها نون: : جمع جند» وهي 
في الأصل الانصار والأعواةة :م اشتهرٌ في المقاتّلة» وكان عمر قَسّمّ الشّام بعد موت أبي 
ا ا ل 
وقِنّسرِينَ يُسمّى ندا باسم الجُند الذي نزلوهاء وقيل: كان الرّابع الأَردُنء وإنَّا أفرت 
ِنَسرِينُ بعد ذلك» وقد تقدَّم شيء من هذا في الطّبّ (0719) في شرح حديث الطاعون: 
لما تَرَجَ عمر إلى الشَام فلقيّه أمراء الأجناد. 





)١(‏ عبارة: «وعن أبيه مروان» أثبتناها من (أ) وحدهاء وقد قدَّم الحافظ ذكر الأثر الدال على عمل مروان 
وابنه بذلك من رواية سعيد بن المسيب قبيل شرح الأول في هذا الباب. 

() تحرّف في مطبوع «أبي عوانة» إلى: أيوب عن حجاج. 

(") بل هو بهذا اللفظ المذكور بعينه عند البخاري ١57(‏ 5) فكان الأولى العزو إليه» وترك ذكر أبي عوانة. 

(5) كذا وقع للحافظ رحمه الله مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: ما تقول يا أبا 
قلابة» فلعل قوله: يا أبا قلابة» سقط من نسخة ال حافظ» والله أعلم. 
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ولابن ماجَه (455) وصَححَه ابن خرّيمة'' (110) من طريق أبي صالح الأشعري 
فاو غيداة الأشعريّ في عَسل الأعقاب: قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله: مَن 

حَدَّنكَ؟ قال: أمراء الأجتاةةتخالة بن الوليد ويريد بن أن سنيان وشرخيل ابن عمة 
وعمْرو بن العاص. 

قوله: «وأشراف العرب» في رواية أحمدَ بن حَرّبٍ: وأشراف الناس. 

قوله: «أرأيت لو أنَّ حمسينَ» إلى آخره وَقَمَ في رواية حمّاد: شَهِدَ عندك أربعة من أهل 
حمص على رجل من أهل دِمّشقء وزاد بعد قوله: أكنت تَقطّعه؟ قال: لاء قال: يا أمير 
المؤمنينَ» هذا أعظمٌ من ذلك. 

قوله: «فوالله ما كَل رسولٌ الله يك أحداً قَطُّ» في رواية حمّاد: لا والله لا أعلمٌ رسول الله يه 
قتل أحداً من أهل الصلاة. وهو موافق لحديث ابن مسعود الماضي مرفوعاً في أوّل الدّيات 
(14078): لايل دم امرئ مسلم». 


قوله: «إلافي إحدى» في رواية أحمد بن حر 


قوله: ابجريرة نفسه» أي: بجنايتها. 

قوله: «فقال القوم : أوليس قد حدَّث أنسٌ؟! عند مسلم” (1711/ 17) من طريق ابن 
عَوْنَ: فقال عَنْبّسة: قد حدَّئنا أنس بكذاء وفي رواية حمّاد المذكورة: فقال عنْبّسة بن سعيد: 
فأين حديثٌ أنس بن مالك في العُكْلِيّنَ؟ كذا في هذه الرّواية» وتقدّم في الطّهارة وغيرها 
(7) بلفظ: العُرَنينَ» وأوضحت أنَّ بعضهم كان من عُكْل وبعضهم كان من عَرَينةَ: 
تبت كذلك في كثير من الطّرق. 

وعَنْبّسة المذكور بفتح المهمّلة وسكون الثُون وفتح الموحّدة بعدها سين مُهمَلة: هو 
الأموق الخو عَقووين بنعيد المفروؤف بالا شتدق:اوانسم نعده: العاضن :تن متعيلدين العاض 


)١(‏ وهذا لفظه. 
(؟) قدمنا أنه أيضاً عند البخاري .)55١١(‏ 


"0/1 
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6 م 2 ع باع 
ابن أمية» وكان عنبّسة من خيار أهل بيته» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عَمُرو 
ابن سعيد يكرمه» وله رواية وأخبار مع الحجّاج بن يوسف. ووثقه ابن مَعِين وغيره. 
ع 2 2 2 1 
قوله: «أنا أحدذئكم حديث أنسء, حذثني أنس» في رواية أحمد بن حَرْب: فإيّاي حد 


ع 


أنس. 

قوله: افبايّعوا”" في رواية أحمد بن حَرْبٍ: فبايعوه. 

قوله: «أجسامهم» في رواية أحمدٌ بن حَرْبٍ: أجسادهم. 

قوله: «أبواها وألبانها» في رواية أحمد بن حَرْبٍ: من رِسْلهاء وهو بكسر الرّاء وسكون 
المهمّلة: اللَّبّنء وبفتحَتّين: المال من الإبل والغنم» وقيل: بل الإبل خاصّة إذا أرسِلّت إلى 
الله تسن ا 

قوله: «ثمَ نبَذّهم» بنونٍ وموحّدة مفتوحَتَينٍ ثم ذال مُعجّمة» أي: طَرّحَهِم. 

ا اقلت: وأيّ شيء أشدٌتمَاصََعَ هؤلاء؟ اربدّوا عن الإسلام؛ وقتَلوا وسَرَقوا» في رواية 

دا": قال أبو قِلَابة: فهؤلاءِ سَرّقوا وقتلوا وكفروا بعد إي| نهم وحارّبوا الله ورسوله. 

قوله: «فقال عَنبَ لج هرانا تور ول 

قوله: إن سمعتٌ كاليوم قا إن بالتّفِيفٍ وكسر ال همزة بمعنى «ما» النافية» وححذفٌ 
مفعول سمعتء والتّقدير: ما سمعتٌ قبل اليوم مثل ما سمعتٌ منك اليوم» وفي رواية 
حماد: فقال عَنْيّسة: يا قوم ما رأيت كاليوم قَطَ! ووَقَمَ في رواية ابن عَؤْن”: قال 
أبو قِلابةً: فلم فرّغت قال عَنْبّسة: سبحان 0 

قوله: «أنَرّدُ عي حديثي يا عَنْبّسة؟2 في رواية ابن عَوْن: فقلت: أتتَّهِمُني يا عَنْبّسة؟ وكذا 
في رواية حمّادء كأنّ أبا قِكَابَةَفَهمَ من كلام عَنْبَسة إنكارٌ ما حدّثْ به. 
)١(‏ كذا وقع للحافظ» مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف: فبايعوه؛ كرواية أحمد بن حرب. 
(5) عند أبي عوانة .)511١9(‏ 
() عند مسلم (131/1) (11). 
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قوله: «لاء ولكن جِنْتَ بالحديث على وَجهها في رواية ابن عَوْن: قال: لا هكذا حدّثنا 
أنس. وهذا دالّ على أنَّ عَنْبَسةَ كان سمعٌ حديث العُكْلينَ من أنس. وفيه إشعار بأنَّه كان 
غير ضابطٍ له على ما حدّث به أنس» فكان يَظّنّ أنَّ فيه دلالةً على جواز القتل في المعصية ولو 
م يقع الكفرء فلمًا ساق أبو قِكابةَ الحديتٌ تَذَكَرَ أنه هو الذي حدَّثهم به أنس. فاعتّرّفَ لأبي 
قلَابةَ بضبّطه ثم أثتى عليه. 

قوله: «والله لايزال هذا الجُندُ بخير ما كان هذا الشّيخ بين أظهّرهم» المراد بالجُند: أهل الشَامء 
ووَقَمَ في رواية ابن عَوْن: يا أهل الشّام لا تزالونَ بخير ما دامَ فيكم هذا أو مِثل هذا وفي 
رواية حمّاد: والله لا يزال هذا الجُند بخير ما أبقاك الله بين أظهّرهم. 

قوله: «وقد كان في هذا سُئَة) إلى قوله: «دَكَلَ عليه تَمَرٌ من الأنصار» كذا أورَدَ أبو قلابة 
هذه القصّة مُرَصَلة»ويتلب عل الطرة أكنا قصّة عيذ الله بن شهل وعيّسَةة: إن كان كذلك 
فلعلّ عبد الله بن سهل ورُفقّته تَدَئُوا عند النبيّ كل قبل أن يَتَوجّهوا إلى حَيْْر ثم تَوجّهوا 
فقيل عبد الله بن سهل كا تقدَّم (5844)» وهو المراد بقوله هنا: فحَرّجَ رجل منهم بين 
اينم فعدل؛ 

قوله: «فكَرَّجَ رسول الله يا لعلّه يل لما جاؤوه كان داخلّ بيته أو المسجدء فَكَلَّمُوه 
فْخَرّحٌ إليهم فأجابّهم. ظ 

قوله: «فقال: من نَظُنُونَ ‏ أو ترَوْنَ -) بضمٌ أوّله وهما بمعتى. 

قوله: «قالوا: نْرَى أنَّ اليهود قَتَلّه!'" كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي بالإفراد» وني رواية 
المستَّملي: قَتََنهه بصيغة المسمّد إلى الجمع المستفاد من لفظ اليهود لأنَّ المراد قتلوه» وقد 
قَدَّمت بيان ما اختّلِفَ فيه من ألفاظ هذه القصّة في شرح الحديث الذي قبله. 

قوله: «قلت: وقد كانت هُدّيل) أي: القبيلة المشهورة» وهم يَنْتَيِبونَ إلى هَذَّيل بن مُدْركة / 


)١(‏ كذا وقع لفظ الرواية للحافظ رحمه الله» وكذلك هو في النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذر ال هروي» والذي 
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ابن إلياس بن مُضَرء وهذا من قول أب قِلَابةه وهي قصّة موصولة بالسَّندِ المذكور إلى أبي 
قَلَابدَ لكنّها مُرسَلة لأنَّ أبا قََابةَ م يدرك عمر. 

قوله: «خَلّعوا خَليعاً؛ في رواية الكُشْوِيهنيٌ: «حَليفاً» بحاءٍ مُهمّلة وفاء بَدَل العين» 
والمتليع فَعيلٌ بمعنى مفعولء يقال: تَحالَمَ القومٌ: إذا تَقَضوا الجلف. فإذا فعلوا ذلك لم 
يطالَبوا بجنايته» فكأئّهم حَلّعوا اليمين التي كانوا لبسوها معه؛ ومنه سُميَ الأمير إذا عَزِلَ: 
تَلِيعاً وتخلوعاًء وقال أبو موسى في «المغيث»”": حَلَّعَه قومه. أي: حَكَموا بأنّهِ مُفسِدٌ 
فتَبَرّؤوا منه ولم يكن ذلك في الجاهليّة ينص بالخليف, بل كانوا ربَّا حَلّعوا الواحد من 
القبيلة ولو كان من صَميمها إذا صَدَرَت منه جناية تقتضي ذلكء وهذا مما أبطلّه الإسلام 
من كم الجاهليّة ومن نَم قيّدّه في الخبر بقوله: في الجاهليّة. ولم أقِف على اسم المتليع المذكور 
ولاعلى اسم أحد من ذْكِرٌ في القصّة. 

قوله: «فطرقٌ أهلّ بيت» بضمٌ الطاء المهمّلة» أي: هُجِمَ عليهم ليلاً في خفية ليُسرّق منهم. 
وحاصل القضّة أنَّ القاتل اذَّعَى أنَّ المقتول لصّ وأنَّ قومه حَلّعوهء فأذكروا هم ذلك وَحَلَفُوا 
كاذبين» فأهلكهم الله بِحِنثٍ القٌسامة, وحَلّصٌ المظلوم وحده. 

قوله: «ما خَلّعوا”" في رواية أحمد بن حَزْب: ما خلّعوه. 

قوله: ١حبَّى‏ إذا كانوا بتَخُلة» بلفظ واحدة النّخيلء وهو موضع على ليلة من مكّة. 


قوله: «فانبَجَمَ عليهم'" الغار» أي: سَقَط عليهم بَغتة. 
55 0 بز عه 0 02 0 
قوله: «وأفَلِتَ» بضمٌ أوّله وسكون الفاءء أي: تخلصٌء والقرينان: هما أخو المقتول 
والذي أكمَلٌ الخمسين. 
قوله: «واتَبَعَهما حجرٌ) بتشديد التاء: وَقَمَ عليه| بعد أن حَرّجا من الغار. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى : المعين. 
)١(‏ كذا وقع للحافظء مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف: ما خلعوه؛ كرواية أحمد بن حرب. 
() كذا أثبت الحافظ لفظة «عليهم» هناء مع أنَّ الذي في اليونينية دون خلاف: فانهجم الغار على الخمسين. 


كتاب الديات باب ١9/ح‏ 5444 ١0‏ 








قوله: «وقد كان عبد اليك بن مروان» هو مَقول أب قِلَابةَ بالسَّندٍ أيضاً وهي موصولة 
لأن أبا قلابة أدركها. 

قوله: «أقادَ رجلاً» لم أقِفْ على اسمه. 

قوله: 3 ندم بعد بضمٌ الدّال2", 


قوله: اما صَنَعَ كأنّه ضَمِّنَ نَدِمَ معنى كَرِة» ووَقمَ في رواية أحمدَ بن حَرْب: على الذي 


عير “تر 


قوله: «فأمَرَ بالخمسينَ» أي: الذينَ حَلَفواء ووَقَمَ في رواية أحمد بن حَرْب: الذينَ 
أقسّموا. 

قوله: اوسَيرهم إلى الشام» ع تفاهمء وفي رواية أحمد بن حَرزب: من الشامء وهذه 
ول لأن إقامة عبد املك كانت بالشّامء ويحتمل أن يكون ذلك وَقَمَّ لما كان عبد الملِك 
بالعراق عند محارَبَته مُصِعَبٌ بن اليه ويكونوا من أهل العراق فتفاهم إلى الشّام. 

قال المهلّب فيما حكاه ابن بَطّال: الذي اعتَّرّضٌ به أبو قلابةَ من قصّة العرّنيّينَ لا يفيد 
مُراده من ترك القسامة» لوا قيام البيّئة والدّلائل التي لا تُدفّع على تحقيق الجناية في حَقٌّ 
العرَنيّن» فليس قِصَّتهم من طريق القسامة في شيء. لأنَها إنَّا تكون في الاختفاء بالقتل» 
حيث لا بِيّنة ولا دليل» وأمًا العرَنيُون فإئَُّم كَشَّفُوا وجومّهم لقطع السّبيل والخروج على 
المسلمين» فكان أمرّهم غيرَ أمر مَن اذَّعَى القتل حي لا بيه هناك. قال: وما ذكره هنا من انيدام 
الغار عليهم يعارضه ما تقدَّم من السَّنَّة قال: وليس رأيٌ أب قِلَابة حجَة ولا ترد به السّننء 
وكذا حو عبد الملكِ أساء الذينَ أقسَّموا من الدّيوان. 

قلت: الذي يظهر لي أن مُراد أبي قلابة بقصّة العْرَنيِنَ خلاف ما فهمّه عنه المهلّب: أن 
)١(‏ ضُبط هذا الحرف بوجهين. أولهما هذا الذي ضبطه به الحافظ» والثاني بفتح الدال» كذا صُبط بالوجهين 

في النسخة التي عندنا برواية أبي ذر» وعلى هذا الثاني فلا حاجة إلى تقدير التضمين الذي ذكره الحافظ 
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قِصَّتهم كان يُمكِن فيها القسامة فلم يفعلها النبيّ كَلِك وَإنَّا أراد الاستدلال با لما اذّعاه 
من ا خضر الذي ذكره في أن ان يكيم يقتل أحدا إلا في إحدى ثلاث. فمُورض بقصّة 
ارين وحاول المعترّض إثبات قِسم رابع فَرَدّ عليه أبو قِلَابةَ بها حاصله: أتهم إِنَّا 
استّوجَبوا القتلّ بقتلهم الرّاعيَ وبارتدادهم عن الدّينء وهذا بن لا حفاء فيه وإنَّ) استدل 
على ترك القَوّد بالقَسامة بقصّة القتيل عند اليهود. فليس فيها للقَوَدِ بالقسامة ؤِكرء بل ولا 
في أصل القصّة التي هي عُمدة الباب تصريٌ بالقَوَدِ كا سأبيته. 

ثم رأيت في آخر «الحاشية» لابن أ هويا لوتب وبعاضلة توق اليلثاآن إنا 
قِلَابدَ عارص حديث القّسامة بحديث العْرَنيِين فأنكرٌ عليه فوَهِمَ» وإنَّا اعتَرَض أبو 
ِلَابدَ على القسامة بالحديث الدَالٌ على حَضْر/ القتل في ثلاثة أشياء» فإنَّ الذي عارّضّه ظنٌّ 
رفظ وارجه خا ووجعرار على سل كر ي اديت الكو الزن تم 
الحجّاج في قتل مَن لم يَثبت كدت عليه والحنة مق القلذلة وكان عددية عَنْقينة يلعفت 5 اسفن انه 
كان صديقه» فين أبو وَاةّهيتَ علهم قل الراعي بغير حقى والارتداد عن الإسلام؛ 
وهو جواب ظاهرء فلم يُورِد أبو قِلابة قصّة العرّنيينَ مُسبَدٍ لا بها على ترك القسامة» بل رَدَ 
على م مَن تَسَّكَ بها للقَوَدِ بالقسامة. 

وَأَعَاقِصّة الخار: فأشات با إل أن الحاذة جرت ببلاك مخ حلت ف القسامة من غير 
لم كا وَقَمَ في حديث ابن عباس في قصّة القتيل الذي وَقَعَت القسامة بسبيه قبل البَعْئة» 
وقد مضى في كتاب المبعَث (50) وفيه: فم) حال الحولٌ ومن الَّانية والأربعينَ الذينَ حَلَّفوا 

وجاء عن ابن عبّاس حديث آخر في ذلك أخرجه الطبراننٌ ٠١770‏ ) من طريق أبي بكر بن 
أبي الجَهُم”” عن عُبيد الله بن عبد الله عنه قال: كانت القسامة في الجاهايّة حججازاً بين الناس» 
)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو خطأً منه رحمه الله لآنَّ الراوي عن عبيد الله هذا الخبر هو ابن شهاب الزهري» لكن 


تقدّم قبل هذا الخبر مباشرة عند الطبراني خبر آخر عن ابن عباس رواه أبو بكر بن أبي الجهم هذا عن عبيد الله 
عن ابن عباس» فانتقل نظرٌ الحافظ منه إلى الخبر التالي» وقد يكون وقع سقط في نسخة الحافظ» والله أعلم. 


كتاب الديات باب "1ح 591-59١‏ م؟ ١‏ 
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فكان مَن حَلفَ على إثم أريّ عقوبة من الله ينكل بها عن الجرأة على ا حرام» فكانوا يَتَورّعون 
عن أيهان الصَّبْر ويّهابوتهاء فلم بَحَتّ الله محمّداً يكةِ كان المسلمون لها أَهْيبَ. 


3 


ثم إنْه ليس في سياق قصّة المَذَليِنَ تصريحٌ با صَنَعَ عمر» هل أقادَ بالقّسامة أو حَكمَ 
بالدّية؟ فقول المهلب: ما تقدّم من السَّنَّةء إن كان أشارٌ به إلى صنيع عمر فليس بواضحء 
وأمّا قوله: إِنْ رأيّ أبي قِلَابةَ وتحوَ عبد الملك من الدّيوان لا تُرَدُ به السّننْء فمقبول» لكن 
ماهي السَّنَة التي ورّدّت بذلك؟ نعم لم يظهر لي وجه استدلال أب قِلَابةَ بن القتل لا يُشرّع إِلّا 
في الثلاثة لد قود بالسامة» مع أنَّ الود قتل نفس بنفس وهو أحد الثلاثة» ونا وم الّراع في 
الطريق إلى تُبوت ذلك. 


لمكم 


1 


*1- باب من اطلع في بيت قوم فَمَقَوُوا عيته 
فلا دِيّة له 
- حدَّئنا أبو الدمانء حدّئنا ماد بن زييه عن عُبيدِ الله بنِ أبي بكر بنٍ أنس» عن 
أنس ط: أن رجلا اطَلَعَ ين حر في بعض حجر الب يه فقام إليه بِشْقَصٍ أو مشاٌِء 


كم 2 م 2 00 5 
-١‏ حدثنا قتيبة بن سعيدٍء حدثنا ليث؛ عن ابن شهاب. أن سَهل بنَ سعدٍ الساعدي 


ماع 


8 


أخبّره: أنَّ رجلا الم في حر في باب رسول الله يكل ومع رسول الله يي ذْرَى + 
رأسَه فلمًا رآه رسولٌ الله يكل قال: «لو أعلمُ أَنَّكَ تنمَِري لَطَعَنْتُ به في عيتيكَ». قال 
رَسَولٌ لله يكلِْ: «إنَّا جُعِلَ الإذن من قِبَلٍ البَصَر). 

7- حدّثنا علي حدّئنا سفيانٌ» حدّئنا أبو ازا عن الأعرّجء عن أبي هريرة قال: قال 
أبو القاسم يلِ: «لو أنَّ اما اطَلَ عليك بغير إذن» فحَدَّفْيه0© حصان فَقَأتَ عيته» لم يكن 
عليك جناح». 


7 


)١(‏ كذا ضبطه الحافظ بالحاء المهملة فيا تقدم عند شرحه الحديتٌ (/388)» مع أنه في اليونينية دون حكاية 
خلاف بالخاء المعجمة» وهو أوجّه وأصح. 
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قوله: «باب من اطَلَعَ في بيت قوم فمَووا عيتّه"2» فلا دية لها كذا جَرّمَ بنفي الدّية» وليس في 
الخبر الذي ساقّه تصريحٌ بذلكء لكنّه أشارَ بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه على عادته. 

قوله: «أنَّ رجلاً اطَلَعَ» أي: نظرٌ من عُلُوّ وهذا الرجل لم أعرِفٍ اسمّه صريحاء لكن 
كات يشكال عن أن الفيو بن قديك 2 نانيك بن إن العاص بن أدثة والدامرواة» 
7 0 مُستنّداً لذلك7. 

ووجّدت في كتاب «مكة» للفاكهيٌ من طريق أبي نان عن/ الزّهْريّ وعطاء 
المراسانّ: أنَّ أصحابٌ رسول الله يكل دخلوا عليه وهو يَلعَّن الحَكّم بن أبي العاص؛» وهو 
يقول: «اطَّلَمَ علي وأنا مع زوجتي فلانة» فكَلَّحَ في وجهي» وهذا ليس صريحاً في المقصود 
ها 


ووَقَمَ في «سئَن أبي داود» (0175) من طريق هُزيل”” بن شر حبيل قال: جاء سعد فوقّفٌ 
على باب النبيّ يك فقامَ يَستأَذِن على الباب» فقال: «هكذا عنك. فإنَّا الاستئذان من أجل 
البِصَرا وهذا أقرّبٌ إلى أن يفسّر به المبهّم الذي في ثاني أحاديث الباب, ولم يَنيسب سعد هذا في 
رواية أبي داود» ووّقَمَ في رواية الطبرايٌ (0187): أنه سعد بن عبادة» والله أعلم. 


قوله: «من جخْر في بعض حجر تقدّم ضبط اللّفظ في كتاب الاسكذان (5147). 


0 00 3 20 
قوله: «بوشقص أو مَشاقِص» هو شك من الراوي» وتقدم بيانه وأنه النصل العريض» 


ع 


١ 0‏ : 0 0 
وقوله في الخبر الذي بعده: «مِذْرَّى» قد تُخالفه فيَحمّل على تعدد القصّة» ويحتمل أن رأس 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عينيه» بصيغة التثنية. 

(؟) تحرف في (س إلى: الغيث, وإنما هو أبو الحسن بن مُغيث» واسمه يونس بن محمد بن مُغيث القرطبيء له 
ترجمة في «سير أعلام النبلاء» /7١‏ 1171. 

(”) روى ذلك الطبراني في «الكبير» (5 )١71/7‏ من حديث ابن عباس» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /601/ 717/7 
من حديث عائشة» ومدار الحديثين واحد فالراجح أنهها حديث واحد اختلف فيه على بعض رواته على ضعف 
في بعضهم أيضاً. 

() تحرّف في (س) إلى: أبي سفيان» وأبو سنان هذا هو عيسى بن سنان القَسْمَلٍ. 

(0) تحرّف في (س) إلى: هذيل. 


كتاب الديات باب #الا/رح 594071-59 /و؟ ١‏ 





الذْرَى كان مُحَدَداً فأشبّة التّصلء وتقدّم ضبط الدْرَى في «باب الامتشاط» من كتاب 
اللّباس (0474)» وأنَّ من قيل في تفسيره: حديدة كالخلال لها رأس مُحَدَّده وقيل: لها ينان 
قوله: «نَجَعَلَ يحيِله) بفتح أوّله وسكون الخاء المعجّمة بعدها مُثنئاة مكسورة ثم لام: 
من الكثْلء بفتح أوّله وسكون ثانيهء وهو الإصابة على عَفلة. 
قوله: «لِيَطْْتهه بضمٌ العين المهمّلة» بناء على المشهور أنَّ الطّعن بالفعل بضمٌ العين» 
وبالقولٍ بفتحهاء وقد قيل: هما سواءء زاد أبو الرّبيع الزّهْرايٌ عن حمّاد عند مسلم”©: فذهب 
أو َه فأخطأء وفي رواية عاصم بن عللّ عن حمّاد عند أبي تُعَيم: فى) أدري أذهب أو كيف 
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َعَم 

الحديث الثاني: قوله: «حدّثنا ليث» هو ابن سعد. 

قوله: «أنَّ رجلاً اطَلَعَ في جُحْر في باب رسول الله يكل في رواية الكُشيهنيّ: من» في 
الموفيفة: 

قوله: «أنّك) في رواية الكدييين: «(أن» خفيفة. 

قوله: «في عيتيك» كذا للمُسَمْلٍ والسَّرَحْسِيٌ» وللباقينَ: «في عينك» بالإفراد» وهذا مما 
يُقوّي تعدّد القصّة لأنّهِ في حديث أنس جَرَّمَ بأنّه اطَلَمَ وأراد أن يَطعْتّه» وفي حديث سهل: 
عَلَقّ طَعْنه على نَظره. 

قوله: «إنّ) جعِلَ الإذن من قبل بكسر القاف وفتح الموحّدةء أي: من جهة. 

قوله: «البَصَر؛ في رواية الكُشويهنيّ: «النّظراء وقد تقدَّم في الاستئذان (1141) من 
وجه آخر عن الزْهْريٌ بلفظ آخر. 

الحديث الثالث: قوله: «حدّثنا على هو ابن المَدِينيٌ؛ وسفيان: هو ابن عبّينة. 


(1) لم نقف عليه من هذه الطريق عند مسلمء ولعلّ الحافظ أراد أن يكتب: الإساعيل» فسبق قلمّه فكتب: 
مسلمء لأنه ذكر بعده أبا تعيم» فالظاهر أنه أراد «مستخر جيهمااء والله أعلم. 


م5١‏ باب 57ح 5405-594١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال أبو القاسم يك في رواية مسلم /1١101‏ 4 4): أنَّ رسول الله يك قال» أخرجه 
عن ابن أبي عمر عن سفيان. 

قوله: «لو أن امرأ تقدّم ضبطه قبل ستة أبواب (588/8). 

قوله: «لم يكن عليك ججناح» عند مسلم من هذا الوجه: «ما كان عليك من جناح» 
والمراد بِالجُتاح هنا: الْحَرّج» وقد أخرجه ابن أبي عاصه'”" من وجه آخر عن ابن عيّينة بلفظ: 
«ما كان عليك من حَرّج»» ومن طريق ابن عَجْلان عن أبيه عن أبي هريرة'": «ما كان عليك 
من ذلك من شيء). 

روك مدلا 101 )مويه اخر عن أوإعريرةيانظ: تيت 
قوم بغير إذنهم فقد حَلّ لهم أن يفقؤوا عيته» أخرجه من رواية أبي صالح عنه» وفيه رَدّ على 
مَن عَمَلَ الجُناح هنا على الإثم» ورَنّبَ على ذلك وجوبٌ الدّية إذ لا يَلرّم من رفع الإثم 
رفعهاء لأنَّ وجوب الدّية من خطاب الوضعء ووجه الدّلالة أنَّ إثبات الل يَمنّع تُبوت 
القضادن والدية: 
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وورَّدَ من وجه آخر عن أبي هريرة أصرَّحٌ من هذا عند أحمدٌ (84917) وابن ن أبي عاصم 
(ص 87) والنسائي م (18) وصَّحَّحَه ابن حبان )5٠١5(‏ والبيهقيٌ (0/ 708 كلهم من 


رواية بَشير بن نَهيك عنه بلفظ: ١مَن‏ اطَلّعَ في بيت قوم بغير إذنهم فَمَمَؤُوا عيته» فلا دِيّة 
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ولاقصاص». وفى رواية من هذا الوجه”": «فهو هَدَر). 
فصاص؛» ولي روايه من : (فهو هدر 


وفي هذه الأحاديث من الفوائد إبقاء شعر الرّأْس وتَربيته واتخاذ آلة يزيل بها عنه المهوامً» 
ويك بها لدفع الوّسَخ أو القَمْل. 
)١(‏ في «الديات») ص”87. 
(؟) أقحم بين عجلان وبين أبي هريرة في (س) ذكرٌ الزهري. 


(*) بل من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» أخرجه أبو موسى المديني في «اللطائف من علوم المعارف» 
(247»» وروي أيضاً من غير هذا الوجه من حديث أب أمامة عند الطبراني (9 8٠١7‏ ) و(8070). 


كتاب الديات ياب ارح ١0 59075-59.١‏ 


وفيه مشروعيّة الاستئذان على من يكون في بيت مُق الباب. ومّنع التطلّع عليه من َكل 
الباب. وفيه مشروعيّة الامتشاط. وقد/ تقدّم كثير من هذا كلّه في كتاب الاستئذان» وأنَّ 
الاستعذان لا يخمصٌ بغير المحارم» بل يُشرَع على مَن كان مُتَكَشِفاً ولو كان أما أو أختاً. 

وَاستُدِلٌ به على جواز رمي مَن يَتَجَمّسء ولو ل يَنْدَفِع بالنَّىءِ الخفيف جارٌ بالتّقيل 
والق اه امزيك لفق زان معنن قبو قا روارذهن للالفتة رق السام ارا لذ مره 
قصد العَين ولا غيرهاء واعتّلّوا بأنَّ المعصية لا تُدقَع بالمعصية» وأجاب الجمهور بأنَّ 
المأذون فيه إذا تَبَتَ الإذن لا يُسمَّى معصيةٌ» وإن كان الفعلٌ لو تَرّدَ عن هذا السَّبب يُعَدَ 
معصيةً. وقد انَمَّقوا على جواز دفع الصّائل ولو أتى على نفس المدفوع؛ وهو بغير السَّبب 
المذكور معصية» فهذا مُلحَق به مع ثُبوت النّصّ فيه» وأجابوا عن الحديث بِأنَّه وَرَدَ على 
سبيل التّليظ والإرهاب, ووائَقٌّ الجمهورٌ منهم ابن نافع» وقال يحبى بن عمر منهم: لعل 
مالكاً لم يبلّغه الخبر. 

وقال القَرطْبيّ في «المفهم»: ما كان عليه الصلاة والسّلام بالذي يَيُمَ أن يفعل ما لا 
يجوز أو يَوَّدَي إلى ما لا يجوز والحَمْل على رفع الإثم لا يَتِمّ مع وجود النّضّ برفع 
احرج" وليس مع النَض قياس» واعمّلٌ بعض المالكيّة أيضاً بالإجماع على أنَّ من قَصَدَ 
انر إلى عورة الآخر ظاهراً أنَّ ذلك لا يُبيح قَنْءَ عينه» ولا سُقوط ضَّمانها عمّن فَمَأّهاء 
فكذا إذا كان المنظورٌ في بيته وتَِسّسٌ الناظر إلى ذلك. ونارّع الفَرطّْيّ في بوت هذا 
الإجماع وقال: إِنَّ الخبر يتتاول كلّ مُطّل قال: وإذا تَناولَ المطَّلِعَ في البيت مع المظنة 
فنا له لمحتي أو : 

قلت: وفيه نظر لأنَّ التطلّم إلى ما في داخل البيت لم يَنحصر في التظر إلى شيء شعين» 
خارص مقلة بل بقل استعفات دربي ونا و ادساعة الي كار من الأموق 
التي لا يجب اطّلاع كلّ أحد عليهاء ومن نَم تبَتّ النّهَى عن التجسّسء والوعيدٌ عليه حَسْا 


)١(‏ يعني أن رفع الحرج أو الجُناح يشمل رفع الإثم والدية والقتصاصء وليس الإثم وحسب. 


1ه" 


١‏ باب 59ح 5905-59٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مواد ذلك؛ فلو كيت الإجماع المدّعَى لم يَستَلزِم رد هذا امتكم الخاصٌ» ومن المعلوم أنَّ العاقل 
ا ا ل و 
لو" رأى الأجنبيٌ ذَكَرَهِ مُكَشِفَا والذي ألرّمَه القُرطبيٌ صحيح في حَقّ مَن يَرُوم التَظر 
فيَدفعه المنظور إليه» وفي وجه للشافعيّة: لا يشرّع في هذه الصّورة. 


له 


وهل ب* 8 يشترّط الإنذار قبل الرّمي؟ وجهان. قيل: يُشْتَرّط كدّفْع الصّائلء وأصحهما: 
لا لقوله في الحديث: «تخْتِله بذلك». 

.ا ابر 0-7 2 فر 2 3 ا يي 00 5 

وفي خكم المتطلع من خلل الباب الناظرٌ من كوّة من الذار» وكذا مَن وَقَفَ في الشارعء 
فنَظرَ إلى ريم غيره أو إلى شيء في دار غيره» وقيل: المنع مختّضصٌ بِمَن كان في ملك المنظور 
إليه. 


وهل يُلحَقٌ الاستماعٌ بالترِ؟ وجهانء الأصحٌ: لاء لأنَّ لتر إلى الَؤْرة أشدٌ من استماع 
ذكرهاء وشرط القياس المساواة. أو أولّويّة المقيس» وهنا بالعكس. 
وَاستُدِلٌ به على اعتبار قَدْر ما يُرمَى به بِحَصَى الَذّف المقدّم بيانها في كتاب الحجء 
لقوله في حديث الباب: «فخدَّفتها» فلو رَمَاهِ بحجر يقثل'" أو سهم مثلاًء تَعلَقّ به 
القصاصء وفي وجه: لا ضَمان مُطَلّقأ ولو لم يَندَفِع إلا بذلك جارٌ» ويُستَئئَى من ذلك مَن 
له في تلك الدّار زوج أو خَحرّم أو مَتاع» فأراد الاطّلاع عليه فيمتنع رَميّه للشّبهة» وقيل: لا 
فرق» وقيل: يجوز إن ل يكن في الدّار غي حريمه؛ فإن كان فيها غيثهم أَنِذْرَ فإن انتهى 
وإِلّا جانٌ ولو لم يكن في الدّار إِلّا رجل واحدء هو مالكها أو ساكنها م ير يجْر الرّمي قبل 
الإنذان إلا إن كان مَكشوف العورة» وقيل: يجوز مُطَلَقا أن من الأحوال ما يكرّه 
الاطّلاع عليه كما تقدَّم. 
)١(‏ حرف «لو» سقط من (س). 
(؟) تصحف في () إلى: ثقيل» وتحرف في (ع) إلى: فقتل؛ والمثبت من (س): وهو الصواب؛ والمعنى بحجر 
يقثُل مثلهء قال ابن دقيق العيد في «الإحكام» 50/١‏ :: قال الفقهاء: أما إذا رَّرَقَهِ بالنْسَّابِ أو رما 
بحجر يقتلّه فقتله. فهذا قتلّ يتعلق بالقصاص أو الدية. 


كتاب الديات باب 74/ح 591017 ١١‏ 





ولو قَصَّمَ صاحب الدّار بأن تَرَّكَ الباب مفتوحاً» وكان الناظر مجتازاً فنَظَرَ غيرَ قاصد 
م يج فإن تَعَمَدَ النََّر فوجهان, أصحّهما: لاء ويَلتَحِق بهذا مَن نظرٌ من سَطح بيته ففيه 
الخلاف. وقد تُوسّعَ أصحاب الفُروع في نظائر ذلكء قال ابن دقيق العيد: وبعض تَصِرٌفاتهم 
مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك وبعضها من مُقتَضى فهم المقصود. وبعضها بالقياس 
على ذلكء والله أعلم. 
5 باب العاقِلة 


0 - حدّئنا صَدَقَةٌ بن المَضْلِء » أخيرنا ابن عُيَيندَ قال مُطرّفٌ: سمعتٌ الشَّحْبِي قال: 
سمعث أبا جحَيفَة قال: سألثُ علياً ه: هل عندكم شي ما ليس في القرآن؟ ‏ وقال مرَّةً: ما ليس 
عند الناس؟ - فقال: والذي فلقّ الحبه وبَأ النَسَمَة ما عندّنا إلا ما في القرآن» إلَا ها يُعْطَى رجلٌ في 
كتابه. وما في الصَّحِيفَِ قلتٌ: وما في الصَّحِيفةِ؟ قال: العَقْلُ» وفَكَاكُ الأسيرء وأن لا يُقَلَ مسلمٌ 


قوله: «باب العاقِلة» بكسر القاف: جمع عاقل» وهو اخ الدّية»ه وسّمّيّت الدّية عَقَلاً 
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تَسَمِية اندر لأنَّ الإبل كانت تُعفَل بفِناءِ وي القتيل» ثم كثْرَ الاستعمال حتّى أُطلِيٌ العقل 
على الدية ول ولم تكن إبلآء وعاقلة الرجل: قراباته من قبل الأب وهم عَصَبْنَه وهم الذينَ 
كانوا يَعقِلونَ الإبل على باب ولي المقتول. 
وتحميل العاقلةٍ الدّيةَ ثابثٌ بالسّنَة» وأَجمَعَ أهل اموا وهو مخالف لظاهر 
قوله: :ولا 7 َل ود رك 4 [الأنعا:114]» لكنّه 0 من عمومها ذلك لما فيه من 
المصلّحة» لأنَّ القاتل لو أَحدٌ بالدّية لَأوشّكَ أن تأتي على جميع ماله لأنَّتتابُع الخطأ منه لا 
تنه ولو برك بغير تَغريم لَأَهدرَ دم المقتول. 
قلت: ويحتمل أن يكون السّر فيه أنه لو أَفرد بترم حنّى ين يَفتقر لَآلّ الأمرٌ إلى الإهدار 
بعد الافتقار”"» فجعِلٌ على عاقلته» لأنَّ احتهال فقر الواحد أكدد من احتمال فقر الماعة. ولأنّه 


)١(‏ في الأصلين: الاقتصارء والمثبت من (س»» وهو أنْسَبٌء لأنه يوافق قوله قبل ذلك: حتى يفتقرء وكذلك نقله 
المباركفوري عن ا حافظ في «تحفة الأحوذي» 017/5. 
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0 


ضفرن باب 56ح 59١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إذا تَكَرَّرَ ذلك منه كان تحذيره من العَؤد إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره 
نفسّه والعلم عند الله تعالى. 

وعاقلة الرجل: عشيرتّه. فيبدَأ بِقَخِذِه الأدنّى» فإن عَجَوا ضُمَّ إليهم الأقرَبُ إليهم» وهي 
عن لجال الالعرار البالقث أرق التسسار متهه. 

قوله: «قال مُطرّف» كذا لأبي ذرُ”"» وللباقينَ: حدّثنا مُطرّفء ويُؤيّده أنّه سيأق بعد سنّة 
أبواب (1410) بهذا السّند بعينه» ولفظه: حدّثنا مُطرّفء وكذا هو في رواية الحُميديٌ )4٠(‏ عن 
ابن عبَينةَ ومُطرّف: هو ابن طّريف. بطاءٍ مُهمّلة ثم فاء» في اسمه واسم أبيه» وهو كوف 
ثقة معروف» ووَقَعَ مذكوراً باسم أبيه في رواية النّسائيٌ (5 5 /507) عن محمّد بن منصور عن 
ابن عبّينة. 

قوله: «هل عندكم شيءٌ مما ليس في القرآن؟» أي: نما كتَبسَموه عن النبيّ كه سواء حَفْظتموه 
أم لا» وليس المرادُ تعميم كل مكتوب ومحفوظء لكثرة الثابت عن عل من مَرويّه عن النبيّ وله 
ما ليس في الصّحيفة المذكورة» والمراد: ما يهم من فَحُوى لفظ القرآن ويُسيَدَلٌ به من باطن 
معانيه» ومٌراد عللّ: أن الذي عنده زائدٌ على القرآن, مما كَنَبَ عنه: الصّحيفةٌ المذكورةٌ وما استئبطه 
من القرآن, كأنّه كان يكتّب ما يقع له من ذلك لكلا ينساهء بخِلاف ما حَفِظّه عن النبيّ بل من 
الأحكام. فَإنّهِيتَعامّدها بالفعلٍ والإفتاء بهاء فلم يس عليها من النسيان. 

وقوله: «إلا ها يُعطلَى رجلٌ في كتابه» في رواية الحُميديٌّ المذكورة: إلا أن يُعطِي الله عبداً 
هما في كتابه» وكذا في رواية النّسائيّ» وقد تقدَّم في كتاب الجهاد (040) من وجه آخر 
عن مُطرّف بلفظ: إِلَا فهاً يُعطيه الله رجلاً في القرآن. 

- باب نين المرأة 

4- حدَّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالك (ح) وحدَّئنا إسماعيل» حدَّئنا مالكٌ» 
عن ابنٍ شهابء/ عن أب سَلَّمةٌ بنِ عبدٍ الرّحَنِء عن أبي هريرةً د: أنَّ امرأتينٍ من هُذّيلٍ رمت 
)١(‏ كذا وقع للحافظ وللعيني رحمهم الله» مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف: حدثنا مُطرّفء 

وكذلك جاء في الأصل المخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر ال هحروي! 
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إحداهما الأخرى, فطرحت جَنيتهاء فقَصَى فيها رسولٌ الله يكل بغْرَة: عبد أو أمة. 
قوله: «باب جنين المرأة) الجَتين» بجيم ونوّين» وزن عظيم: عمل المرأة ما دام في بطنهاء 
يذلاك لامعاو نز شرع ا قر وللنه :رما فهو بوط رقن تاكن طب حول 
قال الباجيّ في «شرح الموطأ”": الجتنين: ما ألقّته المرأة مما يُعرّف أله ولد» سواء كان ذكراً 
أو أنتى» مالم يَستَهِلٌ صارخاًء كذا قال. 
قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن يوسفء أخبّرنا مالك (ح) وحدّثنا إسماعيل» يعني: ابن أ 
«حدّئنا مالك» كذا للأكثر» وسَقَط رواية إسماعيل هنا لأبي ذرٌ. 


ع 


قوله: «عن ابن شهابء عن أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن» كذا قال عبد الله بن يوسف عن 
مالك؛ وقال كما في الباب الذي يليه: عن اللّيث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب» وكلا 
القولّينِ صوابء إِلَا أن مالكاً (؟/ 800) كان يرويه عن ابن شهاب عن سعيد مُرسَلاَ 
وعن أبي سَلَمة موصولا. 
وقد مضى في الطَّبّ (017/59) عن فكي هن نالك بالوتسوان وخر عم اليك من 
رواية أ بي سَلّمة أيضاً لكن بواسطة» كا تقدّم في الطَّبّ أيضاً (/015) عن سعيد بن عُمَير 
عن اللّيث عن عبد الرّحمن بن خالد عن ابن شهابء ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عنهما جميعاًء ىا في الباب الذي يليه أيضاًء ورواه مَعمّر عن الزْهْريٌ عن أبي سَلّمة وحده 
أخرجه مسلم (757/1781), وأخرجه أبو داود (50174)» والتَرَهِذيّ )١51١(‏ من طريق 
وذكر فيه حديكين: 
الحديث الأول: قوله: «أنَّ امرأتين من هُذّيل رم مت إحداهما الأخرى» وفي رواية يونس: 
افكلت أمراتاة من عديل لضفو وف زؤاية حل الى سأك حايها: إغداها نشانة. 
)١(‏ وقع في الأصلين: «اجنيناً» بالنصب. والمثبت من (س) بالرفع هو الجحادّة» وكذا نقله عن الحافظ على الجادة غيرُ 
واحدء منهم القَسْطلانٍ في إرشاد الساري» 9/ “47» والشوكاني في «نيل الأوطار» /١/‏ 85. 
)١(‏ سمي الكتاب في (س) خطأ: «شرح رجال الموطأ». 
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قلت: ولِخيان بطن من هُذَّيل» وهاتان المرأتان كانتا صَََّينْء وكانتا تحت عمل بن 
النابغة اممَذَيّ فأخرج أبو داود (؟557) من طريق ابن جُرَيج عن عَمْرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عبّاس» عن عمر: أنَّه سأ عن قضيّة النبيّ له فقامَ حمل بن مالك بن 
النابغة» فقال: كنت بين امرأَينِ فظرَيَت إحداهما الأخرى. هكذا رواه موصولاً. 

وأخرجه/ الشافعيّ (7/ )1١5‏ عن سفيان بن عُيَنةَ عن عمرو”"» فلم يَذكّر ابنَ عبّاس 
في السّندا"» ولفظه: أنَّ عمر قال: أَذْكٌُ الله امرءاً سممٌ من النبيّ يل في الجتنين شيئاًء وكذا 
قال عبد الدَرّاق (1879) عن مَعمّر عن أبن طاووس عن أبيه: أن عمر استّشانٌ وأخرج 
الطبراننٌ (015) من طريق أبي المَليح بن أسامة بن عُمَير المُدَّيّ عن أبيه قال: كان فينا 
رجل يقال له: حَمَل بن مالك له امرأتان: إحداهما هذَّليّة والأخرى عامريّة» فصَرَيَت 
الحذَّليّة بطن العامريّة. 


وأخرجه الحارث”” من طريق أب المَليح فأرسَلّهء لم يقل: عن أبيه» ولفظه: أنَّ تل 
ابن النابغة كانت له امرأتان: مُلّيكة وأَمَ عفِيف» وأخرج الطبرانيٌ 0707/17 من طريق 

عمران بن عويه”” قال: كانت أختي مُلّيكة وامرأة مِنَا يقال لها: أمّ عَفِيف بنت مسروح» 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عمر. 

)١(‏ لكن رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (18757) عن ابن عيينة» فذكر ابن عباس. ومن طريق عبد الرزاق 
أخرجه الطبراني (587 7)» والدارقطني (07709). 

(9) كما في ابغية الباحث» للهيئمي (077). 

(4) تحرّف في (أ) و(س) إلى: عونء وأثبتناه على الصواب من (ع). على أَنَّ نسبة الحديث لعمران بن عويم 
خطأ ى]| سننبه عليه. 

(0) كذا جعله الحافظ رحمه الله من مسند عمران بن عويم - ويقال في اسم عويم: عويمر» بزيادة الراء في آخره» وكأن 
حذفها على الترخيم - وهو خطأ مبني على ما وقع في رواية عبد الغني بن سعيد المصري في «المبهمات» (57)؛ 
وكذا في رواية ابن بشكوال في «غوامض الأسء المبهمة» ص .77١‏ حيث جاء الحديث عندهما بتقييد مليكة 
المذكورة فيه ببنت عويمر» فجزما أنَّ أخاها راوي الحديث على ذلك هو عمران بن عويمر. وقد ورد ذكر عمران 
هذا في حديث أسامة بن عمير الذي الماضى ذكره. لكنه هناك كان أخا المرأة الضاربة وليس أخا المضروبة كا في 
ها ريق فاقتر ىا اذفان واعم لفت اقطان وظهر يلق أن ها ووه قن ته سلككة ريرك يز الات 
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ووَقَعَ في رواية عكُرمة عن ابن عباس في آخر هذه القصّة: قال ابن عبّاس: إحداهما 
مليكة والأخرى أ غُطَّيف»ء أخرجه أبو داود (40174)» وهذا هو الذي وقّفت عليه منقولآ» 
وبالآخر جَرّمَ الخطيب في «المبهّمات» (ص2017): وزاد بعض شُرَاح «العٌمدة»: وقيل: أمّ 
مكلف”"» وقيل: أمّ مُلّيكة. عد 

وأمّا قوله: رَمَتْ فْوَقَعَ في رواية يونس وعبد الرّحمن بن خالد: فرّمَت إحداهما الأخرى 
ا سد يدها رضي عابر ركذا ورواة أن الكل 
ال حارث, لكن قال: قذفت”"» وقال: فأصبابك قلهاء سد 

ووَّقَمَ في رواية أبي داود (40177) المذكورة من طريق عمل بن مالك: فصَرَبَتَ نهنا 
الأخرى بوسطح؛ وعند 0 (2215 من طريق عبيد بن 1 فلا 
مُعجّمة مُصغَّر عن المغيرة بن شُعْبة قال: َرَبت امرأةٌ صَرّتها بعمودٍ فسطاط وي حُبل 
فعتلتهاء وكذا في حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه: فصَرَيّت ادليه طن العامريّة 
تجو قافا أو خباء» وفي حديث عويم ": بمسطح بيتها وهي حامل+ تكد ترا أ 
او لمعي مين ن مالك: بومسطّحء لالواسسوة الال 
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أن ائر اتكدقك آيراة اعرئ اليه نأ نيد لالد 
ام ل 





امعرفة 000 (5الاه)ء ل في «الأساء ا ص4 0١‏ وقد 07 لك ف ا 
ابن ساعدة المليلٍ» وأنَّ أخته مليكة بنت ساعدة» ويدل على صحة ما قالوا ظاهر سياق الإسناه جيث جاء 
فيه عندهم جميعاً حتى عبد الغني وابن بشكوال: عمرو بن تميم بن عويمر عن أبيه عن جده» فيبعد أن 
يكون اسم الجد على هذا عمران بن عويمرء إِلَا على تقدير حذف .ذكر.عمداةامن التليعة؛ ولابترهان 
لذلك» وسيذكر الحافظ على الصواب في تنبيهاته على بعض ا ا عن 0 
)١(‏ جاء ذلك في رواية أخرجها الخطيب في «الأساء المبهمة») 01 ّي عا يه قمله أنه 
0 وله فذقت اغذله لواقخا مرإلناا ببا! يري ليا 
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قوله: «فطرّحت بنينها» في رواية عبد الرّحمن بن خالد: فقَتَلَت ولدها في بطنهاء وفي رواية 
يونس: فقَتَلّتها وما في بطنهاء وفي حديث َمل بن مالك مثله» بلفظ: فقتَلّتها وجنيتهاء ونحوه في 
رواية عوّيم) وكذا في رواية أبي المليح عن أبيه. 

قوله: «فقَصَى فيها رسول الله يك بغرّةٍ: عبد أو أمة» في رواية عبد الرّحمن بن خالد ويونس: 
فاختّصَموا إلى رسول الله كلك فقَضَى أن دية ما في بطنها غرّة: عبد أو أمة» ونحوه في رواية 
يونين لكن قالة أووليدةة وق :ووابة تعر من طريق أ “شلمة: فقالةقائل: كيف تحقل 
وفي رواية يونس عند مسلم (7”5/1741) وأبي داود (50157): وورّنُها ولدها ومّن معهم 
فقال حمل بن النابغة. وفي رواية عبد الرّحمن بن خالد الماضية في الطَّبّ (0170): فقال وليّ 
المرأة التي غَرِمَت - ثم اتفقا ”": كيف أغرّم يا رسول الله من لا شرب ولا أكَلَ ولا تَطَّقّ ولا 
استَهلٌ؟ فمثل ذلك يُطَلٌ» فقال النبئ يكلة: «إنَّ) هذا من إخوان الكَهّان). 

وفي مُرصَل سعيد بن المسيّب عند مالك: قََى في الجتنين يقل في بطن أمّه بعرَةٍ: عبد أو 
البدةة وق وان اللكطن طرق سنك الرصولة "تعره عند ار مذي ولك قال إن 
هذا ليقول بقولٍ شاعره بل فيه غُرّة4» وفيه: ثم إنَّ المرأة التي قُضي عليها بالغْرّة تُوْفْيت» 
فَقَعََى رسول الله كل بأنّ ميرانّها لبنيها وزوجهاء وأنَّ العقل على عَصَّبَتها”". وفي رواية 
عكُرمة عن ابن عبّاس: فقال عمّها: ئها قد أسقّطّت غلاماً قد تَبَتٌ شّعره» فقال أبو القاتلة إِنّه 
كاذب إن ولله ما اسيَهلٌ ولا شَرِبَ ولا أكَلّ» فوثله يُطَلّ فقال النبيّ يل: «أسَجْع كسَجْع 
الجاهليّة وكهَاتتها؟». 

وفي رواية عبيد بن نُضصَيلة عن المغيرة: فجَعَلٌ رسول الله بك دية المقتولة على عَصَّبة القاتلة 


)١(‏ عبارة «ثم اتفقا» سقطت من (س). 

(1) كذا قال الحافظء وهو ذهول منه رمه الله لأنَّ هذا اللفظ الذي عند الترمذي )١5٠١(‏ من رواية محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وليس من رواية الليث من طريق سعيد بن المسيبء ورواية الليث هذه ستأتي عند 
البخاري في الباب التالي» ولفظها كلفظ حديث الباب هنا. 

(") هذا لفظ رواية الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الآتية في الباب التالي. 
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وْرّةَ لما في بطنهاء فقال رجل من عَصَّبة القاتلة: أَنَعْرَمُ مَن”" لا أكَلَ؟ - وفي آخره - : ١أْسَجِعْ‏ 
كَسَجْع الأعراب؟» وجَعَل عليهم الذية. 

وفي حديث عويم عند الطبرانّ: فقال أخوها العلاء بن مَسُروح: يا رسول الله أنَعْرَمُ 
من لآ شرت ولا أكَلّ/ ولا تَطَقّ ولا استهّلء فمثل هذا يُطل. فقال: «أْسَجْعْ كَُسَجَع 
الجاهليّة؟). ونحوه عند أبي يَعْل (87) من حديث جابر» لكن قال: فقالت عاقلة 
القاتلة. 

ع ع 03 

وعند البيهقيٌ )3١8/(‏ من حديث أسامة بن عمَير: فقال أبوها: إِنَّ) يَعقلها بنُوهاء 
فاختصّموا إلى رسول الله كه فقال: «الذية على العصّبة وفي لين 82 فقال: ما وضع 
فحَل ولاصاح فاستهّلء فأبطِله فوثله يطل. 

ان 8 ٠.‏ 5 ا ع ع 5 7 ٠.‏ 1 0 

وبهذا يمع الاختلاف فيكون كل من أبيها وأخيها وزوجها قالوا ذلك» لأتهم كلهم 

2 3 كا 03 و 4 3 
من عصّبيّها بخلاف المقتولة» فإن في حديث أسامة بن عمّير أن المقتولة عامرية والقاتلة 
م 


هذلة. 
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16 نو 7 ع 5 1 5 
ووّقعَ في رواية أسامة: فقال: «دعني من أراجيز الأعراب»”"» وفي لفظ: «أسَجاعة 


بك؟0”"» وفي آخر: «أسَجع كُسَجع الجاهليّة؟» قيل: يا رسول الله إِنَّه شاعر»» وفي لفظ: 


مض 


«لسنا من أساجيع الجاهلية هلية قْ 0 وفيه: فقال: إن لما ولدأأهم سادة الحي. وهم أخق 
أن يَعقلوا عن أَمَّهِم قال: «بل أنتٌ أحقٌّ أن تَعقل عن أختك من ولدهاف فقال: مالي شيع 


,)907( )1187( كذا في الأصلين و(س») مع أنَّ لفظ الرواية عند جميع من خرّجه من هذه الطريق كمسلم‎ )١( 
والنسائي (5877). والدارقطني (55 54 ") وغيرهم: أنغرمٌ دية من...‎ 

)١(‏ هذا لفظه عند الطحاوي في #اشرح مشكل الآثار» (/407) و(45177). 

(*) هو عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٠١71‏ )» والطبراني (011) وغيرهماء لكن بلفظ: «أسجّاعة 
أنت؟21. 

(5) هذا لفظ رواية البيهقي .٠١8/8‏ 

(5) هذا لفظ رواية أبي المليح بن أسامة المرسلة عند الحارث بن أبي أسامة كا في «بغية الباحث» (571) 
والطحاوي في اشرح المشكل» (5075) وغيرهما. 
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قال: «يا عمل - وهو يومئذٍ على صَدَّقات هُذّيل وهو زوج المرأة”" وأبو اجنين -: اقيض من 
صَدّقات هُذَّيل؟2 أخرجه البيهقيّ »"”03١8/4(‏ وفي رواية ابن أبي عاصم”": ما له عبد ولا 
أمة» قال: «عشر من الإبل» قالوا: ماله من شيء إلا أن تُعينه من صَّدَّقة بني ليحيانء فأعائه بهاء 
فسَعى َمل عليها حبَّى استوفاها. وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة: فقَكََى أنَّ الذية على 
عاقلة القاتلة وفي لين 6 عبد أو أمة» أو عشر من الإبل» أو مئة شاة©. 

ووَّقَعَ في حديث أبي هريرة من طريق محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عنه: قَصَى 
رسول الله ككذاقى اين بده عبل أ و أمةٍ أو فرَسٍ أو بَغلٍ. وكذا وَقَمَ عند عبد الرَّزْاقَ 
(1879) في رواية ابن طاووس عن أبيه عن عمر مُرسَلاً: فقال مَل بن النابغة: قَمَى 
رسول الله كل بالدّية في المرأة» وفي التتين غْرَة: عبد أو أمة أو فرّس. وأشارَ البيهقيّ إلى أن 
ذِكْر الفرس في المرفوع وهم وأنَّ ذلك أُدرجَ من بعض رواته على سبيل التّْسير للغْرّة 
وذكر 2101160 قو ووايةاعادون ويد عن عروين ذبناريعن ارون يلفط نت 
أن ق انق زف قال تطاووي 7 الفرس خية 

قلت: وكذا أخرج الإسماعيلّ من طريق حمّاد بن زيد عن هشام بن عرُوة عن أبيه قال: 
الفرس: غُرّةء وكأئهم| ريا أنَّ الفرس أحقٌ بإطلاق لفظ العُرّة من الآدميّ. وتَقّلَ ابن المنذر 


والخطَابيَ عن طاووس ومجاهد وعُرُوة , بن الربير: العدة : عبد أوأ أمة أو فرّسء وتّوسّعَ داود 


(1) كذا في الأصلين و(س»» مع أنَّ لفظ الرواية التي أمر فيها النبيٌ يكل مَل بن مالك بقّبض الدية من صدقات 
هُذّيل: وهو زوج المرأتين. 

(؟) كذا اقتصر على عزوه للبيهقي» مع أنه أيضا عند الطحاوي في «شرح المشكل» (5577). والطبراني في 
«الكبير» »)0١5(‏ وغيرهما. 

(*) بل في رواية للبيهقي .٠١8//4‏ 

(5) وهو أيضاً عند الطحاوي (5577). والطبراني (75804)) لكن تحرّف في مطبوع الطبراني قوله: عشرء 
إلى: عشرين. 

(0) عند أبي داود (501/4)» وابن حبان (75077)» وغيرهما. وذكر غير واحد من العلماء أنَّ ذكر البغل انفرد به 
عيسى بن يونس السبيعي من بين أصحاب محمد بن عمرو. 


كتاب الديات باب 76ح 54١04‏ و١‏ 





ومن تَبعَه من أهل الظاهر فقالوا: تُجزئ كل ما وَكَمَ عليه اسم غُرّة والغرّة في الأصل: البّياض 
يكون في جبهة الفرسء وقد اسيُولَ للآدميٌ في الحديث المتقدّم في الوضوء (11): (إنَّ مسي 
1 ل ء التّفيس آدميًاً كان أو غيره» ذَكَراً كان أو 
٠‏ وقيل: أطلق على الآدميّ غُرَةَ لأنّه أشرَفُ الحيوان» فإِنَّ تحلَ العْرّة الوجه» والوجه 

ري 

وقوله في الحديث: «غرّة: عبد أو أمة» قال الإسماعيلٌ: قرأه العامّة بالإضافة» وغيدهم 
بالتّتوين» وحكى القاضي عِياض الاختلاف. وقال: التَّنوين أوجَةُ لأنّه بيان للغرّة ما هي. 
وتوجيه الآخر: أنَّ النّىء قد يُضاف إلى نفسه لكنّه نادر. 

وقال الباجيّ: يحتمل أن تكون «أو» شَكَاً من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة» 
ويحتمل أن تكون للتّتويع» وهو الأظهّره وقيل: المرفوع من الحديث قوله: «بغرّة) وأمًا 
قوله: عبد أو أمة» فشّكٌ من الراوي في المراد بهاء قال: وقال مالك: المٌمْرانَ أولى من السّودان 
في هذاء وعن أبي عَمْرو بن العلاء قال: الغْرّة: عبد أبيض أو أمة بيضاءء قال: فلا تُجْزِئ في 
دية اجنين سوداءء إذ لولم يكن في الغرّة معتى زائد لما ذكرهاء ولّقال: عبد أو أمة» ويقال: إِنّه 
انمَرَدَ بذلك» وسائر الفقهاء على الإجزاء فيا لو أخرج سوداء. 

وأجابوا بأنَّ المعنى الزّائد كونُه نفيس» فلذلك قَسّرَه بعَبِدِ أو أمة» لأنَّ الآدمّ أشرّفٌ 
اود درس ننانا قي ل روا لك بن عرو ع لل لد ل شري هياده 
ذِكْر/ الفرس في هذا الحديث وَهُْمء ولفظه: اغَرّة: عبد أو أمة أو فرّس أو بَغل»» ويُمكن إن كان 
محفوظاً أن الفرس هي الأصل في العْرّة ك| تقدّه". 

وعلى قول الجمهور فأ م يجئ من العّبد والأمة ما َم من ايوب التي يبت بها الرة 
في المبيع» لأ العيي لسن ات | لخياره واستَنبط الشافعيّ من ذلك أن يكون مُتَمَّعاً به فكَّرَط أن 


)١(‏ جاء بعد هذا في (ع) وحدها زيادة في بيان إدراج لفظة «الفرس» في الخبرء وقد تقدم تقرير الحافظ لذلك 
قربا فلا حاجة بنا إلى ذكرها. 


ل 


١ 3 ٠‏ باب 765 /ح ا فتح الباري بشرح البخاري 


لا يفص عن سبع سنينء لأنَّ من ل يَبلّغها لا يَسيَقِلَ غالباً بنفسه» فيحتاج إلى التَحهُد بالمّربية» 
فلا تبر المستّحِقٌ على أخذه. وأحَدَّ بعضهم من لفظ الغلام أن لا يزيد على حمس عشرة» ولا 
تيد الجارية على عشرين» ومنهم من جَعَلَ الحدٌ ما بين السّبع والعشرين. والرّاجح ىا قال 
ابن دَقيق العيد: أنَّهِ نزِئ ولو بَلَعَّ السّتنَ وأكثرٌ منهاء ما لم يصل إلى عَدَم الاستقلال 
ارم والله أعلم. | 

وَاسَبُدِلٌ به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمتقّل لأنّهِ يكلم يأمر فيه بالقَودِ". 
وإنَّا أمَرَ بالدّية» وأجاب مَن قال به: بأنّ مود الفُسطاط يختلف بالكِبرٍ والصَّغَره بحيث 
يقتل بعضّه غالباً ولا يقتل بعضّه غالباًء وطَرْدُ ال مائّلة في القصاص إِنَّا يُشْرّع فيا إذا وَفَحَت 
الجناية با يقل غالبا وفي هذا الجواب نظرء فإِنَّ الذي يظهر أَنّهِ إنَّ) لم يوجب فيه القَود 
لكي فلهام ودرط الوه العقداه:وهذا ل نهو ائية الككددهاد حك فيه اللفقل 
لتقل ولا عكسه. 

6- حدَّئنا موسى بن إسماعيلَ حدّثنا وُهَيبٌ» حدّئنا هشامٌ عن أبيه» عن المغيرة بن 
شُعْبكَ عن عمرٌ 5د أنه استشارّهم في إملاص المرأق فقال المِيرةٌ: قَصَى النبي كل بالغرّة: 


عبد أو أ 


2 


ع 


[أطرافه في: /259-1 5908م 17 01] 


ع 


57- فتَمهلَ محمد بن مسْلَمة: أن شَهِدَ النبيّ بل قََى به. 
[طرفه في: 1١82595٠4‏ ”/ا] 

7- حدّثنا عُبيدُ الله بِنُ موسى, عن هشام, عن أبيه: أنَّ عمرٌ نَشَدَ الناس: من سمعٌ 
النبىّ يك تََى في السّقْط؟ فقال المغيرةٌ: أنا سمعثه قَضَى فيه بغْرّةِ: عبد أو أمةِ. 
)١(‏ قد روي في بعض طرق حديث ابن عباس في قصة المرأتين ذكر القود. | أخرجه أحمد (879 7)» وأبو داود 


(الاهع)ء وابن ماجه (751151)» والنسائي (41/59)» وغيرهمء وبينا في المسئد أحمد) أنَّ ذكر القود في هذه 
الرواية شاذَء فليرجع إليه. 


كتاب الديات ياب د 4:14 ١١‏ 





4- قال: ائتِ بمن يَشْهَدٌ مَعَكَ على هذاء فقال محمّدُ بن مَسْلَّمةَ: أنا أشهَدٌ على النبيّ ير 
بمثل هذا. 


كر 


00م حدّئنا محمد بن عبدٍ الله. حدّئنا محمد بِنُ سابق» حدّئنا زائدة حدّئنا هشامٌُ بن 


وه مي 01 م 8 ا ع 3 
عروة» عن أبيه» أنه سمع المغيرة بن شعبة + ث عن عمرّ: أنه استشارهم في إملاص المرأق 


ثر 


مثله. 


الحديث الثاني: قوله: «حدّثنا وكَيب» هو ابن خالد» وصَرّحَ أب داود(© 5 روايته عن موسى 
ابن إسماعيل شيخ البخاري فيه به. 


قوله: «عن”" هشام) هو ابن عُرُوة وصَرَّحَ به الإسماعيلٌ من طريق عَمُان عن وُهَيب 


قوله: ١عن‏ أبيه. عن المغيرة» في رواية الإسماعيلٌ من طريق ابن جُرَيج: حدّئني هشام 
ان عُرٌوَة عن أبيه أنه حدّثة عن المغيرة بن شُعبة أنه حدثه. 

قال أبو داود عَقِبٍ رواية وُمَيبِ :)5017١(‏ رواه حمّاد بن زيد وحمّاد بن سَكّمة عن هشام 
عن أبيه: أنَّ عمرء يعني: لم يَذَكُر المغيرة في السّند. قلت: وهي رواية عُبيد الله بن موسى 
لني لي تيت الباب» وساقٌ الإسماعيلَ من طريق حمّاد بن زيد وعبد الله بن المبارك 

2 » كلّهم عن هشام نحوه. 

56 وكيةٌ” فقال: عن هشام عن أبيه عن المسور بن خرّمةَ: أنَّ عمر استّشارٌ 
الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة» أخرجه مسلم (1787). 


(١)لم‏ نقف على تقيبد وهيب في شيء من نسخ أبي داود الخطية التي بأيديناء ولا في النسخة التي بخط الحافظ 
نفسه! 

(1) كذا وقع في الأصلين و(س) بالعنعنة» مع أنَّ في اليونينية دون حكاية خلاف أنه بصيغة: حدثنا! 

(") تحرف ني (س) إلى: عبيدة. 

(5) ووافقه عَبّدة بن سليمان عند الطبراني /١4‏ (20:4)» وقد ذكره الدارقطني في «العلل» (15؟١1)‏ فيمن 
وافق وكيعاً على ذكر المسور. 


00 


١”‏ باب 56ح 5908-5986 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اعن عمر 5ه: أنه استشارّهم» في رواية الإسماعيلٌ من طريق سفيان بن عُيَينةَ عن 
هشام عن أبيه عن المغيرة: أنَّ عمر. 

قوله: «في إملاص المرأة» في رواية المصف في الاعتصام (717) من طريق أبي معاوية 
عن هشام عن أبيه عن المغيرة: سألٌ عمر بن الخطّاب عن”" إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضرَبُ 
بطئها فتلقي جنينها”" - فقال: أيكم سمعٌ من النبيّ يك فيه شيئاً؟ وهذا التُّسير أخصٌ من 
قول أهل اللّخة: إن الإملاص: أن تَُلِقه المرأة قبل الولادة» أي: قبل حينٍ الولادة» هكذا 
َقَلَهِ أبو داود في «السَّئن» عن أبي عبيد» وهو كذلك في «الغريب» له؛ وقال الخليل: أملّصّت 
المرأة والناقة: إذا رَمَت ولدهاء وقال ابن القَطَاع : أملّصّت الحامل: أَلمَتْ ولدهاء ووَقَعَ في 
بعض الرُوايات: «ملاص» بغير ألِفء كأنَّه اسم فعل الولد. فحُذِفَ المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه؛ أو اسم لتلك الولادة كالخداج. 

ووَقَعَ عند الإسماعيلَ من رواية ابن ريج عن هشام المشار إليها: قال هشام: الملااص: 
اجنين وهذا يَتََرّج أيضاً على الحذف. وقال صاحب «البارع»: الإملاص: الإسقاطء وإذا 
قَبَضتٌ على شيء فسَقَط من يدك تقول: أملّصٌّ من يدي إملاصاً ومَلِصٌ مَلَصاَء ووَقَمَ في 
رواية عُبيد الله بن موسى التي تي حديث الباب: أنَّ عمر نَشّدَ الناس: مَن سمع النبيّ يك 
قَقَى في السّقْط؟ 22020 

قوله: «فقال المغيرة» كذا في رواية عبيد الله بن موسىء وفي رواية ابن عيّينةً: فقامَ المغيرة 
ابن شُعْبَة» فقال: أنايا أمير المؤمنين. وفيه تجريد» وكان السَياقٌ يقتضي أن يقول: فقلت» 
وقد وَّقَمَ في رواية أبي معاوية المذكورة (0711): فقلت: أنا. 

قوله: «قَصَى النبيّ كل بالغرَة: عبد أو أمة؛ كذا/ في رواية عََان عن ؤُهّيبء باللّام» وهو 
(1) تحرّف في (س) إلى: في. 
(1) كذا في الأصلين و(س) مع أنَّ لفظ الرواية دون حكاية خلاف في اليونينية: جي كلاف عن سين 

في النسخة الخطية التي برواية ا هرويّ. 


كتاب الديات باب هاس 8-94.6: 59 
ب الدب باب 78/ح ١8‏ 








يُؤيّد رواية التَّوين» وسائر الرُوايات: بِعْرّةِ ومنها رواية أبي معاوية بلفظ: سمعت النبيّ لل 
يرال ونيا لقا حية أن أمة ان 

قوله: «فشَهِدَ محمّد بن مَسْلَمةً: أنه شَهِدَ النبىّ يل قََى به» كذا في رواية وُهَيب مختصراً 
وفي رواية ابن عيّينة: فقال عمر: مَن يَشْهّد مَعَك؟ فقامَ محمّد بن مسلمة”" فشَّهِدَ بذلك» 
وني رواية وكيع: فقال: ائتني بمَن يَسْهّد مَعَكء فجاء محمّد بن مَسلَّمة فشَّهدَ له» وفي رواية 
أبي معاوية: فقال: لا تَرَح حبَّى تجيء بالمخرَّج مما قلت قال: فخَرَجتٌ فوجّدتٌ محمّد 
ابن مَسَلَّمة فجئتٌ به فشَّهِدَ معي: أنه سممٌ النبي كل فى به 

قوله: «١حدّئنا‏ عُبيد الله بن موسى» عن هشام» هو ابن عرُْوة» وهذا في حُكم الثلائيّات» 
لأنَّ هشاماً تابعيّ كما سَبَّقّ تقريره في رواية عُبيد الله بن موسى أيضاً عن الأعمّش في أوّل 
الذيات (5855). 


اليه 
دم 


قوله: «عن أبيه: أنَّ عمر» هذا صورته الإرسالٌء لكن تين من الرّواية السابقة واللاحقة 

عروة حمَلّه عن المغيرة» وإن لم يُصرّح به في هذه الرّواية. 
٠. ٠.‏ 5 9 5 5 7 ص سر امه عن 2ه إن 

وفي عدول البخاريّ عن رواية وكيع إشارة إلى ترجيح رواية مَن قال فيه: عن عروة 
عن المغيرة» وهم الأكثر. 

قوله: «فقال المغيرة» كذا لأبي ذرٌء وهو الأوجَةء ولغيره: وقال المغيرة» بالواو. 

قوله: «ائتٍِ بِمَن يَشهّد كذا للأكثر بصيغة فعل الأمر من الإتيان» وحُذْفَت عند بعضهم 
الباكٌُ من قوله: «ابمّن» ووَكَمَ في رواية أبي ذرٌ عن غير الكُشوِيهنيّ: بألِفٍ ممدودة ثم نون ثم 
مثناق بصيغة ة استفهام المخاطآب على إرادة الاستثبات» أي: أن تَشْهّد؟ ثم استفهمّه استفهمه ا 
من يَشْهّد مَعَك؟ 

قوله في الطريق الثالثة: «حدّئنا محمّد بن عبد الله» هو محمّد بن يحبى بن عبد الله الدَهْلٌ 


)١(‏ تحرّف في (س» إلى: فيها. 
)١(‏ قوله: بن مسلمة» سقط من (س). 


١5‏ باب 6ارح 59.6-م:59 فتح الباري بشرح البخاري 


نَسَبَه إلى جَدَّه وقد أخرجه أبو تُحَيم في «المستخرّج» من طريق ابن خُرَيمةٌ عن محمّد بن 
يحبى عن محمّد بن سابق» وكلام الإسماعيلَ يُشعِر بأنّ البخاريّ أخرجه عن محمد بن سابق 
فمة بافوايطة 

قوله: «أَنّه استشارّهم في إملاص المرأة» مثله» يعني: مثل رواية وهيب. 

قال ابن دفيق العيذ: الحديث أصل ف إثبات دية انيه وأنّ الواجب فيه عْدَة؛ إما عبد 
وما أمة» وذلك إذا ألقَنْه مّناً بسبب الجناية» وتصرّفَ الفقهاء بالتقسيل فق الح ا لين 
ذلك من مُقَتَضى الحديث كا تقدَّم. واستشارةٌ عمرٌ في ذلك أصلٌ في سؤال الإمام عن الحُكم إذا 
عاق عليه أركان عرو كات ال اراد الاتسات: 

وفيه أن الوقائع الخاصّة قد تَحْقَى على الأكابر» ويَعلّمها مَن دوتهم؛ وفي ذلك رَدٌ على 
لمقلّد إذا اسيّدلٌ عليه بَخَيرِ يخالفه. فيُجيب: لو كان صحيحاً لَعَلِمَه فلان مثلاًه فإنَّ ذلك 
إذا جار حَفاؤٌه عن مثل عمر فْحَفاؤٌه عمّن بعده أجوز. 

وقذ شان يقول عير تأ ين من يَشهّد مَعَكء من يرى اعتبار العَدّد في الرّواية» ويَشتَرط 
لذت فل من شرك «غالي الس هاذات وهو مقع فال اتن ذقين اعون تإله قل 
بت قَبُول القَرد في عِدَةَ مواطن» وطلبٌُ العَدّد في صورة جُرئيّة لا يدل على اعتباره في كلّ 
واقعة» لجوازٍ المانع الخاصٌ بتلكَ الصّورة» أو وجود سبب يقتضي التثّت وزيادة الاستظهار, 
ولاسيًّا إذا قامت قرِينة» وقريبٌ من هذا قصّهُ عمر مع أبي موسى في الاستكذان. 

قلت: وقد تقدَّم شرحها مُستَوقٌ في كتاب الاستئذان (1740)» وبّسطٌ هذه المسألة 
أيضاً هناك» وتأتي أيضاً في باب إجازة خبر الواحد من كتاب الأحكام”"» وقد صَرَّحَ عمر 
في قصّة أبي موسى بأنّه أراد الاستثبات. 

وقوله: في إملاص المرأة» أصرّحُ في وجوب الانفصال ميّاً من قوله في حديث أبي هريرة: 
َمَى في الجنين. 


.)7/77-1/757( بل في كتاب التمني» والباب المذكور هو ترجمة الأحاديث‎ )١( 
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وقد شَرّط الفقهاء في وجوب الغْرّة اننفصال الجتنين ميّناً بسب الجناية» فلو انقَصَلَ حَيَا 
ثم مات وجب فيه القَوّد أو الدّية كاملة» ولو ماتت الأ ول يَنقَصِل اجنين لم يجب شيء 
عند الشافعيّة عَدَم يقن وجود الجتين» وعلى هذا هل المعتبر نفس الانفصال أو تق 
حول لين ؟ ا أصحّه): الثاني» ويظهر أثرُه فيا لو قدت نصمَّينٍ أو شق بطئها 
فشُوهِدَ الجنين» وم”" إذا حَرَّجَ رأس اجنين مثلاً بعدّما صُربَ/ وماتت الأ وم يتفض 
قال ابن دقيق العيد: ويحتاج مَن قال ذلك إلى تأويل الرّواية» وحَمْلِها على أنه انفَصَلَ وإن م 
يكن في اللّفظ ما يدلّ عليه. 

قلت: وَقَمّ في حديث ابن عبّاس عند أبي داود: فأسقّطت غلاماً قد نبت سّعره ميث 
فهذا صريح في الانفصالء ووَقَمَ مبجموع ذلك في حديث الزُهْريّ» ففي رواية عبد الرّحمن 
ابن خالد بن مُسافر الماضية في الطَّبّ (/0175): فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدّها 
في بطنهاء وفي رواية مالك في هذا الباب: فطرّحت جنينها. 

اسيل به على أنَّ الحكم المذكور خاصٌ بولدٍ المُرّة لآنَّ القصّة ورّدّت في ذلك. 

وقوله: في إملاص المرأة» وإن كان فيه عموم لكرنّ الراويّ ذكر أَنَّهِ شََهِدَ واقعة مخصوصة» 
وقد تصكاق الفقهاء ف ذلك» تقال الشافكة: الواجي فى عنين الأنة عكر فيه أن كا 
أنَّ الواجب في جين المُرّة عُشر ديّتهاء وعلى أنَّ الُكم المذكور خاصٌ بِمَن يكم بإسلامه» ولا 
يَتعرّض سنن محكوم بِتَهودِه أو تَنَصّره ومن الفقهاء مّن قاسّه على اجنين المحكوم بإسلامه 
تبعاًوليس هذامن الحديث. 

وفيه أنَّ القتل المذكور لا يجري جَرَى العَمْده والله أعلم. 

و اسيّدِلٌ به على دَمٌّ السّجع في الكلام؛ ومحل الكراهة:إذا كان ظاهرَّ التكلفء نوكذا لو 
كان مُنسَجاً لكنّه في إبطال حَقٌ أو تحقيق باطلء فأمًا لو كان مُنسَجاً وهو حَقّ أو في مُباح 
فلا كراهة» بل ربّا كان في بعضه ما يُسِتَحَبٌ» مثل أن يكون فيه إذعانٌ مالف للطّاعة» كا 


حل 


0 
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وَقَمَ مثل القاضي الفاضل”" في بعض رسائله؛ أو إقلاع عن معصية كم وَقَمَ لوثل أبي الفرّج 
ابن الْجَوْزِيٌ في بعض مَواعِظهء وعلى هذا يُحَمّل ما جاء عن النبيّ كَل وكذا عن غيره من 
السّلّف الصالح, والذي يظهر لي أنَّ الذي جاء من ذلك عن النبيّ تكِ لم يكن عن قصدٍ إلى 
الُسجيع, وإِنَّا جاء اتّفاقا لظم بَلاغَتهه وأما من بعده فقد يكون كذلك, وقد يكون عن قصد 
وهو العالتية ومزاقهم ل ذلك مقاوية ذا واه أل : 


7- باب جنين المرأة» وأنّ العقل على الوالد وَعَصَبَةٍ الواليه لاعلى الولدٍ 

4- حدّئنا عبدُ الله بن يوسف, حدّئنا الث عن ابن شهابء عن سعيدٍ بن المسيّب» 
عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله بك قَضَى في جَننٍ امرأةٍ من بني ليان بغْرَةٍ: عبد أو أمقٍ ثمّ إنَّ 
المرأة التي قَصَى عليها بِالغْرَةِ وفيت فقَضَى رسول الله كل أنَّ ِيرانّها ليها ورّؤجهاء وأنَّ 
العَقلّ على عَصَبّها. 

- حدّئنا أحمدٌ بِنُ صالح؛ حدّئنا ابن وَهُبء أخبّرني يونسسٌء عن ابن شهاب. عن 
إن لشي وان ملعة بن عد لحن أنَّ أبا هريرةً 45 قال: اقَلَتِ امرأتان من هُذّيلِ فْرَمَت 
إحداهما الأخرى بحجر فقلنْها وما في بَطنِهاء فاختصموا إلى النبيّ يك فقَقَى أنَّ ديد جَينها 
عُرَةٌ: عبدٌ أو وليدةٌ وقَصَى أنَّ دِيةَ المرأة على عاقلتِها. 

قوله: «باب جنِين المرأة» وأنَّ العَفّل على الوالد وعَصّبة الوالد» لاعلى الولد» ذكر فيه حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب الذي قبله من وجهّينء قال الإساعيلٌ: هكذا د تَرجَمَ أنّ العفّل على 
الوالد وعَصّبة الوالد وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالد, فإن أراد الوالدة التي كانت هي 
الجانية فقد يكون الحُكم عليهاء فإذا ماتت أو عاشّت فالعقل على عَصَّبنها. انتهى؛ والمعتمد ما 
قال ابن بَطّال: مُراده: أنَّ عَفْل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعَصَيّته. 

قلت / وآبرها وعضية آبنها عضتهاه قطارق لفقل الكين الأول ق البابء :أن النفل :عل 
عَصَبتهاء وبّنه لفظ الخبر الثّانِ في الباب أيضاً: وقَكَى أن دية المرأة على عاقِلتهاء وإنَّا ذكره بلفظ 


(1) هوعبد الرحيم بن علي بن الحَسَن اللَّخْمِي البَيْساني» له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» ١‏ 808./7. 
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الوالد للإشارة إلى ما وَرَّدَ في بعض طرق القصّة. 

وقوله: «لا على الولد؛ قال ابن بَطّال: يريد أنَّ ولد المرأة إذا لم يكن من عَصَبها لا يَعقِل 
عنهاة كأنّ العكل عل العَضبة دون تر الأرحاف ولذلك ايمول الاخرة مزه الأم.'قال: 
ومُقتّض الخبر: أن مَن يرئها لا يقل عنها إذا لم يكن من عَصَبّتهاء وهو مُتَقَّق عليه بين العلماء 
كما قاله ابن المنذر. قلت: وقد ذكرت قبل هذا أنَّ في رواية أسامة بن عُمَير: فقال أبوها: إنَّ) 
يَعقلها بَتُوهاء فقال النبيّ يلِ: «الدّية على القصّبة)". 

- باب من استعان عبداً أو صبيّاً 

وَيُذكَرٌ أنَّ م سَلَمةَبَعنّت إلى مُعلّم الكُتّاب: ابعّث إل غِلْماناًيَنفُْشُونَ صوفاً ولا تَبْعث إل 
-١‏ حدّثنا عَمْرو بِنُ زُرارةَ حدّثنا إسماعيل بن إبراهيب, عن عبدٍ العزيزء عن أنسٍ» قال: 
لما قَدمَ رسولٌ الله يك المدينق أحَلَّ أبو طَلْحةَ بيّدي, فانطَلَقٌ بي إلى رسولٍ الله يك فقال: يا 
رسول الله إِنَّ أنساً غُلامٌ كيّسٌء فَْيَخْدْمْكَ قال: فحَدَمْتهِ في الحَضَّر والسّمّرِ فوالله ما قال لي 
لشيءٍ صَئَعْتْه: لم صََمْتَ هذا هكذا؟ ولالشيء لم أصَعْه: لم لم تَضْتّع هذا هكذا؟ 

قوله: «باب من استّعانَ عبداً أو صبيًاً كذا للأكثر بالنّون. وللتَسَفيّ والإساعيل: 
استعارَ» بالرّاء. قال الكِرْمانٌ: ومُناسّبة الباب للكتاب أنه لو مَلّكَ وَجَبّت قيمة العبد أو 
دية الجرٌ. 

قوله: «ويذكر أن أ َكّمة بعت إلى مُعلّم الكُتَاب» في رواية النّسَفيّ: مُعلّم كُتّابء بالتكير. 

قوله: «ابعَثْ إِلّ غِلْماناًيَنفْشُونَ» هو بضمٌ الفاء وبالشّينٍ المعجّمة. 

قوله: «صوفاً ولاتَبِعَتْ إن حُرَاًه كذا للجُمهور بكسر الهمزة وفتح اللّام الخفيفة بعدها ياء 
ثقيلة» وذكره ابن بَطَّال بلفظ: إلا بحرن الاستثناء وشّرّحَه على ذلك» وهو عكسٌ معنى رواية 
الجماعة. 


.١١8/4 هذا لفظ رواية البيهقي‎ )١( 
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اكه > ]رت ار 40 2 
وهذا الآثر وَصَله الثوري في «جامعه» وعبد الرَزاق في «مصنفه»'' عنه '' عن محمد 
و 


ابن المنكدِر عن أمّ سَلّمة» وكأنّه مُنَقَطِع بين ابن المنكَدر وأمَ سَلَّمة لذلك ل يََزِم به. 

ثمّ ذكر حديثٌ أنس في خدميه النبيّ كَل في الحَهَر والسَّمَر بالتياس أبي طلحة من 
النبيّ يك وإجابته له» وأبو طلحة كان زوج أمّ أنس وعن رأبها فعلّ ذلكء وقد بِيّنت 
ذلك في أواخر”” كتاب الوصايا (70774). قال ابن بَطّال: إِنَّ) اشْتَرَطّت أمَّ سَلّمة الخُرَّ 
لأنّ مهور العلماء يقولون: من استعار حُرَاً م يَبلّْ أو عبداً بغير إذن مولا» فهَلكا من 
ذلك العمل» فهو ضامن لقيمة العبد. وأمّا دية الُرٌ فهي على عاقلته. 

قلت: وفي المَّرق من هذا التّعليل نظَرٌء وتَمَلَ ابن التّين ما قال ابن بَطَالء ثم نَقَلَ عن 
الدَّاؤُوديٌ أنَّه قال: يمل فعل أمّ سَلّمة على أنَّا أمّهُم قال: فعلى هذا لا فرق بين خُرٌ 
وعبدء تقل عن غيره أنَّما إنَّا اشتَرَطّت أن لا يكون حُرَاً لأنّها أمّ لناء فالّنا كياها وعَبِيدُنا 
كَعَبِيدِهاء وأمّا أولادٌنا فاجتّبّتهم» وقال الكِزْمانقٌ: لعلّ غَرَضها من مَنع بَعْث الُرّ إكرام 
الجر“ وإيصال العوض. لأنّه على تقدير هلاكه في ذلك لا تَضمَئُّه بخلّاف العبد فإِنّ الضَّمان 
عليها لو مَلّكَ به. 

وفيه دليل على جواز استخدام الأحرار وأولاد الجيران فيا لا كبيرَ مَشَقَةٍ فيه ولا يخاف 
منه التَلّفء ى) في حديث الباب» وقد تقدَّمَت الإشارة إلى ذلك في أواخر الوصايا (7774). 


)١(‏ كذا عزاه الحافظ هنا لعبد الرزاق» وتقدم ذلك منه في «تغليق التعليق» 757/5 ولم نقف عليه في اامصنف عبد 
الرزاق»؛ وقد عزاه ابن المُلقّن في «التوضيح» 240١/١‏ وتبعه العيني في ١عمدة‏ القاري» 5 14/7 إلى وكيع 
أنه أخرجه عن معمر عن سفيان عن ابن المنكدر عن أم سلمة» ويغلب على الظن أن قول الحافظ هو الصواب. 
لآنه يبعد أن يروي وكيع عن معمر ‏ وهو ابن راشد ‏ عن سفيان الثوريء وثلاثتهم في طبقة واحدة» لكن عبد 
الرزاق يروي عن معمر عن الثوري» وعن الثوري مباشر ة أيضاً. 

)١(‏ أورد الحافظ هذا الأثر في «تغليق التعليق» ه/ 2507-1706 ونسبه لعبد الرزاق في «مصنفه» وساق 
إسناده» فقال: عن معمر عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن أم سلمة» فعبد الرزاق لم يروه عن الثوري 
مباشرة» وإنم| بواسطة معمرء وإن كانت روايته عن الثوري مباشرة معروفة. 

)اق لسن )اول »وهو خط 

(5) كذا في الأصلين و(س»» والذي في مطبوع «الكواكب الدراري» للكرماني: التزام الخير» بدل: إكرام الحرٌ. 
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قوله: «عن عبد العزيز» هو ابن صُهيبء وقد تقدّم منسوباً في هذا الحديث بعينه في 
كتاب الوصايا. 

ومُناسَبة أثر أمّ سَلّمة لقضّة أنس أنَّ في كلّ منهما استخدام الصَّغير بإِذنٍ وليّه/ وهو 
جار على العُرْف السائغ في ذلك؛ وإنَّا تصّت أمٌّ سَلّمة العَبيدَ بذلك لأنَّ العف جَرَى 
برضا السادة باستخدام عبيدهم في الأمر اليسير الذي لا مَشَّقَة فيه» بخلّاف الأحرار» فلم 
جر العادة بِالنّصَدّ ف فيهم بالخدمة كا يُتَصِرّف في العبيد. 

وأا قصّة أنس فإنَّه كان في كفالة أمّهه فرأت له من المصلّحة أن يِحَدّم النبيّ كك لل في 
ذلك من تحصيل التّفع العاجل والآجل. فأحصَرَئْه وكان زوجها معهاء فنسبَ الإحضار 
إليها تارة وإليه أخرى وهذا صَدَرَ من أمَ سُلّيم أوّلَ ما قم البيّ يكل المدينة كما سَبَقَ في 
«#باب حُسن الخُلّق) (208) من كتاب الأدب واضحاًء وكانت لأبي طلحة في إحضار 
أنس قصّة أخرى, وذلك عند إرادة النبيّ يكل الخروج إلى ير كما أوضحتٌ ذلك هنالك 
أيضاًء وتقدّم في كتاب المغازي (1897) قوله يكل لبي طلحة لما أراد الخروج إلى حَيْير: 
«التّس لي غلاماً يحدّمُني)”" فأحهرّ له أنساء وقد بيت وجه الجمع المذكور في كتاب 
الأدب أيضاً. 

قال الكِرْمازيٌ: مُناسَّبة الحديث للتّرحمة أنَّ الخدمة مُستَلزمة للاستعانة. 

وقوله في آخر الحديث: «فما قال لي لشيء صَنَعتَه: لم صَبَعتَ هذا هكذا؟ ولا لشيءٍ م 
أصتّعه: لِمَ لم تَصِتَعْ هذا هكذا؟) كذا وَقَعّ بصيغةٍ واحدة في الإثبات والتّفي» وهو في 
الإثبات واضح. وأمًا النّمَي فقال ابن التِّن: مٌراده أنَّهِ ميَلّمه في الشَّقّ الأوّل على شيء فعلّه 
ناقصاً عن إرادته؛ تجوز عنه وحلاًء ولا لامّه في الشَّقّ الثاني على ترك شيء لم يفعله حَشْية 
من أنس أن يُخطِى فيه لو فعَلّه وإلى ذلك أشارٌ بقوله: هذا هكذاء لأنّه ى| صَمَّحَ عنه فيها 
فعَلّه ناقصاً عن إرادته» صَفَّحَ عنه فيا لم يفعله حَشْيةٌ وقوع الخطأ منه» ولو فعَلّهِ ناقصاً عن 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(س إلى: يخرج معي. وفي (ع) إلى: يحضر معي. 


تك 
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إرادته لَصَمَّحَ عنه. انتهى مل بلحدا ولا ف لله 


وقد أخرجه الإساعيلّ من طريق ابن جرّيج قال: أخبرني إسماعيل» وهو ابن إبراهيم 
المعروف بابنٍ عليِّة راويه في هذا الباب بلفظ: ولا لشيء لم أفعله. لم لم تَفعله؟ وهذا من 





رواية الأكابر عن الأصاغر فإنَّ ابن عُليَّة مشهور بالرّواية عن ابن جُرَيج» فروى ابن 
ريج هنا عن تلميذه. 
- باب المعدِن جبارٌ والبئر جبارٌ 

7- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف» حدّئنا اللَِّثُ حدّئني ابن شهاب» عن سعيدٍ بن 
المسيب وأبي سَلَّمَةَ بنٍ عبدٍ الرَّحَنِء عن أبي هريرة أنَّ رسول الله بِ قال: «العَجماءٌ جَرحُها 
جُبارٌ والبئرٌ جُبارٌ والمعْدِنُ جُبانٌ وني الرّكاز الخُمُس). 

07 
ورت ل كانت عو سم ل كايا لحري 1007ا خروظرق اوسا عن 
أبي هريرة بتّامه وبَدَأْ فيه بالمعين وكَد ل بالئرة وأودةه هنا مع طريق الليبك: حدّثني 
ابن شهنات :هذا ااسمعة اللي عن الرهرئ+ وهو كفين الروابة غنه بواسطة وبغيز 
واسطة. 

قوله: لاسوانت وأبي سَلّمة» كذا جمعهما اللَّيثْ وواقَقّه الأكثر» واقتَصرَ 
بعضهم على أبي م سَلَّمَةء وتقدَّم في الزكاة )١5494(‏ من رواية مالك عن ابن شهاب فقال: 
عن سعيد بن المسيّب وعن أبي سَلّمة بن عبد الرّحمنء وهذا قد يُظنٌ أنه عن سعيد مُرسَلٌّ 
وق انعلط موصيرل: 

وقد أخرجه مسلم )40/17١١(‏ والنّسائىٌ (1447) من رواية يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. قال الدَارَقطني: المحفوظ عن 
ابن شهاب: عن سعيد وأبي سَلّمة وليس قولُ يونس بمدفوع. 

قلت: قد تابه الأوزاعيٌ عن الزّهْرِيّ في قوله: عن عُبيد الله» لكن قال: عن ابن عبّاس» 


كتاب الديات باب 758/ح 5917 ١6١‏ 








بَدَل أبي هريرة» وهو وهم من الراوي عنه يوسف بن خالد”" كم نَبَّهَ عليه ابن عدي 
هم . 

وقد روى سفيان بن حسين عن الزُهْريّ عن سعيد وحدّه عن أبي هريرة شيئاً منه9" 
وروى بعض الضُّعَفاء عن/ عبد الرَّزَاق عن مَعمّر عن الزّهْريَ عن أنس بعضه ذكره ابن 
عَديّ )18١/5(‏ وهو غَلَط. 

وأخرج مسلم )45/17٠١(‏ الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء عن أبي سَلّمة. 

وقد رواه عن أبي هريرة جماعةٌ غيدُ مَن ذَُكِرَ منهم: محمّد بن زياد ا في الباب الذي بعده» 
وهمّام بن مُنيّهِ أخرجه أحمدٌ (؟810) وأبو داود (4594) والنّسائيٌ (ك0749). 

قوله: «العجماء» بفتح المهمّلة وسكون الجيم وبالمك تاك أَعجَم وهي البّهيمة» ويقال 
أيضاً لكلّ حيوان غير الإنسان» ويُقال لمن لا يُفصح. والمراد هنا الأوّل. 

قوله: «جبار) ,ذ بضم الحيم وتخفيف الموحّدة: هو الحَدّر الذي لا شيء فيه» كذا أسئدّه ابن 
وهب عن ابن شهاب» وعن مالك: ما لادية فيه أخرجه المَرَمِذيٌ” © واضله أن العرب تسكن 
السّيل جُبارأء أي: لا شيء فيه» وقال التَرْمِذيٌّ: قَسّرَ بعض أهل العلم قالوا: العجماء: الذَابّة 
المنقلتة من صاحبهاء فم| أصابت من انفلاتها فلا عُرْم على صاحبهاء وقال أبو داود بعد تخريجه: 
العجماء: التي تكون مُنَاَةٌ لا يكون معها أحدٌ وقد تكون بالنتّهار ولا تكون باليل. 

ووقَمَ عند ابن ماج (1117) في آخر حديث عبادة بن الصّامت: : والعجاء: البهيمة من 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س»» وهو خخطأء والصواب أيوب بن خالد» وهو الحرّني» ولعلّ الحافظ أراد أن 

يذكره» فسبق قلمه فذكر يوسف بن خالد» وهو السَّمْتيء لشهرته» وهو متروك الحديث. 
(؟) وهو أيضاً عند أبى عوانة فى لمستخرجه) (57517). 
(؟') أخرجه أبو 4 والنسائي في «الكبرى» (01/67) بلفظ: «الرّجل جبار»» وقال الشافعي فيا 

نقله عنه البيهقي 8/ 47 7: هو عَلَطّء وقال أبو عوانة (777/1): لم يَقُله غيرُه» يعني سفيان بن حُسين» 


وقال الدارقطني في «سئنه» (337205): لم يتابع سفيان بن حسين عليه. 
(5) بإثر »)١709/7(‏ وهو ثابت في «الموطأ» أيضاً /١‏ 87/4. 
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١00‏ باب 18/ح 5941١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الأنعام وغيرهاء والجّبار: هو المَدّر الذي لا يُعْرّم. كذا وَكَمَ التّمسير مُدرّجاً وكأنّه من رواية 
موسى بن عُقبة. وذكر ابن العربي أن بناء (ج بَ ر) للرّفع والإهدار من باب السَّلْبِ» و 
كثير» يأتي اسم الفعل والفاعل لسَلْبٍ معناه كا يأتي لإثبات معناه. وتّعقَبَه شيخنا في اشرح 
الَّمِذَيَّ»: بأنَّه للرّفع على بابه» لأنَّ إتلافات الآدميّ مضمونة مَقَهُورٌ مُتلِقُها على ضَمانهاء 
وهذا إتلاف قد ارمع عن أن يُؤْحَذْ به أحدّء وسيأتي بقيّة ما يَتَعلّق بالععجاء في الباب 
الذي يليه. 

قوله: «والبئر جبار» في رواية الأسود , بن العلاء عند مسلم: «والبئر جَرحها جبار». أما 
البئر فهي بكسر الموحّدة ثم ياء ساكنة مهموزة ويجوز تسهيلهاء وهي مؤنّئة وقد تُذكّر على 
معنى القَليب والطّوِيٌ» والجمع: أبؤرٌ وآبارٌ بالمدٌ والتّخفيف. وبهمرَّتَينٍ بينههما موحّدة 
ساكنة. 

قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا: العادية القديمة التي لا يُعلم لها مالكٌ» تكون في البادية 
فيقع فيها إنسانٌ أو دابٌَ فلا شيء في ذلك على أحد. 

وكذلك لو حَمَرٌ بئراً في ملكه أو في مَّوات فَوَّقَمَ فيها إنسان أو غيره فتَّلِفَ» فلا ضَّمان 
إذا لم يكن منه تَسَبّب إلى ذلك ولا تغرير» وكذا لو استأجَرٌ إنساناً لِيَحفِر له البثرٌ فاهمارت 
عليه فلا ضَمانء وأمّا مَن حَفَرَ بئراً في طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير إذن فَتَلِفَ بها 
إنسان. فإنَّهِ يجب ضّانه على عاقلة الحافر والكمّارة في ماله» وإن تَلِففَ بها غير آدميّ وجَبَ 
ضَمانه في مال الحافر, ويَّلتّحِق بالبئر كل حُفرة على التّفصيل المذكور. 

والمراد بسجَرْحها: وهو بفتح الجيم لا غير» كا تَقَلّه في «التّهاية؛ عن الأزهّريّ”": ما يحصّل 
اباس حدر جيك راي اجر الول د اوناك الكاييا: 
قال عِيَاض وجماعة: إَِّا عَبَّرَ اجرح لأنّه الأغلّبء أو هو مثال نَبّهَ به على ما عَداهء واكم 
وعد لاقي بات ل ا ور ل ا 


.87 /5 قاله الأزهري في تبذيب اللغة» باب الحاء والجيم‎ )١( 


كتاب الديات باب 78/ح 59417 من ١‏ 





الآراء» ولكنّ الرّاجح أنَّ الذي يحتاج لتقدير لا عموم فيه. قال ابن بَطّال: وخالّف الحنفيّة 
في ذلك فضَكَّنوا حافر البئر مُطلّقَاً قياساً على راكب الذَّابّة» ولا قياس مع النّصّ. 

قال ابن العرِيّ؛ انَقََّتَ الوايات المشهورة على التلفظ بالبئره وجاءت رواية شاد 
بلفظ: «النار جبار»!" بنوكٍ وألف ساكنة قبل الرّاءه ومعناه عندهم: أَنَّ من اسيّوقَدَ ناراً مما 
يجوز له فتَعدّت حبَّى أتلّت شيئاً فلا ضَان عليه» قال: وقال بعضهم: صَحَمَها بعضهم 
لأنَّ أهل اليمن يَكتونَ النار بالياء لا بالألف» فظن بعضهم البثر ‏ بالموحدة ‏ النار بالنّونِء 
فزواه كناك 

قلت: هذا التَأويل قله ابن عبد البَرا" وغيره عن بحبى بن معينء وجَرَمَ أن مَعمّراً صَحّقه 
حيثٌ رواه عن هما عن أبي هريرة. 

قال ابن عبد الْبَرٌ: وم يأت ابن مَعِين على قوله بدليل» وليس بهذا ترد أحاديث الثقات. 

قلت: ولايُعتَوَض على الحٌفاظ النْقّاد بالاحتهالات. ويُؤيّد/ ما قال ابن مَعِين اتّفاق 
الكناظ من اضحات أن عريرة غل ذثر اليتز دوه النار""+ وقد ذكز فسلع أن غلامة 
المتكّر في حديث المحدّث: أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب. فيأتي عنه با 
ليس عندهم. وهذا من ذاكٌ» ويُؤيّده أيضاً أنه وَقَمَ عند أحمدَ (؟409١)‏ من حديث جابر 
بلفظ: «واجُبٌ ججبارٌ» بجيم مضمومة وموحّدة ثقيلة» وهي البثر. 

وقد اكقق الققاط عل تغليط ستيان بن بين نيت وو عن الزخرئ "فى حديت 
البات + #التجل باز بكسر الراء.وسكون الح وما ذاكَ إِلَا أنَّ الزهْريٌ مُكثر من الحديث 
والأضياني قن كان عندام ةا اللفظة كد فتكر . 


.)01/51/( أخرجها أبو داود (5045)» وابن ماجه (7717/7). والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(0) انظر «التمهيد) /7177/1. 

(؟) على أنه لم ينفرد ابن معين بذلك. فقد روى الدارقطني في «سننه» الحديث (7707) وقال بإثره: قال 
98 و عو 3 7 
الرّماديٌ: قال عبد الرزاق: قال معمر: لا أراه إلا وَهْماً. قلنا: هذا معمر نفسه يحتمل ذلك فهاذا بعد 
ذلك؟! ثم روى الدارقطني بعده (720) عن أحمد بن حنبل قوله عن هذه الرواية: ليس بشيء» لم يكن 


ول سا بم 


في الكتب» باطل ليس هو بصحيح. ثم روى عنه (77704) أنه قال نحو قول ابن معين من أنه مُصَّحَف. 
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١6‏ باب 59 فتح الباري بشرح البخاري 





وقال الشافعيّ: لا يَصِصحٌ هذا. وقال الدَارَقْطنيٌ: رواه عن أبي هريرة: سعيد بن المسيّب 
وأبو سَلّمة وعبيد الله بن عبد الله والأعرّج وأبو صالح ومحمّد بن زياد ومحمّد بن سيرين فلم 
يَذكٌروهاء وكذلك رواه أصحاب الزّهْرِيّ وهو المعروف. 

نعم الحُكم الذي نَقَلَهِ ابن العري صحيح؛ ويُمكن أن يُتلقَى من حيتُ المعنى من 
الإلحاق بِالعَجماء» ويَلتَحِق به كل جما فلو أنَّ شخصاً عَثْرَ فوَقَمَ رأسُّه في جدار فهاتَ أو 
انَكسَرَ لم يجب على صاحب الجدار شيء. 

قوله: 'والمَعْين جُبَار) وَقَمَ في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم :)51/117٠١(‏ «والمعين 
ججرحها ججبار»» وَالُكم فيه ما تقدّم في البئر لكنّ البئر مؤنّنة والمعدن مُذْكّر فكأنّه ذكره 
بالتَِيثِ”" للمُؤاخاة أو لمُلاحظة أرض المعين, فلو حمر مدنا في ملكه أو في مّوات فَوَكَمَ فيه 
شخص فهاتَ فدمه هَدَرء وكذا لو استأجَرٌ أجيراً يعمل له فانهارٌ عليه فهاتَء ويَلتَحِق بالبئر 
والمعين في ذلك كل أجير على عمل» كمّن استُؤجِرٌ على صُعود نخلة فسَقَطَ منها فهاتَ. 

قوله: «وفي الرّكاز الحُمُس» تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الزكاة .)١549(‏ 

4 باب العجماء ججبارٌ 

وقال ابنُ سِيرِينَ: كانوا لا يُضَمّنونَ منّ التَفْحةٍ ويُضَمُنونَ من رَدٌَ العنان. 

وقال حمّادٌ: لا نُضْمَنٌُ التفحةٌ إلا أن يَنْخْسَ إنسانٌ الدَايَةُ. 

وقال شُرَيحٌ: لانُضْمَنٌ ما عائبت, أن يَضربها فتضرب برجْليها. 

وقال الحَكّمْ وحمّادٌ: إذا ساق المُكاري جاراً عليه امرأةٌ فتَخِرٌ لاشيء عليه. 

وقال الشَّعْبِيٌّ: إذا ساق دابَةَ فأتعيّها فهو ضَامِنٌ لا أصابت؛ وإن كان حَلْمّها مُترَسّلا ‏ 


3 
-ه عن 8 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله: «جَرّْحها» بالتأنيث» مع أ الذي في مطبوع «صحيح مسلم»: اجرحه) 
بالتذكيرء وكذلك هو في «الجمع بين الصحيحين» للحُميدي 7/ 45» وكذا في «جامع الأصول» لابن 
الأثير (9 /الا). وعليه فلا حاجة إلى هذا التأويل الذي ذكره الحافظ . 


كتاب الديات باب 79 /ح 59117 ه6١‏ 


- حدَّئنا مسلجٌ, حدّثنا شُعْبه عن محمد بن زياد عن أبي هريرة د عن النبيّ يك 
قال: «العَجْماء عَقْلّها جُبانٌ والبئرٌ جُبارٌ والمعْدِنُ جُبارٌ وني الرّكاز الخُمُس». 

قوله: «باب العَجماء جبار» أفرَدَها بترجمةٍ لما فيها من التّفاريع الزّائدة عن البئر والمعدن» 
وتقدّمَت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: «وقال ابن سِيرِينَ: كانوا لايُضَمّنونَ» بالتّشديد «من التّفْحة» بفتح الثون وسكون 
الفاء ثمّ حاء مُهمّلة أي: الصَّْبة بالرّجلء يقال: تَمَحَت الذَابّة: إذا صَرَبَت برجلهاء وتَمَحَ 
بالمال: رَمَى به» وتَمَحَ عن فلان وناقح: دَفَعَ وداقع. 

قوله: ١ويَصَمّنونَ‏ من رد العنان» بكسر المهمّلة ثمّ نون خفيفة: هو ما يوضع في فم 
الدَابّة لِيُصّ فها الرّاكب لا يختار» والمعنى: أنَّ الدَائّة إذا كانت مُركوبة فَلَفَتَ الراكِب عنانها 
فأصابت برجلها شيئاً ضَيِبَهِ الراكِبء وإذا صَرَيَت برجلها من غير أن يكون له في ذلك 
تَسَبّبِ لم يَضمّن. وهذا الأثر وَصَلَّه سعيد بن منصور عن مُّشّيم: حدّئنا ابن عَوْنَ عن محمّد 
ابن سيرين» وهذا سند صحيح» وأمكدة ابن أبي شَّيْبة (9/ )717١‏ من وجه آخر عن ابن 
عيرين نحو 

قوله: «وقال حمّاد: لانُضْمَنٌ النَفْحةُ إلا أن يَنْْس» بنونٍ ومُعجّمة ثمّ مُهمّلة» أي: يَطعن. 

قوله: «إنسانٌ الدَابَةا هو/ أعمٌ من أن يكون صاحبّها أو أجنبيَ وهذا الأثر وَصَلَ بعضّه 
ابن أبي شَيْة )77١/9(‏ من طريق شُعْبة: سألت الحَكُم عن رجل واقف عل دابّته» فظَرَبَت 
برجلها؟ فقال: يَضْمّنء وقال حمّاد: لايَضمَن. 

قوله: «وقال شُرَيح» هو ابن الحارث القاضي المشهور. 

قوله: ١لا‏ نُضْمَن ما عائبّت» أي: الذَابَةٌ «أن ييضربها فتضرب برجْلِها) وَصَله ابن أبي شَيْبة”" 
من طريق محمّد بن سيرين عن شُرَيح قال: يَضْمَن السائق والرّاقِب ولا تُضْمَن الذَابّة إذا 
)١(‏ كذا نسبه الخافظ لابن أبي شيبة» ومن قبل ذلك نسبه إليه في «تغليق التعليق» 0/ 271/5 وهو وهم منه رحمه الله 

لأنَّ لفظ رواية ابن أبي شيبة بالإسناد الذي ساقه في «التغليق» عن شّريح: أنه بَرَّأ من التّفْحة. وأما اللفظ 

الذي ذكره هنا فهو لعبد الرزاق في «مصنفه» (0 17/17 ) عن الثوري عن أبي حَصِينٍ عن شريح. 


كل 


١65‏ باب 9”رح 91" فتح الباري بشرح البخاري 
عاقك» قلتك: وما عاقتت؟ قال إذا عدها رجل فاصاطة. وأخرعه مبعيد بن فنصو وم 
هذا الوجه وزاد: أو رأس إِلَّا أن يَضربها رجل فتعاقبّه فلا ضَمان". 

قوله: «وقال الحَكّم؛ أي: ابن غتَّيبة» بمُثْنَاةٍ وموحّدة مُصِغّْر هو الكوقّ أحد فُقّهائهم 
«وحمّادا هو ابن أبي سليهمان أحد فقهاء الكوفة أيضاً. 

قوله: «إذا ساق المُكاري» بكسر الرّاء وبفتجها أيضاً. 

قوله: «حماراً عليه امرأة فتَخِدٌ) بالخاء المعجّمة» أي: 0 

قوله: «لاشيء عليه» أي: لا ضَمان. 

قوله: «وقال الشَّعْبِيَ: إذا ساق دابّة فأتعبّها فهو ضامِنٌ لا أصابتء وإن كان حَلْمَها 

مُتَرَسّلاً م يَضْمَنْ) وَصَلَّه سعيد بن منصور وابن ' أبي شَيّبة (9/ 704) من طريق إسماعيل 
ابن سالم عن عامر ‏ وهو الشّعْبِيَ - قال: إذا ساق الرجل الذَابّة وأتعبّها فأصابت إنساناً 
فهو ضامنء فإن كان خلفها مُتَرَسّلاً ‏ أي: يمي على هِينّته - فليس عليه ضَمان فيا 
أصابت. 

قال ابن بَطّال: فرَّقَ الحنفيّة فيا أصابت الذَابّة بيّدِها أو رجلهاء فقالوا: لا يَضْمّن ما 
أصابت برجلها وذَّنّبها. ولو كان بسبب» ويَضمّن ما أصابت بِيّدِها وقَمهاء فأشارٌ البخاريٌ 
إلى الرةّ بها لَه عن أئمّة مّة أهل الكوفة مما يحالف ذلك. وقد احتّجٌّ هم الطّحَاويٌ بأنّه لايُمكِن 
التكنظ افق الجر والتي اكه اليد والمّم» واحتّجّ برواية سفيان بن حسين: «الرّجل 
جُبار» وقد غَلّطَه الحُفَاظ ولوصّحٌ فاليد أيضاً بار بالقياس على الرّجلء وكلّ منهم مُقيّد با 
إذال يكن لمن هي معه مُباشّرةٌ ولا تَسَبُبٌ. 

ويحتمل أن يُقال: حديث: «الرّجْل جبار؛ مختصر من حديث: «العَجماء جبار». لأنّا فرد 
من أفراد الجماء» وهم لا يقولون بتخصيص العموم بالمفهوم, فلا ححجّة لهم فيه. 


)١(‏ لفظه كا في «تغليق التعليق» 0/ /751: عن شريح أنه كان يُضمّن السائقٌ والقائد والراكب ما أصابت 
الدابة بيد أو رجل أو رأس إِلّا أن يضربها رجلٌ فتُعاقبّه فلا ضمان. 


كتاب الديات باب 2/0 ينك /اه١‏ 


وقد وَقَمَ في حديث الباب زيادة: «والرّجل جُبار» أخرجه الدَارَفطنِنُ (7017) من طريق 
آم عن شق وفال: تف آدم عن شخية هذه اليا وهي وهم. 


3 


وعند الحنفيَّة خلاف. فقال أكثرُهم: لا يَضمَن الرَّايِبٍ والقائد في الرّجْل والذَّنَبء إلا 
إن أوكَمّها في الطّريقء وأمًا السائق فقيل: ضامن ل أصابت بِيَدِها أو رجلهاء لأنَ التّمحة 
بمرأى عينه» فيّمكنه الاحتراز عنهاء والرّاجح عندهم: لا يَضِمن التّفحة وإن كان يراهاء 
إذ ليس على رجلها مايَمّعها به فلا يُمكنه النَحرّر عنه. بخلاف الكَذْم'" فإنَّهيَمتعها باللّجام 
وكذا قال التتابلة. ظ 


رقن 


قوله: ١حدّثنا‏ مسلم» هو ابن إبراهيم؛ ومحمّد بن زيادة”" هو الجُمَحِيٌَ» والسّند بصريون. 


قوله: ١عن‏ أبي هريرة» في رواية الإساعيلٌ من طريق عل بن الجَعْد عن شُعْبة عن محمّد 
ابن زياد سمعت أبا هريرة. 

قوله: «العَجماء عَقْلّها جبار» في رواية حامد البَلْحِنَ”" عن أبي زيد عن شعْبة: اجرح 
العجماء ججبار)”© أخرجه الإساعيلٌ» ووَقَمَ في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم 
:)47/117١(‏ «العجاء جَرْحُها جُبار»» وكذا في حديث كثير بن عبد الله المُرّنٌّ عند ابن 
مَاجَهُ (7717)» وفي حديث عبادة بن الصَّامت* عنده (7710)» وقال شيخنا في #اشرح 


)١(‏ في (س): الفم ول تظهر الكلمة في (أ)» والمثبت من (ع)» وهو الأنسبٌ لأنه ذكر النفحةً التي هي فِعْلُ 
الرَجْلء فيّناسبها ذكر الكَدْمِ الذي هو ذِعْلُ الم وهو العَضٌ بأدنى الفم. 

(0) تحرّف في (س) هنا بعد سطرين إلى: زيادة. ١‏ 

(؟) كذا في (س)» وفي (أ): خالد البلخي» وسقط من (ع) عدة أسطرء هذا من مُملتهاء ويغلب على ظننا 
صوابٌ ما في (س»» لأن في هذه الطبقة حامد بن يحيى البلخي» يروي عن طبقة تلامذة شعبة» وأبو زيد 
هذا: هو سعيد بن الربيع البصري» مشهور الرواية عن شعبة: والله أعلم. 

(5) وهذا أيضاً هو لفظ رواية مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة» وهو في 
«الموطأ» 7/7 854. 

(5) عنجباً للحافظ كيف ذهل عن أنَّ هذا هو لفظ أكثر أصحاب ابن شهاب الزهري عنه عن أبي سلمة وان 
المسيب عن أبي هريرة» ومنهم الليث الذي تقدمت روايته برقم (؟141) وهو أيضا لفظ همام بن منبه 


عن أبي هريرة عند أحمد (8707) وغيره. 


أ 


م١‏ باب 79ح 5911 فتح الباري بشرح البخاري 





الترْمِذيّ»: وليس ذكْر الجرح قَيدأ» وإِنَّا المراد به إتلافها بأيّ وجه كان» سواء كان بجَرح 
أو غيره» والمراد بالعقل الدّية» أي: لا دية فيه تتلفه. ' 

وقد اسيّدلٌ بهذا الإطلاق من قال: لاضّمان فيا أَتلمّت البَهيمة سواء كانت مُتمّردة أو معها 
أحدء سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدهاء وهو قول الظاهريّة» واستَثتوا ما إذا كان الفعل 
منسوباً إليه بأن حَمَلّها على ذلك الفعل إذا كان راكباًء كأن يلوي عنانها فتتلف/ شيئاً برجلها مثلاًه 
أو يَطعنهاء أو يَرْجُرها حين يسوقهاء أو يقودها حتّى تُتلف ما مرّت عليه» وأمّا ما لا يُنسَب إليه 

وقال الشافعيّة: إذا كان مع البَهيمة إنسان فإنّهِ يضمن ما أَتلمَته من تمس أو عضو أو مال 
سواء كان سائقاً أو راكباً أو قائداء سواء كان مالكاً أو أجيراً أو مُستأجراً أو مُستعيراً أو غاصباًء 
وسواء أُتلّمّت بيَدِها أو رجلها أو ذَنّبها أو رأسهاء وسواء كان ذلك ليلا أو نباراء والحّجّة 
في ذلك أنَّ الإتلاف لا فرق فيه بين الحمد وغيره؛ ومّن هو مع البهيمة حاكم عليهاء فهي كالآلة 
يِه ففِعلُّها منسوب إليه» سواء حَمَلّها عليه أم لاء سواء عَلِم به أم لا. 

وعن مالك كذلك إلا إن رَعَنَت بغير أن يفعل بها أحدٌ شيئاً تَرمَح بسبيهه وحكاه ابن 
عبد البَرّ عن الجمهور. 

وقد وَقَعّ في رواية جابر عند أحمدَ )١5597(‏ والبذّار0) بلفظ: «السائمة جُبار)» وفيه 
إشعار بأنّ المراد بالتجماء: البّهيمة التي تَرَعَىء لا كلّ ببيمة» لكر المراد بالسائمة هنا التي 
ليس معها أحدء لأنّه الغالب على السائمة» وليس المراد بها التي لا تُعلّف كا في الزكاة» فإنَّه 

واسيّدلٌ به على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزّروع”" وغيرها في اللَّيل والتّهار وهو قول 
الكتفية والطاهر ةروفان الممهون: إن تشفط القناة اكات ذلك شار اما انيل فإن 
)١(‏ كما في ١كشف‏ الأستار» (895). 
(0) في الأصلين: للزرعء والمثبت من (س) هو الصحيح, لقوله بعد ذلك: وغيرهاء بتأنيث الضميرء وأما 

الزرع فمذكر. 


كتاب الديات باب 9؟/ح 91> ١9‏ 


عليه حفظّهاء فإذا أتلَمّت بتقصير منه وجب عليه ضَمان ما ألمت ودليل هذا التتخصيص 
ما أخرجه الشافعيّ”" وأبو داود 220170 والنّسائيٌ (ك070) وابن ماجّة”"» كلّهم من 
رواية الأوزاعيٌ؛ والنّسائيّ ها (ك؟هباه) وابن ماجة 00 من رواية عبد الله بن 


عيسىء والنّسائيٌ أيضاً من رواية محمّد بن مَيسَرة”" وإسماعيل بن أميّة (ك0707) كلّهم عن 
لخي عن كرام بن شيئصة الأنصارق عن ابراء بن عازب قال 0 
الماشية باللْيلٍ على أهلهاء وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بِاللّيلٍ. 

وأخرجه ابن ماجَهُ (؟17) أيضاً من رواية الليث عن الزهْريٌ عن ابن مخيّصة: أن 


عم 


ار لاو لجع كراماارا غك ا برذارد 055 لوازي مسترص الرخريا راد 


20) 


فيه روخلا قال: ا ا يي 
عنه عن الزّهْرِيٌّ عن كرام بن سعدا“ بن مُخيّصة: أنَّ ناقة» وأخرجه الشافعيّ" في رواية 
المّرّنّ في «المختصر» عنه عن سفيان عن الزّهْرِيٌ» فزاد مع حرام سعيدَ بن المسيّب قالا: 
إن ثاقة لليراء: 

فيه تلاق لعن احرج اليوقة "فق ترؤاية ابن ريج عن الخرق عن أن أمامة بن 
سهلء فاخدّلِفَ فيه على الزْهْرِيٌ على ألوان» والمسّد منها طريق كرام عن البراء. وكرام - 


.1١//17 في (مسنده»‎ )١( 

(؟) لم يخرجه ابن ماجه من رواية الأوزاعي. 

(”) رواية محمد بن مب ميسرة أخرجها النسائي في «الكبرى» (251/5) لكن قال فيها : عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن البراء» فليست هي عن حرام بن مُحيّصة عن البراء كما قال الحافظ رحمه الله. 

(5) في لمسنده» 7//ا١١.‏ 

(5) تحرّف في (س) إلى: سعيد. 

(5) وهو في «السن المأثورة» للشافعي برواية الطحاوي عن خاله المزني عن الشافعي برقم (015)» وهو أيضاً في 
ال(مسئد أحمد) (57595), 

(0) لم نقف عليه في شيء من كتب البيهقي التي بأيدينا مسنداًء لكن ذكره في «معرفة السئن والآثار» (17/881)» 
وقرأ سنده عبد الرزاق في «مصنفه) (18478) عن ابن جريج. 


كك 
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بمهملتين ‏ اختلف هل هو ابن محيّصة نفسه أو ابن سعد بن مُيّصة؟ قال ابن حَزْم: وهو 
مع ذلك مجهول ل يرو عنه إلا الزْهْرِيٌ ولم يونّقه. قلت: وقد وثّقه ابن سعد وابن حِبّان 
0 . انتهى» وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: عن 
البراءء أي: عن قصّة ناقة البراء» فتج: فتجتمع الرّوايات» ولا يمتنع أن يكون للزّهريٌّ فيه ثلاثة 
أشياخ. 

وقد قال ابن عبد البَرّ: هذا الحديث وإن كان مُرِسَّلاً فهو مشهور حدَّث به الثقات. وتَلَقَاه 
فقهاء الججاز بالقَبُول» وأمّا إشارة الطَّحَاوِيّ إلى أ نه منسوخ بحديث الباب» فقد تَعقبوه بن 
التّمخ لا يبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ» وأقوى من ذلك قول الشافعيّ: أَحَذنا بحديثِ 
البراء لوتِه ومّعرفة رجاله» ولا يالف حديث: «العجماء جُبار»» لا نه من العام المراد به الخاضٌ» 
فلم قال: «العجماء جبار» وقَى فيا أفسَدَت العجماء بشيءٍ في حال دون حالء وَلَّ ذلك على أنَّ 
ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حالٍ جباٌ وفي حال غير جبار. 

ثم يقضّى على الحنفيّة أنّهَم لم يَستَورٌوا على الأخذ بعمومه في تُضمين الرّاكِبِ» مُتَمسّكينَ 
بحديث: : لجل جُجبار» مع ضعف راويه كما تقدّم. 

وتَعقّبَ بعضهم على الشافعيّة قوههم: إن لجرت عادةٌ قوم إرسال المواشي ليلا وحَبْسها/ 
نهاراً انعَكّسّ الُكم على الأصحّ وأجابوا بأئَّم انبُعواالمعنى في ذلك» وتظيره القَسم الواجب 
للمرأة لو كان يكتّيسب ليلاً ويأوي إلى أهله نهارأء لانعكسٌس الحكم في حَقّهه مع أن عاد القَسْم 
اليل نعم لو اضطُرَيّت العادة في بعض البلاد فكان بعضهم يُرسِلها ليلاً وبعضهم يُرسِلها 
نبارأء فالظاهر أ نَّهِيُقكَى بما كل عليه الحديث. 

٠‏ - باب إثم من قتل وميا بغير جرم 

5- حدّئنا قيس بن حفص» حدَّئنا عبدٌ الواحدء حدّئنا الحسرٌ. حدّئنا مجاهدٌ عن 

عبد الله بن عَمرِوء عن النبيّ يِ قال: من قَتَلَ نفساً مُعاهَدةٌ لم يَرَحْ رائحة الجن وإنَّ رِيحها 


لِيُوجَدٌ من مَسِيرةٍ أربعينَ عاماً». 


كتاب الديات باب رح 5915 ١١١‏ 


قوله: «باب إثم من قَتَلَ ذِمّيَاً بغير جُرْم) بضمٌ الجيم وسكون الرّاء وقد بيت في الجزية 
21 حكمة هذا القَيْد ونه وإن لم يُذْكّر في الخبر فقد عرف من قاعدة الشَّرع. ووَقَمَ تضاف 
رواية أبي معاوية عن الحسن بن عَمْرو عند الإسماعيلّ بلفظ: «١حق».‏ 

وللبيهقيَّ (9/ 2305 من رواية صفوان بن سُلَيم عن ثلائينَ من أبناء أصحاب 
رسول الله يَكِ عن آبائهم عن رسول الله يك بلفظ: «مَن قتل مُعاهّداً له ذْمّة الله وذمّة” 
رسوله). ولأبي داود ٠(‏ )2 والنّسائ ئِيٌّ (41/41) من حديث أبي بكرة: «مَن قتل مُعامّداً 
في غير كنْهِها. 

والذمة كتبتوت إل الذقةة ونين العياك ركه وام لسلس وك 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد. 

قوله: «حدّثنا الحسن» هو ابن عَمْرو القُقَيمِيّ» بفاءِ ثم قاف مُصعَّرء وقد بِّنت حاله في 
كتاب الحزية. 

قوله: «مجاهد, عن عبد الله بن عَمْرو) هكذا في - جميع الطّرق بالعتننة» وقد وَكَع في رواية 
توواة بها شعو لدو زه عزو عا عامدعن كاذه وق أن أمكة موعن اللدبيق 
عَمْروء فزاد فيه رجلاً بين مجاهد وعبد اللهء أخرجه النّسائىٌ )470٠(‏ وابن أبي عاصم (ص85) 
من طريقه”"» وجَرّمٌ أبو بكر البَرْدِيجي”؟ في كتابه في بيان المرسّل: أن مجاهداً لم يسمع من 
عبد الله بن عمُرو 

قوله: «مَن قَتَلَ نفساً مُعاهدةً» كذا تَرَجَمَ بالذكت) وأورّدَ الخبر في المعامّد» وتَرجَمَ في 
)١(‏ لفظة «ذمة» الثانية سقطت من (أ) و(س)» وأثبتناها من (ع)» وهي ثابتة في الحديث. 1 
(1) تقدم من حديث علي بن أبي طالب برقم (1810). 

والصحاح)» (087) من طريق النسائي. 
(؟) تصحف ف (س) إِلل: البردنجي» بالنون بعل الدال» يدل الياء. 
(0) سيُعلّقَ ا لحافظ على ذلك قريباً. 
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الجزية (7177) بلفظ: ١مَن‏ قتل مُعامّداً» كى) هو ظاهر الخبرء والمراد به: من له عهد مع المسلمين» 
سواء كان بِعَقِدِ جزية أو هُّدنة من سُلطان أو أمان من مسلم. وكأنّه أشارٌ بالمّّحمة هنا إلى رواية 
مروان بن معاوية المذكورة. فإِنْ لفظه: «مَن قتل قتيلاً من أهل الذّمّة)» وللمَرَمِذَيٌ )١407(‏ من 
حديث أب هريرة: «مَن قتل نفساً مُعامّداً له ذْمّة الله وْمّة رسوله)”" الحديث. 

وقد ذكرت في الجزية (2175 من تابَعّ عبد الواحد على إسقاط جُتّادة وتّقلت ترجيح 
الدَار مط الرواية مووان لآخل الريادة»وييتت أن عاهداً لبن مُدلساً وشلراغة هن عبد الله 
ابن عَمْرو ثابت» فترجحٌ رواية عبد الواحد لأنّه تُوبعَ وانفَرَد مروان بالرٌّيادة. 

وقوله: الم يَرَح» تقدّم شرحه في الجزية» والمراد بهذا النَمَّي وإن كان عامَاً التشتخصيصٌ بزمانٍ 


3 


ماء لما تَعاضَدَّت الأدلة العقليّة والتّقليّة أن مَن مات مسلا ولو كان من أهل الكبائرء فهو 
محكوم بإسلامه غيدٌ مُلّد في النارء ومآله إلى الجنّة» ولو عَذَّبَ قبل ذلك. 

قوله: «لَيُوجَد) كذا للأكثر هناء وفي رواية الكُشمِيهنيٌ بحذفي اللام. 

قوله: «أربعينَ عاماً» كذا وََمّ للجميع» وخالَمَهم عَمْرو بن عبد العَار عن الحسن بن عَمْرو 
عند الإساعيلّ فقال: اسبعينَ عاماً»» ومثله في حديث أبي هريرة عند المَرْمِذْيّ )١140(‏ من 
طريق محمّد بن عَجْلانَ عن أبيه عنه ولفظه: «وإن ريحها لَيُوجَد من مسيرة سبعينٌ حريفاه 
ومثله في رواية صفوان بن سُلَّيم المشار إليها. ونحوه/ لأحمدٌ (11010) من طريق هلال 
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ابن يساف عن رجل"'" عن النبيّ يَكْهِ: اسيكون قومٌ لهم عهذ فمّن قتل منهم رجلا لم يَرَح 
زافخة ابشنة و إن رهها لوحن م مسو شعن عاماة: 

وعند الطبرانيّ في «الأوسط)» (177) من طريق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: 
«من مّسيرة مئة عام»» وفي الطبرانيَ'" عن أبي بكرة: «خمس مئة عام». 
)١(‏ وهو أيضاً عند ابن ماجه (/7581). 
(؟) ورواه أحمد أيضاً (080177)» والنسائي (517/59) من طريق هلال بن يسافٍ عن القاسم بن مُخَيمِرةَ عن 
(*) سقط مسند أبي بكرة من «معجم الطبراني الكبير)» وهو في 'معجمه الأوسط» أيضاً »)47١(‏ وفات 

الحافظ رحمه الله أنه في «مسند أحمد» ,)700٠07(‏ و«صحيح ابن حبان» (787/) وغيرهما. 
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ووَقمَ في «الموطً!" في حديث آخر: (إنَّ ريحها يُوجّد من مسيرة خمس مئة عام». وأخرجه 
الطبرانيٌ في «المعجّم الصّغيرا من حديث أبي هريرة"؛ وفي حديث لجابر ذكره صاحب 
«الفردوس»)27: إن ريح اله يذه كرف معيو ألفب عام). 

وهذا اختلاف شديد, وقد تَكلَّم ابن بَطَال على ذلك فقال: الأربعونَ هي الأشدٌ فمن بَلَمَها 
زاد عمله ويقينه ونّدمه. فكأنّه وَجَدَّ ريح الجنّة التي تَبِعَْه على الطاعة» قال: والسَّبعونَ آخر 
المعترّك ويَعرِضٌ عندها النَّدَم وحَشية هجوم الأجل, فتّرداد الطاعة بتوفيق الله فيد ريحها من 
المدّة المذكورة. 

وذكر في الخمس مئة كلاماً مُتَكلَّفاً حاصله: أتها مّدّة القّترة التي بين كل نبيّ ونبيّ 
فمّن جاء في آخرها وآمَنَ بالنبيّنَ يكون أفضلّ من غيره. فيّجد ريح الجنّة. 

وقال الكِرْمانٌ: يحتمل أن لا يكون العَدّد بخصوصه مقصوداًء بل المقصود المبالّغة في 
التكثيرء وهذا تحص الأربعينَ والسّبعِينَ لأنَ الأربعينَ يتل على جميع أنواع العَدّده لأنَّ 
فيه الأحاد واسحاده عشرة وال عشرات والألف مئات» والسّبع عَدَد فوق المَدّد الكامل» 
وهوستة ]ذ أجزاؤة يقدوة وهي الصف والثّلث والسّدسن يغير زئاذة ولا نقضان. وأمًا 
الخمس مئة فهي بُعْدّ ما بين السماء والأرض. 

تلك والذي يظهر ل ف الج أنيقال: إن الأريعين أقل زمق يدرك يه ويخ الله 
من في الموقف. والسّبِعِينَ فوق ذلك أو ذَُكِرَت للمُبالّغة» والخمس مئة ثم الألف أكثرٌ من 
ذلك. ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال» فمّن أَدرَكّه من المسافة البُعدَى أفضلٌ 


)١(‏ يعني حديث أب هريرة موقوفاً: نساء كاسيات عارياتء مائلات ثُييلات» لا يدخلن الجنة ولا يجِدْن 
ريحهاء وريحها يوجد من مسيرة خمس مئة سنة» وهو في «الموطأ» 417/7. 

(1) ولفظه: ثراح ريحٌ الجنة من مسيرة خمس مئة عام» ولا يجد ريحها مان بعمله. ولا مُدْمِنُ خمرء ولاعاقٌ». 
وهو في «المعجم الصغير» برقم (508)» وكذا في «الأوسط» (5918)» وهو أيضاً عند الخرائطي. في 
(مساوئ الأخلاق» .)50١(‏ 

(؟) وهو أيضاً عند الطبراني في «معجمه الأوسط» (0775)» وعند أبي نعيم في «صفة الجنة» (140): وفي 
إسناده ضعيفان. 
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من أدرَكّه من المسافة القَرَى وبين ذلك» وقد أشارٌ إلى ذلك شيخنا في اشرح المَرّمِذْيّ» فقال: 
الجمع بين هذه الرّوايات أنْ ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بِتَفَاوْتٍ منازلهم ودرّجاتهم. ثم 
رأيت نحوه في كلام ابن العريّ فقال: ريح الجنّة لا يدرك بطَبيعةٍ ولا عادة» وإنَّا يدرك بها 
ا 0 0 

كلق الله من إدراكه؛ فتارة يُدركه مَن شاء الله من مَسيرة سبعين» وتارة من مَسيرة هس 


.هه 


مكه. 

تقل ابن بَطال أن امهب احتي بهذا الحديث على أن _مسلم إذا قتل الذّمَيّ أو المعاد 
لانت عه للافضان فق الردعل الرفيه الأعروض دون الذضري :رسا العف يهنا 
الحكم في الباب الذي بعده. 


-"١‏ باب لايُقتل المسلم بالكافر 

6 - حدّئنا صَدَقَةٌ بنُ المَضْلِء أخبرنا ابن عيّينة ند حدّثنا مُطرّفٌء سمعتٌ الشَعْبِيَّ 
يُحدّتُْء قال: سمعثٌ أبا جُحَيفةَ قال: سألتُ عليّاً د: هل عندكم شية تنا ليس في القرآن؟ - 
وقال ابن عيّيئة مرّةٌ: ما ليس عند الناس؟ - فقال: والذي فَلَقّ الحَبّة وبَرَأ النَّسَمِةَّه ما عندّنا إلا 
ما في القرآنء إلا فَهَا يُمْطَّى رجلٌ في كتابه. وما في الصَّحِيفَة قلثُ: وما في الصَّحِيفَة؟ قال: 

لعَقَلّ وككاك الأسيرء وأن لا يُقعَلَ مسلمٌ بكافر. 
قوله: «باب لا يُقَتَل المسلم بالكافر) ً عَقَبَ هذه التّرجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لايم 
من الوعيد الشّديد على قتل الذَّمَيّ أن يُقتصّ من المسلم إذا قتله عَمدأ» وللإشارة إلى أنَّ المسلم 


إذا كان لا يقل بالكافر فليس له قتل كلّ/ كافر»ء بل يحرم عليه قتل الذَّمَيّ والمعاهّد بغير 


استحقاق. 
قوله: احدّنا صَدّقة بن القْل» تَبتَ في بعض الس هنا”". مركي أحمدٌ بن يونسء حدّئنا 
هينه جديا مطة فهه أنَّ عامراً حدّثهم عن أبي جُحَيفة (ح) وحدّثنا صَدَقة بن الفضل... 


)١(‏ هذا الذي نسبه الحافظٌ لبعض النسخ ثبت لغير أبي ذر الهرويء فقد أشير في اليونينية إلى سقوطه لأبي ذرٌ 
الهروي وحذه. 
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إلى آخره» والصّوابٍ ما عند الأكثر”"» وطريق أحمدَ بن يونس تقدَّمَت في الجزية 40 0*0. 
قوله: «مُطرّف» بِمُهِمَلةٍ وتشديد الرّاء: هو ابن طريفيء بوزنٍ عظيم» كوقّ مشهور. 
قوله: «سألت علي تقدَّمِ في كتاب العلم" بِياكُ سبب هذا السّؤالء وهذا السّياق 

أخصَرٌ من سياقه في كتاب العلم من وجه آخر عن مُطرّف. قوله...”" قال أحمدٌ (099) عن 

سفيان بن عَيّينةَ ببذا السّند: هل عندكم شيءٌ عن رسول الله يله غير القرآن؟ - ول يترد - 

فقال: لا والذي فَلَقّ ال حبّة وبَرّأ النَسَمَةَ إلا فهم يُؤتيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه 

الصَّحيفةء فذكره. 
وقد تقدّم من وجه آخر عن مُطرّف في العلم )١1١١(‏ وغيره مع شرح الحديث, وبيان 

اختلاف ألفاظ تقلت عن عل وبيان المراد بالعقل وفكاك الأسير. 
وأمًا ترك قتل المسلم بالكافر فأَحَدَّ به الجمهورء إلا أنه يرم من قول مالك في قاطِع 

الطَّريقَ ومّن في معناه إذا قَمَل غيلة أن يُقتَل ولو كان المقتول ذِمَيَاه استثناءً هذه الصّورة 

من منع قتل المسلم بالكافرء وهي لا تُستََى في الحقيقة» لأنَّ فيه معنّى آخر وهو الفساد في 

الأرض. 
وخالف الحنفيّة فقالوا: يُقَتَل المسلم بِالذَّمّيّ إذا قتله بغير استحقاق» ولا يتل بالمستأمّن» 

وعن 9 والنَّحَعٌّ: يُقكّل باليهوديٌّ والتصرانٌ دون المجوسيٌ» واحتّجّوا با وَقَعَ عند 

أبي داود (4570) من طريق الحسن عن قيس بن عبّاد عن عل بلفظ: «لا يُقتل مُؤْمِن بكافر» 

ولا ذو عهد في عهده», وأخرجه أيضاً (40571) من رواية عَمْرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن 

جَدّهء وأخرجه ابن ماجَهُ (5570) من حديث ابن عبّاسء والبيهقيّ (/ 07١‏ عن عائشة 

)١1(‏ الذي عند أكثر رواه البخاري هو ثبوت هذا الإسناد الثاني» كا في اليونينية» إلّا إن قصد ا حافظ أكثر روايات أبي 
ذر الهحروي» ى) جرت عادته غالبا. 

(اسدمرع دوت 1310 


(') كذا وقع في الأصلين ذكر القول مطلقاء والظاهر أنَّ الحافظ رحمه الله أراد أن يُعلّى على التردد الوارد من 
ابن عيينة في الرواية» ثم نسي أن يتمه. أو أنه أسقطه من النساخ سهواًء والله أعلم. 
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ومَعقل بن يّسارء وطرقه كلّها ضعيفة إِلَا الطَّريق الأولى والثّانية» فإنَّ سند كل منهها 
حين» وغل تقدير كتوله ققالوا: وجنه الاستزلال عنه أن تقديره:تولا بتكل .دق عيد ف 
جد عار ار يوي تئر بر ربا دي مسي 1١‏ كاز الاي 
ل”" يُقتّل به ذو العهد هو الْحَرْبِيَ دون المساوي له والأعلى» فلا يَبِقَى مَن يتل بالمعامَدٍ إِلّا 
الحزيّ» فيَجبُ أن يكون الكافر الذي لايل به المسلم هو الَريَ نسوية بين المعطوف 
والعطزق غلنة: 

قال الطّحَاويٌ: ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالدّمَيّ» لكان وجه الكلام 
أن يقول: ولاذي عهد في عَهُده. وإلا لكان لَحْنا والنبيّ بك لا يَلحَنء فلم لم يكن كذلك 
علمنا أنّ ذا العهد هو المعنيّ بالقصاصء فصار التّقدير: لا يتل مُؤمِن ولا ذو عهد في 
عهده بكافر» قال: ومثله في القرآن: « وَألَمٍ بسن منَالْمحِيضٍ من ايك اناري معدن 
مَلدَنَه أننّ كر اي لز صن زلطلاف:ة] نإ القميزة واللامي بيني بن اميق واللاني 


م 


م كحٍضن. وتعقبَ تُعقّبَ: بأنّ الأصل عَدَّم التّقدير» والكلام مُستقيم بغيره إذا جَعَلنا الجملة 
مُستأتئفة» ويؤيّده اقتصار الحديث الصّحيح على الجملة الأولى. 

ولو سُلَّمَ أنَا للعطف فالمشاركة في أصل التي لا من كلّ وجه. وهو كقولٍ القائل: 
الع باتعا رسن بردلا بوجو كر و كروي رن عار للناكك 
في أصل المرور. 

وقال الطَّحَاويٌ أيضاً: لا يَصِمّ مله على الجملة المستأئفة» لأنَّ سياق الحديث فيه 
تعلق بِالدّماءِ التي يَسقُط بعضها ببعضء لأنَّ في بعض طرقه*”: «المسلمون تَتَكاقاً 
دماؤهم). و 2 عقت بأن هذا الضن مردود: فإنّ في النديك احكاماً كثيرة غير هده وقد 
أبدى الشافعيّ له مُنامَ سَبة فقال: يُشبه أن يكون لما أعلمّهم أن لا قود بينهم وبين الكقّار 
أعلمهم أنَّ وماء أهل العهد حُرّمة عليهم بغير حَقّ» فقال: ١لا‏ يُقتل مسلم بكافر ولا يُقيّل 


)١(‏ حرف «(لا» سقط من (س). 
(1) عند أبي داود (070 5)» والنسائي (87/75). 
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22111111 
دامَ عَهُده باقياً. 

وقال ابن السّمعايٌ: وأنًا ْلهم الحديث على المستأمّن فلا يح لأنّ الجبرة بعموم 
اللّْظ حبَّى يقوم دليل على النّخصيصء ومن حيثٌ/ المعنى أنَّ الحكم الذي يُنَى في الشّرع 
على الإسلام والكفر إنَّ) هو لَكَرَفِ الإسلام, أو لنقص الكفر, أو لما جميعاء فإنَّ الإسلام 
يَبُوع الكرامة» والكفر يَنبُوع ا هوان» وأيضاً إباحة دم الذَّمّيّ شبهة قائمة لوجود الكفر 
الببح للدّم» والَّمة )ا هي عهدٌّ عارص مَنَمالقعل مع بقاء الل ف فمن الوفاء بِالْعهَدٍ أن لا 
يقتل المسلمٌ وميه فإن اتَمَنّ القتل م ينج القول بالقَوَد لأنَّ الشّبهة المبيحة لقتله موجودة» 
رفخ قياء الشبهة لا ينه القود: 

قلت: وذكر أبو عبيد بسئدٍ صحيح عن عوط سيئرل ارمخ امد عن 
عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزُكر إتُكم تقولو: تدرأ الحدوه بالشيهات» فبيشم إلى 
أعظّم الشبّهات فَأقدمتُم عل عليها: المسلمُ يُقتّل بالكافرء قال: فاشهّد على أن رجَعتٌ عن 
هذا. 

وذكر ابن العربي أنَّ بعض الحنفيّة سأل الشَّائِيَ عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر» 
قال: وأراد أن يَستَدِلٌ بالعموم؛ فيقول: أخصّه بِالحَرْيَ» فعَدَلٌ الشَّامِيَ عن ذلك» فقال: 
وجه دليلي السّنّة والتعليل» ٠‏ لأنَّ ؤِكْر الصّفة في الكم يده يقتضي التّعليل» فمعنى لا يُقتّل المسلم 
بالكافر تفضيل المسلم بالإسلام. فأسكتّه. 

ونا احج به الحنفيّة: ما أخرجه الدَارَفْطنِنٌ (/ 170-14) من طريق عار بن مَطر 
عن إبراهيم بن أبي يحبى عن وبيعة عن ابن البَلَانَ عن ابن عمر» قال: قعل رسول الله كك 
مسلا بكافرء وقال: «أنا اد ل ات رَفَطَنِيٌ: إبراهيم ضعيف ول يرو 
موصولاًغيره» والمحفوظ عن ابن البَيلَانّ مُرسَلاً. وقال البيهقيٌ (4/ :)١‏ أخطأ راويه عّار بن 


.)191/51/( ومن طريقه أخرجه البيهقى في «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 


0ؤ2ك2 


١‏ باب هه 1 فتح الباري بشرح البخاري 


مَطَر على إبراهيم في سنده. وإنَّا يّرويه إبراهيم عن محمّد بن المْكّدِر عن عبد الرّحمن بن 
البيلََانَ هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو مُنقَطِع وراويه غيِرُ ثقة» كذلك أخرجه الشافعيّ 
78/0) وأبو عبيد'" جميعاً عن إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى. 

أقلت: ل يَفردْ به إبراهيم كما يُوضمه كلامه. فقد أخرجه أبو داود في #المراسيل؟ (:19) 
والطّحَاويّ (/ 140) من طريق سليمان بن بلال عن رَبيعة عن ابن البَيلَايّ» وابن ن البَلَانَ 
ما رر للحعتو و ودر روزن رار وك بارلا ركيت نيلت 
قاله الدَارَقطنيّ. 

وقد ذكر أبو عُبيد بعد أن حدّّث به عن إبراهيم: بَلَقَي أنَّ إبراهيم قال: أنا حَدَّدْت به 
ربيعة عن ابن المتكّدِر عن ابن البَيلَانَ فرَجَمَ الحديث على هذا إلى إبراهيم» وإبراهيم 
ضعيف أيضاً. قال أبو عبيد: وبمثلٍ هذا السّند لا تُسمّك دماء المسلمين. 

قلت: بين أن عار بن مر بط في سندم» وذكر الشافعيّ في الم كلاماً حاصله أنَ في 
حديث ابن البَلَانَ أنَّ ذلك كان في قصّة المستأمَن الذي قتله عَمْرو بن أَميِّة» قال: فعلى هذا لو 
نبت لكان منسوخاًء لأنّ حديث: ١لا‏ يقل مسلم بكافر» حَحَطَبَ به النبيّ ل يوم الفتح كما في 


يي د 2 _ 
"'"» وقصّة عَمْرو بن أميّة متقدمة على ذلك بزمان. 


ام 


5١‏ عر 
رواية عمرو بن شعيب 
قلت: ومن هنا يَنّجِهُ صِحّة التأُويل الذي تقدَّم عن الشافعيّ» فإنَّ خطبة يوم الفتح كانت 

بسبب القتيل الذي قتلثّه خزاعة وكان له عهد, فخَطّبَ النبيّ يكل فقال: «لو قتلثٌ مُوْمناً 
بكافر لَقتلته به» وقال : ١لا‏ يُقتّل مُؤمِن بكافر» ولا ذو عهد في عهده)”" فأشارٌ بكم الأول إل 


)١(‏ ومن طريق أبي عبيد أخرجه البيهقي 21١/8‏ ورواية الشافعي لهذا الخبر ليست عن أبي يحبى مباشرة» وإن كان 
يروي عنه في العادة مباشرة» وإنما رواه الشافعي عن محمد بن الحسن الشيباني عنه. 

(1) أخرجه أحمد في (مسنده» (55917) و(7١1١7),‏ وهو أيضاً عند أبي داود (717/01)» وابن ماجه (809١5؟),‏ 
والترمذي .)١517(‏ لكن دون ذكر زمن الحديث. 

() كذ جمع الحافظ رحمه الله بين الحديثين» وإنما الأول أخرجه البزار (095")) والطبراني 14/ )7١9(‏ من حديث 
عمران بن حصينء والثاني تقدم تخريج الحافظ له عن علي بن أبي طالب وغيره» وإنما جمعهم) الحافظ لاتحاد 
زمنهماء يعني عند فتح مكة. 


كتاب الديات باب ارح 11715و ١4‏ 


ترك اقتصاصه من المُرّاعيّ بالمعامَدٍ الذي قتله. وبالحكم الثاني إلى النَّهَي عن الإقدام على ما 
فعَلّه القاتل المذكورء والله أعلم. ١‏ 

ومن حجّجهم: قطع المسلم بِسَر قة مال الذَّمْ مّيّ» قالوا: والفين أعلء الزية ور اجات 
بن َال بأ قياس حمسن لولا الت . وأجاب غيره: بأنَّ القطم حَقٌّ لل» ومن نّم لو أُعيدت 
السّرقة بعينها لم يَسقط الحدٌ ولو عَفاء والقتل بخلاف ذلك. وأيضاً القصاص يُشعر بالمساواة 
ولا مُساواة للكافر والمسلم» والقطع لا تُسْثَرَ رَط فيه المساواة. 

'"- باب إذا لّطم المسلم يهوديّاً عند الغضب 

رواه أبو هريرة عن النبيّ كلل 

1415- حدّئنا أبو نُعيم حدّئنا سفيانُ عن عَمِرِو بن يحبى» عن أبيه» عن أبي سعيدء عن 
النبيّ يل قال: «لا يوا بينَ الأنبياء». 

-١‏ وحدّئنا محمّدُ بنُ يوسف, حدّئنا سفيانٌ عن عَمرو بن يحبى لماز عن أبيه عن 
أبي سعيدٍ الخُذْريَ قال: جاء رجلٌ منّ البهود إلى رَسُولٍ الله يك قد لُطِمَ وجهّهء فقال: يا 
محمد إنّ رجلاً من أصحابكٌ منّ الأنصار لَطَّمَ وجهيء فقال: «ادعوه)» فَدَعَوْهء قال: «ألَطَمْتَ 
وجهّه؟ قال: يا رسولٌ الله إن مَرَرْتُ باليهود فسمعته يقول: والذي اصطمّى موسى على 
البشرء قال: فقلت: أعَل محمّد! قال: فَأحَذّئني عَضْبةٌ فلَطَّمْتَه قال: «لا رو من بين 
الأنبياي فإنَّ الناس يَصْعَقَونَ يوم القيامة» فأكونٌ أوَلَ مَن يُفِيقُء فإذا أنا بموسى آخِدٌ بقائمةٍ من 
قوائم المَرْشِء فلا أدري أفاقٌ قبل أم جُوزِي بِصَمْقةٍ الطور». 

قوله: «باب إذا لَطَمَ المسلم يهودياً عند الغضب» أي: لم يجب عليه قصاصء كما لو كان 
من أهل الذَّمَة وكأنّه رَمَرَ بذلك إلى أنَّ المخالف يرى القصاصٌ في اللّطّمة» فلمًا لم يَقتَصّ 
النبي يل للذّمَيّ من المسلم وَلَّ على أنَّه لا يجري القصاصء لكن ليس كل الكوفيينَ يرى 
القصاص في اللّطمة» فيَختصٌ الإيراد بمَن يقول منهم بذلك. 


قوله: «رواه أبو هريرة عن النبيّ بلا تقدّم موصو لامع شرحه في قصّة موسى من أحاديث 


دفكر 0 


١/0‏ باب الرح 915- 911107" فتح الباري بشرح البخاري 





الأنبياء (40)» وفي بعض طرقه كم بيه هناك: فقال اليهوديّ: إِنَّ لي ذِمَةٌ وعهداً. 

قوله: ١حدَّئنا‏ أبو تُعَيم حدّثنا سُفْيان عن عَمْرو بن يحبى» عن أبيه عن أبي سعيدء عن 
النبي يل قال: لا تُيّروا بين الأنبياء. وحدَّئنا محمّد بن يوسفء حدَّئنا سيان عن عَمْرو بن 
يحبى المازضٌ» عن أبيه. عن أبي سعيد الخُذْريٌ قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله َك قد 
لطِمّ وَجْهُها الحديث. كذا اقَتَصَرٌ في السّند الأوّل على بعض اللمتن» وساقّه تامّاً بالسَّنِدِ الثاني» 
وكان سفيان ‏ وهو التَوْريّ ‏ يدث به تاماً ومختصراًء فقد أخرجه الإساعيلٌ من رواية 
عبد الرّحمن بن مَهديّ عن سفيان بلفظ: «لا تَُحيِّروا بين الأنبياء» وزاد: «فإنَ الله بَعَنَهُم ى) 
بعتي قال الإسماعيلِّ: لم يَزِد على ذلكء ورواه يحبى القَطّان عن سفيان تاماً. قلت: وليس 
فيه: «فإنَ الله بَعَنّهم ك) بَحتني». 

قوله: 'جاء رجل» تقدّم القول في اسمه وني اسم الذي لَطَمّهِ في قصّة موسى. 

قوله: «لَطَمّ وَجْهِي» في رواية امد خيين يَّ: قد لَطُمّ وجهي. 

قوله: «فقال: أَلَطّمْت وَجْْهَه؟» كذا للأكثر بهمزة الاستفهام» وفي رواية الكشميهنيّ: 
هلِمَ لطّمت؟). 

قوله: «أم جُوزيَ» في رواية الكُشِيهنيٌ: ١ججزيّ»‏ بغير واوء والأوَ أو 

وفي الحديث استعداء الذّمَيّ على المسلم» ورفعه إلى الحاكم» وسماع الحاكم قعواة 
وتعليه”" م من لي كرف القن الخو عليه يله وللاكتفاء ,لاك عق اننم زان لطن إذا 
قم من القول على ما لا عِلِم له به جار للمسلم المعروف بالعلم تَعزيره على على ذلك» وتقدَّمَت 
سائر فوائده في قصّة موسى عليه السلام. 

خاتمة: اشْدَّمَلَ كتاب الدّيات والقصاص من الأحاديث المرفوعة على أربعة وخحمسين 
حديثاً. المعلّق منها وما في معناها من المتعات سبعة أحاديث والباقي موصول. المكَرّر منها فيه 
وفيها مضى أربعونَ» والخالص منها أربعة عشرّ حديثاً. واققّه مسلم على تخريجها سوى حديث 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وتعلم. 


كتاب الديات باب الاح 59117 ا/ا١‏ 





ابن عمر: إِنّمن وَرَطات الأمور» وحديث ابن غّاس:/ (أَبِمَضٌ الناس إل الله ثلاث: ملجد 44/17" 
في الحَرَم» الحديث» وحديث أنس: «لو اطَلَم عليك»» وحديث ابن عبّاس: «هذه وهذه 
سواء». وحديث أب قلابةَ المرسّل: ما قل أحداً قَطَ إِلّا في إحدى ثلاث وحديثه المرسّل: 
دَحَلَ عليه تَمَر من الأنصار» الحديث في القّسامة. 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمّن بعدهم ثانية وعشرونٌ أثراً بعضها موصول وسائرها 
مُعلّقَ» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


/ا١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





كتاب استتابة المرتدين باب ١/ح‏ 5970-5918 ع١‏ 


7< 
2 و م 


بسو الله اعد المي 
حكتاب استّتابة المريك ين . 
والمعايدير:_وقتالهم 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدِينَ والمعاندينَ وقتالهم» كذا في رواية 
الفرَبْيٌّ» وسَقَط لفظ: «كتاب» من رواية المستملق» وأمًا النسَفَيّ فقال: «كتاب المرتدّين» م 
بسملء ثم قال: «باب استتابة المرتدِينَ والمعاندينَ وقتالهم وإثم مَن أشرّكٌ...) إلى آخره. 

وقوله: «والمعايدية) كذا للذكر بالتون» وق وواية انرجا بالماء بَدَّل النون» وَالأوّل 
الضّواب. 

-١‏ باب إثم من أشركٌ بالله وعقوبته في الدّنيا والآخرة 

قال لله عر وجلّ: «إرك القَرِكَ لظام عَظِيةٌ [لقمان:١]»‏ ومِؤلَين أَسْركت لَحَبِطنَّ عمَلكَ 
وَلْتَكُوينَ من لَلسِرِينَ © [الزمر:10]. 

4- حدَّئنا قتيبةٌ بن سعيلء حدَّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن إبراهيم. عن عَلْقمة عن 
عبد الله فد قال: لَنَا نزلت هذه الآية: «< الَدِينَ !نوا وَكَدَيَِْسُوَأ إِيمَتَهُم بظُلَرِ > [الأنعام: ؟8] 
شَنَّ ذلك على أصحاب رسُولٍ الله يل وقالوا: أينا ل يبس يانه بظُلّم؟ فقال رسولٌ الله كة: 
إن ليس بذاك ألاتَسْمعونَّ إلى قول لقْنَ: «إك الدَرْلكَ للد ليك 14. 

65- حدّئنا مُسَّدٌ حدّئنا بشرٌ بن المفضَّلِء حدّئنا الجُرَيرِي. وحدّثني قيس بن 
حفصر. حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا سعيدٌ الجُرَيري حدّثنا عبد الرّحنٍ بن بي بَكْرةه 
عن أبيه مث قال: قال النييٌ يك: «أكبد الكبائر: الإشراكُ بلله» وعُقوقٌ الوالدّين» وشهادةٌ اللزُورِ 
وشهادةٌ الور ثلاثاً - أو قولٌ الرُورِ) فا زال يُكرّرُها حنّى قلنا: لَنَه سَكَتَ. 


2 5 و 5 25 
- حدّثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم» أخبرنا عُبِيدٌ الله بن مُوسىء أخبرنا شَيْبِان 


كح 


/7ى١1‏ باب 1/١‏ 5971-4 فتح الباري بشرح البخاري 


عن فراسء عن لبي عن عبد ال بن مرو رضي الل عنهاءقال: جاء أعراي إلى الي كه 
فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراكُ بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «ثبّ لم عُقوقُ الوالدّينِ»» 
قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمِينُ العَمُوس»» قلثُ: وما اليَمِينُ العَمُوس؟ قال: «الذي يَقتَطِعٌ مال امرئ 
مسلم هو فيها كاذبٌ». 

0- حدّثنا حابن يحى حدّثنا سفياٌ عن منصور والأعمّش عن أبي وائل؛ عن 
ابن مسعودٍ 5د قال: قال رجلٌ: يا رسول الله أنُوَاحَذٌ با عونا في الجاهليّة؟ قال: امن أحسنّ في 
الإسلام لم يُوَاحَذ با عَمِلَ في الجاهليّة ومن كر الإنعلام أَخِلٌ بالأوّلٍ والآخِر». 

قوله: «باب إثم من ن أَشْرَكٌ بالله تعالى وعٌقويّته في الدّنيا والآخرة. قال الله عر وجلّ: 
«إرت التَرِْك لظ عَظِيِدٌُ 4 وهلين أَسْرَكتَ لَحَبَطنّ عَلْكَ وَلِتَكْونَ مِنَ الحيرِينَ 14 في 
رواية القابسيّ بعد قوله: وقتاللهم: وإثم مَن ا إلى آخره. وَحَدَفَ لفظ: «ياب». 
والواو في قوله: و98 لَيِنَأَصْرَفْتَ # لعطفي آية على آية» والتّقدير: وقال: 8 لَيِنْ أَصَرَكْتَ 4. لأنّه 
في التّلاوة بلا واو. 

قال ابن بَطَال؟ الآية الأول دالةغل اه لذ إنم أعظة من الشرك» واصل الظلم وضمٌ 
النَّىء في غير موضعه. فالمشرك أصلُ مَن وضع النَّىء في غير موضعه. لأنّه جَعَلَ لمن 
أخرجه من العَدّم إل“ الرتجوة تساوياء فتس النعمة. إل م المنهم بهاء والآية الثانية 
حُوطِبٌ بها الني يه والمراد غيره؛ والإحباط المذكور * مُقيّد بالموتٍ على الشَّرك لقوله 
تعال »ينك وهر عكار لكي حلت 1 أَعْمْلْهُمَ © [البقرة:777]. 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديت ابن مسعود فى تفسير قولة تعال: «آلْدنَ ءامنا وك يتيشرًا 
ِيمَائَهُم بِظّلْوِ #؛ وقد مضى شرحه في كتاب الإيهان في أوائل الكتاب (37"): وأشرتٌ هناك 
يو و ا ا 0 
غياث عن الأعمّش بهذا الإسناد والمتن» وفي آخره: «ليس كا تقولون طلم يَنِْسُوَا ايمر 
ِظُلَرِ 4: بِشِركُ) الحديث. 


كتاب استتابة المرتدين باب ١/ح‏ 14و 1ى؟و" موا 





اع ا ل وب ا د 59 8 ١‏ 

وقد ارسّل التفسير المذكورٌ بعض رواته؛ فعند ابن مَردويه من طريق عيسى بن يونس 
عن الأعمّش مختصرا» ولفظه: عن النبيّ يك في قوله: 9 الَدِنَ ءامَُوا ولَم يَِسوَأ إيماتهُم 
ِظلْرِ 4 قال: رك ومن طريق أبي أحمد الرُبَيريَ عن سفيان التَوْرِيّ عن الأعمّش يثله 
موا 

وقد أخرجه الطبَرَي (707/1) من طريق منصور عن إبراهيم في قوله: وَل يَلْبِسُوَا 
آذآ هه 2 3 .0 ٠‏ 9 رصم ص 2 
إيمنتهم بِظلم # قال: لم تخلطوه بشِرك. هكذا أورّده موقوفا على إبراهيم» ومن وجه اخر 
عن عَلُقمة مثله 90 757). 

وأخرج )١57/7(‏ من طريق الأسود بن هلال عن أب بكر الصّدّيق مثله. موقوفاً عليه 

ا اه ل 051 5 3 
وعن عمر /١/(‏ /ا5 7): أنه قرأ هذه الاية ففزع» فسأل أبي بن كعب فقال: إن| هو: ولم يَلبِسوا 
إيهانهم بشِرك. 
و 0 ع8 إىن ىن رده 00 3-1 ا 

ومن طريق زيد بن صوحان (5057/17) أنه قال لسلمان: اهاقل بلحت ني كل ميلع 
فذكرها فقال سلمان: هو الشّرك ة فس زيد بذلك» وأورَدَ من طريق جماعة من الصحابة 

ثم أورَدَ عن عِكرمة (1/ 109) قولاً آخر: أئَّها خاصّة بِمَّن لم مماجر. ومن وجه آخر عن 
عَلَ 759/7 أنه قال: هذه الآية لإبراهيم خاصّة؛ ليست هذه الأمّة. وسندهما ضعيف. 
وصَوَّبَ الطبرَيّ القول الأوّل» وأئَّا على العموم لجميع المؤمنينَ. 

قال الطَّيبئٌ رَدَاًعلى مَن رَّعَمَ أن لفظ اللّبْس يأبى تفسير الظّلم هنا بالشَّركِ مُعبَلَا بأنَ 
الس اللْطء ولا يَصِحْ هناء لأنَّ الكفر والإيهان لا يِتّمعانَء فأجاب بأنَ المراد بالذِينَ آمنوًا 
أعم من المؤمن الخالص وغيره؛ واحتّجٌ بن اسم الإشارة الواقع حَبَراً للموصولٍ مع صِلَته 
)١(‏ لكن أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ ١٠77‏ عن عمر بن شبّة عن أبي أحمد الزييري موصولاً! وأخرجه 

الطبري أيضاً 1/ 70 و7907 من طرق عن الأعمش موصولا وكذا أخرجه موصولاً الهيم بن كليب 


الشائي في "مسنده؛ (/7707) عن شعبة عن الأعمش. ورواه معمر عند عبد الرزاق في «تفسيره» 0 
والطبري ١08/1‏ عن الأعمش: أنَّ ابن مسعود قال» فأسقط ذكر إبراهيم يم النخعي وعلقمة بن قيس. 


511/1 


و١‏ باب ارح 14وك- 111و" فتح الباري بشرح البخاري 


يقتضي أنَّ ما بعده ثابت لمن قبله لاكتسابه ما ذُكِرَ من الصّفة» ولا ريب أنَّ الأمن المذكور 
باهر الزقور أزلك فجت أن يكز الطلم عق الذر كه أنه تقدّم قوله: « وَكَيّفَ 
أَحَافُ م أدْرَكَنُم ولا تحاف 4 إلى قوله: طلا أَحَق يلْذمْنِ # [الأنعام:41] قال: وأمّا معنى 
للّّسء فلبْسٌ الإيهان بالظّلم: أن يُصدّقٌ بوجو الله ويخلط به عبادة غيره؛ ويُؤيّده قوله 
تعالى: « وَمَا يُؤْمنُ أَكَرَهُم يانه إلا وهم مُتَرووْنَ 4 [يرسف:5١1]‏ وعْرِفَ بذلك مُناسبة 
ذكرها في أبواب المرتّدٌ وكذلك الآية التي صَدَّرَ بهاء وأمًا الآية الأخرى/ فقالوا: هي قضيّة 
شرطيّة؛ ولا تَسئَلزِم الوقوع؛ وقيل: الخطاب له والمراد الأمّة والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث أبي بَكْرة في أكبر الكبائر. وقد مضى شرحه في الشّهادات (7185)) 


وفي عقوق الوالدّين من كتاب الأدب (091/5). 


! 


الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عَمْرو في ذِكْر الكبائر أيضاًء وقد تقد شرحه في «باب 
اليمين العَمُوس» من كتاب الأيان والتّدذُور (3316). 

قوله: ١جاء‏ أعرابَ لم أقِف على اسمه. 

قوله: «قلت: وما اليمين العَمُوس؟» السائل عن ذلك قد ينه عند شرح الحديث المذكور. 

ومحمّد بن الحسين بن إبراهيم في أوَّل السّند: هو المعروف بابن إِشْكابَ أخو عليّ؛ وهو 
من أقران البخاريّ» ولكنّه سمع قبله قليلاً وماتٌ بعده. وعبيد الله بن موسى شيخه هو 
من كبار شيوخ البخاريّ المشهورينَ» وقد أكثرٌ عنه بلا واسطة» وأقرَبُ ذلك ما تقدَّم في 
أواخر الدذيات في «باب جنين المرأة» 2340170» ورّبَّا روى عنه بواسطة كَهذا. 

الحديث الرابع: حديث ابن مسعود. 

قوله: «سفيان» هو الثوري. 

قوله: «قال رجل» لم أقف على اسمه. 

قوله: «ومن أساء في الإسلام أَخْد بالأول والآخر» قال الخطابي: ظاهرٌه خلاف ما أجمعت 


كتاب استتابة المرتدين باب ١ح‏ 5971-5918 /ا/ا ١‏ 





م شير قير دسء» 
٠.‏ © : 


إن ينتهوأ يعمر 


هه ا 


عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله"» وقال تعالى: « قل لِيَذِيِنَ مكَفَروا 
لهم مَاهَدٌ سَلْفَ > [الأنفال:8"] قال: ووجه هذا الحديث: أن الكافر إذا أسلم لم يواخذن] 
مضى» فان أساء في الإسلام غاية الإساءةً وركب أشدَّ المعاصي» وهو مستمر على الإسلام» 
فإنه إنا اَذ بها جَنَاه من المعصية في الإسلام, ويُبَكّت با كان منه في الكفرء كأن يقال له: 
ألستّ فعلتٌ كذا وأنت كافر» فهلّا منعك إسلامك عن مُعاوّدة مثله؟! انتهى ملخصاً. 

وحاصله: أنه أَوَّلَ المؤاخذةً في الأول بالتبكيتء وفي الآخر بالعقوبة. والأولى قول 
غيره: إن المراد بالإساءة الكفر. لأنه غاية الإساءة وأشدٌّ المعاصي» فإذا ارتدّ ومات على 
كفره» كان كمن لم يُسِلِمء فيعاقبُ على جميع ما قدّمه. وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا 
الخديث يعد حديف «أكير الكبائر الشرك»» وأورد كلا في أبواب المرتدين. 

ونقل ابن بطّال عن المهلّبٍ قال: معنى حديث الباب: من أحسن في الإسلام بالتعادي 
1 محافظته» والقيام بشرائطه م يؤاخذ بها عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام» أي: 
في عمّده بتك التوحيدء أَخَذ بكلّ ما أسلّقّهه قال ابن بطال: فعرضئّه على جماعة من العلماء 
فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذاء ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن 
المسلم لا يوَاحَذٌ بها عمل في الجاهلية. 

قلت: وبه جزم المحِبٌ الطَِّريء ونقل ابن التّن عن الداووديّ: معنى ١مَن‏ أحسن»: 
مات على الإسلام» ومن أساء»: مات على غير الإسلام. وعن أبي عبد الملك البَوْنّ: معنى 
من أحسن في الإسلام»: أي أسلم إشلاماً صحيحاً ل نفاق فيه ولا شبك ومن أساء في 
الإسلام»» أي: أسلم رياءً وسٌمُْعة. وبهذا جَرّمَ القرطبي. 

ولغيره: معنى الإحسان: الإخلاص حين دخل فيه» ودوامه عليه إلى موته» والإساءة بضد 
ذلك» فإنه قال: إن لم ُخِلِص إسلامّه كان منافقاًء فلاينهدم عنه ما عمل في الجاهلية» فيضاف 


)١(‏ وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه مسلم (171) من حديث عمرو بن العاصء بلفظ: «الإسلام تدم 
ما كان قبله». 


طلس 


1 باب ١/ح 5417١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي» فيعاكّبٍ على جميع ذلك. 

قلت: وحاصلّه: أنَّ الخطَّابي حمل قوله: في الإسلام على صفةٍ خارجةٍ عن ماهيّة 
الإسلام» وحَمّله غيرُه على صفةٍ في نفس الإسلام» وهو أوجَه. 

تنبيه: حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الإيهان معلقاً 
(61) عن مالك فإن ظاهرٌ هذا أن من ارتكب المعاصي بعد أن أسلّم يُكتّبُ عليه ما عله 
من المعاصي قبل أن يُسِلِمء وظاهر ذلك أنَّ من عمل الحسنات بعد أن أسلم يُكتّبٍ له ما 
عمله من الخيرات قبل أن يُسلم؛ وقد مضى القول في توجيه الثانٍ عند شرحه؛ ومُحتمل أن 
يجيء هنا بعضٌ ما ذكر هناك» كقول من قال: إِنَّ معنى كتابة ما عمله من الخير في الكفر: 
أنه كان سبباً لعمله الخيرَ في الإسلام. 

ثم وجدت في «كتاب السنة» لعبد العزيز بن جعفر ‏ وهو من رؤوس/ الحنابلة ‏ ما يدفع 
دعوة الخطابي وابن بطَال الإجماع الذي نقلاهء وهو ماتَقّل عن الميمُونَّ عن أحمد. أنه قال: بلغني أن 
أبا حنيفة يقول: إِنَّ مَن أسلم لا ياحَذ بها كان في الجاهلية ثم رد عليه بحديث ابن مسعود؛ ففيه 
أنّ الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصرّ عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بهاء لأنه 
بإصراره لا يكون تاب منهاء وإنما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره 
عليهاء وإلى هذا ذهب الليمي من الشافعية» وتأول بعض ال حنابلة قوله: « قل بين حك فوأ 
إِنَيَنْتَهوأيِمْمَرٌ لَه م مَاهَدَ سَلَففَ 4 [الأنفال:8] على أنَّ المراد ما سلف مما انتهوا عنه. 

قال: والاختلافٌ في هذه المسألة مبنيٌ على أن التوبةً هي النَّدم على الذنّب مع الإقلاع عنه» 
والعزم على عدم العَوّد إليه» والكافر إذا تاب من الكفر» ول يَعزِم على عدم العَؤْد إلى الفاحشة 
يكون تائباً منهاء فلا تسقّط عنه المطالَبةٌ يباء والجواب عن الجمهور: أنَّ هذا خاصٌ بالمسلم» وأما 
الكافر فإنه يكون بإسلامه كيومَ ولدنه أ والأخبار دالّة على ذلك» كحديث أسامة لما أتكر 
عليه النبيّ بل قل الذي قال: لا إله إلا الله حتى قال في آخره: حتى تنيت أنني كنت أسلمْتٌ 

0 


يومئك . 


.0 ع 


.)45( سلف برقم (5779) و(54175): وأخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب استتاية المرتدين ياب > ١/4‏ 





"- باب ححكم المرتدٌ والمرتذة» واستتابتهم 


وقال ابن عمر والزهريّ وإبراهيم: تقتل المرتدة 


هو به 0 - 


وقال الله تعالى: كِيِفَ يَهُدى الله قَوْمَا حكهفرواأ بِعَدَ إِيِمْنهم و سَهِدْوأ أن سول حق 4 
إلى قوله: «حَمُوبٌ يحم (00) إن ان كُفرُوأ © إلى آخرها [آل عمران: 85 - 40] وقال: ا يتامم 
لذن َامَنُوَاأ إن با رق 8 لذن ا لكب دوم 8 م يك كفرِيَ [آل عمران: ١ ٠‏ 


وقال: << إِنَّألَدِنَ اموأ فم كَفْروأ * إلى ل 507 من يَرْتَدِدْ مِنَكمَ عن 


دينو- فَوْفٌ يق الله يعوو مجع ومحيُوتدد 6 [المائدة:؟ ه] وقال: وك ن من سَرَحّ » 
إلى: «وأؤكيك هُمُ اموت 4 <١ا‏ لا حرم 4 [النحل: ]٠١1-٠١‏ يقول حقاً: «أَنّهُمَ 


0" يه آذ ته عو 2 


في الآاخر: 2 هُمْ الْخْسِروت > إلى: 0 01 ]١٠١٠‏ وقال: 5 ا مرا لود لون 
ور 2 2 م 
يزنك حي يكم عن دبيحكُمَ إن أستطهوا إلى قوله: هوك سعد 
فيهاحدإِدُودت 4 [البقرة:107؟]. 
1 ودر ل رن ل ا 
قوله: «واسيتابتهم» كذا لأبي ذرُّ وفي رواية القابسبى: واستتابتهماء وحَذف للباقين» لكنهم 
ع 0-4 0 
ذكروها كأبي ذر بعد ذكر الآثارعن ابن عمر وغيره. وتوجيه الأولى: أنه جمع على إرادة الجنس. 
قال ابن المنذر: قال الجمهور: تقتل المرتدّة» وقال علِّ: تُسترق» وقال عمر بن عبد العزيز: 
باع بأرض أخرىء وقال الثوري: تُحبّس ولا تُقتلء وأسنده عن ابن عباس”"» قال: وهو 
قول عطاءء وقال أبو حنيفة : تحمبس الُرَّة ويَؤمّر مولى الأمَةِ ة أن تجيرها. 


د 


قوله: «وقال ابن عمر وَالزّمْري وإبراهيم» يعنى: النّخعي 5 لكك أما قول ابن 
عمرء فنسبه مُغَلْطاي إلى تخريج ابن أبي شيبة”" 
)سرجه اللافظ قزيياً. 


(1) أخرج ابن أبي شيبة ١0/٠١‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر: أذ لحار نمه سَحَرّتها» ووجّدوا سحرهاء 
واعترفت» فأمرت عبد ال رحمن بن زيد فقتلهاء » فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتدّ عليه» فأتاةُ ابن عمر - 


5/1 


14 باب * فتح الباري بشرح البخاري 





وأما قول الزهري وإبراهيم» فوصله عبد الرزاق (18775) عن مَعْمر عن الزهْري ف 
الرآة تكدز يعن لامها قال: تترتعات::فإن كانت وال لذللد» وقرن معمر عع تيد ذه 
أبي عروبة عن أب مَعْشَّر عن إبراهيم مثله (1817757). وأخرجه ابن أبي شيبة )١51/٠١(‏ 


من وجه آخر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم. 


0 


راخرع مع ة بن منصور عن خنهم عل عريلة ين + 9 مني عن إزراهيرءفاك: إفا ارد 
اليس اواالراة عن الإسلام استّتيباء فإن تابا تُركاء وإن أبيا قتلا. وأخرج ابن أبي شيبة 
)١140/٠١(‏ عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم: لا تُقَتَلَء والأول أقوى. فإِنْ عبيدة ضعيفٌ» 
وقد اختلف نقله عن إبراهيم. 

ومقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس: لا تُقتّل النّساء إذا هن ارتَدَدْنَ رواه أبو حنيفة عن 
عاصم عن أب رَزِين عن ابن عباسء أخرجه ابن أبي شيبة )١140-14/٠١(‏ والدارقطني 
(27705694-7505 وخالفه جماعة من الحفّاظ في لفظ المتن. 

وأخرج الدارقطني (2715 عن ابن المنكدر عن جابر: أن امرأةً ارتدَّثْ فأمر النبي يكل 
بقتلهاء وهو يُعكرٌ على ما تَقَلَه ابن الطَّلّاع في «الأحكام»: أنه لم يُنقَل عن النبيّ يكل أنه َل 


0 
- 


١ 
جا‎ 


قوله: «وقال الله تعالى: :3 صيْفَ يهدى اله وما حكدروأ بعد إيملنيم وَسَهِدوانَ الرسوا 
حَقُ 4 إلى قوله: عور يحي إِنَّ لد كَمَرُوأ 4 إلى آخرها» كذا لأبي در وساقٌ الآية إلى 
« لصاون ©» وفي رواية القابسيّ بعد قوله: 9 حَقٌّ 4: إلى قوله”": << أن تُقبل مَوْبهُرٌ 
وَأُوْكيِكَ هم لصَآلُونَ 4 [آل عمران:40]» وفي رواية النَسَفِيّ: « كنت يَهَدى أله كوم 


رس ضعو © موا لس 


حكدروا بعد ِيِمَنهمٌ # الآيتين إلى قوله : « كفرِيَ 0 كذا عنده» وكأنه وقع عنده حلط هذه 


- فأخبره أنها سَحَرَتما ووجّدوا يسخْرها واعترفت به فكأنَّ عثمان إن أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه. وقد 
احتج أحمد بن حنبل بهذا على قتل المرتدة فيه نقله عنه الخلّال في «أأحكام أهل الملل» (/1701). 

(1) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (1477.1)؛ وأبونعيم في «مسند أبي حنيفة» ص * 14 والييهقي :// 11017. 

)١(‏ قوله: اتح حَقٌّ # إلى قوله) سقط من (س). 


كتاب استتابة المرتدين باب ؟ 18١‏ 





بالتي بعدهاء وساق في رواية كَرِيمة والأصِيلٌ ما حَذِفَ من الآية لأبي ذرٌ. 

وقد أخرج النسائي )4٠78(‏ وصححه ابن حبان (/517/1 5) عن ابن عباس: كان رجلٌ من/ 
الأنصار أسلّمَء ثم ارد" ثم نَدِمَ وأرسلّ إلى قومه. فقالوا: يا رسول الله» هل له من توب 
فنزلت: « كيّتَ يهَدى أله قوَمَا 4 إلى قوله: « إلا ادن َابُوا 4 [آل عمران:89] فأسلم. 

قوله: «وقال: < يكأيا لبن ءامبْوَأ إن مُِمِعُوأعرًا مدن أونوأ لكب يروم يميم 
كَفِيَ 4 قال عكرمةٌ: لت في شأس بن قيس اليهودي دس على الأنصار مَن ذَكرهم 
بالُروب التي كانت بينهم فتَّادُوا يقتتلون» فأتاهم النبٌ يل فذكَّرهّمء فعرفُوا أنها يمن 
الشيطانء فعائقٌ بعضُهم بعضاًء ثم انصرفوا سامِعينَ مُطيعين» فنزلت. أخرجه إسحاق"" 
في «تفسيره» مطوّلاً. وأخرجه الطبراني )١17177(‏ من حديث ابن عباس موصولاً. 

وفي هذه الآية إشارةٌ إلى التحذير عن مُصَادَقة أهل الكتابء إذ لا يُؤْمُنون أن يَفتِنوا مَن 
صادّقهم عن دينه. 

فول «وقال: « إن ألَدنَ َامَيأ شوّكَمرُوا > إلى « سيلا 4 كذا لأبي در وللنَسَفِيّ: 
«ثُدكيوأ مد أرَْامُوا ثرا 4 الآية» وساقّها كلّها في رواية كَرِيمةَ وقد اتدل ماق قال 
لا تُقبّل توبة الرنْدِيقَ» | سيأتي تقريره. 

قوله: «8 من يرت نكم عن دِيِنوء ضَوْفَ يق الله بقوم بيهم ونه *» وساقٌ في رواية 
كَريمةَ إلى «ألحكدفزريت 4» ووقع في رواية أبي ذرٌ: ١«مَنْ‏ يَرْئد بدالَّينِء وهي قراءة ابن 
عامر ونافع؛ وللباقين من القَرَاء ورُوّاة «الصحيح»: لمن برد 4 بتشديد الدال» ويقال: إن 
الإدغام لغْةٌ تميم» والإظهار لغة الحجاز ولهذا قيل: إنه وُحِدَ في مصحف عفان بدالّين» 
وقيل: بل واَقّ كل قارىءٍ مُصحَفَ بلدهء فعلى هذا فهي في مُصحمَي المدينة والشام 
بدالين» وفي البقية بدالٍ واحدةٍ. 
)١(‏ قوله: «ثم ارتد» سقط من (س). 
(1) هوابن راهويه؛ وقد رواه من طريقه الواجديٌّ في «أسباب النزول» ص5 /. 
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قوله: وقال: «لإوَلكن من سس يألكْتْرِصَدْمًا 4 إلى «إوأؤليك هُمْ الْمَوُِورت 4» كذا 
0 وساق في رواية كريمة الآيات كلّهاء وهي حُجّة لعدم المؤاخذة بها وقع حالة الإكراي» 
كما سيأتي تقريره بعد هذا. ْ 

قوله: «(( لَاجَرَمَ 4 يقول: حقاً « أَنَهُمْ ف الآخْرَةِ هم الْكَسِرُوت »© إلى «لَحَفُودُ 
مم 4" والمراد أن معنى 9 لَا َرَمَ 4: حقًاً. وهو كلام أبي عُبيدة» وحُذف من رواية 
النفيّ» ففيها بعد قوله: (إصَدمًا 4: الآيتين إلى قوله: «لصَمُودُ يَحِيدٌ 4. 

وني الآية وعِيدٌ شديدٌ لمن ارتدَ مختاراء لقوله تعالى: «إوَلِكن من سر يالْكْثْرصَدمًا 4 إلى 
آخره. 

قوله: «وقال: #إولا يلون علوي حقٍّ يَردُوكُم عن دِبِيِحكُمْ إن أسَعَظَلمُوأ 4 إلى قوله: 
لوأْوْكِكَ أَصَحَبْ تار هُمْ وها حَدِدُورت 4! كذا لأبي ذَرٌه وساقٌ في رواية كَرِيمةً أيضاً 
الآياتٍ كلّهاء والغرض منها قوله: (إومن يَرَكَوَةُ دك عن وينوء يدت وَهُوَ مكار 4 
[البقرة:3117] إلى آخرهاء فإنه يُقيدُ مُطْلَقّ ما في الآية السابقة: من يرت مكح عن يهو موق 
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لق هيعو يحي © إلى آخرها. 

قال ابن بطّال: اختّلف في استتابة المرَدّه فقيل: يُستنابُ فإن تابء وإِلّا قُيَلّه وهو قول 
الجُمهور» وقيل: يجب قتلّه في الحا جاء ذلك عن الحسن وطاووسء وبه قال أهلٌ الظاهر. 

قلت: ونقله ابو الختتوقن مناه وشي ين شمن وعاية يرل تن البخاريٌ, فإنه 
استظهرٌ بالآآيات التي لا ذِكْرٌ فيها للاستنابة» والتي فيها أن التوبة لا تَنَفَع ويعُموم قوله: «مَن 
بَدَلَ ديه فاقتلُوها» وبقصة مُعاذٍ التي بعدهاء وم يذكُر غير ذلك. 

قال الطّحَاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حُكم من ارد عن الإسلام حُكمُ الحربي الذي 
بَلَعنْهِ الدّعوة» فإنه يُقاتّل من قبل أن يُدعَىء قالوا: وإنما تُشرع الاستتابةٌ لمن حََرَج عن الإسلام 
لا عن بَصيرةٍ» فأما من خرج عن بَصِيرة فلاء ثم نقل عن أبي يوسف مُوافقتهم؛ لكن قال: 
إن جاء مُبادراً بالتوبة حَلَّيتُ سبيلّه» ووَكَلتٌ أمرّه إلى الله تعالى. 
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وعن ابن عباس وعطاء: إن كان أصلّه مسلا لم يُستتبء ولا استتيب 

واستدّلٌ ابن القصّار تقول الجمهور بالإجماع يعني: السَكوق» لأنَّ عُمر كتب في أمرالمرتدٌ: 
هلا حَبستّموه ثلاثةَ أيام» وأَطعمْتُموه في كل يوم رغيفاً لعله يتوبٌُ فيتوب الله عليه'". قال: ولم 
يكرْ ذلك أحدٌ من الصحابة» كأنهم فَهِمُوا من قوله يكل: «مَن بَدَّل دِيته فاقتلُوه» أي: إن لم 
يَرجع» وقل قال تعالى: «إوَإن مَابوأ اموأ لوكو الريك و صَكَلوأِلَهُمْ 4[التوبة:ه]. 

واختلف القاتلون/ بالاستتابة: و 0 وهل الثلاث في 
مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علّ: يُستتاب شهراًء وعن النخعي: يُستتاب أبداً. 
كذا نقل عنه مطلقاًء والتحقيق: أنه في حقّ مَن تكرّرت منه الرّدة» وسيأتي مزيد لذلك في 
الحديث الأول عند ذكر الزنادقة. 

ثم ذكر في الباب حديثين: 

- حدّنا أبو النْممان محمّدُ بن المَضْلِء حدّئنا حمّادُ بنُ زيده عن أيوبّ» عن عِكْرمة 
قال: أَنِيَّ عل دك برّناوِقةٍ فأحرَقهمء فبَلّعَ ذلك ابنّ عبّاس» فقال: لو كنتٌ أنالم أخرفهم؛ لنَهي 
رسول الله جَكئةِ: «لاتُعزّبوابعذاب الله» ولقتلمهم» لقولٍ رسولٍ الله َكلة: امن بَدّلَّ ديه فاقئلوه)». َ 

الأول: قوله: «أيوب» هو السَّحْتِيانٌء وعكرمة: هو مولى ابن عبّاس. 

قوله: 1 ي علا هو ابن أبي طالب» تقدّم في «باب لا ات بعذاب الله) 117 )7١‏ من 
كنات اياف مد -طريق شقان بن عيينة عن أيوت عبذا السند: أن علا دن قينا 
وذكرثٌ هناك أنَّ الحُميديّ (07) رواه عن سفيان بلفظ: حَرَّقٌ المرتدّين» ومن وجه آخر 
عند ابن أبي شَيْة :)147/٠١(‏ كان أناس يَعبُدونَ الأصنام في السَّرٌء وعند الطبرانّ في 
«الأوسط» )7١١١(‏ من طريق سُويد بن عَمّلة: أنَّ علا بَلَمّه أنَّ قوماً ارَدُوا عن الإسلام» 
فبَعَتٌ إليهم فَأَطْعَمَهم» 4 ثم دّعاهم إلى الإسلام فأيّواء فحَفْرٌ حَفِيرة ثم أنّى بهم فضَرَب 
أعناقّهم ورَماهّم فيهاء ثمَ ألمّى عليهم الحطب فأحرّقّهمء ثم قال: صَدَقَّ لله و رتنو لف 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» "/ /الالا. 


يق 
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ورّعَمَ أبو المظمّر الإسمّراييني في «الكل والنّحَل) أنَّ الذينَ أحرّقَهم علي طائفة من 
الرّوافض اذَّعَوا فيه الإليّة» وهم السّبئية» وكان كبيرُهم عبد الله بن سَبَأ مودي ثم أظهرٌ 
الإسلام وابتدعَ هذه المقالة. 

وهذا يُمكِن أن يكون أصله ما رُوّيناه في الجزء الثّالث من «حديث أبي طاهر المخلُص» 
(047) من طريق عبد الله بن شيك العامريّ عن أبيه قال: قيل لعلٌ: إِنَّ هنا قوماً على 
ناب اميد يَدَعْون الك 5 م 00 تقولون؟! قالوا: تتا 
وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم إِنَّا أنا عبدٌ مثلّكم آكُلٌ الطّعام ىا تأكُلونَ وأشرّبُ ى) 
تشربون إن أطّعتٌ الله أثابني إن شاء» وإن عَصّيته حَشيت أن يُعذَّبنيء فانّوا الله وارجعواء 
أبّواء فلم كان العّد غَدَوْا عليه فجاء قَنْيدٌ فقال: قد والله رجعُوا يقولون ذلك الكلام» 
فقال: أدخلهم» فقالوا كذلك» فلمًا كان التَالتُ قال: ين قلُم ذلك لاقتلتّكم بأخبّث قل 
فأبّوا إِلّا ذلك» فقال: يا قَنبرء اث تتني بِفَعَلَةٍ معهم مُرورٌهه' "» فد لهم أخدوداً بين باب 
المسجد والقَضْرء وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض» وجاء بالحطب فطرّحَه بالنار في الأخدود. 
وقال: إن طارحكم فيها أو ترجعواء فأبَّوا أن يَرجِعوا فَقَدّفَ بهم فيها حنَّى إذا احتّرّقوا 
قال: 


كه ع 0 3 7 
وأقاما أخرنجة ابن آي شبية"! من ظريق كتادة: أن علي أ بنامس من اط يبود 


ولشناع توي الدال اتعطع: فل كنت بتَ حل على قصّة أخرىء فقد أخرج ابن أب كَيْية 
أيضاً () من طريق لزني العا سهدت علا في الرَّحْبة فجاءه رجل» 
فقال: إن هنا أهلّ بيت هم وَنَّن في دار يَعبدوئه فقامَ يَمشِي إلى الدّاره فأخرّجوا إليه 


(1) المُرُور بضم الميم جمع المَرٌ بفتح الميم» وهو المسحاةًٌ التي يُعَمَلُ بها في الطين. 
(0لم نقف عليه في شيء من كتب ابن أبي شيبة المطبوعة» لكن أخرجه أحمد (7977). والنسائى )4٠070(‏ من 


طريق قتادة عن أنس بن مالك» موصولا. 
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تمثال”'' رجلٍ» قال: فألحَبَ عليهم عل الدَارٌ. 

قوله: «برّنادقة» بزاي ونون وقاف: جمع زنديق» بكسر أوَّله وسكون ثانيه. 

قال أبو حاتم السّجستاني وغيره: #الرليقا فارسيٌ معرب أصله «رَنْدَه كِرْدْ) أي: 
يقول بدّوام الدّهر لأنَّ «زَنْدَه) الحياة» و(كِرْدْ) العملء ويُطلّق على من يكون دَقيق التَظر في 
الامو 

وقال تَعلّب: ليس في كلام العرب زنديق» وإِنَّا قالوا: رَندَقِيّ لمن يكون شديد البخل”". 
وإذا أرادوا ما تريد العامّة قالوا: مُلحد ودّهريٌّ بفتح الدّال» أي: يقول بدّوام الدّهرء وإذا 
قالوها بالضَّمٌ أرادوا كبر السّنّ. 

وقال الجوهريٌ: الرّنديق من العَّنّويّة كذا قالء وقَسّرَه , عضن الشداح : بأنّهِ الذي يَدّعي 
أن مع الله إن آخرء عقب أنه يلرّم منه أن يُطلق على كل م مُشركء والتّحقيق ما ذكره مَن 
ف في الملّل: أن أصل الرَّنادٍقة اتّباع دَيْصان ثم ماني ثم م مَرْدَكء الأوّل بفتح الدّال 
وسكون المثنّة التّحتائيّة بعدها صاد مُهمَلة» والَّنِ بتشديد الثون وقد تُخْقّف والياء خفيفة, 
والثالث بزاي ساكنة ودال/ مُهمّلة مفتوحة ثم كاف» وحاصل مقالتهم: أن انور والظّلمة 
قدييان» وأئها امتَرّجا فحَدَتَ العلم كلّه منهماء فمَن كان من أهل الشرّ فهو من الظّلمة» 
وتو كان قن أل الخد رونو الترريرائة عت القنسن فى قيعي الترر ل الطديةة فيزم 
إزهاق كل نفس. وإلى ذلك أشارٌ المتتّبّي حيث قال في قَصِيدّته المشهورة: 

وم لِظَلام اللّْل عندّك مِنْيّدٍ تبر أنَ المأتويّةتَكذْبُ 

وكان يَبْرامُ جد كسرَى تيل على ماني حبَّى حَضَرَ عنده» وأظهرَ له أنه قل مقالته ثم 
قتله وقتل أصحابه؛ وبَقِيّت منهم بقايا انّبَعوا مَزْدَكَ المذكوره وقامَ الإسلام والرنديق يُطلّق 
)١(‏ تصحف في (س إلى: بمثال. 
)١(‏ في #حاشية ابن بَرّي» ص44.» وكذا في «كشف المشكل» لابن الجوزي 57177/7: رجل زندقي: إذا كان 

نظاراً في الأمورء قلنا: فقالا: زندقي, ولم يقولا: زنديق. 
(9) تحرّف في () إلى: التحيل. 
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على مَن يَعبَقِد ذلك» وأظهَرٌ جماعة منهم الإسلام حَشْيةَ القتل» ومن كَمَّ أَطلِقٌ الاسم على 
كل مَن أَسَرّ الكفر وأظهّرٌ الإسلام» حتَّى قال مالك: الزَّندَقة ما كان عليه المنافقونَ وكذا 
أطلقّ جماعة من الفقهاء الشافعيّة وغيرهم: أنَّ الزنديق هو الذي يُظهر الإسلام ويخفي 
الكفرٌ» فإن أرادوا اشتراكهم في الُكم فهو كذلك. وإِلَّا فأصلّهِم ما ذكرثٌ. 

وقد قال التُوويٌّ في الّغات الرّوضة»: الرّنديق: الذي لا يتَجِل دينء وقال محمّد بن مَعْن 
في التَّقيب على المهذَّب): الزَّنادقة من التََّويّة يقولون ببَقاءٍ الدّهر وبِالتَّاسُخ» قال: ومن 
الْاوقةاباطية وهم قو ومو أن له َل شيغ عََقَّ منه شيثاً آخر» فقمر العام 
بأسره؛ ويُسمّو| العقل والتّفس» وتارة العقل الأوّل والعقل الثاني» وهو من قول المُويّة 
يلوو الشهة إلا اقم يرن الأسعيه قان: ول حتالاك ميحيدة ل اليزات قربي 
الآيات وفرائض العبادات. 

وقد قيل: إِنَّ سبب تفسير الفقهاء الزَنديقَ بها يُسّر به المنافنٌ قولُ الشافعيّ في 
«المختصر»: وأيّ كفر ارنَدَ إليه مما يُظهّر أو يُسَرَ من الرَّندَقة وغيرهاء ثم تاب سَقَط عنه 
القتل. وهذا لايَلرّم منه اتّحاد الرّنديق والمنافق» بل كل زنديق مُنافق من غير عكسء وقد كان 
مَن أُطلِقٌ عليه في الكتاب والسّنّة المنافقٌ يُظهر الإسلام ويُبطِن عبادة الوئّن أو اليهوديّة 
وأمًا النّتَويّ فلا يحمَظ أنَّ أحداً منهم أظهَرَ الإسلام في العهد النبويّ» والله أعلم. 

وقداعتات التمدةاف الذزع اقم لهم مع عن موقم عل ماسائدة زاققهة مدر 
الإسلام الجَعْد بن دِزهم, فَدَبَحَه خالدٌ القَسْرِيّ في يوم عيد الأضحىء ثم كَثْروا في دولة 
المنصور وأظهرٌ له بعضهم مُعتَقّده فأباتهم بالقتلء ثم ابنه المهديّ فأكثرٌ من تتبّعهم وقتلهم. ثم 
حرج في أيام المأمون بابّك ‏ بموحَّدبَينٍ مفْتوحَبّينِ ثم كاف حُمّفة ‏ الخُرّمِيٌّ» بضمٌ المعجّمة 
وتشديد الرّاء فعَلَبَ على بلاد الجبل”"» وقتل في المسلمينء وهَرَّمَ الجيوش إلى أن ظَفْرٌ به 
المعتصم فصَلبّه وله أتباع يقال لهم: الخُرَّميّة وقِصّصهم في التّواريخ معروفة. 


)١(‏ ويقال لها أيضاً بلاد الجبال» بالجمع» وعراق العجمء أهم مدن هذا الإقليم: أصفهان وهمّذان وقزوين» 
0 اليوم يقع غرب إيران» انظر «معجم البلدان» لياقوت» رسم (الخبال). 


كتاب استتابة المرتدين باب ؟/ح 59477١‏ /ام ١‏ 





قوله: «قبَلَعَ ذلك ابن عبّاس لم أقِف على اسم من بَلَقّهه وابن عبّاس كان حيتئلٍ أميراً على 
البصرة من قبل عل. 

قوله: الَِهَي رسول الله يلةِ: لا ُعَذّبوا بعذاب الله) أي: لنّهِيه عن القتل بالنار» لقوله: «لا 
تُعذّبواا» وهذا يحتمل أن يكون مما سمعه ابن عبّاس من النبيّ كه ويحتمل أن يكون سمعه من 
بعض الصحابة» وقد تقدَّم في اباب لا يُعذَّبِ بعذاب الله» من كتاب الجهاد (7017) من 
حديث أي هريرة: يَعَكنا وسيول الله كلد فقال: «إن وجَدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما» 
الحديث» وفيه: إن الثار لا يُعذّبٍ بها إلا الله وييّتٌ هناك اسمّهماء وما يتَعلّق بشرح الحديث» 
وفلة أى :ذاو 0519/0 عن ابن سعؤد في قصّة أخرى: إن لا ينبغي أن يُعَذَّب بالنار إلا 
رت القار»: 

قوله: «ولَمَتَلَتهم لقولٍ رسول الله يكلِه) في رواية إسماعيل ابن عَلَّيَّة عند أبي داود (4751) 
في الموضعين”"©: فإِنَ رسول الله يك قال. 

قوله: ١من‏ بَدَّلَ ديه فاقلوه» زاد إسماعيل ابن عُليِّة في روايته: فبَكَمَ ذلك علي فقال: 
وَبحَ َم ابن عبّاس» كذا عند أبي داود »)570١(‏ وعند الدَارَقْطنيٌ (3187) بحذفي د 
وهو حُتَمَل أنه م يَرْصٌ با اعتَرَضٌ به» ورأى أنَّ النِّي للشّزِيه كما تقدّم بيان الاختلاف 
فيه» وسيأتي في الحديث الذي/ يليه مذهب مُعاذ في ذلك» وأنَّ الإمام إذا رأى التّْليظ بذلك 
فعَلّ وهذا بناء على تفسير «ويح) بِأنَا كلمة رحمة: فتَوجمَ له لكونه عمَلَ النّهَي على 
ظاهره. فاعتَقَدَ التّحريم مُطلّقاً فأذكر ويحتمل أن يكون قاها رضاً بها قال» وأنّه حَفِظ ما 
نيه بناء على أحدٍ ما قيل في تفسير «ويح) أَتََّا تقال بمعنى المدح والنّعجَّبء | حكاه في 
«التّهاية»» وكأنّه أَحَدّه من قول الخليل: هي في موضع رأفةٍ واستملاح» كقولك للصّبيّ: 
ويحه ما أحسته! حكاه الأزمّريٌ. ْ 


وقوله: ١مَن»‏ هوعاةٌ نخُصٌّ نه مَن بَدَلَه في الباطن ول ينبت عليه ذلك في الظّاهرء فَإنّه 


)١(‏ يعني عند ذكر ابن عباس ا حديثين. 


5/1 


١8/4‏ بياب »2 507 فتح الباري بشرح البخاري 





تجَرَى عليه أحكام الظاهره ويُستَدبَى منه مَن بَدَّلَ دينه في الظّاهرء لكن مع الإكراه كما سيأتي 
في كتاب الإكراه بعد هذا. 

وَاستُدِلٌ به على قتل المردّة كالمرئَده وسحصّه الحنفيّة بالذَّكَرء ومّسّكوا بحديث النّي 
عن قتل النساء©. 

وحمل الجمهور النّهي على الكافرة الأصليّة إذا لم تُباشر القتال ولا القتلّ» لقوله في 
بعض طرق حديث النَّهي عن قتل النّساء لما رأى المرأة مقتولة: «ما كانت هذه لتُقاتلَ»" 

واحتجّوا أيضاً بأنّ «مَن' التَّرْطِيّةَ لاتَعُمَ المؤنّث. 

وتعشيدبان ابن عئّاين زاوى اكب :قد قال: مقكل المزكدة "0 توفكل أبو بكر فى خلافنه 
امرأة ارَدّت”؟ والصحابة مُتَوافرونَ فلم يُدكِر ذلك عليه أحد وقد أخرج ذلك كلّه ابن 
المنذِر» وأخرج الدَارَقَطنيٌ (707") أثر أبي بكر من وجه حسن”*» وأخرج مثله مرفوعاً في 
قتل المرئّدة» لكنّ سنده ضعيف”2". 


.)١7/55( وأخرجه مسلم‎ )"١0١5( سلف برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» »)١0997(‏ وابن ماجه (58475)» والنسائي في «الكبرى» (ك8615) من 
حديث رباح بن الربيع» وإسناده حسن. 

(*) بل روى ابن عباس ذلك في قصة المرأة التي كانت تَشْيِم النبي كَل وتقعٌ فيه» فنهاها فلم تنته فقتلهاء ثم 
أخبر النبي يَكٍ بذلك, فقال يَكلِْ: «ألا اشهَدُوا أن دَمَها هَدَرٌهء أخرجه أبو داود (5771).: والنسائي 
(5070). وإسناده قويٌ. 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (585)» وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (004)» والدارقطني 
(707)» والبيهقي 8/ 5 ٠١‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي مرسلاًء وأخرجه أيضاً البيهقي 
7١ 4‏ من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي مرسلاً كذلك» وباجتاع هذين المرسلين يمكن 
أن يحسن الخبر, والله أعلم. 

(6) بل هو مرسل كا ذكرناه في التعليق الذي قبله. 

(5) إن كان الحافظ قصد حديث عائشة الذي عند الدارقطني (377154)» فهو ضعيف كا قال الحافظ» وإن كان 
قصد حديث جابر بن عبد الله الذي عنده (7715) و(73717) فهو ضعيف ك|) قال. لكنه إن قصد حديث 
ابن عباس في المرأة التي كانت تشتم النبي يكل فغير مُسلّم له تضعيفه. لأنَّ إسناده قوي كم بِينّاه قريباً. 


كتاب استتابة المرتدين باب "/ح 5177١‏ 1/84 





واحتجوا من حيتٌ النّظر بأنَ الأصليّة تُستَرَقٌ فتكون غَنِيمةٌ للمجاهدين؛ والمرئدّة لا 
تُسَرَقَ عندهم فلا غُنْم فيها فلا يُترَك قتلّها. زلدون لعديك معاذ": أنَّ النبىّ كل لما 
أَرسَلّه إلى اليمن قال له: «أيّ) رجل اربَدٌ عن الإسلام فاده فإن عادَ وإِلّا فاضرب عنقه 
وأيّا امرأة ارتدّت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإِلّا فاضرب عنقها» وسنده حسن. وهو 
نَصٌّ في موضع التّراع فيجب المصير إليه» ويُؤيّده اشتراك الرّجال والنّساء في الحدود كلّها 
الزّنى والسّرقة وشُرب الخمر والقّذفء ومن صور الزّنى رَجمْ المحصّن حتّى يموت» 
فاستئنيَ ذلك من النَّهَي عن قتل النّساءء فكذلك يُستَدنَى قتل المرتدّة. 

وعَسّكَ به بعضٌ الشافعيّة في قتل مَن انَل من دين كفر إلى دين كفرء سواء كان ممّن يِقَرٌ 
أهلّه عليه بالجزية أو لاء وأجابَ بعض الحنفيّة بأنَّ العموم في الحديث في المبدّل لا في 
التدِيل» فأمًا التَدِيل فهو مُطلّق لا عموم فيه» وعلى تقدير التّسليم فهو متروك الظاهر 
تماقا في الكافر لو أسلَم نه يَدحْل في عموم الخبر وليس مُراداً. واحتّجُوا أيضاً بأنَّ الكفر ملّة 
واحدة. فلو تَنَصّرَ اليهوديّ لم يحرّجٍ عن دين الكفرء وكذا لو َو الوّتيّ» فوضّحٌ أن المراد 
من بَدّلَ دين الإسلام بدينٍ غيره» لأنَّ الدّين في الحقيقة هو الإسلام؛ قال الله تعالى: « إِنَّ 
ألمت عند أله الإسَكَمُ 14آل عمران:9١]‏ وما عَداه فهو برّعم المدّعي. 


وأمّا قوله تعالى: 2( وَمَن يَبيَعْ عَير َل دِينًا فلن يقَبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران:85] فقد احتّجّ 
٠.7 5277‏ 349 ا 5 2 عن ٠‏ عله 0 
به بعض الشافعيّة فقال: يؤخذ منه أنّه لا يقرٌ على ذلك. وأجيب بأنه ظاهرٌ في أن مَن ارتد 
عن الإسلام لا يْقَرَ على ذلكء سَلَّمْناء لكن لا يَلرّم من كونه لا يُقبَل منه أن لا يقر بالجزية» 
بل عَدَم البُول والمّسران إِنَّ) هو في الآخرة, سَلَّمنا أنَّعَدَم القبُول يُستفاد منه عَدَم التقرير 
في الدّنياء لكنّ المستفاد أنّهِ لا يُقرّ عليه» فلو رَجَعَ إلى الدّين الذي كان عليه وكان مُقَرّراً 
عليه بالجزية» فإنّهِ يقت إن لم يُسلِم مع إمكان الامتثال بأنَا لا نَقبَّل منه ولا تَقتّله. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)97(/٠١‏ وف «مسند الشاميين» (5085), وفي إسناده محمد بن عبيد الله 


العَزْزْمي» وهو مجمع على ضعفه. كما قال الذهبيء فلا يتأنّى معه تحسين إسناده كما قال الحافظ رحمه الله 
وأقوى منه حديث ابن عباس الذي قَدَّمْنا ذكره. 


دلفاروى 


١‏ باب ؟/ح 5477 فتح الباري بشرح البخاري 





ويُؤْيّدٌُ تخصيصّه بالإسلام ماجاء في بعض طرقه: فقد أخرجه الطبرانيٌ )١١5100(‏ من وجه 
آخر عن عكرمة عن ابن عبّاس”" رَقَعَه: «مَن خالف ديته دينَ الإسلام فاضربوا عنقّه. 

واستُدِلٌ به على قتل الرُنديق من غير استتابة: وتُعقّبَ بأنَّ في بعض طرقه كما تقدّم: أنَّ 
علياً استّنابهم» وقد نَصّ الشافعيّ ىا تقدّم على القَبُول مُطلقاًء وقال: يُسبَتَابٍ الزّندِيق ى) 
يُستّتَاب المربدٌه وعن أحمدٌ وأبي حنيفة روايتان: إحداهما: لا يُسسََابِ» والأخرى: إن تَكَوَرَ 
منه م/ قبل تَوبتهه وهو قول اللَّث وإسحاق, وحُكيّ عن أبي إسحاق المروزيّ من أثمّة 
الشافعيّة» ولا يَثبّت عنه» بل قيل: إِنّه تحريف من إسحاق بن راهويه؛ والأوّل هو المشهور 
عند المالكيّة» وحكي عن مالك: إن جاء تائبا يُقبّل منه وإِلّا فلاء وبه قال أبو يوسف. واختاره 
الأأستاذان: أبو إسحاق الإسفراييني وأبو منصور البغداديّ. 

وعن بَّقيِّة الشافعيّة أوجُه كالمذاهب المذكورة» وخامسٌ: يُفْصَلٌ بين الدّاعية فلا يُقبَل 
منه» وتّقبّل توبة غير الدّاعية. وأفتّى ابن الصّلاح: بأنَّ الرنديق إذا تاب تُقبل توبته ويُعزّر 
فإن عاد بادَرْناه بضر ب عنقه ولم يُمْهل. 

واسَتَدَلٌ مَن مَنَمَ بقوله تعالى: « إلا ألَذينَ نبوا َأَصَلَحُوأْ © [البقرة:170]» فقال: الرُنديق 
لا يُطَلَع على إصلاحِه؛ لأنَّ الفساد إنَّا أتى مما أسَرّهء فإذا اطْلِمَ عليه وأظهّرٌ الإقلاع عنه ل 
يَزد على ما كان عليه ولقوله تعالى: 8 إِنَّ أَلَّذِنَ امَيُواْ ثم كفَرُوأ شم ءَمَنُوأ د كمرُوأ شد 
ادو كرا لَك انه يمر لحم © [النساء:170] الآية. وأجِيب بأنَّ لمراد من مات منهم على 
ذلكء كا قسَّرّه ابن عبّاس فيم| أخرجه ابن أبي حاتم (5/ )٠١9١‏ وغيره. 

واتكدل للف أن توية ليق لا لووك قالزنا م يقتلي النبي يل المنافقينَ للتَلّف» 
ولأنّه لو قَتَلهم لَمَتَلهِم بعلمهء فلا يُوْمَن أن يقول قائل: إِنَّ قتلهم لمعتى آخرء ومن حُجّة 


مسرو 


مَن استنام قوله تعالى: « عدوأ أَيصْمَيمَ نه 4 [المجادلة:17] فدَلَّ على أنَّ إظهارٌ الأيهان 


)١(‏ لكن في إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان» وهو ضعيف. وقد ورد تخصيصه بالإسلام في حديث عثان بن عفان 
عند أحمد (/8)» وأبي داود (56017)» والنسائي (19 ٠‏ 5)» وذلك في قوله: سمعت رسول الله يك يقول: الا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجلٌ كَمَّر بعد إسلامه...» الحديث. وإسناده صحيح. 


كتاب استتاية المرتدين باب ”رح 59178 ١4١‏ 


يحصّن من القتل» وكلّهم أجمَعوا على أنَّ أحكام الدّنيا على الظّاهر والله يَتَولّ السّرائر» وقد 
قال علد لأسامة: «مَلَا صَقَْتَ عن قلبه؟)'". وقال لني سارّه في قتل رجل: (أليس يُصَلٍ؟ 
قال: نعم. قال: «أولئكَ الذينَ ميت عن قتلهم””» وسيأتي قريباً (147) أنَّ في بعض طرق 
حديث أبي سعيد: أنَّ خالد بن الوليد لما استأدّنَ في قتل الذي أنَكَرٌ القِسْمة» وقال: كم من 
مُصَلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال يكلْ: «إن م أُومَرْ أن أنقُبَ عن قلوب الناس» أخرجه 
مسلم »)١55 /١١75(‏ والأحاديث في ذلك كثيرة. 

7- حدَّئنا مُسدَّفٌ حذَّئنا يحبى» عن قُرَةَ بن خالل, حدَّئني ميد بن هلال حدّثنا أبو 
ُرْدهَ عن أبي موسىء قال: أقَبَلْتُ إلى النبيّ لِِ ومعي رجلان منّ الأشعَرِيينَ أحدّهما عن 
يمني والآخَرُ عن يَساري. ورسُولٌ الله يل يَسْتاك فكلاهما سألٌ, فقال: ١يا‏ أبا موسى - أو: 
يا عبد الله بنّ قيس -) قال: قلتٌُ: والذي بَعَنَكَ بالحنٌّ ما أطلّعاني على ما في أنفيهماء وما 
شَعَرْتٌ أنَّّما يَطلّبان العملّء فكأنٌ أنظرٌ إلى سواكه تحت شََتِه قَلَصَتْء فقال: «لن - أو لا- 
تَسْتَعلٌ على عمَّلِنا مَن أراده» ولكن اذهب أنتّ يا أبا موسى أو يا عبد الله بنَ قيس - إلى 
اليَمَنِ)» ثم أتبَعَه معااً ببنَ جبل» فلمًا قم عليه ألقَى له وسادةً قال: انزِلُ» فإذا ع عندّه 
مُونُّء قال: ما هذا؟ قال: كان بهوديّاً فأسلّمَ ثم موك قال: اجلِسُء قال: لا أجِلِسُ حتى يُقدَلَّ 
قضاءٌ الله ورسوله ‏ ثلاث مرّاتٍ - فأمَر به فقيل ثمّتَذَاكرَا قِيمَ الل فقال أحدّهما: أما أنا 
أقُومُ وأنامُ وأرجو في نومّتي ما أرجو في قَومَتِي. 

الحديث الثاني: حديث أبي موسى الأشعريٌ» ل 

الأوّل: السّواكء وقد تقدَّم في الطّهارة (5؟) أتمّ مما هنا. الثّاني: دم طلب الإمارة 
ومنع من حَرَصٌ عليهاء وسيأتي بَسطّه في كتاب الأحكام (0/154. الثالث: بَعْثْ أبي موسى 
على اليمن وإرسال مُعاذ أيضاًء وقد تقدَّم بيانه في كتاب المغازي (4741و4147) بعد غزوة 
)١(‏ تقدم حديثه برقم (47794): وأخرجه مسلم أيضاًء واللفظ المذكور في رواية مسلم. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (1878) وأحمد في (مسنده») (77707)» من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري» 
وإسناده صحيحء وانظر حديث أوس بن أب أوس الثقفي في «المسند) .)١515777(‏ 


؟؟١‏ باب "/ح 59477 فتح الباري بشرح البخاري 


الطائف بثلاثة أبواب. الرّابع : قصّة اليهوديّ الذي أسلَمَ ثم ارئدّ وهو المقصود هنا. 

قوله: «يحيى») هو ابن سعيد القَطَّانء والسّند كلّه بصريُون. 

قوله: ١عن‏ أبي موسى» في رواية أحمدَ )١19777(‏ عن يحيى القَطّان بهذا السّند: قال: قال 
أبو موسى الأشعريّ 

قوله: «ومعي رجلان من الأشْعَريّينَ؛ هما من قومه؛ ول أقِف على اسمهماء وقد وَقَعَ في 
«الأوسط» للطَّرانٌ (149) من طريق عبد الملك بن عُمَير عن أبي بُّرْدة في هذا الحديث: 
أن أحدهما ابن عمّ أي موسى» وعند مسلم (1877/ )١5‏ من طريق بريد" بن عبد الله بن 
أبي بردة عن أبي بَرٌّدة: رجلان من بني عَمّي. 

قوله: «فكلاهما سألٌ» كذا فيه بحذني المسؤولء وبيّنه أحمد في روايته المذكورة فقال 
فيها: «سأل العملٌ»» وسيأتي بيان ذلك في الأحكام (149) من طريق بريد بن عبد الله 
ولفظه: فقال أحدهما: أمّرْنا يا رسول الله. فقال الآخر مثلهه ولمسلم (187/ )١5‏ من هذا 
الوجه: أمّرنا على بعض ما ولاك الله ولأحمدَ (1500) والنّسائيّ نَّ (ك0849) من وجه 
آخر عن أبي برْدة: فَتَشَهّدَ أحدهما فقال: جئناك لتستعينَ بنا على عملك,. فقال الآخر مثله". 
وعندهما من طريق سعيد بن أبي بُرْدة عن أبيه: أتاني ناسٌ من الأشعربّينَ فقالوا: انطّلق مَعَنا إلى 
رسول الله كله فإنْ لنا حاجةً» فقّمت معهم. فقالوا: استّعِن بنا في عملك؟”" وجُجمّع بأنَّه كان 
معهم من يَتبّعهماء أو أطلقٌ صيغة الجمع على الاثنّين 

قوله: افقال: يا اباافوسى- از ياعبد اشيق قيس + كك من الراوئ باتنا تخاطية نوم 
يَذْكّر القول في هذه الرّواية» وقد ذكره أبو داود (5754) عن أحمدَ بن حَنْبّل ومُسدَّد كلاهما 
عن يحبى القَطَّانَ بسنده فيه: فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ وطدله لبيلي ١9/1159‏ عن 
محمّد بن حاتم عن يحيى. 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: يزيد. 


0( هذا لفظ النسائي» وأما لفظ أحمد فبنحوه» وهو عند أبي داود )١970(‏ كلفظ النسائي. 
(7) عند أحمد »)١91/51(‏ والنسائى (0785). 


كتاب استتابة المرتدين باب 7/ح 41> 1١07‏ 


قوله: «قلت: والذي بَعنّك با حنٌّ/ ما أطلّعاني على ما في أنفهم| يُفسّر به رواية أبي العمّيس”": 
فاعتَدرتُ إلى رسول الله يك ما قالواء وقلتٌ: لم أَدْرِ ما حاجتهمء فصَدَّقَي وعَدَرَنِء وفي 
لفظ'": فقال: لم أعلم لماذا جاءا. 

قوله: «لن أو لا-» شَكُ من الراوي» وفي رواية بريد عند مسلم :)١5 /١877(‏ إِنا والله. 

قوله: ١لا‏ نَسْتَعول على عملنا مَن أرادّه» في رواية أبي العْمّيس: «مَن سألّنا» بفتح اللّام؛ وفي 
زوانة دين« اذا سمالت ولا احداً حَرَصٌ عليه)» وفي أخرى: فقال: 57 أخوتكم عندنا مَن 
يَطلّبه) فلم يَسبَعِن بها في شيء حبَّى ماتَّء أخرجه أحمدٌ (19741) من رواية إسماعيل بن أبي 
خالد عن أخيه عن أبي بَرٌدة» وأَدحَلٌ أبو داود (1970) بينه وبين أبي بزْدة رجلاة”". 

قوله: «ثمٌ أتبعه) بهمزة ثم مُثناة ساكنة. 

قوله: «مُعادٌ بنَ جبل» بالنصب» أي: يَعَنّه بعده. وظاهره أنه لْحَقَه به بعد أن توج 
ووَقَع في بعض االضة وانّبَعَه بهمزة وصل وتشديدء» ومُعاذ بالرّفع» لكن تقدّم في 
ل موسى ومعاذاً إلى اليمن فقال: ايسّرا 
ولا تُعَسّرا الحديث, ومحمّل على أنه أضاف معاذاً إلى أبي موسى بعد سَبّْق ولايته» لكن 
فو قرشي :قو كاه هيه لتر جد يزاللك رسكن أذ كزة للزاة] نه روط قلتي راجا 
بعد آخر. 

قوله: «فلمًا قَدِمَ عليه» تقدَّم في المغازي (441و447) أنَّ كلا منهها كان على عمل 
مُستقل)؛ وَأنّ عل تكبا كان إذا سارٌ في أرضه فَمَرّبَ من صاحبه أحدّتٌ به عهداًء وفي 
أخرى هناك (44 *4و4840): فجّعَلا يتزاوران فزارٌَ مُعاذ أبا موسىء وفي أأخرى (44 67 
وه4"4): فصَرَبَ فسطاطاًء ومعنى ألْقَى له وسادةً: قَرَسّها له ليجلِس عليهاء وقد ذكر 
)١(‏ يعني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه. وهي التي خرّجها الحافظ قريباً من أحمد والنسائي. 


(؟) هذا لفظ رواية أبي داود (91*0؟). 
() وهذا اللفظ الذي ساقه لأبي داود. 


21/1 


١:‏ باب 7ح 97> فتح الباري بشرح البخاري 





الباجيّ والْأصِيلَ”" فيا نَقَلّهِ عِيَّاض عنهما أنَّ المراد بقولٍ ابن عبّاس: فاضطجَّعت في 
عَرْض الوسادة'": الفراش. 

ورّدَّه النّوويّ فقال: هذا ضعيفٌ أو باطلء وإنَّا المراد بالوسادة: ما عل تحت رأس 
النائم» وهو كما قال» قال: وكانت عادتهم أنَّ من أرادوا إكرامّه وضّعوا الوسادة تحته مُبالَعْة 
في إكرامه. وقد وَقَمَ في حديث عبد الله بن عَمْرو: أنَّ النبىّ يل دَحَلَ عليه فآلْقَى له 
وسادةً ى) تقدَّم في الصيام (1940)» وفي حديث ابن عمر: أنَّهِ دَحَلَ على عبد الله بن مُطيع 
فطرّحَ له وسادةٌ فقال له: «ما جئتٌ لأجلس» أخرجه مسلم 228/180١‏ ول أرَ في شيءِ من 
كنب اللحة أن القرائن يسم ونادة. 

قوله: «قال: انزل» أي: فاجلس على الوسادة. 

قوله: «فإذا رجلٌ...» إلى آخره؛ هي جملة حاليّة بين الأمر والجواب. ول أقف على اسم 
الرتخا المذكور. 

وقوله: ١كان‏ يهوديّاً فأسلّمَ ثمَّ تود في رواية مسلم (1877/ )١5‏ وأبي داود (70): 
ثمَّ راج ديته دينَ السّوء. ولأحمد (37015) من طريق أيوب عن حميد بن هلال عن أبي 
بُرْدة» قال: قَدمَ معاد بن جبل على أبي موسىء فإذا رجلٌ عنده» فقال: ما هذا؟ ‏ فذكر مثله 
وزاد-: ونحنٌ نريده على الإسلام من - أحسّبه - شهرَينِ 

وأخرج الطبراننٌ )17/٠٠(‏ من وجه آخر عن معاذ وأبي موسى: أنَّ النبىّ يك أمَرَهما 
أن يُعلَّا الناس» فزارٌ معاد أبا موسى فإذا عنده رجل مُوئَق بالحديد» فقال: يا أخي أَوَبْعنتَ 
تُعَذّبُ الناس؟ إِنَّا بُجثنا تُعَلّمهم ديتهم ونأمّرهم با يَنفَّعُهمء فقال: إن أسلّمَ ثم كف فقال: 
والذى بك عدا باط لا ارت حتى أحر قدبالنان: 

قوله: ١لا‏ أجليس حتّى يُقتَلء قضاءً الله ورسوله» بالرّفع خبر مُبتَدَأْمحذوف, ويجوز النّصب. 


)١(‏ وكذلك قال ابن عبد البر في «التمهيد» 077/1١7‏ 7: والوسادة هنا الفراش وشبهه. 
(1) قال ذلك في حديثه الذي ذكر فيه ميته ليلةَ عند خالته ميمونة» وقد تقدم برقم .)١87(‏ 


كتاب استتابة المرتدين باب 7ح 59178 م١‏ 





قوله: «ثلاث مرّات» أي: كَرَّرَ هذا الكلام ثلاث مرّاتء وبين أبو داود (5704) في 

11 2 5 ع8 55 0 ع 2 ٠‏ 
روايته انها كرّرا القول. أبو موسى يقول: اجلس.ء ومعاذ يقول: لا أجلس. فعلى هذا فقوله: 
ثلاث مرّات من كلام الراويء لا تَيِمَّة كلام معاذ ووَقَمَ في رواية أيوب بعد قوله: قضاء الله 
ورسوله: أنَّ مَن رَجَعّ عن دينه ‏ أو قال: بَدَّلَ دينه ‏ فاقتّلوه. 

اي ا ا 0 
عنقه. وني رواية الطبرانّ التي أشرت إليها: أي بحَطّبٍ فأهَبَ فيه الناره ف فَكَتقّه وطرّحَه 
فيها. ويُمكِن الجمع بأنّهِ صَرَبَ عنقه ثم ألقاه في النار. 

يول منه أن معاذاً وآبا موسى كانا يَرَيانَ جواز التعذيب بالناره/ وإحراق الت بالثاز 8/17 /ا؟ 
مُبالَعْةَ في إهائّته وتّرهيباً عن الاقتداء به. 

وأخرج أبو داود (57205) من طريق طلحة بن يحبى وبريد بن عبد الله كلاهما عن أبي بُرْدة 
عن أبي موسى قال: قَدِمَ عليّ معاذ فذكر قصّة اليهوديّ وفيه: فقال: لا أنزل عن دابّتي 
حبَّى يُقتَلء فمَتِلّ» قال أحدهما: وكان قد استٌّتيبَ قبل ذلك. 

08 7 و 

وله (417"057) من طريق أب إسحاق الشيبانٌ عن أبي بردة: أت أبو موسى برجلٍ قد 
ارئّدَ عن الإسلام, فدّعاه عشرينّ”" ليلةً أو قريباً منهاء وجاء معاد فدّعاه فأيّى فهَرَبَ 
عَنقّه. انر ا ري اروك العلا اك اا وكذا ابن 
ُضَيلٍ عن الشَّبانّ . وقال”" المسعوديّ عن القاسم ‏ ب يعنى: ابن عبد الرّحمن في هذه 
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القصة: فلم يَنِزِلُ حتّى صرب عنقه وما استّتابه. عازهار اود لذن يناد 
انتايةء وهى أقوق فن هذة» وال ؤايات الناكتة نيا لا تعارضها: 


وعلى تقدير ترجيح رواية المسعوديّء فلا حَجّة فيه لمن قال: يقل المرئّدٌ بلا استتابة» 


)١(‏ في (س): فدعاة فأبى عشرين...» بزيادة لفظة «فأبى»» وليست في الأصلين» بل ولا في الرواية» فهى 
مقحمة. 
)١(‏ كذا قال الحافظ. وكلامه هذا يُوهم أنَّ أبا داود أشار إلى رواية المسعودي إشارة فقط بإثر رواية الشيباني 


لبيان الخلاف. وليس الأمر كذلك,. فقد رواة أبو داود بسنده (/87801). 


١.45‏ باب "رح 594714 فتح الباري بشرح البخاري 





لأنَّ معاذاً يكون اكتَّى بها تقدّم من استتابة أي موسى» وقد ذكرتٌ قريباً أنّ معاذاً روى 
الأمر باستتابة المرتَدٌ والمرئدة. 

قوله: «ثمَ تذاكرا قي اللّيل» في رواية سعيد بن أبي بّرْدة: فقال: كيف تقرأ القرآن؟”', 
أي: في صلاة الليل. 

قوله: «فقال أحدهما» هو معاذ. ووَّقَمَ في رواية سعيد بن أبي بُرّدة: فقال أبو موسى: أقرؤه 
قاياً وقاعداً وعلى راحلتيء وأتَوّقه قوق" بفاءٍ وقاف بينها واو ثقيلة» أي: ألازم قراءته في 


جميع الأحوال؛ وفي أخرى”: فقال أبو موسى: كيف تقرأ أنتَ يا معاذ؟ قال: أنام أوَّآ 
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فأقوم وقد قَضَيت حاجتيء فأق رأ ما كَتَبَ الله لي. 

قوله: «وأرجو في نومّتي ما أرجو ني قَوْمَني) في رواية سعيد: وأحتّيسب. في الموضعين كى| 
تقدّم بيانه في المغازي (4754و5740): وحاصله أنَّهِ يرجو الأجر في تّرويح نفسه بالتوم 
ليكون أنشّط له عند القيام. 

ل للقي اردور ارا زر أفري علدا لراعف أن تضم ابد 
بين أميرين وك رده سوال الرعارةوا رمي عليهاء ودج نع الختريص منها ى| سيأ بسطه 
00 الأحكام. وفيه تَزاوٌر الإخوان والأمراء والعلماء» وإكرام الصّيف. والمبادرة إلى 
لكان الك وزفانة لداعل ع روحت عليه :وان الاتات توج د هلها بالكه [ذاعيارت 

وسائل للمقاصدٍ الواجبة أو المندوبة» أو تكميلاً لشىءٍ منهما. 
*- باب قتل من أبى قَبول الفرائتض. وما تسبوا إلى الرّدَة 
4 47- حدّئنا يحبى بن بُكيرء حدّئنا اللَثُه عن عَُيلء عن ابن شهاب, أخبرني عُبيدُ الله 
ابنُ عبد الله بن عتبة أ أنَّ أبا هريرةً قال: لما تُوفْيَ ني الله كِ واستُخلِف أبو بكرء وكفرٌ مَن 


.)17 تقدمت (55 57و50‎ )١( 

(؟) لفظة «تفوّقاً) سقطت من (س)» وتحرفت في 7) إلى: تفويقا» وجاءت في (ع) على الصواب. 

(8) هذه رواية عبد الملك بن عمير عن أبي بردة» وقد تقدمت برقم 2517*5١1‏ 57547) لكنه قال فيها: جزتي» 
بدل: حاجتي. 


كتاب استتابة المرتدين باب "رح 5970-5974 / ١‏ 








35 م 0 .0 - 50 م ع8 ُ [ 
كفرٌ منّ العربء قال عمرٌ: يا أبا بَكْرٍ كيف تُقاتل الناس» وقد قال النبيّ بكلْ: «أمِرْتُ أن أقاتل 


الناسّ حتَّى يقولوا: لا إل إلا الله فمّن قال: لا إله إلا الله فقد عَصَمَ مني ماله ونفسَه إلا بحقه 
وحسابه على الله»؟ 

6- قال أبو بكر : والله أَقاتلنٌ مَن فرَّقّ بينَ الصلاةٍ والزكاق فإِنَّ الزكاةً حَقٌّ المال» 
والله لو مَتَعوني عَناقاً كانوا يُوَدُوتا إلى رسول الله كله لَقاتلتَهم على مَنْعِها قال عمرٌ: فوالله ما 
هو إلا أنْ رأيتٌ أنْ قد شّرَحَ الله صَدْرَ بي بكر للقتال» فعرَفتٌ أنه الحق. 

قوله: «باب قَثْل مَن أبَى بول الفرائتض» أي: جواز قتلٍ مَن امتَتَعٌ من التزام الأحكام 
الواجبة والعمل بهاء/ قال المهلّب: من اميدّمَ من قَبُول الفرائض نُظِرَ: فإن أَقَرٌّ بوجوب الزكاة 
مثلا أَخَدّت منه فَهراً ولا يقل فإن أضاف إلى امتناعه نب القتال قُوتِلَ إلى أن يرجع قال 
مالك في «الموطّأ»: الأمر عندنا فيمّن مَنَمَ فريضةً من فرائض الله تعالى فلم يَسبَطِع المسلمون 
أخذها منه» كان حقّاً عليهم جهاده. قال ابن بَطّال: مُراده إذا أقَرّ بوجوبها لا خلاف في ذلك. 

قولهة الوم نستوا إلى الرّدّة أي: أُطلقّ عليهم اسم قدي قال الكِرّمانٌ: «ما» في 
قوله: «وما نبوا نافيةٌ» كذا قال» والذي يظهر لي أئّا مصدريّة» أي: ونسبّتهم إلى الرّدَةء 
وأفنازانذلك إل ماوؤرة فعض طرق الخاديث الذي أووةه كي سارت 

قال القاضي عِيّاضٍ وغيره: كان أهلٌ الرّدَة ثلاثة أصناف: صِنف عادُوا إلى عبادة 
الأوثان. وصنف تَبِعوا مُسَيلِمة والأسود الْعَسَيّ» وكان كل منهها ادَعَى التْبوَةَ قبل موت 
البيّ كله فصَدَّقٌ مُسَيلِمةَ أهل اليّامة وجاعةٌ غيرهم؛ وصَدَّقَ الأسود أهل صنعاء 
وجماعة غيرهم. فقيل الأسود قبل موت النبيّ يك بقليلٍ وبَقِيَ بعضٌ من آمَنَ به. فقائلهم 
عرّال النبيّ يكل في خلافة أبي بكر. ٠‏ 

وأمّا مُسَيلِمة فَجَهّرٌ إليه أبو بكر اجيس وعليهم خالد بن الوليد فقتّلوه. وصِنف ثالث 
استّمرّوا على الإسلام» لكنّهم جَحَدوا الزكاة وتأوّلوا بأئها خاصّة بِرّمَنِ النبي يله وهم 
الذينَ ناظر عمرٌ أبا بكر في قتلهم كا وَقَمَّ في حديث الباب. 
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وقال أبو محمّد بن حَزْم في الكل والتكل»: انقَسَمَّت العربُ بعد موت النبيّ يكل على 
أربعة أقسام: طائفة بَقِيّت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهورء وطائفة بَقِيّت على 
الإسلام أيضاً إلا أئَّم قالوا: تُقيم الشّرائمَ إِلّا الزكاة وهم كثير» لكنّهم قليل بالنّسبة إلى 
الطائفة الأول» وطائفةٌ الثةٌ أعلّدّت بالكفر والرّدّة كأصحاب طُلّيحة وسَجّاحء وهم قليل 
التّسبة لمن قبلهم, إلا أن كان في كل قبيلة من يُقاوِم من اتن وطائفة تَوققّت فلم تع 
أحداً من الطّوائف الثلاثة» وتَرَبّصوا لمن تكون الغَلّبة» فأخرج أبو بكر إليهم البُعوث. 
وكان َبْرورٌ ومن معه عَلَبوا على بلاد الأسود وقَتّلوه. وقَيِلَ مُسَيلمةٌ باليّامة وعاد طُليحة 
إلى الإسلام وكذا سَجاح» ورَجَعَ غالبُ مَن كان ارد إلى الإسلام» فلم يحُلٍ المَولُ إلا 
والجميع قد راجّعوا دينَ الإسلام؛ ولله الحمد. 

قوله: «أنَّ أب هريرة قال» في رواية مسلم :)7١(‏ عن أبي هريرة» وهكذا رواه الأكثرُ عن 
الزْهْريٌ بهذا السّند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمر وعن أب بكرء وقال يونس بن 
قله عن ال خوئ عو معدن المدرت: أن آنا هريرة أخده؛ أن وسؤل الله كلل قال: 
١مك‏ أن أقائل الدائن» الخدرتكء فنناتدخل اله من ماد الى هريزة ولا يدك رابا كر وال 
عمر» أخرجه مسلم /5١(‏ 2077 وهو محمولٌ على أنَّ أبا هريرة سمعٌّ أصل الحديث من 
النبيّ كك وحَصَرَ مُناظرة أبي بكر وعمر فقَصَّها ىا هي. 

ويُؤيّده أنّه جاء عن أبي هريرة عن النبيّ يَكلِةِ بلا واسطة من طرق» فأخرجه مسلم 
(/5") من طريق العلاء بن عبد الرّحمن بن يعقوب عن أبيه» ومن طريق أبي صالح 
ذَكُوانَ (١؟/‏ 5") كلاهما عن أبي هريرة» وأخرجه ابن خُرَّيمَةَ (1740) من طريق أبي 
العَنبّس سعيد بن كثير بن عبيد عن أبيه» وأخرجه أحمدٌ (2177) من طريق همّام بن مُنبّه 
ورواه مالك خارج «الموط”" عن أب الزّناد عن الأعرّج» وذكره ابن مَندَهْ في كتاب «الإيمان» 
)١(‏ كذا جزم الحافظ هنا بأنّ مالكاً رواه خارج «الموطأ». مع أنه ذكر في “تحاف المهرة» )١19185(‏ أنه في «الموطأً» 


بروايتي ابن وهب وابن القاسم» قلنا: وقد أخرجه من طريق ابن وهب: الطحاوي في اشرح معاني الآثار) 
717/7 والجوهري في (مسند الموطأ» (44 5)» وابن مَنْدَه في «الإيهان» »)١177(‏ وأبو الحَسَن الخلّعي في - 
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(17) من رواية عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة”" كلهم عن أبي هريرة. 

ورواه عن النبيّ كلِِ أيضاً ابن عمر ىا تقدَّم في أوائل الكتاب في كتاب الإيمان (10)؛ 
وجابر (١؟/‏ 5") وطارق الأشجّعيّ (17//") عند مسلمء وأخرجه أبو داود (1١575؟)‏ 
والمَّمِذيّ )1١(‏ من حديث أنسء وأصله عند البخاريّ ىا تقدَّم في أوائل الصلاة 
(7"47)» وأخرجه الطبراننٌ من وجه آخر عن أنسء وهو عند ابن خرّيمةَ (1751) من وجه 
آخر عنه» لكن قال: عن أنس عن أبي بكر» وأخرجه البزّار (0077710" من حديث الحاة 
ابن بشير» وأخرجه الطبرانٌ من حديث سهل بن سعد (207/47» وابن عبّاس ))١١541(‏ 
وجرير البَجَنّ (7717و7797).: وفي «الأوسط) (1570) من حديث سَمُرةء وسأذكر ما 
في رواياتهم من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: "وكفرٌمَن/ كفرٌ من العرب» في حديث أنس عند ابن خُريمةً: لما توق رسول الله وك 
اند عامة الغرت. 

قوله: «يا أب بكرء كيف تُقاتل الناس؟» في حديث أنس: أتريدٌ أن تّقَاتِلَ العرب؟ 

قوله: «أمِرْت أن أَقاتِلَ الناس حنَّى يقولوا: لا إله إِلّا الله» كذا ساقّه الأكثر» وفي رواية 
طارق عند مسلم (078/17: «مَن وحَدَ الله وكفرٌ با يُعبّد من دونه حَرمَ دم وهال 
وأخرجه الطبرازئٌ )814١(‏ من حديثه كرواية الجمهور؛ وفي خديث ابن عمر: «حتى 
يُشَمدوا أقالا إله إلا اللك:وآن عحمّداً رسؤل اله زثقينوا الصلاف وثوتوا الركاةة وتحوه 
في حديث أب العَنْبّسء وفي حديث أنس عند أبي داود: ١حتَّى‏ يَشهّدوا أن لا إله إِلّا الله ون 
محمّداً عبده ورسوله» وأن يُستقبلوا قبلّتناء ويأكلوا دَّبِيحتناء ويُصَّلُوا صَلائَنَاه”"» وفي رواية 
- «فوائده» (874)» وابن الأصبهاني في «الحجّة في بيان المَحَجَّةا .)5١(‏ وذكر ابن البخاريّ في «مشيخته» 

١51/5 /“‏ أن النسائى رواه في «جمعه حديث مالك». 
[لأوقه نقد مو طايه رار تله 00101 


.)* 410/94 فات الحافظ رحمه الله أنَّ حديث النعمان عند النسائى‎ )١( 
وهو أيضاً عند البخاري فيا تقدم برقم (47") لكن دون قوله: لوآن عدا عبذه ووس ره‎ )( 


لفق 
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العلاء بن عبد الرّحمن: ١حبَّى‏ يَشْهّدوا أن لذ إله :إلا الله وآن عمّداً عبده ورسوله؛ ويؤامنوا 
بي وبا جئت به . 

قال الخطابي: رَعَمَ الرّوافض أن حديث الباب مُتّناقض. لأن في أوّله أئَّم كفرواء وني آخره 
نّم توا على الإسلام إلا أئَّهُم مَتَعوا الزكاة» فإن كانوا مسلمينَ فكيف استّحلٌ قتالهم وسَبِيّ 
دَرَارِيُم» وإن كانوا كماراً فكيف احتّجّ على عمر بالتّفرقة بين الصلاة والزكاة» إن في جوابه 
إشارة إلى أَّهم كانوا مَقِرينَ بالصلاة. 

ثال ولخوائ هو ذلك أن الثنية يوا "إل لذ كانو :نتن متف وعضدو الل غادة 


الأوثان» وصنفٌ مَنَعوا الزكاة وتأوّلوا قوله تعالى: حُدْ من أموَظِمْ صَدَهَهُ هرهم ركهم 


عد 


00204 حر سر زر 
. 


يا وَصَلٍ عَليهمإِنَ صَلوْئكَ سكن لت [التوبة:١٠]‏ فرَّعَموا أنَّ دفع الزكاة خاصٌ به يك لأنَّ 
غيره لا يُطَهّرهم ولايُصَّلِ عليهم؛ فكيف تكون صلاته سَكَناً لهم؟ وإلَّا أراد عمر بقوله: 
«تقاتل الناس» الصَّنفَ الثاني» نلا ركه في جواز قتل الصّنف الأوّل» كا أَنَّهِ لا تَردّد 
في قتال غيرهم من عبّاد الأوثان والتّيران واليهود والتّصارَّى. 

قال: وكأنّه لم يَستَحضر من الحديث إِلّا القَدْر الذي ذكره؛ وقد حَفِظ فيه غيده الصلاة 
والزكاة مع وقد رواه عبد الرّحمن بن يعقوب بلفظٍ يَعمّ جميع الشّريعة حيثٌ قال فيها: 
«ويُؤمنوا بي وبما جئت بها» فإنَّ مُتَضى ذلك أنَّ مَن جَحَدَ شيئاً مم جاء به يكل دعا إليه 
فامتتمَ ونَصَب القتال أنه يجب قتاله» وقتله إذا أصَرّ قال: وإنَّا عَرَصَت الشّبهة لما دَحَلّه من 
الاختصارء وكأنّ راويّه لم يقد سياقٌ الحديث على وجهه. وإنَّا أراد سياقٌ مُناظرة أبي بكر 
وعمره واعِتَّمَدَ على مَعرفة السامعينَ بأصل الحديث. انتهى ملخّصاء قلت: وفي هذا الجواب 
نظر لأنَّه لو كان عند عمر في الحديث: «حنَّى يُقيموا الصلاة ويُوتوا الزكاة» ما استشكلٌ 
قتالَّم؛ للنّسوية في كون غاية القتال تَرْكَ كل من التلفّظ بالشَّهادِتينٍ وإقام الصلاة إيتاء الزكاة. 

قال عِيّاض: حديث ابن عمر نص في قتال من لم يُصَلّ ول يرك كمّن ل يُقِرّ بالسّهاديّّن 
واحتجاج عمر على أبي بكر وجواب أبي بكرء َال على أئّهها لم يسمعا في الحديث الصلاة 
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والزكاة. لوس عور عل كر واو صمت ارك ل إواعل عر وم 
يتَجْ إلى الاحتجاج بعموم قوله: (إلَّا بحَقّه. 

قلت: إن كان الصَّمير في قوله: «بِحَمّه) للإسلام» فمها تَبَتَ أنَّه من حَقّ الإسلام 
تَناولهء ولذلك اتَّمَنَّ الصحابة عل قتال مَن جَحَدَ الزكاة. 

قوله: «لَأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة» يجوز تشديد «فدَقّ وتخفيفهء والمراد 
بالقّرق: مَن أَقَرّ بالصلاة وأنكَرٌ الزكاة جاحداً» أو مانعاً مع الاعتراف. وإِنَّا أَطلِقٌ في أوّل 
القضّة الكفرٌ لِيشْمّل الصّنقّين فهو في حَقّْ مَن جَحَدَ حقيقة وفي حَقٌ الآخرينَ َارٌ تغليباًء 
وَإنّا قاتلهم الصّدّيق ولم يَعْذِرهم بالجهل لأئَّهم نَصَبوا القتال فجَهرٌ إليهم مَن دعاهم إلى 
الرُجوعء فلمًا أَصَرٌوا قاتلهم. 

قال المارّرِيّ: ظاهر السّياق ادفو كان موافقاً على قتال مَن جَحَدَ الصلاة. فألرّمّه 
الصَّدّيق بوثله في الزكاة لوَرودهما في الكتاب والسّنّة مَورِداً واحداً. 

قوله: «فإِنَ الزكاة حَقٌ المال» يشير إلى دليل منع/ التّفرقة التي ذكرها: أنَّ حَقّ التّمس الصلاة 
وحَقّ امال الزكاة» فمّن صَلَّ عَصَمَّ نفسه ومن رَّكّى عَصَمَْ ماله» فإن لم يُصَلَ قُويَلَ على ترك 
الصلاة» ومن ل يرا حت الزكاة من ماله قَهِرا وإن صب الحرب لذلك قويِل» وهذا يوضّح 
أنّهِ لوو كان سممٌ في الحديث: «ويُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لما احتاجٌ إلى هذا الاستنباط» 
لكنّه يحتمل أن يكون سمعه واستظهرٌ بهذا الدّليل التُظريّ. 

قوله: «والله لو معني عناقاً» تقدّم ضبطها في باب أخذ العناق في الصَّدّقة» من كتاب 
الزكاة )١1407(‏ وَوََعَ في رواية قَُيبة عن اللّيث عند مسلم (1؟/ 77): (عِقالاً»؛ وأخرجه 
البخاريّ في كتاب الاعتصام (84؟/او7780) عن قُتَيبةه فَكَنَى بهذه اللّفظة فقال: «لو 
مَتَعوني كذا»”"» واختُلف في هذه اللّفظة» فقال قوم: هي وهم, وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ 


)١(‏ كذلك جاءت في رواية أبي ذرٌ الهمروي دون غيره من رواة البخاري» كا في اليونينية» وجاءت عند 
الباقين: عقالآ» كرواية مسلم. ش 


دض 
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بقوله في «الاعتصام عَقِبٍ إيراده: قال لي'" ابن بُكير ‏ يعني شيحّه فيه هنا وعبد الله - 

يعني ابن صالح - عن اللّيث: عَناقاً. وهو أصح. 
ووَقَمَ في رواية ذكرها أبق غَبيلَا© :لو معني جديا أذوّط] كو يزيد أن الرّواية: عَناقا 
والأذوط الشغتر المك والدذقدة قال عِيّاض: واحتّجّ بذلك مَن تُبيز أخدّ العناق في زكاة الغنم 
إذا كانت كلَّها خالا وهو أحد الأقوال» وقيل: إِنَّا ذكر العناق مُبالّغة في التّقليل لا العناق 
نفسهاء قلت: والعناق. بة بفتح المهمّلة والثون: الأ فين وله لمك 

قال النُوويٌّ: المراد أتها كانت صِغاراً» فماتت أمّهاتها في بعض الحولء فبُرَكّى بحَول 
الأمّهات» ولول يَبقّ من الأنّهات شيء على الصّحيحء ويُتصوّر فيا إذا ماتت مُعظّم الكبار 
وَحَدَكتَ ضفار فخال الخو ف الكبار عل يَعينها وعل الصغان. 

وقال بعض المالكيّة: العَناق والجدّعة تُِئ في زكاة الإبل القليلة التي تُرَكّى بالغنم» 
وفي الغنم أيضاً إذا كانت جَذَّعة ينه أن ف صديك ا اتيدة و الأ عدت زفةة): فإِنَّ 
عندي عناقاً جَدّعة» وقد تقدّم البحث في ذلك في كتاب الزكاة .)١5405(‏ 

وقال قوم: الرّواية محفوظة؛ وها معنّى مُنَّجهء وجَرَى التُوويّ على طريقته» فقال: هو محمول 
على أنه قالها مرَّئّين: مرَّة عَناقاً ومرّة عِقَالا قلت: وهو بعيد مع اتّحاد المخرّج والقصّة. 

وقيل: اليغال يطلق غل ص صَدقة عار يقال: أخنسة قال هذا العام» يعني: صَدَقَته 
حكاه المازّرِيٌ عن الكسائيّ» واستَشهَدَ بقولٍ الشاعر””: 

سَعَى عِقالآفلم يَترّك لناسَبّداً فكيف لو قد سَعَى عَمِرُّو عِقَالَينِ9 

)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله متصلاًء خلافاً للذي جاء في اليونينية دون حكاية اختلاف بين رواة البخاري 

أنه معلّقء يعني دون لفظة «لي»» وكذلك جاء في الأصل الخطي الذي عندنا برواية أبي ذر ال هرويٌ. 
(0) تحرف في (س) إلى: أبو عبيدة. وإنما هو أبو عبيد أحمد بن محمد الهرويّ صاحب «الغريبين». وكلامه هذا 

في كتابه 7/ 5417» وقد نقله عنه ابن سِيدّه في «المحكم» ١/9‏ 717. 


(') هو عمرو بن العَدَاء الكلبي. انظر «العين» »١159 /١‏ وكذا «الفائق» للز حشري ”/ .١4‏ 
(4) نصب عقالاً على الظرفية» أراد: مدةً عقالٍ. والسّبّد بالتحريك: القليل من الشَّعر 
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وعَمْرو المشار إليه: هو ابن غتبةَ بن أبي سفيان» وكان عمّه معاوية بعثه ساعياً على 
6 

وتَقَلَ عِيَاض عن ابن وهب: أنه الفريضة من الإبل» ونحوه عن النضر بن شّمَيلِ» و 
لاه ا ال ا 0 
لمبرّد: العقال: ما أَحَدَّه العامل من صَدّقة بعيّنهاء فإن تَعَوّص عن شيء منها قيل: أَحَدَّ تقد 
وعلى هذا فلا إشكال فيه. 

وذهب الأكثر إلى تمل العقال على حقيقته» وأَنَّ المراد به: الحبل الذي يُعفَل به البعيرء تَقَلَه 
عِيّاضٍ عن الواقديّ عن مالك وابن أب ذِنْبٍ قالا: العقال: عِقال الناقة. وقال أبو عبيد: العقال: 
اسم لما يعمل به البعيرء وقد بَعَتَّ النبيّ يكل محمّد بن مَسَلَمَةَ على الصَّدَقة» فكان يأخذ مع كل 
فريضة عِقالا"". وقال التّوويٌ: ذهب إلى هذا كثير من المحَمَقينَّ. 

وقال ابن التَّيِمِيّ في «التّحرير»: قولُ مَن قَسَّرَ العقال بمٌريضة العام تَحَسّفْء وهو نحو 
ار كر عر ري اح الور ور بع لخر ال 
وقد تقدّم بيان ذلك في «باب حَدّ السّرقة قة”" ‏ إلى أن قال: وكل ما كان في هذا السّياق أحقرٌ 
كان أَبلّعَ» قال: والصّحيح أنَّ المراد بالعقال: ما يُعفّل به البعير» قال: والدّليل على أنَّ المراد به 
المبالّغة قوله في الآواية الأخرى: «عناقاً»» وفي الأخرى: جديا قال: فعلى هذا فالمراد بالعقال 
قَدْرُ قيمته» قال النَوَوي: وهذا هو الصّحيح الذي/ لا ينبغي غيره. 

وقال عِيّاض: احتّجّ به بعضهم على جواز أخذ الزكاة في عروض التجارة» وفيه بُعْدٌ 
والرّاجح أنَّ العقال لا يُوْحَذْ في الزكاة لوجوبه بعَينِهء وإنَّا يُوْحَدَ تَبّعاً للٌّريضة التي تُعقّل 
)١(‏ حكاه أبوعُبيد في #غريب الحديث» "/ ١7١‏ عن شيخه الواقدي» ول يُسندهء لكن لفظه: أنَّ محمد بن 

مسلمة كان يعمل على الصدقة في عهد رسول الله يِه فكان يأمر الرجل إذا جاء بفريضتين أن يأتي 

بعقالّيهها وقرانيهماء ويروي أنَّ عمر بن الخطاب كان يأخذ مع كل فريضة عقالاً ورواءً... 


(؟) بل أحال الحافظ في الباب المذكور على بيانه في باب سابق. يعني في باب لعن السارق عند شرح الحديث 
الات). 


ليق 
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به أو أنَّه قال ذلك مُبالّغة على تقدير أن لو كانوا يُوَّدُونّه إلى النبيّ يل وقال التّوويّ: 
يصِمٌ قَذْر قيمة العقال في زكاة التّقد وني المعين والرّكاز والمعَشَّرات وزكاة الفطر وفيها لو 
وتسم فد الساعي دونه. وفيا إذا كانت الغنم سسخالآء فَمَنَمَ واحدةً وقيمتها 
عقال :انو فكرز ايك ترا ع رتعاق: القدايدا ةلدالا صر رونا عو بالك ارهق 
غَلّط منه. 

وقد قال الخطَّايّ: حمَلَه بعضهم على زكاة العقال إذا كان من عُروض التّجارة» وعلى 
الحَبّل نفسه عند مَن تُجيز أخذ القِيّم» وللشّافعيٌ قول: أَنَّهِ يَتَخَير بين العَرْض والتّقدء قال: 
وأظهّرٌ من ذلك كلّه قول من قال: إِنَّه يجب أخذ العقال مع الفريضة كا جاء عن عائشة”": 
كان من عادة المُصَدّق'" أن يَعمد إلى َرّن ‏ بفتح القاف والرّاءء وهو الحبل - فيَقرّن به 
بين بعيرَينٍ لكلا تَشْرّد الإبل» وهكذا جاء عن الزُهْريّ. 

وقال غيره: في قول أبي بكر: لو مَتَعوني عِقالاً كانوا يُوَدونّهِ إلى رسول الله كلل عَنيةٌ 
عن مله على المبالّغة. وحاصله أنَّم متى مَنَعوا شيئاً كانوا يُوَّدونّهِ إلى رسول الله كل ولو 
َلّ» فقد مَتعوا شيعاً واجباًء إذ لا فرق في مَنع الواجب وججحده بين القليل والكثير» قال: 
وهذا يُغني عن جميع التّقادير والتّأويلات التي لا يسبق المَّهُم إليهاء ولا يُظنٌ بالصَّدّيق أنه 
يتقصد إلى مثلها. 

قلت: الحامل لمن حَمَلّهِ على المبالّغة أنَّ الذي مَل به في هذا المقام لا بدّ وأن يكون من جنس 
ما يدل في الحكم المذكور, فلذلك حَمَلوه على المبالّغة» والله أعلم. 


ع يو 


قوله: «فوالله ما هو إلا أن رأيثُ أنَّ الله قد شَرَحَ صَدّْر أبي بكر للقتال» فعَرَّفْت أنه الحقّ» 


ذا 


6 


1 
مراك عير 


أي: ظهْرَ له من صِحّة احتجاجه. لا أنه قَلْدَّهِ في ذلك. 

)١(‏ كذا وقع في (أ) و(س)» وسقط من (ع) فلم نتبّن ما فيهاء وهو خطأء صوابه: ابن عائشة كذلك نققله عنه الخطابي في 
المعالم السنن» 2١5/7‏ والبغوي في لشرح السنة» 0/ 545» والنووي في شرح مسلم» 0١‏ وهو عبيد الله 
ابن محمد بن حفص» وسمى بابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله. 

(0) تحرف في (س) إلى: المتصدق. والمصدّق هو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. 
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وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم في كتاب الإيهان: الاجتهاد في النوازل؛ ورّدّها إلى 
الأصول» والمناظّرة على ذلك والرّجوع إلى الرّاجحء والأدب في المناظرة بتَركِ التصريح 
بالنعزة ا والشدول إن لشي ران عد في ويه الخ إل أن بتر الما لجا يمه 
ظُّهورها فحيئئز يَسبَّحِقٌ الإغلاظ بِحَسّب حاله. 

وفيه اكول ال رجام رن ل و11 لاسر ا ا 
كذلك؛ لكن هل يصير بمُجرَّدٍ ذلك مسل]؟ الرّاجح: لاء بل يجب لكف عن قتله حتّى مت 
فإن شَّهِدَ بالرّسالة والتَرّمَ أحكام الإسلام خُكِمَ بإسلامه. وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء به 
بقوله: (إلَا بِحَقٌ الإسلام»”". 

قال البََويٌّ: الكافر إذا كان وتَنياً أو تَنَوياً لا يقر بالوَحدانيّةء فإذا قال: لا إله إِلّا الله حَُكِمَ 
بإسلامه» 8 ريغل تثول جميع اعكام الإسلام وير من كل درن الت الإبلام يناما بن 

كان مُقرَاً بالوحدائيّة مُنكراً للثبّة فإنّه لا يكم بإسلامه حتَّى يقول: : حمّد رسول الله فإن كان 
يَعَقِد أنَّ الرّسالة المحمّديَّة إلى العرب خاصّة: فلا بد أن يقول: إلى جميع المخلق» فإن كان كفرٌ 
بجحودٍ واجب أو استباحة حرم فيحتاج أن يَرجع عدا اعتقَده. 

ومُقتضى قوله: «ُجير) أ لهذا ل يترم تجبرى عليه أنحكام امرك ويه صَوْح لقا واستَدلٌ 
بحديثٍ الباب, فادّعَى أنه م يرد في خبر من الأخبار: «أُمرت أن أقاتل الناس حبَّى يقولوا: لا 
إله إِلّا الله» وأنَّ محمّداً رسول الله. أو أن رسول الله» كذا قال» وهي غَفلة عظيمة» فالحديث في 
«صحيحي» البخاريّ (5١؟)‏ ومسلم (57) في كتاب الإييان من كلّ منهما من رواية ابن عمر 
بلفظ: «حبَّى يَشهّدوا أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله). 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: لا إله إلا الله هنا: التلفظ بالشّهادَينِ لكونها صارت 
عَلَّا على ذلك. ويؤيّده وَرودُهما صرياً في الطّرق الأخرى. 

انيدل به عَل أن الزكاة لا تسقط من المرتد, ويُعقّب بأنَ امرك تكافر والكافر لا يُطالّب 


)١(‏ هذا لفظ رواية ابن عمر المتقدمة برقم (75)» وأما لفظ رواية حديث الباب فهي: «إلّا بحقه). 


ال 


ك؟” باب 4/ح 9175" فتح الباري بشرح البخاري 





بالزكاة» ونا يُطالّب بالإيهان» وليس في فعل/ الصَّدّيق حُجةٌ لما ذُكِرَ وإنَّا فيه قتال مَن مَنَمَ 
الزكاة» والذينّ تَسّكوا بأصلٍ الإسلام ومَتّعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروهاء لم نكم عليهم 
بالكفر قبل إقامة الحجّة. 

وقد اختَلّف الصحابة فيهم بعد العَلبَة عليهم: هل تُعْنَم أموالهُم وتبَى ذَراريّهم كالكمّار أو 
لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأوّل وعَمِلَ به. وناظرّه عمر في ذلك كما سيأتي بيانه في كتاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى» وذهب إلى الثاني» وواققّه غيره في خلاقته على ذلك, واستقرّ الإجماع 


,برد ابر على ا م 2 7 20 
عليه في حَقَ مَن حَدَ شيئاً من الفرائض بِشُبهة فيُطالَب بالرّجوع» فإن نصَبَ القتال قُوتَلٌ 


وأقيمت عليه الحجّة إن رَجَعّ ولا عُوِلَ مُعاملة الكافر حيتئف ويقال: إنَّ أصبّعٌ من المالكيّة 
استقرّ على القول الأوّلء فعُدٌ من نُذْرة المخالف. 

وقال القاضي عياض: يُستّفاد من هذه القصّة أنَّ الحاكم إذا أدّاه اجتهاده في أمر لا نص فيه 
إلى شيء» تجب طاعته فيه. ولو اعتَمّدَ بعض المجتهدينَ خلاقه فإن صارٌ ذلك المجتهد المعمَقد 
خلاقه حاكياً وجب عليه العمل با أدّاه إليه اجتهاده. وتَسُوغٌ له حالفة الذي قبله في ذلك؛ لأنَّ 
عمر أطاعَ أبا بكر فيها رأى من حَقٌ مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه ثمَّ عَوِلَ في خلاقته ب,| أدَاه 
إليه اجتهاده» ووائقّه أهل عَصره من الصحابة وغيرهم. وهذا مما يبه عليه في الاحتجاج 
بالإجماع السّكو يّ» فييشترّط في الاحتجاج به انتفاءٌ مّوانع الإنكارء وهذا منها. 

وقال الخطابي: في الحديث أنَّ مَن أظهرٌ الإسلام أُجرِيّت عليه أحكامه الظاهرةٌ ولو أسَرَّ 
الكفر في نفس الأمر. وححلّ الخلاف إن هو فيمّن اطْلِعَ على مُعتَقيه الفاسد فأظهرَ الرّجوعَ هل 
يقبّل منه أو لا؟ وأمًا من جهِلَ أمرّه فلا كلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. 

؛ - باب إذا عرض الذَّمَيّ وغيرُه بسب النبي كله 
و بصع الخو نرله: الخام عليكم 
- حدّئنا محمد بن مُقايلٍ أبو الحسنء أخيرنا عبدُ الله أخبرنا شُعْبةُ عن هشام بن 


: : 5 ا م 2800 ا 
زيدٍ بن أنس بن مالك» قال: سمعث أنس بنّ مالكِ يقول: مرَّ بودي برسولٍ الله كك فقال: 


كتاب استتابة المرتدين باب 2/4 1118-0 /ا * 





السّامُ عليكَء فقال رسولٌ الله يكِ: «وعليكَ»» فقال رسولٌ الله يكليِْ: «أندْرُونَ ماذا يقول؟ قال: 
السّامُ عليكٌ» قالوا: يا رسولٌ الله ألا تَثلّه؟ قال: «لاء إذا سَلَّم عليكم أهلّ الكتاب فقولوا: 
وعليكم). 

١‏ حدّثنا أبو تُعيم) عن ابن عيِنكَ عن الزُهْري عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها. 
قالت: استَأدّنَ رَهْط منّ اليهود على النبيّ بل فقالوا: السامُ عَلَيكُم فقلثُ: بل عليكمٌ السامٌ 
واللَّْتُ فقال: «يا عائشةٌ إِنَّ لله رَفِينٌ نب ارهق في الأمر كلها قلتُ: أوَلم تَسْمَع ما قالوا؟ قال: 
«قلتُ: وعليكم). 

4- حدّئنا مُسدَّقٌ حدّئنا يحبى بن سعيدِء عن سفيانَ ومالكِ بن أنسء قالا: حدّثنا 
عبدٌ الله بن وينار قال: سمعتُ ابنَّ عمرٌ رضي الله عنهما يقول: قال رسولٌ الله يللِ: «إنَّ اليهود 
إذا سَلّموا على أحدكم. إِنَّا يقولون: سامٌعَلَيكُم, فقّل: عَلَيكُم). 

قوله: «باب إذا عَرَّض اذم أو غيره» أي : المعاهد.» ومّن يظهر الإسلام. 

قوله: «بسَبٌ النبي كلا أي:/ وتنقيصه. 

وقوله: «ولم يُصرّح) تأكيدٌ» فإنَّ التعريض يلاف النُصريح» وقد تقدّم بيانه في تفسير 
قوله تعالى: +( وَلَا ناح عَلَتَكُمْ ًا عرشم بو- من خِطبََأليَسَآو) [البقرة:5؟1]. 

قوله: «نحو قوله: السَّامِ عليكم» في رواية الكسيهتن: «السَّامُ عليك» بالإفراد. وكذا وَقَعَ في 
حديتي عائشة وابن عمر في الباب» ولم مُخْتلّف في حديث أنس في لفظ: «عليك» بالإفراد 
وتقدَّمَت الأحاديث الثلاثة مع شرحها في كتاب الاستعذان (5108-7703). واعتُّرضصٌ بأنّ 
هذا اللّفظ ليس فيه تعريض بالِسّبّء والجواب أَنّه أطلقٌ التَّعريضَ على ما يحالف التصرِيحٌ» ولم 
يد التَحريض المصطلّح» وهو أن يستعمل لفظا في حقيقت يُلوّحُ به إلى معنى آخرٌ يقصده. 

وقال ابن المبيّر: حديث الباب يُطابق التّرجمة بطريق الأولى» لأنَّ الجرح أشدٌّ من السّبّ» 
فكأنَّ البخاريّ يختار مذهب الكوفيَّينَ في هذه المسألة. انتهى ملخّصا وفيه نظرء لأنَّهِ لم يبت" 


م 
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هه # ان 9 4 2 02 ع و ع 
الحكم, ولا يَلرّمِ من تركه قتل مَن قال ذلك لمصلحة التأليف أن لاا يجب قتله حيث لا 
مصلّحة في تركه وقد تَقَلَ ابن المنذر الاتَمَاقٌ على أنَّ مَن سَبَّ النبي وَل صريحاً وبحب 


ب 


ما هو قَذْفّ صريحٌ كَفر باتّهاق العلماء» فلو تاب لم يَسقّط عنه القتل» لأنَّ حَدَّ قذفه القتل» 
وحَدَ القَذف لا يُسقط بالتّوبة» وخالمّه القَفَال فقال: كفرَ بالسّبٌ» فيَسقط القتلّ بالإسلام. 


تقل أبو بكر الفارميّ أحد أئمّة الشافعيّة في كتاب «الإجماع أنْ مَن سَبّ النبيّ يلل 


وقال الصَّيدَلايَ: يزو القتل ويجب حَدٌ القذف. وصَعَّفَه الإمام. 

فإن عَرّض فقال الخطَّايَ: لا أعلمُ خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسل)ً. 

وقال ابن بَطّال: اختَلّفَ العلماء فيمّن سَبِّ النبيّ يكل: فأما أهل العهد والدّمّة كاليهود. 
فقال ابن القاسم عن مالك: يُقتل إلا أن يُسلمء وأما المسلم فيُقتّل بغير استتابة. 

وتَقَلَ ابن المنذر عن اللَّيث والشافعيّ وأحدّ وإسحاق يثله في حَقٌّ اليهوديّ ونحوه» 
ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعيٌ ومالك في المسلم: هي رِدّة يُسبّتاب منهاء وعن 
الكوفيّينَ: إن كان ذِمَيا عَزّر وإن كان مسلا فهي ردّة. 

وحكى عِيّاض خخلافاً: هل كان ترك قَثْلِ'" من وَقَمَ منه ذلك لعَدّم المُصريح أو 
لمصلّحة التأليف؟ وتقّل عن بعض المالكيّة: أنه إنّا ل يعمل اليهود في هذه القصّة 0 
قم عليهم البيّنةٌ بذلك» ولا أقَرُوا به فلم يقض فيهم بعِلّمِهء وقيل: إِتَهُم لما لم يُظهروه 
ولَوَوْه بيهم تَرَكَ قتلّهم. وقيل: إِنَّهِ لم تجهل ذلك منهم على السّبّء بل على الدّعاء 
بالموت الذي لا بدَّ منه. ولذلك قال في الردّ عليهم: «وعليكم' أي: الموثٌ ناز علينا 
وعليكم؛ فلا معنى للذَّعاءِ به. أشارٌ إلى ذلك القاضي عَِاضء وتقدَّمَت الإشارة إليه في 
الاستئذان» وكذا من قال: «السَّأم» با همز بمعنى السّآمة» هو دعاء بأن يكلو الدبو ولبين 
بصريح في السَّبٌّء والله أعلم. 


() لفظة «قتل» سقطت من (س). 


كتاب استتابة المرتدين باب ه/ح 9479 4" 


وعلى القول بوجوب قثْل مَن وَقَمَ منه ذلك من ذِمَيّ أو مُعامّده فبك لمصلّحة التي هل 
يَسَقِض بذلك عَهْدُه؟ َل تأمّل. واحتّجٌ الطَّحَاويُ لأصحايهم بحديث البابء وأيّدَه أن هذا 
الكلام لو صَدَرَ من مسلم لكان رِدَة وأمّا صُدوره من اليهود؛ فالذي هم عليه من الكفر أشدٌ 
وك ري 

تُعقّبَ بأنّ وماةهم لم تفن إلا بالعهد. وليس في العهد أنَّهِم يَسُبَونَ النبيّ يله فمَن 
ررد ب امو ل أن يسلم» ويؤيده 
أنه لو كان كل ما يَعبَقِدوه لا يُوَاتَدونَ بهه لكانوا لو قتلوا مسلاً لم يُقتّلواء لأنَّ من 
مُعبَقَدهم حِلّ دماء المسلمين» ومع ذلك لو قَتل أحدٌّ منهم مسلا قل فإن قيل: إن يتل 
با مسلم قصاصاً بدليل أنه يقل به ولو أسلَم» ولو سَبَّ سب ثم أسلّم م يقل. قلنا: القرق بينهما 
أن قتل المسلم تق بحن آدمّ فلا هدّر وأما السب فإنّ وجوب القتل به يترجع إلى حَق 
الدّينَء فيهدمه الإسلامٌ» والذي يظهر أنَّ رك قتل اليهود إنَّا كان لمَصلّحة التّألييف» أو 
لكونهم لم يُعلنوا به أولهما جميعاء وهو أولى» والله أعلم. 
8 

4- حدَّئنا عمرٌ بن حَفْصٍِء حدّئنا أي حدَّئنا الأعمَشُء قال: حدّئني شَقِيقٌُ» قال: قال 
عبد الله: كن أنظرٌ إلى البيّ بك يحكي نبياً منَ الأنبياء صَرَبَه قومه. فأدمؤهء فهو بَمْسَحُ الدّمَ عن 
وجهه. ويقول: ارب اغفر لقومي. فإنَّم لا يَعلَمونَ». 

قوله: «باب» كذا للأكثر بغير ترحمة» وحَدَّقَه ابن بَطال قيار حلي ابن مسعود 
المذكور فيه من جملة الباب الذي قبله. واعمُرض بِأنَّه إنَّا وَرَدَ في قوم كمَّارٍ أهلٍ حزب. 
والنبيّ بك مأمور بالصَّبرٍ على الأذَى منهم» فلذلك امتَثّلٌ أمر رَبّه. 

قلت: فهذا يقتضي ترجيح صنيع الأكثر من جعله في ترجمة مُستَقلّة» لكن تقدّم التَنبيه 
على أنَّثل ذلك وَقَكالفّصلٍ من الباب الذي قبله فلا بد له م تعلق به في الجملةه والذدي 
يظهر أنَّهِ أشار بإيراده إلى ترجيح القول: بأنَّ ترك قتل اليهود لمَصلّحة التّأليف. لأنَّهِ إذا لم 


53/1 


"١٠‏ باب ه/ح 54 فتح الباري بشرح البخاري 


يُوَايِذٍ الذي صَرَيَه حتَّى جَرَّحَه بِالدَّعاءِ عليه ليّهِلِكء بل صَبَرَ على أذاه» وزاد فدَعَا له 
فلأن يُصبر على الأَذّى بالقولٍ أوللء ويُوْحَذ منه ترك القتل بالتّعريض بطريق الأولى. 

وقد تقدَّم شرح حديث ابن مسعود المذكور في غزوة أُحُد من كتاب المغازي”"» وحفص 
ال ا 

وقوله: "قال عبد الله» يعني: ابن مسعود, ووَقَمَ في رواية مسلم (1747) من طريق وكيع 
ف القت هن أل 1 عن مقفة: 

قوله: «يخكي نبيّاً من الأنبياء» تقدّم في ذكْر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء (941/1) 
هذا الحديث بهذا السّنده وذكرت فيه من طريق مُرسّلة ‏ وفي سندها مَن لم يسم مَن سَمَى 
النبيّ المذكورٌ نوحاً عليه السلام» ثمَّ وَقَمّ لي من رواية الأعكشن رسن لهمضهوما إلى 
روايته بسندٍ حديث الباب» أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من «تاريخ 
دِمَشْق) (377/ 071417" من رواية يعقوب بن عبد الله الأشعريّ عن الأعمّش عن مجاهد 
عن عُبيد بن عُمَير قال: إن كان نوحٌ لَيَضربّه قومّه حنَّى يُحْمَى عليه ثم يُفيق فيقول: اهدٍ 
قومي فَإئَّم لا يعلمون» وبه عن الأعمّش عن شَّقِيقَ عن عبد الله. فذكر نحو حديث 
الباب» وتقدّم هناك أيضاً قول القَرطَبيّ: إِنَّ النبيّ بك هو الحاكي والمحكيّ عنهء ووجه 
الردّ عليه. 

وتقدّم في غزوة أُحُد بيان ما وَقّمَ له يي من الجراحة في وجهه يوم أحُدء وأنّه بك قال 
أوَلاً: «كيف يُفلِح قومٌ دَمُوَا وجه نبيّهم؟» فإنه قال أيضاً: «اللهمّ اغفِرُ لقومي فَإئّهم لا 
يعلمونَ»؛ وأنَّ عند أحمدَ 0017 4) من رواية عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود: أنه لله 
قال نحو ذلك يوم حُنَينٍ لما ازدَكموا عليه عند قِسّْمة الغنائم. 
)١(‏ يعني الكلام على شجة النبي يَكِةِ وإصابته يوم أحد. وذلك بين يدي الحديث (5059)) وعند شرح 

الأحاديث (017/5-501/7 5) عن عدة من الصحابة. 


(1) ومن قَبلٍ بن عساكر أخرجه ابنٌ أبي شيبة 17/ “47 4 وأحمد بن حنبل في «الزهد» ص 0٠‏ عن أبي معاوية 
عن الأعمشء وأحمد ص ٠‏ من طريق سفيان الثوري» عن الأعمش. 


كتاب استتابة المرتدين باب > ١١؟‏ 


فود انور تتح لتم عو عونا و زوك عبداله بن قر عو لايد علد مله 
في هذا الحديث: عن جبينه» وقد تقدَّم في غزوة أُحُد بيانُ أنه شح يكل وكيرت رَباعِيئه 
وشرحٌ ماوَقَمَ في ذلك مبسوطاًء ولله الحمد. 
5- باب قتلٍ الخوارج والملجدين بعد إقامة الحجّة عليهم 

وقول الله تعالى: « وما حكات أنه لِيضِلٌ هَوَما بَمَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ بيت كلهم ما 
يتور 4 [التوبة:8١١].‏ 

وكان ابن عمرٌ يراهم شِرارٌ خلقٍ الله. وقال: إِنََّمُ انطلّقوا إلى آباتٍ نزلت في الكقّا 
فجَعلوها على المؤمنينَ. 

قوله: «باب قت الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم: وقول الله تعالى: © وَمَا 
كات أنَدلِضِلٌ َوْمًا بَحَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقَ بي لَه ما تق رت 246 دترا ورج 
خارجة: أي: طائفة» وهم قومٌ مُبتِعون» سُمّوا بذلك 3 عن الذِينَ» وخروجهم 
على خيار المسلمين» وأصلٌ بدْعتهم فيها حكاه الرافعي في «الشرح الكبير»: أنهم خرجوا 
على لح ذه حيث اعتقدوا أنه يعرف قَنَلَةَ عنانَ ته ويقدرٌ عليهم ولا يَقتصّ منهم؛ لرضاه 
مَل أو مُواطأتِه إياهم. 

كذا قال» وهو خلافٌ ما أطبقّ عليه أهلٌ الأخبار, فإنه لا نْرَاعَ عندهم أن الخوارج لم 
يُطلبُوا بد عثمانَ» بل كانوا يُكِرون عليه أشياءً ويتيئّؤون منه وأصلٌ ذلك أن بعص أهل 
العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان» فطّعَنوا على عثهان بذلك» وكان يقال لهم: القَرّاء 
لشدة اجتهادهم في التّلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأوّلون القرآنَ على غير المراد منه» 
ويُستيدٌون برأيهم ويتنطّعون في الُهد والمنشوع وغير ذلك» فلما قل عثمان قائَلُوا مع عل 
واعتقدوا كُفر عثمانَ ومن تابّعه» واعتقدوا إمامة علنٌ وكفرٌ من قاتله من أهل الجمل الذين كان 
)١(‏ كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله» لأنَّ مسلياً روى الحديث (17/47) عن محمد بن عبد الله بن 


نمير عن وكيع عن الأعمشء وليس هو من رواية عبد الله بن نمير الأب» ورواه مسلم أيضاً عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة عن وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمشء ولفظة «جبينه» في رواية ابن أبي شيبة. 
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رئيسُهم طلحة والزبيره فإنهم| خرجا إلى مكة بعد أن بايعا علياً فلقيا عائشة» وكانت حجَّتْ 
تلك السنة» فاتفقوا على طلب قَدَلَّ عثمان» وخرجوا إلى البصرة يعون الناس إلى ذلك» 
فبلغ علياً فخرجّ إليهم فوفَّتْ بينهم وَقِعةٌ الجمل المشهورة؛ وانتصر علي وقتل طلحةٌ في 
المعركةه وقعل الوبين بعد أن انِصد ف من الوقعة. 

فهذه الطائفةٌ هي التي كانت تطلبٌ بدم عثان بالاتفاق» 5 ثم قام وي لايك بال 
ذلك» وكان أميرَ الشام إذ ذاك» وكان علِقٌ أرسلّ إليه لأنْ/ يُبايع له أهلٌ الشام, فاعتلّ بأن 
عُنان قتِل مظلوماً» وتجبٌ المبادرةٌ إلى الاقتصاص من قَتَلتَهء وأنه أقوى الناس على الطّلب 
بذلك؛ ويلتّمس من عل أن يُمكُنَه منهم ثم يُبايع له بعد ذلكء وعلِيٌ يقول: ادخل فيا 
دحل فيه الناسٌ وحاكمهم إل أحكمْ فيهم بالحقّ 

فلا طال الأمرٌ خرج علد في أهل العراق طالباً قتا أهل الشام» فخرج معاويةٌ في أهل 
الشام قاصداً إلى قتاله» فَالْتَقِيا بِصِفَينَ فدامت الحربٌ بينهما أشهراًء وكاد أهلُّ الشام أن 


يُنكسرواء فرفعوا المصاجف على الرّماح» ونادَوًا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلك 


بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية» فترك جمعٌ كيد من كان مع علِنٌ وخصوصاً 
القُوَاء الققال :بشي ذلك يديا واحنجوا بقولة عاق <31 تر إل الزوت أفثوا ضيبا عن 
أنْصكمب يِنْعَوَنَ إل ككب أله ليحك بَينَهُم 4 الآية [آل عمران:17] فراسَلُوا أهلّ الشام في 
ذلكء فقالوا: ابعثوا حَكَ] منكم وحَكَ]ً مناء ويحضّرْ معهما من لم يُباشِر القتال» فمن رأوا 
الحقّ معه أطاغوه» فأجاب عل ومن معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك تلك الطائفةٌ التي 
صاروا خوارج» وكتب عل بينه وبين معاوية كتابّ الحكومة بين أهل العراق والشام: هذا 
ما قاضّى عليه أميرُ المؤمنين عل معاوية. 

فامتنع أهلُ الشام من ذلك وقالوا: اكوا اسمّه واسمٌ أبيه» فأجاب علخ إلى ذلك فأنكره 
عليه الخوارج أيضاً ثم انفصل الفريقان على أن يحضّرٌ الحَكَّان ومّن معهم| بعد مدةٍ عيّنوها في 
مكانٍ وَسَطٍ بين الشام والعراق» ويرجمٌ الَْكران إلى بلادهم إلى أن يقعَ الحكم؛ فرجع معاوية 


كتاب استتاية المرتدين باب » ام 





إلى الشامء ورجع علمٌ إلى الكوفة» ففارقه الخوارج وهم ثانية آلاف. وقيل: كانوا أكثرٌ من عشّرة 
آلاف» وقيل: ستة آلافيء ونزلوا مكاناً يقال له: حَرُورَاء ‏ بفتح المهملة وراءين الأولى مضمومة 
- ومن تم قبل لهم: الْحَرُوريّة» وكان كبيرُهم عبد الله بن الكَوَاء ‏ بفتح الكاف وتشديد الواو مع 
المد- اليَمْكُرِيء وسَّبّثْ ‏ بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة ‏ التَّيمي. 

فأرسل إليهم عل ابنَ عباس فناظرهم» فرجع كثيرٌ منهم معه» ثم خرج إِلم عل فأطاعوه 
ل 
رجِعُوا معه فبلغ ذلك علي ف فخطب وأنكر ذلك. فتنادوا من جوانب المسجد: لاخكم إلالله 
فقال: كلمةٌ حقٌّ يراد بها باطلٌ» فقال لهم: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنتكم من المساجدء ولا من 
رزقِكم من القّيْء» ولا نبدؤٌكم بقتالٍ مالم تَحَدِئوا فساداًء وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا 
بالمدائن» فراسلهم علمٌّ في الرّجوع» فأصرٌوا على الامتناع حتى سهد على نفسه بالكفر لرضاه 
بالتحكيم ويتوبء ثم راسَلّهم أيضاًء فأرادُوا قتلّ رسوله. 

ثم اجتمعُوا على أن من لا يعتقدُ معتقدهم يَكفْرء ويُباح دمّه ومالّه وأهلهء وانتقلوا إلى 
الفعل فاستعْرضُوا الناسّء فقتَلُوا من اجتاز بهم من المسلمين» ومرّ بهم عبدٌ الله بن خبّاب 
ابن الأرتٌ وكان والياً عام على بعض تلك البلاد» ومعه سي وهي حاملٌ» فة فقتلوه وبَقَرُوا 
بطنّ سُرٌيّته عن ولدء فبلغ عليَا فخرج إليهم في الجيش الذي كان َي للخروج إلى الشام؛ 
فأوقع بهم بالنَهْرَوانء ول ينج منهم إِلّا دون العَشّرة» ولا قتل من معه إِلّا نحوٌ العَشّرة 

ثم انضمٌ إلى مَن بقي منهم من مال إلى رأمهم» فكانوا مين في خلافة عل حتى كان منهم 
عبد الرحمن بن مُلْجِم الذي قتل علياً بعد أن دخل علئٌ في صلاة الصبح. 

ثم لما وقع صُلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفةٌ فأوقع بهم عسكر الشام بمكان 
يقال له: النُحَيْلة"'» ثم كانوا مُنَقَمِعِينَ في إمارة زياد وابنه عُبيدٍ الله على العراق طول مُدَةٍ 


)١(‏ النْخَيّلة: تصغير نخلة» موضع قريب من الكوفة. 
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معاوية وولده يزيد. وظفْرَ زيادٌ وابئه منهم بجماعة فأبادهم بين كَل وحَبْسِ طويل» فلا 
مات يزيد ووقع الافتراق» وول الخلافةً عبد الله بن الزبيه وأطاعه أهلٌ الأمصار إِلّا بعص أهل 
الشام؛ ثار مروانٌ فادّعى الخلافة وغلب على جميع الشام إلى مصرء فظهر الخوارجٌ حينئلٍ 
بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليّامة مع نََجْدَةَ بن عامر./ وزاد نجدة على معتقد الخوارج: 
أن من لم يِخرّحْ ويحارِبٍ المسلمين فهو كاقرٌ ولو اعتقد معتقّدهم. 

وعَظّم البلاءٌ بهم وتوسّعوا في معتقدهم الفاسدء فأبطَلُوا رجمَ المحصّنء وقطعوا يدَ 
السارق من الإبْطء وأوجبوا الصلاً على الحائض في حال حَيْضهاء وكَفّروا من ترك الأمرٌ 
بالمعروف والنهي عن المنكّر إن كان قادراء وإن لم يكن قادراً فقد ارتكب كبيرة» وحكمٌ 
مرتكب الكبيرة عندهم حُكُم الكافر» ونون أعؤال أهل الذَّمَة وعن التعرّض لهم 
مطلقاء وفَتَكُوا فيمن يُنسب إلى الإسلام بلقل والسّئي والنّهُبِء فمنهم من يفعلٌ ذلك مطلقاً 
بغير دعوةٍ منهم؛ ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتقك, ول يَْلٍ البلا بهم يزيدٌ إلى أن أُمَرَ المهكّب 
ابنُ بي صُفْرةَ على قتالهم؛ فطاو هم حتى ظفر بهم» وتقلّل جمعُهم؛ ثم ل يَزل منهم بقايا في طول 
الدولة الأموةة وصَدّر الدولة العبّاسية» ودخلت طائفةٌ منهم المغرب. 

وقد صنّف في أخبارهم أبو مخف - بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها 
فاء واسمه: لوط بن يحيى - كتاباً خنّصه الطبري في «تاريخه). 

وصنّف في أخبارهم أيضاً الحيئمُ بن عدي كتاب» ومحمد بن قُدَامة الجؤْهّري أحد شيوخ 
البخاري خارج «الصحيح» كتاباً كبيراً» وجمع أخبارهم أبو العباس المبرّد في كتابه «الكامل»» 
لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: الخوارج صنفان: أحدهما: يزعم أنَّ عثهانَ وعلياً وأصحاب 
الجمل وصِفَينه وكل من رَضِيَ بالتحكيم كُفّار والآخر: يزعم أنَّ كلّ من أتى كبيرة فهو كافر 
علد في النار أبداً. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرّع عن الصّنف الثاني لأنَّ الحاملّ لهم على 
تكفير أولئك كوتهم أذئّبوا فيا فعلُوه بزغيهم. 
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وقال ابن حَزْم: ذهب تجُدة بن عامر من الخوارج إلى أن مَن أتى صغيرةً عب بغير 
النار. ومن أدمّن على صغيرة» فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في الناره وذكرٌ أن منهم 
من غلا في معتقّدِهم الفاسد, فأنكر الصَّلوات الخمسء وقال: الواجب صلاة بالغداة 
وَصلاةٌ بالَِي ومنهم من جوز تكاغ بنت الابنة وبنت ابن3) الأح والأحنت» ومتهم من 
أنكر أن تكون سورةٌ يوسف من القرآن» وأن من قال: لا إله إِلَّا الله فهو مؤمنٌ عند الله 
ولو اعتقد الكفرّ بقلبه. 

وقال أبو منصور البغدادي في «المقالات»: عِدَّة فِرِقٍ الخوارج عشرون فرقة» وقال ابن 
حزم: اولض جا دده الاكوروة:واترهم إلى قول أهل الحقٌ الإباضِيّة» وقد بقِيتْ 
منهم بقيّةٌ بالمغرب. 

وقد وَردَت بها ذكرثّه من أصل حال الخوارج أخبارٌ جيادٌ: منها ما أخرجه عبد الرزاق 
رن تتوار :وا قرس اران "اق ريق اشن ماقي ع هرك قال لكاتكر اهل 
الشام المصاحف بِمَسُورةٍ عمرو بن العاص حين كاد أهلٌ العراق أن يَغلِبوهم هاب أهل 
العراق”" ذلك إلى أن آلَ الأمرٌ إلى التحكيم» ورجع كلّ إلى بلده؛ إلى أن اجتمع الحكمان في 
العام المقبل بدُومّة الجَنْدَل وافترّقا عن غير شيء» فلما رجعوا القت ادر ورية غلناء 
وقالوا: لا حكم إلَّالله. 

وأخرج ابن أبي شيبة:(16/ 0112-7117 من طريق أبي رزين قال: لما وقع الرّضا 
بالحكيم ورجع عل إن الكوفةء اعنزلت التوارع يعزوراي قيعت لمم عل عبة اله رين 
عباس فناظرهم فلم رجعُوا جاء رجلٌ إلى علي فقال: إنهم يتحدثون أنك أقرَرْت لهم بالكفر 


)١(‏ لفظة «ابن» سقطت من (ع) و(س». والمثبت من (أ)) وعبارة ابن حزم في «الفصل» 5/ :١54‏ وقالت 
ا ميمونية وهم فرقة من العجاردة» والعجاردة فرقة من الصّفرية» بإجازة نكاح بنات البنات وبنات البنين 
وبنات بني الإخوة والأخوات. 

(5) في «تاريخه» 0/ /ا0. 

(؟) في (س): أهل الشام» وهو خطأ. وإنما هاب أهلٌ العراق من استمرار القتال لما رُفعت المصاحف. كى] 
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لرضاك بالتحكيم؛ فخطبَ وأنكر ذلك فتنادوؤا من جوانب المسجد: لا حُكم إِلّالله. ومن 
وجه آخر أن رؤوسّهم حينئدٍ الذين اجتمعوا بالنَهُرَوان: عبد الله بن وَهْبٍ الرَاسبِيّ» وزيد بن 
حِصْنٍ الطائي» وحُرْقُوص بن زهير السّْدي» فاتفقوا على تأمير عبد الله بن وهبء وسيأتي 
كثيرٌ من أسانيد ما أشرت إليه بعدٌ في كتاب الْفِئّن إن شاء الله تعالى. 

وقال الغزالي في «الوسيط» تبعاً لغيره: في حكم الخوارج وجهان: 

أحدهما: أنه كحكم أهل الرّدّة. 

والثاني: أنه كحَكم أهل البَعْيء ورجّح الرافعيٌ الأول. 

وليس الذي قاله مطّرداً في كل خارجيّ» فائهم على قسمين: أحدهما: مَن تقدّم ذكْره؛ 
والثان: من خرج في طلب الملك/ لا للدعاء إلى معتقّده وهم على قسمين أيضاً: قسم 
خرجوا غضباً للدّين من أجل جَوْر الؤلاة» وتَك عملهم بالسيرة النبوية» فهؤلاء أهل 
تح هد منهم الحسين”" بن عل وأهلٌ المدينة في الحرّة» والقرّاء الذين خرجوا على الحجّاج» 
وقسمٌ خرجوا لطلب الملك فقطء سواءٌ كانت لهم فيهم شّبهة أم لاء وهم البُغاة» وسيأتي بيان 
حكمهم في كتاب الفتن» وبالله التوفيق 

قوله: «وكان ابن عمر يراهم شِرّار خلق الله...2 إلى آخرهء وصله الطَّري في مسند عليّ من 
«تبذيب الآثار)”" من طريق بكير بن عبد الله بن الأشجٌ» أنه سأل نافعاً: كيف كان رأي ابن 
عمر في الَرُورِيّة؟ قال: كان يّراهم شِرارَ خلق الله» انطلّقوا إلى آياتٍ الكفّارء فجعلوها في 
المؤمنين. قلت: وسنده صحيح. 

راح حك لعي انرا اروم 101001 عراستت ريات برضب 
الخوارج : الهم م شد للق والليقة» وعند أحمد (1778) بسند جيد عن أنس مرفوعاً مثله. 
)١(‏ تحرف ني (س) إلى: الحسن, والحسنْ بن علي نزل عن الخلافة لمعاوية ولم يخرج عليه» وأما الحسين بن علي 

فهو الذي لم يَرْض بخلافة يزيد بن معاوية» وقتلّه عاملّه على العراق عُبيد الله بن زياد بن أبيه. 


(1) لم نقف عليه فيها عُثر عليه من «تبذيب الآثار» كما يظهر من خلال ما طبع منه» وقد أخرجه أيضاً ابن 
عبد البر في «التمهيد» 77/ 775 و7770 من طريقين عن بكير بن عبد الله بن الأشج. 
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وعند البزار”© من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة» قالت: ذكّر رسولٌ الله يكل الخوارج» 
فقال: «هم شِرارٌ أمّتيء يقتلّهم خيارٌ أمّتي» وسنده حسن. وعند الطبري”" من هذا الوجه 
مرفوعاً: هم شد الخلقٍ والخليقة» يقتلّهم خيد الملقٍ والمليقة». وفي حديث أبي سعيد عند 
أحمد :)223١14(‏ «هم شَّرٌّ البرِيّةه. وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن عل عند مسلم 
(7 «(من أبعَض خلق الله إليه»» وفي حديث عبد الله بن حَبّاب» يعنى عن أبيه عند 


هل 
.و 


الطبرانى””: اشر كل أظلتهم السماء وأقلّتهم الأرض». وف حديث أبىي أمامة 0/7 نحوو 
وعند أحمد )١191/47(‏ وابن أي شيبة (11/14”) امن خديث أب بَرْرَة مرفوعاً في ذكر 
الخوارج: «شرٌ الحَلِقٍ وا مخليقة» يقوها ثلاث وعند ابن أبي شيبة ٠5 /١6(‏ ؟) من طريق عمير بن 


إسحاق عن أبي هريرة”: هم شر الخلق. وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم. 


)١(‏ وكذلك عزاةٌ للبزار ابن كثير في «البداية والنهاية» /٠١‏ 574» وذكر ابن كثير أنَّ البزار رواه أيضاً من 
طريق أبي الفحى مسلم بن صبَّيح عن مسروق عن عائشة» ولم نقف على كلا الطريقين فيها طبع من 
«مسنئد البزار»» وقد ذكر الهيئمي في (كشف الأستار» (1801) طريق أبي الضحىء دون طريق الشعبي؛ 
فالله تعالى أعلم. 

)١(‏ تحرف في (س) إلى: الطبراني» وهو في القسم الذي لم يُعثر عليه من «تبذيب الآثار» للطبري. 

(") لم نقف عليه فيها عثر عليه من «المعجم الكبير» للطبراني وقد رواه عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(2044». وقول الحافظ فيه: يعني عن أبيه» كذا جزم به مع أنه ليس في الحديث ذكر خبابء بل ظاهر 
سياقه أنَّ عبد الله بن خباب سمعه من النبي يكل وإنما قال الحافظ ذلك لأنَّ أحداً من أصحاب التراجم 
وكتب الصحابة لم يذكر لعبدالله بن خباب رواية عن النبي يك وقالوا: له رؤية» وذكروا أنه يروي عن 
أبيه وعن أي بن كعب عن النبي يل وما يؤيد أنَّ هذا ثما سمعه عبد الله بن خباب عن أبيه حديث آخر 
لعبد الله بن خباب أخرجه ابن سعد 5/ 50 ؟ وغيره من طريق حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس» 
كان مع الخوارج ثم فارقهم ذكر فيه سؤال الخوارج لعبد الله بن خباب عن حديث يحدثه عن أبيه عن 
رسول الله كك فحدثهم بحديث في الفتنة» ثم ذبحوه بعد أن حدَّثهم به. كالذي حصل في هذا الحديث 
مام إذ سأله الخوارج عن حديث سمعه من رسول الله يكل فيهم؛ فقال: أما فيكم بأعيانكم فلاء ولكني 
معت رشو الله كله يفول فذكره: 

(5) فات الحافظ رحمه الله أنه عند أحمد ١51١(‏ 4277 وابن ماجه .)١7/5(‏ 


(5) هو من قول أب هريرة موقوفا عليه. 
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ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث: 

- حدّئنا عمرٌ بن حَفْصٍ بن غِياث. حدَّئنا أي» حدَّئنا الأعمش. حدّئنا حَيْثمكُ 
حدّئنا سُوَيدٌ بن غَفَلهَ قال عل ط: إذا حَدَّئئُكم عن رسول الله يك حديثاًء فوالله لأن أخِرّ منّ 
السماء أحَبٌ إل من أن أكذِبَ عليه. وإذا حَدَّنتُكم فيها بيني وبيتكم. فإنَّ الحَرْبَ خِذْعةٌ ون 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: ١سَيَخْرّجٌ‏ قومٌ في آخِر الرّمان أحداثُ الأسنان, سُمَهاءٌ الأحلام؛ 
يقولون من خبر قولٍ البَرِّ لا يجاورٌ إيهائم حَناجرهم, يَمْرُقونَ منَ الدَّينِ كما يَمْرّقُ السّهُمْ 
منّ الرّمِيّ فين لَقِيشُموهم فاقثلوهم. فإنَّ في قَتلِهم أجراً لمن كلهم يوم القيامة». 

الحديث الأول: حديث علىّ. 

قوله: «حدَّئنا حَيّمة؛ بفتح الخاء المعجّمة وامثلّثة بينها تحتانيّة ساكنة: هو ابن 
عبد الرّحمن بن أبي سَبْرة ‏ بفتح المهمّلة وسكون الموحٌّدة ‏ الجُعْفيّ ده م 
ووَقَعَ في رواية سهل بن بَحْر عن عمر بن حفص بهذا السّند: حدّئني بالإفراد» أخرجه 
أبو ُعَيمٍ» ولم يُصرّح بالتّحديث فيه إلا حفص بن غياث؛ فقد أخرجه مسلم )1١57(‏ من 
رواية وكيع وفيس ين يونين والتوري وجّرير وأبي معاوية» وتقدَّم في علامات البرّة 
)11١(‏ وفضائل القرآن (2041) من رواية سفيان التَّوْريّ» وهو عند أبي داود (41/317) 
والنّسائيٌ )41١7(‏ من رواية التَوْريَ أيضاًء وعند أبي عَوَانَة (1677) من رواية يَعْى بن 
عُبيده وعند الطَّرِيّ أيضاً”" من رواية يحبى بن عيسى الرَّمْيّ وعليّ بن هاشم”"» كلّهم عن 
الأعمّش بالعنعنة. 

وذكر الإساعيلٌ أنَّ عيسى بن يونس زاد فيه رجلاًء فقال: عن الأعمّش حدّئني 
عَمْرو بن مُرّة عن حَيّتَمةَ. قلت: ل أرَ في رواية عيسى عند مسلم ذكْر عَمْرو بن مر وهو 
من المزيد في مُتّصِل الأسانيد, لأنَّ أبا معاوية هو الميزان في حديث الأعمّش. 
(1) في «تبذيب الآثار» قسم مسند علي ص ,»17١‏ لكن من رواية يحيى بن عيسى الرملي؛ ولم نقف عليه من 


رواية علي بن هاشم وقد أخرجه من طريقه النسائي في «الكبرى» .)80١٠١(‏ 
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قوله: سويد بن غَمّلة) بفتح المعجّمة والفاء» ححُضْرّم من كبار التابعين» وقد قيل: إِنَّ له 
صحْبة» وقد تقدّم بيان ذلك في أواخر فضائل القرآن. 

قوله: «قال عليّ» هو على حذف «قال». وهو كثير في الخطّء والأول أن طايه وقد 
مضى في آخر فضائل القرآن من رواية الثّوْريَ عن الأعمّش بهذا السَّند: قال: قال عللّ» 
وعد اسان من هذا الوجه: عن علَ”". قال الدَارَفْطنيٌ: ل يَصِمٌْ لسُويد بن غَمّلة عن 
عل مرفوع إلا هذا. 

قلت: وما له عنه'" في الكتب السّتّة ولا عند أحمدَ غيره» وله في «المستدرّك» 
(/194-168) من طريق الشَّعْبِيَ عنه قال: حَطَبَ عل بنتَ أبي جهل» أخرجه من 
طريق أحمد عن يحيى ابن أبي زائدة عن زكريًا عن الشَّعْبِيَّ» وسنده جيّدء لكنّه مُرسَل لم 
يقل فيه: عن علِيّ. 

قوله: «إذا حَدَّئُكم) في رواية يحبى بن عيسى سبب لهذا الكلام» فأوّل الحديث عنده: 
عن سُوّيد بن غَمّلة قال: كان عل يَمُرٌ بالنَّهَرِ وبالساقية» فيقول: صَدَقٌ الله ورسوله. فقلنا: 
يا أمير المؤمنينَه ما تال تقول هذاء قال: إذا حَدَّنئكم... إلى آخره؛ وكأنَ عليّاً كان/ في حال 
المحاربة يقول ذلك إذا وَقَمَّ له أمر يُوهم أنَّ عنده في ذلك أثرأ» فحَّمِيَ في هذه الكائنة أن 
يَظُنُوا أنَّ قصّة ذي التديّة من ذلك القبيل؛ فأوضّحَ أن عنده في أمره نَضَاً صريحاء وبين لهم 
أنّه إذا حدَّث عن النبيّ ككل لا يُكنّي ولا يُعرّض ولا يُورَيء وإذا ل يرث عنه فعل ذلك 
ليَخدّع بذلك مَن يُحاربه. ولذلك استَدَلٌ بقوله: «الحرب ترْعة». 

قوله: «فوالله أن أخرّ» بكسر الخاء المعجمة» أي: أسقط. 

قوله: «من السماء» زاد أبو معاوية والٌؤْريٌ في روايتها: إلى الأرض» أخرجه أحمد 
)١(‏ بل وقع في رواية علي بن هشام عند النسائي في «الكبرى» :)80١٠١(‏ سمعت علياً. 
(1) لفظة «عنه» سقطت من (س). 


() وقَعلَ ذلك أيضاً لما حرّق الذين ارتدوا عن الإسلام فيا رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه» ١41/٠١‏ 
و7١١1/١51”,‏ وكذا أحمد بن منيع في مسنده» | في «المطالب العالية» للحافظ .)7١41/(‏ 


كك 
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عنهه”"» وسَقّطت للمصئّف في علامات النبرّة 5 ول يسّق مسلم )154/1١57(‏ 
لفظهم. ووَقَعَ في رواية يحبى بن عيسى: أخِرٌ من السماء فتَخْطَفُني الطَّر أو تَبُوي بي الرّيح 
واكان فحن 

قوله: «فيها بيني وبينكم» في رواية يحبى بن عيسى: عن نفسي, وفي رواية الأعمّش عن 
يكين وهب عن عل" قاء قينا عل عئد أضتحاب انهه فقالة ما سمعتموق أعدتكم 
عن رشؤل انه قله فخذوى"" بن وما سمعتموق احزّت فى غير ذلك ويستفاد من هذه 
الرّواية مَعرفة الوقت الذي حدَّث فيه عل بذلك والسّبب أيضاً. 

قوله: «فإنَ الحرب حدْعة» في رواية يحيى بن عيسى: فإنَّ)ا الحرب حَذْعة» وقد تقدّم في 
كتاب الجهاد (200) أن هذا أعني: «الحرب تجذّعة») ‏ حديث مرفوع» وتقدّم ضبط 
«خدعة» هناك؛ ومعناها. 

قوله: ١سيتخرج‏ قومٌ في آخر الزمان» كذا وَقَعّ في هذه الرّواية» وفي حديث أب بَرْزة عند 
النّسائيٌ ٠١‏ 5): يرج في آخر الزَّمان قومٌء وهذا قد يحالف حديتٌ أبي سعيد المذكور في 
الباب بعده. فإنَّ مُقتّضاه أئَّهم حَرَّجوا في خلافة علِنَء وكذا أكثرٌ الأحاديث الواردة في 
أمرهم؛ وأجاب ابن التَّين بأنَّ المراد زمان الصحابة» وفيه نظرء لأنَّ آخر زمان الصحابة 
كان على رأس المئة» وهم قد خرّجوا قبل ذلك بأكثرٌ من ستّينَ سنة. 

ويُمكِن الجمع بأنَّ لمراد بآخر الزّمان زمان خلافة النبوّة» فإنَّ في حديث سَفِينة المخرّج 
ف الستد و صحيح ابن حِبّان» 5701) وغيره' "فافوها: «الخلافةٌ بعدي ثلاثونٌ سنة» 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله بأنَّ أبا معاوية والثوري زادا في روايتهما عند أحمد: إلى الأرض» وقد أخرج 
أحمد طريق أبي معاوية برقم (517) و(417)» وطريق الثوري برقم )١١85(‏ دون ذكر الزيادة» لكن 
أخرجه البيهقي 4/ ١7١‏ من طريق أبي معاوية بذكرها! 

() عند البزار في (مسنده» (9/ا0). 

(*) تحرف في (س) إلى: فحدثوا. 

(5) أخرجه أبو داود (5747). والترمذي (75777). والنسائي في «السنن الكبرى» (6099). 

(0) أخرجه أحمد في المسنده» (751919). 


كتاب استتابة المرتدين باب كرح 51١ 19١‏ 





3 تصير مُلْكاً»» وكانت قصّةٌ الخوارج وقتلّهم بِالنَهْرَوانَ في أواخر خلافة علي سنة ثِانٍ 
وثلاثين'"» بعد النبيّ يك بدون الثلاثينَ بنحو سنتين. 

قوله: «"أحداث» بمَهمَلةِ ثم مشلّثة: جمع حَدَث بفتكتين» والحَدّث: هو الصّغير السَنْ؛ 
هكذا في أكثر الرّوايات» ووَقَمَ هنا للمُستَمْلي والسَّرَحْسِيٌ: «حُدَاث)» بضِمٌ أوّله وتشديد 
الذال» قال في «المطالع»: معناه: شَّباب» جمع حديث السّنّ أو جمع حَدَْء قال ابن التين: 
«حُدَّاث) جمع حديثء مثل: كرام جمع كريم» وكبّار جمع كبير» والحديث: القديد من كل 
شيء ويُطلّق على الصّغير بهذا الاعتبار» وتقدّم في التُّسير”: «حُدَّاث» مثل هذا اللّفظء 
لكنّه هناك جمعٌ على غير قياس» والمراد: سير يَتَحدَّئُونَ. قاله في «النّهاية»» وتقدّم في علامات 
الرّة بلفظ: «حُدئاء» بوزنٍ سُمَهاء. وهو جمع حديث كما تقدّم تقريره» والأسنان: جمع سن 
والمراد به العمرء والمراد أثّم شباب. 

قوله: «سُمَّهاء الأحلام» جمع حِلْم بكسر أوَّلهء والمراد به العقل» والمعنى: أنَّ عقوكم 
رديئة. قال التّوويّ: يُستفاد منه أنَّ اتيت وقوّة البصيرة تكون عند كمال السّنْ وكثْرة 
التنّجارِب وقوّة العقل. قلت: ولم يظهر لي وجه الأخذ منه فإِنَّ هذا معلومٌ بالعادة» لا من 
خصوص كون هؤلاءٍ كانوا بهذه الصّفة. 

قوله: ايقولون من خبر قولٍ البَريّة؛ تقدّم في علامات الُْوّة (711)» وفي آخر فضائل 
لعزن نه 44 ) فول كن قال إله علوت وآن ااراة تمن قر لسن البرية وهر القران: 
قلت: ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ والمراد القول الحسن في الظّاهر وباطنه على لاف 
ذلكء كقوهم: لا كم إِلّالله. وجوابٌ عل كا سيأتي. 

وقد وَقَمَ في رواية طارق بن زياد عند الطَبّريٌ”": قال: خرجنا مع عليه فذكر الحديث 
يوتري روا 
(؟) عند شرح الحديث (50017). 


() هو في «تهذيب الآثار» له فيه لم يُعثر عليه منهء وفات الحافظ رحمه الله أنه عند أحمد (844)» والنسائي في 
«الكبرى) (8617). 


201/1 
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وفيه: يرج قوم يتكلّمونَ كلمة الحقّ لا تَجُورُ حُلوقهم»؛ وفي حديث أنس وأبي سعيد”" 
عند أبي داود (775) والطبري”": «محسِنونَ القول ويُسيؤونَ الفعل»» ونحوه في حديث 
عبد الله بن عمر عند أحمدٌ (0071/ ””) وفي/ حديث مسلم (77 ٠‏ ععن علنّ: ١يقولون‏ 
الحقّ لا جاوز هذا» وَأشاو إل خلقة 

قوله: «لا يجاوز إيعانهم رت في رواية الكُشَيَيهي: «لا يجْوزا. و«الناجر» بالحاء 
لمهملة والثُون : ثم الجيم: جمع حَنْجَّرة بوزنٍ قَسُورة» وهي الخُلقوم والبلُعوم» وكله يُطلّق على 
ري التقّسء وهو طرف التريء مايل الفمه رذق قا روالة سل 631/55 1س رواية 
زيد بن وهب عن علَ: «لا تجاوز صلائّهم تراقيّهم». فكأنّه أطلقٌ الإيهان على الصلاة» وله 
70 يفي حديث أبي ذر: «لا تجاوز إوائهه'" حَلاقِيمَهم» والمراد: نهم يُؤمنونَ بالنطنى 
لا بالقلب. وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن عل عند مسلم: «ايقولون الحق اينهم لايور 
فلاسهع وأناذ إل حلفه وعذه الاوز غر2 الجاررة[لآئية يديت أ ستعيد. 


قولهة ايمر قُونٌ من الدّين» في رواية أبي إسحاق عن سُويد بن عَمَلة عند النسائي”», 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س): أنس عن أبي سعيد» وهو خخطأء سيتكرر في هذا الباب والذي يعده» صوابه ما أثبتناء 
لأنّ الحديث بروايتهه| معاً عن النني يله وقد جاء على الصواب في نسخة الحافظ التي بخطه من «سئن أبي 
داوداء وتكون رواية قتادة عن أنس متصلة» وروايته عن أبي سعيد الخدري منقطعة: لأنه لم يسمع منه ى) قال 
المزيّ» لكن جاء في «مسند أحمد» (17778) عن أب المغيرة» عن الأوزاعي» عن قتادة عن أنس بن مالك وأبي 
سعيدء قال أحمد: وقد حدثناه أبو المغيرة عن أنس عن أبي سعيدء ثم رَجَع. فلعل الحافظ رحمه الله صحّح ما قال 
أبو المغيرة أولآء لأنَ قتادة لم يسمع من أبي سعيد الخدريء والله أعلم. 

(0) تحرف في (ع) و(س) إلى: الطبراني» والمثبت على الصواب من (أ)» وسيعيد الحافظ تخريج الحديث في 
الباب التالي من أحمد وأبي داود والطبري وهو في لمسند أحمد» (1758). 

() كذا ذكر الحافظ لفظة (إيمانهم» في حديث أب ذرّء وهو خطأ منه رحمه الله إذا لا وجود لهذه اللفظة في 
حديث أبي ذرٌ عند أحدٍ ممن خرّجه كأحمد .)3١47(‏ وابن ماجه »)١7١(‏ وإنما الضمير يعود على 
القرآن. 

(5) أخرج النسائي هذا الحديث في «السنن الكبرى» (8011) من الطريق التي ذكرها الحافظ. لكن بلفظ: «يمرقون 
من الدين» وقد جاء بلفظ «الإسلام» في رواية أحمد في «مسنده» )١1757(‏ من الطريق المذكورة. وذهل الحافظ 
رحمه الله عن وجوده في البخاريء بلفظ «الإسلام» في رواية سفيان الثوري عن الأعمش .)51١١(‏ 


كتاب استتاية المرتدين باب "كح 59417١‏ رحا 


والطَبَرِيّ: 'يَمرّقونَ من الإسلام»» وكذا في حديث ابن عمر في الباب» وفي رواية زيد بن 
وَغبالشار إليها"),وحديت أئ بكرة فى الطبرَيءٍ وعند النّسائِيٌ (ك801) من رواية 
طارق بن زياد عن علّ: يَمِرٌّقونَ من الحق»» وفيه تَحَقَبٌّ على من قَسَّرَ «الدّين» هنا بالطاعة 
كا دمت الإشارة إليه في علامات لنبّة. 

قوله: «كها يَمْرَقَ ق السَّهُم من الرَّمِيّة) بف بفتح الرّاء وكسر و كسر الميم وتشديد التَحتاتّة أي 
النَّىء الذي يُرمَى به» ويُطلّق على الطَّريدة من الوحش إذا رّماها الرّاميء وسيأتي في الباب 
الذي بعده. 

قوله: «فأينً) لَقِيتّموهم فاقثُلُوهم, فإنَّ في كَثْلهم أجراً لمن قَتَلهم يومَ القيامة» في رواية زيد 
ابن وَهْكَ؛ الوايعلم الجيش الذي يُصيتوكيم .ها قفي لحم عل لسان نيهم لتكلوا" عن 
العمل. ولمسلم )155/1١7(‏ في رواية عبيدة بن عَمْرو عن عل: لولا أن تَبُطَروا 
ار الله الذينَ يقتلوتهم على لسان محمّد كَل قال عبيدة: قلت لعلٌّ: أنتَ 


3 


سمعته؟ قال: إي ورّبٌ الكعبة» ثلاثاً. وله )1١/1١7(‏ في رواية زيد بن وَهْبٍ في قصّة 
قتل الخوارج: أنَّ علياً لما قتلهم قال: صَدَقٌ الله وبَلّمَ رسولّه فقامٌ إليه عبيدة فقال: يا أمير 
المؤمنينَ» آللّهِ الذي لا إله إِلّا هوء لقد سمعتٌ هذا من رسول الله يكل؟ قال: إِي والله 
الذي لا إله إِلّا هو حبّى استَحلّفّه ثلاثاً. 

قال النّوويّ: إِنَّ) استحلّمّه لِيُؤكّد الأمر عند السامعينٌ ولتظهر مُعجزة النبيّ كَل وأن 
غلا وك ع هل الى 

قلت: وليَطْمَئِنَ قلبُ المستّحلف» لإزالة تَوهّم ما أشارٌ إليه علرٌ أن الحرب حَدْعة» فحَيِيَ 


3 
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.)١195()1١55( يعني عند مسلم‎ )١( 

)١(‏ في (ع): لاتَكَلُوا على العمل» وهي الرواية التي شرح عليها القرطبي في «المفهم» 118/7» حيث قال: 
كأنه قال: لاتكلوا على ثواب ذلك العمل واعتمدوا عليه في النجاة من النار والفوز بالجنة. قلنا: والمثبت 
من (أ) هو الرواية التي اعتمدها ابن الأثير في «جامع الأصول» (044) إذ شرح عليها بقوله: نكلتُ 
عن العمل أَنَكُلٌ: إذا فَيَرَتَ عنه وجَيّتَ عن فعله. 


”533 باب كرح "911١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
أن يكون لم يسمع في ذلك شيئاً منصوصاًء وإلى ذلك يشير قول عائشة لعبد الله بن شدَّاد "© 
في روايته المشار إليها حيثُ قالت له: ما قال علنّ حينظٍ؟ قال: سمعتّه يقول: صَدَقَّ الله 
ورسولّهء قالت: رَحِمَ الله عليا إن كان لا يرى شيئاً يُعجبهء إلا قال: صَدَقٌ الله ورسولّةُ 
فيذهب أهل العراق فيَكَذِبونَ عليه ويزيدوتّه. فمن هذا أراد عبيدةٌ بن عَمْرو التعيّت في 
هله القمنة مخصوضهاةوآن فيا تقلا مضوضا مرفوعا 

وأخرج أحمد )١147(‏ نحو هذا الحديث عن علّ» وزاد في آخره: «قتالهم حَقّ على كل 
مسلم) ووَقَعَ سبب تحديث علّ بهذا الحديث في رواية عبيد الله بن أبي رافع فيما أخرجه 
ب رشك 18 عورال جر سود د شور ل دقري 
عللّء قالوا: لا كم إِلَّا لله تعالى» فقال علٌ: كلف عن أرنتايا باط إن وسول اشاكنةه 
وَصَففَ ناساً إن لأعرفٌ صِمَتَهم في هؤلاء. يقولون الحقٌّ بألسِئتهم لا يجُورُ هذا منهم 
- وأشارٌ إلى حَلّقه ‏ من أَبحَضٍ خلق الله إليه» الحديث. 

-١‏ حدّثنا محمد بن المثنّى. حدّثنا عبدٌ الومّاب. قال: سمعتٌ يحبى بنَّ سعيد قال: 
أخبرني محمد بنُ إبراهيم» عن أبي سَلَّمةَ وعطاء بن يسارٍ: أمَّما أنيا أبا سعيدٍ الخُذْرِيَ فسألاه 

عن الحروريّة: أسمعت النبيّ بلِِ؟ قال: لا أدري ما الحَرُورِيةُ؟ سمعث رسول الله يكل 
يقول: اجرج في هذه الأَمةِ - ولم بَقّل: منها - قومٌ تَقِرونَ صلائكم مع صلائهم. يَقرَؤونَ 
القرآنّ لا تَاورُ لوقه أو ناجرهم يَمْرّقونَ منَ الدّينٍ مُروقٌ السَّهُم منّ الرَّميََّ 00 
لامي إلى سَهْحِه إلى نَصْلِه إلى رصَافِهء فيَتَارَى في الفوقة: هل عَلِقٌ بها منّ الدّم شيم 2 

الحديث الثاني: حديث أبي سعيد: 

قوله: «عبد الوقاب» هو ابن عبد المجيد التقفيّ» ويحبى بن سعيد: هو الأنصاريّ» ومحمّد 
ابن إبراهيم: هو التَيمِيّ» وأبو سَلّمة: هو ابن عبد الرّحمن بن عَوْفء وفي السَّند ثلاثة من 
التابعين في تَسَىَء وهذا السّياق كأنّه لفظٌ عطاء بن يسار وأمّا لفظ أبي سَلَّمة فتقدّم مُنمَرِداً في 


)١(‏ عند أحمد(5605). 


كتاب استتاية المرتدين باب كرح 911" 6" 


أواخر فضائل القرآن (25058)» ورواه الزّهْريّ عن أبي سَلّمة ىا في الباب الذي بعده 
بسياق آخر, فلعلٌ اللّفظ المذكور هنا على سياق عطاء بن يُسار المقرون به؛ وقد قَرّنَ الزّهْريٌ مع 
أبي سَلّمة في/ روايته الماضية في الأدب (1178) الضَّحَاك المشرَقيّ» لكنّه أفرَدّه هنا عن أبي سَلّمة 
فامتارٌ لفظّه عن لفظ الفَّحّاك. 

قوله: «فسألاه عن الحَرٌوريّة: أسمعت النبيّ يلا كذا للجميع بحذف المسموع. وقد 
ّنه في رواية مسلم )١41/1١74(‏ عن محمد بن المثنّى شيخ البخاريّ فيه. فقال: يَذكرها. 
وفي رواية محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة: قلت لأبي سعيد: هل سمعتٌ رسول الله ككل 
يدك احروريّة» أخرجه ابن ماجَهُ (114) والطَّّرَيّ» وأخرج الطَبَرِيُ”" من طريق الأسود 
ابن العلاء عن أبي سَّلَّمة قال: جئنا أبا سعيد فقلناء فذكر مثله» ومن طريق أبي إسحاق 
مولى بني هاشم: أنه سأل أبا سعيد عن الروريّة. 

قوله: «قال: لا أدري ما الحَرٌوريّة» هذا يغاير قولّه في أوّل حديث الباب الذي يليه: 
وأشهّدُ أن علياً قتلهم وأنا معه. فإِنَّ مُقتَضى الأوّل أنه لايدري هل وَرَدَ الحديثُ الذي 
ا ل ل 
أنه ل يحفظ فيهم نضا بلفظ ا حروريّة» وإلَّا سمعَ م صِفتَهم التي دَلَّ وجودٌ علامتهم في 
الخروريّة بأّهم هم. 

قوله: يرج في هذه الأ ول يَقّل: مِئْها؛ لم تختلف الطّرق الصّحيحة على أبي سعيد في 


ذلك» فعند مسلم )١154/1١70(‏ من رواية أبي نَضرة عن أبي سعيد: أن النبيّ كَل ذكر قوما 


يكونونَ في أمّتهه وله )١19١ /١١70(‏ من وجه آخر: «تمرقٌ مارقةٌ عند فزقة من المسلمين»» وله 
))48/1١75(‏ من رواية المَّحاك المشرّقيٌّ عن أن شع خرن و أكاها ارمح السو لمق 

وجه آخر عن أبي سعيد بلفظ: «من أمّني) فسنده ضعيف. لكن وَقَعَ عند مسلم )198/١1١51(‏ 
من حديث أب ذرٌ بله بلفظ: «سيكونُ بعدي من أمّتي قوماء وله (73 )٠‏ من طريق 


.)١7178( وهو أيضاً عند أبي يعلى‎ )١( 
(؟) وهو أيضاً عند ابن عبد البر في «التمهيد» 77/ 74. وهو كما قال الحافظ إسناده ضعيف.‎ 
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زيد بن وهب عن على: ١يجْرْج‏ قومٌ من أمّتي». ومُجِمَع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن المراد 
1 2 ع ع : 2 03 03 5 
بالآمّة في حديث أبي سعيد أمّةَ الإجابة» وفي رواية غيره أمّة الدعوة» قال النووي: وفيه 
دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ وفيه إشارةٌ من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج. وأئَّم 
ب 
من غير هذه الأمّة. 
قوله: «تَحقِرونً) بفتح أوّلهء أي: تستقلون: 
٠ 2 5-5‏ و مه م ع 00 75 5 52 
قوله: «صلاتكم مع صلاتهم» زاد في رواية الزهري عن أبي سَلمة ى) في الباب بعده: 
(وصِيامّه مع صيامهم»» وفي رواية عاصم بن شَّمْخ”" عن أبي سعيد: ١تَحْقِرونَ‏ أعمالكم مع 
أعمالهم»» ووّصَففَ عاصمٌ أصحاب تجْدة الحرُوريّ بأئُّم: يصومون الثهار ويقومونّ الليل 
ا 0 #خلاع ل 1 
ويأخذون الصدقات على السّنة. أخرجه الطبريٌ'"» ومثله عنده من رواية يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سَلَمة. 
وفي رواية تحمّد بن عمُرو عن أ عد عنده0©: (يَتَحَسد 57 فر أحذكم صلانّه 
وصيامّه مع صلاتهم وصيامهم»» ومثله من رواية أنس وأبي سعيد”"» وزاد في رواية 
الأسود بن العلاء عن أبي سَلَّمة: «وأعمالكم مع أعالهم»» وفي رواية سَلّمة بن كُهَيل عن 
زيد بن وهب عن علّ: اليست قراءنُكم إلى قراءتهم شيئاء ولا صلاكم إلى صلاتهم شيئاً 
ع 03 5 3 ع م 
أخرجه مسلم )1١1/1١١57(‏ والطبريّ. وعنده”” من طريق سليان التيمىّ عن أنس: ذكر 
)١(‏ كذا وقع في الأصلينء وهو ما ضبطه به الحافظ في الباب الذي يليه بقوله: بفتح المعجمة وسكون الميم 
بعدها معجمة» وهذا بخلاف ما ضبطه به في «التقريب»» حيث قال: بمعجمتين مصغْرء يعني شُمَيخْ» 
وهو المعروف في كتب التراجم. 
(5) وهو أيضاً عند أحمد (174١)؛‏ لكن دون وصف عاصم لأصحاب نجدة. 


(") وهو أيضاً عند ابن ماجه .)١1794(‏ كما قال الحافظ قريب وهو عند أحمد أيضاً من هذه الطريق )1١1791(‏ 
لكن بلفظ: «يتعمقون في الدين». 

(4) جاء في الأصلين و(س) عن أبي سعيد» وذكرنا عند شرح الحديث الأول أنه خطأء لأنَّ الحديث بروايتهم| جميعاً» 
وأنه وقع على الصواب في نسخة «سنن أب داود» التي كتبها الحافظ بخطه. ومنه أثبتنا الصواب هنا. 

(0) وعند أحمد في لمسنده» .)١17845(‏ 


كتاب استتابة المرتدين باب 5/ح 01و 1 


لي عن رسول الله كِ قال: (إِنْ فيكم قوم يَدأبونَ ويعملونَ» حتّى يُعجبوا الناس وتُعجِبُهم 


سس سه هه جه 


أُنفسّهم). ومن طريق حفص ابن أخي أنس عن عمّه”" بلفظ: (يَتَعَمَقونَ في الذين». وفي 
حديث ابن عبّاس عند الطبرانيّ )٠١594(‏ في قصّة مُناظرته للخَوَارِج» قال: فأتيتهم» 
فدكَلت على قوم لم أرَ أشدَّ اجتهاداً منهم» أيديهم كأنَها تفن الإبل”"» ووجوههم مُعلّمة"" 
من آثار السُّجود وأخرج ابن أبي قَميْبة (1/ 01 عن ابن عبّاس: أنه ذْكِرَ عنده الخوارج 
واجتهادهم في العبادة فقال: ليسوا أشدّ اجتهاداً من الرّهبان©. 

قوله: 'يَمْرقونَ من الدذين مُروق السّهم من الرَّمِيَّ) بكسر الميم وتشديد التّحتائيّة قَِيلة بمعنى 
متعولة وأدتحلك فيها لقثا وإن كآن قعل بننن مقنول تتشرع فهالذكن والونة» لاشازة 
قله مق الوصيدكة إن الاتسيكة وقنان :إن شرع إنضواة الذكروالونك ]ركو اللاضراف 
مذكوراً معه. وقيل: شرطه سُقوط الهاء من المؤنث قبل وقوع الوصفء تقول: خذ دُبيحَتك» 
أي: الشاة التي تريد/ دَّبحهاء فإذا ذبّحها قيل لها حينئل: دبيح. 

قوله: «فينظرٌ الرّامي إلى سَهمه) يأق بيانه في الباب الذي بعده. 

وقوله: اإلى نضْله) هو بَدَل من قوله: ١سهمه)‏ أي: ينظ إليه جملة ثم تفصيلاً» وقد وَكَمَ 
في رواية أبي ضَمْرة عن يحبى بن سعيد عند الطَبَريّ: يَنظر إلى سهمه فلا يرى شيئا ثم يَنظَر إلى 
نَصَلهء ثم إلى رصافه» وسيأتي بأَبِسَط من هذا في الباب الذي يليه. 


.)791٠08( وهو أيضاً عند سعيد بن منصور‎ )١( 

(1) البَِّنُ جمع تّفنة» وهي ما وَل الأرض من كل ذات أربع إذا بَرَكَتْه كال كبتين وغيرهماء ويحصّل فيه غِآَظٌ 
من أثر البّروك. 

(") كذا جاء في الأصلين و(س:: مُعلَّمة من الّلامة» وكذلك وقع في مطبوع «مصنف عبد الرزاق» (1851/8)؛ 
والذي في مطبوع لمعجم الطبراني الكبير»؛ وكذا في «المختارة» للضياء المقدسي /٠١‏ (5737): مُعلبة» من 
العَلْبِ وهو الأثر» ومنه قول ابن عمر لرجل قد أثر السجود بأنفه: لا تَعلُْبٌ صورئّك» أخرجه الطبري في 
اتبذيت الأثار- مسن ابن عباس 41/١‏ وفكره بقوله:«محتاء: للا دوكر فيه آثرا طايه يذلك: 

(5) لفظه عند ابن أبي شيبة وكذا عند عبد الرزاق )١18548١(‏ وغيرهما: ليسوا بأشد اجتهاداً من اليهود 
والنصارى, ولم نجده بلفظ: الرهبان. 


شتلق 
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وقوله: «قبَتَارَى) أي: يَتَسَكّك هل بَقَىَ فيها شيء من الدَّم؛ والفؤقة: موضع الوّتّر من 
السّهمء قال ابن الأنباريّ: الفؤْق يُذَكّر ويُونَّث» وقد يقال: فوقة» بالهاء. 

7- حدّئنا يحبى بن سليهانَ» حدَّئنا ابن وَهُبء قال: حدّثنا عمرٌ أنَّ أباه حدّثه عن عبد الله 
ابن عم ودكر الحَرورية فقال: قال النبِيٌ :يرون منّ الإسلام مُروقٌ السّهُم من الرّميّة». 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر. 

قوله: ١حدّئنا‏ عمر) في رواية غير أبي ذرٌ: حدّئني» بالإفراد. كذا للجميع: عمنٌ غير 
منسوب. لكن ذكر أبو عل الجيّانِ عن الأصِيلٌ قال: قرأه علينا أبو زيد في عَرْضِه ببغداد: 
عمر بن محمّدء وتَسَبّه الإسماعييَ في روايته من طريق أحمد بن عيسى عن ابن وهب: 
أخبرني عمر بن محمد بن زيد العْمَريّ. 

قلت: وزيد هو ابنُ عبد الله بن عمرء وقد تقدَّم في التّمسير (4717) بهذا السّند 
حديتٌ في تفسير لّقهان: عن يحبى بن سليمان عن ابن وهب حدَّئني عمر بن محمد بن زيد 
ابن عبد الله بن عمرء ووَقّمَ في حديث الباب منسوباً هكذا إلى عمر بن الخطّاب في رواية 
الطَبرِيّ عن يونس بن عبد الأعللى عن ابن وهب. 


2 3 


قوله: «عن عبد الله بن عمر. وذكّر الحروريّة؛ هي جملة حاليّة والمراد أنه 
بالحديث عند ؤكر ا خروريّة» وفي إيراد البخاريّ له عَقِبَ حديث أبي سعيد إشارةٌ إلى أن 
وق أبي سعيد المذكور محمولٌ على ما أشرُ إليه من أله م ينص في الحديث المرفوع على 
تسميتهم بخخصوص هذا الاسمء لا أن الحديث لم يرد فيهم 


5 5 


1 -. 0 
/ا- باب مَن ترك قتال الخوارج للتألف 
ولئلا ينفِرَ الناس عنه 
ازذر د حدّئنا عبد الله بن محمد حدّثنا هشام أخيرنا مَعمَرٌ م عن الزّهْريّ عن 


سَلَمهَ عن أبي سعيدٍء قال: بينم| النبئي ككل ب فج جاء عبد اله بن ذي الخوّيصرة ليمي 
فقال: اعدل يا ول الله فقال: «وَيحَكَ ومَنْ ايندل إذا لم أعرل؟!» قال عمر بن م الخطّاب: يا 
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رسول الله الْذَنْ لي فأضرب عَنْقَه قال: «دَعْهُ فإنَّ له أصحاباً بَقِرٌ أحذٌكم صَلائّه مع صلاته. 
وصيامه مع صيامه يَمْرّقونَ منَّ الدّينِ كا يَمْرْقُ السَّهِم من الرَمِبةٍ لازي لنوونلاتر ااي 
شيع ثم بُنْظرٌ ني نَضْلِه فلا يُوجَدٌ فيه شيع ثم في رصَافِه فلا يُوجَدٌ فيه شيع ثم يُنْظرٌ في نَضِيْه 
لاوج في شيف قد بق ار ولد هم رجلٌ إحدى تيه أو قال: كذيه- يدل قذي 
المرأة- أو قال: مِثلُ البَضْعةٍ ‏ تَدَرَْرُ يحرُجونَ على حِينٍ فُرْقةٍ منَ الناس». 

نال بو ريعيد: أده ميت امن التي يه وأهة أن عدا تله وانا دجي » لزج 
على النَعْتِ الذي تَعَنَه النبي ككلِْ: قال: فنزلت فيه: «( وَمِتهممنيلمرُكَ في ألصّدَقَتِ 4 [التوبة:98]. 

قوله: «باب من تَرَكَ قتال الخوارج للتَألّفِء ولئلا يَيْفْرَ الناسٌ عنه» أورَدَ فيه حديث أبي 
سعيد في ؤكر الذي/ قال للنبيّ كلِ: اعيل» فقال عمرٌ: ائدّن لي فأضرب عتقه. قال: «دّعها» 
وليس فيه بان السّبب في الأمر بره ولكنّه وَرَدَ في بعض طرقه. فأخرج أحمدٌ )٠١575(‏ 
والطَرِيَ”" من طريق بلال بن بُقطر عن أبي بكرة قال: أن النبيّ له بمُوَيلٍ”" فقَعدَ 
يقسمهاء فأتاه رجل وهو على تلك الحال»» فذكر الحديث,» وفيه: فقال أصحابه: ألا تَضْرَبٌ 
عُْقَه؟ فقال: «لا أَريدُ أن يسمع المش ركونٌ أني أقتل أصحابي»» ولسلم )١117/1١5(‏ من 
حديث جابر نحو حديث أبي سعيدء وفيه: فقال عمر: دَعني يا رسول فقتل هذا المنافق» 
فقال: «مَعادً الله أن يَتَحدَّث الناسٌُ أن أقثّل أصحايء إِنَّ هذا وأصحابه يقرؤونٌ القرآن لا 
جاوز حَناجرّهم, يَمرٌّقونٌ منه). 

لكنّ القصّة التي في حديث جابر صَرَّحَ في حديثه بأنََّا كانت مُنصَرّف النبي كَل من 
الجعِرانة» وكان ذلك في ذي المَعْدة سنة ثإنِء وكان الذي قَسَمَهِ النبي كَل حينئٍ فِضَة 
كانت في ثوب بلال» وكان يُعطي كل من جاء منهاء والقصّةٌ التي في حديث أبي سعيد صَرَّحَ في 
)١(‏ هوعنده في اتهذيب الآثار» ىا نص ال حافظ على ذكره أثناء شرح هذا الحديث؛ لكنه فيه| لم يعثر عليه منه. 
)١(‏ كذا جاء في الأصلين و(س)» وهو تصغير مال» وهذا هو لفظ رواية الطبري, ى) جاء في «الجامع الكبير» 


للسيوطيء إذ ذكره ضمن مسند أب بكرة؛ بهذا اللفظء وعزاه لابن جرير الطبري. ولفظه عن غيره من خرّجه 
من هذه الطريق كأحمد وغيره: بدنانير. 
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رواية ابن أبي نُعْم (45) عنه أنََّا كانت بعد بَعْثْ علّ إلى اليمن» وكان ذلك في سنة 
8 2000 : ا ع اس ىم ا ا موا لجل ا و ا ملك 
تسع» وكان المقسوم فيها ذهبا وخص به أربعة أنفس» فها قصتان في وقتينٍ اتفق في كل 

د ع ع 3 م و 
منهم| إنكارٌ القائل» وصَرّحَ في حديث أبي سعيد أنه ذو الخُويصرة التميميّ» ولم يُسمَّ القائل 


د 


في حديث جابر» ووهمٌ مَن سَنَّاه ذا الخُويصرة ظانا اتحاد القصّتين. 

ووجّدت لحديثٍ جابر شاهداً من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص عن النبيّ ك: 
أن أناهُ رجلٌ يوم حُنَينِ وهو يقسم شيئًء فقال: يا محمد اعدل» وم يُسمّ الرجل أيضاًء وسَّاه 
محمّد بن إسحاق”" بسئدٍ حسن عن عبد الله بن عمروء أخرجه أحمدٌ 0٠١(‏ والطَّبريّ أيضاً 
ولفظه: أتى ذو الخُويصرة التّميميّ رسولٌ الله يكل وهو يَقسِم الغنائم بِحُنَيِنِ فقال: يا 
حمّد» فذكر نحو هذا الحديث المذكورء فيّمكِن أن يكون تَكَرَّرَ ذلك منه في الموضعين عند 
قسمة غَنائم حُئَينِه وعند قسمة الذَّهَّب الذي بَعنّه علةٌ. 

قال الإسماعيلٌ: التَّرّجمة في ترك قتال الخوارجء والحديث في ترك القتل للمُنفرد. 
والجميمٌ إذا أظهّروا رأيهم وتَصَبوا للنّاس القتال وجب قتالهم, وإنَّا تَرَكَ النبنّ يكل قتل 
المذكور لأنّه م يكن أظهَرٌ ما يُستَدّلٌ به على ما وراءه» فلو قَُلَ من ظاهدّه الصَّلاحٌ عند 
الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورُسوخه في القلوب. لتَقَرَهم عن الدّخول في الإسلام» 
وأمّا بعده يل فلا يجوز ترك قتالم إذا هم أظهّروا رأّهم, وتّرَكوا الجماعة» وخالفوا الأئكة 
مع القّدرة على قتالهم. 

قلت: وليس في التّرجمة ما تخالف ذلك؛ ! 


0 


لا أنه أشار إلى أنّه لو انّعَمَت حالةٌ مغل حالة 
المذكور, فاعبَقَدَت فرقةٌ مذهب الخوارج مثلاً» وم يَنصِبوا حَرْبا أنه يجوز للإمام الإعراض 
عنهم إذا رأى المصلّحة في ذلك» كأن يت أَنَّه لو تَعرّضَ للفرقة المذكورة لأظهَرٌ مَن يفي 
مِثلّ اعتقادهم أمرّه وناضَلٌ عنهم؛ فيكون ذلك سبباً لخروجهم ونضّبهم القتالٌ للمسلمين» مع 
ما عْرِفَ من شِدَّة الخوارج في القتال» وتّباتهم وإقدامهم على الموتء ومن تأْمّلَ ما ذَكّر أهل 


.597 7/7 كما في «سيرة ابن هشام)‎ )١( 


كتاب استتابة المرتدين باب /ارح 9380" 57١‏ 


الأخبار من أمورهم فق ذلك. 

دكين بطال عوزاليات قان" التَألّف إِنَّا كان في أوّل الإسلام إذ"'" كانت الحاجة 
ماسَةٌ لذلك لدفع مَصَرّهم» فأمًا إذ أعلى الله الإسلامَ فلا يجبُ التَلْفء إلا أن تَنزِل بالناس 
حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك. 

قلت: وأما ترجمة البخاريّ القتال» ولخي في القتل» فلأنَ ترك القتال يُوحَذ من ترك 
القتل من غير عكس. 

وذكر فيه حديثين: 

الأول: حديث أبي سعيد. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الله» هو الجُعْفِيٌ المستديّ» بفتح التون» ووهم مَن عَم أنه أبو بكر 
ابن أبي شَيْبة» لأنّه وإن كان أيضاً عبدَ الله بنّ محمّدء لكنّه لا رواية له عن هشام المذكور هناء 
وهوابنُ يوسف الصّنْعانٌ. 

قوله: اغق أي سَلَّمَةه فق رؤاية شُعْيْب المافنية فى علامات البو 413 عن 
الكرق: الغرن زو سلمة بين عيد الزنم يهلم في الأره/00 11)ين طري الأداعي 

عن الزّهْريّ/ عن أب سَلَّمة والضَّحَاكء وهو ابن تَرَحبيل" أو ابن كَرَاجِيل المشرّقيّ؛ 
بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح الرّاء بعدها قاف. منسوب إلى مشرّق» بطن من مَنْدانَ 
وتقدّم بيانُ حاله في فضل سورة الإخلاص (25015)» وأنَّ البزّار حكى أنه الضّحَاك بن 
مُزاحمء وأنَّ ذلك غَلّط. 

ثم وقّفْتٌ على الرّواية التي نسب فيها كذلك أخرجها الطَرَيُ من طريق الوليد بن 
مَريدا” عن الأوزاعيٌّ في هذا الحديثء فقال: حدّئني أبو سَلّمة بن عبد الرّحمن والضَّحَاك 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى : إذا. 


(0) تحرّف في (س) إلى: شراحبيل. 
(6) تحرّف في (ع) إلى: زيد» وتصحف في (س) إلى: مرثد. 


دولك 


خرف باب ارح 5970 فتح الباري بشرح البخاري 
ابن مُزاحم عن أبي سعيدك» قال الطبري: وهذا خطأء وإنَّا هو الضَّحَاك المشرقى. 

قلت: وقد أخرجه أحمد )١1١1771١‏ عن محمّد بن مُصعبء وأبو عَوَانة'2 من طريق بشر 
ابن بكر”” كلاهما عن الأوزاعيٌ» فقال فيه: عن أبي سَلّمة والصَّحاك المشرّقيّ ‏ وفي رواية 
بشر: الضحّاك الهمدازة” ‏ كلاهما عن أبى سعيد. 

واللفظ الذي ساقّه البخاريّ هو لفظ أبي سَلَّمة» وقد أفرّدَ مسلم )1١7/1١0(‏ لفظ 
الضَّحَاك المشرّقىّ من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه» وزاد فيه شيئاً سأذكره بعد» وقد سد 
ع1 1 . 5 8 ١‏ 
أفلّحُ بن عبد الله بن المغيرة" عن الزهْريٌء فروى هذا الحديث عنه فقال: عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد» أخر جه أبو يَعْلى .)٠١77(‏ 

قوله: ابِينَا النبيّ يل يَقْسم) بفتح أوَّله من القسمة» كذا هنا بحذف المفعولء ووَقَعَ في 
رواية الأوزاعي: يَقسم ذات يوم قِسأء وفي رواية شعيب: بِينَا نحن عند النبيّ كَِةِ وهو 
يَقسِم قِسأء زاد أفلّحٌ بن عبد الله في روايته: يوم حُبَيْنِء وتقدّم في الأدب”” من طريق 
عبد الرّحمن بن أبي نُعْم عن أبي سعيد: أنْ المقسوم كان يَبْراَء بَعَنّهِ عليّ ابن أبي طالب من 
اليمنء فَقَسَمَه النبيّ يل بين أربعة أنفس» وذُكرت أساؤهم هناك. 

قوله: «جاء عبد الله بن ذي الخُوّيصِرة التَميميّ» في رواية عبد الرّرّاقَ () عن 
مَعمّر بلفظ: بِينًا رسول الله يك يتقسم قِساً إذ جاءه ابن ذي الخُويصرة التَّميميّ» وكذا 
أخرجه الإسماعيلٌ من رواية عبد الرَّزَاق ومحمّد بن تور وأبي سفيان الجميّريٌ وعبد الله بن 

,اع ع 2 7 نز أ ع 2 
معاذ» اربعتهم عن مَعمّرء وأخرجه الثعلبيّ ثم الواحدي في «أسباب النزول» (0507) من طريق 
)١(‏ هو في لم يُعثر عليه من «صحيحه» من أبواب الزكاة» انظر «إتحاف المهرة» للحافظ (0870). 
(0) تحرّف في (س) إلى: بكير. 
() وكذلك أخرجه مسلم )١58( )39١554(‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهريء فقال فيه: الضحاك 

الهحمداني. 


(5) ويرويه عن أفلح أبو معشر تُجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 
(5) بل في المغازي (5701). 


كتاب استتابة المرتدين باب /الرح 16170 وما 





محمّد بن يحبى الذَهْللّ عن عبد الرَّزّاقَ» فقال: ابن ذي الخُوّيصرة التميميٌ”'» وهو خرقوص بن 

ور اع . ع 7 5 23 8 2 51 

زهير أصل الخوارج. وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص... إلى آخره. 
وقد اعتَمّدَ على ذلك ابن الأثير في الصحابة» فَتَرجَمّ لذي الخُويصرة التميميّ في 

الصحابة» وساقّ هذا الحديث من طريق أبي إسحاق الثعلّبيٌ» وقال بعد فراغه: فقد جَعَلٌ 

في هذه الرّواية اسم ذي الخويصرة حُرقوصاًء والله أعلم» وقد جاء أن حُرقوصاً اسم ذي 

التديّة ىما سيأتي. 
«اإان ل السجا اه ىا مه اس 000 7 8 7 و 3 0 31 ٠.‏ 1 
قلت: وقد ذكر حرقوص بن زهير في الصحابة أبو جعفر الطّري» وذكر أنه كان له في 

: ا ا ا قاد 2 1 

فتوح العراق أثْرٌ وأنّه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع عل في خروبه» ثمّ صارٌ مع 

2 ب ال سمس جر ايه : 1 

الخوارج فقتل معهم, ورَّعَمَ بعضهم أنه ذو الثديّة الآ ذِكْره وليس كذلكء وأكثرٌ ما جاء 

ذِكر هذا القائل في الأحاديث مُبهَرا ووْصِفَ في رواية عبد الرّحمن بن أبي نُعْم المشار إليها بأنّه 
5 عن ١‏ و ست عبد 5 2 2 000 0 5 عو و 0 

مُشرِفٌ الوَجْمَتَينء غائرٌ العيئين» ناشرٌ الجبهة» كت اللّحية» محلوق الرّأسء مُسّمّر الإزار. 
وتقدّم تفسير ذلك في «باب بَعث علِّ» من المغازي (401)) وفي حديث أبي بكرة 
ع م 5 5 03 0 0 7 2 و وء داع 

عند أحمد”" والطبريٌ: فأتاه رجل أسود طويل مُشسَمّره تحلوق الرَّأْسء بين عيتيه أثر 

الشحوةة وف رواية أبي الوَضِيَ”" عن أبي بَزْزة عند أحمدَ (1978) والطَبريّ والحاكم 

٠ 2‏ ررترلاله ” 5 4 اع 3 

(00147-147/5: أت رسول الله كل بدَنانير» فكان يَقسمها ورجل أسود مَطمومٌ الشعر 

)١(‏ وقد انفرد معمر بتسميته ابن ذي الخُويصرة» وخالفه سائر أصحاب الزهري فسمّوه ذا الخُويصرة.» 
كشعيب بن أبي حمزة فيا تقدم برقم »071١(‏ والأوزاعي فيم| تقدم أيضاً برقم (5177)» ويونس بن 
يزيد عند مسلم »)١4( )١١75(‏ وعُقيل بن خالد عند الفريابي في «فضائل القرآن» ))١41(‏ ويؤيدهم 
رواية عبد الله بن عمرو بن العاص التي قدم الحافظ ذكرهاء فإنه سماه أيضاً ذا الخويصرة. وقد قال 
الحافظ في مقدمة شرحه هذا: إنه أصوب. 

(1) لفظ أبي بكرة عند أحمد (574 ٠‏ 7): رجلٌ أسودُ مطموةٌ» عليه ثوبان أبيضان» بين عينيه أثر السجود. 

() بل من طريق شريك بن شهاب عن أب برزة» وليس من رواية أبي الوضيٌ عبّاد بن تسيب وفات الحافظ 
أنه عند النسائى ٠١7(‏ 5). 

(4) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من سنن النسائي» .)5٠١1(‏ 


5/1 


م باب ارح *98" فتح الباري بشرح البخاري 





د كه ات الشنجوو ةوق سويت عبن الوح مقرو نه ال ار" والطيرئ: :وجل من 
أهل الثافية حدية عهد بغرا 0 

قوله: «فقال: اعدل يا رسول الله في رواية عبد الرّحمن بن أبي نُعُم: فقال: ان الله يا محمّد. 
وفي حديث عبد الله بن عَمْرو”" فقال: اعدل يا محمّد وفي 5006 البزّار(» والحاكه”©: 
فقال: يا حمّدء والله لَيّْن كان الله أَمَرَ رَك أن تعدل ما أراك تعدل. وفي رواية مِقسّم التي أشرت 
إليها”": فقال: يا حمّدء قد رأيت الذي صَنَعتَء قال: «وكيف رأيتَ؟» قال: م أرَكَ عَدَلتَ. وفي 
حديث أب بكرة:/ فقال: يا حمّد» والله ما تَعِل”"» وني لفظ: ما أراك عدَّلت في القسمة ”2 


ونحوه في حديث أب بَرزة. 
قوله: «فقال: ويحك» في رواية الكعيييي: ويلك. وهي رواية شُعَيب والأوزاعيٌ ى) 
تقدَّم الكلام عليها في كتاب الأدب 


قوله: «ومن يَعْدِل إذا لم أعدل» في رواية عبد الرّحمن بن أبي تُعْم: «ومَن يْطِع الله إذا 
عصيته)”", ولمسلم /١ ١55(‏ 15 من طريقه: «أولستٌ أحقٌ أهل الأرض أن يطيع”"" الله». 


)١(‏ كما في «كشف الأستار» (1850)» دون قوله: حديث عهد بأعرابية» وثبت للطبري وللطبراني أيضاً في 
(مسند الشاميين») (751/50). 

(؟) تحرّف في (س) إلى: بأمر الله؛ وهو تحريف طريف. 

(*) عند الحاكم ”/ ١55‏ . 

(5) كما في «١كشف‏ الأستار» .)١1865٠0(‏ 

(4) ليس هو عند الحاكم بهذا اللفظ» وإنم| هو عند الطبري في «تهذيبه» ى) في «الجامع الكبير» للسيوطي في مسند عبد الله 
ابن عمروء وكذا هو عند الفريابي في (فضائل القرآن» (957١)؛‏ وعند الطبراني في (مسند الشاميين» (717/54). 

(5) هي نفسها رواية محمد بن إسحاق عند أحمد )7١78(‏ والطبري في «تهذيبه». 

(0) هذا لفظ رواية ابن جرير الطبري» ىا ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» في مسند أبي بكرة. 

(4) أخرجه أحد (5 57 .)5١‏ 

() بين يدي الحديث .)51١59(‏ 

9١‏ المثبت من الأصلينء وني (س): إذالم أَطِعْه والرواية على ما جاء في الأصلين. 

)١١(‏ كذا في الأصلينء وفي (س): أطيع. والرواية: «من يتقي الله»» وهي عند البخاري أيضا (5751)؛ وقد 
يكون قوله: «يطيع» سبق قلم أو تحريف عن «يتقي»؛ والله أعلم. 


كتاب استتابة المرتدين باب ارح تساة ١0‏ 





وفي حديث عبد الله بن عَمْرو: ١عندٌ‏ مَن يُلتَمَس العَدلٌ بعدي؟!)»» وفي رواية مِقسَم عنه: 
فَعَضِب يَكَِةِ وقال: «العَدل إذا لم يكن عندي, فعند مَن يكون؟!4»؛ وفي حديث أب بكرة: 
فعضت حل العرّت وجكاه: ومن حديف أن برذ قال» فعضب قبا لايد وقال: 
«والله لا تدونَ بعدي رجلاً هو أعدَّلٌ عليكم 1 


5 5 م 7 ه. 85 2 4 0 
قوله: «قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله" ائدَّنْ لي فأضرب عُنقه) في رواية شعيب 


ويونس”": فقال» بزيادة فاء» وقال: اتذّن لي فيه فأضرب عتقّه وني رواية الأوزاعيّ: 
فلأضربء بزيادة لام» وني حديث عبد الله بن عَمْرو من طريق مِقسّم عنه'": فقال عمر: 
يا رسول الله ألا أقومٌ إليه'*» فأضرب عئقه. 

وقد تقدّم في المغازي'” من رواية عبد الرّحمن بن أب نُعْم عن أبي سعيد في هذا 
الحديث: فنالة رميطل ى اظاثه الك ين الوليك د اقتله دوي روارة موك : فقال خالد بن 
الوليد» بالجزم» وقد ذكرت وجه الجمع بينهما في أواخر المغازي وأنَّ كلا منهها سأل» ثم 
رأيتَ عند مسلم )١45 /١١5(‏ من طريق جُرير عن غمارة بن القَعْقاع بسنده فيه: فقامَ 
غطر بن لاض فاليا رسال الله» ألا أضرب عَثقه؟ قال: «لا» ثم أدبَرٌ فقامَ إليه خالدٌ 
بن الوليد سيف الله فقال: يا رسول الله ألا" أضربٌ عَتُّقَه؟ قال: «لا», فهذا نَضٌّ في أنَّ 
سال 


)١(‏ قوله: «يا رسول الله ثبت للحافظ رحمه الله في هذه الرواية» مع أنه لم يرد في اليونينية دون حكاية خلاف 
في ذلك بين رواة البخاري» وقد ثبت لمعمر عند غير البخاريء كالنسائي في «السنن الكبرى» )١١١557(‏ 
والطبري في «تفسيره» ١٠//ا6١‏ وغيرهما. 

(؟) رواية يونس عند مسلم .)١548( )١٠١55(‏ 

(©) كذا في رواية البيهقي في «الدلائل» 6/ 187» وأما غيره ممن خرّجه من طريقه كأحمد )1١178(‏ وغيره 
فقالوا في روايتهم: ألا نقتله» وفي «سيرة ابن هشام» 5 أقتله. 

(:) تحرّف في (س إلى: عليه. 

(5) بل في أحاديث الأنبياء ( 5 7 7). 

(1) ذهل الحافظ رحمه الله عن وجوده بالجزم أيضاً عند البخاري في المغازي برقم (4701). 

(0) لفظة «ألا) سقطت من (س). 


غرف باب /ارح 59177 فتح الباري بشرح البخاري 








وقد استُشكِلٌ سؤال خالد في ذلك لأنَّ بَعث عل إلى اليمن كان عَقِبٍ بَعث خالد بن 
الوليد إليهاء والدَّمَب المقسوم أرسَّلّهِ علي من اليمن كما في صَذْر حديث ابن أبي نُمْمٍ عن أبي 
سعيده ويجاب بأنَّ عليا لما وَصَلّ إلى اليمن رَجَمَ خالدٌ منها إلى المدينة» فأرسَلٌ عن الذّهَبِ 
فَحَضََ خالد قسمه لا ال ل رو ا لوا لان 
عَنائم حُنِينِ والسائل في قتله عمرٌ , بن اخَطَانِ جزم وقدظه وَل أن المخترض ف الموضغين 
واحد كما مفى قريباً. 

قوله: «قال: دَعْها في رواية شُعَيب: فقال له: «دَغْه) كذا لأبي ذرٌء وني رواية الأوزاعيّ: 
فقال: «لا» وزاد أفلّحٌ بن عبد الله في روايته: فقال: «ما أنا بالذي أقثّل أصحابي». 

قوله: «فإِنَّ له أصحاباً؛ هذا ظاهره أنَّ تك الأمر بقتله بسبب أنَّ له أصحاباً بالصّفة 
المذكورة» وهذا لا يقتضي تَركَ قتله مع ما أظهرّه من مواجهة النيّ كَل بم| واجَهّه فيحتمل 
لكر ميد ةلاه كز فيه السقار؛ أنه وَصَمَهم بالمبالّغة في العبادة مع إظهار 
الإسلام» فلو أَذِنَّ في قتلهم لكان في ذلك تَْفِيدٌ عن دخولٍ غيرهم في الإسلام» ويؤيّده 
رواية أفلَحَ وها شواهد. ووَقَعَ في رواية أفلَح: ١سَيَخْرْج‏ نان يقولون مِثلّ قوله». 

قوله: ١يمْقِر‏ أحذٌكم صلاتّه مع صلاته. وصيامّه مع صيامه» كذا في هذه الرّواية بالإفراد. 
وفي رواية شُعَيب وغيره: امع صلاتهم» بصيغة الجمع فيه وفي قوله: (مع صيامهم»؛ وقد 
تقدّم بيانه”" في ثاني أحاديث الباب الذي قبله» وزاد في رواية شُعَيبِ ويونس: «يقرؤونَ 
القرآن لا تجاوز تراقيّهم» بِمُْنَاةٍ وقاف: : جمع تَرْقُوة» بفتح يفت أزلهوسكون الزاءروقيم القاف 
وخ الوا ريعي العطم الذئزين قر لخر والعازق»'والعي. أنَّ قراءتهم لا يَرفَعُها الله 
ولا يقبلّهاء وقيل: لا يعملونَ بالقرآن» فلا يُابُونَ على قراءته» فلا يحَصّل لهم إِلَا سَرْدْه. 

وقال التّوويّ: المرادٌ أَنَُّم ليس هم فيه حَظ إِلّا م مروره على لسانهم» لا يَصل إلى خلوقهم: 
فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم» لأنَّ المطلوب تعقّله تيه بوقوعه في القلب. قلت: وهو 


(1) يدل على صحة هذا الجواب حديثٌ البراء السالف برقم (5749)» فانظره. 
)١(‏ لفظة (بيانه؛ سقطت من (س). 
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مثل قوله فيهم أيضاً: «لا تجاوز إيائهم حَناجرهم)”" أي: يَنطِقونَ بالشهادتينٍ ولا يَعوتها" 

ووَقَعَ في رواية لمسلم (14١١/154و155):‏ «يقرؤونٌ القرآن رَطَْباً»» قيل: المرادُ 
الْحَذْق في التّلاوق أي:/ يأتونَ به على أحسن أحواله» وقيل: المراد أَهم يُوَاظِبونَ على 
تلاوته» فلا تزال ألسنثهم رَطْبَةَ به وقيل: هو كِنايةٌ عن حُسْن الصّوت به» حكاها 
2 3 م 02 م ماه 1 سِ 8 ًَ 5 
القرطبيّ» ويرججح الأول ما وَقعَ في رواية أبي الودّاك عن أبي سعيد عند مُسدد”": «١يقرؤون‏ 
القرآن كأحسن ما يقرؤٌه الناس»» ويُؤيّد الآخر قولّه في رواية مسلم بن أبي بكرة عن أبيه: 
و 1 8-6 7 ل الك آل م عم 2 
«قومٌ أَشِدَاءٌ أحذاءء ذلِقة ألسنتهم بالقرآن» أخرجه الطبري”". وأرجَحها الثالث. 

قوله: ١يَمْرّقونَ‏ من الدّين كا يَمْرّقَ السَّهُم) يأتي تفسيره في الحديث الثاني» وفي رواية 
الأوزاعيّ: «كَمُروقٍ السّهم). 

قوله: «من الرّمِيّة في رواية مَعبّد بن سيرين عن أبي سعيد الآنية في آخر كتاب التّوحيد 
(07:: «لا يعودونّ فيه حبَّى يعود السّهم إلى فَوْقِه» والرّميّة قعِيلة من الرّميء والمراد: 
العَرّالة المرميّة مثلاً. 

وزاد هنا في رواية عبد الرحمن بن أب نُعْم عن أبي سعيد: «يُقتلون أهلّ الإسلام 
ويَدَعون أهلّ الأوثان». 

شماه ١‏ 2 0-9 و ىو 

ووّقعَ في حديث عبد الله بن عمّرو من رواية مِقِسّم عنه: «فإنه سيكون لهذا شيعة 
يَتَحَمَقَون ف الذي تمر فون منه)») الحديث» أ رَجَونَ مق الإسلام بَعْتةَ كخروج السّهم 
إذا رَمَاهِ رام قويٌ الساعد» فأصاب ما رَمَاه فتََدَ منه بسُرعةٍ بحيث لا يَعلّق بالسَّهم ولا 


.)597*0( في حديث عل المتقدم برقم‎ )١( 

)١‏ تحرف في (س) إلى: يعرفونها. 

() لكن تقدم تضعيف الحافظ لهذه الرواية» وعزاها للطبري عند شرح الحديث (59477) عند قوله: «يخرج 
في هذا الأمة...). 


(5) وهو أيضاً عند أحمد برقم .)7١7/85(‏ 


1 
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بشيء منه من المرميّ شيءٌ فإذا الَمَسَ الرّامي سهمّه وجَدَّه ولم تجد الذي رما فيَنظر في 
السّهم لِيَعرف هل أصاب أو أخطأء فإذا لم يّرّه عَلِنَ فيه شيءٌ من الدَّم ولاغيره ظنّ أنه م 
تصيه» وال فى آله أصابهة وال ذلك أغناك وله اسن دوا كولم و جاورّهما وم 
يتَعلّق فيه منهم| شيءٌ بل حرجا بعده» وقد تقدّم شرح القذّد في علامات البو .)711١(‏ 

ووَقَمَ في رواية أبي تَضْرة عن أبي سعيد عند مسلم :)159/1١55(‏ فَصَرّبَ النبيّ يلل 
لم مثلاً الرجل يرمي الزّمّةه الديث» وفي دوايةأبي للتوثّل الناجي عن أبي سعيد عند 
الطبراني”"': اكليم 1 كمَئلٍ رجلٍ رَمَى رَميّة: فتوَى السّهِمَ حيث وَقمَ» فأحَدّهِ فتظرَ إلى 
اق فلم ويه اذق] ولا مما يكل جه قو نهل لذن ولتي اكذلك مولا 1 تعلدنا 
بشىءٍ من الإسلام»» وعنده في رواية عاصم بن شَّمْحْء بفتح المعجّمة وسكون الميم بعدها 
مُعجّمة'"» بعد قوله: «من الرّميّة»: «يذهب السّهِمء فيَنظر في النّصل فلا يرى شيئاً من 
لمث والدَّم) الحديثء وفيه: «يترُكونَ الإسلامَ وراء ظُهورهم» وجَعَلَ يديه من" وراء 
ظهره» وفي رواية أبي إسحاق مولى بني هاشم عن أبي سعيد في آخر الحديث: «لا يَتَعلّقَونَ 
من الذين بشيءٍ كا لا يَتَعلّق بذلك السّهم) أخرجه الطَبَريّ. 

وفي حديث أنس وأبي سعيد”© عند أحمدَ (177) وأبي داود (4714) والطَبّريّ: زلا 
يَرَجِعونَ إلى الإسلام حبَّى يَرتَدَ السّهم إلى فُؤْقهه. وجاء عن ابن عبّاس عند الطَرَيٌ 
- وأُوّلّهِ في ابن ماجَّهُ (171) بسياقٍ أوضّحَ من هذا ولفظه: «سيَخْرّحٌ قومٌ من الإسلام 
خروجٌ السَّهم من الرَّميَّةه عَرَضصّت للرّجال فرَمَوهاء فان افر 0 0 
فأتاه فنَظَر إليه» فإذا هو ل يَتَعلّق بنَضْلِه من الدَّم شيءء : ثمّ نظرٌ إلى القَدح*, فلم يَرَّه تَعلقَ 
)١(‏ هكذا في (س)» وهو في «الأوسط» له برقم (5779)» وفي (أ) و(ع): الطبري. 
(0) كذا قال هناء وضبطه في «التقريب» شُمَِيخاً على التصغير» وهو الصواب المعروف في اسمه. والحديث 

أخرجه أحمد )١١786(‏ مختصراً. 
(9) لفظة «من» سقطت من (س). 


(5) وقع في الأصلين: أنس عن أبي سعيد» وهو خطأ ىا بيّناه عند شرح الحديث (1910). 
(5) تحرّف في (س) إلى : القذذ. 
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من الدّم بشيء» فقال: إن كنتٌ أصَبتُ» فإنَّ بالريشٍ والُوق شيئاً من الدَّم َنَظَرٌ فلم يَرَ 
شيئتَعل ريشي والفّق». قال: «كذلك يرجن من الإسلام؛ 
وفي رواية بلال بن بُقَطّر عن أبي بَكْرة0©: «يأتيهم الشَّيطانُ من قِبَل دينهم». 
وللحميديٌ (9) وابن أبي عمر”" في «مُسنَدَيم)» من طريق أب كثير”” مولى الأنصار 


ع 


عن عل: «أنَّ ناساً يَرّجِونَ من الدّين كا يْرْج السّهم من الرَّميّة ثمّ لا يعودون فيه 


أبداً» . 
قوله: «آيتهم» أي: علامتهم, ووَقَمَ في رواية أبي مريهم”' عن عل عند العأير ع 0 
اعلامتهم). 


قوله: «رجلٌ إحدى يديه أو قال: نَدْيّيها هكذا للأكثر بالتّنية فيهما مع الشكٌء هل هي 
تثنية يد أو دي بالمثلثة» وفي رواية المستَملى هنا بالمثلثة فيهماء فالشكٌ عنده هل هو الثدي 

4 2 سه م ء» 5 5 5 آه ا‎ 5300 1 ٠. 
بالإفراد أو بالتثنية» ووقع في رواية الأوزاعئٌ (5177): (إحدى يديه) تثنية يد وم يَشْكُ‎ 


0 


5 00 1 من م عزو 4 ار 
وهذا هو المعتمّد» فقد وَقَعَ في رواية عيب )321٠١١(‏ ويونس : الإحدى عَضْدَيه). 


قوله: ؛مثل تي المرأة» أو قال: مثل البضْعة» بفتح الموحّدة/ وسكون المعجّمة» أي: القطعة 
من اللحم. 


قوله: «تَدَرْدرا بفتح أوّله ودالَينِ مُهِمَلَئَينِ مفتوحَمَينٍ بينهما راء ساكنة وآخره راء» وهو 


)١(‏ هذه روايته عند الطبري في «تبذيبه)» فقد ساقه السيوطي في «الجامع الكبير» وفيه هذا الحرف, وعزاه لابن 
جرير الطبري. 

(؟) كما وقع في «المطالب العالية» للحافظ (570 5). 

() وقع في الأصلين و(س): أبي بكرء وجاء على الصواب كا أثبتناه في آخر شرح الحديث (2597"5: وكذلك في 
«المطالب العالية» للحافظ نفسه (575 5)» حيث نسبه للحميدي وابن ن أبي عمرء وذكر إسنادهماء والحديث 
عند أحمد أيضاً (51/57). وأبو كثير مترجم في «تاريخ بغداد» 5 /١‏ 7517. 

(5) في (س): ابن أبي مريمء بإقحام لفظة «ابن» وإنا هو أبو مريم الثقفي المدائني. 

(0) وهو أيضاً عند أحجد (:17). 

(5) عند مسلم .)١58()1١١55(‏ 


كك 


359 باب /الرح *917" فتح الباري بشرح البخاري 
على حذف إحدى التاءتين» وأصله: تَتَدَزْد ومعناه: تَتَحرَّكُ وتذهبُ وتجيء؛ وأصله حكاية 
صوت الماء في بطن الوادي إذا تَدافَعَ. وفي رواية عبيدة بن عَمْرو عن عل عند مسلم 
(2160/107): «فيهم رجل حُحَدَجُ”" اليد» أو مُودَنْ اليد أو مَعْدُون اليد» والمخدّجء بخاءٍ 
مُعجّمة وجيم, والمودّن بوزنه» والمثدونٌُ بفتح الميم وسكون المثلّئة» وكلّها بمعنّى» وهو 
الناقص. 

وله )1557/1١١77(‏ من رواية زيد بن وَهبٍ عن عل: «وآية”" ذلك أنَّ فيهم رجلاً له 


ذل عر هن 


عَضُدٌ ليس له راغ على رأس عَضّده ِل حَلّمة الذي عليه شّعرات بِيضٌ». وعند 
الطَبريٌ” ' من وجه آخر: «فيهم رجلٌ ححَدَحُ" اليد كأئها نَدي حَبَشيّة»» وفي رواية أفلّحَ بن 
عبد الله: «فيها شَعَراتٌ كأئّها سَبَله00 سَبْع )ع وفي رواية أبي كثير” مولى الأنصار: «كتَذي 
زارفا خامة تلم ال الوسوده م التبارتا ال يدارم بيد لدين أبو راقم لعل 


5 
7 
-ّ 


رسام (كك١لم/لاهة١):‏ (منهم أسودء إحدى يَذَيه طْبِنُ شاقى أو حَلمة تَذي). فامًا 
الطَبيُ: فهو بضمٌ الطاء المهمّلة وسكون الموحّدة وهي التَّديء وعند الطَريَ”” من طريق 
طارق بن زياد عن علّ: «في يده شَعَراتٌ سودٌ» والأوّل أقوى. 

وقد ذكر يك للحّوارج علامة أخرى: ففي رواية مَعبّد بن سيرين عن أبي سعيد: قيل: 
ما سياهم قال: «سياهم التَحليقٌ) وفي رواية عاصم بن شَّمُْخْ” عن أبي سعيد: فقامَ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: مخرجء بالراء» في سائر مواضع ذكره. 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وغاية. 

(*) وكذا عند عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (172174)» وعند ابن أبي عاصم في «السنة» (2417» وأبي 
يعلى (41/7)» وغيرهم. 

(5) تحرّف في (س) إلى: مجدع. 

(5) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: سخلة» والتصويب من «مسند أبي يعلى» )1١17(‏ وامجمع الزوائد» 
7 "؟,» والسّبّلة: الشعرات التي تحت اللّْحْي الأسفلء ومقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر. 

(7) وقع في الأصلين و(س:: أبي بكرء وقد بِينَّا قريباً أن المثبت هو الصواب. 

(0) تقدم عند شرح الحديث (194170) أنه أيضاً عند أحمد والنسائي. 

(8) سبق قريباً التنبية على أنَّ صوابه شُمِيخ. 
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رجل فقال: يا نبىّ الله» هل في هؤلاءٍ القوم علامة؟ قال: ١يحَلِقونَ‏ رُؤوسَهمء فيهم ذو 
ا 1 1 1 20-8 الو مارك 7 

َدَيَّةا» وفي حديث أنس وأبي سعيد'": «هم من جلدَتنا ويتكلمون بالستتنا» قيل: يا 
رسول الله» ما سِيماهُم؟ قال: «التحليقٌ», هكذا أخرجه الطَبَرَيّ وعند أبي داود (4770) 


2 
1 ٠ 


قوله: «يَخرّجونَ على حين”"© فرْقة من الناس» كذا للأكثر هناء وفي علامات الْبرّة 
)”51١(‏ وفي الأدب (317: «حين» بيكسر المهمّلة وآخره نون» وافرقة) بضم الفاء. 
ووَقَعَ في رواية عبد الرَّزّاق عند أحمد )١١571(‏ وغيره: جين فترة من الناس» بفتح الفاء 
وسكون المثثاة. 

ووَقَع للكُشوِيهنيَ في هذه المواضع”": اعلى حَيْر) بفتح المعجّمة وآخره راء» وافرقة) بكسر 
الفاء» والأوّل المعتمّدء وهو الذي عند مسلم و غيرط وإن كان لاع صحينا. 


و 


ا 
و م 


ويُؤيّد الأوّل أنَّ عند مسلم )1١9١ /1١70(‏ من طريق أب نَضْرة عن أبي سعيد: «مَرْقُ 
مارقةٌ عند فُرّقة من المسلمين يقتلّهم أولّ الطائمتينٍ تاق وف لفظ له :)16١/1١56(‏ 
اليكونُ في أمّي فِرقّتان» فيَخرّجٍ من بينهم| طائفةٌ مارقة يلي قتلّهم أولاهم بالحلٌّ»؛ وفي لفظ 
له :)١59/1١56(‏ دجون في فرقة من الناسء يقتلّهم أدنّى الطائفتَينٍ إلى الحق)» وفيه: 
فقال أبو سعيد: وأنتم قتلثموهم يا أهل العراق! وفي رواية الضَّحاك المثْرَقِيَ عن أبي 
سعيد :)١67/١١56(‏ «يحَرُجونٌ على فرقة حُتّلِفة» يقتلّهم أقرَبُ الطائمتَينٍ إلى الحق». وفي 
رواية أنس وأبي سعيد”؟ عند أي ذاود (41/16): امن قائّكّهم كان أولى بالله منهم». 

قوله: ١قال‏ أبو سعيد» هو مُتّصل بالسَّنِدِ المذكور. 


قوله: «أشهَّدُ سمعثُ من النبىّ يك كذا هنا باختصارء وفي رواية شُعَيبِ ويونس: قال 


.)1120( وقع في (أ) و(س): أنس عن أبي سعيد» وهو خطأء ى) بيناه عند شرح الحديث‎ )١( 

)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: خير. 

8 إلآني هذا الموضع؛ فوم بهذا اللفظ للمستملي لا للكُ؛ م كشميهني» كا في اليونينية و«إرشاد الساري». 
(4) وقع في الأصلين و(س»: أنس عن أبي سعيدء وهو خطأ ك) أوضحناه عند شرح الحديث (1910). 


"1 
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أبو سعيد: فأشهّد أني سمعتٌ هذا الحديتٌ من النبيّ يك وقد مضى في الباب الذي قبلّه من 
وجه آخرٌ عن أبي سعيد: سمعتٌ رسولٌ الله كك يقول: «يخرج في هذه الأَمَقَ وفي رواية أفلحَ 
ابن عبد الله: حَصَرتَ هذا من رسول الله يَلنِ. 

قوله: وأشهَدٌ أنَّ علباًَتلّهم» في رواية شُعَيب: أنَّ علي بن أبي طالب قائلّهم؛ وكذا وَكَمَ 
في رواية الأوزاعيٌ ويونس: قاتلهم, ووَقمَ في رواية أفلَحَ بن عبد الله: وحَضَرت مع عل 
يوم قَتَلَهِم بالتّهروان» ونسبة قتلهم لعلٌ لكَونِه كان القائمّ في ذلك؛ وقد مضى في الباب 
قبله من رواية سُويد بن عَمَّلة عن عل أمرٌ النبيّ ل بقتّلهم» ولفظه: «فَأينَ) لَقِيتَموهم فاقدُلُوهم) 
وقد ذكرت شواهده. 

ومنها حديث نَضْر بن عاصم عن أب بكرة رَفَعَه: «إنَّ في أمَ متي أقواماً يقرؤونٌ القرآن 
اود راتيب كإذا لملمويت استيرهم؟ أي :اوانتاومي اموجه اليه "/ وتقدّم في 
أحاديث الأنبياء (4 5 77) وغيرها: «لَيْن أدركتهم لأقتلتهم». 

وأخرج الطَبّريٌ من رواية مسروق قال: قالت لي عائشةٌ: مَن قتل المخدّج؟ قلت: علد 
قالت: فأين قتله؟ قلت: على تبر يقال لأسفله: التَّهْرَوان. قالت: اتتنى على هذا ببق فأتينها 
كمد يد] دودو امنا فلك لير واد اخويها ان يكل والطر :3 

وأخرج الطبرانٌ في «الأوسط» (775") من طريق عامر بن سعد قال: قال عرَّارٌ لسعد: أمًا 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: يحرج أقوامٌ من أمّي يَمرُقونَ من الدّين مُروقٌ السّهم من 
الرَّمبّة يقتلهم علِنٌ بن أبي طالب»؟ قال: إِي والله. 


وأمّا صِفَة قتالهم وقتلهم, فوَّفََت عند مسلم )151/1١77(‏ في رواية زيد بن وَهْبِ 





() ورواه بلفظ: «فأزيموهم» أيضاً مسلم بن أبي بكرة عن أبيه عند أحمد (70187). وأنس عنده (18:785), 
وعند أبي داود (51/55). 

)لم نقف عليه عند أبي يعلى في (مسنده) المطبوع الذي برواية ابن حمدان» ولا ذكره الحافظ في زوائد «مسند أبي 
يعلى الكبير» في «المطالب العالية» إذ من شرطه إيراده» وهو عند الطبري في «تهذيبه» في القسم الذي ل يُعثر عليه 
منه» وقد أخرجه أيضاً ابن الأعرابي في امعجمه) (817. والبيهقي في «دلائل النبوة» 5/5 4730-847. 
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الجّهَنيَ أنَِّ كان في الجيش الذينَ كانوا مع علي حين ساروا إلى الخوارج؛ فقال علي بعد أن حدّث 
بصِمَتِهم عن النبىّ يكللة: والله إن لأرجو أن يكونوا هؤلاءٍ القوم» فَإئَّم قد سَمَكوا الدَّم الحرام 
وأغارُوا في سَرْح الناس» قال: فلمًا التقينا وعلى الخوارج يومئدٍ عبد الله بن وَهْبَ الرَّاسِبِيّ 
فقال لهم: ألقوا الماح وسَلُوا سيوفَكم من جُمُونهاء فإ أخاف أن يُناشِدُوكم كما ناشّدوكم 
يوم حَرُوراء» قال: فشَجَرَهم الناسٌ برماحهم» قا طول تعشهو هل شمر وما أصيت 
من الناس يومئٍ إلا رجلان. 

وأخرج يعقوب بن سفيان”" من طريق عمران بن حُدَير" عن أب مِجْلَّرْ قال: كان أهل 
لتر أربعةً آلانيء فمَتَلهِم المسلمون» ول يقل من المسلمين سوى تسعة, فإن شِمْتَ فاذمّب إلى 


وأخرج إسحاقٌ بن راهويه في «مُسئّده)”" من طريق حَبيب بن أي ثابت قال: أتيثٌ أبا 
وائل فقلت: أخبرني عن هؤلاءِ القوم الذينَ قتلهم عله فيمَ فرّقوه؟ وفيمَ استحلٌ قتالهم؟ 
قال: لما كنا بصِفَينَ استّحرٌ القت في أهل الشَّامء فرَفَعوا المصاحف. فذكر قصّة التّحكيم» 
فقال الخوارج ما قالوا ونزلُوا حَرُوراءء فأرسَلٌ إليهم علي فرججعواء ثم قالوا: نكون في 
ناحيّته» فإن قَبَلَ القضيّة قاتلناه» وإن تَقَضَها قائَلنا معه. ثم افتَرَقّت منهم فرقةٌ يقتلونَ 
الناس» فحدّث عل عن النبيّ يل بأمرهم. 

وعند أحمدَ (107) والطيرانٌ والحاكم )1954-١16/7(‏ من طريق عبد الله بن شدّاد 
أله مكل عل عائطة مَرَجِعه من العراق لباق قبل غلة: فقالت له عائشة: تُحدّئني بأمر 
هؤلاء القوم الذينَ قتلهم عر قال: إنَّ علا لما كاب معاوية وحَكمَّما الحكَمَينٍ حَرَجَ عليه 
ثانيةٌ آلاف من قرّاء الناس» فنزلوا بأرضٍ يقال لها: حَرُوراءٌ من جانب الكوفة» وعتبوا 
)١(‏ وأخرجه من طريقه الخطيب في تاريخ بغداد» /١‏ 187. 


© كا في «المطالب العالية» للحافظ (579 5)» وفات الحافظ رحمه الله أنه في ا(مسند أحمد» ))١091/5(‏ واسئن 
النسائى الكبرى» .)١١55٠(‏ 


بولك 


39> باب ارح 4250 فتح الباري بشرح البخاري 
عليه» فقالوا: انسَلَّخْتَ من قميص البَسَكّه الله ومن اسم سَنَّاك الله به» ثم حَكّمت الرّجال 
في دين الله» ولا حُكم إلا لله فبَلَمَ ذلك علياً فِجَمّعَ الناس» فدَعًا بمُصحَفٍِ عظيم, فِجَعَلٌ 


يَضْرِبه بيده ويقول: أيّا المصحف حَدّثِ الناس» فقالوا: ماذا تسأل”؟ إِنَّ)ا هو مدادٌ ووَرَقٌ» 


ونحن تَتَكلّم بها رُوٌينا منه» فقال: كتابُ الله بيني وبينَ هؤلاء يقول الله في امرأةٍ رجل: 
« وَإِنْ حِفْشمَ شْقَافَ ينما 4 [الساء:0"] الآية» وأمّة محمّد أعظَمُ من امرأةٍ رجلء وتَمَمُوا 
عل أن كاتٍثُ معاوية» وقد كات رسول الله يكل سهيل بن عَمْروه ولقد كان لكم في 
سول الله اع يي 

ثمَبَحَتَ إليهم ابن عبّاس فناظرهم. فرَجَمَ نهم أريعة آلا فبيع عيذ الاين الكواء. 
فبَعَتَ عل إلى الآخرينَ أن يَرجعوا فأبّواء فأرسَلَ إليهم: كونوا حيتُ شِئَدّم وبيئّنا وبيتكم 
أن لا فكوا دمأ حراماء ولا تَقطَعُوا سبيلاًء ولا تَظلِموا أحداء فإن فعَلتُم نَبَذْتُ إليكم 
الحربَ. قال عبد الله بن شدّاد: فوالله ما قتلهم حبَّى قَطّعوا السّبيل وسَمّكوا الدّمَ الحرام» 
الحديث. 

وأخرج النْسائيٌ في الخصائص (60172) صِفَّة مُناظّرة ابن عباس لهم بطوها. وفي 
١الأوسط»‏ للطْيّرايَ (4001) من طريق أب السابغة”” عن جُندُب بن عبد الله البجَنٌّ قال: 
لما فارَقت الخوارجٌ عليَاً خَرَجَ في طلبهم. فانتّهينا إلى عسكرهم. فإذا لهم دَوِيّ كَدَويّ 
التحل من قراءة القرآن» وإذا فيهم أصحابٌ البرانس» أي: الذينَ كانوا معروفينَ بالرّهدٍ 
والعبادة» قال: فدَحَلّي من ذلك شدةٌ فنزلتٌ عن فرمي وقّمتٌ أَصَلء فقلت: اللهمّ إن 
كان في/ قتال هؤلاءِ القوم لك طاعةٌ فائدّن لي فيه» فمرّ بي علِرٌ» فقال لما حاذاني: تَعَوَّذ بالله 
من الشلكٌ يا مجندُبء فلم جيه أب رجلٌ على يردّون يقول: إن كان لك بالقوم حاجة 
فإئّهُم قد قَطّعوا النّرء قال: ما قَطّعوه. ثم جاء آخرٌ كذلكء ثم جاء آخرٌ كذلك. قال: لا 





)١(‏ تمرّف في (س) إلى: إنسان. 
(؟) تصحف في (س, إلى: السائغة» وإنما هو أبو السابغة إسماعيل بن سعيد النَّْديء ترجمه البخاري في «تاريخه 
الكبير). وابن حبان في «الثقات». وغيرهما. 
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ما قَطَحُوه ولا يَقطَعُوئّه» ولَيُقتَلّنَّ من دوئّه عهدٌ من الله ورسوله» قلتٌ: الله أكبر. 

ثم ركبنا فسايرئه فقال لي: سأبعَتُ إليهم رجلاً يقرا المصحف يَدعُوهم إلى كتاب الله وسُنَة 
همه فلا قبل علينا بوجهه حى كرشُقوء بلبّل» ولامققل نا عشرةٌ ولا ينجو منهم عشرة 
قال: فانتهينا إلى القوم فأرسَلٌ إليهم رجلاً فرّمَاه إنسان» فأقبّلَ علينا بوجهه فمَعَدَّ وقال علِيّ: 
دونكم القوم فا قبل من عشرة ولانجَا منهم عشرة. 

وأخرج يعقوبٌُ بن سفيان" بسندٍ صحيح عن حُميد بن هلال» قال: حدّئنا رجل من 
عبد القيس قال: لَحِقتٌ بأهل النَِّر فإني مع طائفة منهم أَسدُ إذ أتينا على قرية بيننا مهرٌ» 
فكَرَجَ رجلٌ من القرية مُروّعاًء فقالوا له: لا رَوْحَ عليك؛ وقَطّعوا إليه التّهرء فقالوا له: 
أنتٌ ابن باب صاحب النبّ ل؟ قال: نعم قالوا: فحَدّئنا عن أبيك» فحدّئهم بحديث: 
يكون فتندٌ فإن استَطّعت أن تكون عبد الله المقتول فكُّنء قال: فَقَدَّمُوه فضَرَبوا عنقه. ثم 
دَعُوا سريت وهي حُبل» فبَّقَروا عن في بطنها. 

ولابن أبي شيب (04-08/15) من طريق أبي مجْلّر لاحت بن حميد قال: قال علي 
لأصحابه: لا تبدَؤوهم بقتالٍ حنّى يحئوا حَدَ قال: فمرٌ بهم عبد الله بن حَبّاب» فذكر 
قصّة قتلهم له وجاريته”"» وأَئَهم بَقَرُوا بطتّهاء وكانوا مَرّوا على ساقية» فَأحَدَ واحدٌ منهم 
مرةً فوضَعها في فيه. فقالوا له: تقرةٌ مُعَامَدٍ فيمَ استحلّلتها؟ فقال لهم عبد الله بن حَبّاب: أنا 
أعظمٌ خَرْمَةَ من هذه التّمرة! فأحَذُوه فدّبّحوه. فَبَلَعَ علياً فأرسَّل إليهم: أقِيدُونا بقاتلٍ 
عبد الله بن حَبّابء فقالوا : كلّنا قتله» فأؤْنَّ حينئلٍ في قتالهم. 

وعند العبرييٌ”" من طريق أبي مريم قال: أخبرني أخي أبو عبد الله أن علياً سارٌ إليهم حتى 
إذا كان جذاتهم على شط التُّروان أَرسَلَ يُناشِدُعمء فلم تَوّل رُسُله تختلف إليهم حنّى قتلوا 
زسوله فلم راق ذلك عه تس إليهم فقائلّهم: حبَّى فَرَعّ منهم كلّهم. 


(؟) وهو عنده في "تاريخه) 0/ »47-91١‏ وهو أيضاً عند أبن أبي شيبة /١1‏ 7-1170 77. 
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قوله: ٠جيء‏ بالرجل على النَّْت الذي تََته النبيٌ يا في رواية شُعَيب :)"1١(‏ على نحت 
النبي يَةِ الذي نَعَنّه وفي رواية أفلّح”": فَالتَمَسَهِ عل فلم يتجده ثمّ وَجَدَّه بعد ذلك تحت 
جدار على هذا النّعت. 

وفي رواية زيد بن وَهب": فقال علٌ: التهسوا فيهم المخدّجء فالتَمَسُوه فلم تجدوه. 
فقام عل بنفيه حتّى أتى ناساً قد يل بعضهم على بعض قال: أخروهم؛ فوججدء ما ل 
الأرضء فكبِّرَ ثم هَ قال: : صَدَقٌ الله وبَلّمَ رسوله. 

وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع: فلم قتلهم علٌِ قال: انظّرواء فتَظروا فلم يجدوا شيئاء 
فقال: ارجعواء فوالله ما كَذَّبتٌ ولا كُذِبتٌ مين نِ أو ثلاثاء ثم وجَدُوه في حَرِبة» فأتوا به حبّى 
وضعوه بين يديه أخرجها مسلم .)١91//١١77(‏ 

وني رواية للطَبريٌ”” من طريق زيد بن وهب: فقال علتٌ: اطلُبوا ذا التُديّة فطلبوه فلم 
تجدوه» فقال: ما كَذَبتٌ ولا كُذِبِتُ» اطلّبوه فطلّبوه» فوجَدُوه في وَهْدةٍ من الأرض عليه ناسٌ 
من القتل. فإذا رجلٌ على يده مث سَبّلات السَتُور فكَبّرَ علي والناس» وأعجَبّه ذلك. 

ومن طريق عاصم بن كُلَيب”' حدّئنا أبي قال: بَيْنا نحن قُعودٌ عند عله فقامَ رجلٌ 
عليه أثرٌ السّمْره فقال: إن كنتُ في العُمرة» فدَحَلتُ على عائشة» فقالت: ما هؤلاءٍ القوم 
الذينَ حرّجوا فيكم؟ قلتٌ: قومٌ تَرّجوا إلى أرض قريبة مِنّا يقال لا: حَرُوراء» فقالت: أما 
إَ ابن أبي طالب لو شاءً خَدَّئكم بأمرهم, قال: فأمَلٌ عل وكَبّنَ فقال: دَكَلتُ على 
رسول الله يك وليس عنده غيرٌ عائشة» فقال: كيف أنتّ وقومٌ يحْرُجِونَ من قِبّل المشرق» 
وفيهم رجلٌ كأنَّ يده تي حَبَشيّق تَتَديُكم الله هل أخبرتكم بأنّه فيهم؟ قالوا: نعم» 
حون فقاُ: ليس فيهم؛ فَلَفتُ لكم أنه فبهم؛ ثم يوني به تَسحبوكه يا تيت لي؟ 





.)٠١717( عند أبي يعلى‎ )١( 

(؟) عند مسلم .)١95()١١55(‏ 

(1) وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة .87٠١ /١8‏ 
(5) وهو أيضاً عند البزار (817/7). 
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فقالوا: الهم نعم قال: فَأهَلٌ عل وكبّرٌ. 

وفي رواية أبي الوَّضِيٌ - بفتح الواو وكسر الضَّاد المعجّمة الخفيفة/ والتُشديد - عن 
علّ: اطلُبوا المخدّجء فذكر الحديث» وفيه: فاستّخرجُوه من تحت القت في طِين» قال 
أبو الوَضِيَ: كأنٌّ أنظر إليه حَبَنِيٌ عليه قرَيْطِقٌ" له إحدى يَدَيه ِل نَدْي المرأة» عليها 
شُعَيراتٌ مثلُ شعَيراتِ تكون على دنب اليَْبُوع”". ومن طريق أبي مريم قال: إن كان ذلك 
المخدّج لَمَعَنا في المسجدء وكان فقيراً قد كسوئه بُرنُساً لي» ورأيثه يَشهّد طعام علي وكان 
تكن ثافها ذا انق ركان يله يكل لذي لزعل :راس علية كن خلدة الذي 
عليه شكرات هنا سبال السّتّور. أخرجهها أبو داود (19/ا4و١/ا87).‏ 

واعرجة الطبرق لأف ليق أ مزيع طاول رفية»:وعان عل مدنا تيل :ذلك: أن قوماً 
تَرّجِونَ وعلامتهم رجل خدج اليدء فسمعتٌ ذلك منه مراراً كثيرة» وسَّعَه” المخدّج حتى 
رأيته يتكرّه طعامّه من كثرة ما يسمع ذلك منه. وفيه: ثم أمَرَ أصحابه أن يَلتّمِسوا المخذج» 
فالتَمَسوه فلم يدوه حبَّى جاء رجلٌ فبشَّرَه فقال: وجّدناه تحت قتيلَينٍ في ساقية» فقال: والله ما 
كَذَّبتٌ ولاكَذِبتٌ. 

وفي رواية أفلّحَ: فقال علئٌ: أيُكم يعرف هذا؟ فقال رجلٌ من القوم: نحن نعرفه. هذا 
حُرقوص وأمّه هامّناء قال: فأرسَلٌ علد إلى أمّه فقالت: كنثٌ أرعى عَنَا في الجاهليّة, 
فشيّني كَهَيئَة الظلّة» فَحَمَلتٌ منه فوَلّدتُ هذا. 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: طريطق؛ والقُريطق تصغير قُرطّق» وهو شبيه القَبّاءه وهو ثوب يُلبس فوق 
الثياب أو القميص» وهو فارسي معرب انظر «المعرّب» للجواليقي ص74 7. 

(؟) هو حيوان من نوع الفأره طويل الرجلين قصير اليدين جداًء له ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر. انظر 
«معجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد مختار وغيره 6 

(*) قدّمنا بيانه أثناء شرح الحديث. 

(4) وهو في «تاريخه» 0/ »47-401١‏ وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة /١‏ 777-176. 

(5) تحرّف في (س) إلى: وسمعت. 


001 


بم" باب /ارح 00و" فتح الباري بشرح البخاري 





وفي رواية عاصم بن شَمْخ”" عن أبي سعيد قال: حدّئني عشرةٌ من أصحاب النبيّ تله أنَّ 
علياً قال: التَمسوا لي العلامة التي قال رسولٌ الله بك فإني لم أكذب ولم أكذّب. فجيء به 
فحَوِدَ الله وأثتى عليه حين عَرَفَ العلامة. 

ووَقَمَ في رواية أبي كثير” مولى الأنصار عن علٍّ: حوها سبعٌ هُلبات؛ وهو بضمٌ الماء 
وموحّدة جمع هُلْبة» وفيه: أنَّ الناس وجَدُوا في أَنفُسهم بعد قتل أهل انه فقال علِّ: إن لا أراء 
إلا منهم. فوجّدوه على شَّفير التِّر تحت القتلّ» فقال علِّ: صَدَقٌ الله ورسوله» وقرِحَ الناسٌ 


حين رأوه واستَبشّرواء وذهب عنهم ما كانوا يجدوئّه. 


1 


ع 


قوله: «قال: فنرْلَتُ فيه» في رواية السّرَخسيٌ: فيهم. 

قوله: (١‏ وَمِنبْممَنِيلرُكَف ألصَدَقتٍِ 14 اللّمز: العتيب» وقيل: الوقوعٌ في الناس» وقيل: 
قد أن يكون مُواجَهة واههمز في العَيبة أي: يَعيبّك في قَسْمِ الصَّدَّقات, ويُؤيّد القَيْدا" المذكور 
ماوَقَعَ في قصّة المذكور حيثُ وابجة بقوله: هذه قِسمةٌ ما أَريدَ مها وجة الله. ول أقَفْ على هذه”» 
الزيادة إلذ قبرواة كتمر» وقد اخرجة عيذ لك اق اله نمق لك ووفك فقن بغر 
قوله: "حين فرّقة من الناس»» قال: فنزلت فيهم وذكر كلام أبي سعيد بعد ذلك» وله شاهد من 
حديث ابن مسعود قال: لما قَسَمّ رسول الله 8 عَنائم ين سمعتٌ رجلاً يقول: إِنَّ هذه 
العا ا وجة الله قال: فتزلت: « وَمِنّم من يَلِْرْكَ فى الصَدَفَتِ 4 أخرجه ابر 


8 3 كه ٠ ٠‏ 5 در 5 ١‏ 2 3 9 ااه 
مَردويه» وقد تقدم في غزوة حَينٍ (5775) بدون هذه الزيادة» ووقمَ في رواية عقبة” بن 





(1) قدّمنا أنَّ الصواب في اسمه: شميخ» بالتصغير. 

)١(‏ وقع في الأصلين و(س): أبي بكرء وقد قدّمنا أن المثبت هو الصواب. 

(9) تحرّف في (س) إلى: القيل. 

(5) لفظة «هذه» سقطت من (س). 

(0) أخرجه في «أماليه) »)١15(‏ وهي برواية أحمد بن منصور الرّمادي عنه. وكذلك أخرجه في «التفسير) 
مف فيكف ْ 

(5) تحرف في الأصلين و(س) إلى: على. والمثبت هو الصوابء وهو الذي يدل عليه كلام الحافظ بعد. 

(0) تحرّف في (س) إلى: عتبة. 


كتاب استتابة المرتدين باب اح ”59177 4" 





وسَّاج'" عن عبد الله بن عتيرو اها يويد هله الأيادة: فجتل يقريم ين اصتحابه وونجل 
جالسٌ» فلم يُعطه شيتأء فقال: يا محمّدء ما أراكَ تَعِل» وفي رواية أبي الوَضِيَ”" عن أب بَرْزة 
ممه فد ل غ1 أن الحامل للقائلٍ على ما قال ه مِن الكلام الجافي» وأقدَمَ عليه من الخطاب 
السّج» كَونُه ل يط من تلك العطيّة» وأنّه لو أعطيّ لم يقل شيئاً من ذلك. 

وأخرج الطبرانٌ”“ نحو حديث أبي سعيد, وزاد في آخره: : فعَمَلَ عن الرجل» فذهب» فسأ 
النببئٌ يكل عنه» فطّلِب فلم يدرك وسنده جيّد. 

تنبيه: جاء عن أبي سعيد الخُذْريٌ قصّةٌ أخرى تتعلّق بالخوارج» فيها ما يالف هذه 
الرّواية» وذلك في] أخرجه أحمدٌ )١١114(‏ بسندٍ جيّد عن أبي سعيد قال: جاء أبو بكر إلى 
رسول الله كلك فقال: يا رسول الله إن مَرَرتَ بوادي كذاه قإذا :رصل 8 © ال شيعة» 
2 مُتَخَشّع يُصَلٍ فيه فقال: «اذمّب إليه فاقّله»» قال: فذهب إليه أبو بكرء فلم رآه يُصَلِ 
كر أن يقتله فرَجَعَ» فقال النبي كله لعمر: «اذمّب فاقئله»» فذهب فرآه على تلك الحالة 
فرَجَعٌَ» فقال: هيا عن اذمّب إليه فاقثُله؛ فذهب عل فلم يَرّه فقال النبيّ يلِ: «إنّ هذا 
وأصحابّه/ يقرؤونَ القرآن لا جاوز تَراقِيّهم» يَمِرّقونَ من الدّين كا يَمرّقُ السّهم من 
الرّمبِّة ثم لا يعودُونَ فيه فاقثلوهم هم شَّرٌ البريّة». وله شاهد من حديث جابر أخرجه 
أبويَعْل )١١١5(‏ ورجاله ثقات. 

ويم> الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأوّلء وكانت قَصَتَة هذه الثائية متراخية عن 
ل و رقن سان لو الله انحرش اللالعاكانة لق 
بعد انتشار الإسلام؛ كا ثبِيَ عن الصلاة على مَن يُنسَب إلى النّفاق بعد أن كان يِرَى عليهم 


)١(‏ هي عند الفريابي في «فضائل القرآن» (5»» والطبراني في «الشاميين» (17/10؟). 

(0) تحرّف في (ع) و(س) إلى: عمر. 

(") قدّمنا أنه من رواية شريك بن شهاب عن أبي برزة» وليس من رواية أبي الوضيّ عبّاد بن نُسَيب عنه» وقد 
تقدم تخريج الحافظ له أثناء شرح الحديث. 

(5) وأخرجه من طريقه الضياء في «المختارة» / (77/5). 


55/1 


06م" باب لاح 9177" فتح الباري بشرح البخاري 








أحكامٌ الإسلام قبل ذلك؛ وكأنَّ أبا بكر وعمر سكا بالنّهى الأوّل عن قتل المصَلّين 
وحمّلا الأمرّ هنا على قيد أن يكون لا يُصَل"» فلذلك عَلَّلا عَدَم القتل بوجودٍ الصلاة» أو 


07 
ع 0-1 


َه 3 3 5035 2 لوي ع 0 
ثم وجدت في «مغازي الأمَوي» من مَرسّل الشعبيٌ في نحو أصل القصة: ثم دَعا 
جالا فأعطاهم, فقامَ رجلٌ فقال: إِنّك لتقي وما تَرّى عَدلاء قال: «إذاً لا يَعدِلٌ أحدٌ 
بعدي» ثم دَعَا أبا بكر فقال: «اذمّب فاقتله» فذهب فلم يده فقال: «لو قَتَلتَهلَرَجَوتٌ أن 
يكون أَوَُم وآخرّهم»» فهذا يُويّد الجمع الذي ذكرثه لما يدل عليه «ثمّ من التََّاخيء والله 
أعلم. 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم مَنقَبة عظيمة لعللٌ» وأنّه كان الإمامَ الحقّ» 
وأنّه كان على الصّواب في قتال من قائلّه في ُروبه في الجمل وصِفَينَ وغيرهماء وأنَّ المراد 
بالخصر في الصّحيفة في قوله في كتاب الدّيات (390و3915): ما عندنا إِلّا القرآن 
والصّحيفة» مُقيّدٌ بالكتابة» لا أنه ليس عنده عن النبىّ يَلةِ ىم مما أطلّعَه عليه”" من الأحوال 
الآنية إلا ما في الصّحيفة» فقد اشْتّمَلَت طرق هذا الحديث على أشياءً كثيرة كان عنده عن 
- ميان 2 م 57 7 3 8 
النبي وَكةِ عِلمْ بهاء مما يتعلق بقتال الخوارج وغير ذلك مما ذكِرٌ. 
قل تبت عله أله كان كير يانه سيقدله أشقَى القوم”"» فكان ذلك» في أشياء كثيرة. 
ويحتمل أن يكون التفى مُقيّداً باختصاصه بذلكء قلا يَردٌ حديث الباب, لأنّه شارَكّه 
فيه جماعة» وإن كان عنده هو زيادةٌ عليهم لأنَّه كان صاحب القصّةء فكان أشدَّ عِنايةَ بها 
من عيره. 
)١(‏ كذا في () وفي (ع): أن لا يكون يصليء وهو بمعناهء وني (س): أن لا يكون لا يصليء بتكرار النفي» وهو خطأ. 
() وقع في (س): أطلعه الله عليه» بإقحام لفظ الجلالة» والسكدنن اللأضلين هو الضواتة لذن المتاد دنا 
أطلع النبيّ كك علياً عليه. 
(") انظر الأحاديث الدالة على ذلك في مسند أحمد» عند تعليقنا على الحديث (187771). وانظر حديث عل 
ابن أبي طالب عند أبي يعلى .)44١(‏ 


كتاب استتابة المرتدين باب ارح “591 50١‏ 


ع را اسم س 


وفيه الكّف عن قتل من يَعتَقِد الخروجَ على الإمام ما لم يَنصِب لذلك حَربا أو يَسِتَعِد 
لذلكء لقوله: «فإذا حَرّجوا فاقتلوهم». وحكى الطَبَرَيٌ الإجماع على ذلك في حَقّ مَن لا 
يُكَّر باعتقاده» وأسئَّدَ عن عمر بن عبد العزيز أنه كَتَبَ في الخوارج بالف عنهم ما لم 
يَسفكوا دما حراماً أو يأخذوا مالآ فإن فعَلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي. ومن طريق ابن 
جُرَيج: قلت لعطاءٍ: ما يل في قتال الخوارج؟ قال: إذا قَطّعوا السّبيل وأخافوا الأمن. 
وأسئدَ الطَبَرَيٌ عن الحسن: أنَّهِ سُكلَ عن رجل كان يرى رأيّ الخوارج ولم يخْرُج؟ فقال: 
العمل أملّكُ بالناس من الدّأي. 

قال الطَّرَيّ: ويُؤيّده أن النبيّ يل وَصَفَ الخوارج بأئَّهم يقولون الحنٌّ بألسِئيِهم, ثم 
أخبر أن قولهم ذلك وإن كان حقَّاً من جهة القولء فإنَّهِ قولٌ لا يجَاوِرُ حُلوقَهِمء ومنه قوله 


سح ساح سار 2 0 


تعالى: لَه يصَعَد اكلم اليب وَألْصَمَلُ ضيح تَرَفَصُهُء 4[فاطر:١٠]‏ أخبر أن العملّ الصالح 
الموافق للقولٍ الطيّب هو الذي يَرقَعٌ القول الطيّب. 
قال: وفيه أنه لا يجوز قال المخوارج وقتلّهمء إِلّا بعد إقامة الحّجّة عليهم بدعائهم إلى 
الرّجوع إلى الحقّ والإعذار إليهم, وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ في التّرجمة بالآية المذكورة فيها. 
وَاسيّدِل به لمن قال بتكفير الخوارج» وهو مُقتّضى صنيع البخاريّ حيث قَرَهم بالملجدين» 
وأفرّد عنهم المتأوّلِينَ بترجمة. وبذلك صَرَّحَ القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذيّ» 
2000 اس ) اكد ار لات د عه ”> ع أ رولك اجن )00 
فقال: الصّحيح أنَّهم كفار لقوله يلِ: ايَمرقون من الإسلام», ولقوله: ١لأقتلنهم‏ قتل عاد '') 
وفي لفظ: و وكل منهم إِنَّ) هَلَكَ بالكفر» وبقوله: «هم شَرٌّ الخلق»””, ولايُوصّف 
0 0 3 5 3 0 م2 ام شت م 2000 
بذلك إلا الكفارء ولقوله: (إِنَّهم أبغعض الخلق إلى الله تعالى»”*» ولكوهم على كل من خالف 
مُعتَقَدَهم بالكفر والتخليد في النار» فكانوا هم أحقٌّ بالاسم منهم. 
)١(‏ تقدم بهذا اللفظ برقم (755”) وسيأتي برقم (477 7). 
(؟) تقدم بهذا اللفظ برقم .)8701١(‏ 
(9) تقدم تخريج الحافظ له بين يدي الحديث (1970). 
(5) أخرجه مسلم )1١57(‏ (/ا19). 


ل 


ان" باب /الرح “591707 فتح الباري بشرح البخاري 





مَن كَفَرَ الخوارج وغُلاة الرّوافض بتكفيرهم/ أعلام الصحابة لتَضَحُيه تكذيب النبيّ يل 
في شهادته لهم بالجنَّة» قال: وهو عندي احتجاجٌ صحيح. قال: واحبّحّ مَن لم يُكفرهم بأنّ 
الحكم بتكفيرهم يستدعي تَقَدَّ لمهم بالشّهادة المذكورة علا قطعيّء وفيه نظرء لأنًا تَعلم 
تزكية مَن كَفَّروه عِلياً قطعيّاً إلى حين موته. وذلك كاف في اعتقادنا تكفيرٌ مَن كَدَرَهم 
ويُؤيّده حديث: ١مَن‏ قال لأخيه: كافر» فقد باءَ به أحدّهما”"» وفي لفظ مسلم: «مَن رَمَى 
مسلا بالكفر» أو قال: عدو الله [وليس كذلك]”" إِلّا حار عليه»”"» قال: وهؤلاءٍ قد تَحَقَنّ 
منهم أَنََم يَرمُونَ جماعة بالكفر ممّن حَصَلٌ عندنا القطمٌ بإيي|:هم» فيجب أن مُحَكّم بكفرهم 
بمُتََمَى خبر الشَارِع» وهو نحو ما قالوه فيمّن سَجَدَ للصَّمِ ونحوه منّن لا تصريح باجحو فيه 
بعد أن قَسَّروا الكفر بِالجُحود, فإن احتّجّوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلكء قلنا: وهذه 
الأخبار الواردة في حَقّ هؤلاءٍ تقتضي كُفْرّهمء ولو ل يَعتّقدوا تَركية مَن كَفّروه عِلماً قطعيا 
ولا يُتَجَّيهم اعتقادُ الإسلام إجمالاً والعمل بالواجبات» عن الحُكم بكفرهم. كا لا يُنَجَي 
الساجد للصّنّم ذلك. 

قلت: ومن جَنَحَ إلى بعض هذا البحث الطَبَرَيّ في «تهذيبه»» فقال بعد أن سَرَّدَ 
أحاديت الباب: فيه الردّ على قول من قال: لا يخرّج أحد من الإسلام من أهل القِبّلة بعد 
استحقاقه حُكمّه إلا بقصدٍ الخروج منه عالماًء إن مُبِطِل لقوله في الحديث: «يقولون الحقّ» 
ويقرؤونٌ القرآنَّ ويَمرّقونَ من الإسلام» ولا يَتَعلّقونَ منه بشبىء»”»» ومن المعلوم أئَّم لم 
يَتَكِبوا استحلالٌ دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيا تأوّلوه من آي القرآن على 


غير المراد منه. 


3 صر صر 1 5 ع2 9-8 3 يي ان ع مه س 5 ٠‏ 5 01 
وممن جَنح إلى ذلك من أئمة المتاخرين الشيخ تقيّ الدين السبكي فقال في «فتاويه»: احتج 


)١(‏ تقدم برقم )71١1(‏ من حديث أبي هريرة» وبرقم (5 )7١١‏ من حديث ابن عمر. 

(1) مابي حاصرتين سقط من الأصلين و(س»)» وهو ثابت في الرواية» وذكره السبكي في «فتاويه» لاه 
(*) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر (51) .)١117(‏ 

(5) هذا الذي أورده الطبري ل يُرْوَ مجتمعاً في خبر واحدٍء وإنم| هو من أخبار متفرقة» مما تقدم. 


كتاب استتابة المرتدين باب /نرح 88د عم 


ثمّ أخرج”" بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس» ودكرعيلة الخوارج وما يَلَقَونَ عند قراءة 
القرآن» فقال: يُؤْمِنونَ بمُحكّمه وييلكونَ عند مُتَشايهه. 

ويُؤيّد القولّ المذكور الأمرٌ بقتلهم مع ما تقدَّم (141/4) من حديث ابن مسعود: ١لا‏ 
يل قت امرئ مسلم إِلّا بإحدى ثلاثء وفيه: التاركُ لدينه» المفارق للجماعة». 

قال القُرطْبِيَ في «المفهم»: يويد القول بتكفيرهم الَِّيلُ المذكور في حديث أبي سعيد 
- يعني: الآتي في الباب الذي يليه" عافن ظاهرٌ مقصوده أَنَّم عراس انام وم 
عقوا نه ني كب رج الهم من ال لغيه وقوة رامية؛ بحيث ل بعلن ننن 
الرّميّة بشيءء وقد أشارٌ إلى ذلك بقوله: :«سَبَقّ الفَرّث والدَّم". 

ال مقطي فون با ركنا ل رك وار 
أو تكفير الصحابة. وحكاه صاحبُ «الرّوضة» في كتاب الرّدّة عنه وأَقَرّه. 

وذهب أكثر أهل الأصول من أهل الشّنّة إلى أن اخوارج قسَاق» وأنّمحكم الإسلام يجْرَى 
عليهم لتلفظِهم بالشَّهاديَينِ ومواظيتهم على أركان الإسلام؛ وإنَّا مسقو سّقوا بتكفيرهم المسلمين 
مُستَندِينَ إلى تأويل فاسده وَجَرٌّهم ذلك إلى استباحة زماء مخالفيهم وأموالهم والمّهادة عليهم 
بالكفر والشّرك.' 

وقال المنطَّايّ: أجمَعَ عُلّاء المسلمين على أنَّ الخوارج مع ضلالتهم فِرقةٌ من فِرَقٍ المسلمين» 
وأجازوا مناكحاتهم وأكلّ دّبائحهم. وأءّم لايُكَمَّونَ ما داموا مُتَمسّكينَ بأصل الإسلام. 

وقال عياض: كادّت هذه المسألة تكون أشدَّ إشكالاً عند المتكلّمينَ من غيرهاء حبّى سأل 
الفقية عبدٌ الحقٌّ الإمامَ أبا المعالي عنهاء فاعمَدّرَ بن إدخال كافر في الملّة وإخراج مسلم منها 
عظيم في الدّين» قال: وقد تَوقّفَ قبله القاضي أبو بكر الباقِلّانّ» وقال: لم يُصرّح القومٌ بالكفرء 


رن 


وَإِنَّا قالوا أقوالاً تَوّدي إلى الكفر. 


.517/16 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة‎ 218١/7 هو في «تفسيره» كذلك‎ )١( 
.)1911( بل الماضي في الباب الذي قبله. وهو الحديث رقم‎ )5( 
)ل‎ ١( تقدم برقم‎ )9( 


ام 
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وقال العَزالّ في كتاب «التّفرقة بين الإيهان والزَّندَقة»: الذي ينبغى الاحترازٌ عن التكفير ما 
وَجَدَ إليه سبيلاً فإنَّ استباحة دماء المصَلَّينَالمِرينَ بالتوحِيدٍ خطأء والخطأ في تَركِ أ كافر في 
الحياة أهونْ من الخطأ في سَفْك دم مسلم واحد. 


وما اتج به مَن لم يُكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفِهم بالمروق من 
الدّين: «كمُروقٍ السّهمء فيَنظر الرّامي إلى سهمه» إلى أن قال: «فيَنَارَى في المُؤْقة هل عَلِقَّ 
مها شيء). 

قال ابن بَطّال: ذهب جُمهور/ العلماء إلى أن الخوارج غيرٌ خارجينَ عن جملة المسلمين» 
لقوله: «يَتََارَى في الوق" لأنَّ الاي من الشكٌ وإذ وَقَمّ الشكَ في ذلك لم يُقطّع عليهم 
باخروج من الإسلام؛ لأنَّمَن تبَتَ له عفد الإسلام بيقينٍ م يحرج منه إلّا بيقينء قال: وقد سُئلٌ 
علِنٌّ عن أهل النَّهر هل كفروا؟ فقال: من الكفر فرّوا. 

قلت: وهذا إن تَبَتَ عن عليَّ”" حِلَ على أنه م يكن اطَّلَمَّ على مُعتَقَدهم الذي أوجَبَ 
تكفيرهم عند مَن كَمَرَهم. 

وني احتجاجه بقوله: ١يَتَارَى‏ في الؤق» نظرء فإنَّ في بعض طرق الحديث المذكور 
كا تقدّمَت الإشارة إليها"» وكا سيأتي: «ل يَعلّق منه بشيء»» وفي بعضها: «سَبَقَ المَرْتَ 
والدَّم)©. 


)١(‏ قد ثبت عنه ذه وذلك فيم| أخرجه ابن أبي شيبة 777/١65‏ من طريق طارق بن شهابء قال: كنت عند 
علي فسئل عن أهل النهر: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرٌواء قيل: فمنافقون هم؟ قال: إِنَّ المنافقين 
لا يذكرون الله إِلّا قليلاً» قيل له: فا هم؟ قال: قوم بَعُوا عليناء ونحوه عن حكيم بن جابر عند محمد بن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (091). قلنا: وعليه فلا يتأتى هنا القول بأن علياً لم يكن اطلع على 
معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم» ىا قال الحافظ. لأنَّ علياً إنما قال ذلك في وقت متأخر, فيبعد أن لا 
يكون اطلع على معتقدهم إلى ذلك الوقت» وخصوصاً أنه أرسل ابن عباس لمناظرتهم كما تقدم ذكره في 
الباب الذي قبل هذا. 

(1) تقدَّم عند شرح قوله: «كم| يمرق السهم» من الرَّميّة؛ في هذا الحديث. 

(9) كما في حديث الباب. 
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وطريق الجمع بينها أنه تَرَدَّ هل في الوق شيء أو لاء ثم تحققٌ أنه م يَعلّق بالسّهم 
ولا بشيءٍ منه من الرّمي شيء. 

ويمكن أن يحْمَل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم؛ ويكون في قوله: (يَتَارَى) 
إشارة إل أن بعضهة قذايقى عنام الإسلام في ة. 

قال الفَرطْبيّ في «المفهم): والقول بتكفيرهم أظهَرٌ في الحديثء. قال: فعلى القول 
بتكفيرهم يُقَائَلونَ ويُقتَلونَ وتُبَى أمواشُمء وهو قول طائفةٍ من أهل الحديث في أموال 
الخوارج» وعلى القول بِعَدَّم تكفيرهم يُسلّك بهم مَسلّك أهل البَغي إذا شَّقَوا العصا وتضئذا 
الحرب: فأمًا من اسمس منهم ببدعته» فإذا ظهرَ عليه هل يُقتّل بعد الاستنابة أو لا يُقكل بل 
نهد في رد بدعته؟ اختلف فيه بِحَسَبٍ الاختلاف في تكفيرهم. 

قال: وباب التكفير باب حَطِرٌ ولا تَعدِلٌ بالسّلامة شيئاً. قال: وفي الحديث عَلَمٌ من 
أعلام الْوّة حيثُ أخبر با وَقَمّ قبل أن يقع» وذلك أنَّ الخوارج لما حَكَموا بكفر مَن خالَمهم 
استّباحوا وماءتهمء وترَكوا أهل الذَّمّة فقالوا: نفي لهم بعهدهم, وتَرَكوا قتالّ المشركينَ 
واشْتَعَلوا بقتال المسلمين» وهذا كلّه من آثار عبادة الها الذينَ لم تَتشّرح صَدورٌهم بنور 
العلم؛ ول يَتَمسّكوا بحَبلٍ وثيت من العلمء وكَّى أن رأسَهم وَدَ على رسول الله يك أمره ونَسَبَه 
إلى الور نسأل الله السَّلامة. 

قال ابن مُبّرة: وفي الحديث أنَّ قتال الخوارج أولى من قتال المشركين» والحكمة فيه أنَّ في 
قنالهم حفظ رأس مال الإسلام» وفي قتالٍ أهل الشَّرك طلب الرّبح» وحفظ رأس المال أولى. 

وفيه الرّجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتَأويلٍ التي يُفضي القول بظاهرها 
إلى مخالّفة إجماع السّلّف. 

وفيه التّحذير من لعلو في الدّيانة والتَّم في العبادة بالحَمْلٍ على التّمس فيها لم يأذّن فيه 
الّرع» وقد وَصَف الشَارِعٌ الشّريعة بأئهَا سَهْلةٌ سَمْحَةٌ وإنّا نَدَبَ إلى الشّدَّة على الكمّار, 
وإلى الرّأفة بالمئؤمنين. فعَكّس ذلك الخوارج كما تقدّم بيانه. 


ام 
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وفيه جوازٌ قتال مّن حرج عن طاعة الإمام العادل» ومّن تَصَّبّ الحربٌ فقائل على 
اعتقادٍ فاسدء ومّن خَرَّحَ يَقطع الطرقٌ ويُخيف السَّبّلء ويَسعَى في الأرض بالفساد. 
واقاامن رح عن طاغة عام جاتر أراد الغُلَبةَ على ماله أو نفسه أو أهله؛ فهو مَعذودٌ 
ولأعل كالدوول انةيدكع عن فيه وهاله واحله رتد وطاق ومتاق يان ذلك ف 
كتاب الفتن. 

وقد أخرج الطبَري بسندٍ صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني ضر" 
عن عليَء وذكر الخوارجء فقال: إن خالفوا إماماً عَذْلاً فقاتلوهم. وإن خالّفوا إماماً جائراً 
ارو ار 

الع يل اه رمات سدور م لأهلٍ المدينة في الحرّة. ثم 

لعبد الله بن لزب ثم للهَرّاءِ الذينَ حَرَجوا على الحجّاجٍ في قصّة عبد الرّحمن بن محمّد ين 
الأشعّث. والله أعلم. 

رق لبسماك احا ,رانلاك عولد كرد رليات يج الراققا 
لا لإرادة ذَمّهاء وتَّرجَمَ أبو عَوَانَةَ في (صحيحه» لهذه الأحاديث «بيان أن نْ سبب خروج 


1١ 


عه 


الخوارج كان بسبب الأَثرّة في القسمة مع كونها كانت صواباء فحَفيَ عنهم ذلك». 

وفيه إباحة قتالٍ الخوارج بالشَّروط المتقدّمة وقتلهم في الحربء وثبوت الأجر لمن قتلهم. 
وفيه أن من المسلمين من يخرّج من الذّين من غير أن يَقصصد/ ا خروجّ منهه ومن غير أن يختار دينا 
على دين الإسلام» وآ الخوارج شَرٌّ الفرّق المبتِّعة من الأئة المحمّديّة ومن اليهود والتصارَى. 
قلت: والأخير مَبنيٌّ على القول بتكفيرهم مُطلقاً. 

وفيه مَنقَبة عظيمة لعمرٌ لشِدَّتِه في الدّين. وفيه أنه لا يُكتَقّى في التّعديل بظاهر الحال» 
ولوبََعَ المشهودُ بتعديله الغايةَ في العبادة والتَقَشّف والورّع, حبَّى تبر باطنُ حاله. 


)١(‏ تصحف في (أ) و(س) إلى: بني نضرء بالضاد المعجمة وإنا هو من بني نَضْرء بالمهملة» وهم بنو نصر بن 
معاوية» كما جاء مقيداً في رواية ابن أبي شيبة للخير في «مصنفه» 07١/1١5‏ وهم بطن من هوازن. 
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84- حدَّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدّئنا عبد الواحل, حدّثنا الشَّيبان حدّثنا يُسَيدُ بن 
عَمروء قال: قلتُ لسَهْلٍ بن حُنَيفٍ: هل سمعت النبيّ بكلِِ يقول ني الخوارج شيئاً؟ قال: 
سمعتّه يقول وأهوى بيده قِبَلَ العراق: «يرّجُ منه قومٌ يَقرَؤونَ القرآنّ لا يُجاورٌ تَراقِيهم» 
يَمْرّقونَ منَ الإسلام مُروقٌ السّهُم من الرَمِيّا. 

الحديث الثاني: 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد» والشَّيبانَ: هو أبو إسحاقء ويُسَير بن عَمْرو 
كاك آكذا يعدها تبهلة تسكر ةوقال ل أرما انين زوع كلك ق زواية ضنلم 
)١124/7074(‏ كحديث الباب» وليس له في البخاريٌ سوى هذا الحديث الواحد» وهو 
من بني مَُارب بن تَعْلبة» نل الكوفة» ويقال: إِنَّ له صحْبة وذكر أبو تيم في «تاريخه»: 
حدّثنا قيس بن عَمْرو بن يُسَير بن عمروء أخبرني أي عن يُسَير بن عَمْرو قال: تُوْقٍ النبيّ ب 
وأنا ابن عشر سنين. ويقال له: أُسَير بن جابرء كذا وَكُمَّ عند مسلم (947؟) في رواية أبي 
تقر يعن نين و تجابر زو تعس #افضييلة أزيدس التر زوفيل :هو اتير يق عدرق.بن 
ار م اه 

قوله: «سمعتّه يقول وأهوى بِيَدِه قبل العراق» أي: من جهّته. وني رواية علّ بن مُسهر 
عن الشّيباٌ عند مسلم :)104/1١74(‏ نحو المشرق. 

قوله: «يَمْرُقونَ» قال ابن بَطّال: المروق: الخروح عند أهل للق يقال: مَرَقَ السّهم من 
الَرّض: إذا أصابه ثمَ تَقَدَّ منه» فهو يَمرّق منه مَرْقاً ومُروقاء وانَمَرَقٌ منه» وأمرّقه الرّامي: إذا 
فعل ذلك به ومنه قيل للمَرق: مَرَقٌ» لأنّه يرج منه» ومنه قيل: مَرَقّ البَرَقُ خروجه بسرعةٍ. 

قوله: ١مُروق‏ السّهِم من الرّميّة» زاد أبو عَوَائنة في «صحيحه) من طريق محمّد بن قُضَيلٍ عن 
الشَّيباٌ قال: قال أَسَير: قلت: ما لمهم علامة؟ قال: سمعتٌ من النبيّ يل لا أزيدّك عليه» وفي 
هذا أن سهل بن حُيّيف صَرَّحَّ أن الحرُوريّة هم المراد بالقوم المذكورينَ في أحاديث هذَّينٍ 
البايين» فيقوى ما تقدّم أنَّ أباسعيد توقف في الاسم والتسبة) لا في كوتهم المراد. 
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قال الطَبَريٌ: روى هذا الحديث في الخوارج عن عل تاماً ومختصراً عُبيدُ الله بن أبي رافع 
وسويذ بن عَمَلة وعبيدةٌ بن عَمْرو وزية بن وهب وكُلَيبٌ الجَرْميّ وطارقٌ بن زياد وأبو مريم. 

قلت: وأبو الوَضِيٌ وأبو كثير وأبو موسى”" هو'" وأبو وائل في «مُسنّد إسحاق بن راهويه» 
والطبرايٌ”"» وأبو جحيفة عند البزّار»» وأبو جعفر القَرّاء مولى عل أخرجه الطبرانيٌ في 
«الأوسط» (2777) وكثير بن تجِر”“ وعاصم بن ضَمْرة©. 

قال الطَبَريٌ: ورواه عن النبيّ يك مع علي بن أبي طالب أو بعضّه: عبد الله بن مسعودٍ 
وأبو ذْرٌ وابنُ عبّاس وعبد الله بن عَمْرو بن العاص وابنٌ عمر وأبو سعيد الحُدْريٌ وأنس 
الوتعالك وحديفة ايك وعافي وهار وابو 3 ألو انان وعبدٌ الله بن أبي أوقٌ 


و 9 و 
وسها بن حئيف وسلان الفارست””. 





.)0955( هو مالك بن الحارث الَْمُدانٍ» وخيره عن على عند عبد الرزاق أيضاً‎ )١( 
(؟) لفظة «هو) أثبتناها من (أ) وسقطت من (ع) و(س).‎ 
لم نقف عليه فيه طبع من «مععجم الطبراني الكبير»» وقد أخرج رواية أبو موسى من طريق الطبراني: الخطيبٌ‎ )©( 


البغدادي في «تاريخه» 7/8 .7٠١5‏ 
(5)لم نقف عليه في مطبوع «مسند البزار»» ولا في زوائده للهيئميء وهو في «السنة» لعبد الله بن أحمد »)١6١*(‏ وفي 
«تاريخ بغداد» للخطيب .1994/١‏ 


)0( تحرف في الأصلين و(س) إلى: نميرء وضبطه الأمير في «الإكمال» خقة وخبره عند أبي عبيد في 
«الأموال» (0717)» وابن أبي شيبة 717/160 وغيرهما. 

() أخرج روايته ابن أبي شيبة /١‏ 210 والبيهقى 4/ 2.185 وغيرهما. 

() انظر حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه (174)» والترمذي (7184), وحديث أبي ذرٌ عند مسلم 
»))20١71(‏ وحديث ابن عباس عند ابن ماجه »)117/١(‏ وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 
»)7١(‏ وحديث ابن عمر عند البخاري (7977), وحديث أبي سعيد الخدري هو أول حديثي هذا 
الباب» وحديث أنس عند أحمد )١178485(‏ و(1705). وأبى داود (47/77)» وحديث حذيفة عند 
سعيد بن منصور في قسم التفسير من «سئنه» (50)» وحديث أبي بكرة عند أحمد ,)7١5/857(‏ وحديث 
عائشة عند البزار كما في «كشف الأستار» (1861)» وحديث جابر عند مسلم ))١٠١5077(‏ وحديث أبي 
بَرَزة عند النسائي .)5٠١7(‏ وحديث أبي أمامة عند الترمذي ,)7٠٠١(‏ وابن ماجه (17/5)» وحديث 
ابن أبي أوفى عند أحمد (1141)» وحديث سهل هو ثاني حديثي هذا الباب» وحديث سلان الفارسي 
لعله الذي عند الطبراني في «الكبير» (5185). 


كتاب استتاية المرتدين باب 8/ح 9176" 4" 








قلت: ورافع بن عَمْرو وسعدٌ بن أبي وقاص وعَّارٌ بن ياسر وجُندَبُ بن عبد الله البَجَلٌ 
وعبدٌ الرّحمن بن عُدّيس”" وعَقبة بن عامر وطَلّق بن عل وأبو هريرة""» أخرجه الطبراقٌ 
في «الأوسط» )40١(‏ بسندٍ جيّد من طريق القَرَرْدَق الشّاعر: أنه سمعٌ أبا هريرة وأبا سعيد 
وسأكما فقال: إن رجلٌ من أهل المشرق» وإنَّ قوماً يحرّجِونَ علينا يقتلونَ مَن قال: لا إله 
إلا الله» ويُوّمنونَ مَن سواهم! فقالالي: سمعنا النبيّ يل يقول: ١مَن‏ قَتلهم فله أجرٌ شهيدء 
ومن قتَلوه فله أجرٌ شهيد»””» فهؤلاء خمسة وعشرونٌ نفساً من الصحابة» والطّرقَ إلى 
أكثرهم”' متعدّدة كَعلنٌ وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو”” وأبي بكرة وأبي بَرّزة وأبي ذرٌَ 
فيفيدٌ مجموع خبرهم”" القطعّ بصِحّة ذلك عن رسول الله كلل. 

4- باب قول النبيّ يكل: «لا تقومٌ الساعةٌ حنّى تَقتتلّ ينان دَعواهما واحدةٌ 

ه- حدّثنا علنٌ حدَّئنا سفيانٌ حدّثنا أبو الزّنا عن الأعرّج» عن أي هريرة 2 

قال:/ قال رسولٌ الله لله يك «لا تقومٌ الساعةٌ حنَّى تَقتَيِلَ تان دَعواهما واحدةٌ». 


قوله: «باب قول النبي كَل لااتة تقوم الساعةٌ حبَّى تَقعَِلَ فََِانِ دَواهما واحدة" كذا ب تَرجم 
بلفظ الخبر» وسيأق شرحٌْه مُسنّوقٌ في كتاب الفتن )7١71(‏ إن شاء الله تعالى. وفي المتن من 
الرّيادة: «يكون بينهما مَقئَلةَ عظيمة»» والمراد بِالفِكيّين: جماعة عل وجماعة معاوية» والمراد 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى : عريس. 
والطبراني في «الأوسط» ةيةه وحديث عمار بن ياسر عند ابن أبي عاصم في «السنة» (9؟5 78لا والطبراني 
في «الأوسط» (7575), وحديث جندب بن عبدالله إنما هو عن علي بن أبي طالب» وهو عند الطبرانٍ في 
«الأوسط» (1577)» وانظر «المعجم الكبير» للطبراني (17/5)» وحديث عبد الرحمن بن عديس عند الطبراني 
في «الأوسط» (714)» وحديث عقبة بن عامر عند أحمد (1770)» وحديث طَلَّق بن على عند الطبراني في 
«الكبير) .)875٠9(‏ 

() لكن أخرجه البخاري في تاريخه» "١*9 /١‏ بلفظ: «من قتلوه فله أجر شهيدين». 

(5) تحرّف في (س) إلى: كثرتهم. 

() تحرّف في (س) إلى: خبرهما. 


كن 


٠‏ >؟ باب أ شل كسا فتح الباري بشرح البخاري 





بالدّعوى الإسلامُ على الرّاجحء وقيل: المراد اعتقاد كل منها أنّه على الحقّ» وأورّدّه هنا 
للإشارة إلى ما وَقَمَ في بعض طرقه؛ كما عند الطَرِيَ”" من طريق أبي نَضْرة عن أبي سعيد نحو 
حديث الباب» وزاد في آخره: «فبينَ) هم كذلك إذ مَرَقَّت مارقةٌ يقتلّها أولى الطائفيّن َيِنِ بالحقٌ)» 
فبذلك تظهرٌ مُناسَبتّه لما قبله والله أعلم. 

9- باب ما جاء في المتأوّلِين 

47 - وقال اللَيتُ: حدّثني يونسشء عن ابن شهاب, أخبرني عُرْوةٌ, الرفوة ان ارو 

ابنَ عحرّمةٌ وعبد الرّحمنٍ بنّ عبد القاِيّ أخبراه» أَّما سمعا عمرٌ بنّ الخطّاب يقول: سمعتُ 

م بنّ حَكيم يقرا سورة الفُقان في حياةٍ رسول الله يل فَاستَمَمْتُ لقراءته» فإذا هو 
يَقَرَؤها على حُروفٍ كثيرة لم يُفْرئِْيها رسولٌ الله كَل كذلك, فَكِدْتٌ جار في الصلاق 
انتظرته حتّى سَلَّم فلما سَلَّم لبه بردائه - أو بردائي - فقلتُ: من أقرَأكَ هذه السّورة؟ قال: 
أقرَأَنِيها رسولٌ الله يللد فقلتٌ له: كَذَّبْتَ فوالله إنَّ رسول الله يكِِ أقرأنيٍ هذه السّورةً التي 
سمعتك تَفْرَؤُّهاء فانطَلَْتٌ أقُودُه إلى رسولٍ الله يكل فقلتٌُ: يا رسول الله إن سمعثٌ 
هذا قر بسورة الفُرقان على رون لم تُقَرئنيها. وأنتَ أقْرأتني سورة الفُرْقان» فقالٌ 
رسولٌ الله يله: «أرسِله يا عمرٌ اقرّأ يا هشامٌ» فقرأ عليه القراءةً التي سمعتّه يَقَرَؤّهاء فقال 
رسولٌ الله يكل: «مكذا أَِلت) م كال وفول الله يه «اقرَأ يا عمرٌ» فقرأتٌ, فقال: «هكذا 
أَنِلّت) م قال: «إنَّ هذا القرآنّأَِْلٌ على سَبِعةٍ أحرّف, فاقرؤوا ما تيسّر منه». 

9707- وحدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم, أخبرنا وكيعٌ (ح) وحدّثنا يحبى, حدّثنا وكيعٌ» عن 
الأعمّش» » عن إبراهيم. عن عَلْقَمَة عن عبدٍ الله د قال: لما نرّلت هذه الآية: «الَدِنَ ءَامَموا 
وَل يَِسُوَأ إيماتَهُم بِظُلَرِ 4 [الأنعام:؟8] شَنَّ ذلك على أصحاب النبٌ يكل وقالوا: 0 
إظلم بقن فقال رسولٌ الله يلِ: «ليس كا تظُنُونَ» إنَّا هو كما قال لُمَهانّ لابيه: « يكبي لا 


م 


شرل بِأسَه ! رك ألتَرَكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ © القران:1]). 


.)١١505( وهو أيضاً عند أحمد‎ )١( 
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9-- حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا مَعمَيٌ عن الزهْرِيٌ أخبرني محمودٌ بن 
ريع قال: سمعتٌ عِنْبِانَ بنَ مالك يقول: عدا عل رسولٌ الله كَل فقال رجلٌ: أينَ مالك 
ابن الدّحْشّنِ؟ فقال رجل منا: : ذاكَ مُنافقٌ/ لا حب الله ورسولّهء فقال النبيّ يكلله: «ألا تقولونه 
يقول: لا إلة إلا الله ب يبتَغي بذلك وجة الله؟2 قال: بل قال: «فإِنّه لا يُوافي عبدٌ يوم القيامة به 
1 لا حَرّءَ الله عليه النار». 

قوله: «باب ما جاء في المتأوّلِينَ» تقدّم في «باب مَن أكمَرَ أخاه بغير تأويل)'" من كتاب 
الأدب. وفي الباب الذي يليه ١مَن‏ ل ب يَرّ إكفار من قال ذلك مُتأوٌلا”". وبيان المراد بذلك. 

بالشاضيل أن مَن أكمَرٌ المسلم نظن فرق كان توفي تأويل :امكح لذ وذك] كان هو 
الكافرء وإن كان بتأويل تر إن كان غير سائغ استّحقٌ الذَمَ أيضاًء ولا يصل إلى الكفرء 
بل يُِيّن له وج حَطَيْه ويُزجر با يَلِيقٌ به ولا يَلتَحِق بالأوّل عند الجمهورء وإن كان 
بتأويل سائغ ل يستَحِقٌ اذم بل تُقام عليه الحجّة حنَّى يُرجع إلى الصّواب. 

قال العلماء : كل مُتأولٍ مَعذورٌ بتأويله» ليس بِآيِم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب» 
وكان له وجةٌ في العلم. 

وذكر هنا أربعة أحاديث: 

الحديث الأوّل: حديث عمر في قِصَّته مع هشام بن حَكيم بن حِرَّام حين سمعه يقرأ 
سورة القُرقان في الصلاة بحُروفٍ تُخالف ما أقرأهُ هو/ رسولٌ الله يك وقد تقدّم شرحه مُستَوق 
في كتاب فضائل القرآن (4497). ومُناسبته للتَّرّحمة من جهة أنَّ النبيّ يكل لم يُؤَاخذ عمر 
بتكذيب هشام, ولا بكونِه لبه بردائه وأراد الإيقاع به» بل صَدَّقَ هشاماً فيا تَقَلَه وعَذَرَ 
عن ف إكاو و1 نزو عل ياه نققة ضراو التزاكة: 

وقوله ني أوّل السّند: «وقال اللّيث...» إلى آخره؛ وَصَلَّه الإسماعيلٌ من طريق عبد الله 


.)51١5( بين يدي الحديث‎ )١( 
)51١5( (؟) بين يدي الحديث‎ 


لق 


حلفات نا 


1م باب أ/رح 911-97" فتح الباري بشرح البخاري 





ابن صالح كاتب اللَِّث عنه» ويونّس شيخ اللّيث فيه: هو ابن يزيد» وقد تقدّم في فضائل القرآن 
(495) وغيره (2000) من رواية اللّيث أيضاً موصولا لكن عن عُقّيل لاعن يونُسء ووهم 
مُكلْطاي ومن بَبِعَهِ في أن الببخاري وَصَّلّه عن سعيد بن عُمَير عن اللِّث عن يونّس. 

وقوله: اكدتٌ أُساورُه؛ بسينٍ مُهمّلة أي: أوائبه وزنه ومعناه» وقيل: هو من قوهم: 
سارٌ يَسُور: إذا ارتم ؤِكُرُه"'» وقد يكون بمعنى البَطش. لأنَّ السّؤْرة قد يُطلّق على 
البتطشء لأنَّهِ يَنشَأعنها. 

الحديث الثاني: حديثٌ ابن مسعود في نزول قوله تعالى: «الَدنَ َامَنُوا وَلَوَ يوا 
إيماتهم بِظلْمِ 4 وقد تقدَّم شرحه في أوّل حديث من كتاب استتابة المرتدّينَ (/191)؛ وسنده 
هنا كلّهم كوفيُونَ» ووجه دخوله في النّرجمة من جهة أَنّهِ يكل م يُؤاخذ الصحابة بِحَمْلِهِم 
للم في الآية على عمومه حتّى يتناو كلّ معصية؛ بل عَذَرَهم أنه ظاهدٌ في الأول ثءَ 
بين لهم المراد با رَقَعَ الإشكالٌ. 

الحديث الثالث: حديتٌ عِنْبان بن مالك في قصّة مالك بن الدّحْشّمِ وهو بضمٌ المهمّلة 
وسكون المعجّمة ثم شين مُعجّمة مضمومة ثم ميم أو نون» وهو الذي وَقَمّ هناء وقد 
يُصَغَرء وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في باب المساجد في البيوت من كتاب الصلاة (478). 
ومُناسَبنُه من جهة أنه كلم يُؤاخذ القائلينَ في حَّ مالك بن الدّخْشّم بها قالواء بل ين لهم 
أن إجراء أحكام الإسلام على الظّاهر دون ما في الباطن. 

وقوله هنا: «ألا تقولونه: يقول لا إله إلا الله؛ كذا في رواية الكُشويهنيٌّ» وفي رواية 
المَستَمْلي والسَّرَحْسِيَ: لا تقولوه» بصيغة النّهَي. وقال ابن التَّين: «ألا تقولوه؛ جاءت 
الرّواية» والصّواب: «تقولونه» أي: تَظْنُوئّه. قلت: الذي رأيته: «لا تقولوه» بغير ألف في 
)١(‏ كذا قيّد الحافظٌ رحمه الله الارتفاع هنا بالذكر خاصةً ولم نجد ذلك في كتب اللغة» وإنها الذي فيها أنَّ السّوْر 

الارتفاع مطلقاً. وقد جاء في "شرح البخاري» لابن بطال 8/ 049: سار الرجل يسُور سَوْرا: إذا ارتفع. ذكره 


ابن الأنباري عن ثعلب, فلعلٌ قوله: «ذكره» وقع للحافظ في نسخته من «شرح ابن بطال» منقطعاً عم| بعد 
فظنه تابعاً لما قبله؛ والله أعلم. 
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وله وغو شركة) :وتفش القول بالط فيدامفلة : والنعن يلير أنه يتن الزوية أ الشراع» 
وجَوّرٌ ابن التّّن أنَّه خطابٌ للمُفْرَِ وأصله: ألا تقوله» فأشبّعَ ضَمَةَ الام حبّى صارت واوا 
وأنشَّدَ لذلك شاهدا. 

89- حدَّئنا موسى بن إسماعيل حدّئنا أبو عَوَانتَ عن حُصَينِء عن فُلان, قال: تَنارّعَ 
أبو عبد الرَّحْنِ وحِبّانَ بن عَطِيَكَ فقال أبو عبدٍ الرّحنٍ حبَانَ: لقد علمْتٌ ما الذي جَرَّأ 
صاحبّكٌ على الدَّماءِ ‏ يعني علياً - قال: ما هو لا أبا لك؟ قال: شي سمعته يقوله قال: ما 
هو؟ قال: بَعََّي رسولٌ الله يك والزبيرَ وأبا مَرْئدِ وكلّنا فارسٌء قال: «انطَّلقوا حبَّى تأتوا 
رَوْضةٌ حاج - قال أبو سَلَمة: هكذا قال أبو عَوَانَة: حاج - فإنَّ فيها امرأةٌ معها صَحِيفةٌ من 
حاطب بن أب بَلتَع إلى المشر كين فأتوني بها». فانطَلمنا عل أفرايسنا حبّى أدرَكُناها حيثٌ قال لنا 
انب يل تسِيدُ على بَعِبرِ ل هاء وقد كان كتَبَ إلى أهل مكّةَ بِمَسِيِرٍ رسول الله كل إليهم» فقلنا: 
أينَ الكتابٌ الذي مَعَكِ؟ قالت: ما معي كتابٌء فَأنَحْنا بها بَعيرَهاء فابتعينا في رَحْلِها فا وَجَدْنا 
شيئاً» فقال صاحبي”": ما ئَرّى معها كتاباً قال: فقلتٌ: لقد علمْنا ما كَلَّبَ رسولٌ الله وَل 
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حلت عاة: والذي يِخْلَفُ به لَمُخْرِجِنٌّ الكتاب أو لأُجرٌ ردَنَكِء فأهوّت إلى حَجْرّتها. وهي 
ُتَجِرَةٌ بكساءء فأخرّجَت الصّحيفة. 

فأتَوًا مها رسولً الله بك فقال عمرٌ: يا رسول الله قد خانّ الله ورسولّه والمؤمنينَ» دَعْني 
فأضرب عُنْقَه فقال رسول الله كلِ: «يا حاطِبُ» ما عمَلكَ على ما صَتَمْتَ؟2 قال: يا 
رسولٌ الله ما لي أن لا أكونّ مُؤْمناً بالله ورسوله ولكنْ أرَدْثُ أن يكونّ لي عند القوم يد يُدنَعُ 
بها عن أهلي ومالي» وليس من أصحابكَ أحدٌ إلا له هُنالكَ من قومه من يَذْمَعٌ الله به عن أهله 
وماله» قال: «صَدَقٌ» ولا تقولُوا له إلا خيراً»» قال: فعادٌ عمرٌ فقال: يا رسول الله قد خانَّ | 


6 


3 


)١(‏ ضبطت هذه اللفظة في اليونينية بكسر الباء وتخفيف الياء على صيغة المفرد» وضبطت في الأصل الخطي الذي 
عندنا برواية أي ذر المهروي بفتح الباء وتشديد الياء . على صيغة المثنى. قال الكرماني: هو بلفظ المفرد ظاهر» 
وبالمثنى صحيح على مذهب من يقلب الألف ياءً. ة قلنا: وضبطها بامثنى أوفق لما وقع في بعض النسخ الصحيحة 
كا في هامش اليونينية؛ حيث جاء فيها: صاحباقٌ) بصيغة التتى على بابعه ويكؤن المراد أنَّ كلا من الزبير وأبي 
مرئد قد قال القول المذكور. 


ع باب و/ح ومو فتح الباري بشرح البخاري 








ورسوله والمؤمنين» دَعْنِي فلأضرب عه قال: «أوَليس من أهل بدْر؟ وما يدرِكَ لعل الله اطَلََ 
عليهم, فقال: اعمَلُوا ما : شئئم فقد أوْجَبِتٌ لكمٌ الجنّهً) فاغرَوْرَقٌت عيناك فقال: الله ورسولّه أعلم. 

قال أبو عبد الله: خاخ أصحٌ. ولكن كذا قال أبو عوانة: حاج, وحاج تصحيفٌ» وهو 
موضعٌ. وهشيم يقول: خاخ. 

الحديث الرابع: جد عزن و انلع باتني بو ار و ةك ون 
قوله تعالى: © يَأيها ألدِينَ امَو لا تَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَدُْ وليه © [الممتحنة:١]»‏ وقد تقدّم في 
اباب الجاسوس» )7٠09(‏ من كتاب الجهاد ما يتلق بهه وفي باب انظ في شّعُور أهل الذَّمّة 
"٠ :41(‏ ما يَتَعلّق بذلك» والجمع بين قوله: حُجْرَتها وعَقِيصَتها وضبط ذلك؛ وتقدّم في 
«باب فضل من شَّهِدَ بدراً» (2294) من كتاب المغازي الكلامٌ على قوله: «لعلّ الله طلم 
على أهل بدر»» وفي تفسير الممبتّحُنة (4840) بأَبسَطً منه» وفيها الجواب عن اعتراض عمر 
على حاطب بعد أن قبل النبيّ يكِ عذْرّه؛ وفي غزوة الفتح (417754) الجمع بين قوله: بَعَدني 
ناوالريرَ والمقذاق وقوله: يَعتّى آنا وآبا ترد وفيه: قصّة المرأة» وبيان ما قيل فى :اسينها: 
ومافي الكتاب الذي حَمَلَتْه وأذكّرٌ هنا بقيّةَ شرجه. 

قوله: ١عن‏ حُصَين» بالتّصغير: هو ابن عبد الرّحمن الواسطيّ”". 

قوله: «عن فلان» كذا وَقَعَّ مهأ وسمّيَ في رواية مسيم في الجهاد »)0١(‏ وعبد الله 
ابن إذزيس ف الاسخذان (59809): سعد بن عبيدة: وكذا وَقَمَ في رواية خالد بن عبد الله 
ومحمّد بن فُضَيلٍ عند مسلم (111/1445). 

وأخرجه أحمدٌ (470) عن عَفَان عن أبي عَوَانة فسَرّاه ونحوه للإسماعيلٌ من طريق 
عثمان بن أبي شَيْبة عن عَفَان قال”": حدّثنا أبو عَوّانة عن حُصَّين بن عبد الرّحمن حدّثني 
مجك يرا عد هو: السّلَميّ الكو يُكتى أبا حمزة» وكان زوج بنتِ أبي عبد الرّحمن 
)١(‏ المعروف في نسبته أنه كوف لكنه بأخرة سكن المبارك» وهي قرية على ثلاثة فراسخ من واسطء وله ترجمة واسعة 

في "تاريخ واسط» لبحشلء فمن هاهنا صحت نسبته لواسط أيضاً. 
(؟) الضمير فيه يعود على أحمد وعثمان بن أبي شيبة. وقد رواه كذلك مصرّحاً باسمه سَهْلٍ بن بكّار عن أبي 

عوانة عند الطحاوي في «اشرح مشكل الآثار» (517 5). 
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السَّلّميّ شيخه في هذا الحديث”". 

وقد وَقَمَ في نسخة الصَّعَانَ هنا بعد قوله: عن فلان ما نّصّه: هو أبو حمزة سعد بن عبيدة 
السّلّمِيَ حَتّن أبي عبد الرّحمن السّلَّمِيّ. انتهى» ولعلّ/ القائل هو... إلى آخره؛ من دون البخاريّ» 
وسعدٌ تابعيّ روى عن جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر والبراء. 

قوله: ١تَنارّعَ‏ أبو عبد الرّحمن» هو السُّلّمِيّ» وصَرَّحَ به في رواية عَفَان". 

قوله: «وحِبّان بن عَطيَّة» بكسر المهمّلة وتشديد الموخّدةء وحكى أبو عل ايان وتَبعَه 
صاحبا «المشارق» و«المطالع» أن بعض رواة أبي ذرٌ ضبطه بفتح أوّلهء وهو وهم. قلت: 
وحكى الِرّيّ أنَّ ابن ماكولا ذكره بالكسرء وأنَّ ابن المَرَضِيَ ضَبَطَه بالفتح» قال: وتَبعَه 
أبو علّ الجيّانٌء كذا قال والذي جَرّمَ به أبو عل الجيّانٌ تَوهيمٌ مَن ضَبَطَه بالفتح كا تَقَلنَه 
وذلك في «تقييد المهمّل»» وصَوَّب أنه بالكسر حيثُ ذكره مع حبان بن موسى؛ وهو 
بالكسر إجماعاًء وكان حِبّانُ بن عَطيّة سُكَّميَا أيضاً ومُؤاخياً لأبي عبد الرّحمن السَّلَّمِيّ وإن 
كانا متَلِمَنِ في تفضيل عثمان وعلّ» وقد تقدّم في أواخر الجهاد )08١(‏ من طريق هُشَّيم 
ول للا وان 

عَطِيَّةَ عَلَويا أي: يُقَضّل عليّاً على عثمان. 

قوله: القد علمْتٌ ما الذي» كذا الكُمْويْجنيَ وكذا في أكثر ارق وللحَمّويّ والمُستَملي 
هنا: من الذي» وعلى الرّواية الأولى ففاعل التّجِرّي هو القول المعََرَ عنه هنا بقوله: شيءٌ يقوله. 
وعلى الثانية الفاعل هو القائل. 

قوله: «جَرَّأ) بة بفتح الجيم وتشديد الرّاء مع 

قوله: «صاحبّك» زاد عَفَانَ: 5-6 

قوله: ١على‏ الدّماء» أي: إراقة دماء المسلمين» لأنَّ دماء المشركينَ مندوبٌ إلى إراقتها اتّفاقاً. 
(1) من قوله: هو السّلّمي... إلى آخره» من بيان الحافظ. وليس ثابتاً لأحمد والإساعيلي. 


.)1١90(و)4571/( عند أحمد في المسنده)‎ )١( 
.)8717/( عند أحمد‎ )*( 


ديا ل 
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قوله: «لا أبا لك») رة بفتح ا همزة» وهي كلمة تقال عند الحث على النَّىء. والأصل فيه 
أنَّ الإنسان إذا وَكَمَ في شِدّةٍ عاوئّه أبوه: فإذا قيل: لا أبا لك. فمعناه ليس لك أب جُدّ في 
الأمر جد مَن ليس له مُعاونٌ ثم أَطلِقٌ في الاستعمال في موضع استبعاد ما يَصدُر من المخاطّب 
من قولٍ أو فعل. 

قوله: «سمعثه يقوله) في رواية المُستَمْلي والكُشوِيهنيَ هنا: سمعته يقول بحذفي الصَّمير» 
والأوّل أوجّه لقوله: قال: ما هو؟ 

قوله: «قال: بعتي كذا للهمء وكأآن «قال» الثانية سَقَطّت على عادتهم في إسقاطها خطأً 
والأصل: قال - أي: أبو عبد الرّحمن _: قال - أي علٍ. 

قوله: «والرَيير وأبا مَرْئَد ' تقدّم في غزوة الفتح (4774) من طريق عبيد الله”" بن أبي 
رافع عن عل ذِكْرٌ المقداد بَدَل أبي مَرنّد وجُيِمَ بأنَّ الثلاثة كانوا مع عل ووَقَمَ عند الطََريّ 
في لتهذيب الآثار»”" من طريق أعسَّى تٌّقيف”” عن أبي عبد الرّحمن السَّلّميّ في هذا الحديث: 
فعض تويز العوافربووجل تق الأتضان وليجالمتداة ولا ابو كرد كن الاتضبان إلا 
إن كان بالمعنى الأعم. 

ووَقَعَ في «الأسباب» للواحديٌ )8١١(‏ أنَّ عُمِرا“ وعّاراً وطلحة كانوا معهم, ول يَذَكٌر له 
سَنَدأء وكأنّه من «تفسير ابن الكَلْبِيَّ»» فإن لم أرّه في «سيّر الواقديّ» ووجّدتٌ ذكر فيه عمر 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عبد الله. مكبراً. 
(0)لم نقف عليه فيها عثر عليه من «تبذيب الآثار». 
(؟) اسمه عثمان بن المغيرة مولى أبا عقيل الثقفى. 
8م نشت عل ذكر عدر ين القطاب في طليمي #اشباب الترولةاللوالحدي: طيقه رغلول 0611 وطلية 

الحميدان ص١47»‏ مع أنه مذكور في بعض كتب التفسيرء «كالكشاف» للزمخشري و«مدارك التنزيل» 

الاح ارو ع يه ام اس ا لور و 


ل 
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من وجه آخر أخرجه ابن مَرْدويه في اتفسيره)”" من طريق الْحَكّم بن عبد املك عن قَتّادة 
عن أنس في قصّة المرأة المذكورة» فأخبر جِبْريلُ النبيّ يكل بخَبرهاء فبَعَت في أنّرها عمر بن 
الخطّاب وعلّ بن أبي طالب. 

قوله: (رَوْضْة حاج) بِمُهمَلةٍ ثم جيم. 

قوله: «قال أبو سَلّمة؛ هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاريّ فيه. ' 

قوله: «هكذا قال أبو عَوّانة: حاج» فيه إشارة إلى أنَّ موسى كان يعرف أنَّ الصَّوابٍ 
«خاخ) بمُعجَمتَين ولكنّ شيخه قاها با مهمّلة والجيم» وقد أخرجه أبوعَوَانة في (صحيحه» من 
رواية محمّد بن إسماعيل الصَّائغ عن عَفّانَ فذكرها بلفظ: «حاج بِمُهمَلةٍ ثم جيم» قال عَفَان: 
والناس يقولون: «خاخ» أي: بمُعجمتين. 

قال التّوويٌ: قال العلماء: هو غَلّط من أب عَوَانة'"» وكأنّه اشمَبَة عليه بمكانٍ آخر يقال له: 
«ذات حاج» بِمَهمَلةِ ثم جيم» وهو موضع بين المدينة والشّام يَسلّكه الحا وأمّا «رَوضة 
خاخ» فاته بين مكة ودين بقُربٍالمدينة. 

قلت: وذكر الواقدي ئها اقرب من ذي الخليفة على بَرِيدٍ من المدينة؛ وأخرج سَمَويه 
اافراقلة انمون طرين عبدةتخو بو حاط قالا:اروكا تباط هن اهز السن كلقا لوي 
فذكر القصّةء وفيها أنَّ المكان على قريب من اثنّي عشرٌ ميلاً من المدينة. 

ورَّعَمَ السَّهِيلَ أن مُسّباً كان شولا أيضا: «حاج) بِمُهمَلةِ ثمّ جيم وهو وهم أيضاًء 
وسيأتي ذلك في آخر الباب؛ وقد سَبَقّ في أواخر الجهاد )"١8١(‏ من طريق هُشّيم بلفظ: 
«حتّى تأتوا رَوضة كذا» فلعلّ البخاريّ كَنى عنها أو شيكّهء إشارةً إلى أن هُضّياً كان 
يُصِحُفهاء وعلى هذا فلم يَنَمَرد أبو عَوَانة بتصحيفهاء لكنّ أكثرٌ الرّواة عن حُصَّينٍ قالوها 
على الصّواب بمُعجَمتّين. 
(1) وهو أيضاً عند الطبراني في «الأوسط» (56171)؛ وعبد الغني بن سعيد المصري في «الغوامض والمبهمات» (17). 


0) يريد أبا عوانة الراوي» وهو الوضاح اليشكري» لا أيا عوانة صاحب «الصحيح) وهو يعقوب بن 
إسحاق الإسمّرايينى. 


اا 
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قوله: «فإِنَ فيها امرأةٌ معها صحيفةٌ من حاطب بن أب بَلْتَعَةَ إلى المشركينَ فأنُوني بها» في 
رواية عُبيد الله بن أبي رافع: «فإنَ بها ظَعِينةٌ معها كتاب». 

والظّعينة» بظاءِ مُعجَمة وزن عظيمة» فعيلة بمعنى فاعلة» من الظَعْن: وهو الرّحيل» وقيل: 
سمت ظَعينةٌ لأا تَركبٍ الظعائن التي تَظعَن براكبها. 

وقال اللخطان :ميت سُمَيَت ظعينة لأا تَطعن مع زوجهاء ولا يقال لها : ظّعِينَة إلا إذا كانت 
في امحودّج» وقيل: إِنَّهِ اسم الودج سُمّيّت المرأة لرُكوبها فيه» ثم تَوسّعوا فأطلقوه على المرأة 
ولول تكن في مَودَّجء وقد تقدم في غزوة الفتح (17174) بيان الاختلاف في اسمها. 

ودعو الوافدي لايق الزنترواما من اهل الغرج» ب بفتح الرّاء بعدها جيم» يعني: قرية 
بين مكة والمدينة” وذكر التعليٌ ومن عه أئها كانت مولاة ابي صَْفَنَ بن عَمْرْو ”© بن 
هاشم بن عبد مّناف» وقيل: عمران. بَدَل: عَمْروه وقيل: مولاة بني أَسَّد بن عبد العَزّى 
وقيل: كانت من مولي العبّاس» وفي حديث أنس الذي أشرت إليه عند ابن مَرُدويه: أنََّا 
مولاة لفَريشِ وفي «تفسير مُقاتل بن حيّان): أنَّ حاطباً أعطاها عشرةً ناير وكساها بُرداً» 
وعند الواحديّ”': أنَّا قَدِمَت المدينة» فقال لها النبنٌ ك: «جئت مسلمة؟» قالت: لاء 
ولكنٍ احتّجتء قال: ( فأ بن ماعن كنات كزين ؟» وكانت مُعْنِْيةَء قالت: بطل مني 
بعد وَفعة بدّر شىءٌ من ذلكء فكساها وحَمَلّهاء فأتاها حاطِبٌء فكَتّبَ معها كتاباً إلى أهل 
مكّة أن رسول الله كَل يريد أن يَعْرُو فخذوا حِذْرَكُم. 

وفي حديث عبد الرّحمن بن حاطب: فكَتَبَ حاطب إلى كفار قُرّيش بكتاب يَنتصِح لهم. 
وعند أبي يَعْلى (907) والطبريٌ”؟ من طريق الحارث عن“ علِّ: لما أراد النبيّ تل أن 
)١(‏ هو وادٍيقع جنوب المدينة على مسافة )١١7(‏ كيلاً. 
(0) هذا يخالف ما جاء في انسب قريش» لمصعب الزبيري ص١4.‏ ولما جاء في (جمهرة أنساب العرب» لابن 

حزم ص؛ ١‏ أنه عمرو بن أبي صيفي» وهذا هو الصحيح. والله أعلم. 
(*) وقع نحو هذا في حديث الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس الذي إشار إليه الحافظ قريباً. 
(5) وهو في «تفسيره» أيضاً /7/ 59. 
(5) تحرف في الأصلين و(س) إلى: بن. 
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يَعْزُو مكّة أَسَرّ إلى ناس من أصحابه ذلك» وأفشََى في الناس أ أنه يُريد غير مكّة» فسمعه 
حاطِبٌ ابن أبي ب ترك ابواط ين إل امل وى بالك وذكر الواقديّ أنّه كان في كتابه: 
أنَّ رسول الله يل أذّنَ في الناس بلعو ولا أراه إلا يُريدكم» وقد أحبّبت أن يكونَ إنذاري لكم 
بكتابي إليكم» تقدّم بَقيّة ما قل بم وَهَمَ في الكتاب في غزوة الفتح. 

00 


قوله: «تسير على بعير لها» في رواية محمّد بن فُضَيلٍ عن حْصَين: تَسْنَده بشينٍ مُعجّمة 


ومثناة ة فوقانية 0 

قوله: «فابقينا في رَلها» أي: طلبنء كأءّم| فشا ما معها ظاهراًء وفي رواية محمد بن قصَيلٍ: 
فأئخنا بعيرها فابتَعَيناه وفي رواية الحارث: فوضّعنا متاعها وقتَّشْنا فلم نّجد. 

قوله: القد علمُنا في رواية الكُشويهنيٌ: لقد علمثٌ)ء وهي رواية عَمّان أيضاً. 

قوله: «ثمَ حَلّفَ عاِنٌ: والذي يلف به) أي: قال: والله» وصَرَّحَ به في حديث أنس.ء وفي 
حديث عبد الرّحمن بن حاطب. 

قوله: الَتَخْرجِنَّ الكتاب أو لَأحَرمنكْ) أي: أنزع ثياتك حتّى تصيري عرّيانة» وفي 
رواية ابن فضَيلٍ: أو لَأقتْلئّكء وذكر الإساعيلَ أنَّ في رواية خالد بن عبد الله مثله» وعنده 
من رواية ابن فَضَيلٍ: َأَجزْرَئّك, بجيم ثمَّ زاي. أي: أْصَيّرّكِ مثل ازور إذا دُبحَت. 

ثمّ قال الإساعيل: تَرجَمَ البخاريّ «النَطَر في شُعور أهل الذَّمّة) يعني ي: المّرجمة الماضية 

في كتاب الحياد: وهذه الدواية مخالقة أي: رواية: أو لَأفَتلَنّكِ 

قليك: بزوانة: اك أفنهَة؛ :ؤوؤابة؛ لجز رلك كان شير 7" هاه وزواية: 
لَأقبْلَنّكء كأئّا بالمعنى من لَأَجْرْرئّك” ومع ذلك فلائنانيالترججة» لأته إذا فت ليت 
)١(‏ تقدم تخريج الحافظ هذه الطريق من مسلم وهي في مسلم؛ لكنه طَوّى لفظهاء وقد أفصح عنه أبويعلى في المسنده) 

(97). وهو أيضاً عند الإسماعيليٍ كما سينبه عليه الحافظ قريباًء والظاهر أنه يذكر ألفاظه عند الخلاف. 
(7) تحرّف في مطبوع «مسند أبي يعلى» إلى: تستند. 


6 تف في (س) إلى: مفسرة» وإنا المراد مُغْيرَة» أي: محرّفة. 
(:) تحرّف في (س) إلى: لأجردنك. 


ااام 
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ثيامما في العادة» فيستلزم التَّجَرّدَ الذي تَرَجَمَ به. 
ويُؤيّد الرّواية المشهورة ما وَقَّ في رواية/ عُبيد الله بن أبي رافع بلفظ: لَتُخرِجنَ الكتابَ 
أو لَتَلقيَنَّ التّيات. 
5 9 يرن 2 2 2 
قال ابن التين: كذا وفع بكسر القاف وفتح الياء التحتانية وتشديد النون» قال: والياء زائدة» 
وقال الكِرْمانٌ: هو بكسر الياء وبفتجهاء كذا جاء في الرّواية بإثبات الياء» والقواعد التصريفيّة 
تقتضي حذفهاء لكن إذا صَحَّت الرّواية فتَحمّل على أنَّما وَقَعَت على طريق المشاكلة لتَخْرِجِنٌ 
وهذا توجيه الكسرة» وأمّا الفتحة فتَحمّل على خطاب الْمؤْنَّثْ الغائب على طريق الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» قال: ويجوز فتح القاف على البناء للمجهولء وعلى هذا فترقع الثياب. 
قلت: ويظهر لي أن صواب الرٌواية: للقن بالنونٍ بلفظ الجمع”"» وهو ظاهر جدًاً لا 
٠‏ يم 00 2 
إشكال فيه البته» ولا يُفتقِر إلى تكلف تخريج. 
ووَقَعَ في حديث أنس”": فقالت: ليس معي كتابٌ فقال: كدّبت» فقال: قد حدّئنا 
و ل بادك عه قن - ل : 2 ا 3 2 ع 3 # 
رسول الله يكِةِ أن مَعَك كتابأء والله لتعطيئى”” الكتاب الذي مَعَكَء أو لا أَترّك عليك ثوباً 
إلا التَمَسنا فيه» قالت: أولستّم بناس من مسلمينَ! حتَّى إذا ظنّت أَمّها يَلتَمسان في كلّ 
ثوبٍ معها حَلْت عِقاصّها”"» وفيه””: فرَجّعا إليها فسَلًا سيمّيها فقالا: والله ديقتت 
)١(‏ تقدمت رواية عبيد الله بن أبي رافع في ثلاثة مواضع )٠01(‏ و(471/4) و(4840))» ول يختلف رواة 
البخاري في الموضعين الثاني والثالث حسب ما جاء في اليونينية أنَّ الرواية بنون الجمع: لَتُِْيَنَّ وأما في 
الموضع الأول فإِنَّ رواية الأصيلٍ وأبي الوقت: لَمُلْقِنَ بتاء والمخطاب للمؤنّث وحذف الياء التحتانية» 
على الوجه المعروف في العربية في حالة اجتماع ساكنين. 
(1) كذا قال الحافظ رحمه الله وهو ذهول منهء لأنَّ اللفظ المذكور لفظ رواية عبد الرحمن بن حاطب بن أبي 
بلتعة» كى| يظهر من سياق السيوطي له في «الدر المنثور» في تفسير الممتحنة. 
(؟) كذا جاءت الرواية هنا أيضاًء والكلام في توجيهها كالكلام في توجيه التُلقِيَنَ)» وقد تقدم قريباً. 
(:) تصحفت في (س إلى: عقاصهاء بالفاء» وإنما هي بالقاف. وهي الضفائر. 
(5) هذا اللفظ المذكور هو في رواية حديث أنسء وليس في رواية عبد الرحمن بن حاطبء وقد وهم الحافظ 
رحمه الله بالجمع بين لفظيهماء ونسبتهم| جميعاً لحديث أنس. 
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الموتَ أو لَتَدفَعِنَ إلينا الكتاب» فأنكّرٌت. 

وتجمَع بينها بأئها هَدّداها بالقتل أوّلاه فلمًا م صَرّت على الإنكار» ولم يكن معهم إذن 
بقتلها مَدَّداها بتجريد ثيابهاء فلمًا تَقَمَت ذلك حََشيّت أن يقتلاها حقيقةٌ. وزاد في حديث 
أنس أيضاً: فقالت: أدفَعْه إليى) على أن ل”" تَرُّدَان إلى رسول الله يكل وني رواية أعشّى 
تّقيف عن أبي”" عبد الرّحمن عند الطَّريّ: فلم يَرَلْ علِعٌّ بها حبّى خاقته. 

وقد اختّلف هل كانت مسلمةً أو على دين قومهاء فالأكثر على الثّانِ» فقد عدَّت فيمُن 
أهدَرَ النبٌ كله دمهم يوم الفتح. لأئّا كانت تُعَني بيجائه وهجاء أصحابه. دوقو 
ول نخدي أتفين: أمَرَ النبيّ كل يوم الفتح بقتلٍ أربعة» فذكرها فيهم. ثم قا ل: وأمًا أ" 
سارّة» فذكر قِصّتها مع حاطِب. 

قوله: «فأنَوَا بها» أي: الصّحيفة» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع: فأتينا به» أي: الكتاب» 


هن): 


ونحوه في رواية ابن عبّاس عن عمر”*» وزاد: فَقَرىّ عليه. 

قولّه: «فإذا فيه: من حاطب إلى ناس من المشركينَ من أهل مكّة”” سَنَاهم الواقديّ في روايته: 
سُهيل بن عَمْرو العامريّ وعكرمة بن أبي جهل المخزوميٌ وصفوان بن أُميّة الجمحي. 

قوله: «فقال رسول الله يَكِ: يا حاطِبٌء ما عمَلّك على ما صَبَعْتَ؟1 في رواية عبد الرّحمن 
ابن حاطب: فدعا وشيول الله علي حاطباء فقال: «آنتَ كتبت هذا الكتاب؟؟ قال: نعم. 
قال: «فما حمَلَك على ذلك؟؟ وكأنَّ حاطباً م يكن حاضراً لما جاء الكتابٌ فاستُّدعيّ به لذلك» 
وقد بُينَ ذلك في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطّاب» ولفظه: فأرسَّلٌ إلى حاطِب» فذكر 


)١(‏ حرفٌ «لا» سقط من (س). 

)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من (س). وأبو عبد الرحمن هو السَّلّمي. 

(*) تحرفت في (س) إلى: أمرء وإنما جاء اسمها في حديث أنس أم سارة» وانظر «الإصابة» 5/4 .7١‏ 

(4؛) سيخرجه الحافظ قريباً من عند الطبريء يعني في كتابه «تهذيب الآثار» كما صرّح بذكره في أوائل شرح 
هذا الحديث. 

(5) هذه القطعة المذكورة ليست في رواية الباب» كما يُوهم إيراد الحافظ لها هناء وإنم| هي في رواية عبيد الله بن 
أبي رافع المتقدمة برقم (07001. 


رومع 
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نحو رواية عبد الرّحنء أخرجه الطَبَرَيٌ 0 


قوله: «قال: يا رسول الله. مالي أن لا أكون مُؤْمِناً بالله ورسوله» وفي رواية المستَملي: ما 
بي» بالموحّدة بَدَلَ اللام» وهو أوضّح. وني رواية عبد الرّحمن بن حاطب: أما والله ما ارتَبْتَ 
مُنذّ أسلّمتُ في الله» وني رواية ابن عبّاس: قال: والله إن لناصحٌ لله ولرسوله. 

قوله: اولكن ارات أن يكون لي عند القوم يذه أي: ينه أدوم يران أهل ودال: زادق 
رواية أعشَّى تقيف: والله ورسولّه أحَبٌّ إل من أهلي ومالي» وتقدَّم في تفسير الممتّحَنة (485) 
قوله: كنت مُلْصَّقاًء وتفسيره. وفي رواية عبد الرّحمن بن حاطب: ولكتّن تكدث آمرأ غريياً 
فيكم؛ وكان لي بَنونَ وإخوة بمكة» فكَتبت لَعَلٍِ أدقَمٌ عنهم 

قوله: «وليس من أصحابك أحدٌ إلا له مُنالكَ» وفي رواية المستَّمّلي: هناك «من قومه 
مَن يَدفَعٌ الله به عن أهلِه وماله» وفي حديث أنس: وليس منكم رجل إلا له بمكّة مَن يحفظه 
قي عياله غري. 

قوله: «قال: صَدَّقّ ولا تقولوا له إلا خيراً» ويحتمل أن يكون وك عَرَفَ صدقه ما ذْكِنَ 
ويحتمل أن يكون بوحي. 

قوله: «فعاد عمر؛ أي: عاد إلى الكلام الأوّل في حاطب. وفيه تصريح بأنَّه قال ذلك 
مرَّتّين» فأما المرّة الأولى/ فكان فيها مَعذوراً لأنّهِ لم يَنَضِح له عَذرٌه في ذلك. وأمّا الثانية 
فكان انَضَحَ عَذْرٌه وصَدََّه النبيٌ يخ فيه» وى أن يقولوا له إِلّا خيراًء ففي إعادة عمرٌ 


7 
ًَ 
0 


وأَجِيبَ عنه بأنّهِ ظنَّ أن ن صِدقَه في عذره لا يَدهَمُ ما وجب عليه من القتل» وتقدّم 


قوله: «فلأضربَ عُنْقَه؛ قال الكزمانٌ: هو بكسر اللام ونصب الباءء وهو في تأويل مصدّر 
محذوفي» وهو حبر مُبِتَدَأ محذوف. أي: اتركني لأضرب عَنْقه فترَككك لي من أجل الضّرب» 


.)5 555( وأخرجه أيضاً البزار في «مسنده» (/1417)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار)‎ )١( 
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ويجوز سكون الباء» والفاء زائدة على رأي الأخمّشء واللام للأمرء ويجوز فتحها على لّغة 
وأمرٌ المتكلّم نفسّه باللّام فصيحٌ قليلٌ الاستعمال. 

وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع: دعني أضربٌ عَنْق هذا المنافق» وفي حديث ابن 
عبّاس: قال عمر: فاخْتَّرَطْتٌ سيفي» وقلت: يا رسول الله. أمكِني منه. فإنَّهِ قد كفر. وقد 
أنكرٌ القاضي أبو بكر بن الباقِلانَ هذه الرّواية» وقال: ليست بمعروفة, قاله في الردّ على 
الجاحظ, لأنّه احبّحّ بها على تكفير العاصيء وليس لإنكار القاضي معثى, لأنَّها ورّدّت 

وذكر البّرقان في امُستّخْرّجه أن مسلا أخرجهاء ورَّدَّه الحُميديٌ والجمع 00 
مسلا حَرّحّ سندها ولم يَسُّق لفظها”", وإذا تَبَتَ فلعلّه أطلق الكفر:وآراد به كفرّ التعمة» 
كنا أطلقٌ التاق وأراد به فاق المعصية: وفيه نظن لأنّه استأدّنُ في ضرب عئقه: فأشعر بأنه 
ظنّ أنه ناققّ نفاق كُفرء ولذلك أطلقٌ أنه كفرٌ ولكن مع ذلك لا يَلرّم منه أن يكون عمر 
يرى تكفير من ارتَكَبَ معصيةً ولو كَبّرَت كما يقولّه المبتِّعة» ولكنّه عَلّبَ على ظنّه ذلك 
في حَنّ حاطب. فلمًا بين له النبيّ بكي عُذْرَ حاطب رَجَعَ. 

قوله: «أوَليس من أهل بَدْر؟» في رواية الحارث: «أوليس قد شَّهِدَ بدراً؟» وهو استفهام 
تقرير» وجَرّمَ في رواية عُبيد الله بن أبي رافع أنه قد شَهِدَ بدرأ» وزاد الحارث: فقال عمر: 
بلى» ولكنّه نَكَتَّ وظامَرٌ أعداءك عليك. 

قوله: مارك لعل ان الع بتع و نيط ل من قية بنرا 117 رول توررز؟ 
بالجزم» والنيدث في ذلك» وفي معن قوله: «اعمَلُوا ما شكت توق وعا يؤيد أ المراد د أن 
ذُنوبهم تقع مَغفورةً حتَّى لو تّرَكوا فؤضاً مثلاً م يَُاحَذوا بذلكء ما وَقَمَ في حديث سهل 
ابن الحَنظّليّة في قصّة الذي حَرّسَ ليلة حُنَينِ فقال له النبيّ كَلِ: «هل نزلت الليلة'”؟» 
(1) يعني أنَّ مسلا خرّج بهذا السند عدة أحاديث غير هذاء كما قال الحافظ في «المطالب العالية» (00/07. 
(؟) لفظة «الليلة» سقطت من (س). 
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قال: لا إلا لقضاءٍ حاجة» قال: «لا عليك أن لا تَعمّل بعدها)”". 


وهذا يوافق ما فهمّه أبو عبد الرّحمن السٌلَميٌّ» ويُؤيّده قول عل فيمّن قتّل الحَرُوريّة: 
لو أخبرتكم با قََى الله تعالى على لسان نبيّه نيه كلمن قتلهم لنَكَلتم عن العمل» وقد تقدّم 
بيانه'". فهذا فيه إشعار بأنَّ مَن باشّرَ بعضّ الأعمال الصا حة يتاب من جَزيل التّواب بها 
يقاوم الآثام الحاصلة من ترك الفرائض الكثيرة. 

وقد تَعَقَبٌ ابن بَطّال على أبي عبد اكّحمن ن السَّلَّمِيَ فقال: هذا الذي قاله ظرٌ منه لأنَّ علبًا 
على مكانته من العلم والفضل والدّين لا يقتلٌ إِلَامَن وجب عليه القتل. 

ووجّة ابن الججوزيٌ والقُرطّبيّ في «المفهم» قول السّلَميّ ىا تقدَّمَّ» وقال الكِزْمانٌ 
ال 0 
لو وَقَع منه خطأ في اجتهاده م يُوَاحَذ به قطعاً. كذا قال» وفيه نظره لأنَّ المجتهد معفوٌ عنه فيه) 
أخطأ فيه إذا يَدّلَ فيه وُسعهء وله مع ذلك أجرء فإن أصاب فله أجران””. 

والحقٌ أنَّ عليَاً كان مُصيباً في حُروبه» فله في كلّ ما اجِتَهَدَ فيه من ذلك أجرانء فظَهَرٌ 
أنّ الذي فهمه السّلّمِيَ استندَ فيه إلى ظلّه. كما قال ابن بَطّالء والله أعلم؛ ولو كان الذي 
فهمّه السَلَمِي صحيحاً لكان عل يتجرّأ على غير الدّماء كالأموالء والواقع أن كان في غاية 
الورّع» وهو القائل: يا صفراءٌ ويا بيضاءٌ غُرّي غيري” “. ول يُنقَل عنه قط في أمر المال إِلّا 
التَحَرَي بالمهمّلة» لا النّجَرَي بالجيم*. 


.)88١4( والنسائي في «الكبرى»‎ »)705٠0١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

() عند شرح الحديث (5970). 

() يشير إلى حديث عمرو بن العاص عن النبي كَل أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فاجتهد» ثم أصابء فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد, ثم أخطأء فله أجرٌ». وسيأتي برقم (0/7057. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة /١7‏ 71ء وأحمد في «فضائل الصحابة» (845). 

(5) روى أبو عبيد في «الأموال» (110) وغيره عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: لم يَرْْأ عليّ بن أبي طالب 
من بيت مالنا حتى فارقناء غير جُبَة حَحسُوَةِ وحميصة دَرَابِجِرْدِيّة والخميصة: ثوبٌ خرٌ أو صوف مُعلّم 
وهي منسوبة هنا إلى دَرَابجِرْدٍ موضع. 
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قوله: «فتقد أَوْجَبْتُ لكم الجنئّة؛ في رواية عبيد الله بن أبي رافع: «فقد غَمَرت لكم». وكذا في 
حديث عمرء ومثله في/ «مغازي أبي الأسود) عن عروة» وكذا عند ابن عائذ”". 

قوله: «فاغرَوْرَقّت عيناه» بالِعَينِ المعجّمة الساكنة والرّاء المكرّرة بينهما واو ساكنة ثمّ قاف. 
أي: امتلأت من الدّموع حبّى كأئها غَرفّت» فهو افعَوعََتْ من الكَرّق» ووَقَمَ في رواية الحارث 
عن علِّ: ففاضّت عينا عمر. ومع على أنّهَا امتلأت ثم فاضّت. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 

قوله: «خاخ أصعٌ) يعني : بمُعجّمتين. 

قوله: «ولكن كذا قال أبو عَوَانة: حاج» أي: بِمُهمَلةِ ثمّ جيم 

قوله: «وحاج تصحيفٌ وهو موضع». قلت: تقدّم بيانه. 

قوله: ١‏ وهُشيم يقول: ىف وَفَعَ للأكثر بمعجمتين» وقيل: بل هو كقولٍ أبي عوَانة» 
وبه جَرّمَ مَ السَهَيلٌ» ويؤيّده 9 البخاريّ لما أخرجه من طريقه في الجهاد ١١(‏ ير عبر بقوله: 
«رَوضة كذا» ى) تقدّم» فلو كان بالمعجَمتَينِ لما كُتى عنه. 

َع في «الشيرة الطب الخلي: (ّوضة خاخ؛ بمُعجَممِن وكان ميم يروي الأخيرة 
منها بالجيم» وكذا ذكره البخاريّ عن أبي عوَانة. انتهى» وهو يوهم أن المغايرة بينها وبين الرُواية 
المشهورة إِنَّا هو في الخاء الآخرة فقطء وليس كذلكء بل وَقَمَ كذلك في الأولى» فعند أبي عوَانة 
ئها بالحاء المهمّلة جَزماء وأمّا هُسّيم فالرّواية عنه مُحتّملة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم أنَّ ا مؤمن ولو بَلَعَ في الصّلاح أن يُقطّع له 
بالجنّة لا يُعصَم من الوقوع في الذّنب» لأنّ حاطياً دحل فيمّن أوجَبَ الله حم الجئة ووَقع 
منه ما و ويه عقب على من و1 أن اكرات يقولةة «اعمّلوا ما شعد شئتم) أنَّم خفظوا من 
الوقوع في شيء من الذنوب. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أبي عائد. وابن عائذ: هو محمد بن عائذٍ القرئيء له «المغازي». 


لض 
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وفيه الردّ على مَن كَمْرَ المسلم بارتكاب الذنبء وعلى مَن جَرّمَ بتخليده في النار. وعلى 
مَن قَطْمَ بأنّه لا بد وأن يُعذّب. 
وفيه أنَ من وَقَمَ منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحّده. بل يحرف ويَعتَذرُ لكلا يجمع بين ذَنبين. 


وفيه اجواز التشديد فق استيخلاضن اللَنّء والتهديد :يا لا يفعله المهدة» تخويفا 1: 
يه جواز يد وي ص والتهديد بغ لا يب نحو 


وفيه مَنّكَ سب الجاسوسء وقد اسَدَلٌ به مَن يرى قتله من المالكيّة لاستئذان عُمر في قتل 
ول يرد النبيّ يِ عن ذلك إِلَا لكّونِه من أهل بدرء ومنهم من قَيدَهِ بأن يتكرّر ذلك منه. 
والمعروف عن مالك ينهد فيه الإمام» وقد تَقَلَ الطَّحَاويٌ الإجماع على أنَّ الجاسوس المسلم لا 
يُباح دمّهء وقال الشافعيّة والأكثرٌ: يعر وإن كان من أهل الميئات يُعقَى عنه. وكذا قال 
الأوزاعيّ وأبو حنيفة: يُوجَعْ عقوبةَ ويُطال حبسه. وفيه العفوعن رَّلّة دوي الميئة. 

وأجاب الطَبَريُ عن قصّة حاطب واحتجاج مَن احتّجٌ بأنَّهِ نا صَفَحْ عنه لما أطلَعَه الله 
عليه من صدقه في اعتذاره» فلا يكون غيره كذلكء قال الطبري”": وهو ظررٌ خطأ لأنَّ 
أحكامَ الله في عباده إنَّ) تجري على ما ظَهَرَ منهم» وقد أخبر الله تعالى نبيّه عن المنافقينَ الذينَ 
كانوا بِحَضِرَتِه ولم يُبِح له قتلّهم مع ذلك لإظهارهم الإسلام؛ وكذلك الحكم ني كل من 
أظهَرٌ الإسلام, يجَرَى على أحكام الإسلام. 

وفيه من أعلام البرّة إطلاحٌ الله نيه على قصّة حاطب مع المرأة كما تقدّم بيانه من 
الرّوايات في ذلك. وفيه إشارة الكبير على الإمام با يظهرٌ له من الرّأي العائد تَفعه على 
المسلمين ويَتَحَير الإمام في ذلك. 

وفيه جواز العفو عن العاصي. وفيه أنَّ العاصي لا حُرْمة له وقد أجمّعوا على أنَّ الأجنيّة 
يرم التظّر إليها مُوْمِنة كانت أو كافرةٌ ولولا أنَا لعصياءها سَقَطَت حُرمَتُها ما مَدَّدَها علي 
بتجريدها. قاله ابن بَطَّال. 


.177 /6 في (س): القرطبي. وهو خطأء وقد نقل كلام الطبري هذا بنصه ابن بطال في اشرحه»‎ )١( 


كتاب استتابة المرتدين باب 9/ح 91894" ا 








وفيه جواز عُفران جميع الدّنوب الجائزة الوقوع عمَّن شاءً الله خلافا لمن أبَى ذلك من 
أهل البدع. 

وقد استّشَكِلّت إقامة الحدّ على مِسْطّح بقّذفٍ عائشة رضي الله عنها ى| تقدّم مع أنه 

3( 5 ع مض هه ّ و 2 و ره ل ع 
من أهل بدرء فلم يُسامّح بم| ارتَكَبَه من الكبيرة وسُومِحَ حاطِبٌ» وعلل بكونه من أهل 
بدر والجواب ما تقدّم في اباب فضل من سهد بدرً» (247) أنَّ عحَلَ العفو عن البدريّ 

عو 
في الأمور التي لا حَدّ فيها. 

2 6 2 00 1 8 

وفيه جواز غفران ما تأخرٌ من الذنوبء ويدل على ذلك الذعاء به في عِدَة أخبار» وقد 
جمعتٌ جُزءاً في الأحاديث الواردة في بيان الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدّم وما 
تأخَرَ سَمّيته «الخصال المكَفّرة للأنوب المقدّمة والموّخَرة) وفيها عِدّة أحاديث بأسانيد 
جيادٍ. 

وفيه تأدب عمرء وأنَّه لا ينبغي إقامة الحدّ والتّأديب بحضرة الإمام إِلّا بعد استثذانه. 
وفيه مَنقَبة لعمر ولأهل بدر كلّهم. وفيه البكاء عند الشّرورء ويحتمل أن يكون عمر بَكى 
حينئذٍ لما لَحِقَهُ من الممُشوع والنَّدّمِ على ما قاله في حَقّ حاطب. 

خاتمة: اشْتَّمَلَ كتاب استتابة المرتدّينَ من الأحاديث المرفوعة على واحد وعشرينَ حديثاًء 
فيها واحدّ مُعلّق والبَقيّة موصولة. المكرّر منها فيه وفيها مضى سبعة عشرٌ حديثاء والأربعة 
خالصة: واقَقّه مسلم على تخريجها جميعها. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم سبعةٌ آثار بعضُها موصولء والله أعلم. 
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وقول الله تعالى: « إلا اك ا «مُظمَينُ لايم وَلدكن من 


فَعَلَيَهِمْ عَضَبُ مرح الله وَلَهُرْ عَدَابت عَظِيمٌ * [النحل: »22١5‏ وقال: 0 أن > 
منْهر 2 تقّنة * [آل عمران: وهي تَقِبَة تف وقال: م 0 


0 د اده بوه 


فيم كلش كَالوأْ كا مُسَسَضعَفِينَ م * [النساء: 40] إلى قوله: 2 عَهُوًا عَفُورًا # وقال: 
لوَالْسَتَضْعَفِينَ مح أجَالٍ وَالنْسَآ وَال دن الدِينَ بَمُولُونَ وبآ جما ين هذه اَي الطَالرِ 
1س لوو .و َو 

8 1 


هلها واجمل لنافن ا رن 0 را فيه 
الَّذِينَ لا يَمبَئِعونَ من ترك ما أمَرٌ لله به» والمُكْرَه لا يكونٌ إلا مُستَضْعَفاً غير تُتَئِع من فِعْلِ ما 


00 1 .د ساح ىر 


1 0 


42 
تَنَهُوا 


وقال الحسن: التَبّةُ إلى يوم القيامة. 

وقال ابن عبّاسٍ فيمّن يُكْرِهُه اللْصوصٌ فيطلقٌ: ليس بشيءع. 
وَبه قال ابن عمرٌء وابنٌ الي وَالشّعْبِي والحسن. 

وقال النبيّ يلِ: «الأعمال بالئئّة). 


585٠‏ - حلا يمى بن بك حذنا لَه حن خال بن بزيك عن سعيد بن بي أ هلال» 


ص 


ا 


هلال بن أسامة» أنَّ أبا سَلَمةَ بنَ عبد الرّحنٍ أخبره عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ بكِِ كان يَدْعُو ف 
الصلاة: «اللهم بج عياش بن نَّ أي رَسَعَةَهوَسْلْمَة + بو اهام والوليدٌ بنَ الوليد الهم أن ّ 
المستَضعَفِينَ منّ المؤمنينَ اللهمّ اشدّدْ وَطْأنَكَ على مُضَرٌء وابعَثْ عليهم سنينٌ كني يوسف». 
قوله: «كتاب الإكراه» هو إلزام الغير با لا يُريده. وشروط الإكراه أربعة: 
الأوّل: أن يكون فاعلّه قادراً على إيقاع ما يهدّد بهه والمأمورٌ عاجزاً عن الدَّفُع ولو بالفرار. 
الثاني: أن يَخْلِبٍ على ظئّه أنّهِ إذا متم أوقَمَ به ذلك. 


4 6 
باعش 
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الثالث: أن يكون ما هَدَّدَه به قَوريَا فلو قال: إن لم تَفْعَل كذا كَرَبنّكَ غَداً لا يُعَدَ 
مُكرّهاء ويُستكئّى ما إذا ذكر رٌَمَناً قريباً جذَاء أو جرت العادة بأنّه لا تخلف. 

الرّابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدلّ على اختياره» كمّن أكرة على الرّنىء فأولّجٌ» 
وأمكته أن ينع ويقول: أنرّلتُ فينَادَى حبَّى يُنَزِل» وكَمَن قيل له: طَلَّق ثلاثاء فطلّقَ/ واحدةً 
وكذا عكسه. ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهورء ويستدتى من الفعل ما 
هو خُرّم على التأبيد كقتل النّفس بغير حَقٌ. 

واخدّلف في المُكرّه هل يُكلّف برك فعل ما أكرة عليه أو لا؟ فقال الشّيح أبو إسحاق 
الشّيرازيّ: انعقّدَ الإجماع على أنَّ المُكرّه على القتل مأمورٌ باجتناب القتل والدّفع عن نفسه» 
وأنّه نّم إن قل مَن أكرة على قّتله. وذلك يدلّ أنه مُكلّف حالةً الإكراه» وكذا وَكَمَ في 
كلام العَزاليّ وغيره. 

ومُقتضى كلامهم تخصيصٌ الخلاف بما إذا واقَنّ داعيةٌ الإكراه داعيةً الشّرِعَه كالإكراه على 
قتل الكافر وإكراهه على الإسلام, أمّا ما خالّفَ فيه داعية الإكراه داعيةً الشّرِعَ» كالإكراه على 
القتل فلا خالاف في جواز التكليف به ونا جَرَى الخافٌ في تكليف المُلجَأ وهو من لا يجد 
مَندُوحَةَ عن الفعل» كمّن أَلقيّ من شاهق وعقلّه ثابتٌ» فسَقَط على شخص فقَتّله فإنّه لا 
مندوحة له عن السّقوط ولا اختيار له في عَدمهء وإنَّ)ا هو آلة تخْضة» ولا يزاع في أنه غير مُكلّف. 
لاما أشارَ إليه الآمديّ من التُّريع على تكليف ما لا يُطاق. 

وقد جَرَى الخلاف في تكليف الغافل كالنائم والناسي» وهو أَبِعَدٌ من المُلجَأء لأنّه لا 
شُعور له أصلاًء وإنَّا قال الفقهاء بتكليفه على معنى تُبوت الفعل في ذمّتهه أو يمن جهة رَبْط 
الأحكام بالأسباب. 

وقال القَفَال: إن شْرِعَ سجود السّهوء ووّجَبّت الكمّارة على المخطى لكُونٍ الفعل في 
نفسه مُتهياً من حيثٌ هوء لا أنَّ الغافل بي عنه حالةً الحّفلة» إذ لا يُمكِنه التَحَفُظُ عنه» واخدُّلف 
فا يجَدّد به فاتّمَقوا على القتل وإتلاف العُضو والصَّربٍ الشَّديد والحبس الطّويل» واختّلفوا 
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في يسير الضّرب والتبس» كيوم أو يومين. 

قوله: «وقول الله تعال: إلا مَنْ كر وََلبُك مُظمَينُ يِالْإِيمن 4 وساقٌ إلى: 
«عَظِيكٌ 14 هو وعيدٌ شديد لمن ارتَدّ تار وأما مَن أكرء على ذلك فهو مَعذُورٌ بالآية, 
لأنَّ الاستثناء من الإثبات نفيٌ» فيقتضى أن لا يدل الذي أكرء على الكفر تحت الوعيده 
والشهور أن الآية الذكررة نولت ف عاوين باندر فرانجاء من نظريق أن عبيدة بن تمديق 
عّار بن ياسر قال: أََدَّ المشركونٌ عاراً فعَذَّبوه حنَّى قارهم في بعض ما أرادواء فشكا 
ذلك إلى النبيّ يِه فقال له: «كيف كَجِد قلبك؟» قال: مُطْمَيناً بالإيهان» قال: «فإن عادُوا 
فعْدْ) وهو مُرسَّل رجاله ثقات» أخرجه الطََرَيٌ (187/15): وقبلّه عبد الرَّرّاق" وعنه 
عبل بن حميد. 

وأخرجه البيهقيٌ (4/ 2308 من هذا الوجه فزاد في السّند فقال: عن أبي عبيدة بن 
تحمّد بن عار عن أبيه» وهو مُرسَل أيضا"". 

وأخرج الطَبرَيٌ )18١/15(‏ أيضاً من طريق عَطيّة العَوْقّ عن ابن عبّاس نحوه مُطوَّلأه وفي 
سنده ضعف. وفيه" أن امش ركينَ عَذَّبوا عاراً وأباه وأ وصهيباً وبلالاً وحَبّاباً وسالاً مول أبي 
حَُدَيفة» فاتَ ياسر وامرأته في العذاب وصَبَّرٌ الآخرون. 

وفي رواية مجاهد عن ابن عبّاس عند ابن المنذر: أنَّ الصحابة لما هاجروا إلى المديئة تل 
امش ركونٌ حَبَاباً وبلالاً وعّاراء فأطاعهم عاد وأبَى الآخران فعَذّبوهما. 

وأخرجه الفاكهيّ من مُرسّل زيد بن أسلّمء وأنَّ ذلك وَقَمَ من عار عند بيعة الأنصار في 
)١(‏ في «التفسير» .7”5٠9 /١‏ 
(؟) قال الحافظ في «الدراية» 191//7: إسناده صحيح إن كان مدن غاز ممعه امن أبيه: قلنا؛ وهو أيضا عثد 

الحاكم في «المستدرك)» ؟/ /701. 
(*) كذا قال الحافظ رحمه الله» وكلامه هذا يُوهِم أن الضمير يعود على طريق عطية العو عن ابن عباس؛ مع 


أنَّ الحديث عند الطبري كا عزاه إليه هو دون ذكر هؤلاء الذين ذكرهم مع عمار بن ياسرء وقد ورد 
ذكرهم في «أسباب النزول» للواحدي (271) عن ابن عباس معلقاً دون إسناد. 


امم 
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العَقَبة» وأن الكفار أَحَذوا عرّاراً فسألوه عن النبيّ يكل فجَحَدَهم حَبَرَهء فأرادوا أن يُعذّبوه 
55 ع 3 ا لس ا . يلاي ٠٠‏ : 
فقال: هو يكفر بمحمَدٍ وبا جاء به فأعجَبّهم وأطلقوه» فجاء إلى النبيّ وَل فذكر نحوه؛» وفي 


1 51 ع - 


2 عو 59 9 له يكن لق 200 


و ا ور اك اشركون فتك فا حتى 2 
قلت لهم كذاء إن عادوا فعٌدا ورجاله ثقات مع إرساله أيضاًء وهذه المراسيل يَقو 
بعضها ببعض» وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مسلم الأعور وهو ضعيف - حعن 
جامد عن نا عتاسن فال؟ عد المشركونّ عَّاراً حنّى قال لهم كلاماً تَقيّة فاشتَدٌ 
عليه الحديث. 

وقد أخرج الطَبّرَيٌ (147/1) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله: 
وال من أحكره/ ولد مون اليم 4 قال: أخ ان أن عن عله بعد إززانه عليه 
2 غَضَب من الله وأمًا من أكرة بلسانه وخالقه قلبّه بالإيران ليَنَجُوَ بذلك من عدرّه فلا حَوَّجٍ 
م ور 


الك رع هذا قال باز قاد بن نوه : لفَعَلَيَهِمْ عَصَبُ 4 كأنّه قيل: فعليهم عَضَبٌ 
من الله إلا مَن أكرة» لأنَّ الكفر يكون بالقولٍ والفعلٍ من غير اعتقاده وقد يكون باعتقادِء 
فاستثتى الأوّل وهو المكرّه. 
قوله: «وقال: 9 إلا أن كَمَُّوأْ مِنْهُمْ نَصَدٌ # وهي تَقيّة 0 
لقا و ةراحو قلع وفن تقدّم ذلك في تفسير آل عمران”" 
المؤمنٌ الكافرٌ ولياً في الباطن ولا في الظاهرء إِلَّا للتّقيِّة في الظّاهرء فيجوز أن يواليّه إذا خاقه 
وتعادية باطنا. 


02 


قيل: الحكمة في العُدول عن الخطاب أنَّ موالاة الكقّار لمّا كانت مُستّقبحةَ لم يُواجه الله 


.)50141/( انظر أول تفسير السورة قبل الحديث‎ )١( 


كتاب الأكراه ح 5940 ورم 





المؤمنينَ بالخطاب. قلت: ويظهر لي أنَّ الحكمة فيه أنه لما تقدّم الخنطاب”" في قوله: إلا 
تدوأ ليود وألتصدرح ويا سس وْليَهُ بَعض ومن بَتَوَاَ لم يكم فَإِنُ متهم 4[المائدة:١ه]‏ كأئّهم 
أحَذُوا بعمومه حتّى أنكّروا على مَن كان له عُذر في ذلك. فنزلت هذه الآية رُخصةً في 
ذلك» وهو كالآيات الصّريحة في الرَّجْر عن الكفر بعد الإيهان» ثم رخص فيه لمن أكرة على 
ذلك. 

قوله: «وقال: 2 ناد وهم المكتيكة طَاليى نشي كَالوأ فِيم دم الوأ كا مُسْتَضْعَفِينَ في 
لَْيْضٍ »> إلى قوله: « عَفُوَ عَمُوًا #. وقال: < الاتتكين باضه در ن ألَذِنَ 
َعُولُونَ وبآ حرجنا ين هَاذِء الْمَريةَ الال أَهلْهَا وَجَعل لَنَا من لَدْنكَ ولا وأَجَمَل لَنا ون لذن 

نَصِيرًا *») هكذا في رواية أ 000 
الاختلاف عند الشّرّاحء ووَقَعَّ في رواية كٌريمة والأصِيلَ والقابسيئ: < إنَ لد 
فساقٌّ إلى قوله: اف الْأَضٍ #» وقال بعدها: إلى قوله : «ولجمل لنَا من نك نَصِيرًا #» وفيه 


.هو 


تعبيير . 


ووَكَمَ في رواية النَسَفىّ: © إنَّالَِينَ نهم المكيكةٌ الى ني كَانُوا فيكم #الآيات» 
قال: «« وَمَا لك لا تُمَيِنُوتَ فى سَبيلٍ أله 4 إلى 0 © ترا #» وهو صوابء وإن كانت 
الآيات الأولى مُتَرَاحَيَةَ في السّورة عن الآية الأ: خيرة فليس فيه شيءٌ من التي وإلَّا صَدَّرَ 


(1) كذا جزم الحافظ رحمه الله بأنَّ هذه الآية التي ذكرها وهي من سورة المائدة متقدمة على آية آل عمران التي 
في الباب» وهو خطأ منه رحمه الله ادراا ا احرل لي للم وجي ال ار 
حاطب ابن أبي بلتعة» فسبق قلمه فذكر آية المائدة» لأنَّ ة قصة حاطب كانت عند فتح مكة سنة ثان» وآية 
آل عمران كانت ضمن الآيات التي نزلت في وفد نجران سنة تسع» فلا شك بتقدّم آية الممتحنة على آية 
آل عمران» ويستقيم الكلام» وأما آية المائدة فكان نزول السورة في حجة الوداع كما يشير إليه قول عمر 
بن الخطاب الآتي عند البخاري برقم (774/) حيث قال عن آية #«أَلوْمَ أَكمَلْت لم دسي > [المائدة: *] 
بأنها نزلت يوم عرفة في يوم جمعة» ومعلوم أنَّ السورة نزلت جملة واحدة على رسول الله كِْ حتى لم 
تستطع ناقته يكِةِ أن تحمله كما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (57147) ورواه غيره أيضاً ىا 
يناه في «المسند». 
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20> ح 594 فتح الباري بشرح البخاري 
بالآيات المتراخية للإشارة إلى ما رُويّ عن مجاهد0": نا نزلت في ناس من أهلٍ مكة آمَنواء 
تب إليهم من المدينة: فإنا لا تراكم ينا إِلَا إن هاجَرُم» فخَرّجوا فأدركهم أهلّهم بالطّريق 
فمَتّنوهم حتّى كفروا مُكرّهينَ. 
واقتَصَرَّ ابن بَطّال على هذا الأخير وعزاه للمُفسَّرينَ» وقال ابن بطال: 2 إنَّ اَن تَوفهُمْ 
التكيكة الي أنشيوة ) إلى «يَمَفَْعَئْرجَ 4: وقال: ١‏ إِلَّا الْمُسَتَضَعَفِينَ 4 إلى الالو أهلُهَا 4. 
فبك وبين : فيه قيهن الكلذوف إلا أن فيه تَصدّ فا في| ساقّه المصئف. 
وقال ابن الَّن بعد أن تَكلّمَ على قصّة عرَّار إلى أن قال: ل« وَلِكن من سم لتر 
صَدْمًا 4 [النحل:7١٠21‏ أي: مَن فبَّحَ صَدرَه لقَبُولِه. وقوله: «لدينَ وهم المكتهكة 4 إلى قوله: 
«وَأَجَمَل لَنَامِن لَدُنكَ تَصِيرًا * ليس الثّلاوة كذلك. لأنَّ قوله: وَأَجْمَل لَنَامِن لَدُنكَ تَصِيرًا * 
قبل هذاء قال: ووَقَمَ في بعض النْسَخ إلى قوله: 9# عَمُووًا يحِيما © [النساء:91] وفي بعضها: 
اوليك عَمَى أله أن يَعَهْوَ عَنْهْمَ # [النساء:99]» وقال: 2 إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ مرت أليَجَالٍ 4 
[النساء:44] إلى قوله: ون لَدُنكَ تَصِيا #» وهذا على تسَّق التنزيل. 
كذا قال فأخطأء فالآية التي آخرها ( تسيا 4 ني أوها: #وَالْمْسْسضْعَفِينَ #* بالواوى لا 
بلفظ: «إلا». وما تَقَلّهِ عن , شعن النمخ إلى قوله: «#عَفُورًا يَّحِيمًا # تمل لأنّ آخر الآية 
الت أوَّا: « ادبن وهم الْمكتيكة 4 [النساء :] قوله: يوَسَآءَتٌ مَصِيرًا # [النساء:97] وآخر 


التي بعدها سيلا # وآخرٌ التي بعدها تعَمُوَاعَفُورا 4 وآخر التي بعدهاعَونا يها يما 4 فكأنّه 
أراد سياق أربع آيات. 
قوله: «فعَدَّرَ الله المستَضْعَفِينَ الذينَ لا يَمتتِعونَ من ترك ما أُمَرَ الله به يعنى: إِلّا إذا 


ا 
مَن له قدرة على إيقاع الشرّ بهء أي: لأنَّه لا يقر على الامتناع من الثَّرك ى) لا يقير المكرّه 
على الامتناع من الفعل» فهو في كم المُكرّه. 


.187 /١5 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 


كتاب الإكراه حَُ 586 هم" 


قوله: «وقال الحسن» أي: البصريّ «التَقيّة إلى يوم القيامة» وَصَلّه عبد بن ميد وابن أبي 
شيب (04/17) من رواية عَوف الأعرايّ عن الحسن البصريّ قال: التَّقيّة جائزة للمؤمن 
إلى يوم القيامة» إلا أن كان لا يجعل في القتل تَقيّة. ولفظ عبد بن مُميد: إلا في قل التّمس التي 
حرم الله يعني : لا يعد من أكرة على قل غيره لكونه يُؤْرنفسّه على نفس غيره. 

قلت: ومعنى التّقيّة: الحَدّر من إظهار ما في التّمس من مُعتّقَد وغيره للغير» وأصله وَقية 
بوزنٍ عمرّة» فعْلة من الوقاية» وأخرج البيهقيٌ )3١4/(‏ من طريق ابن جُرَيجٍ عن عطاء عن 
ابن عبّاس قال: التّقيّة بالنْسان والقلب مُطْمَيْنَ بالإبهان» ولا يبسّط يده للقتل. 


قوله: «وقال ابن عباس فيمّن يُكرهه اللمتوين فيُطلّق: ليس بشيءء وبه قال ابن عمر 
وابن الربير والشّعْبِي وَاَسَن' أمّا قول ابن عبّاس فَوَصَله ابن أبي شَيْبة'" من طريق عِكرمة 
نه سل عن رجلٍ أكرهّه النُصوص حتَّى طَلَّقَ امرأته» فقال: قال ابن عبّاس: ليس بشيء. أي: 
لا يقع عليه الطّلاق. 


وأخرج عبد الرَّزاق”" بسندٍ صحيح عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: أنه كان لا يرى طَلّاق 
المكره فنا 


)١(‏ كذا نسبه الحافظ رحمه الله هنا وفي «التغليق» 751١/0‏ لابن أبي شيبة» ولم نقف عليه في «المصنف» ولا في 
«المسند»» ولعله يكون في «تفسيره» الذي لم نقف عليه؛ ووقع للحافظ إذ هو في جملة مسموعاته حيث 
أورده في (معجمه) (745)) وقد عزاه البيهقى بهذا اللفظ // لاه ؟ لإسحاق بن راهويه أنه رواه بإسناده 
عن عكرمة عن ابن عباس. 

(0)لم نقف عليه في «مصنف عبد الرزاق» من طريق عكرمة» وقد أسنده الحافظ في «التغليق» 5/ 550 من طريق 
محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس» ثم قال: رواه عبد الرزاق عن 
ابن المبارك عن الأوزاعى نجوه. قلنا: الذي في «المصنف» )١١508(‏ عن ابن المبارك عن الأوزاعى عن 
يحبى بن أبي كثير عن ابن عباس مرسلاً. وكذلك أخرجه العقيل في «الضعفاء» 2477/5 والبيهقي 
01/1" من طريق يحبى القطان عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن ابن عباس. فذكر عكرمة في 
الإسناد وهم وكذا وقوعه في نسخة الحافظ من (امصئف عبد الرزاق» خطأء وقد رواه من طريق 
عبد الرزاق ابن حزم في «المحلى» فلم يذكر فيه عكرمة» بل نصّ عمرو الفلاس عند العقيلٍ 
أندفرسل: وانظر «سير أعلام النبلاء» 3/ 26 


3خظ»> ح 5144 فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا قول ابن عمر وابن الزْبير فأخرجهما الحُميديّ في «جامعه» والبيهقيٌ (08/1*) 
من طريقه قال: عزتنا رشان سمعت در 2 يعني: ابن دينار» حدّثني ثابت الأعرّج قال: 
تزوّجتٌ أمَّ ولد عبد الرّحمن بن زيد , بو الخطاب دعاق اكه وذعا عافن له فرطو 
وصَرَّبونٍ بالسّياط» وقال: لتَطلّقنّها أو لَأفعَلن وأفعَلن» فطَلّقتْهاء ثمّ سألت ابنَ عمر وابنَ 
الزييى فلم يرَياة نينا وأخرجه عبد الرَّرّاقَ )١١5١1(‏ من وجه آخر عن ثابت الأعرّج 
نحوه. 

وأمّا قولٌ الشَّعْبِيَ فْوَصَلَّه عبد الرّّاقَ )1١١1477(‏ بسندٍ صحيح عنه قال: إن أكرمّه 
اللصوص فلس بطلاق» ون أكرعه الملطان وَكَ وتقل عن ابن غبينه توجيهةة زه و أن 
اللّصّ يُقدِم على قَتِلِهِ والسّلطان لا يقتلّه. 

وأمّا قول الحسن فقال سعيد بن منصور :)١١9(‏ حدَّئنا أبو عَوَانة عن قَنّادة عن 
الحسن: أنّه كان لا يرى طلاقٌ المكرّه شيئء وهذا سندٌ صحيح إلى الحسن. 

قال ابن بَطَال تَبَّعً لان المنذر: أجمعوا على أنَّ مَن أكرة على الكفر حتّى حَيِيَ على نفسه 
لمعل فكفرٌ وقلبه مُطْمَيْنٌ بالإيهان أنه لا يكم عليه بالكفرء ولا تَبينُ منه زوجثه إِلّا محمّد 
ابن الحسن فقال: إذا أظهّرٌ الكفرٌ صار مُرئَدَا وبانّت منه امرأته ولو كان في الباطن مسلاً. 
قال: وهذا قولٌ تُغني حكاينُه عن الردّ عليه لمُخْالََتِهِ النصوصٌ 

وقال قوم: حل الرّخصة في القول دون الفعل كأن يَسجٌد للصّنَمِ أو يقتل مُسلاً أو 
يأكل الخنزير أو يرن وهو قول الأوزاعيٌ وسَحُنون» وأخرج إساعيل القاضي بسندٍ صحيح 
عن الحسن أنه لا يجعل التَّقيِّة في قتل التّفس المحرّمة. 

وقالت طائفة: الإكراه في القول والفعلٍ سواءً. واختلفَ في حَدَ الإكراه» فأخرج عبد ابن 
ميد بسن صحبح عن عمر قال: ليس الرجل بأمينٍ على نفسه إذا سّحِنَ أو أُوبْقٌ أو عُدِّبَ» ومن 
طريق شُرّيح نحوه وزيادة» ولفظه: أربعٌ كلّهنَ كَرْه: السّجن والشَّرب والوعيد والقَيّد وعن 
ابن مسعود قال: ما كلامٌيَدْرأ عن سَوطَنٍ إلا كنت مُتَكلًا به. وهو قول الجمهور. 


كتاب الإكراه ح59440 ابم 





وعند الكوفيّنَ فيه تفصيلء واختّلّفوا في طلاق المُكرّه: فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع» 
وتَقَلَ فيه ابن بَطَال إجماع الصحابة» وعن الكوفيينَ: يقعٌ» وتقِلَ مثله عن الزُهْرِيٌ وقتّادة وأبي 
قِلَابةَ وفيه قولٌ ثالث تقدّم عن الفين. 

قوله: «وقال النبيّ تلِ: الأعمال بالّيّةِ؛ هذا طَرّف من حديث وَصَّلَّه المصبّف في كتاب 
الأيهان - بفتح الهمزة'" ‏ ولفظه: «الأعمال بالنيّة» هكذا وَقَعَ فيه بدون: «إِنَّ)» في أوّله 
وإفرادٍ النْيِّة وقد تقدّم شرحه مُسيَوقٌ في أوّل حديث في «الصّحيح». ويأتي ما يَتَعلّقَ بالإكراه 
في أوّل ترك الحيّل قريباً (23457» وكأنَ البخاريّ أشارَ بإيراده هنا إلى الردّ/ على مَن فرّقٌّ 
في الإكراه بين القول والفعل» لأنَّ العمل فعل» وإذا كان لا يعبر إَِا بالنيّة كى) دل عليه 
الحديث. فالمكرّه لا نيّة له» بل نيّته عَدَم الفعل الذي أكرة عليه. 

واحتّجٌ بعضٌ المالكيّة بأنَّ التمصيلٌ يُشبه ما نزلّ في القرآن لأنَّ الذينَ أكرهوا إِنَّا هو 
على الكلام فيها بينهم وبين رَبَّهم» فلم لم يكونوا مُعَتَقِدِينَ له جُعِلَ كأنّه ميكن, ول يُوَثر لا 
في بَدَن ولا مالء بخِلاف الفعل فإنّهِيُوَثَر في البَّدَن والمال» هذا معنى ما حكاه ابن بَطّال 
عن إسماعيل القاضي. 

وتَعقبه ابن المنير: بِأئّهُم أكرهوا على النُطق بالكفرء وعلى اط المشركينَ ومُعاونّتهم» 
وترك ما يالف ذلكء والثَروكُ أفعالٌ على الصّحبح» ول يُؤاتَذُوا بشىء من ذلك. واستَئتّى 
المعظمٌ قتلّ النَّمس فلا يَسقط الإقصاص عن القاتل» ولو أكرة لأنّه آدرَ نفسّه على نفس المقتول» 
ولايجوز لأحدٍ أن يُتَجَي نفسّه من القتل بأن يقتلّ غيره. 

ثم ذكر”" حديث أبي هريرة: أنَّ النبيّ بل كان يَدعُو في الصلاة» تقدَّم في تفسير سورة 
الساء (4094) من وجه آخر عن أب سَلّمة بمثل هذا الحديثء وزاد: أبَّا صلاة العشاء؛ وفي 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله والحديث جاء عند البخاري في كتاب الإبهان» بكسر الهمزة (04)» وفي كتاب 

الأيهان بفتح الهمزة (5784).» لكنه جاء بحذف (إن)» في كتاب الإيهان ‏ بالكسر ‏ وليس في كتاب 


الأييان» وإن كان بإفراد النية في الكتابين. 
(0) الضمير هنا يعود على البخاري. 


كت مل 


8" باب ١ح 59415-59١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


كتاب الصلاة (07٠4و5١8)‏ من طريق شُعَيب عن الزّهْريٌ عن أبي بكر بن عبد الرّحمن 


وأبي سَلمة: ا 00 قال أبو هريرة: 
وكان رسول الله بَكِ حين يَرفَع رأسه يقول: «سممٌ الله لمن حَمِدّه رَبّنا ولّك الحمد) يدعو 
لرجالٍ فيُسمّيهم بأسمائهم» فذكر مثل حديث البابء وزاد: وأهل المشرق يومئذٍ من مُضَر 
مخالفون له. 

وفي الأدب (770) من طريق سفيان بن عُيّينةَ عن الزّهْريَ عن سعيد بن المسيّب عن أبي 
هريرة قال: لمارَهَمَ رسول الله يك رأْسَه من الركوع قال؛ فذكره . وقد تقدّم بيان المستَصعَفينَ في 
سورة النْساء والتّعريف بالثلاثة المذكورينَ هنا في تفسير آل عمران (50) وما يَتَعلّق 
بمشروعيّة القنوت في النازلة وحلّه في كتاب الوتر )٠٠١1(‏ ولله الحمد. 

وقوله: «والمستَضعَفِينَ»”2 هو من ذِكُر العام بعد الخاصٌء وتَعلَقٌ الحديث بالإكرام» لذ 
كانوا مُكرَّهينَ على الإقامة مع المشركين, لأنَّ المستضعّف لا يكون إِلّا مُكرّهاً ى) تقدّم. 
ويُستّفاد منه أنَّ الإكراه على الكفر لو كان كفراً لما دَعَا هم وسَمّاهم مُوْمِنِينَ 

-١‏ باب من اختارٌ الضَّرب والقتل والهوانَ على الكفر 

1- حدَّئنا محمد بن عبد الله بن حَوْمّسِ الطَائفِيٌ حدّئنا عبد الومّاب, حدّثنا أيوبٌ. عن 
أبي قِلَابةَ عن أنس يف قال: قال و الله عله «ثلاث مَن كُنَّ فيه وَجَدّ حَلاوة الإيهان: أن 
يكونَ الله ورسوله أحَبّ إليه تم سواهماء وأن تحب اللَرْءَ لا تبه إلا لله. وأن يَكْرَهَ أن يعُودَ في 
الكفر كا يَكْرٌه أن يُقذَّفَ في النار». 

65- حدّثنا سعيدٌ بن سلييانَ» حدّئنا عبّاكٌ عن إسباعيل» سمعث قيسأء سمعتٌ 
سعيدٌ بن زيدٍ يقول: لقد رأيئني وإنَّ عُمرَ مُوئقي على الإسلام؛ ولو انقضّ أَحُدٌ ما َلثم 
بعْثانَ» كان تحقُوقاً أن يَنْقَض 


)١(‏ الرواية هنا دون واو العطفء بل بإعادة الفعل «أنج»» لكن الرواية بواو العطف هي الرواية المتقدمة في 
الصلاة (54 »)86١‏ وكذا المتقدمة في الأدب .)57١(‏ 
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«44- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن إسماعيلّ» حدّثنا قيسُء عن حََبّاب بِنٍ الأرَتّ 
قال: شَكَوْنا إلى رسول الله كل وهو مُتوَسّدٌ بُرْدة له في ظِلّ الكَعْبق فقلنا: ألا تَستَنصِرٌ؟ ألا 
تَدْعو لنا؟ فقال: اقد كان من قبلكم يُوْحَذَّ الرجلٌ فيُحمَرٌ له في الأرض فَبُحِعَلٌ فيها. 0-0 
شار فيُوضَعٌ على رأيسه. فِيْجِعَلٌ نِضْفَينِء/ ويْمْشَطُ بأمشاط الحديدٍ من دُونِ لحمه وعَظِْه 
فيا يَصُدَّه ذلك عن دينه» والله لََيئّنّ هذا الأمرٌ حبّى يَسِبرَ الرّاكِبُ من صَنْعاء إلى حَضْرَمَوتَ 
لا تحاف إلا الله والذّْبَ على غَتَمِه ولكنّكم تَستَعجلونَ. 

قوله: «باب من اختارٌ الضَّرْب والقتلّ والهوانَ على الكفر» تقدَّمَت الإشارة إلى ذلك في 
الباب الذي قبله؛ وأنَّ بلالاً كان من اختارٌ الغَّربٌ والهوانٌ على التلفُظ بالكفرء وكذلك 
باب المذكور في هذا الباب ومن ذُكِرَ معه» وأنَّ والدّي عَّار ماتا تحت العذابء ولما ل 
يكن ذلك على شرط الصّحّة اكتَمّى المصف ب| يدل عليه. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 
شرحه في كتاب الإيهان (17) في أوائل «الصّحيح)»» ووجه أذ التّرجمة منه أنه سوّى بين 
كراهية الكُفر وكراهية دخول النار» والقتلُ والضَّربُ والهوانُ أسهلٌ عند المؤمن من دُخول 
الناره فيكون أسهلٌ من الكفر إن اختارٌ الأخذ بالشَّدَّة. ذكره ابن بَطَالء وقال أيضاً: فيه ححجة 
لأصحاب مالك. 


5 0 022 ه. ا 0020 ٠.‏ .4 3 
الحديث الأوّل: حديث: «ثلاث مَن كن فيه وَجََدَ حلاوة الإيان» الحديث» وقد تقدم 


3 


وتعقّبّه ابن ال بأنَّ العلماء مُتَّفقونَ على اختيار القتل على الكفرء وإِنَّا يكون حُجةَ 
على مَن يقول: إِنَ التَلفظ بالكفر أولى من الصَّبر على القتل. 

00 ع ااي رمو : سس الى ل ل 0 7 الس صن سح هافحسله بج بر سرح 

وتقَل”" عن المهلب أن قوما مََعُوا من ذلك. واحتجّوا بقوله تعالى: #ولا تفتلواً أنفسكم © 
الآية [النساء:79]» ولا حُجّة فيه» لأنّه قال تِلُو الآية المذكورة: #8 وَمَن يَمَعَلٌ دَالِكَ عدٌوانًا 


سر 


وَظُلَّمًا 4 [النساء:0] فقَيّدَه بذلك» وليس مَن أهلّكٌ نفسه في طاعة الله ظالما ولا مُعتدياء وقد 


0 


.7 9457/8 الضمير هنا يعود على ابن بطالء إذ نَقَل ذلك عن المهلب في (شرحه»‎ )١( 


ام 
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أجمّعوا على جواز تَقَحُم المهالك في الجهاد. انتهى» وهذا يُقدّح في نقّل ابن اليَّين التاق 
المذكورء وأنَّ ّم من قال بأوويّة التلمُظ على بَذل التّمس للقتل» وإن كان قائل ذلك يُحَحُمُ 
فليس بشيء» وإن قَيّدّه بها لو عَرَض ما يُجّح المفضولء كما لو عَرَض عل مَن إذا تلق به 

الحديث الثاني: 

قوله: «عبّاد؛ هو ابن العَوّام فيا جَرّمَ به أبو مسعودء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد. 
وقيس: هو ابن أبي حازم؛ وسعيد بن زيد أي: ابن عَمّْرو بن تُقَيلء وهو ابن ابن عم عمر 
ابن الخطّاب بن تُمَيلء وقد تقدّم حديثه في اباب إسلام سعيد بن زيد» من السّيرة النبويّة 
(7875)» وهو ظاهر فيا تَرجَمَ له لأنَّ سعيداً وزوجته أأخت عمر اختارا ال هوان على 
الكقرء وببذا تظهر مُناسَبة الحديف لل جمة. 

وقال الكِرْمانيٌّ: هي مأخوذة من كون عثمان اختارٌ القَّل على ما يُرضي قاتليه» فيكون 
اختياره القتلّ على الكفر بطريق الأولى. 

واسم زوجته فاطمة بنت الخطَّاب» وهي أوَّل امرأة أسلّمّت بعد خديجة فيا يقال وقيل: 
سَبَقتها أمّ الفضل زوج العبّاس. 

الحديث الثالث: 

قوله: ايحبى» هو القَطّانء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم أيضاً 
وحَبّاب بفتح الخاء المعجّمة وموحَدَينٍ الأولى مُشدّدة بينهما ألِف. وقد تقدّم شرحه 
مُستَوقٌ في «باب ما لَقِيّ النبي ب من المش ركينَ بمكّة) من السّيرة النبويّة (؟880)» ودخوله في 
التَّرجمة من جهة أن طلب حََبَابٍ الذّعاءً من النبيّ يي على الكمّار دالٌ على أَمَّهم كانوا قد اعيّدّوا 
عليهم بالأدّى ظَّلاً وغدواناً. 

قال ابن بَطّال: الا لب ايت سوال خاب وين بق عاد عل الكقار يع 
قوله تعالى: «أَدَعُوفٍ أَسْتحِبَ حِبٌ لك [غافر: وقوله: 38 فلَوْلَا إذ جا ءَهُم بسنا تصَرَحوأ 4 
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[الأنعام:4] لأنّه علم أنه قد سَبَقّ القَدَرُ بها جَرَى عليهم من البلوى ليُؤْجَروا عليهاء ى) 
جرى به عادةٌ الله تعالى في أتباع الأنبياء فصَبَروا على الشَّدّة في ذات الله» ثمّ كانت لهم 
العاقبة بالنّصرِ وجزيل الأجرء قال: فأمًا غير الأنبياء فواجبٌ عليهم الدُّعاء عند كلّ نازلة 
لأتهُم م يَطّلِعوا على ما اطَّلَمَ عليه النبيّ بك انتهى ملخّصاً. 

وليس في الحديث تصريح بأنّهِ لِ م يَد مهم بل يحتمل أنه عا ونا قال: : «قد كان 
مَن قبلكم يُؤحَذ...» إلى آخرهء تسليةٌ لهم وإشارةً إلى الصّبر حنّى تَنْقَضِيَ/ المدّة المقدورة» 
وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله في آخر الحديث: «ولكتكم تَسِتَعجِلونَ). 

وقوله في الحديث: «بالنشار» بنونٍ ساكنة ثمّ شين مُعجّمة: معروف, وفي نسخة بياء 
مُثنّاة من تحت بغير همزة بَدَلِ النُون» وهي لُّغة فيه. 

وقوله: «من دون لحوه وعَظمه) وللأكثر «ما» يَدَل #من». 

وقوله: «هذا الأمر أي: الإسلام» وتقدّم المراد بصنعاء في شرح الحديث. قال ابن 
بَطّال: أجمّعوا على أنَّ من أكرة على الكفر واختارٌ القتل أنّهِ أعظَمٌ أجراً عند الله من اختارٌ 
الأخمة واقا هو الكتروتقرة 21 فلن عر تقار قري شيعتل لفقل أول»:وفان 
بعض المالكيّة: بل يأنّم إن مُنِعَ من أكل غيرهاء فَإنَّه يصير كالمضطرٌ إلى'" أكل الميتة إذا خافٌ 
على نفسه ا موت فلم يأكل. 

- باب في بيع المُكرّه ونحوه في الحقٌ وغيره 

6- حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله. حدّئني اللَِّثُه عن سعيدٍ المقبرَيٌ» عن أبيه عن 
أبي هريرةً 5 قال: بِينَّا نحنُ في المسجدٍ إذ َرّجَ علينا النبي يله فقال: «انطلِقوا إلى يبودً» 
فكَرَجْنا معه حبّى جَبْنا بِيتَ المدُراس» 8 الب يكِ فناداهم: «يا مَعْشّرَ يبود أَسلِمُوا تَسْلَّمُوا 
فقالوا: قد بَلّفْتَ يا أبا القاسمء فقال: «ذلك أَريدُ» : ثم هّ قالها الثانيةه فقالوا: قد بَلْفْكَنا أبا با القاسمء * م 
قال في الثَالئ فقال: «اعلَّمُوا أنَّ الأرضٌ لله ورسوله. ون اريك أن أجْلِيكم؛ فمّن وَجَدٌ منكم 


دض 
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بماله شيئاً فْبعْهه وإلا فاعلّمُوا أنَّ الأرض لله ورسوله». 

قوله: «بابٌ في بيع المكْرّه ونحوه في الحقّ وغيره» قال الخطَايّ: استَدَلٌ أبو عبد الله يعني 
البخاريٌ ‏ بحديثٍ 9 هريرة» يعني المذكور في الباب على جواز بيع المكره والحديث ببيع 
المضطْرٌ أشبّهء فإنَّ المكرّه على البيع هو الذي ْمَل على بيع الشَّىء شاءً أو أبَى» واليهود لو 
لم يبيعوا أرضهم لم يُلرّموا بذلك. ولكنّهم شَحَوا على أموالهم فاختاروا بيعهاء فصاروا 
كأئَُّم اضطْرٌوا إلى بيعهاء كمّن رَهِقَه دين فاضطرٌ إلى بيع ماله» فيكون جائزاً ولو أكرة عليه 
سر 

قلت: ل يَقتّصِر البخاريّ في الثَّرجمة على المكرّه ونا قال: «بيع المكرّه ونحوه في الحقّ» فدخل 
في ترجمته المضطر وكأنّه أشارٌ إلى الردّ على مَن لا يُصحُح بيع المضطرٌء وقوله في آخر كلامه: ولو 


عر 
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أكرة عليه لم يج مردود لأنّه إكراه بن كذا عقب الما وتوجيه كلام اللخطَانَ أنه فرص 
كلامه في المضطرٌ من حيثٌ هو وم يُرد خخصوص قصّة اليهود. 

وقال ابن الميّر: تَرجَمَ بالحقٌّ وغيره ولم يَذكُر إلا الشَّنّ الأوّله ويجاب بأنَّ مُراده «بالحقٌ» 
لين و"بخيره» ماعَداه مما يكون ببعه لازماً» لأنَّاليهود أكرهوا على بيع أمواهم لا لِدَينِ عليهم 
وأجابٌ الكزمازيٌ: بأنَ المراد «بالحقٌ» الجلاء» وبقوله: «وغيره» الجنايات» أو المراد بقوله: «الحقّ» 
الماليات» وبقوله: «غيره» الخلاء. 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وغيره الدَّينء فيكون من الخاصٌ بعد العام وإذا 
صَمَّ البيع في الصّورة المذكورة وهو سببٌ غير ماليّ» فالبيع في الدّين وهو سببٌ مالي أولّ. 

ثم ذكر حديتٌ أبي هريرة في إخراج اليهود من المدينة. وقد تقدّم في الجزية في "باب 


إخراج اليهود من جزيرة العرب» 27177 وبيّت فيه أنَّ اليهود المذكورينٌ لم يُسمّوا ول 


ب 
> ال 


ينسَبواء وقد أورَّدَ مسلم (1777) حديث ابن عمر في إجلاء بني النضير, ثم به بحديث 


أبي هريرة”" (1760) فأُوهَمَ أن اليهود المذكورينَ في حديث أبي هريرة هم بنو التُضيرء وفيه 


)١(‏ إنما أورد مسلمٌ حديث أبي هريرة أولاً ثم عمّبه بحديث ابن عمرء وليس العكس. 
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نظن لأنَّ أبا هريرة إنَّا جاء بعد فتح حَيْر وكان/ فتحُها بعد إجلاء بني التضير وبني 
ينْماع» َيل(" بني قُريظة» وقد تقدَّمَت قصّة بني التُضير في المغازي ٠78(‏ 4) قبل قصّة بدر'", 
وتقدَّم قول ابن إسحاق: أَّا كانت بعد بكر مَعُونة. 

وعلى الحالّين فهي قبل تجيء أبي هريرة» وسياق إخراجهم مخالف لسياق هذه القصّةء 
فإئهَم لم يكونوا داخل المدينة» ولا جاءهم النبيّ يله إلا ليستعينَ بهم في دية رجِلَينٍ قَمَلهها 
عَمْرو بن أميّة من حُكفائهم”": فأرادوا الّدر به فرَجِعَ إلى المدينة» وأرسَل إليهم يبرهم 
بين الإسلام وبين الخروج» فأبّوا فحاصرهم فرّصُوا بالجلاء» وفيهم نل أَوَّلْ سورة 
ا حشر» فيحتمل أن يكون من ذُكِرَ في حديث أبي هريرة بَقيَّةٌ منهم أو من بني قُرّيظة» كانوا 
سُكّاناً داخل المدينة» فاستّمرٌوا فيها على حُكم أهل الذَّمّة حنَّى أجَلاهم بعد فتح حَيْين 
ويحتمل أن يكونوا من أهل حَيِْر لأتَا لما فتِحت أُقَرَّ أهلّها على أن يَزرّعوا فيها ويعملوا 
فيها ببعض ما يحرج منهاء فاستَمرٌوا بها حنَّى أجلاهم عُمر من حَيْير ى) تقدّم بيانه في 
المغازي (4748-4744)» فيحتمل أن يكون هؤلاءٍ طائفة منهم كانوا يَسكُنونَ بالمدينة 
فأخرجهم النبيّ يله وأوصّى عند موته أن يُخرجوا المش ركينَ من جّزيرة العرب» ففَعَل 
ذللق عي 9 

قوله: «بيت الدُراس» بكسر الميم وآخره مُهمَلة: يمفعال من الدّرسء والمراد به كبير اليهود» 
نسب البيت إليه لأنّهِ هو الذي كان بحرا ل ان رد بان 
الطرق: حتى إذا أتى المدراس» فَفَسَّرّه في «المطالع») بالبيت الذي تَقرأ فيه التَوَراة ووجّهّه 
الكرْماننٌ بأنَّ إضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخاصٌ» مثل شَْجّر الراك وقال في 


0 1١ 


0 : 


)١(‏ تصحف في (س إلى: وقيل. 

(؟) كذا قال الحافظء وهو سبّق قلم منه رحمه الله» لأنَّ قصة بني النضير كانت بعد بدرٍ باتفاق. 

() كذا جزم الحافظ رحمه الله بهذا السبب لجحلاء بني النضير مع أنه أورد عند حديثه عن بني النضير في 
المغازي بين يدي الحديث )5٠078(‏ روايةً من عند ابن مردويه صحّح إسنادها تدل على سبب آخر غير 
ما قاله أهل السير والمغازي» ورجّحه. ثم توقف لكون أهل المغازي اتفقوا على السبب المذكور لديهم. 

(5) انظر ما سلف برقم (71/0) و(73174). 


اا 
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«الثهاية»: مفعال غريب في المكان» والمعروف أنه من صِيَغْ المباّغة للرجل. 

قلت: والصَّواب أنه على حذف الموصوف والمراد الرجل» وقد وَقَمَّ في الرّواية الماضية في 
الجزية (07171: حتّى جئنا بيت المُدارسء بتأخير الرّاء عن الألف بصيغة المفاعل”"» وهو مَن 
يدرس الكتاب ويُعلّمه غيرّه» وفي حديث الرّجم (4007): فوَضَعَ مُدارسٌها" الذي يُدرّسها 
يدّه على آية الرّجم وفْسّرَ هناك”" بأنّه ابن صوريّاء فيُحتمل أن يكون هو المراد هنا. 

قوله: «فقامَ النبيّ يك فناداهم» في رواية الكُشمِيهنيٌ: فنادتى. 

قوله: «ذلك أَريدُ) أي: بقولي: أسلمُواء أي: إن اعتَرَفتم أي بَلَمتُكم سَقَط عي الخرّج. 

قوله: «اعلَّمُوا أنّ الأرض» في رواية الكشمِيهنيَ: «أنَّ)ا الأرضُ» في الموضعين. 

وقوله: الله ورسوله» قال الدَّاوُوديّ: لله: افيتاحٌ كلام ولرسوله حقيقةٌ» لأءها مما لم يُوجف 
المسلمون عليه بحَيلٍ ولا ركاب. كذا قال» والظاهر ما قال غيره: أن المرادأنَّ الحكم لله في ذلك 
ولرسولهء لكونه امبَلّمَ عنه القائم بتنفيذٍ أوامره. 

قوله: (الخلك وبق اول وستعوة لحني اق اخربيك و وزنهويعنه. 

قوله: «فمّن وجَدّ» كذا هنا بلفظ الفعل الماضى «بواله شيئاً» الباء مُتعلّقة بشيءٍ محذوف أو 
ضَمَّنَ «وجَدَا معنى (بَخْل)”" فَعَدَاه بالباء» أو وَجَدَ من الوجدان”" والباء سببيّة» أي: فمَن 
وَجَدَ باله شيئاً من المحبّة وقال الكِرْمانيٌ: الباء هنا للمُقابّلة» فجَعَلَ وَجَدَ من الوجدان. 
)١(‏ كذا ضبطه الحافظ هناء وخالف ذلك في شرحه على الحديث في الجزية» حيث ضبطه بكسر أوله. يعني كىم) جاء 


في هذا الرواية؛ وهو الصحيح. إذ لم يشّر هناك في اليونينية إلى وجود خلاف بين رواة البخاري بضبطها على 
وَفَق ماجادهنا: 

(؟) كذا جاء ضبطها للحمّويّ والمستَمْيْ وأما الكُشمِيْهنيَ فضبطها بتقديم الراء على الألف. على وَفْق ما 
جاء هنا ورجح الحافظ هناك ضبط الكُشْمَيْهنيّ. 

(؟) عند شرح الحديث (5841). 

(4) تس كف :3 واس ) إل عل 

(5) كذا ذكر الحافظ الوجدان مصدراً لِوَجَدَ التي بمعنى أحب. مع أنَّ أحداً من أهل اللغة لم يذكر لوَجَدَ الذي بمعنى 
أحبٌّ مصدراً غير وَجْدِء بل نص صاحب «التاج» على سَعَة اطلاعه أنه ليس له إلا مصدر واحدء وهو الوّجْد. 
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"- باب لا يجوز نكاح المكرّه 

«إولًا مُكْرهُوا في عل اليِعَلهِ 4 إلى قوله: « عَفُور تحير © [النور:؟1]. 

6- حدّئنا يحبى بن قَرَعة حدّئنا مالك عن عبدٍ الرّحمنٍ بن القاسمء عن أبيه» عن 
عبد الرّحمنٍ وجمّع ابتي يزيدٌ بن جاريةً الأنصاري» عن حَنْساءَ بنت خِدّام الأنصارية: أنَّ أباها 
رَوّجَها وهي كيب فكرقت ذلك فأتتٍ النبّ يل فرَدّ يكاحها. 

5- حدَّئُنا محمد بن يوسف, حدّئنا سفيانُ عن ابن جُرَيج» عن ابن أبي مُلَيكةء عن أبي 
عَمِرِوء هو ذَكُوانُ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلث: يا رسول الله يستامة رٌ النْساءً في 
أبضاعهنٌ ؟ قال: انعا قلتُ: : فإِنَّ البكُرَ ُسَتَأمَرٌ فَتَستحيي» فتسكت. قال: «سكاتها إذثها». 

قوله: «باب لا يجوز يكاح الْمُكْرَه) المكرّه بفتح الرّاء. 

قوله: ««إولا تُكرهوا فد يي عل الِعَِ * إلى قوله: #عَفْورُ تَحِيدٌ 1*4 كذا لأبي ذرٌ 
والإساعيل» وزاد القابسيّ لفظ: لإِدّهِهنَ 4 وعند النَسَفِيَ: الآية» بَدَلَ قوله: إلى آخره» 
راتخا اوداك وررواية ليد او لاوارو الات جر با اللاو 
والمراد مها الأمَةّ وكذا الخاهم ولو كانت خُرَ وجكمة التّقييد بقوله: # إن أَردن حصنا 4 
[النور:#] أنَّ الإكراه لا يَتأنّى إِلّا مع إرادة التَحَصّنْء لأنَّ المطيعة لا تُسمّى مُكرهة فالتقدير: 
فتياتكم اللاتي جَرّت عادتهنً بالبغاء» وخفيّ كلا عل »عفن الفسريره قعل +[ إن أردن 
حصنا 46 متعلقاً بقوله فيا قبل ذلك: «( وأكحوأ اليس 4 [النور:7']» وسيأي بَقيّة 
الكلام على هذه الآية بعد بابين. 

وقد استشكل بعضُهم مُناسَبة الآية للثّجمة» وجَوَرٌ أنه فار إل أنه يُستَقَاد مطلوب الترحة 
بطريق الأولى» لأنّه إذا تجى عن الإكراه فيها لا يحل فالنّهَي عن الإكراه فيا يحل أولى. 

قال ابن بَطّال: ذهب الجمهور إلى يُطْلانَ يكاح المُكرّهء وأجارّه الكوفيّونَ» قالوا: فلو 
أكره رجلٌ على تزويج امرأة بعشرة آلاف» وكان صَداق وثلها ألفاً صَحّ الكاحء ولَزْمَته الألف 
بطل الرّائد قال: فلم أبطّلوا الرّائد بالإكراه كان أصل التّكاح بالإكراه أيضاً باطلاً. انتهى» 


ةن دن 
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و 
مم 


فلو كان راضيا بالنكاح» وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقيّة» يَصِمْ العقد. ويَلرّم المسَمّى 
م ع 5 8 ءاس 00 5 زه لا 2 4 4 
بالدخول, ولو أكرة على النكاح والوطء لم يحد ولم يَلرّمه نيء» وإن وَطِىَ مختارا غير راض 
ثم ذكر في الباب حديثين: 
أحدهما: حديث خنساء, بفتح المعجّمة وسكون النون بعدها مُهِمّلة ومَدّ بنت خدام» 

بكسر المعجّمة وتخفيف المهمّلة'". وجارية جَدَ الراويَينٍ عنها بجيم وياء مُثناة من تحت» 

وقد تقدَّم شرحه في كتاب التّكاح (218)» وأا كانت غير بكْرء وؤكر ما وَرَدَ فيه من 

الاختلاف. 
انيها: قوله: «حدّئنا محمّد بن يوسف, حدّئنا سّفْيان» الظاهر أنه الفرِيابيٌ» وشيخه 

5م اس . لمث اه وح ل 5 0 

الثؤريٌ» ويحتمل أن يكون البيِكَنديّ وشيخه ابن عيّيندَ فإن كلا من السُّفِياننِ معروف 
ظا ره - اه 0 .ةا لدت مما 6 8 دن م 
بالرّواية عن ابن جرّيج» لكنّ هذا الحديث إِنّ) هو عن الفِرْيايَ ىا جَرَّمَ به أبو نُعيم» والفزيابيَ 

إذا أطلقٌ سفيان أراد الثؤريٌّ وإذا أراد ابن عَيَيئةَ نَسَبَه. 
قوله: «ذَكُوان) يعني مولى عائشة. 
قوله: ١قلت:‏ يا رسول الله يُسَتَأمَر النساء فى أبضاعهدً ؟ قال: نعم» في رواية حَجّاجٍ بن محمّد 

وأبي عاصم عن ابن جُرّيج: سمعت ابن أب مُلّيكة يقول: قال ذَّكُوانُ: سمعتٌ عائشة سألَتُ 

رسول الله يك عن الجارية يُنَكِحُها أهلّها: هل تُستأمّر أم لا؟ فقال: «نعم تُستأمّر)”". وفيه تقوية 

لمضمونٍ الحديث الذي قبله. وإرشاد إلى السّلامة من إبطال العقد. 

)١(‏ كذا ضبطه الحافظ بالدال المهملة» وهو خلاف ما عليه أصحاب كتب المشتبه كالدارقطني وابن ماكولا 
وابن ناصر الدين» حيث ضبطوه بالذال المعجمة» وكذلك ضبطه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»). 
وابن الأثير في «جامع الأصول» في قسم التراجم. 

(؟) رواية حجاج بن محمد وأبي عاصم عن ابن جريج أخرجها أبو عوانة (5757) و(57517)» والطحاوي 


في «شرح المشكل» (01/8) و(017/79). وفات الحافظ رحمه الله أنه وقع كذلك في رواية عند مسلم 
(06(0)15). 
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وقوله: اسُكاتها؛ هو لّغة في السّكوت. ووَقَمَ عندَ الإسماعيلٌ من رواية الذَّهِيّ وأحمد 
ابن" يوسف عن الفِريابيّ بلفظ: «سكوتها»» وني رواية حََجّاجٍ وأبي عاصم: «ذلك إذنها 
إذا سَكنَت)»» وتقدَّم في التُكاح (0177) من طريق اللَّيث عن ابن أبي مُلّيكة بلفظ: ١صَممُها,‏ 
وتقدّم شرحه أيضاً هناك» وبيان الاختلاف في صِحَّة إنكاح الول المُجير البكرٌ الكبيرة 
ون الطفيرة لاخلا وفك إجارقفا: 


001 5 7 
5 - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه. لم يجر 


5 و 5 ٠.‏ ذأ ص ا َه ٠.‏ سل 
وبهِ قال بعض الناسء قال: فإن تَذَّرَ المشتّرى فيه تَذْرَأَ فهو جائرٌ برَعْمِه. وكذلك إذا دَبرَه. 


0 


- حدّئنا أبو التغمان» حدّئنا حمّادُ بن زيده عن مرو بن دينار. عن جابر #6ه: أنَّ رجلاً 
منّ الأنصار دَبَّرَ مملوكاً وم يكن له مال غبه. فبلَعَ ذلك النبيّ يك فقال: «مَن يشريه منّي؟» 
فاشتراه نعي بن انام بوان مئة دِرْهَم. قال: فسمعتٌ جابراً يقول: عبداً قِبْطِيَ ماتَ عام أول". 

قوله: «باب إذا أَكْرِءَ حبَّى وب عبداً أو باه م يجْزَا أي: ذلك البيع والهبة» والعبد باق 
على ملُكه. 

قوله: «وبه قال بعض الناس» قال: فإن تَدَرَ المشْرِي فيه تَذْراً فهو جائز» أي: ماض عليه» 
ويِصِمٌ البيع الصَّادرٌ مع الإكراه. وكذلك الهبة. 

قوله: «برَعْمِه؛ أي: عنده والزّعم يُطلّق على القول كثيراً. 

قوله: «وكذلك إذا كبر أي: ينقد التدبير» نَقَلَ ابن بَطّال عن محمّد بن سَحُنون قال: 
افق الكوفيّونَ الجمهور على أنَّ بيع المكرّه باطل» وهذا يقتضي أنَّ الببع مع الإكراه غيد 
ناقلٍ للجلك» فإن سَلَّموا ذلك بطل قوهم: إِنََّرَ لمشي ونَدبيه يَمنّع تَصرّف الأوّل 
فيه» وإن قالوا: إن نال فلم حَصّوا ذلك بالعتقٍ والهبة دونَ غيرهما من التَّصَدّفات؟ 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عن. وأحمد بن يوسف هو ابن خالد التيسابوري. 


(1) هو بالفتح عل البناء» وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته وهو جائز عند الكوفيين مممنوع عند البصريين» 
فيؤولونه على حذف مضاف أي: عام الزمن الأول. قاله القسطلاني في "إرشاد الساري» .19/٠١‏ 


الام 
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قال الكزْمانيٌ: ذكر المشايخ أن المراد بقولٍ البخاريّ في هذه الأبواب: «ابعض الناس» 
الحنفيّة وعَرّضه أَنََّم تناقضواء إن بيع الإكراه إن كان ناقلاً لليلك إلى المشترئ» فاه 
يضح منه جميعٌ التَصَرّفات فلا يَخْتّصٌ بِالنَدرِ والتَّدبِي وإن قالوا: ليس بناقلٍ فلا يَصِحّ 
التّذر والتّدبير أيضاً وحاصله أنَّهم صَحّحوا النَدْر والتَّدبير بدون الولك» وفيه تحَكُم وتخصيص 

ل ل ا 
أي حنيفة: إن أَعتَقّه امشّري أو بره جارّء وكذا الموهوب لهء وكأنه قاسّه على البيع الفاسده 

أنّهم قالوا: إن تَصبّف المشتّري في البيع الفاسد نافدٌ. 

ثم ذكر البخاريّ حديث جابر في بيع المدَبّرِِ وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في العتق (5 107). 

قال ابن بَطّال: ووجه الردّ به على القول المذكور أنَّ الذي دَبَّرّه لما لم يكن له مال غيده 
كان تدبيره سَمَهاً من فِعْلهء فرَدَّ عليه النبيّ بك ذلك» وإن كان ملكه للعبد كان صحيحاًء 
فكان من اشتّراه شراء فاسداً ولم يَصِح له ملكه إذا دبّرّهِ أو أعتَقّه أولى أن يُرَدّ فعلّه من 
أجل أنَّه ل يَصِح له ملكّه. 

ه- بابٌ من الإكراه 

كَرْهاً وكزهاً واحدٌ. 

- حدَّئنا حسينٌ بِنُ منصور, حدّئنا أسباطً بن محمد حدّئنا الشّيبايٌ سليهانٌ بن 
فيرورٌ عن عِكُرمة» عن ابن عبّاسٍ. 

وقال الشّيبانٌ : وحدّئني عطاءٌ أبو الحسن السّوَائ ولا أظُنْه إلا ذكره» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: « يَكآيْها الِسِنَ َامَنُواأ ١لا‏ يِل َك أن نموا ايسآ كا 4 [النساء:ه1] 
الآيةّ قال: كانوا إذا مات الرجل كان أُوْلِياؤٌه أحقٌّ بامرأته» إن شاء بعضّهم تزوّجَهاء وإن 
شاؤوا رَوَّجُوهاء وإن شاؤوا م يُرَوّجُوهاء فهم أحقٌّ بها من أهلهاء فنزلت هذه الآبةٌ في 
ذلك. 
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قوله: «بابٌ من الإكراه» أي: من جملة ما وَرَدَ في كراهية الإكراه ما تَصَمّدَته الآية» وهو 
المذكور فيه عن ابن عبّاس في نزول قوله تعالى: « يَتأَُها ألرِسِنَ َامَنُوا لا يحل لك أن 
روأ ايسآ كرا 4 وقد تقدَّم شرحه في تفسير سورة النّساء (4014)» فإنّه أوردّه هناك عن 
حمّد بن مُقاتل عن أسباط بن محمّدء وهنا عن حسين بن منصور عن أسباط» وحسين 
تيسابوريّ ما له في البخاريّ إِلّا هذا الموضع, كذا جَرّمَ به الكَلَابَاذَيٌء وقد تقدّم في صِمَة 
النبي كلِِ (0007:/ حدّئنا الحسن بن منصور أبو عل حدَّئنا حَجّاجٍ بن محمّدء فذكر حديثاً. 
وذكر الخطيب أنَّ حمّد بن حَلّد روى عن أبي عل هذا فسيّاه حسيئاً ‏ بالتّصغير - فيحتمل أن 
يكون هوء وذكر ّي مع حسين بن منصور التيسابوريٌ ثلاثة» كل منهم حسين بن منصور» 
وكلّهم من طبقة واحدة. 

وقوله في التَّرّحمة: «كَرْهاً وكُزهاً واحدّا أي: بفتح أوّله وبضمّه بمعنّى واحد. وهذا 
قول الأكثر» وقيل: بالضّمٌ ما أكرهتٌ نفسّك عليه وبالفتح: ما أكرمّك عليه غيرُك. ووَقَعَ 
لغير أبي ذرٌ: ١كَرْهٌ‏ وكُرْةٌ» بالرّفع فيهماء وسَقَطَ للنّسَفِيٌ أصلاء وقد تقدّم في تفسير سورة 
النناف وقال أبن تطان عن المهلب: تومته أن كل قن امك افراته: طمعا اهوت 
برها لا يِل له ذلك بص القرآن. كذا قال ولا يَلرّم من النَسَ على أنَّ ذلك لا يِل أن لا 
يَصِحّ ميرانُه منها في الُكم الظاهر. 

5- باب إذا استُكركت المرأةٌ على الزّنى فلا حدّ عليها 

لقوله تعلى: طون يهو لَك طحي 4 [النور:+16. 

6- وقال اللَّثُ: حدّئني نافمٌ» أنَّ صَفِيَة بنْتَ أبي عُبِيدِ أخبّرتّه: أنَّ عبداً من رَقِيقٍ 
الإمارة وَفَعَ على وَلِيدةٍ منّ الخُمْسِء فاستَكْرَمها حنّى اقتضَّه فجَلَدَه عمرٌ الحلّ وتَقَاه ولم 
يجلدِ الوَليدةً من أجل أنه استَكْرّمَها. 

وقال الزُّمْرِيٌ في الأمةٍ البكْر يَفبرِعُها الحُرٌ: يُقِيمُ ذلك الحَكمُ منَ الأمَةِ العَذْراءِ بقَدْرِ 

' 


تَمَنِهاء ولد وليس في الأمَةٍ الثيّبٍ في قضاءِ الأئمَةِ عْرْمٌ ولكن عليه الحد. 


2 


55 


نض 


و" باب كرح 5160-5949 فتح الباري بشرح البخاري 





96 حرّلنا أبو اليَمَان:حدثنا شعت حدتنا أبو الزّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسولٌ الله يكللة: "هار إبراهيمٌ بسارة» َكَل بها قري فبها لِك من املو أو جَبَاٌ من 
لجبرة. نأرسّل! إليه: أن أرسل لك ب ل ع 6 إليهاء سارداكسن فقالت: اللهمّ 

قوله: «باب إذا استّكْرِمَتٍ المرأة على الرّنى فلا حَدٌ عليهاء لقوله تعالى: #ومن يُكُرهِهنَ 
إن اذهف عد 5 ل رقن ضاق الناة انان امه سوك علي ” 
الله من بعل] هه عفور يحي 4 أي: لمهمن» وقد قرئ في | د إل ألله من بعد إكراههن 
هن عور رحيم» وهي قراءة ابن مسعود وجابر وسعيد بن جُبَير ونُبّت أيضاً لابن عبّاس» 
والمحفوظ عنه تفسيره بذلك». وكذا عن جماعة غيره. 

وجَوّرٌ بعض المُعْربِين أن يكون التّقدير: لهم. أي: لمن وَقَمَ منه الإكراه لكن إذا تابّء 

- كه 0 ع4 4و0 3 0 ع 
وضُع لكون الأصل عَدَمَ التقدير» وأجيب بأنّهِ لابدّ من التّقدير لأجلٍ الشرط. 

واستشكل تعليق المغفرة هن لأن التى تكرّه ليست آثمة» وأَجِيبَ باحتهال أن يكون 
الإكراه المذكور كان دون ما اعثّرَ شّرعاًء فرْبّ) قَصَرت عن الحدّ الذي تُعدّر به فتأثم» 
فناسَبَ تعليقٌ المغفرة» وقال البّيضاويّ: الإكراه لا يُنافي الموالحذة. قلت: أو ذكْر المغفرة 


2 ام زول > 2-07 5 5 مح يري 2د يا يه عه دم 6 2ه 
والرّحمة لا يَستَلزِم تَقَدْمَ الإثم» فهو كقوله: إهَمَنٍ أضطرٌَ عير بَاعْ وَلَاعَاد فانم عليه نالل 


د وو بوب 


عَفُورٌ تَحِبِكْر 4 [البقرة:177]. 

وقال الطَيبِيُ: يُستّفاد منه الوعيد الشَّدِيد للمُكرهينَ هن وفي ذِكْر المغفرة والرّحمة 
تعريضٌء وتقديره: انتهُوا أتها المكرهون فإَّنَّ مع كَونِبنَ مُكرّهاتٍ قد يُوَاحَذْنَ لولا رحمة الله 
ومَغْفِرته فكيف بكم أنتم 9 

ومُناسبتها للتّرّجمة أنَّ في الآية دلالةَ على أن لا إثم/ على المُكرّهة على الزّنىء فيَلرّم أن 
لا يجب عليها الحد. وفي #صحيح مسلم» (7079) عن جابر: أن عار لبد لسن ا 
يقال لها: مُسَيْكة”"» وأخرى يقال ها: أُمّيمة» فكان يُكرهّهم| على الزّنى» فأنرّلٌ الله سبحانه 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(س) إلى: مسيلمة. 


كتاب الإكراه باب 22 48--:1906" أنم 


وتغال : 9 ولا شُكرهوأ ليد على الَِْآكٍ ‏ الآية [النور:*م]. 
قوله: «وقال اللّيث)» هو ابن سعد احدّثني نافع» هو مولى ابن عمر 


2 
.- 6خ سل 0 ايه ا 


قوله: «أن صَفيّة بنت أب عبيد أخبَرَته) يعني: الٌقفمّة امرأة عبد الله رن عمن. 

قوله: «أنَّ عبداً من رَقيق الإمارة» بكسر الألف, أي: من مال الخليفة وهو عمر. 

قوله: «وَفَعَ على وليدةٍ من الحُمُس) أي : من مال حمس الغنيمة الذي يَتَعلّق الصف فيه 
بالإمام» والمراد زَّنَى بها. 

قوله: «فاستَكْرّمها حنَّى اقتَضَّها) بقافٍ وضاد مُعجّمة مأخوذ من القِضّةء وهى عذّرة 
البكر. وهذا يدل على أتَا كانت بكراً. 

قوله: «فجَلَدّه عُمر الحدٌ وتفاه) أي: عات يي 1 و تكن لشي ين لان كذ 
نصفُ حَدٌ الحُرٌ ويُستفاد منه أن عُمر كان يرى أن الرّقيق يُنَقَى كالُرٌ وقد تقدَّم البحث 
فيه في الحدود”" 

وقوله: «ولم تجلِد الوليدة أنه" استكرهها' م أقفْ على اسم واحدٍ منهما. وهذا الأثر وَصَّلَّه 
أبو القاسم البَعَويٌ”" عن العلاء بن موسى عن اللَّيث بمثله سواء ووَقَمَ لي عالياً جدّاء 
بيني وبين صاحب اللَّيث فيه سبعة أنفّس بالسّماع المتصِل في أزيّدَ من ستّ مئة سنة» قرأته 
على محمّد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق عن أحمدَ بن نِعْمة ساعا أخبرنا أبو المنَجًا بن 
عمر أخبرنا أبو الوقت أخبرنا محمّد بن عبد العزيز أخبرنا عبد الرّحمن بن أبي شُريح أخيرنا 
البَعَويّ فذكره» وعند ابن أبي شَّيْبة (9/ ”)06٠0‏ فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال: 
)١(‏ بين يدي الحديث (1471). 
(؟) كذا قال الحافظ: لأنه» مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: من أجل أنه. 
(9) في «جزء أبي الجهم العلاء بن موسى» (لاه). ورواه مالك في «الموطاً» برواية محمد بن الحسن )17١7(‏ 

وابن جريج عند عبد الرزاق (17470)» كلاهما عن نافع: أن عبداًء فذكراه مرسلاء لم يذكرا فيه صفية 


بنت أب عبيد. 


(5) وهو أيضاً في (مسند أحمد» »)١1841/7(‏ وابن ماجه (/7504).» والترمذي .)١507(‏ 


.م باب كرح 59449-:.5965 فتح الباري بشرح البخاري 
استكرمّت امرأة في الزّنى فَدَرَأ رسول الله كك عنها الحدٌ» وسنده ضعيف. 

قوله: «وقال الزّهْريّ في الأمة البكْر يَفئرعُها» بفاءِ وبعينٍ مُهمّلة» أي: يَفْتضَها. 

قوله: ١يُقيمٌ‏ ذلك» أي: الافتراع «الحَكَم) بفتحَتين» أي: الحاكم. 

قوله: «بِقَدْرِ تّمَنها) أي: على الذي افتضّهاء وتُجلّد والمعنى: أ الحاكم يأخذ من المفترع 
دية الافتّراع بنِسبَةٍ قيمتهاء أي: أزش التّقص»ء وهو التَّهاوّت بين كونها بكراً أو ثيباً. وقوله: 
ايقيم) بمعنى يُقَوّم) وفائدة قوله: «وتُجلّد» لدفع تَوهُم كن العقرٌ”'' يغني عن ابكلة: 

قوله: «وليس في الأمة الثَيّب في قضاء الأئمّة غُرْم؛ بضمٌ المعجّمة» أي: عٌرامة» ولكن 
عليها الحد. 

ثمّ ذكر طَرّفاً من حديث أب هريرة في شأن إبراهيم وسارةً مع الجبّار وقد مضى شرحه 
موق في أحاديث الأنبياء (/اه “او 780 ). 

وقوله هنا: «الظال)”" تقدّم هناك بلفظ: «الكافر». 

وقوله: اغطَّ) بضمٌ العّين المعجّمة» أي: عم وزنه ومعناه» وقيل: حيقٌ» وتَقّلَ ابن اليَّين أنه 
روي بالعين المهمّلة» وأ من العطعطة» وهي حكاية صوتء وتقدَّم الخلّاف في تسمية الجبّا 
وإل اد بالقرلة: حداف وقيل:*الأرقن» وقيل :مص 

وقوها: «إن كنتٌ» لسن لسك فتقديره: إن كنت مقبولة الإيهان عندك. 

وقوله: «رَكَضٌَ) أي: حَرَّك. 

قال ابن المنيّر: ما كان ينبغي إدخالُ هذا الحديث في هذه التّرجمة أصلاًء وليس ا مُناسبة 
لليّّجمة إِلّا سُقوط الملامة عنها في الخلوة» لكَوئها كانت مُكرّهة على ذلك. قال الكِرْمانٌ تَبّعاً 
)١(‏ العُقَر: بضم العين المهملة وإسكان القاف بعدها راء مهملة» وهو المهر أو ديةٌ فرج المرأة إذا عُصبِتْ 

فرجّها. انظر «تبذيب اللغة» للأزهري »١59 /١‏ و7تبذيب الأسماء واللغات» للنووي مادة (عقر). 
(؟) كذا وقعت الرواية للحافظ هنا بلفظ: «الظالم» مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين روأة البخاري أنَّ 


لفظ الرواية هنا «الكافر»» وقد تقدم الحديث عن أبي اليان أيضاً برقم )3١11(‏ ولم يختلف رواة البخاري هناك 
أيضاً أن نص الرواية: الكافر» بل لم نقف على الحديث عند أحد من خخرّجه بلفظ الظالم» فالله تعالى أعلم. 


كتاب الإكراه باب ٠‏ ىا ب« 





لابن بَطّال: وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب» مع أنَّ سارةً عليها السّلام كانت 
معصومةً من كلّ سوءء أَّها لا مّلامة عليها في الخَلُوة مُكرّهةٌ فكذا غيرها لو رن بها مُكرّهةٌ لا 
تكميل: لم يذكٌر” حُكم إكراه الرجل على الزَّنىء وقد ذهب الجمهور أنَّه لا حَدَّ عليه 


وقال مالك وطائفة: عليه الحدّ لأنّه لا يَتَشِر إلا بلَذْةِ وسواء أكرمّه سّلطان أم غيره» وعن 
أبي حنيفة: يُحَدَ إن أكرمّه غير السّلطانء وخالَمّه صاحباهء واحتّجٌ المالكيّة بأنْ الانتشار لا 
- 4 2 ع 0 0 ع ع 0 
يحصّل إِلّا بالطمأنينة وسكون التفس. والمُكرّه بخلافه لأنّه خائف, وأجيب بال منع وبأن 
الوطء يتصوّر بغير انتشارء والله أعلم. 

-٠‏ باب يمين الرّجل لصاحبه أنه أخوه إذا خافٌ 


عليه القتلّ أو نحوّه 

وكذلك كل مُكْرَءٍِ يخاف» فإنّهِ يذب عنه الظالِم» ويقاتلُ دوتّهء ولا يخذُله فإن قائَلَ دون 
المظلوم فلا قود عليه ولا قِصاصصء وإن قيل له: لَتَهْرَبَنَ الخمر أو لَتَأكْلَنَّ ميته أو لَتَِيعنَ 
1 ًُ دين أو عَبَبُ هبةٌ و كٌُُ عَقْدا أو لتَقتلّنَ أباكَ أو أخاكَ في الإسلام, وما أشبه ذلك 
وسعه ذلك, لقولٍ النبيّ كَكِ: «المسلم أخو المسلم». 

وقال بعض الناس: لو قيل له: لَتَشْرََنَّ الحمرّ أو لَتَْكُلَنَ ليت أو لتَقتلّنَّ ابتك أو أباك 
أو ذا رَحِمِ محر لم يَسَعْد لأنَّ هذا ليس بمُضْطرٌ ثم ناقّضٌء فقال: إن قيل له: لتَقتكّنَ أباك أو 
ابتك أو لَتَِيعن هذا العبك أو لَُِرنّ بدّينِء أو تحبُ يَلرَمُهِ في القياس» ولكنًا تَسْتَحْيِنُ؛ 
ونقول: البيعٌ ابه وكل عُفْدةٍ في ذلك باطلٌ» فرّقُوا بينَ كلّ ذي رَحِمِ ترم وغيره بغير كتاب 
ولاسْئة. 00 

وقال النينٌ يلِ: «قال إبراهيمٌ لامرأيه: هذه أختي» وذلك في الله. 


وقال النَّكَعِن: إذا كان المستَحْلِفُ ظالماً فيِكةُ الحالفٍء وإن كان مظلوماً فيةُ المستحلفي. 


9” 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: يذكروا. وإنما أراد الحافظٌ البخاريّ. 


دف رفون 


.م باب /اثرح 4601-961١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





-١‏ حدَّئنا يحبى بن بُكَيرء حدّثنا اللَبتُ) » عن عَُيل عن ابن شهاب أنَّ سالماً أخيّره. 
أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهم| أخبّره. أنَّ رسول الله يكل قال: «المسلمٌ أخو المسلم, لا يَظلِمُه 
ولا يُسِلِمّه ومّن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجَته). ْ 

1- حدّئنا محمد بن عبدٍ الرّحِيم حدّئنا سعيدٌ بِنُ سليانَ حدَّئنا سيق أخبرنا 
عُبيدُ له بنُ بي بكر بن أنسء عن أنس تفده قال: قال رسولٌ الله يك: «انضر أخاكَ ظالماً أو مظلوماً» 
فقال رجلٌ: يا رسول الله آنضرٌ زه مظلوماً أَقَرأَيتَ إذا كان ظالم كيف أنصّده؟ قال: «تَحَجره 
أو مُه منَ الظلْم؛ فإنَّ ذَّلكَ تَضِده». 

قوله: «باب يمين الرجل لصاحبه أ أنه أ أخوه إذا خافٌ عليه القتلّ أو نحوه» جواب الشَّرط 
يأ بعده. 

قوله: ١وكذلك‏ كل مُكْرَه يخاف فإنَّها أي: المسلم ايَذّبَ» بفتح أوّله وضمٌ الذّال المعجّمة» 
أ يَدفَع اعنه الظَام يقال دونه) أي: عنه «ولا يخْذّله) قال ابن بَطّال: ذهب مالك والجمهور 
إل أن من أكرة على يمين إن ل يحلفه فيل أخوه المسلم أل لا حنْتَ عليهء وقال الكوفيون: 
حّث» لألله كان له أن يُوَرَيء فلم قلما ترك الترزية ضاد قاضدا للحي متك واجات اللمهور: 
أنه إذا كز عل التمية فكثة عتالفة لقوله الأهنال:بالشكانت. 

قوله: «فإن قائَلَ دونَ المظلوم فلا قَوَّدَ عليه ولا قِصاصٌ» قال الدَّاوُوديّ: أراد لا قود ولا 
فيك قال#والثية تسكن أذنا قلق والارق أذ قز له اول قضاضس #جتاعيده أن أطلق الموة 
على الذية. 

وقال ابن بَطّال: اختلّفوا فيمّن قال عن رجل > حَِيَ عليه أن يُقمّل فقيل دونه هل يجب 
عل لخر تعاض أودة هالت طاقة الا حت علدو للعديك الذكور فلي زولا 
يُسلِمّه»» وفي الحديث الذي بعده: «انضّرُ أخاك» وبذلك قال عمر. وقالت طائفة: عليه القَوّد 
وهو قول الكوفيّينَ» وهويُشبه قول ابن القاسم وطائفة من المالكيّة”". وأجابوا عن الحديث بأنَّ 


)١(‏ قوله: «من المالكية» لم يرد في الأصلينء وثبت في (س»» ومن قبلها في طبعة بولاق» وكلام ابن بطال يقتضيه» 
فلذلك أبقيناه. 


كتاب الإكراه باب /ارح 0461-946١‏ م.م 





فيه/ النَّدَبَ إلى النّصر وليس فيه الإذن بالقتل» والمتّجِه قولُ ابن بَطّال: أنَّ القادر على تخليص 
الطلوء لوقه تعلية دنم الطلم بعل انا تمك فإذا داقَمَ عنه لا يقد قتلّ الظَالم 5 
يقد دَفعّه. فلو أتى الدَّفُمُ على الظّالم كان دمّه هَدَرا وحينئذٍ لا فرق بين دفعه عن نفسه 
أو عن غيره. 

قوله: «وإن قيل له: لَتَشْرَبَنَ الخمر, أو لَتَأْكُلَنَ الميتة» أو لَتبِيعنَ عبدّك أو تقِر بدينِ أو تب 
هبد كل عَفْدا» أو لنقتلنَ أباك أو أخاك في الإسلام؛ وما أشبَة ذلكء وَسِعَه ذلك؛ لقولٍ النبيّ يكل: 
المسلم أخو المسلم» قال الكِرْمانيٌ: المراد بحل العُقدة فسخهاء وقَيّد الأحّ بالإسلام ليكونَ 
أعمٌّ من القريب» ووسِعَهٌ ذلك» أي: جار له جميعٌ ذلك ليُخلّص أباه وأخاه. 

وقال ابن بَطَّال ما ملخَّصّه: مُراد البخاريّ أنَّ مَن هُدّدَ بقتل والده أو بقتل أخبيه في 
الإسلام إن لم يفعل شيئاً من المعاصيء أو يُقِرّ على نفسه بدينٍ ليس عليه؛ أو يبب شيئاً لغيره 
بغير طيب نفس منه. أو يحل عَقداً كالطّلاق والعتاق بغير اختياره أنه يفعل جميع ما هده 
به» لينو أبوه من القتل» وكذا أخوه المسلم من الظّلم» ودليلُه على ذلك ما ذكره في الباب 
الذي بعد وم ل عل 

وله إن الع على وهم وَكَمَ للدَّاوُوديّ الشّارِح حاصلّه: أنَّ الدَّاوُوديّ وَهِمَ في إيراد 
كلام البخاريّ فجَعَلَ قوله: «لَتََتَلّنَ) بالتاء» وجَعَلَ قولّ البخاريّ: وسعّه ذلك: لم يَسَعْه 
ذلك. ثم تَعقّبّه أنه إن أراد لا يَسّعه في قتل أبيه أو أخيه فصوابء وأمّا الإقرار بالدَّينِ والهبة 
لمان بتاء المخاطبة» وإِنَّ) 


ع 


والبيع فلا يَرّم» واختّلف في الشّرب والأكل. قال ابن التّن: قرأ 
هو بالنون. ٠‏ 
5 5 5 62 را لاه ع بلسع دو 5 ع اس ردي 0 
قوله: «وقال بعض الناس: لو قيل له: لَتَشْرَيَنَّ الخمرء أو لَتَأكَلنَ المَيّنة» أو لتَقتلن ابنك أو 
أباك أو ذا رَحِم محرّم ل يَسَعْد لأنَّ هذا ليس بِمُضْطرٌ ثم ناقض فقال: إن قبل له: لَتَقبَلّنَ أباك 


7 


أو لَتَيعَنَّ هذا العبدّ أو لَمْقِرّنَ دين أو بِبَةِ يَلرَمُهِ في القياس» ولكنا نَستَحْسِنٌ ونقول: البيعٌ 


)١(‏ بل في هذا الباب نفسه. 


لض 


5." باب اح 4--5946095 فتح الباري بشرح البخاري 





4 
.مه 


والغهبة وكلّ عُفْدة في ذلك باطلٌ» قال ابن بَطّال: معناه أنَّ ظالماً لو أراد قل رجل فقال لولدٍ 
الرجل مثلاً: إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلثُ أباك» وكذا لو قال له: قتلتُ ابتك أو 
ذا رَحِمٍ لك. ففَعَلٌ لم يأَنّمْ عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يأنّم لأنّه ليس بحُضطَرٌ لأنَّ الإكراه إنَّا يكون فيا يَتَوجّه إلى الإنسان 
في خاصّة نفسه لا في غيره» وليس له أن يَعصي الله حنَّى يَدقَّع عن غيره» بل الله سائل الظَّالم 
ولا يُوَاخَذَ الابنَّ لأنّه لم يَقدِر على الدَّفع إِلّا بارتكاب ما لا كل له ارتكابه» قال: ونَظيره 
في القياس ما لو قال: إن لم تَبِعْ عبدك أو تُقِرّ دين أوتَهّب هِبة أن كل ذلك ينقد ىا لا 
يجوز له أن يَرتَكِب المعصية في الدّفع عن غيره. ثم ناص هذا المعنى فقال: ولكنا نَستَحيسن 
ونقول: البيعٌ وغيده من العُقود كل ذلك باطلٌء فخالف قياس قوله بالاستحسان الذي ذكره» 
فلذلك قال البخاريّ بعده: فرّقوا بين كل ذي رَحِم َحرّم وغيره بغير كتاب ولا سُنّةء يعني: أنَّ 
مذهب الحنفيّة في ذي الرحم بخِلّاف مذهبهم في الأجنبيٌ» فلو قيل لرجل: لتقن هذا 
الرجل الأجنبيّ أو لَسِيعنَ كذا فمَعَلَ لجيه من القتل لَزِمّه البيع» ولو قيل له ذلك في ذي رَحِيه ل 
يَلرّمه ما عَقَدَه. 

والخاضل: أن أصل :أن حنيقة اللزوء فقي اللتميع قياس لكن يسكت عن له منه دعم 
ابس سانا ورأى البخاريّ أن لا فرق بين القريب والأجنبىّ في ذلك لحديث: «المسلم 
أخو المسلم» فإنَّ المراد به أخوّة الإسلام لا السب ولذلك اسمَشْهَدَ بقولٍ إبراهيم: «هذه 
أختي»» والمراد أخوّة الإسلام؛ وإلّا فيكاحٌ الأخت كان حراماً في مِلّةَ إبراهيم» وهذه 
الأخوّة توجب جماية أخيه المسلم والدّفع عنه فلا زمه ما قد ولا إثم عليه فيا يأكل 
ويَشْرَبٌُ للدّفع عنه. فهو ىم لو قيل له: لَتَفعَلّنَّ كذا أو لنقتلنك. فإنه يَسّعه إتيائها ولا يَلرّمه 
الحكم ولا يقع عليه الإثم. 

وقال الكرّسَانقٌ: عمل أن يقرو البتحث الماكون بآن يقال: إِنّه لبس بمضطة لأنه غير 


5 4 ب 3 2 1 35 34 2 
دلفات ردنا في أمور متعددة» والتخيير يُنافي الإكراه فكما لا إكراه في الصّورة الأولى/ وهي الأكل والشّرب 


كتاب الإكراه باب ارح "4051-941١‏ /ق. 





والقتلء كذلك لا إكراه في الصّورة الثّانية وهو الببع والهبة والعتق» فحيثٌ قالوا ببْطْلان البيع 
بر ار بالإكراه» وقد قالوا بِعَدَم الإكراه. 
قلت: ولقائلٍ أن يقول بِعَدّم الإكراه أصلاً» وإنَّا أثبتو » بطريق القياس في الجميع» لكنٍ 

استحسّنوا في أمر المحرّم لمعتى قامَ به. وقوله في أوّل التّقرير: «في أمور متعدّدة» ليس كذلك» بل 
الذي يظهر أنَّ «أو» فيه للتّتويع لا للتَّخبيرء وأتها أمثِلةٌ لامثال واحد. 

ثم قال الكزمانيٌ: وقوله» أي البخاريّ: إِنَّ تفريقهم بين المحرّم وغيره شيءٌ قالوه لا 
يدل عليه كتابٌ ولا سن أي: ليس فيهم| ما يدلّ على القَّرق بينهه| في باب الإكراه» هو أيضاً 
كلام استحسانٌ» قال: وأمثال هذه المباحث غير مُناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج 
-0 

قلت: وهو عَجَبٌ منه. لأنَّ كتاب البخاريّ كا تقدَّم تقريره لم يَقصد به إيراد 
الأحاديث تقلا صِرْ فأ بل ظاهرٌ وضعه أنَّهِ يجعل كتاباً جامعاً للأحكام وغيرهاء وفقهة في 
تراجه فلذلك يُورد فيه كثيراً الاختلاف العالي ويُرجّح أحياناً يسكت أحياناً تَوقفاً عن 
الجحزم بالحكمء ويورد كثيراً من التّفاسِيرء ويشير فيه إلى كثير من 0 وترججيح تعفن 
الذّرقَ على بعض» فإذا أورّدَ فيه شيئاً من المباحث ل تُستَْرَبِ» وأمًا رَمزه إلى أنَّ طريقة 
الح السنف من ننه فلك قا ظاحة مناغ ارما 8 ة بالأئمّة الذينَ 
سَلَّكَ طريقهم كالشافعيٌ وأبي نور والحُميديّ وأحمدٌ وإسحاقء فهذه طريقتهم في البحث» 
وهي مُصَّلة للمقصودء وإن لم يُعرّجوا على اصطلاح المتأخرين. 

قوله: «وقال النبي يَلدْةّ: قال إيراهيم لامرأته» في رواية الكُشمِيْهنيٌ: «لسارة». 

قوله: «هذه أختي, وذلك في الله هذا طَرّف من قصّة إبراهيم وسارةً مع ابا وقد 
وَصَلَّهِ في أحاديث الأنبياء (/5©) وليس فيه: «وذلك في الله» بل تقدَّم هناك يُنتان منهما في 
ذات الله: قوله: اف سَقِيمُ 4 [الصافات :] وقوله: © بل فَصله, حكبيرهُمْ هنذا 4 [الأنبياء:7]» 
ومفهومه أنَّ الّالثة وهي قوله: اهذه أختي» ليست في ذات الله» فعلى هذا فقوله: وذلك في الله 


م 
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من كلام البخاريّء ولا حُالّفة بينه وبين مفهوم الحديث المذكورء لأنَّ المراد أنَهما من جهّة 
تحض الأمر الإلهيّ» بخلاف الثّالئة» فإنَ فيها شائبةً َفُع وحَظ له. ولا ينفي أن تكون في الله 
أي: من أجل توصّله بذلك إلى السّلامة مما أرادّه رهن ره 

قوله: «وقال التَتَعيٌُ: إذا كان المستَحَلِف ظاءاً فنّهُ احالف وإن كان مظلوماً فنيّة المستخليف» 
وَصَلَّه حمّد بن الحسن في كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة عن حمّاد عنه بلفظ: إذا اسسُحلِفَ 
الرجلّ وهو مَظِلومٌ فاليمين على ما تُوى وعلى ما ورّى» وإذا كان ظالماً فاليمين على نيّة 
مَن استّحلّفهه ووّصَلَّه ابن أبي شَيْبة من طريق حمّاد بن سَلّمة عن حمّاد بن أبي سليهان عن 
إبراهيم النّحَّعِيّ بلفظ: إذا كان الحالف مَظلوماً فله أن يُورّيء وإن كان ظاماً فليس له أن 
يُورّي. 

قال ابن بَطّال: قول النّحَّعيٌّ يدلّ على أنَّ الَبِّة عنده نيِّة المظلوم أبدأً» وإلى مثله ذهب 
مالك والجمهورء وعند أبي حنيفة: النبَّة نيّة الحالف أبداً. 

قلت: ومذهب الشافعيّ أن الحلف إن كان عند الحاكم. فالَيّة يّة الحاكم وهي راجعة إلى 
نيّة صاحب الحقٌ» وإن كان في غير الحُكم فالئّيّة نيّة الحالف. 

قال ابن بَطَال: ويُنصرَّر كُونُ المستحلِف مَظلوماً أن يكون له حَنَّ في قبل رجل» فيَجبحّده 
ولا بيّة له فيَستَحلفه فتكون النْيَّة نيّتَه لا الحالف. فلا تنفعه في ذلك التّورية. 

ثم ذكر البخاريّ حديتٌ ابن عمر مرفوعاً: «المسلم أخو المسلم» قد تقدَّم من هذا الوجه 
بأتمّ من هذا السّياق في كتاب المظالم مشروحاً (441؟). 

قوله: «حدّثنا محمّد بن عبد الرحيم» هو البَزّاز بمُعجَمَينِء البغدادي الملقّب صاعِقة» وهو 
من طبقة البخاري في أكثر شيوخه» وسعيد بن سليمان من شيوخ البخاريّ فقد روى عنه بغير 
واسطة في مواضع أقَرَمما في «باب من اختارٌ الضّرب» (5447)» وقد أخرج البخاريٌ حديث 
الباب في كتاب المظالم (7457) عن عثمان بن أبي شَيْبة عن هُسّيم»/ فنزلٌ فيه هنا دَرَجََينَ لأنَّ 
سياقه هنا أتمٌ ولمُغايرة الإسناد. 


كتاب الإكراد باب اا ه90١"‏ .م 





قوله: «فقال رجل» لم أقِف على اسمه» ووَقَعَ في رواية عثمان: قالوا"". 

قوله: «آنْصُرّه مظلوما”" بالمدٌ على الاستفهام؛ وهو استفهام تقرير» ويجوز ترك المد. 

قوله: «أقرأيت» أي: أخير في» قال الكِرمانٌ: في هذه الصّيغة تحازان: إطلاق الرّوؤية وإرادة 
الإخبار» والخبر وإرادة الأمر. 

قوله: «إذا كان ظاماً» أي: كيف أنضره على ظلمه. 

قوله: «تحَجزه) بِمَهمَلةٍ ثم جيم ثمَّ زاي للأكثر» ولبعضهم بالراء بَدَل الزّايء وكلاهما 
بمعنى المنع» وفي رواية عثمان: «تأخذ فوق يده)", وهو كناية عن المنع» وتقدّم بيان 
اخختلافٍ ألفاظه هناك؛ ومنها أنَّ في رواية عائشة: قال: «إن كان مَظلوماً فحُذ له بِحَقّه وإن 
كان ظالماً فخُذ له من نفسه» أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «أدب الحكاء. 

خاتمة: اشتّمَلَ كتاب الإكراه من الأحاديث المرفوعة على خمسةً عشرٌ حديثاًء المعلّق منها 
ثلاثة وسائرها موصول» وهي مُكرّرة كلها فيا مَهََىء وفيه من الآثار عن الصحابة فمّن 
بعدهم تسعة آثار, والله أعلم. 


)١(‏ بل في رواية مسدد برقم (5 554 ؟). 

(1) كذا وقعت الرواية للحافظء مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: أنصّرٌه إذا 
كان مظلوماً. وقد أخرج أحمد الحديث )١١459(‏ عن هشيم بن بلفظ: هذا أنصره مظلوما. 

(") بل في رواية مسدد برقم (5 55 ؟). 


ثأآم فتح الباري بشرح البخاري 
سسببببب ب سس لاسلس للسسسلللللللسللمل هك 


كتاب الحيل ١أزرمم‏ 





صم م 


بس أَلَّهِاليَحْمنٍ لحيو 


م 


حناب الحجبّل 


قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الجيّل» جمع حيلة: وهي ما يُتوصّل به إلى مقصودٍ 
بطريق حَفيّ. وهي عند العلماء على أقسام بِحَسَبٍ الحامل عليهاء فإن تَوصّلَ بها بطريق 
مباح إلى إبطال حَقٌ أو إثبات باطل فهي حرام؛ أو إلى إثبات حَقٌ أو دفع باطل فهي واجبة 
أو مُسِتَحَبّة» وإن تَوصَّلَ بها بطريقٍ مُباح إلى سَلامِةٍ من وقوع في مكروه فهي مُستَحَبَة أو 
مباحة» أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. 

0 2 م 0 ا شام راك 2 جاع 

ووّقَمَ الخلاف بين الأئمّة في القسم الأوّل: هل يَصِح مُطلقا وينفذ ظاهرا وباطناء او 
يبِطّل مُطَلَقا أويَصِحٌ مع الإثم؟ ولمن أجارّها مُطلّقاً أو أبطَلّها مُطلّقا أدلّة كثيرة. 

فمن الأوّل: قوله تعالى: «( وَحُدِْيوكٌَ ضِعْتا هاضرب يه وَلَا كحَمَفْ #[ص:؛؛] وقد عَمِلَ به 

عم سام ه اب 34 5 00 عت-00 ض 7 أ 
النبنٌ يل في حَق الصّعيف الذي كن اوهو هن خدنث أن آمامة ين شل ف #المّن0/0 


و 
دعر سوس الو سجر سر 


ومنه قوله تعالى: « وَمَن يِسَّقِ أله يجعل لَه حرجا 4 [الطلاق:١]‏ وفي الجيّل مخارج من المضايق» 
3 0 5 - 5 0 م 3 
ومنه مشروعية الاستغناء”” فإن فيه تخليصا من الحنث. وكذلك الشروط كلها فإن فيها 
سلامة من الوقوع في الْحَرَج. ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصّة بلال: «بع الجمع 
2 وا عه مه 20 
بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم جنيبا) ٠.‏ 
3 لمشء 9 5 2 اكر عار 
ومن الثاني: قصه أصحاب الشسيت» وحديث: «(حرمت عليهم الشحوم فجَملوها 
فباعوها وأككلوا 0 وحديث النّهَى عن النُجشر © وحَدَيَك لعن الملل والمحَلّل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57/7 5)) وابن ماجه (701/4)» والنسائي في «الكبرى» .)0757٠0(‏ 
(؟) يعني في اليمين. 
(') تقدم برقم ,))75١1١7(‏ وأخرجه مسلم (1591) (40). 
(5) تقدم برقم (7777)) وأخرجه مسلم )١19/1(‏ من حديث جابر. 
(0) تقدم برقم (2)7147 وأخرجه مسلم )١917(‏ من حديث ابن عمر وتقدم أيضاً من حديث أبي هريرة - 


دض 
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له'"". والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل المعتَبر في صِيَْ العُقود ألفاظها 
أو معانيها؟ فمّن قال بالأوّل أجارٌ الجيّل. 

ثم اختَلفوا: فمنهم مَن جعلها تَنَْذ ظاهراً وباطناً في جميع الصّور أو في بعضهاء ومنهم 
مَن قال: تقذ ظاهراً لا باطنء ومّن قال بالثّني أبطَلّها ول يز منها إلا ما واقَّ فيه اللَفظ المعنى 
الذي تَدُل عليه القرائنُ الحالمّة. 

وقد اشتَهرَ القولُ بالحيّلٍ عن | لحنفيّة لكونٍ أبي يوسف صَنَفَ فيها كتاباًء لك المعروف عنه 
وعن كثير من أئمّتهم تقييدٌ أعمالها بقصدٍ الحقٌّء قال صاحب «المحيط): أصل الحيّل قوله تعالى: 

وَحُذيرِكَ ضِعْئًا #الآية, وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتّباعد من الإثم فحَسّنء وإن 
كانت لإبطال حَقَ مسلم فلاء بل هي إثم وعٌدوان. 

-١‏ بابٌ ترك الحيل؛ وأنْ لكل امرئ ما نَوّىء في الأيهان وغيرها 

1401- حدّئنا أبو الثممان» حدّئنا حمّادُ بن زيده عن يحبى بن سعيد حدَّئنا محمد بن 
إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ بنِ وَقَاصٍِء قال: نكيت عدر الللطان #ه يطب قال: سمعثُ 
النبيّ َك يقول: «يا يها الناسٌُ. إِنَّا الأعمالُ التي ونا لامرئ ما تَوّىء فمّن كانت هِجْرته 
إلى الله ورسوله فِهِجْرتُه إلى الله ورسوله. ومن هاجَرٌ إلى دُنْا يُصِيبُهاء أو امرأةٍ يَتزوّجْهاء 
فهجْرته إلى ما هاجرٌ إليه». 

قوله: «باب ترك الحيل» قال ابن المنيّر: أدخل البخاري الثَّركّ في الترجمة لثلا يُتَوهّم أي: من 
الترجمة الأولى إجازة الجيّل» قال: وهو بخلاف ما ذكره في اباب بيعة الصغير» »)077١١(‏ فإنه 
أورد فيه أنه لم يبايعه» بل دعا له ومسح برأسه. فلم يقل باب ترك بيعة الصغيرء وذلك أن بيعتّه 





- (3150)» وأخرجه مسلم .)١517(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (75 له وابن ماجه 2)١9756(‏ والترمذي () من حديث على ب بن أبي طالب» وابن 
ماجه (1415) من حديث ابن عباس» و(191*5) من حديث عقبة بن عامر» والترمذي .)١١70(‏ والنسائي 


كتاب الحيل باب ١/ح‏ 59487 عم 


لو وفعت لم يكن فيها إنكارء بخلاف الجيّلء فإنَّ في القول بجوازها عموماً إبطال حقوقٍ 
وجبت وإثبات حقوقٍ لا تجبء فتحرّى فيها لذلك. 

قلت: وانم) أطلق أولاً للإشارة إلى أن من الجيّل ما يُشرعء فلا يُترك مطلقاً. 

قوله: «وأنَّ لكل امرئ ما نوىء في الأيهان وغيرها» في رواية الكُسْمِيهَنيٌ: وغيره» وجعل 
الضمير مذكراً على إرادة اليمين المستفاد من صيغة الجمع» وقوله: في الأيهان وغيرهاء من 
لقند لحنت لام شري 

قال ابن المثيّر: اتسع البخاري في الاستنباط؛ والمشهور عند النظّار حل الحديث على 
العبادات» فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات؛ وتبع مالكاً في القول بسدّ الذرائع واعتبار 
المقاصدء فلو قسَد اللفظُ وصحٌ القصدٌأَلْخِي اللفظ وأعول القصدٌء تصحيحاً وإبطالاً. 

قال: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطالٍ الجيّل من أقوى الأدلة» ووّجْه 
التعميم أن المحذوف المقدَّر: الاعتبارٌ» فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبهاء وفي 
المعاملات وكذلك الأيان الردٌ إلى القَضْد. 

وقد تقدم في «باب ما جاء أن الأعمال بالنية» من كتاب الإيهان (5 5) في أوائل الكتاب 
تصريحٌ البخاري بدُخول الأحكام كلها في هذا الحديث. ونقلثُ هناك كلام ابن المنيرٌ في 
ضابط ذلك. 

قوله: «حدثنا محمد بن إبراهيه'"» هو التّيميء وقد صرَّح بتحديث علقمة شيخه في هذا 
الحديث له في أول بدء الوحي. 

سمعت النبي يكل يقول: «يا أيها الناس» فيه إشعارٌ بأنه طب به» وقوله: يخطّب» 
تقدم في بدء الوحي أن عمر قاله على المنبر. 
)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله بتصريح يحبى بن سعيد الأنصاري بتحديث محمد بن إبراهيم له مع 


أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أنه بالعنعنة» وكذلك في الأصل الخطي الذي 
عندنا برواية أبي ذرٌ ا حرويّء فالله تعالى أعلم. 


لض 
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قوله: «إن| الأعمال بالنية» تقدم في بدء الوحي بلفظ: «بالنيات»» وني كتاب الإيوان بلفظ: 
«الأعيال بالنية»» ى) هنا مع حذف «إنها» من أوله. 

قوله: «وإنما لامرئ ما نوى» تقدم في بدء الوحي بلفظ: «وإنما لكل امرئ ما نوى» وهو 
الذي علّقه في أول الباب» وتقدّم البحثٌ في أن مفهومه أنَّ مَن لم ينْو شيئاً م يحصّل لهء وقد 
أورد عليه من تُوى الحجّ عن غَيرهء وكان لم يحب فإنه يصحٌ عنه'"» ويسقط عنه الفرضٌ 
بذلك عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاقء وقال الباقون: يصحٌّ عن غيره» ولا 
ينقلب عن نفسه لأنه لم ينوه» واحنّجّ للأول بحديث ابن عباس في قصة شُبْرمة» فعند أبي 
داود :)181١1(‏ اح عن نفسِك, ثم حي عن شبْرمة»؛ وعند ابن ماجه (51077): #فاجعل 
هذه عن نفيك ثم حُجّ عن شبرمة» وسنده صحيح, وأجابوا أن الح خرج عن بقية 
العبادات» وكذلك يُمقََى في فاسدِه دون غيره. 

وقد وافق أبو جعفر الطبَريٌ على ذلك» ولكن حمَلّه على الجاهل بِالحّكْمء وأنه إذا عَلِم بأثناء 
الحال وجب عليه أن يَنويّه عن نفسه فحيتئذٍ ينقلبء وإلّا فلا يح عنه. 

ويُستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة المٌُضل الإلهي بالقصد من غير عملٍ» 
كالأجر/ الحاصل للمريض بسبب مَرّضه على الصواب”" لثبوت الأخبار بذلك”" ‏ خلافاً 
لمن قال: إن) يقع الأجر على الصبر - وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة» 
فعاقه عنها عائقٌ بغير إرادته» وكمن له أورادٌ فحَجَّز عن فعلها لمرض مثلاًء فإنه يكتّب له 
أجرّها كمن عَمِلها. 
)١(‏ وقع في (س): فإنه لم يصمّ عنه. بإقحام لفظة «4». 
() تحرّف في (ع) إلى: الصلوات. والأحاديث الواردة على عموم العبادات وليس على الصلوات فحسب» 

وتحرّف في (س) إلى: الصبر. 
() كحديث أبي موسى الأشعري المتقدم عند البخاري برقم (5997) مرفوعاً بلفظ: «إذا مرض العبد أو سافر 


كُتب له مثلٌ ما كان يعمل مقياً صحيحاً». وكحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (1847) وغيره» 


وانظر شواهده عند أحمد. 
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وما يُستثنى على حل ما إذا نَوَى صلاةً فرضيء ثم ظَهّر له ما يقتضي بُطلانها فرضاً 
هل تنقلب نفلاً؟ وهذا عند العُذرء فأما لو أحرّم بالظهر مثلاً قبلّ الزوال» فلا يصح فرضاًء ولا 
ينقلب نفلاً إذا تعمّد ذلك. ومما اختلف فيه: هل ياب المسبوق ثواب الجماعة على ما أدركه”© أو 
يعم؟ وهل يثاب من نوى صيامً نفلٍ في أثناء النهار على جَميعِه. أو من حين نوى؟ وهل 
تُكْمَلُ الجمعةٌ إذا خرج وقبّها في أول الركعة الثانية مثلاً جمعةٌ أو ظهراًء وهل تَنقِلبُ بنفسها 
أو تحتاح إلى تجديد نية؟ والمسبوق إذا أدركَ الاعتدال الثاني مثلاً هل ينوي الجمعة أو الظهر؟ 
ومن أحرمٌ بالحج في غير أشهره هل ينقلبٌ عمرةً أو لا؟ 

واستّدلٌ به من قال بإبطال ايل ومن قال بإعمالاء لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية 
العامل» وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنّف إشارةٌ إلى بِيانٍ ذلك» والضابط ما 
تقدَّمتٍ الإشارةٌ إليه إن كان فيه حَلاصٌ مظلوم مثلاً فهو مطلوبٌء وإن كان فيه قَوَاتُ حقٌ 
فهو مَذْمُوم. 

ونصٌ الشافعيٌّ على كرام تعاطي الجيّل في تَُويت الحقوقء فقال بعض أصحابه: هي 
كراهة تنزيه» وقال كثير من مُحقَقيهم كالغزالي: هي كراهة تخُريم ويأثم بقَصْدهء ويدلٌ عليه 
قوله: «وإنما لكل امرئ ما توى»» فمن وى بعقد البيع الرّبا وقع في الرّباء ولا حَلّصِه من 
الإثم صورةٌ البيع» ومن نوى بعقد النكاح التحليلٌ كان حُُلَلاَ» ودكَل في الوّعيد على ذلك 
باللغن» ولا يخلّصه من ذلك صورةٌ التكاح» وكل شيء قُصِد به تحريمُ ما أحلّ الله أو تحليلٌ 
ماحرّم الله كان إثا» ولا فرق في حصولٍ الإثم في التحيّل على الفعلٍ المحرّم بين الفعلٍ الموضوع 
له والفعلٍ الموضوع لغيره إذا جعِل ذريعة له. 

واد ا لا تصحٌ العبادةٌ من الكافر ولا المجنون, لأنهها ليسا من أهل العبادة» 
وعلى سقوط القَوّد في شِبّه العَمُده لأنه لم يتقصد القتلّ» وعلى عدم مُؤَاخَدّة المُخطئ والناسي 
والمكرّه في الطلاق والعتاق ونحوهماء وقد تقدم ذلك في أبوابه (/7017و0579). 


)١(‏ في (س): على ما إذا أدرك ركعة. وهو صحيح أيضاء لكن المثبت من الأصلين أعم. 
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واستثول ين قال كاذالكيةة البق عل ييه المبخلوت له'ولا تفعه التووبةء وعكطّه 
غيرٌهم» وقد تقدم بيانه في الأييان (5749): واسكتلواي] أخريفه فل 1/05480) عن أن 
قزيرة اموفوعا: «اليمِينْ على نيه المسمتخلف». وفي لفظ له :)7١/1767(‏ «يميئك على ما 
يُصِدَّقُك به صاحبّك» وحملّه الشافعيةٌ على ما إذا كان المُحلّفُ الحاكم. 

اسيل به مالك على القول بسدٌّ الذرائع واعتبارٍ المقاصد بالقرائن» ى| تقدمتٍ الإشارة 
إليهه وضبّط بعضُهم ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلّم ثلاثة أقسام: أحدها: أن تظهر 
المطابقةٌ إما يقيناً وإما ظبَّاً غالبا والثاني: أن يَظهر أن المتكلم لم يُرِدْ معناه إما يقيناً وإما ظنَاء 
والثالث: أن يَظهر في معناه ويقع التردّد في إرادة غَيرِه وعدمها على حدٌ سواء» فإذا ظهر قصدٌ 
المتكلم لمعتى ما تكلّم به» أو لم يظهر قصدٌّ يخالف كلامّه» وجب حمْلُ كلامه على ظاهره. 

وإذا ظهرت إرادتّه بخلاف ذلك. فهل يستمرٌ الحكمٌ على الظاهر ولا عِيرةً بخلاف ذلك؛ 
أو يُعمّل با ظَهّر من إرادته؟ 

فاسيّدِلٌ للأول بأن البيع لو كان يفسّد بأن يقال: هذه الصيغةٌ فيها ذَّرِيعةٌ إلى الرّبا ونية 
المتعاقدين فيها فاسدةٌ لكان إفسادٌ الببع بها يتحقّق تحريمّه أولى أن يَفسّد به البيعٌ من هذا 
الظنّء كما لو تَوَّى رجلٌ بشراء سيف أنه يقيّل به رجلاً مسلا بغير حٌ» فإنَّ العقد صحيحٌ 
وإن كانت نيئُه فاسدةٌ جزماًء فلم يستلزم تحريمٌ القت بطلانٌ البيع» وإن كان العقدٌ لا يَفسّد 
بمثل هذاء فلا يفسّد بالظنّ والتوهّم بطريق الأولى. 

واسيُدلٌ للثاني بأنَّ النية تؤثّر في الفعل فيصير بها تارةً حراماً وتارةٌ حلالاًه كيا يصيد 
العقد بها تارةً صحيحاً وتارةً فاسداًء كالذبّح مثلا فإِنَّ الحيوانَ تل إذا ذُبح لأجل الأكل» 
ويحرّم إذا ذُبح لغير الله» والصورةٌ/ واحدةٌ والرجل يشتري الجارية لموكّله”'' فتحرّم عليه 
ولنفسه فتحلّ له» وصورةٌ العقد واحدةٌ وكذلك صورة القَرْض في الذَّمّة وبيع النقد بمثله 
إلى أجل" صورئهي] واحدةٌ والأول قُربةٌ صحيحةٌ والثاني معصيةٌ باطلة. 
(1) تحرّف في (س» إلى: لوكيله. 
(0) تحرّف في () إلى: الرجل. 
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وفي الجملة فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفعٌ الحَرَّجٍ عمّن يتتعاطى البيلة الباطلة في 
الباطنء والله أعلم. 

وقد تقل النّسَفِي الحنفي في «الكافي» عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين 
الفرار من أحكام الله بالجيّل المُوضلة إلى إيطال الحقٌّ. 

- باب في الصّلاة 

- حدّئنا إسحاقٌ بِنُنَضْرِء حدّثنا عبد الاق عن مَعمَرِ عن هام عن أبي هريرةٌ 
عن النبيّ يل قال: ١لا‏ يَقبلٌ اللهُصلاة أحدكم إذا أحدّتٌ حبّى يَتَوضَا. 

قوله: «باب في الصلاة» أي: دخول الجيلة فيهاء ذكر فيه حديث أب هريرة: «لا يقبل الله 
صلاةً أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» وقد تقدم شرحٌه في كتاب الطهارة (1785). 

قال ابنُ بطال: فيه رد على مَن قال: إن مَن أحدّتٌ في القّعْدة الأخيرة أن صلاتّه صحيحة» 
لأنه أتى بها يُضادُّهاء وتُعقب بأن الحَدّث في أثنائها مُفسِدٌ لحاء فهو كالجماع في الحجّ لو طراً 
في خلاله لأفسده. وكذا في آخره؛ وقال ابن حزم في أجوبة له عن مواضع من «صحيح 
البخاري»: مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهراً متيقّناً للطهارة» أو 
حدِئاً متيقناً للحَدثء وعلى الحالين ليس لأحد أن يُدخل في الحقيقة حِيلةٌ فإنَّ الحقيقة إثباتٌ 
الشىء صِدْقاً أو نفيّه صِدْقا | كان ثابتاً حقيقة فنافيه بحيلةٍ مُبطِلٌّه وما كان منتفياً فمثبته 
بالحيلة مُبِطِلٌ . 

وقال اين اكير أنتاز الكارى بيده القيجعة إن الرذ عق قول مزاقال بسح ملافمة 
أحدّث عمْداً في أثتاء الخلوس الأخيرء ويكون .حدئة كسلامة» بآن ذلك من ايل 
لتصحيح الصّلاة مع الْحدّث» وتقرير ذلك أن البخاري بنى على أن التحثّل من الصلاة 
ركنُ منهاء فلا تصحٌ مع الحدّثء والقائل بأنها تصحّ يرى أن التحلّل من الصّلاة ضدّهاء 
فتصحٌ مع الحدّثء قال: وإذا تقر ر ذلك فلا بن من تحقّق كون السلام يكنا داخلاً في 
الصلاة لا ضدًاً لها. 


برضن 
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وقد استدّلٌ من قال برُكنييِه بمقابلته بالتحريم لحديث: «تحريمها التكبير وتحليلّها 
التسليم»؛ فإذا كان أحدٌ الطرفين رُكناً كان الطرفٌ الآخرٌ رُكناء ويؤيّده أنَّ السلام من 
جنس العبادات» لأنه ؤِكُرٌ لله تعالى ودعاءٌ لجباده» فلا يقوم الحَدَثْ الفاجش مقامَ الذكر 
الْحْسَن. وانفصل الحنفية بأن السلام واجبٌ لا رُكن. فإن سبَقّه الحدّث بعد التشهد توضّأ 
وسلّم وإن تعمّده فَالعَمْدُ قاطمٌ» وإذا وُجد القطمٌ انتهت الصلاة» لكون السلام ليس 
نا 

وقال ابن بطّال: فيه رد على أبي حنيفة في قوله: إنَّ المحيث في صلاته يتوضاً ويَبّني» ووافقه 
ابن أبي ليل» وقال مالك والشافعي: يستأنف الصلاة واحتجًا هذا الحديث» وفي بعض 
ألفاظه: «لا صلاة إلا بطَهُور»”"» فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مُصَلَيَا أو غير مصلء فإن 
قالوا: هو مصلّ رد لقوله: لا صلاة إلا بطهور»» ومن جهة النظر أنَّ كل حدث مَنع من ابتداء 
الصلاة مَنَع من البناء عليهاء بدليل أنه لو سبقه مني لاستأئف اتفاقا. 

قلت: وللشافعي قولٌ واقق فيه أبا حنيفة» وقال الكِرْمانٌ: وجهُ أخذه من الترجمة أنهم 
حكموا بصحة الصلاة مع الحدث حيث قالوا: يتوضأ ويبني» وحيث حكّموا بصحّتها مع 
عدّم النية في الؤضوء لعلَّة أنَّ الوضوء ليس بعبادة. 

وكقل نايك الدّن عن الذاوودق ماتحاضيلةة أن مناسية الخديك للتوجمة ,أنه آراة أن من 
أحدّتَ وصلَّ ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يادِع الناس بصلاته فهو مُبِطِلٌ كم| تحدع مُهاجِرٌ أمّ 
قيس الناس بهجرتهء وخادع الله وهو يعلم أنه مُطلع على ضميره. 

قلت: وقصة مُهاجر م قيس إنما ذكرت في حديث «الأعمال بالنيات»)”"» وهو في/ الباب 
الذي قبل هذا لا في هذا الباب» وزعم بعض المتأرين أنَّ الببخاري أراد الردّ على من رَعَم أن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/71) من حديث أسامة بن عمير الملل بلفظ: «لا يقبل الله صلاة إِلَا بطَّهُور» ومثله 

لابن ماجه أيضاً (775)» والترمذي )١(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


(1) ذكرها الحافظ عند شرح الحديث »)١(‏ وخرّجها من «سنن سعيد بن منصور»» ومن طريقه الطبرانٍ في 
«الكبير) ٠(‏ 15 
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الخاره إن حشرت واف ورتها اله يسم روكذ يتن رع آله رنرام لضلدة اليل قيقد فْبَعَدَ عنه الماء 
وَحَئِيَ إذا طلبه أن يَمُوتّه قيام الليل أنه تبَاح له الصلاةٌ 5 بالتيمم» ولا يخفى تكلفه. 
*- باب في الزكاة» وأن لا يُفرّق بين مجتمع 
ولا يجْمَع بين مُتفرّقء خشيةً الصٌدقة 
هح-" حدّئنا محئّد بن عبد الله الأنصاري» حدّثني أن حدّثني تام 7 عبد الله بن 


ع اج اي ع هع 


أنساً حدَّئه: أنَّ أبا بكر كنب له فريضةً الصَّدَقةٍ التي رض رسولٌ الله بكلِ: «ولا يجمَعُ بين 


3 


متفرق» ولايفرَقُ بين جنع حَشْيةَالصّدَققا. 


- حدّئنا قُتَيبة حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر عن أب سُهَيلٍ عن أبيه. عن طَلْحَةٌ بن 
عُبِيدٍ الله: أنَّ أعرابياً جاء إلى رسول الله يك ثائرّ الرَّْسِء فقال: يا رسول الله أخبزني ماذا 
قَرَض الله عللّ منّ الصَّلاةٍ؟ فقال: «الصَّلّواتِ الخمسّء إلا أن تَطوّع شيئاً» فقال: أخبرني ب 
رض الله علي منَّ الصّيام؟ قال: «شهرٌ رمضانّ» إلا أن تَطَوّعَ شيئاً» قال: أخيزيٍ با قَرَضّ الله 
عل منَ الزكاة؟ قال: فأخيّره رسولٌ الله كَل بشّرائع الإسلام» قال: والذي أكرّمَكَ لا أتطوّحٌ 
شيئا ولا أنقصٌ ما قَرَض الله عل شيئا فقال رسولٌ الله ككِ: «أفلّح إن صَدَّقَ) أو «دَخَلَ 


الجنةَ إن صَدَّقَّ). 


8 


1 أن 


00 


وقال بعض الناس: في عشرينّ ومئةٍ بعر جقتان» فإن أهلّكها متع0 مُتَعَمٌّداً أو وهَبّها أو احتالٌ 
فيها فراراً منَ الزكاق فلا شيء عليه. 
/اه-- - حدّئنا إسحاقٌء أخبرنا عبدٌ الرّرّاق أخيرنا م مَعمَرٌ عن همّامٍ عن أبي هريرةً ط» 


و مور 


قال: قال رسولٌ الله لله يكلا ايكون كَثْرْ أحيكم ع1 م القيامة شجاعاً أقرّعٌَ يَفِرٌ منه صاحبّه. 
ويَطَلَبُهِ ويقول: أنا كَنْرّكَ. قال: والله لن يزالَ يَطليّه حبّى يَبْسْط يده فيُلْقَمَها فاة». 
- وقال رسولٌ الله يكلة: إذا ما رَبٌ الحم لم يُعطٍ حَقّهاء تُسَلَطُ عليه يوم القيامة بط 


وجهّه بأخفافها». 


١ 
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وقال بعضٌ الناسء في رجلٍ له إل فخاف أن تَجِبَ عليه الصَّدَقةٌ فباها بإبلٍ مها أو 
بعَنَِ أو ببق أو بدراهمَ ِراراً منّ الصّدَقةٍ بيوم احتيالاًء فلا شيء عليه :وهو يقول: إن ركن 
إبلّه قبلّ أن يحول الحَوْلٌ بيوم أو سَنَةٍ جازّت عنه. 

- حدّئنا قيب بنُ سعيدء حدَّئنا ليث عن ابن شهابء عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله بنٍ 
عبد عن ابن عبَّاسٍء أنّه قال: استفْتى سَعْدٌ بن عُبادة الأنصاريّ رسول الله يكل ني تَذْرِ كان على أمّهء 
وفيت قبل أن تَقْضِيَه فقال رسولٌ الله يكلِ: «اقضه عنها». 

وقال بعض الناس: إذا بَلَّتِ الإبل عشرينَ ففِيها أربعٌ شِياو/ فإن وكَبّها قبلّ الحَوْلٍ أو 
باعَها فراراً أو احتيالاً لإسقاطٍ الزكاةٍ فلا شيء عليه وكذلك إن أْتلَمّها فهاتَ» فلا شيء عليه 
في ماله. 

قوله: «باب في الزكاة» أي: ترك الحيّل في إسقاطها. 

قوله: «وأن لا يُْفرّق بين مُجتَمِع ولا يجمّع بين مُتَفرّق حَشْية الصّدّقة) هو لفظ الحديث 
الأوّل في الباب» وهو طَرَفٌ من حديثٍ طويل أورّدّه في الزكاة بهذا السّند تاماً ومُفرق0' 
وتقدّم شرحه هناك. 


ع 


الحديث الثاني: حديث طلحة بن عُبيد الله: أنَّ أعرابياً جاء إلى رسول الله كك ثائرَ الرَّأْسء 
اللتديةة وقد تقدّم شرحه في كتاب الإيهان (45) أوَّل الصّحيح. 

قوله: «وقال بعض الناس: في عِشْرِينَ ومئة بعير حِقّتانء فإن أهلكّها مُتَحَمّداً أو وكبّها أو احتالٌ 
فيها ِراراً من الزكاة فلا شي عليه» قال ابن بَطال: أجمَعَ العلماء على أنَّ للمّرءِ قبل الحول 
صرف في ماله بالبيع والهبة والذّبح إذا'" لم ينو الفرار من الصَّدَّقة وأجمّعوا على أنه إذا حال 
دول أنه لايل التَحيّل بأن يُفرّق بين مجْتّمع أو يجمع بين مُتَفرّق. 

ثم اختَلّفوا: فقال مالك: مّن فرَّتَ من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول 
)١(‏ انظر الأرقام )١55/(‏ و(500١)‏ و(401١)و(469١-1500١).‏ 
(؟) في (س): وإذاء بإقحام حرف الواو. 


كتاب الحيل باب لح 466 -ووود 7١‏ 





بشهر أو نحوه لَرِمّته الزكاة عند الحول لقوله يَكِِ: «حشية الصَّدّقة»» وقال أبو حنيفة: إن 
توى بتفويته الفرارٌ من الزكاة قبل الحول بيوم لا تَضْرّه النَيّقه لأنّ ذلك لايَلرّمُه ا بتمام الحول» 
ولايتوجّه إليه معنى قوله: اََشية الصّدَقة» إلا حيتئل. 

قال: وقال المهلّب: قَصَدَ البخاريّ أنَّ كلّ حيلةٍ يتَحيّل بها أحدٌّ في إسقاط الزكاة فإنَ ثم 
ذلك عليه لأنَّ النبيّ يكل لما مَنَمَ من جمع الغنم أو تمتها حَشْية الصّدّقة فُهمَ منه هذا المعنى» 
وفُهمَ من حديث طلحة في قوله: «ألَصَ إن صَدَقّ) أنَّ مَن رامَ أن يَنْقُصَ شيا من فرائض الله 
بحيلةٍ يحتالها أنه لا يُفلِح» قال: وما أجاز”" الفقهاء من تَصرّف ذي المال في ماله قرب حُلول 
الحول» 1" يريد بذلك الفِرارٌ من الزكاة» ومّن تُوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط» وهو كمّن فر 
عن صيام رمضان قبل رُؤية الال بيوم» واستعملٌ سَفَراً لا يحتاج إليه ليُفطِر» فالوعيد إليه 
يتوجّه. ْ ٠‏ 

وقال بعض الحنفيّة: هذا الذي ذكره البخاريّ يَنسَب لأبي يوسف. وقال محمّد: يكرّه لما فيه 
من القّصد إلى إبطال حَقٌ الفقراء بعد وجود سببه وهو التتصاب» واحتّحّ أبو يوسف بأنّه 
امتناعٌ من الوجوب لا إسقاطٌ للواجب. واستَدَلّ بأنّه لو كان له مئتا ِزْهم» فلم كان قبلّ 
الحولٍ بيوم تَصَدَّقّ بدِرْهم منها لم يُكرّهء ولو توى بتَصَدَقِه بالدَرهَم أن يدم الحول وليس في 
ملكه نِصابٌء فلا يَلرّمه الزكاةٌ. وتُعقَبَ بأنَّ من أصل أبي يوسف أنَّ الحرْمة تجامع القَرضَ 
كطواف المحدث أو العاري» فكيف لا يكون القصدٌ مكروهاً في هذه الحالة؟ 

وقوله: امتناعٌ من الوجوب. مُعمَرَضء فإِنَّ الوجوب قد تَقَرّرَ من أوّل الْحَوْلء ولذلك 
جار الس قبل القؤلها :وقد النقؤا عل :أن الاحال لاسعاة السفية يعد ويا 
مكروةٌ وإنَّ) الخلاف فيما قبل الوجوبء فقياسٌه أن يكون في الزكاة مكروهاً أيضاً. والأشبه 
أن يكون أبو يوسف رَجَعَ عن ذلك. فإنّه قال في كتاب «القراج» بعد إيراد حديث: ١لا‏ 
يُفرّق بين مجتمِع): ولا يحل لرجل يُوْمِن بالله واليوم الآخر مَِعُ الصّدّقة» ولا إخراججها عن 
)١(‏ تحرّف ني الأصلين و(س) إلى: أجاب به. والتصويب من شرحي ابن بطال 8/ ١5‏ والكرماني 5 ؟/ لالا. 
(0) تحرّف في (س) إلى: ثم. 


حولضىق 
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ملكه لِلكِ غيره. ليُفرّقها بذلك؛ فيبِطِلَ الصّدَّقة عنهاء بأن يصير لكل واحد منهما ما لا 
تجب فيه الزكاة» ولا تُحتال في إيطال الصَّدَّقة بوجيء انتهى. 

تقل أبو حفص الكبير راوي كتاب «الحبّل» عن محمد بن الحسن أن محمّداً قال: ما 
احتالّ به المسلم حنّى يَتَخلّص به من الحرام أو يَتَوصّل به إلى الحلال فلا بأس به» وما 
احتال به حبّى يُبطِل حقاً أو مق باطلاً أو ليدخل به شبهة في حَنّ فهو مكروه؛ والمكروه 
عنده إلى الحرام أقرّب. 

وذكر الشافعيّ أنه ناظَر/ محمّداً في امرأةٍ كَرمَّت زوجهاء وامتَتَمَ من فراقهاء فمَكّنّت ابنَ 
زوجها من تفسِهاء فنا ترم ا بناة على قوطهم: إِنَّ حَزْمة المصاهّرة تنيت 
بِالزّنَى» قال: فقلت لمحمّدٍ: الزنى لا يرم الحلال» لأنّه 5-8 ولا يقاس شيءٌ على ضِده 
فقال: يجمعهما الجماع» فقلت: 00 مدت به وحَصّنّت فَرْجهاء والآخر 
ذُمّت به وجب عليها الرّجمء ويّلرّم أنَّ المطلّقة ثلاثاً إذا رَنَت حَلَّت لزوجهاء ومّن كان عنده 
أربع نسوة فرَنَى بخامسةٍ أن تَحرّم عليه إحدى الأربع. إلى آخر المناظرة. 

وقد أشكلٌ قولُ البخاري في الترجة: فإن أهلّكّهاء بأنَّ الإهلاك ليس من اليل بل هو من 
إضاعة المال» فإنَ الحيلة إن هي لدفع ضَرّرِ أو جَلب مَنمّعة» وليس كل واحد منهم| موجوداً في 
ذلك» ويظهر ل أنه يُنصوّر بأن يذبّح الْقَيِنِ مثلاً ويَسّفع بلحوهماء فتَسقّط الزكاة بالحقَين 
وينتقل إلى ما دونها 

الحديث الثالث: 

قوله: «حدَّئنا إسحاق» هو ابن راهويه كا جَرَّمَ به أبو نُعَيم في «المستخرج)0© 

قوله: ايكون كَثْر أحدكم يوم القيامة شُجاعاً أقرّعٌ» المراد بالكَنزٍ الما الذي حُحْبَاْ من غير 
أن تُؤدَى ركاه ىا تقدّم تقريره في كتاب الزكاة (1507)» ووّكَمَ هناك في رواية أبي صالح 
)١(‏ لكن جزم المهلّبُ الشارح في «المختصر النّصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» 777/7 أنه إسحاق بن 


نضر. قلنا: وقال الحافظ في المقدمة في فضل تبيين الأسماء المهملة التى يكثر اشتراكها: القاعدة أنَّ مثل هذا المهمل 
إنا تحمل على الأكثر وأما الأقل فينسب. فيتعئّن حمل ذلك على إسحاق بن نَضر. 
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عن أبي هريرة بلفظ: (مَن آتاه الله مالاً فلم يود رّكاته مُثُلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرّعَ) 
فذكر نحوه. وبه تظهر مُناسَبة ؤِكره في هذا الباب. 

قوله: «أنا كنرّك» هذا زائد في هذه الطّريق”". 

قوله: «والله لن يزال» في رواية الكشوبين: «لا» يَدَل «لَن2. 

قوله: ١حبّى‏ يَبْسْط يده) أي: صاحب المال. 

قوله: «ميُلقِمَها فاُ» يحتمل أن يكون فاعل يُلقِمها الكانز أو الشّجاءء ووَقَمَ في رواية 
أبي صالح: افيا حل بلهزمتّيها أي: يأخل الجاع يد الكانز بِشِدْقَيه وهما اللِّمَان ى) أوضحته 
هناك. 

قوله: «وقال رسولٌ الله يكل هو موصول بالسَّنِدٍ المذكورء وهو من نسخة همّام عن أبي 
هريرة» وقد أخرجه أحمدٌ (8145و6180) عن عبد الرَّرّاقَ فقدّم هذا على الذي قبله. 

قوله: «إذا ما رَبَ النَّحم) «ما» زائدةٌ والرّبٌ: المالكء والنَّحَم بفتكتّين: الإبل والعَنّم والبقر» 
وقيل: الإبل والغنم فقطء حكاه في «المُحكّم»» وقيل: لإبل فقط. ويؤيّد الأوّل قوله تعالى: 
#ومرب الْأَنْمَدو حَحُولَةٌ وَفَوَشَا » [الأنعام:؟14]» ثمَّ قسرّه بالإبلٍ والبقر والغنم» ويُؤيّد 
الثالتٌ اقتصاره هنا على الأخفاف. فإنََّا للإبل خاصّة 

والمراد بقوله: ١حَقها؛‏ رٌكائهاء وصَرّحَ به في حديث أب ذرٌء كا تقدّم في الزكاة”" أت منه. 

قوله: «وقال بعض الناس: في رجلٍ له إبلّ فخاف أن تَحِبَ عليه الصَّدَقة ة فباعها بإبلٍ لها 
أو بعتم أو ببقر أو بدراهم فِراراً من الصّدّقة بيوم؛ احتيالاً فلا شيء عليه وهو يقول: إن رَكَّى 
له قل أن كول /انعزل ايوم او سن جائك ههه وبرزاية الكقيريت: أجرّأت عنه. ويُعرّف 
)١(‏ بل هو أيضاً في طريق أبي صالح التي ذكرها الحافظ وأنها تقدمت في كتاب الزكاة» وكذلك هو في طريق 


عبد الر حمن ن الْمُرّقي عن أبي هريرة عند ابن ماجه (1787)» وكذا في طريق الأعرج عن أب هريرة عند 
النسائيى (58 5 ؟). 


(1) عند شرح الحديث )١570(‏ حيث ذكر الحافظ أنَّ رواية مسلم: «لا يؤدي زكاتها». . 


لل 
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تقريرٌ مذهب الحنفيّة ما مَهَىء وقد تأكَدَ لمن بمسألة التعجيل قبل توجيه إلزامهم التناقض: 
أنَّ من أجارٌ التّكديم م يراع دخول الحول من كلّ جهة» فإذا كان التّقديم على الحول زا 
فليكنٍ المَصَرّف فيها قبل الحول غير مُسقِطٍ. 

وأجابّ عنهم ابن بَطّال بأنَّ أبا حنيفة لم يتفض في ذلك» لأنّهِ لا يُوجب الزكاة إِلّا بتهام 
الحول» ويجعل من قَدّمَها كمّن قَدّمَ ديناً مُوّجلاً قبل أن يَحِلٌّ؛ التهى. 

والتّاقضُ لازم لأبي يوسف. لأنّهِ يقول: إِنَّ الْمٌرْمة تجامع الفرضٌ كطواف العاري”", 
ولو / يَتَقرّرٍ الوجوبٌُ ل يج التَعجِيلٌ قبل الحول. 

وقد اختَلّف العلماء فيمَن باعَ إبلاً بوثِلها في أثناء الحول: فذهب الجمهور إلى أنَّ البناء 
على حَولٍ الأولى لاتحَادِ الجنس والتّصاب والمأخوذ. وعن”" الشافعيّ قولان» واخّلفوا في 
بيعها بغير جنسهاء فقال الجمهور: يُستأنِف لاختلاف التصابء وإذا فعل ذلك فراراً من 
الزكاة أَيْمَ ولو قلنا: يستأنيف. 

وعن أحمد: إذا مَلَكّها سنّة أشهرء ثم باعَها بَقدٍ رَكّى الدّراهم عن سنّة أشهر من يوم 
الي ْ 

تَقَلَ شحنا ابن الملقّن عن ابن اليَّن أنه قال: إِنَّ البخاريّ إنَّا أتى بقوله: مانع الزكاة» 
ليدلٌ على أنَّ الفرار من الزكاة/ لا يحل فهو مُطالّبٍ بذلك في الآخرة؛ قال شيخنا: وهذا ل 
نَرّه في البخاريّ. قلت: بل هو فيه بالمعنى في قوله: «إذا ما َب النَّحَم لم يُعطٍ حَقَّها» فهذا 
هو مانع الزكاة. 

الحديث الرابع: حديث ابن عبَّاس قال: استَفتى سعد بن عبادة... إلى آخره. تقدّم شرحه 
قريباً في كتاب الأيان والتُذور (5594). 
)١(‏ يعني أنه مع كونه حراماً يُعتَد به عنده. 


)١(‏ وقع في (س): والمأخوذ عن الشافعي» بإسقاط حرف الواوء فأوهم أن تعلّق الجار والمجرور بالمأخوذ 
وإنما هو استئناف يتعلق بقوله: قولان. والمأخوذ معطوف على الجنس والنصاب. 
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وقال المهلّب: فيه حُيةٌ على أنَّ الزكاة لا تُسقّط بالجيلة ولا بالموتء لأنَ اندر لما لم يَسقط 
با موت» والزكاة أوكَدٌ منه» كانت لَأنْ”" لا تَسقّط بالموتٍ أولى» لأنَّهِ لما ألرّمَ الويّ بقضاءِ 
النّدر عن أمّه كان قضاءً الزكاة التي فرَضّها الله أشدّ لُزوماً. 

قوله: «وقال بعض الناس: إذا بَلَمَّتِ الإبل عِشْرينَ ففيها أربعٌ شياهء فإن وَكَبَهها قبل 
الحَول أو باعَها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلَمّها فاتٌ فلا 
شيء عليه" في ماله» تقدَّمَت المنارّعة في صورة الإتلاف قريباً. 

وأجاب بعض الحنفيّة بأنَ المال نا تجب فيه الزكاةٌ ما دام واجبا في الذّمّةء أو ما تعلّق به يمن 
الحقوق» وهذا الذي مات لم يبن في ذِمّته شيء يجب على وَرَئّته وفاؤه؛ والكلام إِنَّ) هو في حل 
الجيلة لا في لوم الزكاة إذا فرّ. 

قلت: وحرفٌ المسألة أنه إذا قَصَدَّ ببيعِها الفرارٌ من الزكاة؛ أو بِيِبتِها الجيلة على إسقاط 
الزكاة» ومن قَصده أن يَستّرجعها بعد كما تقدّم» فهو آثِمّ بهذا القصد. لكن هل يُوَثْر هذ 
القصدٌ في إبقاء الزكاة في ذمّته أو يُعمَّل به مع الإثم؟ هذا حَحَرْ الجلاف. 

قال الكِرُماننٌ: ذكر البخاريّ في هذا الباب ثلاثةٌ فروع يجمعها حُكمٌ واحدّ وهو أنه إذا 
زالٌ مُلكِه عا تجب فيه الزكاة قبل الحول سَقَطّت الزكاة» سواء كان لقصدٍ الفرار من الزكاة أم 
لاء ثم أراد بتفريقها عَقِبِ كل حديث التَشنِيعَ بأنَّ مَن أجارٌ ذلك خالف ثلاثة أحاديتٌ 

ومن الجيّل في إسقاط الزكاة أن ينوي بعُروض التّجارة القنيةَ قبل الحول» فإذا دَحَلٌ 
وا اجات اا ل زاكر ب الحولٌ أبطَلّ اننْجارة ونوى القِنْيْةَ وهذا يأنّم 
جزماًء والذي يفوَى أنه لا سقط الزكاةٌ عنهء والعلم عند الله تعالى. 
)١(‏ تحّفت في (س) إلى: لازمة. 
)١(‏ لفظة «عليه» ثبتت للحافظ رحمه الله؛ وهي ثابتة في الأصل الخطي الذي عندنا برواية أبي ذر ال هروي, ولم 

ترد فق اليوتشة: 


درول 
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4 - بابٌ الجيلةٍ في التكاح 

- حدّثنا مُسَدَّ3ٌ حدّثنا يحبى بن سعيدء عن عُبِيدٍ الله قال: حدّثني نافعٌ» عن 
عبد الله #ك: أنَّ رسول الله يك تتى عن الشغار. 

قلثُ لنافع: اما الشغار؟ قال: تكح ان الرجلٍ ويُنكحُه ابه بغير صَداقٍء ويَنكِحُ أخت 
الرجلٍ ويُنكِحُه أخته بغر صَداقٍ. 

وقال بعضٌ الناس: إنِ احتال حتّى تزوّجَ على الشّغار فهو جائرٌ والشَّرْطٌ باطلٌ» وقال في المْعةٍ: 
التكاحٌ فاسِنٌ والشرْطٌ باطلٌ. وقال بعضّهُ: امْعةٌ والشّغارٌ جائزان والسَّرَطُ باطل. 

-0١‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحى» عن عُبِيد الله بن عمرء حدّئنا الزْهْريُ عن الحسن 
وعبدٍ الله ابي محمد بن عل عن أبيهما: أنَّ علياً #ه قيل له: إنَّ ابنّ عبّاسٍ لا يرَى بِمُنْعةٍ النّساءِ 
بأساً! فقال: إنَّ رسول الله كي تتى عنها يوم تيب وعن ُوم الجُمُرٍ الإنسيّة. 

وقال بعص الناس: إِنِ احتالٌ حبَّى تَمَنعَ فالشكاحٌ فاسدٌ. وقال بعضّهمٌ: التّكاحٌ جائر 
والشَّرْطٌ باطل. 

قوله: باب احيلاي الكاج» ذكر فيه حديتٌ ابن عمر في النّي عن الشّغارء وفيه 
تفسيره عن نافع» وقد تقدّم شرحّْه مُستَوقُ في كتاب التكاح »)01١(‏ وتقرير كون 
التّمسير مرفوعاً. 

قال ابن المنيّر: إدخالٌ البخاريّ الشَّغارَ في باب الجيّل مع أنَّ القائل بالجواز يُبطِلٍ 
الشّغار ويوجب مهر المِثْلٍ مُشكِلُء ويُمكن أن يقال: إِنَّه أحَدَّهِ ما نَل أنَّ العرب كانت 
تأئف من التلقّظ بالتُكاح من جانب المرأة» فرجعوا إلى التلقّظ بالشّغار لوجود المساواة 
التي تدع الأتفة» فمّحا التَّرَعٌ رَسْمَ الجاهليّة فحَرَّمَ الشّغار وسَّدَّدَ فيه ما لم يُشَدّد في 
التكاح الخالي عن ذِكْر الصَّداقء فلو صَحّحنا التّكاح بلفظ الشَّغْار وأوجبنا مَهر المثل 
أبقّينا غَرَض الجاهليّة بهذه الحيلة. انتهى» وفيه نظرء لأنَّ الذي تَقَلّه عن العرب لا أصلّ 
لوه لآن الشكاواق العرف والتسنة اغبي كليل: :رصت ماكر اذتكرة كني كلها 
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كانت شغاراً لوجود الأنّفة في جميعهم. 

والذي يظهر لي أنَّ الجيلة في الشّغار تُتَصَوَّر في مُور أراد تَرويج بنت فقير فامتدمَ أو 
اش في الهر فحَدعَ بن قال له: زَوّجنيها ونا جك ابتي» فرَخِْبَ الفقير في ذلك لشهولة 
ذلك عليه» فلمًا وَكَمَ العَقدٌ على ذلك وقيل له: إِنَّ العتقديَصِحٌ ويَلرّم لكل منهها م مه الخل» فَإنّه 
يم إذ لا درة له حل مهر إل لبنت الوييرء وحَصَل للمويير مقصوث بويج لشهؤلة 
مر الثل عليه فإذا أبظل الشّعَاد ون أضله تطلت هذه اخيلة: 

قوله: «وقال بعض الناس: إن احتالٌ حتَّى تزوّج على الشَّغاره فهو جائز والشَّرْطُ باطلٌ» 
وقال في المتعة: التَكاحٌ فاسدٌ والشَّرطُ باطلٌ» قلت: وهذا بناءً على قاعدة الحنفيّة أن ما ل 
مُشرّع بأصله باطلٌ» وما شُرِعَ بأصله دونَ وصفه فاسدٌّ» فالتّكاح مشروعٌ بأصله وجَعل 
البْضع صَداقاً وصفٌ فيه. فيَفسّد الصَّداقٌ ويَصِحٌ التُكاح» بخلاف المتعة فإئّهَا لما تَبَتَ 
نا منسوخة صارت غير مشروعةٍ بأصلها. 

قوله: اوقال بعضّهم: المنّعة والشّغار جائزان”' والشَّرْطُ باطلٌ» أي: في كل منهماء كأنّهِ يشير 
لط قر ص زد الاجر امكح الموَنَتء وألعّى الوقت لأنّه شرط فاسدٌء والتّكاح لا 
يطل بالشروط الفاسدة:وَرّذوا علي بالقرق المذكور: 

قال ابن بَطّال: لا يكون البضْعٌ صَداقاً عند أحد من العلماء» وإنَّا قالوا: يَنعَقِد التُكاح 
مر المثل إذا اجتَّمَعَت شُروطه» والصّداق ليس برٌكنٍ فيه» فهو كا لو عَقِدَ بغير صَداق ثم 
ذكِرَ الصّداقء فصارٌ ؤِكْر البُضْع كلا ذِكْرٍ. انتهى. 

وَهَدا خض ينا قاله أبو ويد وفيت من آئقة كنف وتيكنة اين الشمعارة قال ليم 
الشّغار إِلّا التُكاح الذي اختّلّفنا فيه» وقد تَبَتَ النّهَي عنه. والنّهي يقتضي فساد المنهيّ عنه. 
لأنّ التقد الشّرعيّ نا يجورٌ بالشِّع» وإذا كان مَنهياً م يكن مشروعاًء ومن جهة المعنى أنه 
(50) كنا وفيت الرواية لشاف لتقيه:وعرن راض از الذي فى لبرت وو تقار خرلاك جاتر #الإقراة: 

أي كل منههما. 


رض 


4م باب 2/4 351-53 فتح الباري بشرح البخاري 





يَمنّع تام الإيجاب في البْضْع للرّوجء والنْكاح لا ينعد إلا بإيجاب كامل» ووجه قولنا 


«يُمتّع) أنَّ الذي أوجَبّه للرّوج يكاحاً هو الذي أوجَبّه ا صَداقاء وإذا لم يَِصّل كال 
الإيجاب لا يَصِحٌ فإنَّه جَعَلٌ عينَ ما أوجَبّه للرّوج صَداقاً للمرأة» فهو كمّن جعَلَ الشَّىء 
لشخص في عَقد ثم جَعَلَ عيته لشخص آخرّ فإنّه لا يكمُل الجغل الأول قال: ولا 
يعارض هذا ما لو روج أمَنّه آخرٌ إن لوج يَملِك التّمتّ لمج الي يملِكُ َك 
لَْج» بدليلي أئها لو وُطِئّت بعدُ بشْبهة يكون الهرٌ للسَيْ والقّرق أن الذي جعله الي 
روج ل يه لنفيه لأنّه جعل ملك التمتّع بالأمةللزّوحٍ وماعَدَا ذلك باقي له» وفي مسألة 
الخار عل لك التّمتّ الذي جعله للزّوج بعينه صَداقاً للمرأة الأخرىء رق لضع لا 
تَدَخْلُ تحت ملك اليمين» حبَّى يَصِحْ جَعلُه صّداقاً. 

قوله: ايحيى» هو القَطّانء وعبيد الله بن عمر: هو العُمَّريٌ» ومحمّد بن علّ: هو المعروف 
بابنٍ الحنفيّة» وعليّ: هوّ ابن أبي طالب. 

قوله: «قِيلَ له: إِنَّ ابن عبّاس لا د يَرَى بمُنْعةٍ النساءِ بأساً» لم أقِفْ على اسم القائل» وزاد 
عَمْرو بن علّ القَللاس في روايته لهذا الحديث عن يحيى القَطّان”': فقال له إِنّك تايكٌ 
بِمْثنّاةٍ فوقائيّة وياء/ آخر الحخروف» بوزن فاغل» من التّيه» وهو الخارة؛ وَإنَّا وَصَفَّهِ بذلك 
إشارةً إلى أنه مَسَّكَ بالمنسوخ وعَمَلَ عن الناسخ» وقد تقدّم بِيانٌ مذهب ابن عبّاس في 
ذلك في كتاب التّكاح مُستّوقٌ (0117). 

قوله: «وقال بعض الناس: إن احتالٌ حتّى تمَنَعَ فالشكاح فاسد» أي: إن عَقَدَ عَقَدَ نكاح 
مُتعة» والفساد لا يَستَلزِم البُطْلانء لإمكان إصلاحه بإلغاءِ الشَّرْطء فيتْحيّل في تصحيحه 
بذلكء كا قال في ربا الفضل إن حَذِفت منه الزيادة صَحّ البيع. 

قوله: «وقال بعضهم...2 إلى آخره. تقدّم أنه قول زُفَرَ وقيل: إِنّه ‏ مز إِلّا الذكاح 
َه ع 0 ع 20 0 0 
المّقت وألعّى الشّرط. وأجيبَ بأن سخ المتعة ثابت والتّكاح الموّقت في معنى المتعة» والاعتبار 
عندهم في العقود بالمعاني. 


)١(‏ أخرجه من هذه الطريق النسائي (77770)) لكنه أ بهم فيه ذكر ابن عباس. 
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ه- باب ما يكره من الاحتيال في البيوع 
«ولايُمنعُ فضلٌ الماء ليُمئَع به فضلٌ الكل 

- حدّثنا إسماعيل» حدّثني مالك عن أب الرَّناِ عن الأعرّجء عن أب هريرة أنَّ 
رسولٌ الله يكل قال: ١لا‏ يمِتَعُ فضلٌ الماء ليمع به فضلٌ الكلا». ْ 

قوله: اباب ما يُكره من الاحتيال في البيوع» ولا يُمنع فضلٌ الماء ليُمنع به فضل الكلاً» ذكر فيه 
حديث أب هريرة: «لا يمنع ...) إلى آخره» وإسماعيل شيخه فيه: هو ابن أبي أويس» وقد تقدم 
شرح الحديث مستوفى في كتاب الشّرب (51.91). 

قال المهلب: المرادٌ رجلٌ كان له بئرٌ وحَوْها كلاً مباح» وهو بفتح الكاف واللام مهموز: 
ما يُرعى» فأراد الاختصاص به فيمنع فَضْل ماءٍ بئره أن ترِدّه نحم غيره للشربء وهو لا 
حاجة به إلى الماء الذي يمنعٌه» وإنما حاجتّه إلى الكلاً وهو لا يقدر على منعه لكونه غيرَ مملوك 
له فيّمنمٌ الماء فيتوفر له الكلاء لأن النعم لا تستغني عن الماء» بل إذا رَعَتٍ الكلاً عطشت» 
ويكون ماءٌ غير البثر بعيداً عنهاء فيرغب صاحبها عن ذلك الكلأ» فيتوفّر لصاحب البثر بهذه 
الخيلة: انه موضيها. 

قال: وفيه معنى آخرء وهو أنه قد يحص أحدّ معاني الحديث ويسكت عن البقية» لذن 
ظاهرٌ الحديث اختصاصٌ النهي با إذا أريد به منعٌ الكلأء فإذا ل يُرَدْ به ذلك فلا نبي عن منع 
الكلأ» والحديث معناه: لا يُمنع فضل الماء بوجه من الوجوه. لق نال كم مير 
فأحرى أن لا يُمنع بسبب تفسه. وفي تسميته فضلاً إشارةٌ إلى أنه إذا لم تكن زيادةٌ عن حاجة 
صاحب البئر جاز لصاحب البثر مَنعه والله أعلم. 

وقال ابن المنيّر: وجه مطابقة الترجمة أن الآبار التي في البوادي لمحتفرها أن يختصّ با 
عدا فضلها من الماء» بخلاف الكلا المباح فلا اختصاصٌ له به» فلو تحيّل صاحبٌُ البئر فادّعى 
الال نعل لحان تع عابي رز الها لاك الدى ريد أن ماتتق لاقي جيعد 
يحتاح أن يحرها إلى ماء آخر» لأنها لا تستطيع الرعي على الظمأ ‏ لدخلٌ في النهي. ثم قال: ولا 


دورول 
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يلزم من كون دعواه كذباً محضاً أن لا يكون في كلامه تميّلُ على منع المباح» فحجتّه ظاهرةٌ 
نيا قا فيه مق انه وق الات قات عل ما لايد لاه وال ةا وهر الكل 

قلت: وهذا جوابٌ عن أصل التحيّل لا عن خصوص التحيّل في البيع» ومن ثمّ قال 
الكزماني: هو من قَبيل ما ترجّم به وض له فلم يذكر فيه حديثا» يريد أنه ترجم بالتحيّل بالبيع 
وعَطف عليه «ولا يمنع فضل الماء»؛ وذكر الحديث المتعلق بالثاني دون الأول» لكن لا يدفع 
هذا القدرٌ السؤالٌ عن حكمة إيراد منع فضلٍ الماء في كتاب ترك الحيّل. 

ثم قال الكرماني: يمكن أن يكون المنع أعمّ من أن يكون بطريق عدم البيع أو بغيره» 
انتهى. 

ويظهر أن المناسبة بينهما ما أشار إليه ابن المنيّرء لكن تمامّه أن يقال: إن صاحب البئر 
يدعي أنه لا فضلّ في ماء البئر ليحتاج من احتاج إلى الكلاً أن يبتاع منه ماءً بئره ليسقي 
ماشيّته. فيظه ر/ حينئذٍ أنه تحيّل بالجحدٍ على حصول البيع ليتم مُرادُه في أخذ ثمن ماء 
البئر» وفي توفير الكلاً عليه. 

وأما ابن بطَّال فأدخل في هذه الترحمة حديتٌ النهي عن النَّجْشء فلو كان كذلك لبَطّل 
الاعتراضء لكن ترجمة النَّجْش موجودةٌ في جميع الروايات بين الحديثين. 

7- باب ما يُكرّهُ من التناجبش 

9- حدّئنا تيب بن سعيدء عن مالك عن نافع؛ عن ابنٍ عمرّ: أنَّ سول الله يك نبَى عن 

قوله: «باب ما يُكرّه من التَّناجش» أشارٌ إلى ما وَرَدَّ في بعض طرق الحديث المذكور في 
الباب بلفظ: تى عن النّجشء من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تَناجَشوا»» وقد تقدّم 
شرحه مُستّوقٌ في كتاب البّيوع ))7١15٠(‏ والمراد بالكراهة في النَّرّجمة كراهة التّحريم. 


- باب ما يُنهى من المخداع في البيع 
وقال أيوبٌ: يُخادعونَ الله كأنّ)ا يتُخادعونَ آدمِيَ لو أَنَوَا الأمرّ عِياناً كان أهوَّنَ علّ. 


كتاب الحيل باب ارح 9514" كر 





5- حدَّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن عبد الله بن ينار عن عبد الله بنِ عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ رجلاً ذّكر للنبيّ يكل أنه تخْدَعٌ في البُيوع» فقال: «إذا بايعتٌ فقّل: لا خلابةً». 

قوله: «باب ما يُنّْهَى من الخداع» في رواية الكُشمِيهنيّ: عن الخداع: ويقال له: الخذّع 
بالفتح والكسرء ورجل خادعء وفي المبالّغة حََدُوع وححدّاع. 

قوله: «وقال أيوب» هو السّخْتيانٌ «مخادعونّ الله كأنّا يحادِعونَ آدميّاً لو أَنَوَا الأمرّ عياناً 
كان أهونّ عيّ» وَصَلَّه وكيعٌ في امُصنّفَهه عن سفيان بن عَبّينةَ عن أيوب وهو السَّحْتيان. 

قال الكِرْماننٌ: قوله: «عياناً» أي: لو أعّنوا بأخذٍ الرّائد على الشّمَن مُعَاينةَ بلا تَدليس لكان 
أسهلٌ, لأنّه ما جَعَلٌ الدّينَ آلةَ للخداع. انتهى. 

ومن نَم كان سالك المكر والمتّديعة حتّى يفعل المعصية أبعَضَ عند الناس ممّن يَتَظامّر بهاء 
وفي قلوبهم أوضَعَ» وهم عنه أَشَدٌ ثُفرةً. 

وحديث ابن عمر: (إذا بايعت فقل: لا خلابة» بكسر المعجمة وتخفيف اللام ثم موحدة» 
تقدم شرحٌه مستوقٌ في كتاب البيوع 5117). 

قال المهلّب: معنى قوله: «لا خلابة» لا تلُونيء أي: لا تَحدَعوني» فإن ذلك لا يحل . 

قلت: والذي يظهر أنه وارِدٌ مَوردَ الشرطء أي: إن ظهر في العقد خداعٌ فهو غير صحيح» 
كأنه قال: بشرطٍ أن لا يكون فيه خديعة» أو قال: لا تلرّمُِي خديعتك. 

قال المهلّب: ولا يدخل في الخداع المحرّم الثناءً على السلعة والإطناب في مَدحهاء فإنه 
متجاورٌ عنه» ولا يُنقض به البيع. 

وقال ابن القيم في «الإعلام»: أحدتٌ بعض المتأخرين حِيّلاً ىم يصمّ القول بها عن 
أحدٍ من الأئمة» ومن عَرّف سيرة الشافعي وفضلّه علم أنه لم يكن يأمر بفعل الجيّل التي 
تُبنى على الخداع» وإن كان يجري العُقود على ظاهرهاء ولا يَنظَّر إلى قصد العاقد إذا خالفَ 
له فحاشاه أن يُبيح للناس المكرٌ والمتديعة» فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا 
يُعتبر القصدٌ في العقدء وبين تجويز عَقَدِ قد عَلِم بناؤه على المكرء مع العلم بأن باطنه بخلافٍ 


ا 


شف باب 8/ح 3970 فتح الباري بشرح البخاري 





ظاهره ظاهرٌء ومّن نسب حِلّ الثاني إلى الشافعي فهو تَحصمُّه عند الله» فإنَ الذي جوّرّه بمنزلة 
الحاكم يُجري/ المكم على ظاهره في عدالة الشهود» فيحكّم بظاهر عدالتهم, وإن كانوا في الباطن 
شُهِودَ زُورٍ. 

وكذا في مسألة العينة إنما جَوَّ أن يبيعَ السلعةً من يشتريها جرياً منه على أن ظاهر عقود 
المسلمين سلامتُها من المكر وامتديعة» ول يُِوّز قط أن المتعاقدين يتواطآن على أل بألفٍ 
ومنتين» ثم يجمضران سلعة تمل الرباء ولا ا إن لم يقصد البائٌ بيئها ولا اللشتري شراءهاء 
ويتأكد ذلك إذا كانت ليست مِلكاً للبائع» كأن يكون عد ساعة لير فيوقع العقد 
ويدّعي أنها مِلْكُه ويصدّقه المشتريء فيوقّعان العَقدَ على الأكثر, ثم يستعيدها البائعٌ بالأقل» 
ويترتب الأكثرٌ في ذمة المشتري في الظاهر ولو عَلِم الذي جرّرٌ ذلك بذلك لَبادّر إلى 
إنكاره» لأن لازم المذهب ليس بمذهب. فقد يذكر العالم الى ولا يستحضرٌ لازِمّه حتى 
إذا عرّفه أنكره. 

والال ووالقه جد رمد لواحطدير فين اه لاسر لزت ل الممديطاة 0 
ظاهر الحكم فالشافعية ب يرُونَ العُقَودَ على ظاهرهاء ويقولون مع ذلك: إِنَّمَن عَهِلَ الحيَلّ 
بالمكر والخديعة يأثم في الباطن» وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله وبالله التوفيق. 

8- باب ما يُنهى عن الاحتيال للولّ في اليتيمة المرغوبة» 
وأن لا يُكمّل ها صَدَاقها 

6- حدَّثنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شُعَيبٌ عن الزَّهْرىٌ قال: كان عُرُوةٌ تحَدِّتُ أنّه سألّ 
عائشة: :ا وَإِنْ حْفَمٌ فم ألا نُقَسطوأ في الى كمأ مَاطاب كم يّنَ أليْسَآءِ #* [النساء: *]؟ قالت: 
هي الَتِيمةٌ في حَجْرٍ وليّهاء فبرَعَبُ في مالا وجمالهاء فيُرِيدٌ أن يَتزوّجها بأدنّى من سَُةِ نسائها. 
فنَهُوا عن نكاحهنّ إلا أن يُقيسطوا منَّ في إكمال الصّداق, ثم استفئّي الناس رسول الله يكل 
يعد فأَنرّلٌ الله: : #مسْمَفتُوَتَكَ ف الِنَسَاءِ * [النساء: 7 فذكر الحديث. 


قوله: «باب ما يُنهَى عن الاحتيال للولّ في اليد ليتيمة المرغوية» وأن لا يُكَمّل ها صَدَاقّها) ذكر فيه 
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حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: #وَإِنْ حِفعم ألا تفظو في لين 4 ول يَسُّقه بتمامه» وقد 
تقدّم بهذا السّند في التكاح تامّا”". 

قال ابن بَطَال: فيه أنه لا يجوز لوي أن يُتزوّج يتيمةً بأقلّ من صَداقهاء ولا أن يُعطيها من 
العُروض في صَداقها ما لا يفي بقيمة صَداق مثلهاء واختلف في سبب نزول الآية المذكورة» ى] 
تقدَّم عند شرح الحديث المذكور في تفسير سورة النّساء (40177). 

وفي قوله: ف الى 4 حذفٌ تقديرٌه: في نكاح اليتامّى. 

وقوله: الإمَاطَابٌ لَكم ين ليس 4 أي: من سواهّن» قال القاضي أبو بكر بن الطَّيّب: 
معنى الآية: وإن خفتّم أن لا تَعدِلوا في اليَتامّى الأطفالء اللاتي لا أولياء هن يُطالبونكم 
بحقوقِهنَ» ولا تأمَنوا من تَرْكَ القيام بحقوقهنٌ لِعَحِزِهِنَ عن ذلك» فتزوّجوا من النّساء 
القادرات عل كدير أمزرطو؛ أو من هن اولياء يمتعوكه من 'اتفنت عَليهن. 

وقوله: «ثمّ استّفتى الناسش رسول الله ككل فأنرَلَ الله: «يَسْتَفْتُوتَكَ فى اَلنْسَءِ © فذكر 
الحديث» كذا في الأصلء وقد تقدّم سياقه. 

4- باب إذا عَصَب جاريةٌ فزِعَم أنّها مانت, فقضي بقيمة 
الجارية مين ثم وجدّها صاحبّها فهي له ويرُدٌ القيمة» ولا تكونٌ القيمةٌ ثَمَنا 

وقال بعص الناس: الجاريةٌ للغاصبء لأخذه القيمةً. وفي هذا احتيالٌ لمن اشتهَى جارية 
رجلٍ لا تَبيمُهاء فمَصَبَهاء واعتلٌ بأئَّا مانت حتّى يأخُدَ يما قِيمتهاء فيَطِيبُ للغاصب جارية 

قال النبيٌ يكلِِ: «أموالّكم عليكم حرام ولكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة). 

57- حدّئنا أبو نعم حدّئنا سفيان عن عبد الله بن دينار, عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله ٠١‏ عم 


عنهماء عن النبئّ كك قال: «يكلّ غادر لِواءً يومَ القيامة يُعرَفٌ يه). 


.)717/75( بل في الوصايا‎ )١( 
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قوله: ١باب‏ إذا عَصَبَ جاريةٌ فرَعَمَ أنََّا ماتت» فقضيَ) بِالضّمٌ على البناء للمجهول؛ أي: 
حُكِمَ ويجوز بناؤه للمعلوم» أي: حَكَمّ القاضي على الغاصب. 

قوله: «بقيمة الحارية المينة» ثم وَجَدّها صاحبها» أي: طلم على أنََّا لم تمت «فهي له) أي: 
لصاحبها المغصوبة منة «وَيَرُدُ القيمة» أي: على الغاصب «ولا تكون القيمة تَمَناً» أي: لعَدّم 
جَرَيان بيع بينهماء وإنّ) أَحَدّ القيمة بناء على عَدَّم الجارية» فإذا زال ذلك وجب الرّجوع إلى 
الأصل. 

قوله: «وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمةً» منه. أي: من الغاصب. 

قوله: «وني هذا احتيال لمن اشتَهَى جارية رجل لا يبيعهاء فعصَبهاء واعبّلَ) أي: احتّح) 
أي: وكذلك لو كانت الصّورة في غير الجارية من مأكول أو غيرِه واذَّعَى فسادّه. وكذا لو 
عَضَبَّ حو انا مأكو لا فَذَبحه: 

قوله: «فيَطِيبُ للغاصب جاريةٌ غيره» أي: وكذا مال غيره. 

قوله: «قال النبيّ يكللة: أموالّكم عليكم حرام؛ هذا طَرّف من حديث وَصَلَّه من حديث أبي 
بَكْرة مُطوّلاً في أواخر الحج (1741). وأحلتٌ بشرحه على كتاب الفتن”". 

قال الكِرْمانٌ: ظاهر قوله: «أموالكم عليكم» مُقابّلة الجمع بالجمع» فيفيد التّوزيع» فيَلرّم 
أن يكون مال كلّ شخص على كلّ شخص حرام فير أن يكون ماله عليه حراماً وليس 
كذلك. وإنَّا هو مثل قوهم: قتل بنو فلانٍ أنفُسهمء أي: قتل بعضُهم بعضاًء ففيه حار للقرينة 
الصّارفة عن الظاهر. 

قوله: «ولكلّ غادر لِواء» أي: وقال النبي كللِ: «لكلّ غادر لواءً...) إلى آخره. وقد وَصَلَّه 
في الباب عن ابن عمرء وسفيان في سنده: هو التَوْريّ» ومََى شرحه مُستّوقٌ في الجهاد 
كم خو/ا2)3714, والاحتجاج به ظاهرء لأنّ دَعوى الغاصب أن ماتت خيانة وغَدرٌ في حَقّ 
أخيه المسلم. 


.1017/( لم يتقدم من الحافظ رحمه الله إحالة بشرح الحديث على كتاب الفتن» وإن كان الحديث فيه برقم‎ )١( 
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قال ابن بَطّال: الف أبا حنيفة الجمهورٌ في ذلكء فاحتَحٌ هو بأنّه لا يتمع النَّىء 
بَدَلَه في هلك شخص واحده واحيُّجّ للجُمهور بأنّه لا يَلْ مال المسلم إلا عن طيب 
سه ولأنَّ القيمة إِنَّا وَجَبّت بناءً على صِدق دعوى الغاصب أنَّ الجارية ماتتء فلم تين 
أنها م تت فهي باقية على ملك المخصوبة منه. لأنه م يج بينهها عَقدٌ صحيحٌ» فوجَبَ أن 
1 لها سيا قال ذنرى تواتيق النجة:والسمة أن اننم و كفتاه النَّىء القائم» 
والقيمة في النَّىء المستهلّكء وكذا في البيع الفاسد. والقّرق بين الٌّصب والبيع الفاسد أن 
البائع رَضِيَ بأخدٍ الثّمَن عوضاً عن سلعّتهء وأذِنَّ لمشي بالتّصَرّفٍ فيهاء فإصلاح هذا 
البيع أن أذ قيمة السّلعة إن فانّت» والغاصب ل يأذَّن له المالك فلا يحل له أن يَتَملكه 
الغاصب إلا إن رَضىّ يّ المغصوب منه بقيمته. 

قلت: ول الصّورة المذكورة أوَّلاَ عند الحنفيّة أن يدعي المستّحِقٌ على الغاصب 
بالجارية» فيُجيب بأنََّا ماتت فيُصدّقه أو يُكذّبه فيّقيم الغاصب البيّنة أو يَستَحلفهء فيَنكُل 
عن اليمين» فيكون للمُستحِقٌ حينئظٍ على الغاصب القيمةٌ لرضا المدّعي بالمبادلة هنا 
القّدر حيث اذَّعاه ما لو أَحَدَّ القيمة بقولٍ الغاصب مع حَلِفِه ئها ماتت, فالمدَّعي حينئذٍ 
بالخيار إذا ظَهَرَ كذب الغاصبء إن شاءً أمقَّى الضَّمان وإن شاءً استَعاد الجارية و 
العوضء واستَدَلُوا بأنّ المالك مَلَكَ بَدَلَ المغصوب رَقَبَةَ وبَدَنأه فزال ملكه عن المبدّل 
لكَونه قابلاً للتّلِء فلم يقع الحُكم للتعدّي تحضاًء بل للضَّمان المشروط ولو نَشَّأْ منه قوات 
الجارية على صاحبها بالجيلة» ولو تَرَنّبَ الاثم على الغاصب بذلك» لأنّه لا يُناني صِحّة 
العقد. والله أعلم. 

وقاك' اذى 1ل رما تلص ألم بعض الحنفيّة مالكا بن يقول في الآيق إذا أ 
اثاللك قيدته ع جد قتضيةة أن العاف بملكة كلمو القافيت اله ميكر الإياق 
أو أومَمَ موه ثم ظَهَرَ خلاف ذلك فللالكِ أخدّه/ والحديث يتناو الشّمويه وغيره» 
ويقتضي أن يعود العبد للمالك» والقيمة إن كانت تَّمَناً م يَعْدِ العَبدُ مُطلَقأ وإن لم تكن َّمَنا 
عاد العبد مُطلّقاء وأجيبَ بأنَّ معنى قوله: «أموالّكم عليكم حرام؛ إذا لم يقع الثَراضِي» ومع 
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ةسون 


رون باب ١٠1/ح‏ 59617 فتح الباري بشرح البخاري 


وجود التّمويه لم يحصّل الرّضا بالعوضء بخِلاف ما إذالم يكن هناك مويه فإِنَه يدل على الرّضا 
بالعوضء وتّقَدَّر القيمة ثَمَناً. 
-٠‏ باب 
1- حدّثنا محمد بن كثير» عن سفيان» عن هشام. عن عُرُوة عن زينبَ بنتٍ م سَلَمَكَ 
عن أمَّسَلَمَة عن النبيّ يل قال: «إنَّ أنا بَشَرٌ وإنّكم تتَصِمون لي ولعلَّ بعضّكم أن يكونّ 
لْحَنَ جيه من بعض» فأقضي له على نحو يما أسمَعٌ؛ فمن قَضَِتُ له من أخيه شيئاً فلا أذ فإ 
أقطّعٌ له قِطْعة من النار». 


قوله: «بابٌ» كذا للأكثر بغير ترجمة» وَحَدَّقَه ابن بَطّال والنَسَفيّ والإسماعي» وأضافٌ ابن 
0 03 - 5 مو 7 ع 
بَطال حديث أمّ سَلمة للباب الذي قبله» وتعلقه به ظاهرٌ جذا لدلالته على أن كم الحاكم لا 
حْلٌ ما حَرَّمَهِ الله ورسوله؛ ولنّهيه عن أخذه إذا كان يَعلم أنَّهِ في نفس الأمر لغريوه» وعلى 
الأول هو كالمّصل من الباب الذي قبله. وإنَّا أفرَدَه لأنَّهِيَشْمّل الحكمَ المذكور وغيره» وسيأتي 
شرحه مُستَوقٌ في كتاب الأحكام (27181 إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «سفيان» هو التَوْريٌ. 

وقوله: 'عن هشام» هو ابن عرُوة» ووَقَمَ في رواية أبي داود (047”) عن محمّد بن كثير 
شيخ البخاري فيه: حدثنا سفيان حدثنا هشام'". 


00 
سام سل « 


وقوله: «عن عَرٌّوة» وفع في رواية أبي داود: عن أبيه”". 
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وقوله: ١عن‏ زينب بنت أب سَلّمة عن أمَّ سَلّمة) هي أمّهاء ووَقَمَ في «شرح ابن بَطّال): 
(1) كذا ذكر الحافظ رحمه الله أنَّ سفيان الثوري صرّح بتحديث هشام بن عروة له في رواية أبي داود؛ مع أنَّ الذي 
في نسخة الحافظ التي بخطه من «سنن أب داود» أنه بصيغة العنعنة» وكذلك وقع في سائر الأصول الخطية 
التي عندنا من «السئن» بصيغة العنعنة فالله أعلم. 
(؟) الذي في نسخة الحافظ التي بخطه من «السنن»: عن عروة؛ لكن وقع في الأصل الخطي الذي عندنا برواية ابن 
داسَةٌ ا قال الحافظ: عن أبيه» وكذلك وقع في رواية مالك عن هشام بن عروة .١19/7‏ وتقدمت برقم 
54 06). 


كتاب الحيل باب ١1/ح‏ 5459-5974 اسيم 





حديث زينبء فأوهَمَ أنه من مُسبّدها على ما جَرّت به عادثّه من الاقتصار على صحابيّ 
الكو 

قوله: «إنَّا أنابَشّر) أي: كَواحَدٍ من البشر في عَدَّمِ عِلم الغيب. 

وقوله: «ولعلّ» هي هنا بمعنى عسى. 

وقوله: «ألْحَنَ» تقدَّم في المظالم بلفظ: «أْبلَعَ» وهو بمعناهء لأنّهِ من لَحَنّ بمعنى فطِنً» 
وزنه ومعناه» والمراد أنّهِ إذا كان أفطّنَ كان قادراً على أن يكون أبِلّعْ في حُجّيِه من الآخر. 

وقوله: ١على‏ نحو ما أسمّع) في رواية الكّشْوِيهنيٌ: «ما أسمّع» وهي موصولة. 

وقوله: ١من‏ أخيه» أي: من حَقٌ أخيه؛ تَبَتَ كذلك في الطَّريق الآ في الأحكام. 

وقوله: «فلا يأخذ» كذا للأكثر بحذفي المفعول» والكمييني: «فلا 00 

وقوله: «فإنّ) أقطَعٌ له قطعةً من النار» أي: إن أحَدّها مع علمه بأنّها حرام عليه» دحل النارّ. 

-١‏ باب ني النكاح ظ 

4- حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدَّئنا هشامٌ حدّثنا يحبى بن أبي كثير» عن أب سَلَّمةَه 
عن أبي هريرة عن النبيّ كك قال: «لا تُْكَحُ البكرٌ حتّى تُسَتَأدَنَ ولا اليَّيبُ حبّى تُسَتَأْمَر) 
فقِيلَ: يا رسولٌ الله. كيف إذمها؟ قال: «إذا سَكَتَت). 


وقال بعص الناس: إذا لم تُستَأَدنِ البكْرٌ ولم تُرَوّج» فاحتالٌ رجلٌّ فأقام شاهِدّين رُوراً أنه 


0 - 


تزوّجَها برضاهاء فأثبتَ القاضي يكاحهاء وَالرّوْجُ يَعلْم أنَّ الشهادة باطلةٌ فلا بَأسَ أن يَطأهاء 
وهو تَرْويِج صَحِبح. 

4- حدّئنا علنٌ حدّئنا سفيانٌ» حدَّئنا يحبى بن سعيده عن القاسم: أنَّ امرأةٌ من ولد/ 
جعفر تَْوَدَت أن يُْوٌجَها وليّها وهي كارهدٌ فأرسَلّت إلى شيحَونٍ منّ الأنصار: عبد الرّحنٍ 
ويجمّع ابي جارية قالا: فلا عت فإنَّ تحنْساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهةٌ فر 
النبِن يل ذلك. 


د دان 


ب لامي باب ١1/ح‏ ةك الاقه فتح الباري بشرح البخاري 





قال سفيانٌ: فأما عبدٌ الرّحمن فسمعته يقول عن أبيه: خسف 

- حدّئنا أبو نُعَيم, حدّئنا شَيْبِانُ عن يحيى» عن أب سَلَّمَةَ عن أبي هريرةً قال: 
قال رسولٌ الله يكله: «لا تُنْكَحٌ اليم حتّى تُسنَأم مر ولا تُنْكَحُ البكْرٌ حبّى تُستَأدنَّ» قالوا: كيف 
إِذمها؟ قال: «أن تَسْكتَ». 

وقال بعض الناس: إن احتالٌ إنسانٌ بشاهدّي رُورٍ على توج امرأ تي بأمرهاء فأئبتَ القاضي 
تكاحها ياه والرّوْج يَعلَمُ أنه يتوَها قل نه 2 يَسَعْه هذا النكاح, ولابَأسَ بالمُقام له مّعها. 

-1١‏ حدّثنا أبو عاصمء عن ابن جُريج» عن ابن أب مُليكة عن 0 عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال و ل الله كله: «البكرٌ تستَأدّنُ» قلت: إِنَّ البكْرٌ تَستَحْبي تَحْبي؟ قال: 
«إذمها ضماتها». 

وقال بع الناس: إن هَوِيّ إنسانٌ جاريةً يَتِِمةً أو بكرا فأبّت, فاحتالٌ فجاء بشاهدي 
زور على أنه تزوّجَهاء فأدرَكّت فرََضِيتِ ضِيتِ اليتيمةٌ ٠‏ فقَبِلَ القاضى بشَهَادةٍ الزْون وَالرّوْجٌ يَعلّم 
بُطلان ذلك, حَلَّ له الوّطء. 

قوله: «باب في التّكاح» تقدّم قريباً «باب الحيلة في التّكاح» وذكر فيه الشّغار والمتعة 
وذكر هنا ما يَتَعلّقَ بشهادة الزّور في التّكاح» وأورّة فيه حديث أب هريرة واستئذان 
المخطوبة من وجهّينء وقد مضى شرحُه مُستَّوقٌ في كتاب التّكاح (017) ثم أُورّدَ بعده 
حديتٌ تنساء بذِكُر البكر والثيّبٍ جميعاًء وقد تقدّما في «باب لا يجوز يكاحٌ المكرّه) (3954) 
قريب وحديث عائشة نحو حديث أبي هريرة. 

الحديث الأول: قوله: «هشام» هو الدّستُوائيٌ. 

قوله: ١لا‏ تُنْكح البكر» أي: لا تُزوّج. 

قوله: «وقال بعض الناس: إذا ل تُستَأدّن» في رواية الكسيييرة: «إن» يَدَل: «إذا». 

قوله: «فأقامَ شاهدَينٍ زوراً» أي: شهدا زوراًء أو زوراً مُتعلّق بأقام. 

قوله: «فأثبتَ القاضي نكاحها» في رواية الكُشوِيهنيّ: تكاحه. أي: بشهادته). 


كتاب الحيل باب ١1/ح‏ 1918- 1١لاو"‏ 6 عم 





قوله: «فلا بأس أن يَطَأها» أي: لا يأئم بذلك مع علمه أن شاهديه كذّبا. 

الحديث الثاني: 

قوله: «علَ» هو ابن المَدِينيّ» وسفيان: هو ابن عيّنةَ ويحبى بن سعيد: هو الأنصاريّ. 

قوله: "عن القاسم» في رواية محمّد بن فَضَيلٍ عن يحبى بن سعيد: حدَّئنا القاسم» أخرجه 
الإسماعيلٌ» والقاسم: هو ابن محمّد بن أبي بكر الصَدّيق. 

قوله: اأنّ امرأةٌ من ولد جعفر» في رواية ابن أي عمر عن سفيان: أنَّ امرأة من آل جعفر, 
أخرجه الإسماعيلٌه وم أقف على اسمها ولاعلى المراد بجعفر يلب على الظَنَ أنه جعفر بن 
أبي طالب وتَجِاسَرَ الكِرْماننٌ فقال: المراد به جعفر الصّادِق بن محمّد الباقر» وكان القاسم بن 
محمّد جٌَ جعفر الصّادق لأمّه. انتهى. وحَفيَ عليه أنَّ القصّة المذكورة وَقَحَت وجعفر الصّادِق 
ينان لذن كر دسح ان وكانك وفاء عي الخ ون وكين تن جارية ل بثلة قلاف شيعن 
من الهجرة» وقد وَقَمَ في نفس" الحديث أنه أخبر المرأة بحديث تحنساء بنت خدام» فكيف 
تكون المرأة المذكورة في مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث عشرةً سنة أو دونها؟ 

قوله: «فأرسَلّت إلى شيكَينٍِ من الأنصار» زاد ابن أبي عمر: تُخيرهما أنه ليس لأحدٍ من أمري 
شيء. 

قوله: «ابتتي جارية» كذا تَسَبَهها في هذه/ الرّواية إلى جَذَّهماء وتقدَّم في التُكاح (0178): 
عن عبد الرّحمن ومجمُع ابتي يزيد بن جارية» وعو نجيو ورا ووَقَمَ هنا لبعضهم بِمَهمَلتنِ 
ومُئلّة» وهو تصحيف. 

قوله: «قالا: فلا تَحْسَّينَ كذا لهم على أنَّه خطاب للمرأة ومن معهاء وظنّ ابن الّين أنه 
خطاب للمرأة وحدهاء فقال: الصّواب: فلا تَْسَينَ بكسر الياء وتشديد النُون» قال: ولو 
كان بلا تأكيد لَحُذِفّت التّون. قلت: ووَقَمَ في رواية ابن أبي عمر: فأرسّلا إليها أن لا تخاني» 
ذل ل 1 اننا مو فاتك أرشلك إلبهة اوفن ار ساف وغل الخالاة فكان كن أرمناة 
في ذلك جماعة نسوة. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: تفسير. 
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_ 0 باب ١1/ح‏ 911-5978 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: افإنَّكَمْساء بنت خخدام» بكسر المعجمة ودال مُهمّلة خفيفة”"2 تقدّم في كتاب التكاح 
يان تينها وحاها: 

قوله: «قال سُفيان: فأمّا عبد الرّحمن)» يعن يعني: ابن القاسم بن محمّد بن أبي بكر. 

قوله: «فسمعته يقول عن أبيه: أنَّ حَنْساء» يعني: أنه أرسَلّهء فلم يَذكّر فيه عبد الرّحمن 
ابن يزيد ولا أخاه. قلت : وأخرجه ابن أبي عمر في «مُسنّدِه» ومن طريقه الإساعيلٌ فقال: 
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عن سفيان عن يحيى بن سعيد وعبد الرّحمن بن القاسم: أن 50 فذكره» وقصَّرٌ في 
سنده» وقد تقدَّم في النّكاح من رواية تالكا عن ' عون موْصر لاه وبيان م مَن أَرسَّلّه 
والاختلاف فيه وشرحٌ الحديث مُستَوقُء ورواية مّن قال فيه: إِنََّا كانت بكرا وبيان 
الصّواب من ذلك. 

الحديث الثالث: تقدم التنبيه عليه. 

قوله: «وقال بعض الناس: إن اختال إنسان بشاهدي رود عل تزويج امرأة يب بأمرهاء:. 
إلى أكترةة قال المهلت: افق :العلا عق وجوت نهدن اللقس والأضل فيه قوله تعالى: 
«إقلا يمَصَلُوهُنَ أن يكحن أَرُوجَهَنَ ذا رَرَصَوْ) © [البقرة فَدَلٌ على أنَّ التكاح يتوق على 
الرّضا من الرَّوجَين وأمرَ النبيّ ل باستئذان لتيب ورد نكاح مَن زُوّجَت وهي كارهة. 
فقول الحنفيّة خارج عن هذا كلّه. انتهى ملخّصاً. 

الحديث الرابع: قوله: «البكر تستأدن) تقدّم في الإكراه (1155) من طريق سفيان عن 
ابن جُرّيج بهذا الإسناد: قلت: يا رسول الله» البكر تُستأمّر؟ قال: انعم»”". 

قوله: «وقال بعض الناس: إن هَوي» بكسر الواوء أي: أحَبَّ «إنسانٌ» في رواية الكشميهنيٌّ: 
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رتجل: 


)١(‏ قدَّمْنا عند شرح الحديث (1440) أنَّ أصحاب كتب المشتبه ضبطوه بالذال المعجمة. 
(1) تقدم بلفظ: قلت: يا رسول الله يُستأمَرٌ النساء في أبُضاعِهن؟ قال: ١‏ نعم»» قلت: فإن البكر تُستأمّر فتستّحبي 


كتاب الحيل باب ١١1/ح‏ الا9" اأعم+ 





قوله: «جارية يتيمة أو بكْراً» في رواية الكسييياق: 0 ووَقَعَ عند ابن بَطَال كذلك» 
ويُؤيّد الأوّل قولّه في بقبّة بقّة الكلام: فأدرّكٌت اليتيمة» فظاهره أئَّهَا كانت غير بالغ ويحتمل 
أنَّ قوله: جاء بشاهدّين» أي: يَشهّدان على أنََّا مُدرِكة ورّضيّت. 

قوله: «فقبلَ القاضي بشهادةٍ الزورا كذا لهم بموحّدةٍ وللكشميهني: شهادة.» بحذف 
الموحّدة من أوَّله. 

قوله: "حَلَّ له الوط أي: مع علمه بكذب الشّهادة المذكورة» وقال ابن بَطّال: لا يحل هذا 
التُكاح عند أحدٍ من العلماء» وحُكمٌ القاضي با ظَهَرَ له من عَدالة الشَّاهدَينٍ في الظاهر لا نل 
لّوح ما حَرّمَ الله عليه. وقد اتقو على أنه لايَحِلٌ له أكلٌ مال غيره بوثل هذه الشّهادة ولا 
فرق بين أكلٍ مالٍ الحرام ووطء القَرج الحرام. 

وقال المهلّب: قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألةٍ اَاقيّة وهي ما لو 
حَكَمَ القاضي بشهادة مَن ظنّ عَدالّتهم| أنَّ الرّوج طَلَّقَ امرأته وكانا ا 0 


ب 


أله يَحِلُ تَرُويجُها لمن لا يَعلم باطنَ تلك الشّهادةء قال: وكذلك لو علم. وتُعقبَ 
الذي يُقَدِمُ على التَّىء جاهلاً ببُطْلانه لا يقاس بِمّن يُقدِم عليه مع عِلمه يطلا 7 
خلاف بين الأيّة أنَّ رجلاً لو أقامَ شاهدّي زُورٍ على ابتنه نا أمَنّه وحَكمَ الحاكم بذلك 
ظاناً عَداليه) أنه لايّحِلٌ له وطؤّهاء وكذا لو شّهد في ابنة غَيرِه من خٌرّة أتهَا أمة المشهود 
لهء وهو يُعلم بُطلان شهادته] أنه لا يحل له وطؤٌها. انتهى ملخّصاً. 
وليس الذي سه إلى بي حنيفة من هذا القياس مُستّقياً» وإلَّا ُمجّتهم أن الاستئذان ليس 
بشرط في صِحّة الذكاح ولوكان واجباًء وإذا كان كذلك فالقاضي أنشَّأ هذا الزَّوج عَقداً مُستائقا 
فيص وهذا قول أبي حنيفة وحده, واحتّج بأثر عن عل في نحو هذا قال فيه: شاهداك 
رَوّجاكِ”"» وخالّقه صاحباه. 
وقال ابن العربي:/ اعَمَدَ الحنفيّة أمرّين: أحدهما: قوله يك للمتلاعِئين: «أحدكم] 847/17 


)١(‏ انظر القصة في كتاب الأحكام باب من قَضي له بحق أخيه لا يأخذه... إلى آخره. عند شرح الحديث رقم 
(40الا). 


وم باب ١1/ح 91/١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





كاذب"”"” فَفَرّقٌ بينهها على قولٍ تَحقَّق أنه باطلٌ» فكذلك البناءٌ على شهادة الزُور. والثّاني: أنَّ 
القرْج يقبّل إنشاءَ الل فيه كَتويج الرجل ابنتّه بال لظانٌَ من لا ول هاء والمال إن يُنشِئى الل 
فيها بِالقَبُولٍ من المالك. قال: وحاصل المواب عن ذلك أن لمجتهد نا يبل الحكم الذي لا 
أث فيه على النظير لا على الضّدَه فلا يح تمل شهادة الور على اللّحاه والَرجُ إنَّاينَكَااخلٌ 
فيه بوجو يُستوي ظاهرّه وباطته. وأمّا بأمر يظهر باطئه فلا. فى ملحضا 

وقال ابن الثّين: قال أبو حنيفة: إذا شهدا بزورٍ على الطَّلاق فحَكُمَ القاضي بها تصير 
المرأة مُطلّقة بحُكم الحاكم» ويجوز لها أن تَتزدّج حنَّى بأحدٍ الشَاهدَينء وقال فيها لو أقامَ 
شاهدي زور على حرم تا زوجته: أنَّ الحكم لا ينفذ في الباطن ولا جك له وطؤّها وهو 
يَعلّم وكذا لو شهدا له بوال. اول دحك الرمعية فَإِنَ كل شيء جار أن يكون 
للحاكم فيه وِلايةٌ ابتداءً أنه يَنفْدْ كمه فيه ظاهراً وباطناًء وما لا فإنّه ينقد في الظّاهر دون 
الباطن» فلمًا أن كان للحاكم فيه ولاية في عَقد التُكاح وولابة في أنه مُلّق على غيره تقد 
حُكمه ظاهراً وباطتاًء ولمالم يكن له ولاية في ترويج ذوات المحارم؛ ولا في تقل الأموال 
َقَدّ ظاهراً لا باطناء قال: والحّجّة للجّمهور قوله ك: «فمن قَضَيتٌ له من حَنّ أخيه شيئاً. 
فلا يأخذه)”", وهذا عام في الأموال والأبضاع, فلو كان حُكم الحاكم يُيلُ الأمور عن هي 
عليه لكان حُكم النبيّ يك أولى. قلت: وبهذا احتّجّ الشافعيّ ىا سيأتي بيانُه عند شر حه في 
كتاب الأحكام (7181) إن شاء الله تعالى. 

وقد احتّجّ لأبي حنيفة أيضاً بأنَ القُرقة في اللّعان تقع بقضاءٍ القاضي ولو كان المُلاعِن 
في الباطن كاذب وبأنَّ البيّينٍ إذا اخمكّفا تاها وتّرادًا السّلعة» ولا يَرّم انتفاعٌ بائع السّلعة 
بها بعد ذلك» ولو كان في نفس الأمر كاذباً. 

يات الأثر المتقدّم عن عل لا يَثيُتء وبأنّه موقوف. وإذا اختّلف الصحابةٌ ل 
يكن قولُ بعضهم حُججَةَ بغير مُرَجّح» وبأنَّ القُرقة في اللّعان نَبَمّت الس والذي حَكَمَ 
)١(‏ تقدم برقم .)0171١1(‏ 
(1) تقدم في الباب الذي قبل هذا. 
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بالملاعنة لا يُعلم أنَّ الملاعن حَلّفَ كاذبا» وأمّا مسألة البيّحَينِ فنا كان الحكم فيها كذلك 
للتَعارُض. 

تنبيه: ذكر البخاريّ في هذا الباب ثلاثة فروع مَبنيِّة على اشتراطٍ الاستعذان» ويَنظِمُها 
صِحَةُ النُكاح بشهادة الزور» وحجة الحنفيّة فيها ما تقدَّم وعَبَّرَ في الأولى بقوله: فلا بأس 
أن يَطأهاء وهو تَزويحٌ صحيح» وفي الثانية بقوله: فإنَّهِ يسَعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام 
معهاء وفي الثّالئة بقوله: حَلّ له الوطء؛ وهو تَمَدْن في العبارة والمّفاد واحد. ثم يحتمل أن 
يكون ذلك وَقَمَ في كلام مَن تَقَلَ عنه» ويجتمل أن يكون من تَصرّفه والله أعلم. 

وقال الكرماننُ: صورة الأوّل في الكْرء والثّان في التَيّبء والقّالث في الصّغيرة إذ لا 
يُنْمَ بعد احتلام”"2» أو في”" الأَوّلَينٍ تبت الرّضا بالشّهادة» أو”" كان ذلك قبل العقد. وفي 
الثَالث ثُّتَ بالاعتراف أو أَنّهِ بعد القد وَقَمَ ذلك» فحاصل الفُروع الثلاثة واحدّء وهو 
أنَّ كم الحاكم ينقد ظاهراً وباطناً يحلل ورم وفائدة إيرادها”© المبالّغة في التّشنيع لما 
فيه من عمل الزّوج في الثلاثة على الإقدام على الإثم العظيم مع العلم بالتّحريمء والله 
أل ظ 

7- باب ما يُكرّهُ من احتيالٍ المرأة مع الرّوج والضَّرائر 
وما ئرّل على النبيّ بكِ في ذلك 

1- حدّثنا عُبِيدُ بن إساعيل» حدّئنا أبو أسامة عن هشام, عن أبيهه عن عائشةً 
قالت: كان رسولٌ الله بل يحت الحَلُواء يحت العَسَلَّء وكان إذا صَلَّ العصرّ أجارٌ على نسائه 
فيدْنُو منهنّ فدَّخَلَ على حفصة/ فاحتّبس عندّها أكثرٌ تم كان يتس فسألتٌ عن ذلك» فقيل 
)١(‏ ورد بهذا اللفظ حديث مرفوع من حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود (781/1): ومن حديث حنظلة 

ابن حِذيَم عند الطبراني في «الكبير» (1.01)» وهو حديث حسن. 
)١(‏ تمرّف في الأصلين و(س إلى: وني. والتصويب من «الكواكب الذراري» 5 7/ 45. 


(7) تحرف في (أ) إلى: إذء وفي (ع) و(س) إلى: إذا: والتصويب من «الكواكب الدّراري». 
(5) يعني إيراد الفروع الثلاثة مع أنَّ حاصلها واحد. 


لحن 
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ي: أهدّت امرأةٌ من قومها عه عَسَلِء فسَقّت رسول الله يك منه بق فقلتُ: م والله لتَحْتالنَ له 
فذكرث ذلك لِسؤدةً» وقُلْتُ: إذا مَحَلَ عليك فإنّه سَيَدْنو مِنْكِء فقولي له: يا رسول الله أكَلْتَ 
مَعَافِيرَ؟ فإنّه سيقول: لاء فقولي له: ما هذه الرّيح؟ وكان رسول الله يك يَشْتَدٌ عليه أن يُوجَدٌ 
منه الرّيحُ» فإِنّه سيقول: سَقَذْني حفصةٌ شَرْدَ عَسَلِ فقولي له: جَرَمَت تَحْلُه العرْقْط وسَأقولٌ 
ذلكِء وقُولِيه أنتِ يا صَفِيك فلمًا دَحَلَ على سَوْدَ قالت: تقول سؤدةٌ: والذي لا إله إلا هوى 
لقد كِذْتٌ أن باه بالذي قلت لي ونه لََلى الباب قَرَقا مِنْكِه فلمًا دنا رسولٌ الله يك قلث: 
يا رسولٌ الله أكَلْتَ مَغافيرَ؟ قال: «لا» قلثُ: فم| هذه الرّيح؟ قال: اسَقَدي حفصة شَرْية عَسَلٍِاء 


و 


قلتُ: جَرَّسَت تَحْله العُرْفط فلمًا دَحَلَ عل قلتُ له مِثِلَ ذلك, ودَكَلَ على صَفِيةَ نقالت له 
مِثلّ ذلك؛ فلم دَخَلَ على حفصةً قالت له: يا رسول الله. ألا أسقِيكَ منه؟ قال: «لا حاجة لي به». 
قالت: تقول سَوْدة: سُبْحانَ الله! لقد حَرَّمْناه قالت: قلت ها: اسكتي. 

قوله: "باب ما يُكرّه من احتيال المرأة مع الرَّوْج والضَّرائر» وما نَرْلَ على النبيّ يكل في ذلك» 
قال ابن التّين: معنى التَّرّجمة ظاهرء إِلَا أنه م يبي ما نَرلٌ على النبىّ يكل في ذلك وهو قوله 
تعالى: تلم نحم مآ أَحَلَ اهلك © [التحريم:١].‏ 

قلت: وقد ذكرت في التَُّسير”" الخلاف في المراد بذلك» وأنَّ الذي في «الصّحيح» هو 
العَسَل وهو الذي وَقَمَ في قصّة زينب بنت جَحُْشء وقيل: في تحريم مارية» وأنَّ الصّحيح 
أنه نزل في كلا الأمرّين. ثم وجّدت في الطبرانَ )١١777(‏ واتفسير أبن مَزُدويه من 
طريق أبي عامر اراز عن ابن أب مُلّيكة عن ابن عباس قال: كان النبيّ يكل يَشرّبٍ عَسَلاً 


00 
مررظ سد 6 27> مهو 


4 4 0-8 ءٍِ -ه وس ا 2 . 
عند سودة» فذكر نحو حديث البابء وفي آخره: فأنزلت: «إيتايها النىّ لِم حرم ما أحل الله 
لك 4 [التحريم:١]‏ ورواته موثّقونَ إِلّا أن أبا عامر وهم في قوله: سَوْدَة. 
ذكر فيه حديث عائشة: كان ِب الخلواء والعَسَلء وكان إذا صَلّ العصر أجاز على 
)١(‏ عند تفسير سورة التحريمء في الباب الأول منه. 


(7) في (س): دخلء والمثبت من الأصلين هو الرواية هنا دون خلاف. كما سيبينه الحافظ قريباًء وأنَّ الرواية 
الماضية في الطلاق بلفظ: دخل. 


كتاب الحيل , .. باب ؟١١1/ح‏ 91/17" هع؟ 





نسائه فيّدنو منهُرّء الحديث بطوله وقد تقدَّم في كتاب الطّلاق مشروحاً (0114)» وذكر 
تعد (/851) تعديك عائظة ابعهظريق بيد ين حُمَي و غنهاء .فيه أن القن صقت العمكن 
قف كي جد واب كلق تمه فس شان آي تاهدل عل أن بزو ل ذلك كان 
في حَقّ عائشة وحفصة فقطء لتّكرار التَّئنية في قوله: :إن لثوبا © «وإن تَظدهرَا * [التحريم:4]» 


وهنا جاء فيه ذكر ثلاثة. 
وبع الكزمائٌ ينه بن دما راس يوا رون ولا قي جا 


اا ا ب د ا 00 
لط لأنصَفِيّ هي التي تَظاهرَت مع عائشةً في هذه القصّةه وا َه عند صَفية صَفيََِة وقيل: 
عند زينب. كذا قال» وجَزْمُه بأنَّ الرّواية التي فيها حفصة غَلَطَّء مردوتٌ فنا ليست غَلَطاً 
بل هي قصّة أخرى, والحديث الصّحيح لا يرد بول هذاء ويكفي في الردّ عليه أنه جَعَلَ 
قصّة زينب لصَفيّة وأشارَ إلى أنَّ نسبة ذلك لزينبت ضعيفٌ» والواقع أنَّه صحيحٌ وكلاهما 

اودع عزانت ل ريض لذكرت متها نينا كرا رينها ونجذا اديت أن 
قال في قوله: جَرَّسَت تَحَلّه العُرفط: جَرَسَتء معناه: تَعْيّرَ َعم العَسَل لِشيءٍ يأكلّه/ 


امسر 


التّحلء والعُرّفط: ل ل ا 
وقد تقدّم بيانه مع شرح الحديث. 


وقوله في هذه الرّواية: «أجار» تَبَتَ هكذا لهم وهو صحيح» يقال: أْجَرْتٌ الوادي: إذا 
قَطَعتّهء والمراد أنه يَقطّع المسافة التي بين كل واحدةٍ والتي تليها. ووَقَعَ في رواية مسلم'" 


ع ل لي 


والإساعيلٌ هنا: جارٌّء وحكى ابن التين: جار على نسائه» أ مر مراو سَلك. ووَّقَمَ في رواية 


عل بن مُسهر الماضية في الطَّلاق (02774): إذا صَلَّ العصر دَحَلَ . 


)١(‏ الذي في مطبوع (اصحيح مسلم»: دار! 


م 
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وقوله فيها: «أباوئه بهمزة وموحّدة» وفيه اختلاف ذكرته فيها مَقَى. 

وقوله: (قَرَقاً) ب بفتح الرَّاءء أي: حوفاً. 

وقال ابن المّر: إِنَّ)ا ساعٌ هن أن يَقَلنَ: أكَلْتَ مَغافينَ لآ تبن أُورَدْنّه على طريق الاستفهام» 
بدليل جوابه بقوله: «لا». وأرَدْنَ بذلك التَعريصٌ لا صريصٌ الكذب. فهذا وجةٌ الاحتيال 
التي قالت عائشة: : لتَحتالّنَ له» ولو كان كذِباً تحضاً لم يُسمَ م جِيلةً» إذ لا شبهة لصاحبه. 


١‏ - باب ما يُكرةٌ من الاحتيال في الفرار من الطّاعون 

741/78 - حدّثئنا عبد الله بن سمه عن ماله عن ابن هاب عن عبد الله بن عامر بن 
رَبيعةً: أنَّ عمرٌ بنّ الخطّاب # كير رَجّ إلى الشّام فلما جاء سَرْعَ بََمَه أنَّ الوباءة وقَعَ بالشّام؛ 
فأخيّره عبدٌ الرّحنٍ بن عَوْفٍ: أن رسول الله يك قال: «إذا سمعتّم به بأرض فلا تُقَدمُوا عليه 
وإذا وَمَ بأرض وأنتم بها فلا تحر جوا فراراً منه' فرَجَعَ عمرٌ من سَرْعَ. 

وعن ابن شهابء عن سالم بن عبدٍ الله: أنَّ عمرٌ إنَّا ا: نصَرّفَ من حديث عبدٍ الرّحمن. 

4- حدّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شُعَيبٌ: عن الزّهْريٌ» أخبرني عامرٌ بنْ سَعْدٍ بن أبي 
وَقَاصٍِء نه سمع أسامة بنَ زيد يحدّتُ سَئداً: أنّ رول الله يكِْةِ ذكر الوّجّع. فقال: اجر 


له عم مه 


0 5 

- أو عذاتٌ عدت به بعضٌ الأب ثم بقِي منه بقية. فيذهبٌ المرّةَ ويأتي الأخرى. فمّن سمعٌ 

بأرض فلامُيعنٌ عليه؛ ومن كان بأرض وَكَمَ بها فلا تحرج فراراً منهه. 
قوله: «باب ما يُكرّه من الاحتيال في الفرار من الطاعون» ذكر فيه حديتٌ عبد الله بن 
عامر بن رَبيعة: أن عمر حَرّجَ إلى الشَّام» فذكر حديث عبد الرّحمن بن عَوْف في النَّهَي عن 
الخروج من البلد الذي يقع به الطاعون. وعن القُدوم على البلد التي وَقَحَ بهاء وحديتٌ سالم 
ابن عبد الله - يعني: ابن عمر - أنَّ عمر إِنَّ)ا انصَرفَ من حديث عبد الرّحمن بن عَوْف 

, 7 20 5 5 

عبد الرّحمن بن عَوْفء وفيه زيادة في أوّلهء وقد تقدَّم كل ذلك مشروحاً في كتاب الطَّبّ 


(م؟الاه -ء ن“الاة). 


كتاب الحيل باب 14/ح 91/6 لاا" لاع 





ووَقَمَ في حديث أسامة هنا: الوجّع: بَدَلَ: الطاعون» وقوله: «فيذهب امرْةَ ويأتي 
الأخرى» قال المهلّب: يُنصوّر التّحيّل في الفرار من الطاعون بأن يخرْجٍ في تجارةٍ أو لزيارة 
مثلاً» وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون. 

واستَدَلٌ ابنُ الباقلانَ بقصّة عُمر على أن الصحابة كانوايُقدَّمُونَ خبر الواحدٍ على القياس» 
لأئّهم انَمّقوا على الرّجوع اعتهاداً على خبر عبد الرّحمن بن عَوْف وَحَدّه بعد أن رَكِبوا المشّقَة في 
المسير من المدينة إلى الشام» ورجعوا ولم يَدحلوا الشام. 

4- بابٌ في البةِ والشفعة 

وقال بع الناس: إن وهب هِبةٌ ألفَ دِرْهَم أو أكثر حبّى مَكَتَ عنده سنينَ» واحتالٌ في 

ذلك» م رَجَمَ الواِبٌ فيهاء فلا رّكاةً على واحلٍ منهماء فخالف الرّسول يك في اميه وأسقطً 
الزكاة. 

ة/أ د حدئنا أبو ُعَيم حدّئنا سفيانٌ» عن أيوب السَّخْتِيانٌ عن عِكْرمة عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ ككللة: «العائدٌ في هبيه كالكَلْبٍ يعُودٌ في قَيِهه ليس لنا 
مَل السّوْءِ). 

ل جنع ول ار عكر جزنا عد بن بويت اخرا مر م عن الزّهْريٌ» 
عن أبي سَلَمة عن جابر بن عبد الله» قال: نا جَعَلَ النبيٌ يكل الشّفْعةَ في كلّ مالم يُقِسَم ٠‏ فإذا 
وتم الوق وق قت الطرق» فلاشئعة. 

وقال بعض الناس: الشْفْعَةٌ للجوار ثم عَمَدَ ل وقال: إن اشترّى داراً 
فخاف أن يأل الجار بِالشّفْعقَ فاه شترَى سَهياً من مثقٍ سَهُم ثم شترّى الباقيَّ» كان للجار 
ل ل 

910- حدّثنا علنٌ بن عبدٍ الله. حدّئنا سفيانٌ عن إبراهيمَ بن مَيِسَرة سمعث عَمْرَو بن 
الشَّرِيدِه قال: جاء الِسْوَرُ بن عحرَمة فوَضَعٌَ يدّه على مَنِِْيء فانطَلَقْتُ مع إلى سعْدِء فقال 
أبو رافع للوِسْوّرٍ: ألا تَأمُرٌ هذا أن يَشئَرِيَ منّى بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أَزِيدٌه على أربع 


تق 


ندلة مدان 
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وس كن سس وميه . 9 عبر الل ع 2 
مئق إِمَا مُقَطع وما مُتَحََمق قال: أَعْطِيتٌ خس مئةٍ تدا فمتَعه ولولا أ سمعث رسُولٌ الله يكن 
يقول: «الجارٌ أحقٌ بِصَقَّبه؛ ما بعبّكّه - أو قال: ما أعطيبكه ‏ قلت لسفيان: إِنَّ مَعمّراً لم يقل 
هكذاء قال: لكنّه قاله لى هكذا. 

وقال بعض الناس: إذا أراد أن يبِيعَ الشفعة فلّه أن يحتالٌ حتّى يُبِطِلَ الشفْعة فيَهَبَ البائع 
للمُشْرَي الذَارَ ويحُدهاء ويَذْفَعُها إليهه ويُعوّضُه المشْرَي ألفَ دِرْمَم فلا يكونٌ للشّفِيع فيها 
وه ف 1 0 


٠.‏ ه 


سقعة. 

- حدّئنا حمّدٌ بِنُ يوسف, حدّئنا سفيانُ عن إبراهيمٌ بن مَيسَرَة عن عَمِرِو بن 
الشّرِيِ عن أبي رافع: أنَّ سَعْداً ساومه بيت بأربع مئة قال فقال: لولا أي سمعتٌ رسول الله كله 
يقول: «الجارٌ أحقٌّ بسَقبه» ما أعطيتكَ. ١‏ 

وقال بعضٌ الناس: إن اشرَى نَصِيبَ دارء فأراد أن يُبطِلَ الشفْعة وب لابه الصَّغِيِ 
ولا يكون عليه يَمِينٌ. 

قوله: 'ابابٌ في المبة والشّفعة أي: كيف تدخلٌ الحيلة فيهما معاء ومُتمَردين. 

قوله: «وقال بعض الناس: إن وهب هبةً ألفٌ درهم أو أكثر. حتى مكث عندّه سنينَ 
واحتال في ذلك» أي: بأن تواطأ مع الموهوب له عل ذلكء/ وإلّا فالمية لا تتم إلا بالقبض» 
وإذا قَبَض كان بالخيار في التصرّف فيهاء ولا يتهيّ للواغب الرجوعٌ فيها بعد التصرّفء فلا 
بد من المواطأة بأن لا يتصرّف فيها لتَيِمٌ الجيلةُ. 

قوله: ثم رَجَع الواهبٌ فيها فلا زكاة على واحدٍ منهماء فخالف الرسول يك في الهبة وأسقط 
الزكاة» قال ابن بطّال: ا قض الموهوب له هبةٌ فهو مالك لماء فإذا حال عليها الحول عندّه 
وجبت عليه الزكاةً فيها عند الجميع» وأما الرجوعٌ فلا يكون عند الجمهور إلا فيها يُومَب 
للولد» فإن رجع فيها الأب بعد الحولٍ وجبت فيها الزكاة على الابن. 

قلت: فإن رجمَ فيها قبل الْحَوْلٍ صم الرجوعٌ ويستأنف الولٌ» فإن كان فعلّ ذلك ليريدَ 
إسقاط الزكاة سقطّتُ وهو آيْمٌ مع ذلك وعلى طريقة من يُبِطِل الجيّل مُطلقاً لا يصح 
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رُجوعُه لوت النهي عن الرجوع في المبة» ولا سيم| إذا قارن ذلك التحيَّلُ في إسقاط الزكاة. 

وقوله: «فخالّف الرسول يلا يعني: خالف ظاهرٌ حديث الرسولٍ وهو النهي عن 
العَوْدِ في الهبة. 

وقال ابن اليّّن: مُراده أن مذهب أب حنيفة أنَّ من وى الوالدّين يرجع في هبته» ولا يرجع 
لوالد في وَعَبَ وليه وهو خلافُ قوله يكل: ٠لا‏ بحل لرجلٍ أن يُعطي عَطيّهٌ يرجم فيها إلا 
الوالد فيا يُعطي ولَدَه ومِثل الذي يرجع في عَطيَّه كالكلب يعُود في قيئه)”". 

قلت: فعلى هذا إنن) أخرج البخاري حديث ابن عباس للإشارة إلى ما ورد في بععض طُرّقٍ 
الحديث» وهو مرح عند أبي داود (7014) عن ابن عباس من وجه آخر كا تقدّم بيانه في 
كتاب الحبة”"» وذهب الجُمهور ومنهم الشافعي إلى أن الزكاة تجب على المُنّهب مدةً مُكْثْ 
المال عنده. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «سُفْيان) هو التَوْريٌ» وقد تقدّم شرح حديث ابن عبّاس في كتاب 
الهبة (750/89). ش ٠‏ 

الحديث الثاني: حديث جابر في الشّفعة» وقد تقد شرحه في كتاب الشّفعة (51017)» 
وطاهي أنه لا شقعة الجا لاله تتى الشفعة فق كل متسوم ك] عدم تقرره: 

قوله: «وقال دن الناس: الشفْعة للجوار) بكسر الجيم من المجاورة» أي: تُشرّع 
الشّفعة للجار ك) تُشرّع للتّريك. 

قوله: «ثمَ عَمَدَ إلى ما شَدَّدّه) بالشَّينِ المعجّمة ولبعضهم بالمهمّلة. 

قوله: «فأبطلّه» أي: حيث قال: لا شفعةَ للجار في هذه الصّورة «وقال: إِنِ اشتَرَى داراً» 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7579), وابن ماجه (//779): والترمذي (751775)» والنسائي (7595) من حديث 


ابن عمر وابن عباسء والنسائي (7””/9) بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(؟) بين يدي الحديث (5985). 


5/1 
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أي: أراد شراءها كاملةٌ «فخاف أن يأخُلّ الجارٌ بالشفعة» فاشترَى سهاً من مئة سهم. ثمّ 
اشترَى الباقي» كان للجار الشفعةٌ في السّهم الأوّل» ولا شْفْعةَ له في باقي الدّار). 

قال ابن بَطّال: أصلٌ هذه المسألة أنَّ رجلاً أراد شِراءً دار فخاف أن يأدَّها جاره 
بالشفعة» فسأل أبا حنيفة: كيف الحيلة في إسقاط الشفعة؟ فقال له: ابر منها سهياً واحداً 
شائعاً من مئةٍ سهمء فتصيرٌ شَّرِيكاًلمالكهاء ثمّ اشئَرِ منه الباقي» فتصير أنتٌ أحقٌّ بالشفعة 
من الجار» لأن الشَّرريك في المّشاع أحقّ من الجارء وإنَّا أمَرّه بأن يشتري سهماً من مئة سهم 
ِعَدَم رَغبة الجار في شراء السّهم الواحدٍ َقارَتِه وقِلّة انتفاعه به. 

5 5 -ه و ت اع ف ال 

قال: وهذا ليس فيه شيءٌ من لاف السّنّة, وإنَّا أراد البخاريّ إلزامهم التَناقضَء 
لأئّهم احتّجّوا في شّفعة الجار بحديث: «الجارٌ أحقّ بسَقَبه» ثم تميّلوا في إسقاطها بم| يقتضى 
0 - عام 2 
أن يكون غيدُ الجار أحقٌ بالشفعة من الجار, انتهى. 

والمعروف عند الحنفيّة أن الجيلة المذكورة لأبي يوسف. وأمًا محمّد بن الحسن فقال: 
يُكرّه ذلك أشدّ الكراهية» لأنْ الشفعة شرِعَتَ لدفع الضَّرَّر عن الشّفيع» فالذي يحتال 
لإسقاطها بمَنزِلة القاصدٍ إلى الإضرار بالغيرء وذلك مكروه. ولا سّا إن كان بين المشتّري 
وبين الشفيع عَدَاوةٌ ويَتَصَرّر من مُشارَكّته. ثم إنْ حل هذا إِنَّا هو فيمّن احتالٌ قبل وُجوب 
الشفعة. أمّا بعدّه كمّن قال للشَّفيع: خذ هذا المال ولا تُطالبني بالشفعة: فرَضِيَ وأحَذَ فإنَّ 
شفتته تطل اثفافاً. التهى: 


الحديث الثالث: قوله: «سفيان» هو ابن عبّينة. 


ا 


قوله: ١عن‏ إبراهيم بن مَيسّرة» في رواية الحميدي (5017) عن سفيان: حدثنا إبراهيم. 

قوله: جاء المسورٌ بن مَخْرَمَة فوَضّع يده عَلى مَنكبي» في رواية/ الحميدي (001): أخذ المسورٌ 
ابن ححَرّمَة بيدي فقال: انطلق بنا إلى سعدٍ بن أبي وقاص» فخرجتٌ معه وإن يدّه لعل مَنْكِبِي: 
فانطلقتٌ معه إلى سعد بن أبي وَقَاصء وهو خال الِمسوّر. 


وتقدم في كتاب الشفعة )5١58(‏ من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة بسياق 
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تالف لهذاء فإنه قال: عن عمرو بن الشَّرِيد قال: وقفتٌ على سعد بن أبي وَقَاص فجاء المسورٌ 
ابن مخرمة» فوضع يده على إحدى مَنكِبيّ. ويجمع بأن المسور إن| وضع يده على مَنككِبٍ عمرو 
بعد أن وصّل معه إلى مَنزل سعدٍ. ى| هو ظاهرٌ في رواية الحُميدي» ويحتمل أن يكون وَضّعها 
أولآء ثم اتفق ق دخولٌ عَمرِو قَبلهه ثم دخل المسورٌ فأعاد وَضْعٌَ يده على متكبه. 

قوله: «فقال أبو رافع» زاد في رواية ابن جريج (/370): مولى رسول الله كَكِِ. 

قوله: «ألا تأمر هذا» يعني: سعد بن أبي وقاصء والمراد أن يسأله أو يشير عليه. 

قوله: «بيتي الذي» كذا هم بالإفراد» وللكُشمِيهَنيٌ: بيتيّ اللذينء بالتَثنية» ورواية ابن 
جُريج جازمةٌ بالثاني» فإن عنده فقال سعد: والله ما أبتاغهما. 

قوله: «إما مُقطعة وإما مُتّحمة) شلك من الراويء والمراد أنها مو جلة!" على نقدات مُفرَّقة 
واتخم الريك لمن 

قوله: «قال: أعطيت» به بضم أوله على البناء للمجهولء والقائل هو أبو رافع. 

قوله: ١ما‏ بعتكه»» أي: الشيء وفي رواية المستمل: ما بعتّ» بحذف المفعول. 

وقوله: «أو قال: ما أعطييُكٌه» هو شك من سفيان» وجزم بهذا الثاني في رواية سفيان الثوري 
المذكورة في آخر الباب» ووقع في رواية غير الكُشوِيهنيٌ فيها: أعطيتك» بحذف الضمير. 

قوله: «قلت لسفيان» القائل: هو علي بن المَدِيني. 

قوله: "إن معمراً م يقل هكذا» يشير إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن إبراهيم 
ابن مَيسّرة عن عمرو بن الشّريد عن أبيه بالحديث دون القصة: أخرجه النسائي”"» والمراد 
على هذا بالمخالفة إبدالٌ الصحابي بصحابي آخرء وهذا هو المعتمد. 

وقال الكزمازقٌ: يريد أن معمراً لم يقل هكذاء أي: بأن الجارٌ أحقٌ» بل قال: الشفعة» بزيادة 
لفظ «الشفعة». انتهى» ولفظ معمر الذي أشرتٌ إليه: الجارٌ أحقٌ بِسَقَبِه كرواية أبي رافع سواءء 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: منجمة. 
(؟) هوفي كتاب الشروط من «سننه الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)585٠(‏ 


علوم باب 4١1/ح‏ ه/ا59-م97" فتح الباري بشرح البخاري 
والذي قاله الكِرّماني لا أصل له. وما أدري ما مُستنده فيه. 

قوله: «قال: لكنه) ب يعني: إبراهيم بن ميسرة «قاله بي هكذا» وني رواية الكتييهي: قال» 
بحذف الماء. وقد تقدم في كتاب الشفعة ما حكاه الترمذي عن البخاري أن الطريقين 
صحيحان, وإننا صححهها لأن الثوريّ وغيره تابعوا سفيانَ بن عبّنة على هذا الإسناده ولأن 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وعمرو بن شُعيبٍ روياه عن عَمرو بن الشَّرِيد عن أبيه. 

وتقدم أن ابنَ جريج رواه عن إبراهيم بن ميْسرة ى] في هذا الباب» ورواه ابن جرَيجٍ 
أيضاً عن عَمرو بن شُعَيب عن عمرو بن الشّريد عن أبيهء أخرجه النسائي”"» ولعلّ ابن 
جُريج إنما أخذه عن عمرو بن شُعيبٍ بواسطة إبراهيم بن ميسرة» فإنه ذكره عن عَمرو بن 
شُعيب بالعنعنة» ولم يقفٍ الكِرماني على شيءٍ من هذاء فقال ما تقدم. 

قال المهلّبُ: مناسبةٌ ذكر حديث أبي رافع أنَّ كلّ ما جعله النبي يك حمّاً لشخصي لا 
يل لأحبٍ إبطالّه بحيلة ولا غيرها. 

قوله: «وقال بعص الناس: إذا أرادَ أن يبي الشّفعةٌ» كذا للأصِيلٍ ولأبي ذرٌ عن غير 
الكُشمِيهّنيَ» وللآخرين: يمنع””» ورجّح عِيَاضُ الأول وقال: هو تغييرٌ مِن الناسخ 
وقال الكرماني: يجوز أن يكون المراد لازمٌ المنع» وهو الإزالة عن الجلك. 

قوله: «فيَهبٌ البائع للمشتري الدار ويجُدّها» , تين وتشديد» أي: يصف خدودّها 
التي تميَّهاء وقال الكِرّماني في بعض النسخ: ونحوها. وهو أظهر. 

قوله: 'ويدفعها إليه ويُعوّصٌه المشتري ألفَ درهم» يعني: مثلاً «فلا يكون للشفيع فيها 
شفعةٌ؛ أي: ويُشترط أن لا يكون العوض المذكور مشروطاء فلو كانء أَحَدَّها الشفيعٌ 
نقيكهة ون شعطتك الشفخة و هذه الصنورة لأ الحزةة بي كعاوقية م تاشتيت 
الأوفثة 


)١(‏ هو في كتاب الشروط أيضاً. 
(5) وللكُشمِيهّنيَ: يقطع. كذا في هامش اليونينية. 
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قال/ ابن التين: أراد البخاري أن يي أن ما جَعَله النبي يكل حقاً للجار لا يحل له إبطاله. 

ثم ذكر البخاريّ حديث أبي رافع مختصراً من طريق سفيان» وهو التّوْريٌّء عن إبراهيم 
ابن مَيسَرة وسَاقه في عر كنات اليل (آئقه4 أددَ مندة وفيه تصريح سفيان بتحديث 
إبراهيم له به. 

قوله: «وقال بعض الناس: إن اشرَى تَصيب دارء فأراد أن سِطِل الشفْعة وهبّ» أي: ما 
اشتّراة «لابنه الصَّغيرء ولا يكون عليه يَمِينٌ' أي: لأنّ الهبة لو كانت للكبير وجب عليه 
اليمِينُ» فتَحيِّلَ في إسقاطها بِجَعْلِها للصَّغير. 

قال ابن بَطّال: إنَّا قال ذلك لأنَّ مَن وهب لابه شيئاً فعَلّ ما باح له فعلّه والهبة للابن 
الصّغير يقبنُها الأب لولده من نفسه وأشارَ باليمين إلى ما لو وهب لأجنبيّ» فإنَّ للشّفيع أن 
يلف الأجنبيّ أن الهبة حقيقيّة وأئها جرت بشّروطِهاء والصّغير لا يحِف» لكن عند المالكيّة 
أذ ]نان الى يق العافت بمدلدق ها ؤفك للقزيي ».وف مالك لا كد الشافحة في 
الموهوب مُطَلَقَأ وهو الذي في «المدَوّنة). 

6 - باب احتيال العامل ليُّهِدَى له 

59- حدّئنا عُبِيدٌ بن إسماعيل» حدّثنا أبو أنالة عن هشام» عن أبيه عن أي ميد 
الساعِدِيٌ قال: ستل رسو اليك رجلا على صَدّقات بني سُلهم يُذعى ابن اليه فلم 
جاء حاسّبه. قال: هذا مالكم وهذا هديّةٌ فقال رسولٌ الله كل : مهلا جلت في بيت بيك 
وأمكَ حمّى تأنيكَ يبا الحو يا لمهي إل رات مي قال «أمّا 
إن أستعمل الرجلّ منكم على العمل ما وَلاني اله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هَِيّة 
و 000 
يحمِله يوم القيامق فلأعركَنَّ أحداً منكم لَقِيّ الله يحول بَعِيراً له رُغائ أو بقرةً لها خُوانٌ أو شاةً 


. هذ كس تب 2 6و ركاه 4 ٠-‏ 7 0 
تبعرا ثم رَهَعَ يده حتّى ريء بياض إِبْطَيه يقول: «اللهمّ هل بَلْعْتَ). بَصْرٌ عَيْني وسَمِعَ أذني. 


0 
يه آهل 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: للغريب. 


ا 


0 


َم باب 16/ح 41-5919 فتح الباري بشرح البخاري 





- حدَّئنا أبو نُعَيم حدّئنا سفيانٌ عن إبراهيمَ بن مَيِسَرَة عن عَمرِو بن الشَرِيد 
عن أبي رافع» قال: قال لنا النبيٌ كِ: «الجارٌ أحقٌ بِسَقَيو. 

وقال بعض الناس: إن اشتَرَى داراً بعشرينَ ألفَ درْهَمٍء فلا بَأْسَ أن بحتال حتى : يَشْتَرِيّ الدَارَ 
بعشريٌ لف وزه» ته نسمة آلاف يزه وتسع من رهم وتسعةٌ وتسعرت ويد نار 

با بقى بن المترين المت إن طالة الشؤين الها رين الا وزع وز فل ابييل لاعن 
الآاره فإن سسحت ستحِقت الذَارٌ رَجَعَ المشْتّري على البائع ع با دهم إليه وهو تسعة آلاف دِرْهَمٍ وتسم 
مئة وتسعة وتسعونّ دِرْمَماً ودينانٌ لأنَّ المع حن سوق انتقض الصَّرْفُ في الدّارٍ فإن وَجَدَ 
هذه الذار عَيباً وم تستَحَقّ» فإنّه يردا عليه بعشرينَ ألفاً. قال: فأجارٌ هذا الخداع بِينَ المسلمين. 

قال النبئّ كللة: د بِيعٌ المسلم لا داءَ ولا خب ولا غائلةً». 

-١‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى. عن سفيانَ قال: حدّئني إبراهيمٌ بن مَيسَرَة عن 
عَمرو بن الشَريد: أنّ أبا رافع ساوّمَ سَعْدَ بنَ مالكِ بيتاً بأربع مئة مِثْقالِء قال: وقال: لولا أن 
سمعتٌ النبىّ يك يقول: «الحارٌ أحقٌّ بِسَقَبه؛ ما أعطبئُكٌ. 
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قوله: «باب احتيال العامل ليُهُدَى له؛ ذكر فيه حديث أبي حميد الساعديّ في قصّة ابن 
اليّة» وقد تقدّم بعض شرحه في المبة 70410) وتقدَّمَت تسمييّه وضبط اللييّة في كتاب 
الزكاة »)16٠١(‏ ويأتي استيفاء شرحه في كتاب الأحكام (71175) إن شاء الله تعالى. 

وقطجته للرّجئة من بنهة أن علدنا أهدق دازي مان لدلة كونه عاملة فاعتكة أن 
الذي أهدي له سيد به دون أصحاب الحقوق التي عَمِلَ فيهاء فين له النبيّ يكل أنَّ 
الحقوق التي عَمِلَ لأجلها هي السّبب في الإهداء له. وأنّه لو أقامَ في مَنزْله لم يدَ له شيء. 
فلا ينبغي له أن ينه بمجِرّد كونها وَصَلّت إليه على طريق الهديّة» فإ ذاك نا يكون 


2 
2. 


حت محش فى لد 
وقوله في آخره: لبَصْرَ عيني وسَوِعَ أ به بفتح الموحّدة وضمٌ الصّاد المهمّلة» وفتح السّين 
الفكلة راك الله 


كتاب الحيل باب 16/ح 5941-5919 مهم 





قال المهلّب: حيلةٌ العامل ليُهِدَى له تقع بأن يُسامِح بعضّ مَن عليه الحقّ» فلذلك 
قال: «مَلُا جَلْسَ في بيت أبيه ينظ هل يُدَى له» فأشارَ إلى أنه لولا الطّمَعُ في وَضْعِه من 
الحنّ ما أهديّ له. قال: فالإجبَءالنبيّ يكل أخدّ الهديّة وضَمّها إلى أموال المسلمين. كذا 
قالء ولم أقف على أَحْذٍ ذلك منه صريحاً. 

قال ابن بَطّال: دَلَّ الحديث على أنَّ الهديّة للعاملٍ تكون لشّكر معروفه أو للنَّحَببِ 
إليه» أو للطَّمَع في وضعه من الحقّ» فأشارٌ النبيّ بك إلى أنّهِ فيها يمدَى له من ذلك كأحدٍ 
المسلمين لا فضل له عليهم فيه» وأنّه لا يجوز الاستئثار به. انتهى. 

والذي يظهر أن الصّورة الثالئة إن وَفَحَت لم تل للعاملٍ جَزْماً وما قبلها في طرف الاحتمال» 
وسيأتي مزيدٌ لهذا في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو نعم حدّئنا سُفْيان...» إلى آخره» كذا وَقَمَ للأكثر هذا الحديث وما بعده 
منصلا باب احتيال العامل» وأظنّه وَهَمَ هنا تقديم وتأخير, فإنَّ الحديث وما بعده يَتَعلَّ بباب 
لجبة والشّفعة» فلمًا جَعَلَ الَرّحمة مُشْتَرَكةً بمَعَ مّسائلهاء ومن نّم قال الكِرْمانيٌ: إنَّه من تَصوّف 
التَقَلة» وقد وَقَمَ عند ابن بَطَّال هنا "باب» بلا ترجمة» ثم ذكر الحديث وما بعده» ثم ذكر اباب 
احتيال العامل» وعلى هذا فلا إشكال لأنّهِ حينئذ كالمّصل من الباب» ومُحتمل أن يكون في 
الأصل بعد قصّة ابن اللّيّة #باب» بلا ترجمة فسَقطَت التّرجمة فقطء أو بض ا في الأصل. 

قوله: «وقال بعض الناس: إن اشم دارأ» أي: أراد 0 دار ١بعِشرينَ‏ ألفَ يكم فلا 
بأس أن يحتال» أي: على إسقاط خضي ١حتّى‏ يد يَشْئَري الدذار عشرينَ ألفَ دِرْهم وينقده) أي: 
ينقد البائع «نسعة آلاف دِرْمَم وتسعّ مئةٍ وتِسْعة وتسعينٌ» ويَنقّده ديناراً بها بَقِيّ من العشرينَ 
ألفَ» أي: مُصارَفةَ عنه «فإن طالبه الشّفيعٌ أخَدّها(" بعِشْرينَ ألفَ دِرْمَم) أي: إن رَضيّ 
امن الذي وَكَمَ عليه العَقّد «وإلَا فلا سبيل له على الدار» أي: لسشقوط الشفعة: لكَونه 
امتَنَعَ من بَدَل امن الذي وقَمّ به العقد. 
)١(‏ كذا وقعت الروايةٌ للحافظ رحمه الله والذي في اليونينية دون حكايةخلاف بين رواة البخاري: طلبٌ 


الشفيع أخدّها. فالله تعالى أعلم. 


م ه 


كوم باب 2/1 59 - إامرة” فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فإن اسبُّحِقَتِ الدّار؛ بلفظ المجهول. أي: ظَهرَت مُسِتَحَقَة لغير البائع «رَجَعَ 
المشْئرَي على البائع بها دَكَمَ إليه وهو تسعة آلاف» إلى آخخره؛ أي: 0 القَدْرَ الذي تَسَلَّمَ 
منهء ولا يَرَجِعْ عليه با وَكَمَ م عليه العَقدَ «لأنَّ المَبِيع'"'' حين استحق ا أي: للغير «انتَقَض 
الصَّرْف) أي: الذي وَتَمَ بين البائع وامشتري دفي ار المذكورة بالثينار ووَكَمَ في رواية 
الكُشمِيهنيّ: في الدّينار» وهو أوجَةُ. 

قوله: «فإن وَجَدٌ مبذه الدّار عَيباً ولم تُستحقٌ) أي: لم تَحرّج مُستَحقَة. 

«فإنّه يدها عليه بِعِشْرينَ ألفاً» أي: وهذا تناقضٌ بدنٌ/ ومن نَم َه قوله: «فأجارٌ هذا الجاع 
بين المسلمين» والقّرق عندهم أنَّ البيع في الأوّل كان مَبنياً على شراء الدّاره وهو مُتقّخء ويَلرّم 
عدم التائْض في المجلس» فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاة وهو الدّراهم والدّينارء بخلَاف الردّ 
بالعيب» فإ البيع صحبح. وإنَّا نفس باختيار المشئّري. وأمًا بيع الصَّرْف فكان وَقَمَ صحيحاًء 
فلايَلرّم من فسخ هذا يُطْلانُ هذا. 

وقال ابن بَطال: إنَّا حص القّدر من الذّهّبِ والفضّة بايثالء لأنَّ بيع الفِضّة بِالدّمَبٍ 
مُتفاضلاً إذا كان يداً بيد جائرٌ بالإجماع, فبَتى القائل أصلّه على ذلك؛ فأجارٌ صَرف عشرة 
و اس كو اا الذينار بيزْهم؛ 

٠.‏ من نه" جَعَلَ في الصّورة المذكورة الدينارٌ بعشرة آلاف. لِيَستَعظِم السّفِيعٌ الشّمَن الذي 
ال ل ا او 0 أن 
المشتري تجاورٌ للبائع عند التّقد. 

وخالّف مالك في ذلكء فقال: المراءعى في ذلك التََّدُ الذي حَصَل في يد البائع» فيه 
أذ الشَّفِيعُ بدليل الإجماع على أنه في الاستحقاق والردٌ بالعَيب لا يرجع إلَاباتَقَدَه. وإلى ذلك 
أشارٌ البخاريّ إلى تَناقُض الذي احتالٌ في إسقاط الشّفعة حيثٌ قال: «فإن اسسّحِفّت الدّار) 


)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله؛ والذي في اليونينية دون حكاية خلاف: البيع؛ وفسّره العيني بالمبيع. 
() لفظة «نم) سقط ت من (س). 


1 


كتاب الحيل باب 6٠1/رح‏ 981-5919" باه 





أي: إن ظَهَرَ أنَّها مُستّحقة لغير البائع إلى آخرف فل عل أنه موافق للتجاغة في أن المعكري 20 
عند الاستحقاة ق لايَرُد لاما َبَصَهء وكذلك الحكمُ في الردٌ باليب» انتهى ملخّصاً موضّحاً. 
وقال الكرمانٌ: التكتة في جَعله الدّينار في مُقابّلة عشرة آلافٍ ودِرهمء ولم يجعله في 
مُقابَلة العشرة آلاف فقطء لأنَّ اتن في الحقيقة عشرة آلاف بقّرينة تُقيه هذا المقداي فلو 
جَعَلٌ العشرة والدّينار في مُقابلة الَّمَن الحقيقيّ لَلَِمَ لباه بخلاف ما إذا تَقَصَ درْهماء فإن 
الدّينار في مُقايّلة ذلك الواحد, والألف إِلّا واحداً في مُقَابَلة الألف إِلّا واحداً بغير تفاضل. 
وقال المهلّب: مُناسَبة هذا الحديث هذه المسألة أنَّ الخبر لما دَلّ على أن لجان أحق بابي 
من غيره مُراعاةً لِحَقَه لم أن يكون أحقٌّ أن يُرقَّى به في التَمَنْء ولا يُقام عليه عُروضٌ بأكثرٌ 
من قيمتهاء وقد فهمَ الصحانّ راوي الخبر هذا القَّدرٌ فقَدّمَ الجار في العقد بِالتَّمَنِ الذي دَقَمَه 
إليهء على من دَقَمَ إليه أكثرٌ منه بقَدرِ ربع مُراعاةً لحقٌ الجار الذي أَمَرَ ا 


قوله: «نأجارٌ هذا الجداع») أ الحيلة فق إيقاع التّريك قْ الغبن السّديد إن 


3 


بالشفعة» أو إبطال حَقّه إن تَرَكَ حَشْيةٌ من العّبن في الثْمّن بالرّيادة الفاخشة. 00 
البخاريّ مسألة الاستحقاق التي مَضَّت ليَسِتَدِلٌ بها على أنه كان قاصداً للحيلة في إبطال 
الشّفعة» وعََّبَ بذِكُر مسألة الرد بالعَيب لين أنه تَكُجٌ وكان مُتَضاه أنَّه لا يَدْدٌ إِلّا ما 


قَبَضَه لا افد عليه. 


قوله: «قال النبيّ يكل بِيعُ المُسلم لا داء لا خِبئة؛ قال ابن التّبن: ضَبطناه بكسر الخاء 
المحكمة وسكوة الخد يعدها فانة وقيل: هو بضمٌ أوَّله لُعَتان. قال أبو عبيد": هو أن 


(1) كذا قال الحافظء وهو سب قلم منه رحمهالله» لأنَّ المناسب ذكره هنا البائع لا المشتريء وبه تستقيم العبارة, 
وكذلك هي عبارة ابن بطّال إذ قال ما نصه: الأمّة مجمعة وأبو حنيفة معهم على أنَّ البائع لا يردٌ في الاستحقاق 
والردٌ بالعيب إلا ما قَبَضّنى. 

)يني ناشين اهارن عرد كرو اشع والكريوةا ووو ننس أراغمه الفاسد د ةساك كز يسيق إلية 
الفهمء لما جرت به العادة من إرادته عند إطلاق كنيته» بخلاف صاحب «الغريبين» فإنم) يعرف بإطلاق 
نسبتهء وكلامه هذا في «الغريبين» 7/ /011. 


0 


روم باب 16/ح 09و- امود فتح الباري بشرح البخاري 
يكون البيع غير طيّبء كأن يكون من قوم ل يحل سَبيُّهِم لعهدٍ تقدَّم لهمء قال ابن التّيِن: 
وهذا في عهدة الرّقيق. قلت: إِنَّا حَصّه بذلك لأنَّ الخبر إِنَّا وَرَدَ فيه. قال: والغائلة أن يأتي 
أمراً يرّأً كالتّدلِيسِ ونحوه. 

قلت: والحديث المذكور طَرّف تقدَّم بكماله في أوائل كتاب البّيوع”2 من حديث العَدّاء 
- بفتح العين وتشديد الدّال المهِمَلتَينِ مهموزاً ‏ بن خالد: أنّه اشتَرَى من النبيّ كل عبداً 
أو أَمَة وكَتّب له العُهُدة: «هذا ما اشْتَرَى العَدّاء من محمّد رسول الله بك عبداً أو أمدٌ لا داء 
ولاغائلة ولا خْبْتَة بيع المسلم للمسلم». وسنده حسن, وله طرق إلى العَدّاء وذَّكِرَ هناك 
تفسير الغائلة بالسّرقة والإبّاق ونحوهما من قول قتّادة. 

قال ابن بَطال: فيّستّفاد من هذا الخبر أنّه لا يجوز الاحتيال في شيء من بُيوع المسلمين 
بالعنقق الذكور ولا غيزة كلث: ووجيهان القديق يران كان انكل لفط لين لكر معياء/ 
لهي ويوْحَذ من عمومه أنَّ الاحتيال في كلل بيع من بيو المسلمين لا جحل فيَدحُلٍ فيه صَرْف 


دينار بأكثرٌ من قيمته ونحو ذلك. 





قوله في آخر الباب: «حدّئنا مُسدّد حدّئنا يحبى» هو القَطَّانء وسفيان: هو التّوْريٌ. 

وقوله: آذ أبارافع سناو مفة بك مالاك اهوناين زمره وعند أحمدَ (77817/1) عن 
عبد الرّحمن بن مَهديّ عن سفيان النوْرِيَ» بالشكٌ أنَّ سعداً ساوم أبا رافع» أو أبو رافع ساوم 
سعداً. ولا أثرَ لهذا الشكٌُ. 

وقوله: «بيناً بأربع مئة مثقال» فيه بيان الكَّمَنَ المذكور. 

قوله: «قال'": وقال: لولا أني سمعث...٠‏ إلى آخره. القائل الأوّل عَمْرو بن الشَّريد 
والثاني أبو رافع» وقد بَيّنه عبد الرّحمن بن مَهديّ في روايته» ولفظه: فقال أبو رافع: لولا أن 
)١(‏ بين يدي .)5١17/94(‏ 


(1) كذا وقعت الروايةٌ للحافظ بتكرار ذكر القول, مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين روأة 
البخاري بذكر القول مرةًء ويعود الضمير فيه على أبي رافع. 


كتاب الحيل م 





سمعت... إلى آخرة» وقد تقدَّمَت مباخثه (7788) ولله الحمد. 

خاتمة: اسْتَمَلَ كتاب الجيّل من الأحاديث المرفوعة على أحدٍ وثلائِينَ حديئا المعلّق 
. 5 32 ا" 00 م 
منها واحد وسائرها موصولء وكلها مكرّرة فيه وفيم| تقدمم. 


وفيه أثر واحد عن أيوب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ل 


فتح الباري بشرح البخاري 





كتاب التعبير باب ١/ح‏ 51445 لضن 





سي الله الرْحَمنٍ اريم 
-١‏ باب أوَلُ ما بْدِىَ به رسولٌ الله يك منَ الوّحْي الرّؤْيا الصالحة 
ورك سكن عن رن كن بستنا انلك عو قلعن ابن هات قن وجل 
عبد الله بِنُ محمّد حدّثنا عبدٌ الكَرّاق؛ أخيرنا مَعمَرٌ م قال: قال الزْهْريٌ: فأخبرني عُرُوة عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنَّما قالت: وَل ما بىَ به رسولٌ الله يكل منَ الوّحي اليا الصّاخَة في 
الوم فكان لا َرَى رُؤْيا إلا جاءثه مِثلّ قَلقِ الصّبح» كان رأ ككراء متعلت اذه وخر 
تعد اللاي ذواتٍ العَدَدِ ويَتروّهُ لذلك؛ ثم يَرجِعٌ إلى حَدِيجةَ وده للها حتّى فجتّه الحقٌ 
وهو في غار حراءء فجاءه الملّكُ فيه» فقال: د قرأ فقال له النبيّ كل: «ما أنا بقارئ» فأَحَدَّيِ 


رس دس 


فغَّطّي) ٠‏ حتَّى بَلَعَ منّي الجهد ثم أرسَلَنيء فقال: اقرّ المسحا سي دي 
الايد حتّى بَلَعَ منّي الجَهْدٌ ثم أرسَلَّنيء فقال: اقرّ فقلتٌ: ما أنا بقاري» فأَحَدّنِ فمَطّي 
الثَالئش حتّى بَلَعَ مني الجَهِدٌ ثم أَرسَلَني فقال: ««أثرا 
آلإِنْْنَ مَالَرَيَةَ 4 [العلق:١-0]».‏ 

فرَجَعٌ بها تَرِجُفُ بَوادرُهء حنَّى دَحَلَّ على حَدِيَة فقال: «زَمَلُونِء رَمَلُوني) فرَمَلُوهِ حنّى 
ذهب عنه الروعٌ» فقال: «يا حَدِيجَةٌ مالي؟) وأخيرها الكَبَّرٌ وقال: «قد حَشِيتٌ صََث فقالت 
له: كلاء أبغِرء فوالل لا يجزِيكَ لله أبداً إِنّكَ لَمصِلُالرَحِمَ وتضْدُقُ الحديتٌ» وتحَولٌ الكل 
َ تفي الضّيف» وُونُ على توائب الحذٌ» ثم انطلقْ به دي حنّى أنت به وَوَقة بنَ َل بن 
أْسَدِ بن عبد العُرّى بن قُصَّ وهو ابن عم حَدِيِجَة أخو أبيهاء وكان امرّأتَتصَّرَ 
وكان يَكْنْبُ الكتاب العربيء فيَكّْبٌ بالعربيّة من الانجيلٍ ما شاء الله أن يَكَْبَء وكان شيخاً 


20 


0 ريْكَ أله حَلَقَ 4 حنّى بَلََّ: لعل 


اي 


م مومه 


كبيراً قد 2 عَوِيَّ» فقالت له حَدِيةُ: أي ابنَ عم اسمّع ٠‏ من ابن أخيك» فقال وَرَقه: ابنَ أخي؛ 
اناا الح ا ل أ 21 هذا البامرش الذي أنرل ل مودس يا لبتي 


رَ في/ الجاهليّق ١١٠5م‏ 


نكسن باب ١/ح‏ 5987 فتح الباري بشرح البخاري 


فيها جَدّعاً أكونٌ حبَاً حينَ يُحْرجُكَ قومُكَ» فقال رسولٌ الله يكلِ: «أوَحْرِجِيّ هم؟!2 فقال 
وَرَةُ نعم» لم أت رجلّ قبا جِدْتٌ به إلاعُودِي» وإن بُد كني يومكَ أنضزك ضرا مُوَرٌرا 
ثم / يَنشَبُ وَرَقٌَ أن وق 

وثَترَ الوَحْيُ فَثْْة حتّى حَنَ النبيّ يك فيا بَلَعَنا حُرْناً عَذَا منه مراراً كي يَتَردَى من 
رؤوس صَّواهقٍ الجبال» فكلا أو بذرُوةٍ جبل لكي ُلقِيَ منه نفسهه تَبَنّى له جبِْيلُ فقال: يا 
محمد إِنّكَ رسول الله حقّاء فيَسكُنُ لذلك جَأسُه وتَقِرٌ نفسّه فيرجِمٌ فإذا طالّت عليه كَْرةٌ 
الوّخي عَدَا لِمْلِ ذلك فإذا وق بذِرُوة جبلٍ تَبدّى له جبْرِيلٌ فقال له مِثلّ ذلك. 

وقال ابن عبّاسٍ: فإ فاق الإضيا 4 [الأنعام: “4]: ضَوْءُ الش.مس بالتّهار وضَوْءٌ القمر بالأيل. 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التعبير. بابٌ» بالّنوين «أوّل ما بُدِىَ به رسولٌ الله يله 
من الوّحْي الرؤْيا الصا حة» كذا للنَّسَفِيٌ والقابسيّ» ولأبي ذرٌ مثله إلا أنه سَقَطَ له عن غير 
المستّملي لفظ «باب» ولغيرهم: «باب التّعبير وأوّل ما بد به) إلى آخره» وللإسماعيٌ: «كتاب 
لتَعبيرا ول يد وَّبَّتِ البسملة أوّلاً للجميع. 

والتّعبير خاص بتفسير الرّؤياء وهو العُبور من ظاهرها إلى باطنهاء وقيل: التّظّر في الشَّىء» 
يعبر بعضّه ببعض حنَّى يحَصّل على فهمه. حكاه الأزمّريّ. وبالأوّل جَرّمَ الرَاغِب» وقال: 
أصله من العَبْرء بفتح ثمّ سكون: وهو التّجاوّز من حال إلى حال؛ وحَحصّوا كجاوز الماء 
بجا انان تفن أ عونا الفط : الور يفيه »رع إنقو: زا اكوا كاكي سازيا 
القَنْطّرة من الدّنيا إلى الآخرة» قال: والاعتبار والعبرة: الحالة التي يُتوصّل بها من مَعرفة 
المشامّد إلى ما ليس بِمُشامَدٍ. ويقال: عَبَرتُ الرّؤيا بالتّخفِيِ إذا قَسَّرتهاء وعَبّرها بالتشديد 
للمُبالّغة في ذلك. وأما الرّؤيا: فهي ما يراه الشّخص في منامه. وهي بوزنٍ فعلّ» وقد تُسَكّل 
الهمزة» وقال الواحديّ: هي في الأصل مصدر كالبُشرىء فلمًا جعِلَت اساً لما يَتَحَيّله 
النائم أحر يك رق الأسماء. 

قال الرّاغِب: والرّؤية بالماء: إدراك المرء بحاسّة البَصَرِء وتُطلّق على ما يدرك بِالتَّخَيّل نحو 


5-9 


كناب التعبير باب ١/خ‏ 5987 م 





أرَى أ 5 مُسافر» وعلى التفكر التَظَريّ نحو 98( َأ ركم لَاحَرَونَ 4 [الأنفال:44]» وعلى الرَّأي 
وهو اعتقاد أحد التَِيضَينِ عن غَلَبة الظّنّ. انتهى. 

وقال الفَرطبيٌّ في «المفهم»: قال بعض العلاء: قد تجيء الدؤياء مغن لوي 
كقوله تعالى: «وَمَاجَمَلنَا اليا ل رَبك لان نا # [الإسراء:10] فرّعَمَ أنَّ المراد بها 
ما رآه النبيّ يكل ليلة الإسراء من العجائبء وكان الإسراء جميعٌه في البقظة. 

قلت: وعَكْسَه بعضهم. فَرّعَمَ أنّه حجّة لمن قال: إِنَّ الإسراء كان مَناما» والأوّل 
اللتبسكرده دل لسر ارا 0111 قول ابن عبَّاس: إِنَّهَا رُؤيا عَيِنِء ويحتمل أن 
تكون الكمة ف'تسمية ذلك ويا لكُونٍ أمور القيب“:خالفةٌ لرؤية" الشّهادة» فأشبهوت ت ما 
ف المنام: 

وقال القاضي أبو بكر بن العريّ: الرّؤيا إدراكات عَلَمّها الله تعالى في قلب العبد على 
يدي مَلَكِ أو شيطان. إِمّا بأسمائهاء أي: حقيقتهاء وإمّا بكُناهاء أي: بعبارتهاء وإمّا تخليط» 
وتظيثها في اليقطة الخواطرء فإئها قد تأتي على نَسَق في قَضْلِ"» وقد تأتي مُسترسَلة غير 
محصّلةء/ هذا حاصل نول الأسعاةا بي إسحاق. قال: وذهب القاضي أبو بكر بن الطيّب ؟١١/07م‏ 
إلى أئّها اعتقادات؛ واحتّحٌ بأنَّ راي روه علد أو طائراًء مثلآ» وليس هذا 
إدراكاًء فوجَبَ أن يكون اعتقاداً لأنَّ الاعتقاد قد يكون على خلاف المعيَفّد. 

قال ابن العري: والأرّل أولى» والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيّب من قبيل 
المكل» فالإدراك إن يتَعلّق به لا بأصلٍ الذّات. انتهى ملخّصاً. 

وقال المارّرِيّ: كَثْرَ كلام الناس في حقيقة الرّؤياء وقال فيها غير الإسلاميّينَ أقاويل 
كثيرة مُنكّرة» لمهم حاولوا الوقوف على حَقائقٌ لسالس و1 بقرم لبها برعات: 
وهم لا يُصِدَّقونَ بِالسّمْع» فاضطربّت أقوالهم, فمَن يسمي إلى الطَّبّ يَنسُب جميعَ الرّؤيا 
)١(‏ في (س): الرؤية بمعنى الرؤيا. يعني معكوسة؛ وهو خطأ. 


(0) تمرّف ني (س) إلى: لرؤيا. 
(9) تحرّف في (س) إلى: قصة 


هن باب ١/ح‏ 59485 فتح الباري بشرح البخاري 





إلى الأخلاط» فيقول: من غَلَبَ عليه البَلمَم رأى أنه يَسبَحُ في الماء ونحو ذلك. لمُناسَبة 
الماء طبيعة البَلعَم ومّن عَلَبَت عليه الصَّفراء رأى التّيران والصّعود في الْجَوٌ وهكذا إلى 
آخره» وهذا وإن جَوَّرّه العقل وجارّ أن يري الله العادةً به» لكنّه لم يَقُم عليه دليلُ. ولا 
اطَرَدَت به عادةٌ والقطع في موضع التّجويز غَلَطٌ 

ومن ينمي إلى الفَّلسَفة يقول: إِنَّ صور ما يجري في الأرض هي في العالم العُلُويّ» 
كالئقوش فا حادّى بعض التقوش منها انتقّسَ فيها. قال: وهذا أشدٌ فساداً من الأول لكونِه 
تك ل رهاق ليه ال ورم وأكثرُ ما يجري في العالم العُلويّ 
الأعراض. والأعراض لا ينتفش فيها. 

قال: والصّحيح ما عليه أهل السَّنّة: أنَّ الله يحل في قلب النائم اعتقاداتِ» ى] يلها في 
قلب اليقظان» فإذا حَلَقَها فكأنّه جعلها عَلَ)ً على أمور أخرى يخلّقها في ثاني الحال» ومهما 
وَقَمَ منها على داف انفد فهو كما يقع لليقظان ونظيره أن الله َلَقَ اليم علامةٌ على 
المطر وقد يَتَخلّفء وتلكٌ الاعتقادات تقع تارةٌ بحَضرة الملّك فيقع بعدها ما يَسْنَ أو 
بحضرة الشّيطان فيقع بعدها ما يَضُرّء والعلم عند الله تعالى. 

وقال القُرطّيّ: سبب تخليط غير الشَّرعيّينَ إعراضُهم عا جاءت به الأنبياء من الطّريق 
المستقيم» وبيان ذلك أنَّ اليا إن هي من إدراكات التّفسء وقد عُيّبَ عَنّا عِلمُ حقيقتهاء أي: 
اتّمس» وإذا كان كذلك فأولى أن لا تعلم عِلم إدراكاتهاء بل كثير ب انكَشّْفَ لنا من إدراكات 
السّمع والبَصّر إنّا تعلم منه أموراً جمليَّة لاتفصيليّة. 

قل القَطيّ في «المفهم؛ عن بعض أهل العلم: أن لله تعالى ملكا يعض المرئيّات 
على المحَلٌ المدرك من النائم» فيُمثُلُ له صُوّراً محسوسة» فتا 0 
الوجود. وتارةً تكون أمثلة لمَعانٍ معقولة» وتكون في الحالتين مُبشّرة ومُنذِرة. قال: 
ويمحتاج فيا تَقَلَ عن الملّك إلى توقيف من الشّرعء ولا فجائز أن يلق الله تلك المثالات من 
غير مَلّكء قال: وقيل: إِنَّ الرُؤيا إدراك أمثلة مُنضّبطة في التَّخَيّل جعلها الله أعلاماً على ما 
كان أو يكون. 


كتاب التعبير باب ١/ح‏ 4ك ملم 





وقال القاضي عِياض: اختّلف في النائم المستغرق» فقيلٌ: لا نصح رُؤياه ولا صَربٌ 
اليل لهء لأنَّ هذا لا يدرك شيئاً مع استغراق أجزاء قلبه» لأنَّ النُوم يحرج الحيّ عن صفات 
لنيز والظّنَ والتّخَيل ى) يخرجه عن صِمّة العلم. 

وقال آخرونَ: بل يَصِحٌ للثائم مع استغراقٍ أجزاء قلبه بالنُوم أن يكون ظاثاً ومُتَحَيّلاه 
وأمّا العلم فلاء لأنَّ النّوم آفة تَتَع حصول الاعتقادات الصّحيحة. 


نعم إن كان بعض أجزاء قلبه ‏ يل فيه النّوم فيَصِحٌ وبه يُضرَب له”" المكل» وبه يرى 
ما يَتَخَيّلهه ولا تكليف عليه حينئف» لأنَّ رُؤياه ليست على حقيقة وجود العلم ولا صِحَّة 
المَْرِه ونا بَقِيّت فيه بقيّة يُدرِك بها ضرب المثّل. 

وَأيّدَه قرطي أن النبيّ يل كان تنام عيئه ولا ينام قلبّه ومن ثم احتَرَرٌ القائل بقوله: 
المدرك من النائم» ولذا قال: «مُنضبطة في التَّحَيّل» لأنَ الرّائي لا يرى في مامه إلّا من نوع 
ما يُدركه في اليَقَظة بحِسّه إلا أنَ النَحَيّلات قد تُرَكّبٍ له في النّوم تركيباًيحصّل به صورةٌ لا 
عهدّ له بهاء تكون عَلَّاّ على أمر نادر» كمّن رأى رأسٌّ إنسان على جسدٍ فرس له جناحان 
مثلاًء وأشار/ بقوله: «أعلاماً» إلى الدّؤيا الصّحيحة المنتظمة الواقعة على شّروطها. 


!م فشكن 


وأما الحديث الذي أخرجه الحاكم (:/9107-94") والعْقَيك”" من رواية محمّد بن 
عَجْلان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لَقَيَ عمر علياً فقال: يا أبا الحسن» الرجل 
يرى الرّؤيا فمنها ما يَصدّق ومنها ما يكذبء قال: نعم» سمعت رسول الله كل يقول: «ما 
من عبدٍ ولا أمَةِ ينام فيَمتِئ توما إلا عُرج بروحه إلى الععرش» فالذي لا يُستَيقظ دون 
العّرش فتلكٌ الرّؤيا التي تَصدّقء والذي يَستَيقِظ دون العّرش فتلك الرّؤيا التي تكذب». 
قال الذَّهَبِيَّ في «تلخيصه): هذا حديث مُكر ولم يُصحّحه المؤأّف. ولعلّ الآفة من الراوي 
)١(‏ حرف «له») سقط من (س). 
(؟) أخرجه في «الضعفاء الكبير» 175/١‏ بلفظ: «الأرواح جنود مجنّدة فه| تعارف منها اتتلف وما تناكر منها 


اختلف». وهو قطعة من حديث طويل يتضمن أيضاً القطعة التى ذكرها الحافظ هناء والحديث بتهامه أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» »)277٠(‏ وأبو نعيم في لمعرفة الصحابة» (5456). 


م 
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عن ابن عَجُلان. قلت: هو أزهَرٌ بن عبد الله الأزديّ الخُراسانَ» ذكره العْقَيلٌ في ترجمته» 
لل 0 مت لوه ِ 0 
وقال: إنه غير محفوظ. ثم ذكره من طريق أخرى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علّ ببعضه. وذكر فيه اختلافاً في وَقَفَه ورفعه. 
وذكر ابن القَيّم حديثاً مرفوعاً غير مَعْرْوٌ: إن رُؤيا المؤمن كلام يُكلّم به العَبد رَبْهِ في 
- 8 .م 1 2 
المنام»» ووَحِدَ الحديث المذكور في «توادر الأصول» للتَرِمِذَيٌ (440) من حديث عبادة بن 
الصّامت أخرجه ني الأصل الثامن والسّبعين وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمر”", 
1 - 0 
وهو واو» وفي سنده جتّيد بن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة. 
قال الحكيم: قال بعض أهل التّمسير في قوله تعالى: إوماكانَ لبَشَرٍ أن مُكَلِمَهُ مه إلا 
وَحيًا أو من ورآي حاب 4“ [الشورى:51] أي: في المنام» ورُؤيا الأنبياء وح بخلاف غيرهم. 
فالوحي لا يَدخله حَلّلٍ لأنَّه محروسء بخِلاف رُؤيا غير الأنبياء فنا قد يحضٌرها الشّيطان. 
وقال الحكيم أيضاً: وَكَلَّ الله بالرّؤيا مَلكاً اطَلّمَ على أحوال بني آدم من اللّوح المحفوظء 
2 2 2 ص 
فسخ منها وضرب لكل على قِصّته مثلاء فإذا نام مَل له تلك الأشياءً على طريق الحكمة: 
لتكون له بُسْرَى أو نذارة أو معاتية. 
ا 
أموره بكلّ طريقء فيَلِِسٌ عليه رُؤياه ما بتغليطه فيها وإما َيِه عنها. ثم جميع يع المرائي 
)١(‏ هو العبدي البَلْخِيّ» ذكره الخطيب في «المتفق والمفترق» 8/ 1717» وذكر أنه روى عنه الحكم الترمذي 
و رجل آخر ولم نقف له على ما يدل أنه واوء كما قال عنه المحافظ وقد ذكره الُوزقاني في «الأباطيل» 
77/7 في حديث رواه له» وعقبه بقوله: وول وهر آلب محالة) بولعل الكافل: له حمر بن أبي عمر 
العبدي البصري مولى ابن طاووس وهذا واوء لكن شيخ الترمذي يَصِعْر في الطبقة عنه. ولهذا فرّق بينها 
الخطيب في «المتفق والمفترق» وعلى أي حالٍ فقد تابعه يحبى بن عثمان بن سعيد الحمصي عند أبي بشر 
الدولابي في «الكنى» )١10177(‏ إذ روياه عن نعيم بن حماد عن عثمان بن سعيد الحمصي عن محمد بن 
مهاجر الشامي عن جُنيد بن ميمون» وقد تابع نعيمَ بن حماد عمرٌو بن عثهان بن سعيد الحمصي عند ابن 


أبي عاصم في «السنة» (587)» وغيره؛ إذ رواه عن أبيه عثمان بن سعيد الحمصىء بالإسناد المذكور. لكن 
يبقى الشأن في جنيد فإنه مجهول. إذ لا يُعرّف روى عنه غير محمد بن مهاجر. 


كتاب التعبير باب ١/ح‏ 1987 تصن 


على قسمّين: الصَّادقة: وهي رُؤيا الأنبياء» ومّن تَبعَهِم من الصالحينَ وقد تَقَعُ لغيرهم 
نور وهي التي تقع في اليتَظة على وَفْق ما وَقَحَت في النُوم» والأضغاث: وهي لا تُنذِر 
بشىءء وهي أنواع: الأوّل: تَلاعُبٍ الشَّيطان لِيَحرّن الرّائيء كأن يرى أنه قْطِع رأسُه وهو 
عه أو رأى أَنَّهِ واقمٌ في هَولٍ ولا يجد مَن يُنجده ونحو ذلكء التَانيي: أن يرى أَنَّ بعض 
الملائكة تأمّره أن يفعل المحرّمات مثلاً» ونحوه من المُحالٍ عقلا الثالث: أن يرى ما 
تَتَحدَّث به نفسّه في اليَقَظة أو يَتَمنَا فيراه ىا هو في المنام» وكذا رُؤية ما جَرّت به عادثّه في 
اليقَطة أو ما يَخْلِب على مزاجه؛ ويقع عن المستّقبّل غالباً وعن الحال كثيراً وعن الماضي 


ص 


قليلا. 


اه 


شاف الصف حديث عائشة في بَذء الوحي» وقد ذكره قِ أو «الصّحيح) إفرقة 
وقد شَرَحَيهِ هناك ثم استّدرَكتٌ ما فاتَ من شرحه في تفسير #إ فر يس وَيْكَ © [العلق:١]‏ 
(4405)» وسأذكر هنا ما لم يتقدَّم ذِكْرُه في الموضعين غالباً مما يُستّفاد من شرحه. 
ومّداره على الزّهْريّ عن عُروة عن عائشة» وقد ساقّه في المواضع الثلائة عن يحبى بن 
كير عن اللَّيث عن عُقَّيل عن الزهْريٌ» ولكنّه ساقّه على لفظه في أوّل الكتابء وقَرَنه 
في التُّسير (4407) بيونس بن يزيد وساقه على لفظه. ثم قَرَنّهِ هنا بمَعمّر وساقه على 

وقوله هنا: «أخيرنا مَعمّر قال: قال الزّهْريّ: فأخيرني غَرُوة) وَقَعَ عند مسلم (170/ 157) 
عن محمّد بن رافع عن عبد الرّراق مثله» لكن فيه: وأخبرني» بالواو لا بالفاء» وهذه الفاء مُعقَبة 
لشيء محذوف, وكذلك الواو عاطفة عليه وقد ّنه البيهقيٌ في «الدّلائل» (5/ 150-19) 
حيتٌ أخرج الحديث من وجه آخر عن الزّهْريٌّ عن محمّد بن العمان بن بشير مُرسَلاَ فذكر 
قصّة بَدْء الوحي مختصرةً ونزول لإأفْرا َس َيكَ 4 إلى قوله: جإ حَلقَ الْإسنَ مِنْ عق [العلق:5]» 
وقال محمّد بن التعمان: فرَجَمَ رسول الله يل بذلك. قال الزّهْريّ:/ فسمعتٌ عرو بن الزبير 1م 
بقول# كا غاتقة قذكر الحديف مطدلة. ظ 
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قوله: «الصالحة» في رواية عقّيل: «الصّادقة»”" وهما بمعتى واحدٍ بالنسبة إلى أمور الآخرة 
ق عن الأنياده انا ملتسي إلى امور الذننافالعاطة انان اعون وياالية 12 
بي حق الا ببياء» وأما بالنسبة إلى أمور الدني قٍِ خصء فرؤيا النبي 
صادقة» وقد تكون صالحةء وهي الأكثر» وغير صا حةٍ بالنّسبة للدنيا كا وَقَعَّ في الرّؤيا يوم 
و َه 0 اه 0 كه 
أحد”"» وأمًا رُؤيا غير الأنبياء فبينهما عمومٌ وحصوصء إن قَسّرنا الصّادقة بأها التي لا تحتاج 
إلى تعبير» وأمّا إن قسّرناها بأئََّا غير الأضغاث,. فالصا حة أخصٌ مُطلقاً. 

وقال الإمام نّصر بن يعقوب الديتوريّ في «التعبير القادريٌ"": الرّؤية الصّادقة: ما يقع 
بعينه» أو ما يُعبَر في المنام» أو يُخير به مَن”؟ لا يكذب, والصاحة: ما يَسْرٌ. 


قوله: «إلا جاءنه مِثْلَ قَلّق الصّبح» في رواية الكُشويهنيَ: «جاءت» كرواية عُقَيل» قال 
ابن أبي جثْرة: إنَّا شَبّهَها بقَلَقٍ الصّبح دون غيره لأنَّ شّمس النْبوّة كانت الرّؤيا مبادئٌ 
أنوارهاء فا زاك ذلك النور يسع حتّى أشْرَقَتِ الشمسُء فمّن كان باطئه تُوريّاً كان في 
0 ومن كان باطلله مُظلاً كان في التكذيب حُمَاشاً كبي جهل؛ 

بقيّةُ الناس بين هائينٍ المَنزِلَتنِ كل منهم بِقَدرِ ما أعطيّ الو 

.جوج قل جر كاي تس بان نكاد 
يمكنه رؤية الكعبة» فيَحدَّ فِيَجتّمِع لمن يلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة» والتَعَيّد والنّظر إلى 


فيجتويع 


البيت. قلت كا ع سم م ار لطر اام و ل 
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أن الزمّن 


)١(‏ كذا قال الحافظ) وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ الصواب أن الرواية هنا: الصادقة» وهي رواية معمرء 
ورواية عقيل: الصالحة» فلعلّ الحافظ أراد أن يقول ذلك فسبق قلمّه فعكس الكلام؛ على أنه تقدم هذا 
الحرف من الحديث منفرداً في التفسير (440) من طريق عقيل» ووقع للكُشميهني فيه: الصادقة» لكن 
وقع لصاحبيه: الصالحة. وهو الصواب الموافق لروايته المطولة المتقدمة أول «الصحيح» إذ لم يختلف رواة 
البخاري في أن رواية عقيل فيها: الصالحة. 

(5) تقدم برقم (0”575. 

(7) سماه كذلك لأنه ألّفه للخليفة القادر بالله العباسى. 

(:) تحرّفت في (س) إلى: ما. : 

(0) في (س): سَئّن. وكلاهما صحيح. 


كتاب التعبير باب ١/ح‏ 59417 وبدم 





الذي كان يلو فيه كان شهرَ رمضانء وأنَّ قُريشاً كانت تَفعَلّه كا كانت تصومٌ عاشُوراء”" 
ويّزاد هنا أئَّهم إن لم يُنازعوا النبيّ يكل في غار جراء مع مزيد الٌضل فيه على غيره» لأنّ 
جَدّه عبد المظّلِب أوَّل مَن كان يحلو فيه من قُرّيشء وكانوا يُعظْموئّه َلالَيِه وكبر سه 
فتَبعَه على ذلك من كان يَتَأله فكان يله يَلُو بمكان جَدَّهء وسَلَّمَ له ذلك أعمامّه لكَرامَتِه 
عليهم: وقد تقدَّم () ضبطٌ جراء, وأنَّ الأفصَح”" فيه بكسر أوَّله وبالمد» وحُكيّ تثليثُ 
أوّله مع لمدّه والقصبٌ وكسر الرَّاءه والصّرف وعَدَمهء فيَجِتّمع فيه عِدَّةُ لْْاتِ مع قِلَة 
أحرّفهء وتظيره قباء» لك الخطَاي جَرّمَ بأنّ فتح أوّله لَنء وكذا ضَمِّهِ وكذا قَصِرٌه وكسر 
الرّاءء وزاد التيمي”": ترك الصّرفء وقال الكزمانيٌ: إن كان الذي كسَرَ الرّاء أراد الإمالة 
فهو سائغ. 

قوله: «اللّياي ذوات العَدّد قال الكِرْماننٌ: يحتمل الكثْرة إذ الكثير يحتاج إلى الْعَدّده وهو 
المناسب للمقام. قلت: أمّا كونه المناسب فَمُسَلَّم وأمّا الأوّل فلاء لأنّ عادتّهم جَرَت في 
الكثير أن يُورَنَ وف القليل أن يُعَكَْ وقد جر الشّيخ آبو دين أي جثرة بآن المراد.به 
الكَمْرة لأنَّ العَدّد على قِسمَينء فإذا أَطلِيٌ أريدَ به مجموعٌ القِلّة والكثرة» فكأئّها قالت: ليان 
كثيرة» أي: مجموع قِسمَي العَدّد. 

وقال الكِرْماٌ: اختُلف في تَعبّده بل باذا كان يَتَعَبّده بناءَ على أنه هل كان مُتَعبّداً 
بتّرع سابقٍ أو لا؟ والثّان قول الجمهور, ومُستَئَدُهم أنَّه لو وُجِدَّ لْقِلَ» ولأنّه لو وَقَعَ 
لكان فيه تنفيرٌ عنه. وباذا كان يَتَعَبّد؟ قيل: با يُلقَى إليه من أنوار المعرفة» وقيل: بها تحصل 
له من الرّؤياء وقيل: بالتفكرى وقيل: باجتناب رُؤية ما كان يقع من قومه. ورَجحَ الآمديّ 
)١(‏ كا تقدم برقم )75٠١7(‏ من حديث عائشة. 
(؟) في (س): وإن كان الأفصح. بإقحام لفظة «كان». 
(*) تحرف في (س): إلى التميمي» بميمين. وإنما هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 


الأصبهاني صاحب كتاب «التحرير في شرح صحيح مسلم»» وقد قدّمنا أنه ولد الومام الحافظ إسماعيل بن 
محمد المعروف يقوامُ الْسنة. 


١ 
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وجماعة الأوّل20, »ثم اختلّفوا في تعيينه على ثانية أقوال: آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو 
عيسىء أو أيٍّ شّريعة» أو كل شّريعة» أو الوقف.. 

قوله: «فتَرَوده؛ في رواية الكُشويهنيَ بحذف الصَّمير. 

وقوله: الوئلها» تقدّم في بَذْءِ الوحي أنَّ الضَّميرَ لاي ويحتمل أن يكون للمرّة أو الفغلة أو 
المخلوة أو العبادة» ورَجحَ شحنا البَلقِينيٌ أنَّ الضّمير للسّنة» فذكر من رواية ابن إسحاق: كان 
يخرّجٍ إلى جراءٍ في كلّ عام شهراً من السّنة يتَنَسّك فيه يُطعم مَن جاءه من المساكين. قال: 
وظاهرٌه أن التزرّد لجثلها كان في السّنة التي تليها لا لمُدَةٍ أخرى من تلك السّنةء وقد كن 
َرَت هذا في التّمسيرء ثم ظَهَرَ بي بعد ذلك أنَّ مد الحّلوة كانت شهراً كان يود لبعض/ ليان 
الشَّهرء فإذاتَقَدَ ذلك الرَادرَجَمَ إلى أهله» فتزوّدَ قَدَر ذلك من جهة أَمَّهم لم يكونوا في سَعَةِ بالغةٍ 
من العيشء وكان غالبٌ زادهم اللَبّن واللّحمء وذلك لا يُدَّحَر منه كفاية الشهر لئلا يُسرع إليه 
الفساد» ولا سيّ) وقد وُصِف بأنّه كان يُطعِم مَن يَرِدُ عليه. 

قوله: ١حتّى‏ فَجِتّه الحقّ) حبّى هنا على بابها من انتهاء الغاية» أي: اذى ترجه لقان جواء 

بمَجِيء الملّكِء فتَرَكَ ذلك» وقوله: الجا جع الناسركي اتيم ل كه أي جاده الوخيٌ 
ل رو عا : فإنّه يكلم يكن م متَوقعاً للوحي. وفي إطلاق هذا النّمَي نظرٌ فإِنَّ الوحيّ 
كان جاءه في النّوم مراراء قاله شيخنا البَلْقِينيَ» واستََدَ إلى ما ذكره ابن إسحاق عن عُبيد بن 
عَمَير: أنه وَقَمَ له في المنام تَظيرُ ما وَقَمَ له في اليقَظة من العَطّ والأمر بالقراءة وغير ذلك. 
انتهى» وفي كون ذلك يَستَلزِم وقوعه في اليقّظة حنَّى يَتَوفَعَه نظرٌ» فالأولى تَركُ الجزم بأحد 
الأمرّين 

وقوله: «الحقٌ قال الطَيبيُ: أي: أمر الحقّ وهو الوحيء أو رسونٌ الحنّ. وهو جِبْريل: وقال 
شيخْنا: أي: الأمر البيّن الظَاهرء أو المراد الملّك بالحق» أي: الأمر الذي بِعِتٌ به. 


قوله: «فجاءه الملّك» تقدّم في بَدْء الوحي الكلامٌ على الفاء التي في قوله: «فجاءه الملّك» وأمّها 


)١(‏ يعني أنه كان متعبّداً بشرع سابق. 


كتاب التعبير باب ١/ح‏ 194875 آم 





التّمُسيريّة» وقال شيخُنا البُلْقِينيَّ: يحتمل أن تكون للتّعقيبء والمعنى بمّجيءٍ الحقّ انكشافٌ 
الحالٍ عن أمر وَكَمَ في القلب» فجاءه الملّك عَقِبهء قال: ويحتمل أن تكون سببيّة: أي: حبّى فضي 
بمَجِيءِ الوحي فيسبب ذلك جاءه الملّك. قلت: وهذا أقرَبٌ من الذي قبله. 

وقوله: «فيه؛ يُوْحَذ منه رفُحُ تَوهّم مَن يَظّنّ أنَّ لملّك لم يَدحل إليه الغارء بل كَلَّمَه 
والنبيٌ بلِِ داخل الغارٌ والملّك على الباب» وقد عَرّوت هذه الزّيادة في التّفسير (4407) 
«اليدلائل البيهقيّ» (؟/ 14-/1107) تَبَّعاً لشيخنا البُلْقِينيَ ثم وجّدتها هنا فكان العزو إليه 
أول» فقت ذلك هناك. 

قال شيخنا البُلْقِينيّ: الملّك المذكور هو جِبْريل» كا وَقَعَ شاهده ني كلام وَرّقة» وى] 
مضى في حديث جابر (4): أنه الذي جاءه بجراءٍ. ووَقَمَ في «شرح القَطْب الحَليَّ»: الملّك 
ا ل ا 
عَرْوٌه للسّهَينَ وحده. قال: واللّام في الملّك لتعريفي الماهيّة لا للعهد. إلَّا أن يكون المراد به 
ما عَهِدَه النبيٌ كل قبل ذلك لما كَلَّمَهِ في صباهء أو اللّفظ لعائشة وقَصّدّت به ما يَعْهَدُه مَن 
تخاطِبه به. انتهى. وقد قال الإسماعيل: هي عبارة عنًا عُرِفَ بعد أنه مَلّكء وإلَّا الذي في 
الأصل: «فجاءه جاء» وكان ذلك الجائي مَلَكا فأخير بك عنه يوم أخبر بحقيقة جنسه. 
وكأنَّ الحامل على ذلك أنه م يَتَقدّم له مَعرفةٌ به. انتهى. 

وقد جاء التصريح اله جِبُريل فأخرج أبو داود الطَّيالسيَ في «مُستده) )١14(‏ من طريق 
أبي عمران الْجَوْنَ عن رجل''" عن عائشة: أنّ رسول الله يك اعدَكفَ هو وخديبة» فواققٌ ذلك 
رمضانء فحَرَحَ يوماً فسمع: السّلامُ عليكم؛ » قال: «فظننثٌ أنه من الحنّ» فقال: أبشِروا فإنَ 
السّلام خير ثمّ رأى يوماً آخرّ جِبريل على الشمس له جناحٌ بالمشرق وجناحٌ بالمغرب» قال: 
«فهبْتُ منه»» الحديث؛ وفيه أَنَّه جاءه فكَلّمَه حنّى أنِسَ به. وظاهره أنَّ جميع ما وَكَمَ له كان 
(1) جاء في رواية الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (/47) وعند أبي نعيم في «الدلائل» )١171*(‏ مقيّداً بيزيد 


ابن بانتوضه وهو مقبول الرواية» لكن في الإسناد إليه عندهما داود ين المحبّرء وهو متروك. وقد يكون 
أبو عمران طوى ذكره عمداً لكونه ممن قاتل على بن أي طالب ذه خشية أن رد روايته» والله أعلم. 


م 


ون باب ١/ح‏ 5947 فتح الباري بشرح البخاري 





وهو في الغار. لكن وَقَمَ في مُرسَل عُبيد بن عْمَير: «فأجِلَسَني على ذُرْنُوك فيه الياقوث 
واللُولُو؛. وهو بضمٌ الدّال والبُون بينهما راء ساكنة: نوعٌ من البُسُط له كمل. وفي مُرسّل 
الزُهْريَ0: «فأجِلَسَني على جَلِسٍ كريم مُعجب». 

وأفاد شيخُنا أنَِّسنَ النبي يكل حين جاءه جبْريلٌ في جراء كان أربعينَ سنةٌ على المشهوره ثم 
حكى أقوالاً أخرى» قيل: أربعينَ ويوما وقيل: وعشرة أيام» وقيل: وشهرين””"”» وقيل: 
وسنتين» وقيل: وثلاث» وقيل: وخمس”". قال: وكان ذلك يوم الاثَينِ مهاراً. قال: واختّلف في 
الشّهر: فقيل: شهر رمضان في سابع عَشرِه» وقيل: سابعه؛ وقيل: رابع عشريّه. | 

قلت: ورمضان هو الرّاجح ل تقدَّم من أنه الشَّهر الذي جاء فيه في جراء فجاءه الملّك» 
وغل هذا يكرة ينه حيفل أرسين مذ ومن فين وليس ذلك في الأقوال التي/ حكاها 
شيخنا. ثم قال: وسيأتي ما يُؤيّد ذلك من قول مَن قال: إِنَّ وحي المنام كان سيّة أشهر. قال 
شيخُنا. وقيل: في سابع عشريّ شهر رَجَبِء وقيل: في أو شهر ربيع الأول وقيل: في ثامنه. 
انتهى. 

ووَقّمَ في رواية الطّيالميَ التي أشرت إليها: أنَّ تحيء جبريل كان لما أراد النبئٌ ل أن 
يَرجِعَ إلى أهله» فإذا هو بجِبْريل وميكائيلء فَهَبَط جِبْريلٌ إلى الأرض وبَقِيَ ميكائيلٌ بين 
السماء والأرض.. الحديث. فيُستفاد من ذلك أن يكون في آخر شهر رمضانء وهو قولٌ 
آخر يضاف ما تقدّم ولعلّه أرجَحُها. 

قوله: «فقال: اقرّأه قال شيحُنا: ظاهرّه أنه لم يَتقدّمِ من جبْريل شيء قبل هذه الكلمة 
ولا السّلام؛ فيحتمل أن يكون سَلَّمَ وحُذِفَ ِكْرٌه أنه مُعتاُ وقد سَلَّمَ الملائكة على إبراهيم 
)١(‏ عند البيهقي في «الدلائل» ؟/ .١57‏ 
(1) في (س): أربعين يوماًء وقيل: عشرة أيام» وقيل: شهرين» بإسقاط الواو من كل وهو خطأ جَلنٌ لأنَّ 

هذه الأرقام مضافة إلى الأربعين سنة. 
() في (س): وقيل: ثلاثء وقيل: خمساء والمثبت من الأصلين» وهو صحيح على نية إضافة السنين» يعني: 


وثلاث سنين» وقيل: ومس وسنين. 


كتاب التعبير باب ١/ح‏ 5447" زرا 





حين دَكَلُوا عليه» ويجتمل أن يكون ل يُسَلّم ؛ لأنَّ المقصود حينئظٍ تفخيمٌ الأمر وتَهويله 
رسكرحكرية ركم مجر لابو الوك رإنع «الدريع وبين 
الأحيان. 

قلت: والحالةٌ التي سَلَّموا فيها على إبراهيم كانوا في صورة البَكّرء فلا تَرِدُ هناء ولا يَرِدُ 
لائهم على أهل النّة لأنَ مور الآخرة مُغايرة لأمور لديا غالب وقد ذكرث عن رواية 
الطيالسيّ أنَّ جريل سَلَّمَ أوّلاه ول يُتقّل أنه سَلَم عند الأمر بالقراءة» والله أعلم. 

قوله: «فقال له النبي يله هذا مُناسبٌ لسياق الحديث من أوّله إلى هنا بلفظ الإخبار 
بطريقٍ الإرسالء ووَقَمَ مله في التمُسير (4407). وفي رواية بد الوحي (7) اختلافٌ: هل 
فيه: قال: «ما أنا بقارئ»؟ أو: «قلت: ما أنا بقارئ»؟ وَجَمَمَ بين اللَّْظَينِ يونس عند مسلم 
(867/10): قال: «قلت: ما أنا بقارئ». قال شيخنا المُلْقِينَ: وظاهره أنَّ عائشةً سمعت 
ذلك من النبيّ يلك فلا يكون من مُرسّلات الصحابة. 

قوله: «ما أنا بقاري" فأَحَذَيِ فعَطَّي) اسيٌدِلٌ به على أن «افعل)'" ترد للتنبيه» وم 
يَذكروه قاله شيخنا البُلْقِينيَ» ثم قال: ويُحتمل أن تكون على بابها لطلبٍ القراءة على معنى 
أن الإمكان حاص . 

قوله: «فقال: اقرّأ» قال شيخُنا الُلْقِيِيَ رحمه الله: دلت القصّةٌ على أنَّ مُراد جبْريل بهذا 
أن يقول النبيّ كل نَصّ ما قاله» وهو قوله: «اقرأ»» وإنَّ) لم يَقل له: قل: «اقرأ» إلى آخره» 
لعلا يَظْنّ أن لفظه: «قل» أيضاً من القرآن. قلت: ويحتمل أن يكون السّدٌّ فيه الابتلاء في 
أوّل الأمر حتّى ينب عليه ما و من الغ وغيره» ولو قال له في الأول: قل: «أثرأ ين 
ريْكَ 4 إلى آخره لبادّر إلى ذلكء ولم يقع ما وََع» ثم قال شحنا رفسل أن يكوة جزريل 
)١(‏ وقع في الأصلين و(س) هنا: «فقلت: ما أنا بقارئ» بزيادة ذكر القول المضاف إلى ضمير المتكلم» وهو 

ثابت لغير أبي ذر الهرويء لكن كلام الحافظ في الفقرة التي قبل هذه يدل على أنه ليس في نسخته من 

«الصحيح» وفاقاً لرواية أبي ذر ا هروي؛ ولذلك حذفناه. 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: أفعل؛ بقطع الهمزة» وإنما هي بالوصل أمرٌ بالفعل. 


طق 
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أشارٌ بقوله: «اقرأ» إلى ما هو مكتوبٌ في التّمّط الذي وَقَمَ في رواية ابن إسحاق» فلذلك 
قال له: «ما أنا بقارئ» أي : مي اي قراءَة الكتب. قال: والأوّل أظهَّرٌء وهو أنَّهِ أراد 
بقوله: «اقرأ» التلفظ ها 

قلت: ويُؤيّده أنَّ رواية عُبيد بن عُمَير أنّ) ذكرها عن مَنام تدم بخلاف حديثٍ عائشةً 
فإِنّه كان في البقَطةه ثم تكلم شحنا عل ما كان مكنوباً في ذلك التق فقال: «اقرأ» أي: 
القدر الذي أقرأه إِيّاه وهي الآيات الأول من #أفْرا بأسير رَيِكَ #» ويحتمل أن يكون جملة 
القرآن» وعلى هذا يكون القرآن نزلٌ جملةَ واحدةً باعتبارء ونزلٌ مُنَجَماً باعتبار آخر قال: 
وفي إحضاره له جملة واحدةً إشارةٌ إلى أنَّ أمره”" يكم باعتبار الجملة» ثم يكمُل باعتبار 
التّمصيل. 

قوله: «حتّى بَلَمَ مني الحهد» تقدّم في 56 الوحي (9) أنه رُويّ بنصب الذال ورَفعها 
وتوجيههماء وقال التَورِيِشْتيُ: لا أرَى الذي قاله بالتّصب إلا وَهمَء فإنَّه يصير المعنى أنه 
غَطّه حبَّى استفرَعٌ املك فوته في ضَعطِه بحيثٌ ل يَبْقّ فيه مَزيدٌ» وهو قولٌ غيدُ صَديده فإنَ 
البنية البشريّة لا تُطيق استيفاءً القوّة المَلكيّة لا سيا في مُبتَدَأ الأمر» وقد صَرَّحَ الحديثُ 
أنه دالّه الرّعبٌ من ذلك. 

قلت: وما المانع أن يكون قَوَاه الله على ذلك» ويكونٌ من جملة مُعجزاته. وقد أجابَّ 
لطبي بأنّ جبْريل لم يكن حيتئظٍ على صورته اللكيّة: فيكون استفراغ جُهده بحْسَبٍ صورته 
الث جناءه يبنا خين حطلده قال: وإذا صَحَّت الرّوايةٌ اضمَحَلٌ الاستبعاد. قلت: التَّجِيح/ 
هنا مُتَعينَ لانحادٍ القصّةء ورواية الرّفع لا إشكال فيهاء وهي التي نَبََت عن الأكثر 
فتَرَجَّحَتء وإن كان للأخرى توجيه؛ وقد رَجحَ شيخُنا البُلْقيني أن فاعل ابَلّم) هو 
العَطء والتقدير: لع مني القط جهده. أي: غايته» فيرجع الرّفع والتّصبٌ إلى معنى واحب. وهو 


ع 


أول. 





)١(‏ تحرف في (س) إلى: آخره. 
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قال شيحُنا: وكان الذي حَصَّلٌ له عند تَلَقّي الوحي من الْحَهُد مُقدَّمةَ لما صار يحصّل له 

من الكَرْب عند نزول القرآن» كما في حديث ابن عباس : كان يعالج بن اليل ابوك 
ل قرف عانهة وعم ريخاو عفري ". وهي حالةٌ يُْحَذ فيها عن حال الدنيا 
من غير موت, فهو مقام بَرْرّخْيَ يحَصّل له عند تَلْقّي الوحيء ولما كان البررَّخْ العام 
يَكَشِف فيه للميّتِ كثيدٌ من الأحوال» ححص اللهُنبّه برخ في الحياة يُلقي إليه فيه وحيّه 
المشتّمل على كثير من الأسرارء وقد يقع لكثير من الصّلّحاء عند القيبة بالنّومِ أو خيره اطّلاحٌ 
عل تارتن الأسرازه رداك لستمددمو لقاع البري» وجني جلي : «رؤيا المؤمن جِرءٌ 
طن ستّة وأرَبعينَ جزءا من النيرّة» كرا سيق الالمام به قرياً. 

قال السَّهِيلَ: تأويلٌ العَطّات الثلاث على ما في رواية ابن إسحاق أئَّا كانت في النّوم 
أنه سيقمٌ له ثلاث شّدائد يبل بها ثم يأي المَرَحء وكذلك كانء فإنّه لَتِيَ ومن تَبعَهِ شِدّة 
أولى بالشَّعْبٍ لما حَصَرّتهم قُرّيشء وثانية لما حَرَجوا وتَوعٌدوهم بالقتل حتَّى فرّوا إلى 
الحبّشة» وثالثة. لما توا بها عنَوا به من المكر به كما قال تعالى: « وَإِدْ يمحر بك أَلدِبنَ كَفروأ 
ْمَك 4 [الأنفال: "٠0‏ الآية» فكانت له العاقبة في السّدائد الثلاث. 

وقال شحنا المُلْقِينيّ ما ملخّصه: وهذه المناسبة حسنة ولا تَتَعيّن للتوم» بل تكون 
بطريق الإشارة في اليَقَطة» قال: ويُمكِن أن تكون المناسبة أنَّ الأمرّ الذي جاءه به ثقيلٌ من 
حيثٌ القولٌ والعملٌ والنَّيِّةه أو من جهة التّوحيد والأحكام والإخبار بالغيبٍ الماضي 
والآتي» وأشارٌ بالإرسالات الثلاث إلى حصولٍ التَسير والتُسهيل والتّخفيف في الدنيا والبَررّخ 
والآخرة عليه وعلى أمّته. ظ 

قوله: «فرّجَعَ بها» أي: رَجَعَ مُصاحباً للآيات الخمس المذكورة. 

قوله: ترجف بَوادرُه تقدّم في بَدْء الوحي (7) بلفظ: فاده قال شيخُنا: الحكمة في العُدول 
(1) حديث ابن عباس تقدم برقم (0)» وأخرجه مسلم (/45)» وحديث عائشة تقدم برقم (7): وأخرجه مسلم 


(7770) وحديث عمر أخرجه الترمذي (3771077)» والنسائي في «الكبرى» »)١547(‏ وحديث يعلى بن أمية 
تقدم برقم )١015(‏ وأخرجه مسلم .)١١180(‏ 


نان 
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عن القلب إلى المُؤاد أن الود وعاء القلب على ما قاله بعض أهل الله فإذا حَصّلٌ للوعاء 
الرّجَفان حَصَلّ لما فيه» فيكون في ذِكُره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلبء وأمًا بَوادرُه 
فالمر اذ دناة اللحمة التي بين المَتككِب والعدّقء جرت العادة بأئهَاتضطرب عند الفَرّعه وعلى 
ذلك جَرَّى الجَؤهريّ أنَّ اللّحمة المذكورة سّمْيّت بلفظ الجمع. وتَعفيَه ابن بَرّيّه فقال: البتواور 
جمع بادرة: وهي ما بين المَنكب والعق» يعني أنه لا يحص بِعْضوٍ واحدء وهو جيّد فيكون 
إسناد الرّجَفان إلى القلب لكونِه َل وإلى البّوادر لأتّها مَظهمٌهء وأمّا قول الدَّاوُودِيٌ: البوادر 
والقواذرؤائحك فَإنَ أزاذ أن مذاكقنا وااحته عل ها ف زثات والة فهو درفو 

قوله: "وقال: قد حَشِيتُ علِيّ» بالتُشديده وفي رواية الكُشميهني: «على نفسي». 

قوله: «فقالت له: كلا أبشِر» قال التّوويّ تَبَعاً لغيره: كلا كلمةٌ نفي وإبعاد» وقد تأتي ب : 
حقاًء وبمعنى الاستفتاح» وقال القَرّاز: هي هنا بمعنى الردّ لما حَيِيَ على نفسه أي: لا ؛ْ : 


عليكء ويؤيّده أن في رواية أبي مَيسّرة": فقالت: مَعادً الله. 


1 


1 


ومن اللّطائف أنَّ هذه الكلمة التي ابتَدَأت خديحجةٌ التُطق بها عَقِب ما ذَكَر لها النييٌ يكل 
من القصّة التي وَفَعَت له هي التي وَفَعَت عَقِبٍ الآيات الخمس من سورة اقرأ في نَسَقٍ 
التّلاوة» فجرت على لسانها اثّفاقاً لأتّا لم تكن نزلت بعد وإِنَّا نزلت في قصّة أبي جهل» 
وهذا هو المشهورٌ عند المفسّرين» وقد ذهب بعضّهم إلى أمّها تتعلّق بالإنسان المذكوره قيل: 
لذن المعرفة إذا امي مَعرفة فهي عين الأولى» اع الإنسان هنا كذلك». فكان 
التّقدير: كلا لا يَعلّمُ الإنسان أنَّ الله هو حَلَقَه وعَلَّمَه إنَّ الإنسان لَيَطعّىء وأمًا قولها هنا: 
أبشِرء فلم يقع في حديث عائشة تعبينٌ/ المبسّر به» ووَقَمَ في «دلائل البيهقيٌ» من طريق أبي 


م 


مَسّرة مُرسَلك”": أنه جك قَصّ على خديجة ما رأى في المنام» فقالت له: أبشِرء فإنْ الله لن يصنع 


.159-19/8/7 أخرجها الآجرّي في «الشريعة» ص 57 47-5 5 والبيهقى في «الدلائل»‎ )١( 

(7) كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ هذه الرواية عند البيهقي في «الدلائل» ١47/7‏ من مرسل 
الزهري» وليست من مرسل أبي ميسرة» وجاء مثلها من مرسل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عند الدولابي في «الذرية الطاهرة» .)7١(‏ 


كتاب التعبير باب ١/ح‏ 947" خض 





بك إلا خيراء ثم أخبّرّها بها وَقَمّ له من شق البطن وإعادته. فقالت له: أبشِر إنَّ هذا والله 
خير» ثم استَعآّنَ له جبْريلٌ» فذكر القصّة» فقال لها: «أرأيتكِ الذي كنثُ رأيثٌ في المنام» فإنَّه 
جِبْريل استَعآنَ لي بأنَّ ري أرسَلّه إل وأخبَرها بي| جاء به فقالت: أَبِشِرء فوالله لا يفعلٌ الله بك 
إلا خيراً فاقبّل الذي جاءك من الله فإنَّه حَقّ» وأبشِر فإنّك رسولٌ الله حقاً. 

قلت: هذا أصرَّحٌ ما وَرَدَ في ئها وَل الآدميّنَ آمَنَ برسولٍ الله وكللة. 

قوله: لا يُْزيك الله أبدأً» في رواية الكُشوِيهنيّ: لا يَرئُكء بِمُهمَلةٍ ونون. 

قوله: «وهو ابن عم خديجة أخو أبيها» كذا وَفَعَ هناء» وأخو صِمَةٌ للحم فكان نه أن 
يُذكرٌ تجحروراًء وكذا وَقَّحَ في رواية ابن عساكر: أخي أبيهاء وتوجيه رواية الرّفع أن خبر مُبتَدَأ 
محذوف. 

قوله: «تَتَصَّرَا أي: دَحَلَ في دين التصرانيّة. 

قوله: «في الجاهليّة» أي: قبل البَعْئة المحمّديّة» وقد تُطلّق الجاهليّة ويراد بها ما قبل 
دخول المحكيّ عنه في الإسلام» وله أمثلة كثيرة. 

قوله: «أَوتحْرجيّ هم؟!» تقدَّم ضبطه في أوَّل الكتاب (*) وتهامه في التّفسير (4407). 

قال السّهَيلَ: يوذ منه شِدَّةٌ مُفارّقة الوطن على النّفسء ٠‏ فإنّهِ يكل سمعٌ قولّ وَرّقة أنََّم 
يدون ويُكذّبوته فلم يظهر منه انزعاجٌ لذلك» فلم ذكر له الإخراج تَحَرّكت نفسّه لذلك 
حب الوطن وإِلّفهه فقال: «أوَحرِجِيّ هم؟» قال: ويُؤيّد ذلك إدخالٌ الواو بعد ألف 
اميم مع اختصاص الإخراج بالسّؤال عنه؛ فأشعرٌ بأنّ الاستفهام على سبيلٍ الإنكار 
أو التَفَجّى ويُوَكّد ذلك أن الوطن المشارٌ إليه حَرَمٌ الله وجوارٌ بيه وبلدة الآباء من عه 
إسماعيل عليه السلام. انتهى ملخّصاً. 

ويجتمل أن يكون انزِعاججه كان من جهة حَشْيَة فواتٍ ما أُمّلَه مِن إيانٍ قومه بالله» 
وإنقاؤهم به من وَصَرٍ الشّرك وأدناس الجاهليّة» ومن عذاب الآخرة. وليَيم له المرادٌ من إرساله 
إليهم؛ ويحتمل أن يكون انرّعَسجَ من الأمرّينٍ معاً. 


ايان 


20 باب ١/ح‏ 5987 فتح الباري بشرح البخاري 
و 
5 ع - بس )6 5 5 و 75 أ 5 
قوله: «لم يأتٍِ رجل قط با جئت به في رواية الكشميهنئ: بمثل ما جئت به» وكذا 


قوله: ١تضراً‏ مُوَرّراً» بالهمز للأكثر وتشديد الزاي بعدها راء من التأزير أي التّقوية» 
وأصله من الأرْر وهو القؤة» وقال القَزّاز: الصّواب مُوارّراً؟"" بغير همز» من وازّرنّه موارّرة: 
5 0 > وم 5 5 04 - 2 
إذا عاونته» ومنه أَخدَ وَرّراء الملك» ويجوز حذفٌ الألف فتقول: تصراً مُورَّرآء ويَردُ عليه 


و 


قول الجوهري: آزَرتٌ فلاناً: عاوّنئه» والعامّة : تقول: وارّرته. 

قوله: «وقَتَرَ الوَحَيٌ» تقدّم القول في مَدَةٍ هذه الترة في أوّل الكتاب. 

وقوله هنا: «قترةٌ حتّى حَزْنَ النبيّ يكل فيا بَلَعَناه هذا وما بعده من زيادة مَعمَّر على 
رواية عُقَيل ويونُسء وصنيع المؤلّف يُوهِم أنه داخلٌ في رواية عُقيل» وقد جَرَى على ذلك 
الحُميديّ في اجمعِه؛ فساقٌ الحديث إلى قوله: وقَتَرٌ الوحيء ثم قال: انتهى حديتٌ عُقَّيل 
المفرّد عن ابن شهاب إلى حيتٌ ذُكرناء وزاد عنه البخاريّ في حديثه المقيّنْ بِمَعمّر عن 
الزّهْريَ فقال: وَقَمَرَ الوحي فترةً حبَّى حَزِنَ فساقّه إلى آخره. والذي عندي أنَّ هذه 
الرّيادة خاصّةٌ برواية مَعمّرء فقد أخرج طريقٌ عقيل أبو تُعَيم في «مُستخْرّجه؛ من طريق أبي 
زرْعة الرّاي عن يحبى بن بُكَير شيخ البخاريّ فيه في أوّل الكتاب بدونهاء وأخرجه مقروناً 
هنا برواية مَعمّرء ويك أن اللفظ لمعمّرء وكذلك صَرَّحَ الإساعيلٌ أنّ الرّيادة في رواية- 

وأخرجه أحدُ(1087) ومسلم (104/170) والإساعيلَ وخيرهم وأبو يم أيضاً من 
طريي جع من اجيعاب اللَّيث عن اللَّيث بدونهاء ثم إن القائل: في ناه هو الزْهْريّء ومعنى 
م أن في جملة ما وَصَّلّ إلينا من خبر رسول الله يك في هذه القصّة. نات 
الزْهْرَيّ وليس موصولاٌ وقال الكزماقٌ: هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون يَلَمّه بالإسناه.__ 
المذكورء ووَّقَمَ عند ابن مَرْدويه في «التتفسير» من طريق محمّد بن كثير عن/ م مم شاط تر 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: مُوزراً. 


كتاب التعبير باب ١/ح‏ 59447 ا 


فيا بَلَعَناه ولفظه: قترةً حَزِنَ النبيّ يكِ منها حزناً عدا منه... إلى آخره» فصارٌ كله مُدرّجاً على 
رواية الزّهْريٌ عن عُرُوة عن عائشة؛ والأوّل هو المعتمدا". 

وقوله فيها: «فإذا طالّت عليه فترة الوحي» قد يَتَمسّك به مَن يُصحّح مُرسّل الشَّعْبِيّ في 
أن مُدّة القَترة كانت سَتبَنِ ونصفاء كا تَقَلنُهِ في أوَّل بَدْء الوحي» ولكن يعارضّه ما أخرجه 
ابن سعد )١93/1(‏ من حديث ابن عبّاس بنحو هذا البَلاغ الذي ذكره الزّهْرِيٌ» وقوله: 
كت أياما بعد جيء الوحي لا بري جتبريل فكزناً حزناً شديداء حنّى كان" يَخدو إلى تور 
مرَّةٌ وإلى حرا أخرى يريد أن يُلقِيَ نفسَهء فبينا هو كذلك عامداً لبعض تلك الجبال إذ 
سمعٌ صوتاًء فوقّف فزعاًء ثم رَقَمّ رأسَه فإذا جِبْريلٌ على كُرميّ بين السماءِ والأرض 
مُكَرَيّاً يقول: يا عمد أنت رسول الله احقاً وأنا جَبْرِيلء فانضد ف وقد أقَر الله عيته 
وانبّسَط جَأْشُ ثمَ تتام الوحي. فيُستّفاد من هذه الدّواية تسميةٌ بعض الجبال التي أَمِيِمَت 
في رواية الزْهْريّ» وتقليل مُّدّة القترة» والله أعلم» وقد تقدّم ف تفسير سورة #وَأَلضُحى ضح #6 
(4400) شيم يَتَعلّقَ بقترة الوّخي. 

قوله: «فيَْ للك عجان رمي اراس لد وكا سارو يها نر امعد 
قال الخليل: الجأشٌ: النَفْسَء فعلى هذا فقوله: وتَمَرّ نفسّهء تأكيدٌ لفظيّ. ش 

قوله: «عَدَا بعينٍ مُهمَلة من العَدُوء وهو الذَّهابٍ بِسُرعِة ومنهم مَن أعجّمّها من الذَّهاب 
لو 

قوله: ابذِرُوة جبل» قال ابن اليّن: رُوٌيناه بكسر أله وضمّهء وهو في كتب اللّغة بالكسر لا 
غير. قلت: بل حُكيّ يليه وهو أعلى ابل وكذا الجمل. 

تولةقيتّى ل خزيلة ف رواب الكسريهرة وثنا 7ل وهواتسعي الطمون: 


() ويؤيده نعي الرزاق أخرجها مرح ل تدرا لاط معهر من الزهرق: 

)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: كاد. 

(*) كذا قال الحافظء وهذا خلاف ما في اليونينية حيث جاء فيها ما يفيد عكس ما قاله الحافظ هنا بأنَّ رواية 
الكُشميهني: تَبدَى» ورواية صاحبّيه: بداء وكذلك قال القسطلاني» فلعلٌ ما وقع للحافظ سبق قلم» 


والله أعلم. 


لل باب ١/ح‏ 5987 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فقال له مِثْلَ ذلك» زاد في رواية محمّد بن كثير: حتَّى كَثْرَ الوحي وتَتابَمَ. قال 
الإسماعيل: مَوَّهَ بعض الطاعِنينَ على المحدِّينَ» فقال: كيف يجوز للنبيّ أن يرتاب في تُبوّته 
حتّى يَرجِع إلى وَرَقَةَ ويتشكو لخديجة ما يحشاة» وحنَّى يوق بذروة جبل ليُّلِقِيَ منها نفسّه 
على ما جاء في رواية مَعمّر؟ قال: ولَّئِن جار أن يرتاب مع مُعايّنة النازل عليه من رَبّهه فكيف 
ينكّر على من ارتابٌ فيها جاءه به مع عَدَّم المعاينة؟ 

قال: والجواب أنَّ عادةً الله جَرّت بأنَّ الأمر الجليل إذا قَضى بإيصاله إلى الخلق أن 
يَتقدّمّه”" تَرشيحٌ وتأسيسٌء فكان ما يراه النبي به من الرّؤيا الصَّادِقة وحَحبّة اللو 
والتَعَبّد من ذلك. فلمًا فَجِتَهُ الملّك فَجْأَةَ بَعَنَهُ أمرٌ خالّف العادةً والمألوف. فتَفَرَ طبعْه 


٠. 


البشريٌ منه وهالّه ذلك ولم يتمكّن من التَأمّل في تلك الحال. لأنَّ الدوَةَ لا تُزيلُ طِباعَ 
البشريّة كلّهاء فلا يُتَعَجَّبُ أن يجرّعَ مالم أله وينَفرَ طبعْه منه» حتَّى إذا تَدَرّجَ عليه ولف 
استمرٌ عليه» فلذلك رَجَعَّ إلى أهله التي أَلِفَ تأنيسَها لهُ فأعلمّها بها وَقَعَ له» فهَوّنَت عليه 
حشيّته بها عَرَقته من أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة» فأرادتٍ الاستظهارٌ بمَسيرها به إلى 
وَرّقة لمَعرِفَتها بصدقِه ومَعرِقَتِهِ وقِرّاءته الكتبّ القديمة» فلمًا سمع كلامه أيقّنَ بالحقّ 
واعتّرّف به. 

ثم كان من مُقدَّماتِ تأسيس الثبرّة فَْةُ الوّخيء درج فيه ويَمرُن عليهء فشَّقّ عليه 
فتوره إذ لم يكن حُوطِبَ عن الله بعد أن رسولٌ من الله ومبعوثٌ إلى عباده فأشْمَّقَ أن 
يكون ذلك أمراً بدِئَ به ثم لم يُرَدِ استتّامّه فحَزِنَ لذلك. حتَّى إذا تَدَرَّحَ على احتمال أعباء 
الثبّة» والصّيرٍ على ثِقَلٍ مايَِدُ عليه فَتَحَ الله له من أمره با قَتحَ. 

قال: ومثال ما وَقَمَ له في أوّل ما خوطِب ول يَتَحقّق الحال على جَليّتهاء مَك رجلٍ 
سمع آخر يقول: الحمد لله فلم يَتَحمَّق أنه يقرأء حبَّى إذا وَصَلَها بها بعدها من الآيات 


3 


تحقَقٌ أنه يقرأء وكذا لو سممّ قائلاً يقول: حَلّت الذَّيالٌ يتَحقق أنه يُنشِد شعراً حنّى 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: يقدمه. 


كتاب التعبير باب ١/ح‏ 5987" ارم 





يقولة كلها وثقائها”" ننه ملخصا. 

ثم أشارَ إلى أنَّ الحكمة في ؤِكُره بكلِ ما انَمَنَ له في هذه القصّة أن يكون سبباً في انتشار 
خبره في يطانّته ومّن يَستَمِع لقوله ويُصغي إليه. وطريقاً في مَعرِقتهم مُبايَنةَ من سواه في 
أحواله؛ لينبُهوا على تحَلّه. 

قال: وأما إرادتّه إلقآء نفسه من رُؤوس/ الجبال بعدّما نُبَ فلضَّعفي قوّته عن تحمل ما حمَلّه 
من أعباء البوّة» وححوفاً ما يحصّل له من القيام بها من مُبايئة الخلق جميعًء كا يَطلُب الرجل 
الرّاحة من خَمينالّه في العاجل با يكون فيه رّوالّهِ عنه» ولو أفمّى إلى إهلاك نفسه عاجلاً حتَّى 
إذاتَمَكَر فيها في صَبرِه على ذلك من العُقبَى المحمودة صَبَرَ واستقرّت نفسّه. 

قلت: أمّا الإرادة المذكورة في الرّيادة الأولى» ففي صريح الحَبر ئها كانت حُزناً على ما 
فاته من الأمر الذي بَشَّرّه به وَرَقَةٌ وأمّا الإرادة الثانية د 1 لاط وقال له: 
إِنّك رسولٌ الله حقَاء فتحتمل ما قاله» والذي يظهر لي أنَّهِ بمعنى الذي قبله» وأما المعنى 
الذي ذكره الإساعيلّ فْوَقَمَ قبل ذلك في ابتداء يحيء جبْريل» ويُمكن أن يُوْحَذَ مما أخرجه 
الوق [37:/80 ودين طريق التعيان ين راقن عن ابن قهات دعر قر عدي 
الباب» وفيه: «فقال لي: يا محمّد أنتٌ رسولٌ الله حقّاً» قال: «فلقد مَمَمتَ أن أطرَّحَ نفسي من 
حالِقٍ جَبّل) أي: من علوه. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: © فَالِقُ الإِصَبَاح4: ضَوْءٌ الشمس بالئّهار وضَوْءٌ القمر اليل 
َبَتَ هذا لأبي ذرٌّ عن المستَملي والكشويهنيٌ» وكذا للنَسَفِيٌ ولأبي زيد المروّزيٌّ عن الفْرَبْريٌ» 
ووّصَّلَّه الطََرِيُّ (187/6) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: دن 
لإصّبح 4 يعني بالإصباح ضَوءً الشمس بالتّهاره وضَوْءَ القمر باللّيل. وتَعقَّبَ بعضُهم هذا 
على البخاريّ فقال: إِنَّا قَسّرَ ابن عبّاس 2الْإضَباح4 ولفظ: لفَاِقّ 4 هو المراد هناء لأنَّ 


)١(‏ وهو صدر بيت للبيد» عَجْرُه: بمئى تأَيّدَ غَوْها فرجامٌها. انظر «مقاييس اللغة» مادة (عفو)؛ والرواية 
عند جميع من رواه بلفظ: اعَمَت)» وليس «خلت». والمعنى: دَرَسَت وانمحت على مرور الأيام. 


51/1 


اا باب "رح 5947 فتح الباري بشرح البخاري 





البخاريّ إن ذكره عَقِبٍ هذا الحديث من أجل ماوَقَمَ في حديث عائشة: فكان لا يرى رُؤيا إلّا 
جاءت مثْل قلق الصّبحء فلإيرادٍ البخاريّ وجة. 

وقد تقدَّم في آخر التّمسير" قولُ مجاهد في تفسير قوله: إقل أعودٌ يِرَبّ الْمَلَقِ 4 
[الفلق:١]:‏ إن القَلقّ الصّبح» وأخرج الطَرَيٌ (1/ 588 هنا عنه في قوله: 9 كَلِقُ الصاح 4 
[الأنعام:43] قال: إضاءة الصّبح» وعلى هذا فالمراد بِقَلّقِ الصّبح إضاءتُه والفالق اسم 
فاعل ذلك» وقد أخرج الطَبرَيٌ (// 787) من طريق الضّحَاك: الإصباح: خالق التّور نور 
التهار. 

وقال بعضٌ أهل اللّغة: القَلّْق سق النّىء» ويد الرّاغِب بإبانة بعضه من بعض» ومنه 
تلك نوكن البحد فالفلن 6و تقل 'القرّاء أن قطن و كلق بوقلق يعت وله وقد فيل فى 
قوله تعالى: لفَاِقُ َب وَاَلنوىك #الأنعام:40] أنَّ المراد به الشَّقّ الذي في الحبّة من الجنطة 
وفي النّواةه وهذا يَرّدَ على تقيبد الرّاغِبِء والإصباح في الأصل مصدّر أصبّحٌ: إذا دحل في 
الصّبحء سُمّيَ به الصّبحٌ» قال امرُقٌ القيس: 

ألا اا اللِلُ الطَويلُ ألا انجَلي بصُبْح وما الإصباحٌ فيك بأمثلٍ 


8 


-١‏ بابٌ رُؤيا الصالحين 


5 5 سر ص م2 رو سو مم ع لل وجرا ةا يسام وي ملاس ل 2 س سام 000 
وقولٍ الله تعالى: « لُقَد صَدَفَح أَنَهُ رَسُولِه الريًا يألْحَقَ لَتَدَحَلْنَ لْمسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآءٌ 


24م 


نه ءامِنيت 4 إلى قوله: ا هنحا هرسا 4 [الفتح:7؟]. 

481- حدَّنا عبدُ الله بن مَسْلَمَة عن مالكِ. عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحَةٌ عن 
أنس بن ماللكِه أنَّ رسول الله يك قال: «الرؤْيا الحسنة مِنَ الرجُلٍ الصالح جُرْءٌ من سنَةٍ وأربعينَ 
زعا من التبوّة». 


[طرفه في: 5994] 


.)591/5( بين يدي الحديث‎ )١( 


كتاب التعبير باب ”رح 794817 سيرم 





قوله: «باب رؤْيا الصالحونَ» الإضافة فيه للفاعل» لقوله في حديث الباب: (يراها الرجلٌ 
الصالحٌ» وكأنّه جمَمّ إشارة إلى أنَّ المراد بالرجلٍ اجنس. ظ 

قوله: «وقولٍ الله تعالى: «لَقَدَ صَدَّفَ> أله رَسُولهُ ييا لحن لَدَخْلنَالْمَسْحِدٌ الْحَرَاء إن 
سآ أشّهُ اميت »© إلى قوله: قمحا فَرِسبًا 24 ساقٌ في رواية كريمة الآية كلهاء وأخرج 
الفِريابيَ وعبد بن حميد/ والطَبرِيّ (77/ 23١7‏ من طريق ابن أبي تجبح عن مجاهد في تفسير 
هذه الآية قال: أَرِيّ النبيٌ كله وهو بالديبية أنه مكل مكّة هو وأصحابه لقن قال: 
فلم تَحَرَ المدي بالحٌّديبية قال أصحايّه: أين رُؤياك؟ فنزلت. وقوله: #مَجَمَلَ من دون 
للكت هنحا هرسا 4 [الفتح:7؟]. قال: التّحرٌ بالحُدَيبية» فرجعوا ففَّتّحوا خيبر» أي: المراد 
بقوله ذلك: التّحرء والمراد بالفتح: فتحٌ حَيْر. قال: ثم اعتَمرٌ بعد ذلك» فكان تصديقٌ رُؤياه 
في السّئة القيلة. 

وقد أخرج ابن مَرْدويه في «التّسير» بسندٍ ضعيف عن ابن عبَّاس في هذه الآية» قال: 
تأويلٌ رُؤيا رسول الله يكل في عمرة القضاء. 


اسم هار 


واخدّلف في معنى قوله: 9 إن سه أمهُ 4 في الآية» فقيلٌ: هي إشارة إلى أنه لا يقع شي 


إلا بمَشِيئة الله تعالى» وقيل: هي حكايةٌ لما قيل للنبيّ بل في مَنامه» وقيل: هي على سبيل 
التَعليم لمن أراد أن يفعل شيئاً مُستقبلاً كقوله تعالى: 9 ولا نَُولّنَ لِسَأَىْءٍ إِفِْ ماعل دَللَ 
عَدَا (5) إِلَد أن يمه أََّهُ 4 [الكهف:؟ -4؟]» وقيل: هي على سبيل الاستثناء من عموم 
المخاطبين» لأنَّ منهم مَن مات قبل ذلك أو قَيِلّ. 

قوله: «عن أنس بن مالكء أنَّ رسول الله يلٍِ قال» سيأتي (1941) بعد باب من وجه 
آخر: عن أنس عن عبادة بن الصَّامتء ويأتي بياثه هناك. 

قوله: «الرؤْيا الحسنة من الرجل الصالح» هذا يُِيّد ما أَطلِقٌ في غير هذه الرّواية كقوله: 
«رُؤيا المؤمن جُزء» وم يُقيّدها بكونها حسنة» ولا بأنَّ رائيها صالح؛ ووَقَمَ في حديث أبي 
سعيد: «الرّؤيا الصالحة»”"» وهو تفسيٌ المراد بالحسنة هنا. 1 


.)59488( سيأتي‎ )١( 


لض 


ما باب ”اح 0987 فتح الباري بشرح البخاري 





قال المليةة المراد غالب رُؤيا الصالحين؛ وإِلّا فالصالح قد يرى الأضغاتٌ» ولكنّه نادة 
لقلّة تمَكّن الشّيطان منهم» بخلاف عكيهم» ال الصّدق فيها نادرٌ لَعَلَبةِ تَسَلُط الشَّيطانِ 
عليهم؛ قال: فالناسٌ على هذا ثلاث دَرّجات: الأنبياء» ورُؤياهم كلها صدقء وقد يقع فيها ما 
يحتاج إلى تعبير» والصالحونَ» والأغلّب على رُؤياهم الصَّدقء وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى 
تُعبير» ومّن عَداهم يقع في رُؤياهم الصّدقٌ والأضغات؛ وهم على ثلاثة أقسام: 

مَسيُورونَ: فالغالب استواء الحال في حَقَهمء وقَسَقةٌ: والغالب على رُؤياهم الأضغاث 
وتقل فنها الدق» وكتارة ويثري رويامم_الشناق حتك ويشين: إل :ذلك قوله 6ه 
«وأصدَقُهم رُؤيا أصدَقهم حديثاً» أخرجه مسلم (1/77717) من حديث أبي هريرة» 
وستأتي الإشارة إليه في «باب القيد في المنام» (117 )1١‏ إن شاء الله تعالى. 

وقد وَفَّعَتِ الرّؤِيا الصَّادقة من بعض الكمّار ىا في رُؤيا صاحبّي السّجن مع يوسف 
عليه السلام» ورّؤيا مَلكهما وغير ذلك. 

وقال القاضي أبو بكر بن العري: ريا المؤمن الصالح هي التي تُنْسَب إلى أجزاء النبوّةه 
ومعتى صلاجها: انخامتها واننظائهاء قال وعدي أن رُويا الفاسق لا تُعَدٌ في أجزاء البوّةة 
وقيل: تُحَدَ من أقصّى الأجزاءء وأمًا ريا الكافر فلا تُحَد أصلاً. 

وقال القُرطّيّ: المسلم الصّادِق الصالح هو الذي ينايب حالّه حال الأنبياء» فأُكِرمَ 
بنوع 2 أُكرمَ به الأنبياء» وهو الاطّلاع على الغيب» وأما الكافرٌ والفاسقٌ والمخلّطُ فلاء 
ولو صَدَّقت رُؤياهم أحيانا فذاك كما قد يَصدُق الكذوب» وليس كلّ من حدّث عن عَيبٍ 
يكون خبره من أجزاء الُبوّة كالكاهن والمتَجّم. 

وقوله: «من الرجل» ذِكْدٌ للغالب فلا مفهوم له. فإنَّ المرأة الصالحة كذلك. قاله ابن 
عبد المَرْ. 

قوله: «جُرْء من سنَّةٍ وأربعينَ جَزْءاً من التبرّة) كذا وَقَعَ في أكثر الأحاديث» ولسلم 


5 08 557 0 3 7 ع - 21 2 01 1- 
)١ 755(‏ من حديث أبي هريرة: (#جزء من خمسة وأربعين» أخرجه من طريق أيوب عن محمد | 


كتاب التعبير باب ؟/ح 9417" ممم 





ابن سِيرِين عنه» وسيأتي للمصئّف (072017) من طريق عَوف عن محمّد بلفظ: «سنّة) 
كالجادّة» ووَقَعَ عند مسلم أيضاً (117) من حديث ابن عمر: اجزءٌ من سبعينٌ جزءاً»» 
وكذا أخرجه ابن أبي شَّيْبة /١1١(‏ 07) عن ابن مسعود موقوفاء وأخرجه الطبرانٌ )1١577(‏ 
من وجه آخر عنه مرفوعاء وله )٠١5150(‏ من وجه آخر عنه: «جزءٌ من ستّة وسبعينَ) 
وسندها ضعيف» وأخرجه ابن أبي/ شَيْبة أيضاً )04/١١(‏ من رواية أي" حَصِين عن أبي 
صالح عن أب هريرة» موقوفاً كذلك» وأخرجه أحمد (07/1504ع) مرفوعاً”": لكن أخرجه 
مسلم (8/7777) من رواية الأعمّش عن أب صالح كالجادّة» ولابنٍ ماجََهْ (896) من 
سعيد”" مثل حديث ابن عمر مرفوعاء وسنده لين وعند أحمدّ (5895) والبزّار 


(لاكلاءة) عن ابن عبان بمثله. وسئلده جيك. 


ع 
حديث أبي 


وأخرج ابن عبد البَر» من طريق عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعاً: اجُزء 
من سنّةٌ وعشرين»). والمحفوظ من هذا الوجه كالجادة» وسيأتي للبخاريٌ قريباً (5949)» ومثله 
ا ابل 01/709 ن رواية شُعْبة عن ثابت. 


0-5 


وار لوز 5310 10 0 والطَبريٌ ف (تهبذيب الآثار)" من طريق الأعرّج عن سليهان: 


ابن عَرِيبٍ - بِمُهمَلةٍ وزن عظيم ‏ عن أب هريرة كالجادّة» قال سّليان: فذكرته لابن عبّاس 


| لفظة «أبي» سقطت من (ع) و(س). وأبو حَصِين هذا هو عثمان بن عاصم الكوفي.‎ )١( 

(؟) أخرجه من طريق كُليب بن شهاب عن أبي هريرة» وأخرجه ابن حبان مرفوعاً أيضاً (5 4 50) من طريق 
يزيد بن عبد الرحمن الأَوْدي عن أبي هريرة. 

(©) عبارة: امن حديث أبي سعيد» سقطت من (س). 

(4) في «التمهيد» .87/١‏ 

(5) الحديث ليس في «مسند أحمد؛ من الطريق المذكورة» ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسند»» ولا في (إتحاف 
ابره بل اذكه اراتك وار 108857 و شط حاف في أن يكون من زوائد البزار على الكتب 
السبّة و«مسند أحمد» فلعلّ الحافظ أراد ذكر البزار . فسبق قلمه فذكر أحمد, والله أعلم» والحديث عند 
البزار »)١174/(‏ وكذا عند الطحاوي في #شرح المشكل» (717/7): وغيرهما. 

() الحديث عند أبي يعلى )77/٠7(‏ لكن لفظ أبي هريرة فيه: «-جزء من أربعين»» ولفظ العباس: «جزء من ستين». 

)١(‏ لم نقف عليه فيم| عثر عليه من «تهذيب الآثار». 


لانن 


حلم باب ”رح 5941 فتح الباري بشرح البخاري 





فقال: «جزءٌ من حمسين» فقلت له: إن سمعت أبا هريرة» فقال ابن عبّاس: فإ سمعت العبّاسَ 
١ 100 7 3‏ و 

ابن عبد المطلب يقول: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «الرَّؤْيا الصالحة من المؤمن جزةٌ من 
سين جرءا من التو 

وللرّمِذيٌ (10707) والطَبريٌ”" من حديث أ بي 2 ين العقَيلٌ: اجزء من أربعينَ)» وأخرجه 
الَّرمِذْيَ (7719) من وجه آخرٌ كالجادٌة". 

وأخرجه الطبري من وج آخرٌ عن ابن عبّاس: «أربعينَ4 لطي" من حديف 
عبادة: «جزءٌ من أربعة وأربعينَ» والمحفوظ عن عبادة كالجادّة ى) سيأق بعد باب . 

وأخرج الطَبّريٌ وأحمدٌ (55 07١‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص: اجَزءٌ من تَسعةٍ 
وأربعينَ»؛ وذكره القُرطبيّ في «المفهم» بلفظ: اسبعة» بتقديم السّين. 

0 : 00 

فحَصّلنا من هذه الرّوايات على عشرة أوجيء أقلها جزء من ستةٍ وعشرينء وأكثرها 
من سنّةِ وسبعينء وبين ذلك: أربعينَء أربعة وأربعينَ» خمسة وأربعينَ» ستّةٍ وأربعينَ» سبعة 
وأربعينَ» تسعةٍ وأربعينَ» سين سبعين أصحُها مُطلّقاً الأوّل ويليه السّبعينَ. 

مل و ابو 5 اإمميى اه 52500000 5 - : . 

ووّقعَ في «شرح النوويّ»: وفي رواية عبادة: «أربعة وعشرينّ»”'» وفي رواية ابن عمر: 
«سنّةِ وعشرينَ»» وهاتان الرٌّوايتان لا أعرفٌ مَن أخرجهاء إلا أن بعضهم نَسَبَ رواية ابن 
عمر هذه لتخريج الطبري. 

ووَقَعَ في كلام ابن أبي جمْرة لزه بلاق امهيا مز سق دا لقتو رامال 
رواية: اثنّينِ وسبعينء وفي أخرى: انيّينِ وأربعين» وفي أغرق: : سبعةٍ وعشرين» وفي أخرى: 
خسةٍ وعشرين. فبَلَعَّت على هذا خسةً عشرٌ لفظاً. 
)١(‏ وهو أيضاً عند أحمد (151787). 
(؟) وهو أيضاً عند ابن ماجه (5 )"9١‏ على الجادّة. 
(*) وهو أيضاً في ١تفسيره» /١1١‏ 11"0. 
(5) في المطبوع من «شرح النووي»: «من أربعةٍ وأربعين». وهي الرواية التي أشار إليها الحافظ قريباً وعزاها 

للطبريء فالظاهر أنها تحرفت في نسخة الحافظ من «شرح النووي» والله أعلم. 


كتاب التعبير باب 22 نك ا 





وقد استُشكلٌ كُون اليا جزءاً من البوّة مع أنَّ الْبّة انقَطَعَت بموت النبي يك فقيل في 
الجواب: إن وَفَعَتِ اليا من النب يكل فهي جُزءٌ من أجزاء الْبوّة حقيقة وإن وَقَحَت من غير 
النبيّ فهي جُزءٌ من أجزاء الثبوّة على سبيل المجاز. 

وقال الخطَابنُ: قيل: معناه أنَّ الّؤيا تجيء على مُواقّقة البوّة لا أءها جُزءٌ باق من النبوّةه 
وقيل: المعنى أمّها جُزءٌ من علم النبوّة» لأنَّ البوّة وإن انقَطَحَت فعِلمُها باق. وتُعقّبَ بقولٍ مالك 
فيا حكاه ابن عبد البَدٌ آنه شئل: أيَع الدّويا كل أحد؟ فقال: أَبالئبوة يلعَب؟ ثمَّ قال: الرّؤيا 
جُزء من الثبوّة فلا يُلعَب بالثبوّة. والجواب: أنه لم يرد ما بو باقية» وإنَّا أراد أنه لما أشبَهَتٍ 
الْوَة من جهة الاطّلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يُتَكلّم فيها بغير عِلم. 

وقال ابن بَطّال: كُونٌ الرّؤيا جُزءاً من أجزاءٍ النْبوّة من يُستَعظّم ولو كانت جُزءاً من 
ألف جُزءء فيُمكِن أن يقال: إنَّ لفظ النْبوّة مأخودٌ من الإنباء» وهو الإعلامٌ لغدَّ فعلى هذا 
فالمعنى: أن الوا شد صَاوقٌ من الله لا كدت فيه كا أنّ معنن البرّة أ صادق من للهلا 
يجوز عليه الكَذْبِء فشابت اليا الو في صِدقٍ الخبر. 

وقال المارّرِيّ: يُحتمل أن يراد بالنبوّة في هذا الحديث الخبر بالغيب لا غير» وإن كان 
يتبّع ذاكَ إنذارٌ أو تبشيرٌ فالخبر بالغيب اعد كمرات البق هرقي يفصو لذاتة» كله 
يَصِحْ أن يُبعَثْ نبي يُقرّر الشَّرِعَ وبين الأحكام» وإن لم يبر في طول عمره بعَّيب» ولا 
يكون ذلك قادحاً في تُبوّتهه ولا مُبِطِلِاً للمقصودٍ منهاء والخبر بالغيب من النبيّ لا يكون 
إلا صدقاً ولا يقع إلا حقًاً. وأمّا خصوص العَدّد فهو ما أطلَعَ الله عليه نبي لأنّه يَعلم من 
حقائق الوه ما لايعلمه/ غرّه: كال: وقد سيق بهذا الحواب جماعة لكئهم ل يكشفوه ول 

وقال القاضي أبو بكر بن العربّ: أجزاء النْبوّة لايَعلَمُ حقيقتها إلا مَك أو نب وإ القَدرُ 
الذي أراته النبيّ يكل أن يبي أنَّ اويا جزءٌ من أجزاء البو في الجملة» لأنَّ فيها اطّلاعاً على 
الغيب من وجو ماء وأ تفصيلٌ التّسبة فيختِصٌ بمَعرِقيِه درجة النبوّة. 


1 


- باب 7ح 1488 فتح الباري بشرح البخاري 





وقال المارّرِيّ: لايَلرّم العاليم أن يَِرِفَ كلّ شيءٍ جملةً وتفصيلاًء فقد جَعَلَ الله للعالم 
حَذَايَقِففٌ عنده, فمنه ما يُعلم المراد به جملة وتفصيلاً» ومنه ما يَعَلّمهُ جملةً لا تفصيلاًء وهذا 
من هذا القبيل. 

وح سورك زرا الور بارا تا وار ارين أن 
سعيد السّفَاقست”©: أن بعضّ أهلٍ العلم ذكر أن الله أوحى إلى نبيّه في المنام سنّةَ أشهرء ثم 
أوحى إليه بعد ذلك في اليقَظة بَقيِّةَ مُدَةِ حياته» ونسبّتها من الوحي في المنام جُزءٌ من سنّةٍ 
وأربعينَ جُزءاًء لأنّه عاض بعد النبِوّة ثلاثاً وعشرينَ سنةٌ على الصّحيح. 

قال ابن بَطال: هذا التَأويل يَفَسّدُ من وجهّين: أحدهما: أنه قد الف في قدر المدّة التي بعد 
12 وكين أله شقن يحلريث اسن حوءا قر معو فقت تضاف 

بَقيّة الأعداد الواقعة. 

وقد سَبَقَه الخطّابٌ إلى إنكار هذه المناسبة ة فقال: كان بعضُ أهلٍ العلم يقولٌ في تأويل 
هذا العَدّد قولاً لا يكادُ يَتَحقَّقء وذلك أنّهِ يكل أقام بعد الوحي ثلاثاً وعشرينَ سند وكان 
يُوحى إليه في منامه سنّة أشهر وهي نصفٌ سنةء فهي جُزءٌ من سنّة وأربعينَ جزءاً يمن 
النبوة. 

قال اقطان وهذا وت كان وحها #عوله قدنة اللساب والعكةه فار لماعي عل 
مَن قاله أن يثبت نيت با الأعاه حبرا وم نُسمَع فيه أثرأء ولا ذكر مُدّعيه في ذلك َرأ فكاله 
قاله على سبيل الظَّنَّ والظَّن لا يُغني من الحنٌّ شيئاء ولَئِن كانث هذه المدّة تحسوبةً من 
أجزاء الثبوّة على ما ذهب إليه؛ فيلح بها سائرٌ الأوقات التي كان يوحى إليه فيها في 
مَناِه في طول المدّة» ىا تَبَتَ ذلك عنه في أحاديتٌ كثيرة جليلة القَدْر"» والّؤيا في أَحُد 
(1) تحرف في مطبوع شرح البخاري» لابن بطال إلى: السفسقي وسفاقّس ويقال لها: صفاقُس وأسفاقس. وهي 


الآن في التقسيم الحديث مدينة تقع على الشاطئ الشرقي في تونس. 
(؟) كحديث أنس الذي أخرجه مسلم (500) في نزول سورة الكوثر عليه يكلِ في إغفاءة أغفاها. 


كتاب التعبير باب 7ح 5947 4م 





وق وق عكةه فإنه علتق ذلك هذ أعرئ روث زد الحمراب تعطل القنيسة التي 
تعره قال#عدل «ل عل قف اما تارك الكو ونين كز نا خي خلنا كل 
يَلرَمُنا جه كأعدادٍ الرّكّعات وأيام الصيام ورَمْي الجارء فإِنا لا نَصِل من علمها إلى أمر 
يوجِبٌ حَصرّها تحت أعدادهاء ولم يُقدّح ذلك في مُوجب اعتقادنا للّزوهاء وهو كقوله في 
حديثٍ آخر: «الهديّ الصالحٌ والسَّمْتَ الصالحٌ د عيرة ومقووة حرا ان 
الوه" فإنّ تفصيلٌ هذا العَدّد وحصرَ النْبوّة متَعذّر وإنّا فيه أنَّ هائينِ الحَصْلئَينِ من 
جملة هدي الأنبياء وسَمْتهمء فكذلك معنى حديث الباب المراد به تحقيق أمر الرّؤياء وأ 
مما كان الأنبياء تثبته' ” وأنَّها جزءٌ من أجزاء العلم الذي كان يأتيهمء والأنباء التي كا 
ينزِل بها الوحي عليهم. 

وقد قَِلَ جماعةٌ من الأئمّة المناسَبةً المذكورة وأجابوا عا أورّدّه الخطَّابيً» أما الدَّيلُ على 
كُونٍِ اليا كانت سنّةٌ أشهرء فهو أنَّ ابتداء الوحي كان على رأسٍ ي الأربعينَ من عمُره ككل 
كا جَرّمَ به ابن إسحاق وغيرٌه وذلك في ربِيع الأوّل» ونزول جِجُريل إليه وهو بغار جراء 
تانق رظانا وتهز.س" اهز وي هذا اواك نار أله عل تقر اتا أبن 3 
تصريحٌ بالرُؤياء وقد قال التّوويّ: لم ينبت يتجْت أنَّ زمنَ الرّؤيا للنبيٌ يل كان سبّة أشهر. ٠‏ وأمًا 
ما ألرّمّه به من تَلفِيقٍ أوقات المرائي وضمّها إلى المدّة فإنَ لمراد وحيّ المنام امتتابع» وأم انها 
وَقَعَ منه في غُضون وَحْي اليْقَطةٍ فهو , يسيرٌ بالنسبة إلى وحي اليقَظةء فهو مغمودٌ في جانب 
وخي اليْقَظة. فلم يُعتير بِمُدّتَ وهو نَظيرُ ما اعتّمّدوه في نُزولٍ الوخي» وقد أطبقوا على 
تقسيم التزولٍ إلى مَكَيّ ومَدَنَ ة أ فالمكّيّ: ما نزلّ قبل. ا هجرة, ولو وَقَمَ بغَرِها مثلاً 
)١(‏ تحرف في الأصلين و(س إلى: علمه. وفرْقٌ بين علم الشىء وعلته. والتصويب من «شرح الخطابي» 18/5 77. 
(1) أخرجه أحمد (75744)» وأبو داود (41/77) من حديث ابن عباس. وسيذكره الحافظ قريباً محرّجاً إياه من 

الترمذي والطبراني» وأنه من حديث عبد الله بن سَرجسء وإن) هو باللفظ الذي ذكره الخطابي عند من ذكرنا 


من حديث أبن عباس. 
() وعبارة الخطابي في شرحه»: كان الأنبياء يُثبنُونه ويحققونه. 


دكت مان 


٠0م‏ باب 22 54" فتح الباري بشرح البخاري 





كالطائفي ونخلة» والمدنّ: ما نَرَلَ بعد المجرة» ولو وَقَمّ وهو بغيرها كما في العَرّوات وسَمَر 
الحجٌ والعمرةٍ حتّى مكّة. 

قلت: وهو/ اعتذارٌ مقبول ويُمكِن الجوابٌ عن اختلاف الأعداد أنه وَقَمَ بحَسَّبٍ الوّقت 
الذي حدّث فيه النبيٌ يكل بذلك» كأن يكون لما أكمَل ثلاث عَشْرَةَ سنة بعد َيءِ الوخي إليه 
عدت أن[ #ق لخر بق سن وشعرية وكيك ردنك وذالك رقت امجرة ولا أكقل 
عِشرين حدّث بأربعين» ولما أكمّل ائينٍ وعِشرينَ حدّث بأربعة وأربعين» ثمَّ بعدها بخمسة 
وأربعين, ثم حدّث بسن وأربعينَ في آخر حياته. 

وأمّا ما عدا ذلك من الروايات”" بعد الأربعينَ فضعيفٌ» ورواية الخمسينَ يحتمل أن 
تكون لبر الكسرء ورواية السَّبعِينَ للمُبالّغة» وما عدا ذلك لم يَثبّتء وهذه مُناسّبة لم أرَ مَن 
تَعرّضَ ها. 

ووَقَع في بعض الشّروح مُناسبةٌ للسبعينَ ظاهرةٌ التكلّف, وهي أنه كل قال في 
الحديث الذي أخرجه أحمدٌ (51771) وغيره”": «أنا بشارةٌ عيسىء ودّعوةٌ إبراهيمَ؛ ورأت 
أمّي نوراً» فهذه ثلاثة أشياء تُضرَّبُ في مُدَة بُبوّته وهي ثلاثة وعشرونٌ سنة تُضافٌ إلى أصل 
الرّؤياء فتبلّْ سبعين. 

قلت: ويَبِقَى في أصل المناسّبة إشكال آخر وهو أن المتباور من الحديث إرادةٌ تعظيم 
رُؤيا المؤمن الصالح. والمناسّبة المذكورة تقتضي قَضْرَ الخبر على صورة ما اتَمَقَ لنبينا يله 
كأنّه قيل: كانت المدّة التي أوحى الله إلى نبيّنا فيها في المنام جُزءاً من سنّة وأربعينَ جُزءاً من 
المدّة التي أوحى الله إليه فيها في اليقَظة» ولا يَلرّمِ من ذلك أنَّ كلّ رُؤيا لكل صالح تكون 
كذلكء ويُؤيد إرادة التّعميم الحديثُ الذي ذكره الخطَّابن في الهَدْي والسَّمْتء فإنَّهِ ليس 
خاضا بنْبوّة نبيّنا يك أصلا. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الرؤيات. 
(؟) كأبي داود الطيالسي (1775). 


كتاب التعبير باب "/ح 59/17 أوم 





وقد أَنكرٌ الشّيخ أبو محمّد بن أبي جُمْرة التَويلَ المذكورء فقال: ليس فيه كبيرُ فائدة ولا 
ينبغي أن يحمَل كلام لمؤيّد بالمّصَاحة والبلاغة على هذا المعنى» ولعلّ قائله أرادَ أن يجعل بين 
البوّة واليّؤيا نوع مُناصبة سَبةِ فقط» ويُعكّر عليه الاختلافٌ في عَدَّد الأجزاء. 

تنبيه: حديث اهدي الصالح الذي ذكره الطاب أخرجه التَرمِذَيّ ٠ ٠(‏ والطبراني مخ 
حديث عبد الله بن سَرْجسء لكن بلفظ: «أربعة وعشرينَ جُزءاً» وقد ذكره القُرطِْيٌ في «المفهم) 
بلفظ: امن سنّة وعشرين» انتهى. 

وقد أندى قي الفط رالا سَبة باختلاف الرّوايات في العَدَّد المذكور وقد عْمَعَ بينها 
وذ الف لطر ا را لاتير واد ار راص و رماوا 
. الأربعينَ خاصّة بالمؤمن الصّادِق الصالح» وأمًا ما بين ذلك فبالتّسبة لأحوال المؤمنِينَ 

وقال ابن بَطّال: أمّا الاختلاف في العَدَد قِلَهَ وكَثرة فأصحٌ ما وَرَدَ فيها: امن ستّة وأربعين» 
ران يعي ومابين ذلك من أحاديث الحو 

وقد وجّدنا الرؤيا تَنقَم قسمّين: 

جَليّة ظاهرة» كمّن رأى في المنام أنه يُعطى كر فأعطيّ كرا مثله في اليقَةء فهذا القسم لا 
إغراب في تأويلهاء ولا رمز في تفسيرها. 

ومرموزةٌ بعيدةٌ المرام» فهذا القسم لا يقوم به حتَّى يَعبره إلا حاؤقٌ لبُعدِ ضرب المثّل فيه. 
تكد أ عقا مق الشبعن»والأر نه الك والأرسة 305 قذج ]الا جزاء كانت الرؤيا 
أقرَبَ إلى الصّدق وأَسلَمَ من وقوع العَلّط في تأويلهاء بخِلاف ما إذا كَثْرَت. 

قال: وقد عَوَضِتُ هذا الحواف عل جماغة قحتستو وزلدل يعضهم فيه: أن الدوة 
عل وزيا الوب تداعا ادا تو ريز تند جرال كاواباية لرعيو مر 
فيكلّمه بكلام فر فيعيه بغير كُلّفة» ومرّةٌ يُلقي إليه جْمَلاً وجَوّامع يَشتَدَ عليه حملّهاء حتّى 
)١(‏ وهو في «الأوسط» أيضاً ٠١١‏ 2)» وفات الحافظ رحمه الله أنه باللفظ الذي ذكره الخطابي عند أحمد (/579)؛ 

وأبي داود (41/17) من حديث ابن عباس. ولم نقف عليه باللفظ الذي ذكره القرطبي» ولعلها تحريف. 


دون 


كوم باب 7/ح *598 فتح الباري بشرح البخاري 





تاه الرّخضاءء ويَتَحدّر منه العَرّقء ثم يُطلِعه الله على بيان ما ألقَّى عليه منها. 

ولخنّصَه المازّرِيٌّ فقال: قيل: إِنَّالمنامات دلالات. والدّلالات منها ماهو جَلَ ومنها ما هو 
حَفَيَ» فالأقل في العَدّد هو الله والأكثر في العَدّد هو الَفيّ وما بين ذلك. 

وقال التيخ آنو ككديق أن عقر #احاصلة إن اللوتخارك الأموو لاضع 
وني بعضها ما يكون فيه إجمالٌ مع كونه مُبيناً في موضع آخر وكذلك المرائي منها ما هو 
صريح لا يحتاج إلى تأويل» ومنها ما يحتاج» فالذي يفهمّه العارف من الح الذي 0 
منها جُزء من أجزاء/ التبوّة» وذلك الجزء يكثر مرّة ويَقِلّ أخرى بِحَسَب فَهمهد فأعلاهم 
مق يكونا ليله .ونين دويجة الوه أقل هاده من العتقه وأذتامضع الأكدز من الم وان 
عداهما ما بين ذلك. 

وقال القاضي عِيّاض: يحتمل أن تكون هذه التَّجِزئة في طرق الوحيء إذ منه ما سُمِعَ 
من الله بلا واسطة» ومنه ما جاء بواسطة الملّكء ومنه ما أَلقيّ في القلب من الإلحام» ومنه ما جاء 
به الملّك وهو على صُورّتهه أو على صورة آدميّ معروفٍ أو غير معروفيء ومنه ما أتاه به في النّوم 
ومنه ما أتاه به في صَلصّلة الجرّسء ومنه ما يُلقيه روح القُدُس في رُوْعِهه إلى غير ذلك مما وفنا 
عليه» وتم لقف عليه. فتكون تلك الحالات إذا عَدّدت انتهت إلى العَدّد المذكور. 

قال القُرطيّ في «المفهم»: ولا يخفى ما فيه من التكلّف والتّسامّلء فإنَّ تلك الأعداد 
نا هي أجزاء النبوّة» وأكثرٌ الذي ذكره إن هي أحوالٌ لغير النبرّة» لكونِهِ يَعرف الملّك أو لا 
تعرقةه أوايأتية عل طنورته أو عل ضوزة امه جم مع هذا التكلف: 1 يلم ده مادق 

قلت: والذي نّحاه القاضى سَبَةَ ار أت في مختصره للشّيخْ علاء الذين 
الفُوبَوي بحَطه ماتّه: ف إن الأباء يصون بآيات ون ها المتماوامنا عدن لبن 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى: عرجء وفي (س) إلى: يعرج عليه؛ بإقحام لفظة «عليه' أيضاً. 
زفق في كتابه «المنهاج في شعب الإيهان». 


كتاب التعبير باب "رح 5941 ارلحنا 
مثلهم» كا تميزوا بالعلم الذي أوتوه. فيكون لهم الخُصوص من وجهّين: فم| هو في حيرا" 
التعليم هو النبوّة» وما هو في حَّر التأييد هو حُجّة النبوّة. قال: وقد قَصَّدَ ا ليم في هذا 
الموضع بيان كُون الرّؤيا الصالحة جُزءاً من سنّة وأربعينَ جُزءاً من النبوّة» فذكر وجوهاً من 
الخصائص العلميّة للأنبياءِ تَكلّفَ في بعضها حبَّى أنهاها إلى العَدّد المذكور» فتكون الدّؤيا 





واحداً من تلك الوجوه: 

فأعلاها: تكليمٌ الله بغير واسطة. 

انيها: الإلهام بلا كلام؛ بل يجد عِلم شيء في نفسه. من غير تَقَدُم ما يوصل إليه بحِسٌ 
أو استدلال. 

ثالثها: الوحي على لسان مَلَك يراه فيُكلّمه”". 

رابعها: نَفْث الملّك في رُوعِه”"» وهو الوحي الذي يحص به القلبّ دون السّمع. قال: وقد 
يقث املك في رو بعض أهل الصَّلاح» لكن بنحو الإطاع في الظّر بالعدوٌ» والتغيب في 
النَّىء والتّهيب من النَّىء فيّزول عنه بذلك وسوسة الشّيطان بحضور الملّك» لا بنحو 
َيه" علم الأحكام والوعد والوعيدء فإنَّه من خصائص النْبوّة. 

خامسها: إكىال عقله فلا يَعرض له فيه عارض أصلاً. 

سادسها: قوّة حفظه حتَّى يسمعٌ السّورة الطّويلة» فيحفظها من مرّة ولا يَنسَى منها 


)١(‏ تصحفت في الأصلين إلى: خبرء في الموضعين. 

(1) تقدم برقم (؟) من حديث عائشة. 

() تقدم تخريج الحافظ له عند الكلام على حديث عائشة من حديث ابن مسعود. وروي حديث حذيفة عند البزار 
(3515)» ومن حديث المطلب بن حنطب عند الشافعي في «الأم» /1/ ١5‏ “ا» وهو مرسل رجاله ثقات. 

(5) تحرّف في الأصلين إلى: نفه» وفي (س) إلى: نفي. 

(0) تقدم برقم (4479) من حديث ابن عباس. 


وم باب 7/ح 5487 فتح الباري بشرح البخاري 





امنها: إذكاء”"' فهمه حتّى يسع لضُروب من الاستنباط . 

تاسعها: إذكاء بَصَّره حنَّى يكاد يُبصر الشََّىْء من أقصّى الأرض”". 
عاشرها: إذكاء سَمْعه حبّى يسمعَ من أقصّى الأرض ما لا يسمعْه غيره”". 
حادي عشرها: إذكاء شَّمّهِ ىا وَقَمَّ ليعقوب في قميص يوسف. 

تاق ظشرهاء قازوية سدع حتّى :سار اليلة سيره لذن ليله 

ثالث عشرها: عروججّه إلى السماء. 

رابع عشرها: تحيء الوحي له في مثل صَلصّلة الجرّس”". 

خامس عشرها: تكليمٌ الشاة". 


سادس عشرها: إنطاق التّبات7". 
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سابع عشرها: إنطاق الجذع””. 
ثامن عشرها: إنطاق الجر . 


)١(‏ تحرف في (س) إلى المواضع الأربعة إلى: ذكاء. 
(1) أخرج مسلم (7885) من حديث ثوبان رفعه: (إنَّ الله رَوى لي الأرض حتى رأيت مشارقّها ومغاربها». 


3 


وحسئه. 

(:)كى) حصل معه في رحلة الإسراء إلى بيت المقدس. 

(5) ىا في حديث عائشة المتقدم برقم (؟). 

(7) ىا في حديث أب هريرة في إخبار الشاة المصليّة المسمومة رسول الله ككِ بذلك في خيبر» أخرجه أبوداود 
(9١اهةغ).‏ 

(0) كما في حديث ابن أنَّ النبي بك دعا سَمُرةٌ فأقبلت تَحُدٌ الأرض حتى كانت بين يديه فشهدت أنه رسول الله 
أخرجه ابن حبان )50٠05(‏ وغيره. 

(8) رُوي عن عدة من الصحابة حنين الجذع إلى رسول الله كك انظر رواياتهم في «مسند أحمد» عند الحديث 
.)١18119(‏ 

(9) كا في حديث جابر بن سمرة عند مسلم (//771). 


كتاب التعبير باب "/ح “5941 كا 





تاسع عشرها: إفهامٌه عُواء الذَّئب أن يَفرض له رزقاً"". 

العشرونَ: إفهامه رغاء البعير”". 

الحادي والعشرونَ: أن يسمع الصّوت ولا يرى المتكله”". 

الثانية والعشرونَ: تمكيئه من مُشاهّدة الحم 9. 

الثالئة والعشرونّ: تمثيل الأشياء المعيّبة له ىا مُثلَ له بيت امقيس صبيحة الإسراء©. 

الرابعة والعشرونَ: حُدوث أمر يعلم به العاقبة» كما قال في الناقة لما بَرَكت في الحُدّيبية: 
١حَبّسّها‏ حايس الفيل»”". 

الخامسة والعشرونَ: استدلالّه باسم على أمرء كا قال لما جاءهم سّهَيل بن عَمْرو: «قد 
8 0 ع 
سَهل لكم الأمر»”". 

السادسة والعشرونَ: أن يَنظر شيئاً عُلويَا فيَستَدِلٌ به على أمر يقع في الأرض» كما قال: 
إن هذه السّحابة لَتَسبَهِلٌ بتصر بنى كعب»)00. 

السابعة والعشرونَ: رَوْيّته من ورائه”". 

الثامنة والعشرونٌ: اطّلاعه على أمر وَقَمَ لمن مات قبل أن يموت»/ كما قال في حَنظلة: «رأيت ؟١1/1؟‏ 
الملذتكة تُعشلدة7". وكان قتل وهو تحني 


)١(‏ رواه ابن سعد 559/١‏ من حديث ا لمطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلاً. وفيه شيخه الواقدي متروك. 
(7) كما في حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند أحمد )١7/55(‏ وغيره. 
(؟) هذا حال بعض أنواع الوحي الذي يأتيه يك ى) تقدّم. 
(5) كما في حديث ابن مسعود عند مسلم .)55٠(‏ 
(5) رواه جابر بن عبد الله» وقد تقدَّم برقم (78/7). 
(1) تقدم برقم (7771) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 
(0) تقدم برقم (71771) من حديث المسور ومروان بن الحكم. 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (491057). 
(4) كما رواه أنس فيها تقدم برقم (415)» وأبو هريرة عند مسلم (477). - 
)٠١(‏ أخرجه ابن حبان ))7١75(‏ والحاكم ”/ 5 7١5-1٠‏ من حديث عبد الله بن الزبير. 


كن باب ١/ح‏ 1488 فتح الباري بشرح البخاري 





التاسعة والعشرونَ: أن يظهر له ما يَسَدِلٌ به على فتوح مُستّقبّل ا جاء ذلك يوم 
الخندق”©. 

الثلائونَ: اطّلاعه على الجنَّة والنار في الدّنيا"". 

الحادية والثلاثونَ: الفراسة””". 

الثّانية والثلاثونَ: طواعية السّجَرة حنَّى انتَقَلّت بعُروقها وغصونها من مكان إلى مكان 


هه س2 3 ىن (1) 
جم رجحب . 


الثّالئة والثلاثونَ: قصّة الظَّبِية وشّكواها له كَبْ ورة خشّفِها الصَّغْير©. 

2 اع و 2 

الرّابعة والثلاثونَ: تأويل الرّؤيا بحيث لا تُحطِى”". 

الخامسة والثلائونَ: الحَزْر في الرّطَبء وهو على التّخل أنَّه تججيء كذا وكذا وَسْقاً من 
التدون فخاء كيا قال 

السادسة والثلاثونَ: الحداية إلى الأحكاه”". 

السابعة والثلاثونَ: الهداية إلى سياسة الدين والدنيا. 

الثامنة والثلائونَ: الحداية إلى َيئَة العالم وتركيبه. 

التاسعة والثلائونَ: الهداية إلى مصالح البَدَن بأنواع الطّبّ. 
كا في حديث عمران بن حصين المتقدم يرقم (77151). 
(") كما في حديث أبي هريرة لما عرف رسول الله يك ما في وجهه من الجوع» وقد تقدم برقم (51551). 
(:) كما قدمنا تخريجه عند الكلام على إنطاق النبات. 


(0) خرّج طرفه الحافظ في «موافقة الخبر الخبر» /١‏ 58 7-/47 7 وضعفها جميعاً. 

(5) كما سيورده البخاري في هذا الكتاب. 

(0) هذه لم نقف عليها في المنهاج «للحليمي» فلعلها ما زاده القونوي» ولعله يعني حديث جابر في قصة سداده دين 
أبيه وقد تقدم برقم (717945). 

(8) هذه الخصيصة وما بعدها من الخصائص العامة وشواهدها كثيرة. 


كتاب التعبير باب 7ح 5947 او م 





الأريعون: الفداية إل :وجو القتباك: 

الحادية والأربعونَ: الحداية إلى الصّناعات النافعة. 

الثّانية والأربعونَ: الاطّلاع على ما سيكون. 

التَالثة والأربعوت: الاطّلاع على ما كان من لم يَنقّلهِ أحد قبلّه. 

الرّابعة والأربعونّ: التَّوقيف على أسرار الناس ومُحَبّآتهم. 

الخامسة والأربعونٌ: تعليم طرق الاستدلال. 

السادسة والأربعونَ: الاطّلاع على طريق البََطّف في المعاشّرة. 

قال: فقد بَلَكّت خصائص النْبوّة فيها مَرجعه العلمٌ سبّة وأربعينَ وجهاً ليس منها وجة 
إلا وهو يَصلّح أن يكون مُقارباً للرّؤيا الصاحة التي أخبر أئَّها جزء من سنّة وأربعينَ جزءاً 
من النبوّة» والكثير منها وإن كان قد يقع لغير النبيّ» لكنّه للنبيّ لا يُحطى أصلاًء ولغيره قد 
يقع فيه الخطأء والله أعلم. 

وقال العَزالٌ في كتاب الفقر والزّهد من «الإحياء» لما ذكر حديث «يَدل الفقراء 
الجنّة قبل الأغنياء بخمس مئة عام)"" وفي رواية: «بأربعينَ سنة)”". قال: وهذا 1 على 
تاوت دَرَجات الفقراء» فكان الفقير الخريص على درجة من خمسة وعشرينّ ججزءاً من 
الفقير الزّاهدء لأنّ هذه نسبة الأربعينَ إلى الخمس مئة» ولا يُظنّ أنَّ تقديرٌ النبيّ يله يمري 
عل النانه كرفت ها اتقو ايل له تملك ليف انوع :رهد عقولهة: وال ويا العباطة مك 
الرجل الصالح ججزء من سنّة وأربعينَ جزءاً من النبوّة» إن تقديرٌ تحقيق» لكن ليس في قُوّة 
غَيره أن يعرف عِلّة تلك الّسبة إلا بتَخمينء لأنَّ النبوّة عبارة عنًا يختصٌ به النبنّ ويفارق به 
غيرّه» وهو ينض بأنواع من الخواصٌء منها: أنَّهِيَعرف حقاق الأمور المتعلّقة بالله وصفاته 
)١(‏ أخرجه أحمد (74557) والترمذي (71201) من حديث أب هريرة وصخّحه الترمذي» وانظر تمام شواهده في 

(المسند»). 
(1) أخرجها مسلم (791/4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


لض 


5384 باب ”رح 5987 فتح الباري بشرح البخاري 





وملائكته والدّار الآخرة» لا ىا يَعلَّمُهِ غيره» بل عنده من كثْرة المعلومات وزيادة اليقين 
والتّحقيق ما ليس عند غيره. وله صِفَة ؛ َتِجّ له بها الأفعال الخارقة للعادات كالصّفة التي بها 
نِم لغيره الَرَكاتٌ الاختياريّة. 

وله صِمَة يُبصر بها الملائكة» ويُشاهد بها الملكوتَ» كالصّفة التي يُفارق بها البصيرٌ الأعمى. 
وله صِمّة بها يُدرِك ما سيكونٌ في الغيب» ويُطالع بها ما في اللّوح المحفوظ. كالصّفة التي 
يُفارق بها الذّكيٌ البليد. فهذه صفاتٌ كالاتٍ ثابتةٌ للنبيّ يُمكِن انقسام كل واحد منها إلى 
أقسام بحيث يُمكنا أن تقسمها إلى أربعينَ وإى سين وإلى أكثرء وكذا يُمكننا أن تقريمها 
إلى سنّة وأربعينَ جُزءاً بحيث 7 الززياالصخيهة جرءا من ماني » لكن لا يُرجِع إلا إلى 
ظنّ وتخمين, لا أنه الذي أراده النبيّ يك حقيقة حقيقةٌ. انتهى ملخّصاً. وأظنّه أشارَ إلى كلام الحَلِيميّ» 
لسع تكله ليس عل يق أذ الذي كر هو اراد وال اعم 

وقال ابن الْجَوَزَيٌ: لما كانت التيرّة ب ص يتَضَكّن اطّلاعاً على أمور يظهر تحقيقها فيا بعدٌ وَكَمَ 
كارا لازو اويا عاط ين رست لوحن الام عد رارم 
اشع الرص واللنا” م راان الوص فى الل . فهذا بيان مُناسّبة تشبيه المنام الصّاوق 
بالبوؤة» وأمّا ُحصوص العَدَد اللذكور» فتَكلّمَ فيه ججاعة» فذكر المناتبة بة الأولى» وهي أنَّ مد 
وحي المنام إلى نبيّنا كانت سنّة أشهرء وقد تقدَّم ما فيه» ثمّ ذكر أنَّ الأحاديث اختَلَمّت في العَدّد 
المذكور. قال: فعلى هذا تكون رُؤيا المؤمن مُتَلفَةَ أعلاها سنّة وأربعونٌ وأدناها سبعون» 
ثم ذكر المناسّبة التي ذكرها الطَبريّ. 

وقال القَرطَىّ في «المفهم»: يحتمل أن يكون المراد من هذا الحديث أنَّ المنام الصَّادِق ححضْلة 
من خصال الثبوة كا جخاء في الحديث الآخر : «التّوّدة والاقتصاد وحُسن السّمت جُزء من 
سنّة وعشرينَ”" جزءاً من النبوّة» أي: النبوّة مجموع خصال مل أجزائها ذلك» وهذه الثلاثة 
جُزء منهاء وعلى مُقَتَضِى ذلك يكون كل ججزء من السَّنّةَ والعشرينّ ثلاثة أشياءء» فإذا صَرَّبنا 


)١(‏ كذا قال القرطبيء وإنم| هو عند الترمذي والطبراني وغيرهما تمن خرّجه بلفظ: «أربعة وعشرين» كا بينه 
الحافظ قريباً. 


كتاب التعبير باب 4 تلياكة 00 





ثلاثة في ستة وعشرينَ انتهت 21221101 
اخادها انيه و ستهون. 

قال: ويَصِح أن يُسمّى كل اثنينٍِ منها جُزءأء فيكون العَدَّد بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين» 
ويَضِح أن يُسمَّى كل أربعة منها جُزءا فتكون تسعة عشرٌ جُزءاً ونصف ججزء. فيكون اختلاف 
الرّوايات في العَدّد بِحَسَبٍ اختلاف اعتبار الأجزاء, ولايَلرّم منه اضطراب. 

قال: وهذا أشبّه ما وَكَمَّ بي في ذلك, مع أَنّهِ لم يَنشَّرِح به الصَّدر ولا اطمأنّت إليه 
الشو فلك .وكام أن يقرق ف التاقة والكيعين بالثبية تزواية الشيعن: ألون انها 
الكسرء وفي التّسعة والثلاثينَ بالنُسبة لرواية الأربعينَ: جُبِرَ الكسرء ولا يُحتاحٌ إلى العَدّد 
الأخير لما فيه من ذِكْر النّصفء وما عَدا ذلك من الأعداد قد أشارٌ إلى أنه يُعتَيَرَ بحَسَبٍ ما 
يُقدّرُ من الخصال. 

ثم قال: وقد ظَهَرَ لي وجه آخرء وهو أنَّ البْوّة معناها أنَّ الله يُطلِع من يَشاء من حَلّقه 
على ما يَشاء من أحكامه ووحيه إِمّا بالمكالمة» وإمّا بواسطة الملّكء وإمّا بإلقاِ في القلب 
بغير واسطة» لكنّ هذا المعنى المسَمّى بالثبوّة لا يختصٌ الله به إلا مَن حَصَّه بصفاتٍ كال نوعه 
من المعارف والعلوم والفضائل والآداب. مع تَنْرْمِهِ عن التّقاقصء فاطق على تلك الخصال 
توه كما في حديث: «التّوّدة والاقتصاد» أي: تلك الخصال من خصال الأنبياء» والأنبياء 
مع ذلك مُتَفَاضِلونَ فيهاء ى) قال تعالى: #وَلْقَدَ فَضَلْنا بعص اليَديِعنَ عَلَ بعضٍ © [الإسراء: 00] 
ومع ذلك فالصّدق أعظَّمٌ أوصافهم يَقَظَةَ ومَناما» فمّن تأسّى بهم في الصّدق حَصَّلَ من 
رُؤياه على الصّدقء ثم لما كانوا في مقاماتهم مُتَمَاوِتِينَ كان أتباعهم من الصا حينَ كذلك» 
وكان أقلّ خصال الأنبياء ما إذا امير كان سيَةٌ وعشرينٌ جُزِءا وأكثزها ما يَبِلْ سبعين» وبين 
العَدَدينِ مراتبٌُ مخدّلِفة بحَسَبٍ ما القت ألفاظ الرّوايات» وعلى هذا فمّن كان من غير الأنبياء. 
في صلاحه وصدقه على رُتبَةٍ تناسب حال نبي من الأنبياء» كانت رُؤياه جزءاً من نُبوّة ذلك 
النبيّ» ولما كانت كمالاهم مُتاوتة كانت نسبة أجزاء مَنامات الصَّادِقِينَ مُتفاوتة على ما فصّلناه. 
قال: وبهذا يَندَفِع الاضطراب إن شاء الله. 


00107 
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وذكر الشّيخْ أبو محمّد بن أبي ع وجا لع لحطف إن الشيرّة لها وجوه من 
الفوائد الدَنيَويّة والح خصوصاً وعموماًء منها ما يُعلم ومنها ما لا يُعلّم؛ ليس بين 
الرّة والرّؤيا ننسبة إلا في كونها حا فيكون مقام الرّة بالتّسبة لمقام اويا بحَسَبٍ تلك 
الأعداد راجعة إلى دَرّجات الأنبياء» فتسبّتها من أعلاهّم وهو من صم له إلى الْبوّة الرّسالةٌ 
أقزانا وه هن العدف رتفي إل الاقاء يوا لسلس أفل هاو نمق الكاك وها بين 
ذلك» ومن نَم أَطلقٌ في الخبر النبوَةٌ ول ؛ يقِيّدها بنبوة نبي بعينه. 

ورأيت ف بعضن الشروح أن معتن الديث: أن للمتاء شَبهاً با صل لبي وعيربة 
عن غيره بِجُزَءِ من سنّة وأربعينَ جزءاً. فهذه عِذَة مُناسّبات لم أرَ مَن جمَعها في موضع 
واحدء فلله الحمد على ما أممَ وعَلّم. ول أقِف ني شبيء من الأخبار على كون الإلهام جُزءاً 
من أجزاء النبوّة مع أن من أنواع الوحيء إلا أنَّ ابن أبي جَمْرة تَعرّض لشيء منه كيا سأذكره في 
«باب من رأى النبي كَل إن شاء الله تعالى. 

*- بات الرّؤيا من الله 

4- حدّئنا أحمد بن يونسء حدّثنا زُهَينٌ حدّثني تحبى» وهو ابن سعيد؛ قال: سمعثٌ 
أبا سَلَّمهَ قال:/ سمعت أبا قَتَادهَ عن النبيّ يل قال: «الرَؤْيا الصّادٍ َه منّ الله والحُلْمُ من 
الشّيطان». 

6- حدّئنا عبدُ الله بنُ يوسف, حدّئنا اللَثُ حدّئني ابن الهاي عن عبدٍ الله بن 
حَبَابِء عن أبي سعيدٍ الخُذْري أن سمع النبيّ كل يقول: «إذا رَأَى أحدّكم رُؤْيا ببّها فإنّ) 
هي من الله فَلْيَحْمَدٍ الله عليهاء وليَتَحدَّتْ بباء وإذا رَأى غير ذلك نما يَكْرّهِ فنا هي منّ 
الشّيطانء فلْيَستَعِذ من شَرٌّهاء ولا يَذْكُرها لأحدء فإئَّا لاتَضُرٌه). 

قوله: ١ياب»‏ بالتوين «الرّؤْيا من الله» أ لقا وان يدت في الحديث بالصاحة» فهو 
بالنّسبة إلى ما لا دخول للشَّيطان فيه وأمّا ما له فيه دَخلُ فتُسِبّت إليه يسبةٌ تجَازيّة مع أن 
الكل بالنسبة إلى الخلق والتّقدير من قِبل الله» وإضافة الرّؤيا إلى الله للتّشريف» ويحتمل أن 
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يكون أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه كما سأَبيّه وظاهر قوله: «الرّؤيا من الله والملُم من 
الشّيطان» أنَّ التي تُضاف إلى الله لا يقال ها: حُلّم والتي تضاف للشَّيطان لا يقال لها: 
رُؤياء وهو تَصبّف شَّرعيٌ» وإلَا فالكل يُسمّى رُؤياء وقد جاء في حديث آخر «الرّؤيا ثلاث»» 
فأطلقٌ على كل رُؤياء وسيأتي بيانه في «باب القيد في المنام» (770017). 

وذكر فيه حديثين: 

الحديثٌ الأول: حديث أب قَتّادة وزّمَير في السّند: هو ابن معاوية أبو حَيّئمة الجُعْفيٌ» 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريٌ» وأبو سَلّمة: هو ابن عبد الرّحمن. 

قوله: «الرّؤْيا الضّادقة» في رواية الكُشميهنيٌ: «الصالحة»» وهو الذي وَقَعّ في مُعظّم 
الرّوايات» وسَّقَطَ الوصف من رواية أحمد بن يحيى الخُلوانَ عن أحمد بن يونس شيخ 
البخاريّ فيهء أخرجه أبو تُعَيم في «المستخرّج» بلفظ: «الرّوْيا مِن الله» كالتَّرجمة”"» وكذا في 
الطّبّ (0741) من رواية سليمان بن بلال والإسماعيلَ من رواية التوْرِيّ وبشر بن المفصّل 
ويحبى القَطّانه كلّهم عن يحبى بن سعيد» وسلم )١/9771(‏ من رواية الزْهْرِيٌ عن أبي 
سَلَّمة» | سيأتي قريبء مثله. ووَقَمَ في رواية عبد رَبّه بن سعيد عن أبي سَلّمة» ىا سيأتٍ في 
"باب إذا رأى ما يكرّه) (45 :)7١‏ «الرّؤيا الحسنة من الله)» ووَقَمَ عند مسلم /757١(‏ "او4) من 
هذا الوجه: «الصالحة»» زاد في هذه الرّواية (7771/ 5): «فإذا رأى أحذكم ما تب فلا 
تحبر به إلا مَن تبَ»ء ولمسلم )7/777١(‏ في رواية من هذا الوجه: «فإن رأى رُؤيا حسنة 
ليش ولا يبر إلا مَن يحبَ). وقوله: «فَليِشُر) بفتح التّحتانّة وسكون الموحّدة وضمّ 
المعسبّمة» من البُشْرَّى» وقيل: بنونٍ بَدَل الموحّدة» أي: ليُحدَّث بهاء ورَّعَمَ عِيّاض أنََّا تصحيف» 
ووَقَمَ في بعض النُسَخ من مسلم: «فليسيُر» بمُهمَلةٍ وماق من السّتر. 

وفي حديث أب رَزِين عند المّرمِذَيٌ©: (ولا يَقَضّها إلا على وادًّا ‏ بتشديد الدّال» اسم 


)١(‏ وكذلك سقط هنا لغير أبي ذرٌ المرويّ. وهو المثبت في متن اليونينية. 
(؟) بل عند أبي داود »)007٠(‏ وابن ماجه (5 .)791١‏ 


ااام 
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فاعل من الود 00100 ورلا تسيا ل ارو ا 
«ولا يفص الرّؤيا إألاعلى عالم أو ناصح». 4 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: ما العام فإنّه يورا له على الخير مها أمكته وأمًا 
الناصِحٌ فإنَّه يُرشِد إلى ما يَنفّعه ويُعينه عليه» وأمًا اليب وهو العارف بتأويلهاء فإنّهِ يُعلِمه 
با يُعوّل عليه في ذلك أو يَسكُتء وأمّا الحبيب فإن عَرَفَ خيراً قاله» وإن جَهِلَ أو شك 

سَكَتَ. 
قلت: والأولى الجمع بين الرّوايئّين» فإنَّ اليب عَبَّرَ به عن العالِم» والحبيب عَبَّرَ عر 

عن الناصح. ووَقَعَ عند مسلج”" 
عليها وليُحدّث بها». 

0 وع 0 . د . و 1 و 

قوله: «والحلم من الشيطان» كذا اختصّرّه؛ وسيأتي ضبط الخُلْم ومعناه في «باب الخُلم 
من الشّيطان» (0 07٠١‏ إن شاء الله تعالى. 

وقد أخرجه أبو نُعَيِم في «المستخرّج» من الطَّريق المشار إليهاء فزاد: «فإذا رأى أحدُكم/ 
شيئاً ييكرّهه؛ فليّتقُث عن شياله ثلاث مدّات. ويَتَعَوّذ بالله من مها وأذاهاء فإئَا لا 
تَضُدّهُ) وكذا مضى في الطَّبّ (01747) من رواية سليمان بنْ بلال عن يحبى بن سعيدء 
وسيأتي للمصئّف في «باب الم من الشّيطان» 07٠١(‏ من طريق ابن شِهاب عن أبي 
سَلّمة بلفظ: «فإذا حلم أحدّكم | لم يكرهة فوطق عن تناو كيده بالة مه هلد 


في حديث أبي سعيد ثاني 7 حديئي الباب: «فليَحمّد الله 


يَضُرَّه ولمسلم )١/7771(‏ من هذا الوجه: عن يساره حين يجب من تومه ثلاث مرّات» 


.)751178( عند الترمذي‎ )١( 

(0) عند الترمذي .)3578٠0(‏ 

(") كذا نسب الحافظ هذه الزيادة المذكورة في الحديث لمسلم» وهو ذهول منه رحمه الله» لأنها ثابتة في رواية 
البخاري في هذا الباب» وفيه| سيأتي برقم :07١45(‏ وليست عند مسلم. فجل من لا يسهوء ولعله أراد 
أن يقول: البخاري» فسبق قلمه فقال مسلم, لأنه سيشرح على هذا الحرف من الحديث قريباً. 

(4) تحرف في الأصلين و(س) إلى: في 
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وسيأتي في «باب من رأى النبيّ كلا (1444) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي سَلمة 
بلفظ: «فمّن رأى شيئاً يَكرّهُه فليقُثْ عن شهاله ثلائاء وليَتَعَوّد من الشّيطان» فإئها لا 
تَضُرّه)ء ومن رواية عبد رَبّه بن سعيد عن أبي سَلَّمة الآتية في "باب إذا رأى ما يكرّه) ))17١45(‏ 
بلفظ: «وإذا رأى مايكره فلِتَحَوَّذ بالله من َي ها ومن شَرَ الشّيطان» وليتفْل ثلاثء ولا يدث بها 
أحداًء ئها لن تَضْرّه؛ وهذه أتمٌ الرّوايات عن أبي سَلَّمة لفظاً. ٠‏ 

قال المهلّب: سَمَّى الشّارع الرّؤيا الخالصةً من الأضغاث صا حةً وصادقةً» وأضاقها 
إلى الله» وسَكَّى الأضغاث خُلَماً وأضاقها إلى الشّيطان إذ كانت مخلوقةً على شاكِلَتهء فأعلمَ 
الناس كيده وأرشّدَهم إلى دفعه للا يُبلِغوه أرََهِ في تحزينهم والتّهويل عليهم. 

وقال أبو عبد الملك: أضيمّت إلى الشّيطان لكَونها على هّواه ومُراده. 


وقال ابن الباقلانَ يلق الله الرّؤيا الصالحة بسحضرة الملّك؛ ويلّق الرّؤيا التي تُقايلها 


و 


3 


بحضرة الشّيطانء فمن نَم أضيفف إليه» وقيل: أُضيقّت إليه لأنَّه الذي بُخْيْلُ بها ولا حقيقة 
ها في نفس الأمر. 

الحديث الثاني: عن أبي سعيد الْحُدْريٌ. 

قوله: «حدّئني ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد اللينيّ» 
وسيأتي منسوباً في "باب إذا رأى ما يكرّه) (50 .0/١‏ 

قوله: «فإنَّ) هي من الله» في الرّواية المذكورة: «فَإنََّا من الله» «فلِيَحمَدٍ الله عليهاء وليتحدّثْ 
بها» في رواية الكشمييي: «وليٌحدّث)”"» ومثله في الرّواية المذكورة. 

قوله: «وإذا رَأى غير ذلك ما يكرّه فإنَّ) هي من الشَّيطان فَلْيَسِتَعِذ) زاد في نسخة: 
«بالله)” . 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: فليتحدث. . 


(1) وهي رواية بكر بن مضر عن ابن الحاد عند أحمد (5 »)١١١0‏ والترمذي (37467): والنسائي في «الكبيرى» 
(060للا). 00 
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قوله: «ولا يذكرها لأحب فَإَّا لانَضْره في رواية الكشويهنيٌ في «باب إذا رأى ما يكرّه): 
«فإََِا لن تَضرّه». 

فحاصل ما ذَُكِرَ من أدب الرّؤيا الصالحة ثلاثةٌ أشياء: أن يَحمّد الله عليهاء وأن يَستَبشِر 
نجاء: وأن يتحدّتث با لكن لمن تحب دون من يُكره: 

وحاصل ما ذَُكِرَ من أدب الرّؤيا المكروهة أربعة أشياء: أن يَتَحَوَّذ بالله من شب هاء ومن قب 
الشّيطان» وأن يَتفل حين يَجُبٌ من تومه عن يُساره ثلائاء ولايذكٌّرها لأحد أصلا. 

ووَقَعَ عند المصثف في «باب القيد في المنام» (17 070 عن أبي هريرة خامسة» وهي الصلاة» 
ولفظه: «فمّن رأى شيئاً يكرَهُهء فلا يَقضّه على أحدٍء وليَقّم فليْصَلٌ, لكن لم يصرّح البخاريّ 
بوصّلهء وصَرّحَ به مسلم كما سيأتي بيانه في بابه »07١19(‏ وَعَمَلَ القاضي أبو بكر بن العربي 
فقال: زاد المَرَمِذْيّ (80؟5) على «الصحيحين» الأمرٌ بالصلاة» انتهى. 

وزاد مسلم (1777/ 5) سادسة: وهي التّحَوّل عن جنْبه الذي كان عليه» فقال: حدَّثنا 
قتّيبة حدَّئنا ليث. وحدَّئنا ابن رُمح أخبرنا اللّيث عن أب الزبير عن جابرء رَفَعَه: «إذا رأى 
أحدكم الرُؤيا يكرّههاء فليَبصّق على يساره ثلاث وليَسبَعِذ بالله من الشَّيطان ثلاث 
وليتّحوّل عن جنبه الذي كان عليه» وقال قبل ذلك (5771/ 7): حدّئنا قُتَّيْبة ومحمّد بن رُمح 
عن الليشاين فطل وتنا عمد بن خللى دنا عبد الو قاسم ويكدتنا أبى كرب أ 
شَيْبة حدّئنا عبد الله بن ثُمَي كلّهم عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد» يعني: عن أبي سَلّمة 
عن أبي قَتَادة مل حديث سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد, وزاد ابن رُمْح في هذا 
الحديث: «ولتحوّل عن جنبه الذي كان عليه»» وذكر بعض المحفاظ أنَّ هذه الزيادة ا هي في 
حديث اللَّيث عن أبي الرُيي كا اتن عليه قُتيبة وابن رُمح» وأمّا طريق يحيى بن سعيد في 
حديث أب قَّتّادة فليست فيه ولذلك ل يَذَكُرها قتّيبة. 

وني الجملة فتَكمُل الآدابٌ سنَّةٌ: الأربعة الماضية والصلاة والنَّحَوّلء ورأيت في بعض 

5 الشّروح/ ذْكْرَ سابع وهي قراءة آية الكُرميٌ» ولم يَذكُر لذلك مُستّنّدا فإن كان أَحَدّهِ من 
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عموم قوله في حديث أبي هريرة: ولا يَقرَبْك شيطان»”" فَنَجِهُ وينبغي أن يقرأها في صلاته 
المذكورة» وسيأتي ما يتَعلّق بأدب العابر. 

وقد ذكر العلاء حكمة هذه الأمور: فأمّا الاستعاذة بالله من شَرّها فواضح» وهي 
مشروعة عند كلّ أمر يُكرّه. وأا الاستعاذة من الشّيطان» فلم وَقَمَ في بعض طُرّق الحديث 
ئها منه» وأنّهِ ييّل مها لقصدٍ تحزين الآدميّ والتّمويل عليه كا تقدّمَ. وأمّا التَقْل فقال 
عِيَّاض: أمَرَ به طرداً للسَّيطان الذي حَصَرٌ الدّؤيا المكروهة تحقيراً له واستقذاراً» وخصّت به 
اليسار لأنَّا تَحَلَ الأقذار ونحوها. 

قلت: والتَِّيث للتأكيد. وقال القاضي أبو بكر بن العربّ: فيه إشارةٌ إلى أنه في مقام ارقي 
ليتَقرّر عند التّمس دفعٌه عنها. وعَبَّرَ في بعض الرٌوايات بالبُصاق إشارة إلى استقذاره» وقد 
وَرَدَ بثلاثة ألفاظ: انث والتفل والبتضق. 

قال التّوويٌ في الكلام على النَّمث في الرّقية تَبَعاً عياض : املف في التّمث والتَْلٍ 
فقيل: هما بمعنّى ولا يكونان إِلَا بريق» وقال أبو عبيد: يُشْتَرّط في التّفْل ريقٌ يسينٌ ولا 
يكون في النَفْثْء وقيل: عكسه. وسُئِلت عائشة عن التَّثْ في الرّقية» فقالت: كا يَنقْثْ 
آكِلٌ الزّبيب”” لا ريق معه. قال: ولا اعتبار بها يحرج معه ين بل بغير قصدء قال: وقد جاء 
في حديث أبي سعيد في الرّقية بفاتحة الكتاب: فجَعَلٌ تجمع بزاقه". 

قال عِيّاض: وفائدة التَفْل النّبَوّك بتلكَ الرّطوبة والهواء والتّمّس المباشر للرّقية المُقارِنة 
لذ كدي 5 داه بتتالةها كن دمن الك والأستزاف وؤكال النووئ أيضاء اكير 
الرّوايات في الرّؤيا: «فليَتفُث»: وهو تفخ لطيفٌ بلا ريق» فيكون التَّمْل والبَضْق محمولَينٍ 
)١(‏ تقدم برقم (51711). 
(5) في باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يَصِبٍء وحديثه (557 .)7١‏ 
() قالته عائشة في حديثها عن وفاة النبي يلك أخرجه أحمد .)7551١1(‏ وابن ماجه (23114» والنسائي في 


«الكبرى» (7/6051). وقوله: لا ريق معه. بيان من قول أب عبيد. 
(1) تقدم برقم وك "*لاة). 
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عليه تجازاً. 

قلت: لكنّ المطلوب في الموضعين مُئِف, لأنَّ المطلوب في الّقية التََّدّك بُطوبة الذّكر ى) 
تقدَّم والمطلوب هنا طرد الشّيطان وإظهارٌ احتقاره واستقذاره» ى) تَقَلّهِ هو عن عِيّاض كما 
تقدَّم فالذي يتجمع الثلاثة الحَمْلُ على التَّْلء فإنَّه تخ معه ريقٌ لطيف» فبالتظَر إلى الخ قيل له: 
تفثء وبالتظر إلى الرّيق قيل له: بُصاق. 

قال التّوويّ: وأمّا قوله: «فإئّا لا تَضُرّه؛ فمعناه أنَّالله جَعَلٌ ما ذُكِرَ سبباً للسّلامة من 
المكروه المترَنّبِ على الرّؤياء كما جَعَلَ الصَّدَقةَ وقايةٌ للمال”"» انتهى. 

وأمّا الصلاة فلم| فيها من التَّوجُه إلى الله والمَلْجأ"" إليهء ولأنَّ في التحوّم بها عِضْمة من 
الأسواء وبها تَكمّل الرّغبة وتصِحٌ الطَّلبة لقَربٍ المصَّلِ من رَبّهِ عند سجوده”". 

وأمًا النَحَول فَلِلتََاؤلٍ بتَحوّلٍ تلك ا حال التي كان عليها. 

قال التوويّ: وينبغي أن جْمّع بين هذه الرّوايات كلَّها ويعمل بجميع ما تَصَمَّئته فإن 
اقتصَرٌ على بعضها أجزأه في دفع صَرّرِها بإذنٍ الله تعالى كما صَرَّ حت به الأحاديث. 

قلت: لم أرَ في شيءٍ من الأحاديث الاقتصارٌ على واحدة» نعم أشارٌ المهلّبٍ إلى أن 

دس ل ص ورج عر سا سر 


5 5 ف 5 2 - عم عم هه 5 214 عن + مني 4 
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ليطن أَلبَصِ (2) إِنَّهه دس له لطن عَلَ لدي ءَامَمُوا وَعَلَ رَيْهمْ يَتَرَحكلُونَ 4 [النحل: 
-144]» فيحتاج مع الاستعاذة إلى صِحّة التّوجيهء ولا يكفي إمرارٌ الاستعاذة باللّسان. 
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وقال القَرطِْيَ في «المفهم»: الصلاة تَجِمَع ذلك كله لأنّه إذا قامَ فصل تَحَوَّلَ عن 
جنبه» وبَصّنّ وتَقَتٌ عند ا ضمذ لمضمضة في الوضوء. واستعادً قبل القراءة» ثم دَعَا الله في أقرّب 
الأحوال إليه» فيكفيه الله شَّحَّ ها بِمَنْهِ وكرّمه. 





(1) من ذلك قوله تكلة: اما نقَصت صدقةٌ من مال» أخرجه مسلم (708/4) من حديث أب هريرة. 

() في (س): واللّجأ. وكلاهما صحيح في المصدرية. 

(1) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (485) رفعه: «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجده 
فأكثروا الدعاء». 


كتاب التعبير باب «/ح 4ةة- ميو ادع 





وورّد في صِمَة التعوذ من شر الرّؤيا أثّر صحيحٌ أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شَيْبة 
)57١/0‏ وعبد الرّرّاقَ (09١٠و33١7)‏ بأسانيد صحيحة عن إبراهيم التّحَعيّ قال: إذا 
رأى أحدُكم في منامه ما يكرّه فليَقُل إذا استَقَظ: أعوذ با عادّت به ملائكة الله ورُسُلّهِ من شّرَ 
رُؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودُنياي». 

وورّدَ في الاستعاذة من التّهويل في المنام ما أخرجه مالك (1/ 400) قال: بَلَعّني أن 
خالد بن الوليد قال: يا رسول الله إن أَرَوّع في المنام» فقال: «قل: أعوذ بكلمات الله التاماتٍ 
من شَّرٌّ عَضَبه وعذابه» وشَّرٌ عباده» ومن همات الشَّياطِين وأن يحضْرونِ»»/ وأخرج لاني 
(ك5*5١3)‏ من رواية عَمْرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه قال: كان خالد بن الوليد يُفرّعٌ في 
مَنامه فذكر نحوه؛ وزاد في أوَّله: «إذا اضطجَّعتَ فقّل: باسم الله» فذكره. وأصله عند أبي 
داود (7897) وَالتَّرْمِدْيّ (0174") وحَسّهه والحاكم )218/١(‏ وصَحّحَه. 

ستدتى الدَّاؤُوديٌ من عموم قوله: «إذا رأى ما يكرّه) ما يكون في اليا الصّادِقة 

لكونها قد تقَمٌ إنذاراً ى| تقع تبشيراًء وفي الإنذار نوعٌ ما يكرّهُه الرّائيء فلا يشرّع إذا عرَفَ 
نا صادقة ما ذكره من الاستعاذة ونحوهاء واستَنَدَ إلى ما وَرَدَ من مّرائي النبيّ كَكِْةِ كالبقر 
التي تُنحَر”” ونحو ذلك. ويُمكِن أن يقال: لا يَلرّمِ من ترك الاستعاذة في الصّادقة أن لا 
َ يتَحوّل عن جنْبه؛ ولا أن لا يُصَلِء فقد يكون ذلك سبباً لدفع مكروه الإنذار مع حصول 
مقصود الإنذار. وأيضاً فالمُنذرةٌ قد ترجع إلى معنى المبشّرة» لأنَّ مَن أَنذِرَ بيا سِيقمٌ له ولو 
كان لايَسْرٌه أحسنُ حالاً من هَجَمَ عليه ذلك» فإنَّهِيرَعِج ما لا يَترّعِج من كان يَعلم بوقوعه» 
فيكون ذلك تخفيفاً عنه ورفقاً به. 

قال الحكيم المَرّمِذَيّ: الرّؤيا الصَّادٍقة أصلها حَقٌّ تير عن الحقّ وهي بُشْرَّى وإنذار 
ومُعاتبة» لتكونٌ عَوناً مانب إليه» قال: وقد كان غالبُ أُمور الأوّلِينَ الرّؤياء إلا أتها قَلّت 


في هذه الأمّة لظم ما جاء به نبيّها من الوحيء ولكَثْرة مَن في مت من الصّدّيقينَ مِن المحدّئِينَ - 


.07١96( كما سيأتي برقم‎ )١( 


طفق 
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بفتح الذال ‏ وأهل اليقين» فاكتمُوا بكثرة الإلهام والملهَمِينَ عن كَثْرة الرّؤيا التي كانت في 

وقال القاضى عِيّاض: يحتمل قوله: «الرّؤيا الحسنة والصالحة» أن يُرجع إلى حسن 
ظاهرها أو صدقهاء كا أنَّ قوله: الرّؤيا المكروهة أو السّوءء يحتمل سوء الظاهر أو سوء 
التأويل» وأمّا كَتمُّها مع أنَّا قد تكون صادقة فحَفيت حكمّته. ويحتمل أن يكون لمخافة 
تعجيلٍ اشتغال بر الرّائي بمكروه تفسيرهاء لأمّها قد تُبطئ» فإذا لم يخبر بها زالّ تععجيلٌ رَوعها 
وتَحرينهاء ويَبقَى إذا ل يَعبّرها له أحدٌ بين الطّمّع في أنَّ لها تفسيراً حسناء أو الرّجاء في أنهَا 
الأضغاث. فيكون ذلك أسكّنّ لنفسه. 

واستدل يقولة: «ولا يذكرها» على أنَّ اويا : تقع على ما د تَعْبرُ به» وسيأتي البحث في ذلك في 
لباب إذا رأى ما يكرّه؛ )/١46(‏ إن شاء الله تعال» واسّدلٌ به على أنَّ للوهم تأثيرا في النفوس» 
لأن لتقل وما كر مع يدع الوه الذي يقع في تس من الرُؤياء فلو لم يكن للوهم تير 
لما شد إلى ما يَدفّعهء وكذا في النَّمي عن التحدّث بها يكرّه لمن يكرّهء والأمر بالتحدّث بها 

قوله في حديث أبي سعيد: "وإذا رَأَى غير ذلك مَايَكْرَه إن هي من الشّيطان» ظاهر الختصر 
أن لوا الصالحة لا تَشتل على شيء ما يكرّهه الرّائي» ويؤيّده مُقابلةرُؤيا البُشرَى بالخلّم؛ 
وإضافة الخُلُم إلى الشّيطانء وعلى هذا ففي قول أهل التّبير ومن تَبعهم: إنَّ اويا الصّادٍقة قد 
تكون بُشْرّى وقد تكون إنذاراً نظرٌ لأنّ الإنذار غالباً يكون فيم| يكرهه الرّائي» ويُمكِن 
الجمع بأنَّ الإنذار لا يسَلزِم وقوع المكروه كا تقدَّم تقريره» وبأنَ المراد بب| يَكرّه ما هو أعم 
من ظاهر الرّؤيا وما تُعبر به. 

وقال القُرطْيَ في «الفهم»: ظاهرٌ تبر أنَّ هذا التو من الدُّؤياء يعني: ما كان فيه كوي أو 
تحويفٌ أو تحزينٌ» هو المأمور بالاستعاذة منه. لأنّه من تَمْييلات الشَّيِطان» فإذا استّعادً 
الرّائي منه صادقاً في التتجائه إلى الله وَعَلَ ما أُمِرَ به من التّْل والنّحَوّل والصلاة؛ ذهب الله عنه 


كتاب التعبير باب 3 اللح يات 5 هع 





252011111 بل لب عل عمومه فيايكّه 
الرائيء يتَناوَلُ ما يَتسَبّب به الشّيطان وما لا تسب تبت له قي وفعل الأمور الذكورة مالع من وافوغ 
المكزوة كاعاء أن الدعاء يَدفَعُ البلاء'”2» والصّدّقة تَدقَمُ ميتة السّوء". وكل ذلك بقضاء الله 
وقدرهء ولكنّ الأسباب عادات لا مُوجدات”"» وأمًا ما يْرَى أحياناً ما يُعجب الرَّائيَ» ولكنّه لا 


يجده في اليقَطة ولا ما يدل عليه فَإنَّه يدل في قسم آخر وهو ما كان الْحاطِرٌ به م مَشغولاً قبل 


النُوم» ثم ب 7 نوم فيراه» فهذا قسم لا يَضُرٌ ولا ينمّع. 
- باب الرّؤيا الصالحة جزءٌ من سنّةٍ وأربعين جزءاً من النْبِوّة 

57- حدّئنا مُسنَّ3ٌ قال: حدّثنا عبد الله بن يحسى بن أبي كثير - وأثتى عليه خيراء لَِينه 
باليّامة - عن أبيهء حدّثنا أبو سَلَّمه عن أب قَنَاديَ عن النبّ يل قال: «الرّؤْيا الصالحةٌ منَ الله 
وَالحُلْمُ من الشّيطان, فإذا حَلَمَ أحدٌكم فَْيعَوّد منه ولينضُق عن شِماله» فإِئّها لا تَضُرٌه). 

وعن أبيه» حدّئنا عبدٌ الله بنُ أبي قَتَاده عن أبيه. عن النبيّ يك مثلّه 

17- حدّئنا محمدٌ بن شا حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبة عن قَنَاده عن أنس بن مالكِء عن 
عُبادةً بنِ الصّامِتِء عن النبيّ كك قال: «رؤيا المؤمن جز من سنَةِ وأربعينَ جُرْءاً منّ الثبوّة». 
ورواه ثابثٌ وحميدٌ وإسحاقٌ بن عبد الله وشُعَيبٌ» عن أنس» عن النبيّ كلد 


- حدّئنا يحبى بن قَرَعة حدّئنا إبراهيمُ بن سعد. عن الزُهْرِيٌء عن سعيدٍ بن 


مه 


وه 


المسيّبٍء عن أبي هريرة » أنَّ رسول الله يك قال: «رُؤيا المؤمن جُرْءٌ من ستةٍ وأربعينَ < ودع 
منّ النبوّة». 


[طرفه في: ]٠7١١١/‏ 


الحم 


)١(‏ كما في حديث سلان الفارمي عند الترمذي (71759) رفعه: «لا يرد القضاءً إلا الدعاٌ» وحسّنه الترمذي» وكا 
في حديث ثوبان عند أحمد (7177“87)» وابن ماجه (90) و(77٠4)»‏ وصححه ابن حنبل (4177). 

(؟) كما في حديث أنس بن مالك عند الترمذي (114) وحسّنه: «إنَّ الصدقة لتطفىئ غضب الربٌ وتدفع 
ميتة السوء». 

() تحرّف في (س) إلى: موجودات. 
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5- حدَّثنا إبراهيمٌ بن حمزة. حدّثني ابن أبي حازم والدَّراَرْدِيُ» عن يزيٌ عن 
عبد الله بنِ حَبَابٍه عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ» أنه سمع رسو الله يكل يقول: «الرّؤيا الصالحة 
حر عفن سه وأريين ءا هن اللو 

قوله: «بابٌ الرؤْيا الصالحةٌ جُرْءٌ من سنّة وأربعينَ جُرْءاً من البوة» هذه التّرحمة لفظ آخر 
أحاديث الباب, فكأنّه عمل الرُواية الأخر ى بلفظ: «رُؤيا المؤمن» على هذه المقيّدة» وسَقَطّت هذه 
التّرّجمة للنّسَميّ» وذكر أحاديثها في الباب الذي قبله. 

وذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: «حدّئنا مُسدّدء قال: حدّئنا عبد الله بن يحبى بن أبي كثير - وأثتّى عليه خيراء لَقِينَه 
باليَّامة » هكذا للأكثر وفي رواية القابسيّ بعد قوله: خيراً: قال: لّقيته باليّامة» وفاعل 
أثئى هو مُسدّده وهي جملة حاليّة» كأنَّه قال: أثنّى عليه خيراً حال تحديثه عنه» وقد أثنّى 
عليه أيضاً إسحاق بن أبي إسرائيل فيا أخرجه الإساعيلّ من طريقه قال: حدّثنا عبد الله 
ابن يحيى بن أبي كثير» وكان من خيار الناس وأهل الورّع والدين. 

قوله: «وعن أبيه» هو عطف على السَّند الذي قبله» ففي رواية إسحاق بن أبي إسرائيل 
المذكورة بعد أن ساق طريق أبي سَلَّمَة قال: وحدّئنا عبد الله بن يحبى بن أبي كثير عن أبيه عن 
عبد الله بن أبي قتّادة عن أبيه مثل حديث أب سَلَّمَة وتقدّم في صِمَّة إبليس (77917) من طريق 
الأوزاعيٌ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلّمة'" وحده عن أب قَتّادة. 

وأخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق أبي خليفة عن مُسدَّد كرواية البخاريّ 
عن مُسدّده ومن طريق إبراهيم الْحَرْيَ عن مُسدَّد بهذا السّنده فقال: عن أبي هريرة» بَدَل 
أبي قّنّادة ولعلّه كان عند أبي سَلّمة عنهماء/ وكان عند مُسدَّد على الوجهّين» فقد أخرجه 


ابن عَديٌّ (5/ )75١5‏ من رواية إسحاق بن أبي إسرائيل بهذا السَّند إلى أبي سَلّمة فقال: عن 


)١(‏ هذا وهم من الحافظ رحمه الله» لأنَّ الرواية المتقدمة في صفة إبليس لعبد الله بن أبي قتادة وليست لأبي سلمة. 


كتاب التعبير ياب 4/ح 4485-وموه ١ع‏ 





أبي قاد تارة» ون أل هرو ار 

وعندا" عبد الله”" بن يحبى بن أبي كثير عن أبيه عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة حديث: ريا 
الرجل الصالح جزء من ستّة وأربعينَ جُزءاً من الْبوّة» أخرجه مسنلم (78؟8/7). 

قوله: «الرّؤْيا الصا لحة من الله والحُلّم من الشّيطانء فإذا حَلَمَ أحدٌكم» تقدّم شرحه في الباب 
الذي قبلّه مُستَوقٌ وقد اعتَّرّضّه الإسماعيلَ» فقال: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء؛ 
وأحَذّه الزَركَشِيَ فقال: إدخاله في هذا الباب لا وجة له بل هو مُلحَقٌ بالذي قبله. 

قلت: وقد وَقَمّ ذلك في رواية النّسَفِيَ كما أشرتٌ إليه» ويجاب عن صنيع الأكثر بأنّ وجه 
دخوله في هذه التَّرّجمة الإشارة إلى أنَّ الّؤيا الصا حة إِنَّا كانت ءا من أجزاء الثْبوّة لكويها 
من الله تعالى» بخِلاف التي من الشَّيطان فإئّا ليست من أجزاء النبْوّة» وأشارٌ البخاريّ مع 
ذلك إلى ما وَقَمَ في بعض الطَّرق عن أبي سَلّمة عن أبي قَنّادة فقد ذكرثُ في الباب الذي 
قبله" أنه وَقَعَ في رواية محمّد بن إبراهيم التَّيِمِيّ عن أبي سَكّمة عن أبي قنّادة في هذا الحديث 
مو الزيافة فوذفيا لاهن جرع دن منة ورين وما مو لتقل 

الحديث الثاني: 

قوله: ١حدّثنا‏ عُندّر) هو محمد بن جعفر. 

قوله: «عن أنس» في رواية أحمد (777917): عن محمّد بن جعفر المذكور بسنده المذكور: 
سمعت أنس بن مالك مُحدّثْ عن عبادة» وقد خالّفَ قَنَادةَ غيده» فلم يَذكّروا عبادة في 


)١(‏ هذا يوهم أنَّ حديث أبي هريرة كحديث أب قتادة سواء» وإنما أخرج ابن عدي من هذه الطريق عن أب هريرة 
حديث «رؤيا العبد المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»» وهو الحديث الذي سيذكره الحافظ ويعزوه 
مسلم. 

(0) تحرّف في (س) إلى: عن. 

(0) تمرّف في (س) إلى : عبيد الله. 

(5) لم يتقدم للحافظ رحمه الله ذكرٌ هذه الطريق» وهي عند النسائي في «الكبرى» »23٠١71/4(‏ ولفظ الزيادة عنده: 
ارؤيا العبد الصالح...؟ وهي أيضاً عند إسحاق بن راهويه» ى) في «المطالب العالية» (5 185) بلفظ: «رؤيا 


المسلم...». 
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السّندء وهو الحديث الثالثك حديث أنس. 

قوله: 'ورواه ثابت وحْميدٌ وإسحاق بن عبد الله وشعَيبء عن أنسء عن النبيّ كنذا أي : 
بغير واسطة» فأمّا رواية ثابت فتأتي موصولة بعد خمسة أبواب (1444) من طريق عبد العزيز 
ابن المختار عنه يَلُو حديث أوَلَّه: «مَن رآني في المنام فقد رآني»» وقال فيه: «ورؤيا المؤمن». 
ووَصَلَّها مسلم (7/7775) من طريق شّعْبة عن ثابت كذلك» وأخرجها البزّار )184٠(‏ وقال: 
ل تعلم رواه عن ثابتٍ إلا شغبة. ورواية عبد العزيز ترد عليه. ووَقَمَ في «أطراف الِرّيّ) أن أ 
البخاريّ أخرجه في التبير مُعلّقاً نقال: رواه شّعْبة عن ثابت» ولم أرَ ذلك في البخاري. 

وأمّا رواية ميد فوّصّلَّها أحمدٌ )١1١0(‏ عن محمّد بن أبي عَديّ عنه» ولفظ المتن مثل 
رواية قَنّادة. وأمّا رواية إسحاق ‏ وهو ابن عبد الله بن أي طلحة ‏ فتقدّمَت قريباً (598): 
وأمّا رواية شعَيبٍ - وهو ابن البُحابه بِمْهِمَلَينَ مفتوحَبَّينٍ وموحَّدبَّينِ الأولى ساكنة - 
6" من طريق عبد الوارث بن سعيد» 
وفي الجزء الرّابع من «فوائد أبي جعفر محمّد بن عَمْرو الرَّزّازا )3١(‏ من طريق سعيد بن زيد» 
كلاهما عن شُعَيب» ولفظه مثل حميد» وأشارَ الدَارَقطنيٌ إلى أنَّ الطَرِيقَينِ صحيحان. 


فرُوٌيناها موصولة في كتاب «الرّوح) لأبي عبد الله ابن مَندَه 


الحديث الرّابع: حديث أبي هريرة من رواية الزّهْرِيّ عن سعيد بن المسيّب عنه» ولفظه 
مثل قََادمَ وقد أخرجه مسلم (8/5775) من هذا الوجه فزاد في أوّله: «إِنَ» التي للتأكيده 
وأخرجه (8/7774) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أبي سعيد آخر أحاديث الباب» 
ومن طريق أبي سَّلَّمة ومن طريق همّام؛ كلاهما عن أبي هريرة (8/5775) بلفظ: «رُؤيا 
الرجل الصالح» يَدَل لفظ : «المؤمن)»”". 

الحديث الخامس: حديث أبي سعيد من رواية ابن أبي حازم والدَّرَاورديٌّ» واسم كل منهم) 
عبد العزيز» واسم أبي حازم: سَكّمة بن ديناره واسم والد الدّرَاورديّ: محمّد بن عبيد. ويزيد 


(1) وكذلك أخرجه من الطريق المذكور كال الدين ابن العَديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» 7/ 7474. 
(0) وأخرجه مسلم أيضاً (577) (4) من طريق أبي صائح أيضاً عن أبي هريرة بلفظ: «رؤيا المسلم يراها 
أو ترى له...» 
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شيخهم| هو المعروف بابن الهاد'"» والسّند كلّه مدنيُونَ ولفظ المتن مثل التّرجمة كا تقدّم. 

قؤلةه قد الذوةة قال يعض الذواس: كذ نهو و يم البطرقاه والمسن ف وين بها 
بلفظ: «من الرّسالة» يَدَلَ: «من الترّقك قال: ركان الْسّرّ فيه أ الرّسالة تزيد على امبو 
بتبليغ الأحكام للمُكلّفِين» بخلاف النْبوّة المسجرّدة فنا اطّلاعٌ على بعض الممَيَّات» وقد 
تقو طن الاتنياء كريعة عن قله ولكن لأ باق بنك جديد عالق نكن قبلهه فيو كذ من 
ذلك ترجيح القول أن مَن رأى النبيّ كل في المنام فأمَره بحُكم يُخالف حُكم/ الشّرع 
امسر في الظاهر أنه لا يكون مشروعاً في حَقّه ولا في حَقٌ غبره حبّى يحب عليه تبليعُه» 
وسيأتي بَسط هذه المسألة في الكلام على حديث: من رآني في المنام فقد رآني» (1447)» إن 
ذاه الله رعان: 


ه- باب المبشّرات 
حدّئنا أبو اليمان: أخبرنا شعَبِك عن الزّهْريٌ» حدّثني سعيد بن المسيّب» أن 
أبا هريرةً قال: سمعتُ رسول الله يكل يقول: «ل يَبْقّ منَ الثبوّة إلا المبشّرات» قالوا: وما 
المبشرات؟ قال: «الرّؤْيا الصالحة». 


ظٌُ 


قوله: "باب المبشرات» بكسر الشّين المعبّمة: جمع مُبِشّرةء وهي البُشْرّى. 
وقد وَرَدَ في قوله تعالى: «9 لَهُمٌ الشَرَى ف الْحَيَوْةَ دنا © [يونس:14]: هي اليا الصالحة» 


أخرجه التَرْمِذيّ”" وابن ماجَهُ (2844) وصَحّحَه الحاكم (7/ )75٠‏ من رواية أبي سَلّمة 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: ابن الهلا. 

(؟) كلام الحافظ هنا يُوهم أنَّ الحديث عند الترمذي على وجهين, الأول جاء فيه: عن أبي سلمة عن عبادة» والثاني 
جاء فيه: عن أبي سلمة قال: نبئت عن عبادة» لكن الترمذي أخرجه برقم (77170) من طريق أبي داود 
الطيالسبي عن حرب بن شداد وعمران القطان» كلاهما عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: نبئتٌ عن 
عبادة. فكأن الحافظ حكم بكون الترمذي حمل رواية القطان على رواية حرب بن شداد. وساق الإسناد على 
رواية حرب بن شداد يعني فقال: نبئتٌ» لأنَّ أبا داود الطيالبي روى الحديث في امسنده» (084) عن حرب 
ابن شداد. كرواية الترمذي لكننا لم نقف على ما يدل على أنَّ رواية عمران القطان مغايرة لرواية حرب بن 
شداد. بل الظاهر من صنيع الترمذي اتفاقهماء والله أعلم. 


لض 
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ل ل 
وأخرجه التَرمِذْيّ أيضاً من وجه آخر عن أبي سَلّمة قال: نب تيت عن عبادة. 

وأخرجه أيضاً هو (/7717و107”) وأحمدٌ )7767١(‏ وإسحاق”" وأبو يَعْل(" من طريق 
عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن عبادة””» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن هذا الرجل 
ليس بمعروفي. 

وأخرجه ابن مَرْدويه من حديث ابن مسعود قال: سألتٌ رسول الله يِه فذكر مثلهء 
وفي الباب عن جابر”؟ عند البزَّار وعن أبي هريرة عند الطَبَريٌ /١1١(‏ 170)» وعن عبد الله 
ابن عَمْرو عند أبي يَعْل". 

قوله: ١‏ يَبْقَّ من النبوّة إلا المبشّرات» كذا ذكره باللّفظٍ الدَالٌ على المضيّ تحقيقاً لوقوعه» 
والمراد الاستقبال» أي: لا يَبِقَىء وقيل: هو على ظاهره. لأنَّه قال ذلك في زمانه» واللام في 
النبوّة للعهد. والمراد تُبوّته والمعنى: ل يَبقّ بعد النبوّة المختصّة بي إلا المبّراتء ثم قسّرَها 
بالرُؤياء وصَرَّحَ به في حديث عائشة ئشة عند أحمدَ (/591/17 7) بلفظ: هم يَبْقّ'' بعدي»). 

وقد جاء في حديث ابن عبّاس: أنه يك قال ذلك في مرض موته؛ أخرجه مسلم (4179) 
وأبو داود (875) والنّسائيٌ (44 22١‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن مَعبّد عن أبيه عن 
ابن عباس: أنَّ النبيّ يكل كَسَفَ السّتارة ورأسُّه مَعصوبٌ في مرضه الذي مات فيه والناس 
صُفوفٌ حَلف أبي بكرء فقال: «يا ها الناس» إِنَه ليبق من مُبشّرات النْبوّة إِلّا اليا الصالحة 
)١(‏ وأخرجه من طريقه أبو موسى المديني في «اللطائف من علوم المعارف» بإثر .)0١5(‏ 
0 نقف عليه في المسنده») المطبوع الذي بروايته ابن حمدان. فلعله في (مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ. 
() ذكر عبادة هنا سبق قلم, لأنَّ عطاء بن يسار قال في روايته: عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء. 
(5) هو جابر بن عبد الله بن رئاب وليس جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام كما جاء مقيداً في اكشف الأستار» 

(21). وني الإسناد إليه محمد بن السائب الكلبي وهو متهم. 
(5) لعله في «مسنده الكبير» الذي لم يعثر عليه إذ لم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان» 

وفات الحافظ أنه عند أحمد (5 5 .)7/١‏ 
)١(‏ في النسخ الخطية التي بأيدينا من «مسند أحمد»: «لا يبقى». 





يراها المسلم أو ترّى له الحديث» وللنّسائيٌ (ك 07017 من رواية زُقَرَ بن صَعْصّعة عن 


أي هزيرة رَقَمَه: (إنّه ليس يَبِقَى بعذى هن الوه إلا اويا السالحة» وهذا يُوَيد التاويل 


الأوّل. 
1 َه 3 و ع - ص0 
وظاهر الاستثناء مع ما تقدّم من أن الرّؤيا جُزءٌ من أجزاء النبوّة» أن الرّؤيا ثبو وليس 
3 2 َ 5 ع عو ا ع 0 - مره دن 4 
كذلك لا تقدم أن المرادٌ تشبية أمر الرؤيا بالنبؤة» أو لأن جزء الشّىء لا يَستلزم ثبوت وصفه له 
كمّن قال: أشهّد أن لا إله إلا الله رافعاً صوته» لا يُسمّى مُوَّدْناَء ولا يقال: إِنَّهِ أَذْنَّ وإن كانت 
جزءاً من الأذان» وكذا لو قرأ شيئاً من القرآن وهو قائم لا يُسمّى مُصَلَيا وإن كانت القراءةٌ 
ا 
جَزءا من الصلاة. 
9 عن قاد 5 ' : 0 5 
ويؤيده حديث م هه الكاف وسكون الَرّاء بعدها زاي - الكعبية قالت: 
سمعت النبيّ كَلَِةٍ يقول: «ذهبّت النبوّة وبقيّت المبشّرات» أخرجه أحمدٌ )7171١41(‏ وابن 
0 00 2 ضَّ عا مه 
ماجَة (7895) وصَححَه ابن خرّيمة”" وابن حِبّان (50517). ولأحمد (/7491/9) عن عائشة 
مرفوعاً: لم يبِقّ بعدي من المبشّرات إلا الرّؤيا». وله" وللطَبّرانٌ (051”) من حديث حُدّيفة 
ابن أسسيد مرفوعاً: «ذهبّتٍ النبوّة وقِيتِ المبشّرات». ولأبي يَعْى'" من حديث أنس رَقَعَه: ١ن‏ 
الرّسالة وَالَنْبوّة قد انقَطَء نقَطعّت, ولانبيّ ول رسولٌ بعدي, ولكن بَقِيّت | لبش ات» قالوا: وما 
5 2 
المبشّرات؟ قال: «رَؤيا المسلم هي”' جزءٌ من أجزاء النبوؤة». 
)١(‏ وأورده الحافظ في «إتحاف المهرة» (77776)) وأنه عند ابن خزيمة في التوكل. 
(؟) الذي في «مسند أحمد» (7157/40) حديث أب الطفيل عامر بن واثلة» قال: قال رسول الله ككه: «لا نبوّة بعدي إِلّا 
المبشرات»» وهو نفسه إسناد حديث حذيفة بن أسيد عند الطيراني» أن الطبراني رواه عن أب الطفيل عن 
حذيفة» فجعله من مسند حذيفة لا أبي الطفيل. فلعلّ الحافظ رحمه الله حمل رواية أحمد على رواية الطبراني» يعني 
أن أبا الطفيل إنم| سمعه من حذيفة بن أسيد وليس من النني كَلِلة. ٠‏ 
زفرفق ُ نقف عليه في (مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان» وهو في (مسئده الكبير) الذي برواية ابن 
المقرئ» فقد أخرجه من طريقه الضياء في «المختارة» (77545)) وفات الحافظ أنه عند أحمد (5 17857)» 
والترمذي (771/7). ش 
(5) تمرّف في الأصلين و(س) إلى: المسلمين. 


مه 
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قأل اليلت باحاضله: اراي و الات فانم ال اها تكو رةه 
وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقاً به لِيَستَعِدَ لِيَستَعِد لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التَّين: معنى 
الحديث: أنَّ الوحيّ يَنقَطِع بموتي ولا بي َ يََقَى ما يُعلم منه ما سيكونٌ إلا الرُؤيا. ويرِدُ عليه 
الإلهام, فإنَ فيه إخباراً بعا سيكون, وهو للأنبياء بالنّسبة للوحي كالرّؤيا ويقعٌ لغير الأنبياء 
كما في الحديث الماضي في مناقب عمر (789): قد كان فين مضى من الأَكمٍ حدَئُونَ) 
سر المحدّث بفتح الال باملهَم بالفتح أيضاً. وقد أخبر كثية من الأولياء عن أمور مُعْيَّةٍ 
فكانت كما أخبروا. والجواب أنَّ الخضر في المنام لكونِه ْمَل آحاد المؤمنين» بخِلّاف الإلام 
نه منص بالبعض» ومع كونه نضا فإنَّه نادرء فإنّ) ذَكرَالمنام لسُّمولِهِ وكثرة وقوعه؛ ويشير 
إلى ذلك قوله يكل «فإن يكن», وكان السِّرٌ في نُدور الإلهام في زَمَنه وكثرتِه من بعده عَلَبة 
الوحي إليه يكِِ في اليَقَظة» وإرادة إظهار المعجزات منه. فكان المنايب أن لا يقع لغيره منه في 
زمانه شيءٌ» فلمًا انقَطَمَ الوحيّ بموته وَقَمَ الإلهامٌ لمن اخيّصّه الله به للأمن من انس في 
ذلك وفي إنكار وُقوع ذلك مع كَثْرَتِهِ واشتهاره مُكابرةٌ من أنكرٌهء والله أعلم. 

3< باب رؤيا يوش 

وقوله عزَّ وجلّ: « إِذْ دَالَ يوست لابه يتأت إن مَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَكركيا ومس وَالْمَمرَ 

رَأَبَْمم لي سريت 4 إلى قوله 5200000 4 -1]. 


وقوله تعالى: « يكبت هذا تَأوِلُ ردَيَىَ ين قَبْلُ هد جَملَهَا رَقَ حَقًا > إلى قوله: 9وَأَلْحِفَ 


بِألصَلِحِينَ * [يوسف:١٠1-١١1].‏ 


فاطِرٌ والبَدِيعٌ والمُبْدِعٌ والبارئ والخالقٌ واحدٌء قال أبو عبد الله: منّ البذْءِ وبادئه. 

قوله: «باب رُؤْيا يوسف» كذا لهم. ووَّقَمَ للنْسَفيّ: ١ايوسف‏ بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرّحمن». 

قوله: اوقوله عر وجلّ: 9د فال يُوسهْ ا 0 إلى قوله: 
#عَليمٌ حَكيِمٌ 44 كذا لأبي ذرٌ والش 
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و ساح سه هع 


قوله: «وقوله تعالى: وقال مإوََالَ يكبت هذا تأوِيلُ رمْيَىَ ين قَبَلُ د جمَلَهَارَق حَهَا 4 إلى 
قوله: لوَأَلْحِقَق بِأَصََلِحِينَ 4» كذا لأبي ذرٌ والنَّسَفِيَ أيضاًء وساقّ في رواية كريمة 
الآيتّين» والمراد أنّ معنى قوله: تَأوِلُ رديَىَ 4 أي: التي تقدّم ذِكْرُهاء وهي رُؤية الكواكب 
والشّمس والقَمَر ساجدِينٌ له. فلمًا وَصَلّ أبُواه وإخوثه إلى مصر ودخلوا عليه وهو في مَرتّبة 
امَلِك سَجّدوا له. وكان ذلك مُباحاً في شريعتهم. فكان التأويل في الساجدينَ وكونها حقاً 
في السُّجود. وقيل: التأويل وَقَعَ أيضاً في السّجودء ولم يقع منهم السّجود حقيقة وإنَّا هو 
كِناية عن الُضوع. والأوّل هو المعتمّد. 

وقد أخرجه ابن جُرير بسندٍ صحيح عن قتَّادة في قوله: #وحَرِواله. سَجِّدًا #[يوسف:١٠٠]‏ 
قال: كانت تَحيّةَ من قبلكم» فأعطى الله هذه الأمَهَ السَّلامَ تيِّةَ أهل الجنَّة» وفي لفظ: 
وكانت تَحيّةُ الناسٍ يومئذٍ أن يَسجُد بعضُهم لبعضء ون طرق انق إسكاف :ادر 
وابن جُرَيج وغيرهم نحو ذلكء قال الطَبَرَيٌ: أرادوا أن ذلك كان بينهم لا على وجه 
العبادة بل الإكرام. 

واختّلِف في المدّة التي كانت بين/ الرّؤيا وتفسيرهاء فأخرج الطَبَريٌ (54/1) والحاكم 
(5/ 145 والبيهقيٌّ ف «الشّعَب» (0) بسئدٍ صحيح عن سلان الفارميٌ» قال: كان 
3 1ن ترسف مكف شرن عاد ودف السو 40100 ل باهرا عو ع الاو 
شدّاد وزاد: وإليها يَنتَهي أُمَدُ الرُؤياء وأخرج الطَبَرِيّ 07١/17‏ من طريق الحسن 
البصريّ قال: كانت مُّدَّة المفارّقة بين يعقوب ويوسف ثإنينَ سنة» وفي لفظ ثلاثاً وثمانينَ 
و 


01 


وتّقل الثعلبيٌ عن ابن مسعودٍ: تسعينَ سنة» وعن الكلبيٌ: اثْنتّينِ وعشرينَ سنة» قال: 
وقيل: سبعاً وسبعين. وتَقَلَ ابن إسحاق قولا: أنَهَا كانت ثانية عشرَّ غامأء والأوّل أقوى 


قوله: «قال أبو عبد الله هو المصئّف. وَسَّقَط هذا وما بعده إلى آخر الباب للْتّسَفىٌ. 


فض 
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قوله: «فاطِرٌ والبّديع والمُيدع والبارئ والخالقٌ واحدٌ كذا لبعضهم: البارئ. بالرّاء ولأبي ذرٌ 
والأكثر: البادئ» بالدّال بَدَلَ الرَّاءه وا همز ثابت فيهماء ورّعَمَ بعض الشّرَاح أن الصواضع اراد 
وأنَّ رواية الدّال وهم؛ وليس كا قال» فقد وَرَدّت في بعض طرق الأسماء الحُستى كا تقدَّم في 
الدَّعَوات »)541١(‏ وفي الأسماء الحُستَى أيضاً المُبدى. 

وقد وَقَمَ في العتكبوت ما يَشْهّد لكل منهها في قوله: «أوَلّْبَرََا كيف يبد أله الَْلقَ 
تم يجِيدُة # [العنكبوت: 15] - ؛ ثم قال - «ةأنظووا مكيف بدأ لْخَلْقَ * [العنكبوت:١7]»‏ 
02-5 من الرباعيّ» واسم الفاعل منه: مُبِدِئ» والثاني من الثلائيّ» واسم الفاعل منه: 
بادئ» وهما لكان مشهورتانء وإنَّا ذكر البخاريّ هذا استطراداً من قوله في الآيتَينِ المذكورتين: 
فَاِرَ لسوت وَالْارْضٍ #[يوسف:١١ ]١‏ فأراد تفسير الفاطر. 

ورَّعَمَ بعضُ الشّرَاح أنَّ دتعوى البخاريّ في ذلك الوحدةً بمنوعةٌ عند المحَقّقين. كذا 
قال» ولم يُرِد البخاريّ بذلك أنَّ حقائق معانيها مُتَوحٌّدةء وإنَّا أراد أءها تَرجِع إلى معنّى 
واحدٍء وهو إيجاد النََّىْء بعد أن لم يكن» وقد ذكرت قول القَرّاء: أنَّ فطَرَ وحَلَقَ وقَلَقَ 
بمعئّى واحدء قبل «باب رُؤيا الصالحينَ» (598). 

قوله: «قال أبو عبد الله: من البَدْء وبادئه» كذا وَجَدنُهِ مضبوطاً في الأصل بال همز في 
الموضعين» وبواو العطف”" لأبي ذرٌ فإن كان محفوظاً تَرَجَحَت رواية الدّال من قوله: 
«والباوئ»» ولغير أبي ذرٌ”": «من لبدو بادية»» بالواو بَدَل ال همز وبغير همز في «بادية» وبهاء 
تأنيث» وهو أولى لأنّه يريد تفسير قوله في الآية المذكورة وجا بكم من ألْبَدْوِ # [يوسف: 
٠‏ فَمَسَّرَها بقوله: بادية» أي: جاء بكم من البادية» وذكره الكرمانُ فقال: قوله: «من 


حرو 


البّدو) أي: قوله: ## وجا ب من لدو 4 أي: من البادية» ويحتمل أن يكون مقصوذه أن 

)١(‏ كذا قال الحافظ. مع أنَّ الذي في اليونيئية وغيرها من الأصول الخطية التي بأيدينا من البخاري سقوط 
الواو لجميع رواة اليبخاري» فالله أعلم. 

() كذا نسب الحافظ رحمه الله هذه الرواية لغير أبي ذْرٌ مع أنَّ الذي في هامش اليونينية أنها لأبي ذرٌ وكذلك 
جاء في الأصل الخطي الذي بأيدينا بروايته! 
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فاطر معناه: البادئ من البَدْءء أي: الابتداء أي: بادئ الخلق» فمعنى فاطر بادِئٌ» والله 
أعلم. 
/ا- باب رؤيا إبراهيم عليه السلام 

وقوله عزَّ وجلّ: «< نبلم محَُ أَلتّعىَ © إلى قوله: يز الْمُحَسِدِينَ 4 [الصافات:؟١1-‏ 
٠6‏ ]. 

قال مجاهدٌ: ١‏ أَسْلْمَا #: سَلَّ) ما مرا به «وََلَدُ, 4: وَضَعٌ وجهّه بالأرض. 

قوله: «باب رُؤيا إبراهيم عليه السلام» كذا لأبي ذرٌء وسَقَطً لفظ باب لغيره. 

قوله: «وقوله عر وجلَّ: «( كَلمَابَلمَمعَُ ألصَعَىَ 4 إلى قوله ل تحر آلْمُحْسِدِينَ 14 كذا لأبي 
ذرٌ وسَقَط لصفي وساقٌ في رواية كريمة الآياتٍ كلّها. 

قيل: كان إبراهيم نَذَّرَ إن رَرَقَه الله من سارةً ولداً أن يَذْبّحه قُرباناء فرأى في المنام أن 
أوفٍ بتذرك» أخرجه ابن أبي حاتم عن السَّدّيّء قال: فقال إبراهيم لإسحاق: انطّلق بنا 
تُقَرّبْ قرباناً وأحَدٌ حبلاً وسكْينا ثم انطَلّقٌ به حبَّى إذا كان/ بين الجبال قال: يا أبت» أين 
قُربانك؟ قال: أنت يا بي قر فى لماو أيه أدمَكَ > الآيات [الصافات:7١٠]‏ فقال: 
اشُدّدْ رباطي حنَّى لا أضطربء واكففف ثِيايك حبَّى لا يَتَضِحَْ عليها من دميء فتّراه سارةٌ 
فتحرّن وأسرع مرّ السّكْين على حَلّقي ليكونّ أهوّنَ عل فمَعَلَ ذلك إبراهيمٌ وهو يبكي. 
وأمرّ السّكِينَ على حَلّقه فلم تحر وصَرَبّ الله على حَلْقِه صَفِيحةٌ من تُحاسء فكبّه على 
جَبينه وحَزَّ في قّفاهء فذاكَ قوله: ل كلما ألما َكل لجَبِينِ (5) وَيَدَينَهُ أن يتإبرهيمٌ (59) قد 
صَدَقْتَ ليآ © فالتَقَتَ» فإذا هو بِكَبْشِء فأحَدّه وحَلّ'" عن ابنه. هكذا ذكره السّدّيّ» 
ولعلّهُ أَحَذَّه عن بعض أهل الكتاب. 


5( 


فقد أخحرج ابن أبي حاتم'" بسندٍ صحيح أيضاً عن الزّهْريٌ عن القاسم قال: اجِتَمَعَ 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: وحلء وفي (أ) إلى: ونحره. 
(1) وهو أيضاً في «تفسير عبد الرزاق» 0١-١”‏ ل. 


اا 
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أو عتريرة كف تعدك ابو هزيرة عن النبىّ يل (إنَّ لكل نبيّ دعوةٌ مُستجا مُستجابة» فقال 
كعب: قلا أخيرك عن إبراهيم؟ لما رأى أنه يبح ابه إسحاقٌ قال السَّيطان: إن ل أفْتِن 
هؤلاءِ عند هذه لم أفتنهم أبداًء فذهب إلى سارةٌ» فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: في 
حاجته» قال: كلاء إن ذهب به ليَذبّحه يَْعُم أنَّ رَبّهِ أمَرّه بذلك» فقالت: أحسَنّ أن يُطِيعَ 
َه فجاء إلى إسحاق فأجابّه بنحوه. فواجَة إبراهيمَ فلم يَلتّْت إليه» فأيس أن يطيعوه. 

وساقٌ نحوه من طريق سعيد عن قَتَادة وزاد: أنه سَدَّ على إبراهيم الطَّرِيقَ إلى المَنكّر» 
أمَرّه جِبْرِيلٌُ أن يَرمِيّه بسبع حَصّياتٍ عند كل جَْرةِه وكأنَّ قتادة أحَدَ أوّله عن بعض أهلٍ 
الكتاب وآخرّه نا جاء عن ابن عباس وهو عند أحمد 1701 من طريق أي الطقيل عنه 
قال: إن إبراهيم لما رأى امنايك عرض له إبليسٌ عند المسقى؛ سبق إبراهيم» فذهبَ به 
جِبْرِيلٌ إلى العَقّبة فعرَض له إبليس» مويق مضاف ع نو وكان على إسماعيل 
قميصٌ أبيض» وثَم تله لجن فقال: يا أبتٍ إن ليس لي قميسصٌّ تُكفّسي فيه خيئه فاحْلَْةه 
فنوديّ من ححلفِه: «إأن يتإبهِيمٌ (19 قد صَدَّقْتَ ليآ * [الصافات: 8٠١5-٠١‏ فَالتَقَتَ 
فإذا هو بكبش أبيض أقَرَنَ أعينَ» فذَبَحَه. 

وأخرج ابن إسحاق في «التَدَأ عن ابن عبّاس نحوه. وزاد: فوالذي نفسي بِيّدِهِ لقد كان 
أوّلُ الإسلام وإنَّ رأس الكبش لَمُعَلَّقٌ بقَرئيهِ في ميزاب الكعبة. 

وأخرجه أحمدٌ أيضاً (17777) عن عثمان بن أبي طلحة قال: أمَرَنِ رسول الله يكلِ فواريتٌ 

وهذه الآثارُ من أقوى الحُجَج لمن قال: إن البح إسماعيل. وقد تَقَلَ ابن أبي حاتم وغيرُه 
عن العبّاس وابن مسعود وعن عل وابن عبّاس في إحدى الرُوايتَنِ عنههاء وعن الأحتف عن 
ابن مَيسّرة وزيد بن أَسلَّمٌ ومسروق وسعيد بن جُبَّير في إحدى الرُوايئَنِ عنه» وعطاء والشّعْبِيَ 
وكعب الأحبار: أن الذّبيح إسحاق. 


وعن ابن عبَّاس في أشهّر الرَّوايتَنِ عنه» وعن عل في إحدى الرُوايتينء وعن أبي هريرة 
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عكار وان ماو ا السزز ولشريى المتت رسي شريو التاق انمدق 
الرُوايتَنِ عنهماء ومجاهد وَالحَسَن ومحمّد بن كعب وأبي جعفر الباقر وأبي صالح والرّبيع بن 
البرتوان متروجين الله وعجر بن ظي لعزن واف إميخاق؟ اذ اسع انساعد يوي 
ما تقدّم وحديث: «أنا ابن لمكي رُويناه في «الخلّعيّات)7" من حديث معاوية. وتَقَلّه 
عبد الله بن أحمد عن أبيه» وابن أبي حاتم عن أبيه؛ وأطنّب ابن القَيّم في «الحدي) في الاستدلال 
وقرأتٌ بخَطّ الشّيخ تقىّ الدّين السُّبْكيّ أنه استبّط من القرآن دليله وهو قوله في 
الصّافات: « وَمَالَ إِقِ ذَاهِبٌ إِلَ رَقٍ سَيَبْدِينِ * إلى قوله: «إِقّ أرئ ف الْمَتَا أي أَذْبحُكَ » 
[الصافات:7-99١1]»‏ وقوله في هود: «زاترأة 5+ مَهُ فَصحِكتَ شيا إِسْحَقَ 4 إلى قوله: 
هذا بَعلى سَيّحَا 4 موك "وا قال روج الأعد مقي أن سيانها يدل عل أعنا 
قِصّتان ُتَلمَتان في وَقَتَين: الأولى: عن طَلَّبٍ من إبراهيم وهو لما هاجَرٌ من بلاد قومه في 
ابتداء أمره» فسألٌ من رَبّه الوَلَدَ «( هيه بعُلرٍ ليو (501) كَلَمَابلمَ مَعَهُ السّعَىَ كَساليثْقَ 
إِفْ أرف ف الْمَتَا و / أن أَدعمُكَ [الصافات:١١7-51١٠])‏ والقصّة الثانية بعد ذلك بدّهر طّويل 
لما شاح» واستَبعِدَ من مثله أن يجيء له الوَلَدُ وجاءته الملاتكةٌ عندما أُمِروا بإهلاك قوم 
لوطه فبَشَّروهُ بإسحاقء فد تَعينٌ أن يكون الأول إساغيله ويُؤيّده أن ف التّوراة أن إسراعيل 
بكرم وأنّه وُلِدَ قبل إسحاق. 
قلت: وهو استدلالٌ جيّد وقد كنثٌ أستّحيئُه وأحتّجٌ به» إلى أن مرّ بي قولّه في سورة 
إبراهيم: « الْحَمَدُيِلَهِ الى وَهَبَ لى عَلَ اكير إِسَمَعِيلَ وَرِسحَقَ 4إبراهيم:84]» فإنّهِ يُعكّر 
على قوله: إِنَّه رُزْقّ إسماعيلٌ في ابتداءِ أمره وقُوّته ولأنَّ هاجرٌ والدة إسماعيل صارت 
لسارةً من قِبّل الجبّار الذي ومّبّها لهاء وأتّها وهَبَنْها لإبراهيم لما يَكْسَثْ من الوّلّده فولةت 
هاجَرٌ إساعيل» فغارّت سارةٌ منها ى) تقدَّمَت الإشارة إليه في ترجمة إبراهيم من أحاديث 


(1) في الجزء الرابع عشر منه (19). 


الم 
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الأنبياء (74””)» وولدّت بعد ذلك إسحاقء واستمرّت غَيرَةٌ سارةً» إلى أن كان من إخراجها 
وَوَلدِها إلى مكّة ما كان» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في «المببَدَأ» مُفضَّلآ وأخرجه الطَبري 
في «تاريخه) من طريقه. 

وأخرج طبري من طريق السَّدّيّ قال: انطّلَّقٌ إبراهيم من بلادٍ قومه قبل السام فلقيّ 
سارة وهي بنت مَلِك حَرّانء فآمَنّت به فتزوّجَهاء فلم قَدِمَ مصر ومَبّها الجبّارُ هاجَرٌ وومبّتها له 
سار وكانت سارةٌ مُِعَت الوّلّد وكان إيراهيمٌ قد دَعَا الله أن يبَبَ له ولداً من الصالحين» 
فأَحرَت الدّعوةٌ حبّى كََ فلمًا علِمَت سارةٌ أنَّ إبراهيم وََمَ على هاجرٌ حَزِنّت على ما فاتها من 
الوَلّد. ثم ذكر قصّة تجيء الملايّكّة بسبب إهلاك قوم لوط وتبشيرهم إبراهيم بإسحاق» فلذلك 
قال إبراهيم: «( آلْحَمَدُ الى وَحَبَ لى عَلَ اكير إسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 ويقال: لم يكن بينهها 
إلا ثلاث سنين» وقيل: كان بينهما أربع عشرة سن وما تقدّم من كن قصّة الذّييح كانت بمكة 
حُجَة قويّة في أن الذّييح إسماعيل» لأنَّ سارةً وإسحاق لم يكونا بمكّة والله أعلم. 

قوله: «وقال مجاهد: أسَلْمًا #: سَلَّ ما أمرا به اوتنه #: وضع وَجهّه بالأرضص» قال 
الفِريابي في «تفسيره»: حدّئنا وَرُقاء عن ابن أبي تَجبح عن مجاهد في قوله تعالى: قَلمَآ أَسَكْمَا 4 
قال: سَلَّا ما أمرا به وفي قوله: لَه ِينِ» قال: وضّعٌ وجهه للأرضء قال: لا تَذبَحْني 
وأنتّ تَنظر في وَجْهِي لئلًا تحني فوضّم جبِهَتَهِ في الأرض. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السُّدّيّ قال: المآ أسَكمَا 4 أي: سَلَّ) لله الأمرّه ومن طريق 
بي صالح قال: انما على أمر واحده ومن طريق قَتّادة: سَلَّمَ إبراهيمٌ لأمر الله» وسَلَّمَ إسحاقٌ 
لأمر إبراهيم» وفي لفظ: أمّا هذا فأسلّمَ نفسّه لله. وأمّا هذا فأسلّمَ ابه لله» ومن طريق أبي عمران 

تنبيه: هذه الثَّرّجمة والتي قبلها ليس في واحدٍ منهما حديثٌ مُسنّده بل اكتَقّى فيه) 
بالقرآن» وما نظائر. وقول الكِرْمايّ: إِنّه كان في كلّ منهما بياضٌ ليُلحق به حديثٌ يناسبه 
متَمَل مع بُعده. 


كتاب التعبير باب 9-4/ح 544١‏ ابض 


- باب القَواطو على اليا 

1- حدّئنا بجبى بن كير حلا ال عن عقيل عن ابن شهابء عن سام بن 
عبد الله عن ابن عمرّ #5: أنّ أناساً أدوا ليلة القَدْرِ في السّبع الأواخرء أن أناساً أذوها في 
العَشْرٍ الأواخر, فقال النبي عله : «التمسوها في السّبّع الأواخر). 

قوله: «باب التَواطُو على الرؤياا أي: تُوافق جماعة على شيءٍ واحدء ولو اختَلقّت عبارائهم 

قوله: «أنَّ أناساً أ روا ليلة القَدْر ني السّبْع الأواخر, وأنَّ ناس في رواية الكشوِيهنيٌ إنافا. 

قوله: «أرُوها في العَشْر الأواخر فقال النبّ يكله: الْتّمسوها في السّيْع الأواخر كذا وَكَمَّ 
في هذه الرّواية من طريق سالم بن عبد الله بن/ عمر وتقدّم في أواخر الصيام (7015) من طريق 
مالك عن نافع مثله» لكنّ لفظه: «أَرَى رُؤياكم قد تَواطأت في السّبع الأواخر» فمّن كان 
مُتَحرّيها» الحديث. ول يَذَكُر الجملة الؤُسطّى» واعتّرّضّه الإسماعيلٌ فقال: اللّفظ الذي ساقّه 
خلاف التّواطُوه وحديث التَّواطُو: أرَى رُؤياكم قد تَواطأت على العَشْر الأواخر». 

قلت: ل يَلئرِم البخاريّ إيراد الحديث بلفظ التَّواطُو ونا أراد بِالتُواط: التّوافّق» وهو أعمٌ 
من أن يكون الحديثٌ بلفظه أو بمعناه» وذلك أنَّ أفراد السّبْع داخلةٌ في أفرادٍ العَشّْرء فلمًا 
رأى قومٌ أبها لكوتو اكبان اننم كاتا كأئّهم تَوَاققواعلى السّبع» فأمَرَهم بِالْتهاسها في 
السّبع؛ » لِتَوافْقٍ الطائفين تن عليهاء ولأله أبسرٌ عليهم؛ » فجَرّى البخاري على عادته في إيثار 
الأخمّى على الأجلّء والحديث الذي أشار إليه تقدّم في كتاب قيام اللّيل )١115/(‏ من طريق 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: رأيتٌ كأنَّ بدي قطعةً إستبرّق» الحديث. وفيه: وكانوا لا 
يزالون يَقصّونَ على النبيّ يكل الرؤياء وفيه: «أرَى رُؤياكم قد رات في العشّر الأواخرا 
الحديث. ويُستّفاد من الحديث أنَّ توق جماعة على رُؤيا والعد دل فلن قرا رسي ها فنا 
تُستفاد قوّة الخبر من التّوارُد على الإخبار من جماعة. 

4 - باب رؤيا أهل السّجون والفساد والشرك 

لقوله تعالى: «( وَدَحَلٌ مَعَهأَلييَجْنَ َتَمّانِ © إلى قوله: «9 أن حِعإِكَ ريل # [يوسف م مه]. 


ارام 
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وقال الفُضَيلٌ لبعض الأتباع: يا عبد الله 8 ءَأَرَيَابُ مُتَفْرَووَرت خَيْرٌ أ أللّهُ اَلْوحِدُ الْمَهَادُ 
ع 2ج نمم ده ميتشتوعا لد وبآ كم مآ أنزل امهيا من سَلْطلن 


و دوه ي65 عه عه سم 002 و ا فتن وو داه 2 4 ل مله > سه د 
ِنِ ألْحَكْمْ لاه آمرَ ألا بدا 0 الا ا 
- ع6 


ساس لس بير اس ل 9 جو دع له 2 00 


فض لامر َلَزِى فيد مك 200 ذِى ظَنّ أذ 6 م نوما لأسطرن ء عِند رَيَلَََ 
20010 'هالسَّمِطننٌ حكر رَيّهء قلت في أَلسَجْنِ يِضْمٌ سنين سين 50 وَقَالَأَلْمَلِكَا إن أرك سَبْعٌ 


لس م 


بَقَررَتِ سِمَانِ يَأكُلْهُنَ سَبْعٌ ع يو م 
ف رُعَيَىَإن كُمْرٌ لديا توفت (07) الوا أضْعَنتٌ أَحَل وَمَاحْنُ وبل آلخَملم بعلي (8) 
َال الى جا هما وَادَكَرَ بَمَدَ مه أنأ أبَبشُحكُم بَأُوبلو. فَأرَسِلُون (0ئ) يُوسَفٌ أَيْبا ألصَدَيقُ أقيِنَا 


001 أساء 00 ءءء عد م عو‎ ٠. 
حت كنت لله ست بات مَسَيع شبكدي خط وعد بسي لل أبع‎ 


ص2 


* إلَكتاين م علموة (6)5ل ترسو سبع سن أب و فَاحَصَدمم درق / شان إلا قليله 
5000 بد دَلِكَ سيم سِدَاد يعن مَاقَدَممُه لنَ لا َيلايِمًا ع محصِمُونَ 00 م يق 


و - ع خآ 


فيه يِعَاثُ أَلنَّاس وَفِيه يَعَصِرُونَ (4) وكَالَ املك انون بهء لما جاءه اَلرَسُولُ قَالَ 


ب 
8 


: ترْسِونَ. 
0 افتَعَلَ من ذَكَرَت. 
: م #: قَرنِ. ويقراً. «أمَو»: نِسِيانٍ. 
وقال اب حياس :يوق الاب ولأف: 
1- حدّئنا عبد الله» حدَّثنا جُوَيرِي عن مالكِء عن الرُهْريٌ» أنَّ سعيدٌ بنّ المسيّبِ 
وأبا عُبيدٍ أخبراه عن أبي هريرة ننه قال: قال رسولٌ الله يكل: الو لدت في السّجْنٍ ما ليت يوسفُ 


ثم أتاني الذّاعي لأجبته». 
قوله: «باب رُؤيا أهل السّجون والفساد والشَّرُك» تقدَّمَت الإشارة إلى أنْ الرّؤيا الصّحيحة 
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وإن اختصّت ختصّت غالبا بأهلٍ الصّلاح لكن قد تَقَع لغيرهم, ووَقَمَ في رواية أبي ذ 1 


2 


وس ماع 


الشرك: «الشّدَاب» بضمٌ المعجّمة والتّشديد جمع شاربء أو بفتحَتَينِ مخففاء أي: وأهل 
الشَّرابِء والمراد: شُرّبة المحرّم» وعطفه على أهل الفساد من عَطَفِ الخاصٌ على العامٌ» كا 
أن المسجون أعمٌ من أن يكون مُفسِداً أو مُصلِحاًء قال أهلٌ العلم بالتّعبير: إذا رأى الكافرٌ أو 
الفاسقٌ اليا الصا حة» فإئّها تكون بُشْرَى له بهدايته إلى الإيهان مثلاً أو التّوبة» أو إنذاراً من بقائه 
على الكُفر أو الففسق» وقد تكون لغيره ممّن يُنسَبٍ إليه من أهل الفضلء وقد يَرى ما يدلّ على 
الرّضا بم| هو فيه ويكون من جملة الابتلاء والغرور والمُكر ونعوذ بالله من ذلك. 

قوله: «وقوله تعالى: # وَدَحَلَ مَعَه أَليِجْنَ قََمَانِ * إلى قوله: نحم إ! ِل دَيْكَتَ *2 كذا 
لأبي ذْرٌء وساقٌ في رواية كريمة الآيات كلّهاء وهي ثلاث عشرة آية. 

قال الشّهِيلَ: اسم أحدهما: شّرهم, والآخر: شرهم, كل منها بمُعجَمةَ إحداهما 
قوفف اموي بوي قال #ؤاقاك الطرى: الذى راى اله تعض را التيقه ثبيوزة 
وذكّر اسم الآخر فلم أحمّظه. قلت: سَيَّاه يجلث بمُعجَمةٍ ومُثلّئة» وعزاه لابن إسحاق في 
«لمبتدَأ» وبه جرم التُعبيَ. 

وذكر أبو عُبيد البكريّ في كتاب «المسالك؛ أنَّ اسم التبّاز: راشان» والساقيّ: مرطش» 
وككوا أن اللك اتن اق] أراذا مق سَمّه في الطّعام والَّرابِء فحَبّسهم) إلى أن ظَهَرَت براءةٌ 
ساحة الساقي دون الخبّاز ويقال: إِنَّما لم يريا شيئء وإنَّا أرادا امتحانَ يوسفء فأخرج 
الأرى 001/007 قو ابن ممعرو يال' م يَرَيا شيئا وإنَّا تحالما”" لِيُجرّباء وفي سنده 
ضعف. وأخر- ج الحاكم (4/ 797-746) بسندٍ صحيح ' ' عن ابن مسعودٍ نحوه.ء وزاد: 


5-5 31 


فلم ذكر لما التّأويل قالا: إِنَّ) كنا تَلعَبء قال :طإقضيَ الأمر» | ية. 


)١(‏ كذا ضبطه الحافظ رحمه الله وهو خلاف: ما ضبطه به القرطبي في «تفسيره» حيث ضبط أحدهما بالشين 
المعجمة» والآخر بالسين المهملة. 

)١(‏ تحرّف ني الأصلين و (س) إلى: تحاكاء من التحاكم, والتحالم: هو أن يخبر أنه رأى في النوم ما لم يره. 

(") وهو أيضاً عند الطبري 0 :؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /7148//1. 


دنفي ان 
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قوله: «وقال الفُضّيل...» إلى آخره. وَقَمَ لأبي ذرٌ بعد قوله: مأرْحِمْإِلّ رَيلَكَ #» وعند كٌريمة 
عند قوله: لءَأريّاتٌ تنروت 4 وهو الألينٌ» وعند غيرهما بعد قوله: الأعناب والذّهن. 

قوله: «تحصِنونَ: تحَرسونَ» كذا لهم من الجراسة» وعند أبي عبيدة في «المجاز) : ترون 
بزاي بَدَل السّين من الإحرازء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس: تَحْرْنونَ بخاءِ مُعجّمة ثم زاي ونونّين» من الخَرّن. 

قوله: «لوَاذَكَرَ 4: افتَعَلَ مِن ذكرتٌ» في رواية الك؛ لكشويهني: من ذَكّرء وهو من كلام أبي 
عبيدة» قال: لوَأدَكرَ بَعَدَ أَمَةِ 4: افتَعَلَ من ذكرتٌ فَأَدغِمَت التاء في الذّال فحُوّلَت دالا 

قوله: ( عد أَمَةِ 4: قَرْنَ) هو قول أبي عبيدة» قاله في تفسير آل عمران» وقال في تفسير 
يوسف: بعد حين. وأخرجه طبري (777/17) بسئدٍ جيّد عن ابن عبّاس مثله» ومن 
طريق سماك عن عِكْرمة (778/17) قال: بعد حقبة من الدَّهرء وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد 
ابن جُبير: بعد سنين. 


00 


قوله: «ويقرَاً: الواسخ لويم بع هاء منونة: نسيان» أي: تَذَكَرَ بعد أن كان 


َي وهذه القراءة تبت في الشّوااً لابنِ/ عبّاس وعِكْرمة والضَّحَاك يقال: رجل مَأموة 


أي: ذاهبُ العقّلء قال أبو عبيدة: قر لبعد أُمَهاء أي: يننانه تقوكة اميت آكه أنهاء 
سكون الميم» قال الشاعر: 
مه موصت وك الا انس سينا 
وقال الطبريٌ: روي عن جماعة أنّهم قَرَؤوا: لبعد أَمَهِ) ثم ساقٌ بسندٍ صحيح (578/17) 
عن نزخ عتلين ال كان يقر ؤها ببس اأقو: رفني تها: بعد يانه وسساق وكلد ان كرمة 
والمّحَاك دمن طريق جاه نحو لكن قلف يسكون الي 


قوله: «وقال ابن عسّاس: يَعْصِرونَ الأعناب وَالدَّمْن» وَمَ صله ابن 


أبي 
و عر 
0-2 


حاتم من طريق عل بن 


ع 5 3 3 202 سح /” ل 32 2 
أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: 2 ثم يأقِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عام فيه يغاث ثُ ناس وَفيهِ يَمَصِرُونَ 
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يقول: الأعناب والدّهنء وفيه رد على أبي عُبيدة في قوله: إِنَّه من العُصرة» وهي المَنْجاة 
فمعنى قوله ليَعَصِمُوتَ 4 يَنْجون. ويُؤيّد قولّ ابن عبّاس قولّه في أوَّل القصّة: «إِفّأرني 
أعَصِرٌ حَمْرَا 4 وقد الف في المراد به: فقال الأكثر: أطلَقٌ عصرّ الخمر باعتبار ما يَؤول إليه» 
وهو كقولٍ الشاعر: 
الخيسة له الي المتسنان. . عبار الاريد ف رووس الفضيان 

أي: السّنيّل فسَمّى القمح تّريداً باعتبار ما يؤول إليه. وأخرج الطَبَرِيٌّ (515/15؟) عن 
الضّحَاك قال: أهلّ عمان يُسمّونَ العِتب حمر وقال الأصمعي: سمعتٌ مُعبَوِرَ بن سليهان 
يقول: لَقِيتٌ أعرابياً معه سَلَهُ يِنَب فقلت: ما مَعَك؟ قال: حمرء وقرأ ابن مسعود: (إني 
أراني أعصِرٌ عِبَباً) أخرجه ابن أبي حاتم بسندٍ حسنء وكأنه أراد التُّسيرء وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق عكرمة: أن الساقي قال ليوسف: ديت 2 يٌرى النائم أني غَرَسِتٌ 
حَبَلة"" فتَبَكّتء فخَرّجٌ فيها ثلاث عناقيد فعصَرمنَ ثم سَقَيتُ الملك» فقال: كَكْثْ في 
السّجن ثلاثاًء ثمّ ترج فتسقِيهء أي: على عادتك. 

قوله: ١جُويريّة»‏ بالجيه”" مُصغّره وهو ابن إسماء”"" الْضبعيٌ وروايته عن مالك من 
الأقران. 

قوله: الو لَبنْتَ في السّجُْن ما لَبِتَ يوسفف. ثم أناني الدّاعي, لَأْجَبْنه؛ كذا أورَدّه مختصرأًء وقد 
تقدّم في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء (180*) من هذا الوجه» وزاد فيه قصّة لوط 
وتقدّم شرحٌه في أحاديث الأنبياء» وأخرجه النّسائيٌ في التُّسير (ك984١1)‏ من هذا 
الوجه وزاد في أوّله: اانحنٌ أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم» الحديث» وأخرجه مسلم (8//191؟) 
من هذا الوجه لكن قال: مثل حديث يونس بن يزيد عن الزُهْرِيَ عن سعيد وأبي سَلّمة عن 
أبي هريرة بطوله. ومن طريق أبي أويس )7588/١15١(‏ عن الزّهْري مثل مالك» وأخرجه 
(1) تحرف في (س إلى: حبةً. واخبّلة بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة واللام؛ واحدة الحبّل» وهو شجر العنب. 


(5) تحرّف في (س) إلى: بالضم. 
(©) تمرّف في (س) إلى: إسماعيل. 


دة نان 
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الذا قطني في اغرائب مالك» من طريق جُويرية بطوله» أخرّجوه كلهم من رواية عبد اله 
ابن محمّد بن أسماء عن عمّه جويرية بن أسماء؛ وذكر أنَّ أحمد بن سعيد بن أبي مريم رواه 
عنه فقال: عن أبي م سَلّمةه بَدَل أبي عُبيده ووهمٌ فيه فإن المحفوظ عن مالك أبو عبيد لا 
اذو قلح وكذلكا حرس من طرق سعيد يه بدارد عن مالك أن ابن حهاك خدنه أن 


سعدا وأباعبيد أخيراه به. 


وقد وَقَمَ في بعض طُرٌقه بأبسَطً من سياقه» فأخرج عبد الرَّزّاق' ١‏ عن ابن عي عبّينة عن 
عَمْرو بن دينار عن عكرمة رَقَعَه: و رن 
البقرات العجاف والسَّمانء ولو كنت مكانه ما أَجَبتُ حتَّى أشترط أن يخرجوني» ولقد 
عَحِبتٌ منه حين أتاه الرّسول ‏ يعني: ليَخرّجٍ إلى الملك ‏ فقال: «إأرْح حِعَ إل دَيْلَتَ 4 ولو 
كنت مكانه ولَيِثتُ في السّجن ما لَبِتَ لأسرعتٌُ الإجابة» ولَبادرتُ البابَ» وما ابتَعَيتُ 
العذرَك» وهذا مُرسَلء وقد وَصَلَّه الطَبرَيّ )15١1/10(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد 
لمُوزِيَ”" - بضمٌّ/ المعجّمة والزّاي عن عَمْرو بن دينار بكر ابن عبّاس فيه» فذكره وزاد: 
«ولولا الكلمةٌ التي قاها لما لَبتّ في السّجن ما لَبِتّ»» وقد مضى شرح ما يَتَعلَّ بذلك في 
قصَّة يوسف من أحاديث الأنبياء. 

-٠‏ باب من رأى النبيّ كيني النام 

99- حدَّئنا عَيّدانُ أخبرنا عبدٌ الله» عن يونّسء عن الرُهْرِيٌ» حدّئني أبو سَلَمَةَ أنَّ 
أبا هريرةً قال: سمعتٌ النبىّ بك يقول: «ممن رآني في المنام فسَيّراني في اليَقَظق ولا يتَملُ 
الشّيطانٌ بي». ١‏ 

قال أبو عبد الله: قال ابنُ سِيرِينَ: إذا رآه في صورته. 

قوله: «باب من رَأى النبيّ في المنام» ذكر فيه خمسة أحاديث: 
)١(‏ في «التفسير» /١‏ 8977. 


(0) الخُوزي متروك الحديثء لكن روى الكلاباذيٌ هذا الأثر في «معانٍ الأخبار» ص١١‏ موصولا بذكر 
ابن عباس من طريق محمود بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة: عنه. 
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الحديث الأوّل: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك» ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «أنَّ أبا هريرة قال» في رواية الإسماعيلٌ من طريق الرْبيديّ عن الزُهْريّ: أخبرني 
أوشامة سبعت أ هريرة. 

قوله: «مَن رآني في المنام فسَيرانٍ في اليقظة» زاد مسلم (55 )من هذا الوجه: «أو 
فكأنّ) رآني في اليقطة» هكذا بالشكَء ووَقَمَ عند الإساعيلٌ في الطّريق المذكورة: «فقد رآني 
في اليتقظة» بَدَل قوله: «فسَيّرانٍ». ومثله في حديث ابن مسعود عند ابن ماجَدُ (90). 
وصَححَه التَرِذيَ (51777) وأبو عَوَانة» ووَقَمَ عند ابن ماجَهُ (7904) من حديث 37 
ين : : «فكانً)ا رآني في البقَظة) فهده ثلاثة ألفاظ: «فسَيرانٍ في البقظة»)» «فكأنّ) رآ 
اليَقَظة) «فقد رآني 5 البقظة» 00 أحاديث الباب كالثالثة» إلا قوله: «في اليقَظة). 

قوله: «قال أبو عبد الله: قال ابن سِيِرِينَ: إذا رآه في صورته)» سَقَطَّ هذا التّعليق للنَسَفيٌ 
ولأبي ذرٌ ونَبَتَ عند غيرهماء وقد رُويناه موصولاً من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن سليمان بن حَرْبِ ‏ وهو من شيوخ البخاريّ ‏ عن حمّاد بن زيد عن أيوب/ قال: كان 
محمّد - يعني ابن سيرِين - إذا قَصّ عليه رجلٌ أنه رأى النبىّ بك قال: صِفْ لي الذي رأيته 
فإن وَصَفَ له صِمَةٌ لا يَعرفهاء قال: لم تَّرَهُ. وسنده صحيح. 

ووجدتٌ له ما يُؤيّده: فأخرج الحاكم (97/4) من طريق عاصم بن كُلَيب حدّثني 
أبي» قال: قلت لابن عبَّاس: رأيتُ النبيّ يكل في المنام» قال: صِفَهُ لي» قال: ذكرتٌ الْسَن 
ابن عل فصّبّهته به» قال: قد رأيته «وشكده جيه وتعار عي ها الخرجة ابن أب عاصله *" م 
و ا قال رسول الله مَك «مَن رآني في المنام فقد رآنيء فإ أَرَى في 
كل صورة» وفي سنده صالح مولى التّوأمة» وهو ضعيف لاختلاطه» وهو من رواية مَن 
سَمِعٌ منه بعد الاختلاط. 


ك5 
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5 0 7 3 52 2 
تكن المع نهنا نا قال«القاهي أبن كزين العري ؤي الرة كله بصي العامة 
و 8 1 7 2 ع 
إدراك على الحقيقة» ورُؤيُه على غير صنت إدراك للمثال» فإن الصَّوابٍ أن الأنبياء لا 
تُغيّرُهم الأرضُء ويكون إدراكٌ الذّات الكريمة حقيقةٌ وإدراكٌ الصَّفَاتِ إدراك الل قال: 


وشَذْ بعض القَدَريّة فقال: الرّؤيا لا حقيقةً لها أصلاًء وسَّذ بعض الصا حينَ فرَّعَمَ أا تقع 


بعيئى الرّأس 0 وقال بعض المتكدَّمِينَ: هى مُدرَكةٌ بعيئَنِ في القلب» قال: وقوله: 


له 


5 ؟ع: 


(فسَيّراني» معناه: فسَيَرَى تفسيرٌ ما رأى» لآنّه حل وَغَيثٌ ألق فيد وقيل: معناه: فسَيّراني 
في القيامة» ولا فائدة في هذا التّتخصيصء وأمًا قوله: «فكأنَّ) رآني» فهو تشبيةٌ» ومعناه: أنّه 
لو رآه في اليقظة لَطَابَقٌ ما رآه في المنام» فيكون الأوّل حقّاً وحقيقة» والثان حقّاً وتمثيلاً» 
قال: وهذا كلّه إذا رآه على صورته المعروقة» فإن رآه على خلَافٍ صمت فهي أمثال» فإن رآه 
مُقبلاً عليه مثلاً فهو خيرٌ للرّائي وفيه. وعلى العكس فبالعكس. 

وقال النُوويّ: قال عِيّاض: مُحتمل أن يكون المراد بقوله: «فقد رآني» أو «فقد رأى الحق» 
أنَّ من رآه على صورته في حياته كانت رُؤياه حقَ ومّن رآه على غير صورته كانت رُؤيا تأويل. 
وتَعقَبَه فقال: هذا ضعيففٌ» بل الصَّحيحٌ أنه يراه حقيقةٌ سواء كانت على صِفَّته المعروفة أو 
غيرها. انتهى» ولم يظهر لي من كلام القاضي ما يُنافي ذلك» بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقةٌ في 
الحالين» لكن في الأولى تكون الرّؤيا مما لايحتاحُ إلى تعبير» والقّانية ما يحتاج إلى التعبي. 

قال القُرطْبيّ: اختلِفَ في معنى الحديث: فقال قومٌ: هو على ظاهره فمّن رآه في الوم 
رأى حقيقته» كمّن رآه في اليَقَطة سواءء قال: وهذا قولٌ يدرك فسادُه بأوائل العقول» 
ويَلرّمُ عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في آنِ واح 
في مكانين» وأن يحيا الآن ويخرّجَ عن قبرِه ويّمشي في الأسواق. وجُخاطِبَ الناسّ ومُخاطبوه» 
ويّلرّم من ذلك أن يُلوَ قئه عن جسيه» فلا يَبقَى منه”" فيه شي فيرَارٌ جرد اق ويُسَلم 
على غائب. لأنّه جائرٌ أن يُرَى في اللّيل والتّهار مع انُصال الأوقاتٍ على حقيقته في غيرٍ 


)١(‏ في (س): من قبره» بدل: منه» وهو خطأ. 
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قبره» وهذه جُهالاتٌ لا يلتزمها مَن له أدنّى مُسكةٍ من عقل. 

وقالت طائفة: معناه أنَّ من رآه رآه على صورته التي كان عليهاء ويَلرّم منه أنَّ مَن رآه 
عل عرروف انتعرف زوباء يرن اغا شيرين العلرم آنه يُرَى في النّوم على حالةٍ 
تاليف حالّته في الدّنيا من الأحوال اللائقة به» وتَقّع تلك الرّؤيا حقّاً ىا لو رُئيَّ مَك داراً 
بجسمه مثلا فإنّه يدل على امتلاء تلك الدّار بالخيرء ولو تمكّنَ الشَّيطانُ من التّمثيل بشيء 
نا كان عليه أو يُنسَب إليه لَعارَصَ عموم قوله: «فإنَ السّيطان لا يَتَمثَلُ بي»» فالأولى أن 
ره رُؤياه وكذا رُؤيا شيءٍ منه أو من يُنسَب إليه عن ذلك» ة فهو أَبلعْ في الُرْمة وأليقٌ بِالعضٌمة» 
كما عُْصِمَ من الشَّيطانِ في يَقَظته. 

قال: والصّحيح في تأويل هذا الحديث: أن مقصوده أنَّ رُؤيّتهِ في كل حالةٍ ليست باطلةً ولا 
أضغائًء بل هي حَقٌّ في نفسها ولو رُئيَ على غير صورته؛ فتصَوّر تلك الصّورة ليس من 
الشّيطان بل هو من قِبَل الله» قال: وهذا قول القاضي أب بكر بن الطيّب وغيره؛ ويُؤيّده 
قوله: «فقد رأى الحقّ» أي: رأى الحقّ الذي قَصَدَ إعلامَ الرّائي به» فإن كانت على ظاهرها 
وَإِلَا/مَ سَعَى في تأويلها ولا يبول أمرهاء لأنََا إِمّا بُشْرّى بخير أو إنذارٌ من شر إمّا ليخيفَ 
الرّائي وإمًا ليَرّجِر عنه» وإمّا لينبّه على كم يقعٌ له في دينه أو دُنياه. 

وقال ابن بَطّال: قوله: (فسَ فسَيّرانٍ في اليَقَظة» يريد تصديقٌ تلك الرّؤيا في اليقّطة» وصِحّتها 
وخروجها على الحقٌّ» وليس المراد أنَّهِ يراه في الآخرة, لأنّه سَيراه يوم القيامة في اليقَطة جميع 
مه من رآه في القوم ومّن ل يَرَهُ نهم 

وقال ابن التّين: المراد مَن آمَنَ به في حياته ول يرّه لكو حينئل غائباً عنه» فيكون بهذا 
مُبِشراً لكل م من آمَنَ به ول يَرّه أنه لا بد أن يراه في اليقَظة قبل موتهء قاله القَرّاز. 

وقال المارَّرِيٌ: إن كان المحفوظ: «فكأنّ) رآني في اليتقظة» فمعناه ظاهرء وإن كان المحفوظ: 
«فسَيّراني في اليقَظة» احتَمَلَ أن يكون أراد أهلّ عَصره ممّن لم'" مباجر إليه. فإنّهِ إذا رآه في 


)١(‏ حرف «ل» سقط من (س). 


؟كرهم؟ 
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المنام جَعِلَ علامة على أنّه يراه بعد ذلك في اليَقَظةء وأوحى الله بذلك إليه وَكَة. 

وقال القاضي: وقيل: معناه سَيَرَّى تأويل تلك الزّويا في البتقظة وصِحَّتهاء وقيل: معنى 
الرؤيا في اليقّظة: أنه سَيراه في الآخرة. وتُعقٌ 
ومّن لم يَرّه يعني فلا يَبَِى لخُصوص رُؤْيّته في انام مَزيّة. 

وأجاب القاضي عِيّاضِ باحتمال أن تكون رُؤياه له في النّومِ على الصّفة التي عرف بها 
ووْصِفَ عليها مُوجبة لتَكرِمَتِهِ في الآخرة. وأن يراه رُوْيةَ خاصّة من القرب منه والشّفاعة 
له بعُلرٌ الدَّدَجَةَء ونحو ذللق من الصوضيّات» قال: ولا يَبِعْدَ أن يُعاقب الله بعضن المدزيين 


تُعقَبَ بأنَّه في الآخرة يراه جميعٌ أمّته مَن رآه في المنام 


في القيامة بمنع زؤية نبيه يك مُدَة. 

ع ل ا 
النوم» فيتيّ نّ بعد أن استَيقظ متَمَكّراً في هذا الحديث. فَدَحَلَ على بعض أمّهات المؤمنينَ 
(لملياع انه متبوف بالعرجك له كران الى كانخا نانيك كل ار فياه دراك تر 
النبي يكن ولم يَرَ صورة نفسه. ونُْقِلَ عن جماعة من الصا حينَ أنَّهُم رأوا النبيّ كي في المنام 
ثم رأوه بعد ذلك في اليقَظة» وسألوه عن أشياء كانوا منها مُتَخَوّفِينء فأرسّدَهم إلى طريق 
تفريجهاء فجاء الأمر كذلك. 

قلت: وهذا مُشكل جدَاء ولو حُملَ على ظاهره لكان هؤلاءِ صحابة» ولأمكنَ بقاء 
الصّحبة إلى يوم القيامة» ويُعَكّر عليه أنَّ جمعاً جما رأوه في المنام؛ ثم لم يذكّر واحدٌ منهم أنه 
رآه في الييقظة» وحَبر الصّادق لا يتخلف. 

وقد اشْمَدٌ إنكار القَرطّ على من قال: من رآه في المنام فقد رأى حقيقته. ثمَّ يراها 
كذلك في اليقَطة ىا تقدَّم قريباًء وقد تمَطَّنَ ابن أبي جَمْرة لهذاء فأحالّ بها قال على كرامات 
الأولياء» فإن يكن كذلك تَعِينَ العُدول عن العموم في كل راء» ثم ذكر أنّه عام في أهل 
التوفيق» وأمّا غيرهم فعلى الاحتمال» فإِنَّ حَرقٌ العادة قد يقع للزّنديق بطريق الإملاء 
والإغواء» كما يقع للصّذيق بطريق الكرامة والإكرام؛ وان تحصّل التررقة ينها باع 
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الكتاب والسَّنَّة انتهى. 

والحاصل من الأجوبة ستة: 

أحدها: الجر الكفنية واكم رودل عله نقوله:ق الثواية الأخرى: «فكأنّ) رآ 
اليقظة»). 

انيها: أنَّ معناها سَيَرَى في اليَقَظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التّعبير. 


الثها: أنه خاصٌ بأهلٍ عَصره تمن آمَنَ به قبل أن يراة. 


03 


رابعها: أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكتّه ذلك» وهذا من أَبِعَدٍ المحامل. 


1 


خامسها: انه يراه يوم القيامة بمزيد تحصوصيّة» لا مُطلّق مَن يراه حينئٍ من لم يَرّه 


سادسها أنّه يراه في الدّنيا حقيقةً حقيقةً ويخاطِبه» وفيه ما تقدَّم من الإشكال. 


وقال القَرطبيٌ: قد تَقَرَّرَ أ أنَّ الذي يُرَى في المنام أمئلةٌ للمَرئيّات لا أَنشُسُهاء غير أنَّ تلك 
الأمثلة تا ره تقع مطابقة ار يقع معناهاء فمن الأوّل رُؤياه يَلهِ عائشة وفيه: «فإذا هي 
اعم فأخيين اند راي لي الإقغلة لازاه فى لوعه بعينه» ومن الثاني رُؤيا البقر التي تُنكّر ل 
والمقضود بالتَاني التّبيه على معاني تلك الأمور. 

ومن فوائد رُؤيّته َك تسكينٌ شَوْق الرّائي لكونِه صادقاً في حب ليعمل على مُشاهَدَته 
وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فسَ فسَيّراني في اليقَظة» أي: كران زية تع اشرق ومشتاق 
إلى مُساهَدَتي وَصَلَ إلى رؤية تحبوبه» وطق بك «مطلويةة قال: ووز ألا كر سه 
تلك الرّؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته» فيُعبّر بِحَسَبٍ ما يراه الرّائي من زيادة 
والقسنان أو إساءة وإحسان قلث: وهذا جوابٌ سابعء والذي قبله لم يظهر لي» فإن ظَهَرٌ 
فهو ثامن. 
)١(‏ سيأتي برقم )17١١1١1(‏ و(15١07.‏ 
(؟) تقدم برقم (؟575*) و(5081). 


1 
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قوله: «ولا يتمثل الشَيطانٌ بي» في رواية أنس في الحديث الذي بعده: «فإن السّيطان لا 
يَتَمثل بي» ومَقََى في كتاب العلم )1١١(‏ من حديث أبي هريرة مثله» لكن قال: «لا يَتَمثّل 
في صورتي»». وفي حديث جابر عند مسلم (50718/ )١7‏ وابن ماجَة (09407: (إنَّه لا 
ينبغي للشِّيطان أن يتَمثّل في صوري"». 

وفي حديث ابن مسعود عند التَُرِمِذْيٌ (17177) وابن ٠‏ ماجه (0-:.9*): «إنَّ السَّيطان لا 
يستطيع أن تمس بي0”". وني حديث أبي قَنَادة الذي يليه: لوإن الشَبطان لا يترادَى) 
بالرّاءٍ بوزنٍ يتعاطى» ومعناه: لا يستطيع أن يصير مَرئيّاً بصورتيء وفي رواية غير أبي ذرٌ: 
ايتزايا» بزاي وبعد الألف تحتائيّة وفي حديث أبي سعيد في آخر الباب: «فإِنَّ السّيطان لا 


هس وي 


أمّا قوله: ١لا‏ يتَمثل بي» فمعناه لا يَتََبّهبي» وأمًا قوله: «في صوري» فمعناه: لا يصير 
كائناً في مثل صورتيء وأمّا قوله: «لا يَترَاَى بي» فرَجَّحَ بعضُ الشُّرَاح روايةً الاي عليهاء 
أي: لا يظهر في زبي» وليست الرُواية الأخرى ببعيدةٍ من هذا المعنى. وأما قوله: (لا 
يَتَكَوَنْني) أي: لا يتكوّن كَوْن فحَدَّفَ المضافٌ ووَصّل المضاف إليه بالفعل, والمعنى: لا 
يَتكوّن في صورتيء فالجميع راجعٌ إلى معئى واحدء وقوله: «لا يستطيع» يشير إلى أنَّ الله تعالى 
وإن أمكته من التصَّوّر في أي صورة أراد. فإنَّهِ م يُمكنه من التصَوّر في صورة النبيّ يكل. 

وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إنَّ َل ذلك إذا رآه الرّائي على صورته التي 
كان عليهاء ومنهم مَن صَيِّقَ الغرض ني ذلك حتّى قال: لا بد أن يراه على صورته التي قُبِضَ 
عليهاء حتّى يعر عَدَدُ الشّعرات البيض التي ل تَبلْْ عشرينَ شَعْرة والصّواب النّحَمِيم في جميع 
حالاته بشرطٍ أن تكون صورته الحقيقيّة في وقت ماء سواء كان في سّبابه أو رُجوليّته أو كهوليته 
أو آخر عمره» وقد يكون ليا خالف ذلك تعبير يَتَعلّق بالرّائي. 





)١(‏ في (س): «بي»» بدل «في صورتي»» وهو خطأ. 
(؟) لفظ ابن ماجه: «لا يتمثل على صورتي»» ولفظ رواية الترمذي كلفظ أنس في الباب. 
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قال المازّريّ: اختكف المحَقّقونَ في تأويل هذا الحديث: فذهب القاضي أبو بكر بن 
الطَّيّب إلى أنَّ المراد بقوله: من رآني في المنام فقد رآني» أنَّ رُؤياه صحيحة لا تكون أضغاثاً 
ولا من تشبيهات الشَّيطانء قال: وَيعضّدُه قولّه في بعض طرقه: «فقد رأى الحقٌ» قال: وفي 
قوله: «فإِنَ الشّيطان لا يتَمثل بي إشارة إلى أنَّ رُؤياه لا تكون أضغاثاً. 

ثم قال المارّرِيّ: وقال آخرونَ: بل الحديث محمولٌ على ظاهره والمراد أنَّ مَن رآه فقد 
أدرَكهء ولا مانم يَمنّع من ذلك ولا عقل مُحلُه حنَّى يحتاج إلى صَرف الكلام عن ظاهره» 
وأنًا كُونه قد يُرَى على غير صفَّتهه أو يُرَى في مكانينٍ حُتَلِمّنِ معآء فإنَ ذلك عَلَط في 
صَفّته كيل لها على غير ما هي عليه وقد تُظَنّ بعضُ ا مثيالات مَرئيَاتِ لكونٍ ما يُتَخَيّل 


2034 عا 1 ٠.‏ اس لاله ل ع5 لإ ود 6 ع نر وه 
مُرتبطاً بها يُرَى فى العادة» فتكون ذاته يَكِ مَرئِيِّة وصفاته مُتَخْيَلة غير مَرئية» والإدراك لا 


مب 
ا 


يُشتَرّط فيه تحدينٌ البِصَرء ولا قُربٍ المسافة» ولا كُون المرئيّ ظاهراً على الأرض أو مدفوناً 
وإنَّا يُشتَرَط كُونُه موجوداء ولم يق دليل على فناء جسمه يكل بل جاء في الخبر الصَّحيح 
ما يدلّ على بقائه”"» وتكون كَّمّرة اختلاف الصّفات اختلاف الدّلالات» كما قال بعض 
ُلّاء التّعبير: إنَّ مَن رآه شيخاً فهو عامٌ سَلْمء أو شاباً فهو عامُ حَرْب. ويُؤْحَذ من ذلك ما 
يتَعلّق بأقواله» كما لو رآه أحدٌ يأمره بقتل مَن لا يحل قتله» فإنَّ ذلك تُحْمَل على الصّفة المتحَيّلة 
لا المرئيّة. 

وقال القاضي عِيّاضٍ”": يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصّفة التي كان 
عليها في حياته لا على صِمَّة مُضادّة لحاله» فإن رُئيَ على غيرها كانت رُؤيا تأويلٍ لا رُؤيا 
حقيقة» فإنَّ من الرّؤيا ما يخْرّجٍ على وجهه. ومنها ما يحتاج إلى تأويل. 

وقال النّوويّ: هذا الذي قاله القاضي ضعيفء بل الصّحيح أنه يراه حقيقة سواء 
)١(‏ كحديث أوس بن أوس الثقفي عند أحمد (237177)» وأبي داود »27١59/(‏ وابن ماجه »)١١45(‏ والنسائي 

(1/4) بلفظ: «إنَّالله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 
(1) كلام القاضي هنا وتعمّبٍ النووي عليه؛ ثم رد الحافظ على تعقّب النوويء مكرره فقد تقدم عند بيان 


قول ابن سيرين: إذا رآه في صورته. 


لفل 3ن 
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كانت/ على صمت المعروفة أو غيرها كا ذكره المازَّرِيّ. 

وهذا الذي رَدَّه السّيخَ تقدّم عن محمّد بن سيرين إمام المعبرِينَ اعتبارُه» والذي قاله 
القاضي تَوسّط حَسَنء ويّمكِن الجمع بينه وبين ما قاله المازّرِيَ بأن تكون رُؤياه على الحالَين 
حقيقة» لكن إذا كان على صورته كان ما”" يَرى يُرَى في المنام على ظاهره لا يحتاج إلى 
تَعبير» وإذا كان على غير صورته كان التَقصٌُ من جهة الرّائي لتَحَيِّه الصّة على غير ما هي 
عليه ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير. 

وعلى ذلك جَرَّى عُلَّاء التَعبِير فقالوا: إذا قال الجاهل: رأيثٌ النبيّ يه فإنَّهِيُسأل عن 
صمت فإن واقَقّ الصّفة المرويّة وإلّا فلا يُقبّل منه. وأشاروا إلى ما إذا رآه على مَيْعةِ تالف 
فيعة بع أن الور 5] عي ققال ابوسعه اعد بن عكد ين تصن من زان تتاعل نبالة 
وهيئته» فذلك دليل على صلاح الرّائيء» وكال جاهه. وظَفره بِمّن عاداه» ومن راآه متَغْيّر 
الحال عايساً مثلاً فذاكَ دا على سوء حال الرّائي. 

ونّحا الشّيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة إلى ما اختاره التُوويٌ» فقال بعد أن حكى الخلاف: 
ومنو من قالة: إن الشيطان لا ينور عل ضور أضاة قن رآة فق صورة تين فذاك 
خسن في دين الرّائيء وإن كان في جارحة من جُوارحه شَّيْنَ أو نَقْص فذالٌ حَلَل في الرّائي 
من جهة الدّينء قال: وهذا هو الحو وقد جرب ذلك فوٌجِدَ على هذا الأسلوب» وبه 
تحصّل الفائدة الكبرَى في رُؤياه حتَّى يتين للرّائي هل عنده حَلّل أو لاء لأنّه يك نُورانٌ 
مثل المرآة الصّقيلة» ما كان في الناظر إليها من حُسْن أو غيره تَصوَّر فيهاء وهي في ذاتها على 
أحسنٍ حال لا تفص فيها ولا شَْنَه وكذلك يقال في كلامه يل في النّوم» أنه يُعررَضِ على 
سنن فه| واقَقّها فهو حَقّ وما خالَمّها فالخلل في سمع الرّائيء فرّؤيا الذّات الكريمة حَىٌّ 
الْتلّل إِنَّا هو في سّمع الرّائي أو بصّرهء قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك. 


ثمّ حكى القاضي عِيَاضٍ عن بعضهم قال: ححص الله نبيّه بعموم رُؤياه كلّهاء ومَنَمَ 





)١(‏ حرف «ما» سقط من (س). 
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الشّيطان أن يَتَصَوّر في صورته لثلا يَتَذَرّعَ بالكذب على لسانه في النّوم ولما حَحَرَقَ الله 
العادة للأنبياءٍ للدّلالة على صِحّة حاهم في اليَقَطة» واستّحالٌ تَصَوّر الشّيطان على صورته 
في اليقَظةء ولا على صِفَةٍ مُضادَةٍ لحاله» إذ لو كان ذلك لَدَحَلَ اللَِسٌ بين الحقٌّ والباطل» 
وم يُوئّقَ بها جاء من جهة التوَة حمَى الله جماها لذلك من الشَّيطان وتصَوّْره وإلقائه 
وكيده» وكذلك حَمَى رُؤياهم أنفْسَهم ورُؤيا غير النبيّ للنبيّ عن تمثيلٍ الشيطان بذلك لتَصِح 
ُؤياه في الوجهّين» ويكون طريقاً إلى عِلم صحيح لا ريب فيه» ولم يختلف العلماء في جواز 
ُؤية لله تعالى في المنام» وساقٌ الكلام على ذلك. ‏ 

قلت: ويظهر لي في التّوفيق بين جميع ما ذكروه أنَّ من رآه على صِمَّة أو أكثر ما يَتّضٌ 
به فقد رآه» ولو كانت سائر الصَّفات حالِفةَ وعلى ذلك فتتّفاوت ريا مَن رآه» فمَن رآه على 
هيثته الكاملة فرّؤياه الح الذي لا يحتاج إلى تعبير» وعليها يتنزّل قوله: «فقد رأى الحنّ». 
ومها تَقّصَ من صفاته فيّدحُل التّأويل بِحَسّبٍ ذلك ويّصِحٌ إطلاق أن كلّ مَن رآه في أي 
حالةٍ كانت من ذلك فقد رآه حقيقة والله أعلم. 

تكملة: جَوَّرَ أهل التعبير رُؤية الباري عر وجل في النام م مُطْلَقا ول تُجْرُوا فيها الخلاف في 
رُؤيا النبيّ يك وأجابَ بعضّهم عن ذلك در قابلة لتيل في جميع وجوههاء فتارة تُعبّر 
بالسّلطان» وتارة بالوالد» وتارة بالسّيّد وتارة بالرّئيس في أيّ فنّ كان» فلمًا كان الوقوفٌ على 
حقيقة ذاته مُتتِع وجميعٌ مَن يُعبّر به يجوز عليهم الصَّدق والكذب. كانت رؤياه تحتاج إلى 
تَعبيرِ دائأً» بخِلّاف النبيّ كل فإذا رُئيَ على صِفّته المت عليهاء وهو لا يجوز عليه الكذب 
كانت في هذه ا حالة حقّاً تحضاً لا يحتاج إلى تعبير. 

وقال العَزالي: ليس معنى قوله: «رآني» أنّه رأى جسمي وبَّدَني» وإلَّا المراد أ أنّه رأى مثالا 
صارَ ذلك الثال آله يأتّى بها المعنى الذي في نفس إليه وكذلك قوله: «فسَيراني في اليقظة» 
ليس المراد أنه يرى جسمي وبَدَني» قال: والآلة تارم تكون عقنة وار تكون خبالتة 
والتّمس غيٌ المثال المتكيّل» فه| رآه من الشّكل ليس هو روح المصطْمّى ولا شخصه. بل هو 
مثال له على التحقيق» قال: ومثل ذلك مَن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام, فإِنّ ذاته مُرّهة 


000 
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عن الشّكل والصّورة» ولكن تنتهي تعريفائه إلى العبد بواسطة مئال تحسوس من نور أو غيره» 
ويكون ذلك المثال حقاً في كّونه واسطةٌ في التُعريف, فيقول الرّائي: رأيثٌ الله تعالى في المنام» 
لا يعني أن رأيت ذات الله تعالى» ى) يقول في حَقٌّ غيره. 

وقال أبو القاسم لعشي ما حاصله: إنَّ رُؤياه على غير صِمَّتَه لا تَستَلزِم أن لا يكون 
هو”"” فَإنَّه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه» وهو يَعتَقِد أنه مزه عن ذلك» لا يَقدّح في 
زؤيّتهء بل يكون لتلكٌ الرّؤيا ضربٌ من التّأويل كما قال الواسطيٌ: من رأى رَيّهِ على صورة 
شيخ كان إشارة إلى وقار الرّائي وغير ذلك. 

وقال الطَبيٌ: المعنى من رآني في المنام بأيّ صِفَة كانت فليَستَِشِرِ ويعلم أنه قد رأى 
الرّؤيا الحنّ التي هي من الله وهي مُبسّرة» لا الباطل الذي هو المُنُم المنسوب للشَّيطان 
فإنّ الشّيطان لا يَتَمئّل بيه وكذا قوله: «فقد رأى”" الحقٌّ» أي: رُؤيةَ الحنّ لا الباطل» وكذا 
قوله: «فقد رآني». فَإِنَّ الشّرط والجزاء إذا اتا دَلّ على الغاية في الكمال» أي: فقد رآني 
زُؤْيا ليس بعدها شيء. 

وذكر ايخ أبو مد بن أبي جثْرة ما ملخّصه: أنه يُوْحَذْ من قوله: «فإِنَ السَّيطان لا 
يَتَمثّل بي أنَّ مَن قَتَلّت صورئه بك في خاطره #سن أزياب القلوب) وتصور حا لقال ام 


أنه يكلو أن ذلك ن حقاء ب ذلك أصدَقٌ ن مَرأى غيرهم لا مر الله به 
سر من مَرأى غيرهم لما مَنْ الله به عل 
000" 





)١(‏ وقع في (ع): لا تستلزم أن يكون هوء وني (س) وكذلك في مطبوع «سبل ال هدى» للصالحي نقلاً عن 
الحافظ: لا تستلتزم إلا أن يكون هوء والمثبت من (أ) هو الأوجه والأليق بسياق كلام القشيريء والله 
أعلم. 

() كذا قال الحافظ رحمه الله هنا: «رأى»» وهو صحيح في رواية البخاري وكذا في رواية مسلم؛ لكنه تحريف 
بالنسبة للرواية التي وقعت للطيبي من «مشكاة المصابيح» حيث جاء فيها: رآنيء بإثبات النون وياء 
المتكلمء فقد قدّر الطيبي الكلام بقوله: رؤية للحقٌ» وبين في #شرحه» 0٠٠89‏ أن لفظ «الحق» على 
الرواية التي عنده مصدر مؤكد, وأشار إلى رواية الصحيحين وأنَّ لفظ «الحق» على روايته| مفعولٌ به. 
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4 - - و 01 2 
لم أرَ في شيءٍ من الأحاديث وصفه بها وَصِمَّت به الرّؤيا أنه جَرْءٌ من النبوّة» وقد قيل في 
القَرق بينهما: إنَّ لمنام يَرجع إلى قواعدّ مُقرِّرةِ وله تأويلاثٌ حُتَلِفة» ويقع لكل أحد, بخلّاف 
0 يقع إلا للخواصٌ» ولا بجع إلى قاعدة مير بها بينه وين لما النيطان. 


م 


2 0 أهل المعرفة بذلك ذَكروا أن الخاطر الذي يكون ان الحق يسك ولا 
ويه وال كن سال سب ولا هيت تبت كان فارقاً واضحاًء 


00 
الحنفيّة أنَّ الإلهام ما حَرّكَ القلب للم يَدعُو إلى العمل به من غير استدلال: والذي عليه 
اديز أل لا عر الفمل به الااعدد عد القع كلها بان الناتكوض بعغنى المترعة 
دسف " واحتّحّ بقوله تعالى: ١‏ كََهْمَها جُوَْمَا وتَقُوِهًا * [الشمس:8] وبقوله: *3 وأ 0 
ِلَ ألقَلٍ ل [النحل :1+8 أي: أهمها حنَّى عَرَقَت مصا حهاء فيُوْحَذ منه مثل ذلك للآدمي 
بطريق الأولى» وذكر فيه ظُواهرٌ أخرى» ومن الحديث قوله كَ: «انَّوا فراسة المؤمن”" 
وقوله لوابصة: «ما حاك في صَدرك فدّعه وإن أفتَوك)"” فجَعَلٌ شهادةٌ قليه حُجَة مُقدّمة 
على القّتوى» وقوله: «قد كان في الْأَمَم ُُدَُونَ”؟ فََبَتَ بهذا أنَّ الإلهام حَقَ وأنَّه وحي 
باطن» وإنَّا خُرِمّه العاصي لاستيلاء وحي الشّيطان عليه. 


)١(‏ لَمَةُ الشيطان» بفتح اللام وتشديد الميم: ما يقع في القلب من وسوسته. 

(1) أخرجه باللفظ المذكور الترمذي (171) من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه البزار (191"5)» والطبري 
في «تفسيره» 5 ؛ والطبراني في «الأوسط») (1910) وغيرهم؛ من حديث أنس بن مالكء رفعه بلفظ: 
«إِنَّلله عباداً يعرفون الناس بالتوسّم)» وحسّن إسناده الحافظ في «مختصر زوائد البزار» (177:7). 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (17/444)» لكن بلفظ: «الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس»» ومثله 
من حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (80)» والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (/71)» وهو عند مسلم (7001) لككن بلفظ: «والإئم ما حاك في صدرك وكرهتَّ أن يطلع عليه 
الناس». وروي أيضاً من حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد (10/1/457) بنحو لفظ حديث وابصة وحديث 
النوّاس عند ابن أبي الدنيا والخرائطي. 

(5) تقدم برقم (7579). 


ا 


ع5 باب ١٠/ح‏ 59497 فتح الباري بشرح البخاري 

قال: وحُبجّة أهل السّنّة الآياتثٌ الال على اعتبار الحجّة والحثٌ على التفكّر في الآيات 
والاعتبار والنّر في الأدلّقَ ودَمَ الأماّ والمواجس والظّنون» وهي كثيرة مشهورة» وبأنَّ 
الخاطر قد يكون من الله؛ وقد يكون من الشّيطانء وقد يكون من التَّمسء وكل شيء 
احتَّمَلَ أن لا يكون حقَاً م يوصّف بأنّه حَنّء قال: والجواب عن قوله: 8 تَأَمْمَهَا جورم 
ًا أن معناه: عَرَها طريقٌ العلم وهو المجَج”" وأمّا الوحي إلى التّحل فتظيئه في 
الآدميّ فيا يَتعلّىَ بالصّنائع وما فيه صلاح المعاشء وأمّا الفراسة فمُسلّمهاء لكن لا تَجِعَلٌ 
شهادةً القلب حُجّةَ لأنَا لا تَتَحقّق كوتها من الله أو من غيره. انتهى ملخّصاً. 

قال ابن السّمعانَ: وإنكار الإلهام مردود./ ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يُكرمُّه به» ولكن 
لتمييز بين الحقّ والباطل في ذلك أنَّ كل ما استقامَ على الشّريعة المحمّديّة وم يكن في الكتاب 
والسّنّة مايَرُدَه فهو مقبول, إلا فهو مردودٌ يقع من حديث التّْس ووسوسة الشّيطان. 


آنا 


هنج« ل اء. 1 ع 0 سه 355 5 ع 3 
ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبدّه بزيادة نور منه يزداد به نظرٌه ويقوى به رأيّه وإنَّ) 
و 2000 5 ل فو ع - 00 0007 37 3 
كر أن يَرجع إلى قلبه فَقَولُ'" لا نعرفٌ أصله. ولا تَرَعُم أنه حُجّة شّرعيّة» ونا هو نور 
ينص الله به مَن يَشاء من عباده» فإن واقَقّ الشَّرِعَ كان الشّرع هو الجّة. انتهى. 
ويُؤْحَذ من هذا ما تقدّم التّنبيه عليه أن النائم لو رأى النبيّ يل أمره بشىءٍ هل يجب عليه 
2 3 عم 7 03 ب ِ 3 ك2 
امتثاله» أو لا بد من أن ضَها” على الشّرع الظاهرء فالثان هو المعتمّد ى] تقدّم والله أعلم. 
تنبيه: وَقَحَ في المعجم الأوسط؛ للطَبّرانٌ (7077) من حديث أبي سعيد مِثلَ أوّل حديث في 
الباب بلفظه» لكن زاد فيه: «ولا بالكعبة»» وقال: لا تمق هذه اللَّظةٌ إلّا في هذا الحديث©. 





)١(‏ عبارة السمعاني في «القواطع» 7/ :50١‏ عرّفها بطريق العلم» وهو الآيات والحُجَج, طريقٌ الفجور 
والتقوى... . 

() تحرّف في الأصلين و(س) إلى: يقول. 

(© المثبت من (ع» وفي (أ): هل يجب عليه امتثاله ولا بدّ أولاً أن يعرضه.... وفي (س): هل يجب عليه 
امتثاله ولا بدّء أو لا بد أن يعرضه...؛ والمثبت من (ع) هو الأوجه والأحسن في العبارة. 

(؛) لم نقف على قول الطبراني هذا في مطبوع «المعجم الأوسط»؛ وقد ذكره في «المعجم الصغير» (/71/9). 
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3 05 2 ل 30 
65- حدّثنا مُعلّ بن أْسَلِ حدّئنا عبد العزيز بن تار حدّثنا ثابثٌ البْنانٌ عن أنس ضفكء 


3 


قال: قال النبيّ ككللة: «مَن رآني في المنام فقد رآني» فإنَّ السَّيطانَ لا يتَمثَلُ بي» ورؤيا المؤمن جُرْءٌ 
وه وأريعين خرعا من الوه ْ 

- حدَّئنا يحسى بن بُكَيرء حدّثنا اللَِّثُء عن عُبِيدٍ الله بن أبي جعفرء أخبرني أبو 
سَلَمة عن أب كناد قال: قال النبئٌيكلِْ: «الرّؤْيا الصا حةٌ من الله. والحُلْمُ منَ الشّيطان» فمّن 
رَأى شيئاً يَكْرَهه فلينث عن شماله ثلاث ينمو منَ الشّيطانء فإئهَا لا تضرم ون الشّيطانَ 
لايَتَراءى بي». 

- حدَّئنا خالدُ بن ا حدّثنا محمد بن حزب» حدّثني الرُبِيدِيُ عن الزُهْرِيٌ» قال 
أبو سَلَّمَةَ: قال أبو قَتَادةَ #ه: قال النبيّ يكلة: «مَن رآني فقد رَأى الحقٌ».. 

تابه يونسٌ وابنٌ أخي الزهري. | 

/1- حدَّئُنا عبدٌ الله بنّ يوسف» حدّثنا الث حدّثني ابن الهاده عن عبد الله بنِ حَبَابِه عن 
بي سعيدٍ الذي سمع النبيّ بك يقول: امن رآني فقد رَأى الحقَّ فإ الشّيطانَ لا يتَكوَنني. 

الحديث الثاني: حديث أنس. 

قوله: تمن رآني في المنام فقد رآني» هذا اللّظ وَقَمَ مئله في حديث أبي هريرة كما مضى في 
كتاب العلم )1١١(‏ وفي كتاب الأدب (51417). قال الطَّبيٌ: اتَحَدَ في هذا الخبر الشَّرطُ 
والجزاء فدَلَّ على التّناهي في المبالّغة» أي: مَن رآني فقد رأى حقيقتي على كاللها بغير شبهة 
ولا ارتياب فيهما رأى» بل هي رُؤيا كاملة؛ ويُؤيّده قوله في حديثي أبي قتّادة وأبي سعيد: 
«فقد رأى”" الحق» أي: وَوَية الحق لا الباطل» وهو يَرَدٌ ما تقدّم من كلام مَن تَكلّفت 5 
تأويل قوله: «مَن رآني في المنام فسَيّراني في اليقَظة»» والذي يظهر لي أنَّ المراد مَن رآني في 
المنام على أيّ صِمَةٍ كانت فَليَستَِشِرء ويّعلم أنّهِ قد رآني الرّويا الحقٌ التي هي من الله لا الباطل 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله هنا: «رأى» وهو تحريف بالنسبة للرواية التي وقعت للطيبي من «مشكاة المصابيح» 

وعليها شرحه كا بيناه قريباء والذي يدل على التحريف تقدير الطيبي للكلام. 
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الذي هو الم فإنَّ الشّيطان لا يَتَمثّل بي. 

قوله: «فإنَّ الشّيطان لا يَتَمئل بي» قد تقدّم بيانه» وفيه: «ورؤيا المؤمن جزء» الحديث» 
وقد سَبَّقٌّ قبل خمسة أبواب (19441). 

الحديث الثالث: حديث أبي قتّادة: «الرّؤيا الصا حة من الله؟ وسيأي شيء من شرحه في 
«باب الخُلّم من السّيطان» 2))7٠١6(‏ وفيه: «فَإنَ السّيطان لا يَرَاءَى بي» وقد ذكرتث ما 
فيه" , 

الحديث الرابع: حديث أبي تَادةٌ: : «مَن رآني فقد رَأَى الحقٌ» أي: المنام الحقء أي: الصّدق» 
ومثله في الحديث الخامس. " 

م الح هنا مصدر مُؤكّد”": أي: فقد رأى رُؤية الحق» وقوله: «فإنَ السّيطان لا 

راسف حرم 

قوله: «تابَعه يونس» ب يعني: ابن يزيد «وابن أخي الزُهْريُ» هو محمد بن عبد الله بن 
مُسلمء يريد أَنَّّها رَوياه عن الزْهْرِيّ كما رواه الزبيديٌ» وقد ذكرثٌ في الحديث الأوّل أن 
مسلا 327 وَصَلَّهها من طريقهم| وساقّه على لفظ يونسء وأحال برواية ابن أخي 
الزّهْريّ عليه» وأخرجه أبو يَعْلى في «مُستّده»"" عن أبي حَيكمةَ شيخ مسلم فيهء ولفظه: 
«مَن رآني في المنام فقد رأى الحقٌ». وقال الإساعيلٌ: وتابّعها عب بن أبي حمزة عن 
الزّهْريّ. قلت: وَصَلَّه الذَّهْكُ في «الزُهْريّات»9. 





)١(‏ عند شرح حديث أبي هريرة أول أحاديث هذا الباب. 

(1) لا يستقيم إيراد إعراب الطيبي للفظة «الحق» هنا بأنبا مصدر مؤكّد» أي نائب عن المفعول المطلق» لأنه كما باه 
قريباً مبنيٌ على الرواية التي وقعت له من «مشكاة المصاببح»؛ وهي: «رآني الحّ» بزيادة النون وياء المتكلم» 
والطيبي نفسه قد غاير بين ما وقع له. وبين ما جاء عند البخاري ومسلمء وأعرب لفظة «الحق» على ما جاء 
عندهما بِأَََّا مفعول به. وانظر اشرحه) 9/ .":٠٠‏ 

(©) هو في «مسئده الكبير»» فقد أخرجه الحافظ في «تغليق التعليق» 0 من طريق ابن المقرئ راوي «(مسند 
أبي يعلى الكبير) عنه. 

() كذا وقع ميا ني (ع) و(س» وييّض له في (0» فكأنه م يكن وقف عليه ثم اطلع عليه بعد عند اللي - 
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الحديث الخامس: حديث أبي سعيد: من رآني فقد رأى الحنّء فإِنَّ السّيطان لا يتَكوَئنياء 
وقد تقدَّم مافيه"» وابن امحاد في السّند: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة. 

قال الإسماعيلٌّ: ورواه يحبى بن أيوب عن ابن الهاد قال: ولم أرّه يعني البخاريّ ‏ ذَكّر عنه 
- أي: عن يحيى بن أيوب ‏ حديثاً برأسه إِلّا استدلالاً ‏ أي: مُتابَعة ‏ إِلّا في حديث واحد ذكره 
في الثذور» من طريق ابن جُرَيج عن يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 

قلت: والحديث المذكور أخرجه البخاريّ عن أبي عاصم عن ابن جُرَيج بهذا السّند 
وسَقَط في بعض النْسَخْ من «الصّحيح». لكنّهِ أورَدّه في كتاب الح" عن أبي عاصمء 
وليس كما قال الإسماعيل: إن أخرجه ليحيى بن أيوب استقلالاً فإِنّه أخرجه من رواية 
هشام بن يوسف عن ابن جُرَيج عن سعيد بن أبي أيوبء فكأنّ لابن جُرَيج فيه شيخين» 
وكل :مني وؤاه لهاهو يزيددين أن خيئب»:تأقناك البخاري إل ان هذا الالعلاف ليبن 
بقادح في صِحّة الحديث, وظَهَرٌ بهذا أنه لى يرجه ليحيى بن أيوب استقلالا» بل بمُتابعة 


-١‏ باب رؤيا اليل 
عي ع 
رواه سَمرة. 
2 0 5 5 2 م ابي اه 
4- حدّثنا أحمد بن المقُدام العِجْل؛ حدّثنا محمّدٌ بن عبد الرّحمن الطفاويٌ حدّثنا 
0 ع8 ذه 1 1 و 7 1 
أيوتٌ. عن محمد عن أبي هريرة» قال: قال النبي عَكَيِد: «أَعْطِيتٌ مفاتيح الكلم, ونْصِرْتٌ 
. 0 8 7 ع 3 1 
بالرُعْبء وبينا أنا نائمٌ البارحةً» إذ أَِيثُ بمفاتيح خزائن الأرض حنَّى وُضِعَت في يَدِي). 
َه ٠*؟*‏ و لات 03 00 
قال أبو هريرةً: فذهب رسول الله كك وأنتم تنتقلوتها. | 
- والله تعالى أعلم. 


)١(‏ عند شرح أول أحاديث هذا الباب. 
() بإثر الحديث (18550). 


ارا 
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68- حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَة » عن مالكِء عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهماء أنَّ رسول الله يِةٍ قال: «أراني اللَّيلةَ عند الكَعبق ل ا 
من َم الرّجالء له لَِة كأحسن ما أنتّ راء من اّمم قد رجا تَعَطدٌ ماءٌ ؛ مُتَكِتاً على رَجُلنِ 
- أو على عَواتقٍ رَجُلَينِ يلوت اليه قيلت بن نهذ اافزيل: المسيحٌ ابن مريم» وإذا أنا 
برجلٍ جَعْد قَطَطِء أعوّر العين اليُمتىء كأئَّا عِنَبَةَ طافية فسألتٌ من هذا؟ فقِيلَ: المسبح 
الدّجّال). 

حدَّئنا يحسى» حدّئنا الت عن يوتُسء عن ابن شهابه عن عب الله بن عبد الله» أنَّ 
ابنّ عبّاسٍ كان يَدَّتُ: أنَّ رجلاً أنى رسول الله َكل فقال: إن رأيثٌ ليل في المنام... وساقٌ 
الحديث. ْ 

وتابَعه سليهانٌ بن كثير وابنُ أخي الزْهْريٌ وسفيانٌ بِنُ حسينء عن الزَهْرِيٌ» عن عُبِيدٍ الله 
عن ابنٍ عبّاسء عن النبيّ ولِلة. 

وقال الرْبَيدِيُ» عن الزُهْريٌ» عن عُبِيدِ الله: أنَّ ابن عباس أو أبا هريرة عن النبيّ يكِل. 

اا رت 7 

وكان م مَعمّرٌ لا يُسنِده حتّى كان يَعْدٌ 
[طرفه في: 45 ]7١‏ 

قوله: «باب رُؤْيا اللّيل؛ أي: رُؤيا السّخص في اللّيل هل تُساوي رُؤياه بالنّهار أو 
تتّفاوتان؟ وهل بين زمانٍ كلّ منها تَفاوتٌ؟ وكأنّه يشير إلى حديث أب سعيد: «أصدَّقٌ 
الرّؤيا بالأسحار» أخرجه أحمدٌ (11710و1700١)‏ مرفوعاً وصَكّحَه ابن حِبّان (20)401 
وذكر نّصرٌ بن يعقوب الدَينوَرَيّ أن اليا أوّلَ اللَّيل يُُعى تأويلّهاء ومن التُصف الدّانِ يُسرع 
بتماوتٍ أجزاء اللَّيلء وأنَّ أسرعها تأويلاً رُؤيا السّكَرء ولاسيًّا عند طُلوع الفجر. وعن جعفر 


)١(‏ هو من رواية درّاج أبي السّمْح عن أب الهيثم العُنُواري» وروايته عنه ضعيفة» وعد ابن عدي حديثه هذا 


ما يُنكر عليه. 


كتاب التعبير باب ١١/ح 7٠٠١-5998‏ هع 





الصَّادِق أسرعها تأويلاً رُؤيا القيلولة. 
وذكر فيه أربعة أحاديث: 
الأول: 


قوله: «رواه سَمَرة) ي* يشير إلى حديثه الطّويل ا لآ في آخر كتاب التّعبير 59 )017١‏ وفيه: 
«إنه أتاني اللّيلة آتيان», وسيأتي الكلام عليه هناك. 

الحديث الثاني: 

قوله: ١عن‏ محمّد) هو ابن سيرين» وصَرَّحَ به في رواية ألم بن سهل عن أحمدٌ بن المقدام 
نيع البخارق بعلل أن م ولك كله بعريرم” 

قوله: «أُعُطيث مفاتيح الكَلِم» ونْصِرَت بالرّعْبِ)» كذا في هذه 52 وقد أخرجه 
الإسماعيلَ عن الحسن بن سفيان وعبد الله بن ياسين'"» كلاهما عن أحمدٌ بن المقدام شيخ 
البخاريّ فيه بلفظ: «أعطيت جوامع الكَلِم؛ وأخرجه عن أبي القاسم البَمَويٌّ عن أحمدَ 
ابن المقدام باللّْظٍِ الذي ذكره البخاريّ» ووَقَعَ في رواية أسلّمَ بن سهل بلفظ:/ «فواتح 711/1١‏ 
الكلم»”", وسيأتي بعد أبواب )72١1(‏ من رواية سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة بلفظ: 
«بعِنت بجوامع الكَلم». قال البَعّويٌ فيها ذكره عنه الإساعيَ: لا أعلمٌ حدَّث به عن 
يوب غير محمد بن عبد الرّحمن 7" 


2 


له: «وبينا أنا نائم البارحة» إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض» سيأق شرحه مُستّوقٌ إن 
قوله: (و م تبح خزائن الارض» سياتي شر 


شاء الله تعالى في كتاب الاعتصام (17171). 
الحديث الثالث: حديث ابن عمر في رُؤْيّتهِ يكل المسيح ابن مريم والمسييٌ الدّجال. 
4 0 َه 0 0 5 
قوله: «أراني الليلة عند الكعبة» سيأتي )2١77(‏ في «باب الطواف بالكعبة» من وجه اخر 
(1) هوغيد الله بن مدن ياسين الدذوري. 


(١؟)‏ وهي رواية محمد بن عثمان العقيلٍ عن الطُفاوي عند البزار (5 988). 
(") وقال ذلك قبله البزار في «مسنده» بإثر الحديث (5 980). 
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عن ابن عمر بلفظ: 'بَيْنا أنا نائمٌ رأيتني أطوف بالكعبة» الحديث. وسيأتي الكلام عليه هناك 
إن عناد اه تمان 

الحديث الرابع: 

قوله: «حدّئنا يحيى) هو ابن عبد الله بن بُكير. 

قوله: «أنَّ رجلاً أتى النبيّ يك فقال: إن رأيتٌ اللَّيلة في المنام» وساقٌ الحديث. كذا اقتصَرَ من 
الحديث على هذا القدر» وساقه بعد خمسة وثلائينَ باباً (57 07١‏ عن يحبى بن بُكير بهذا السّند 
بتمامه. وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وتابعه سليمان بن كثير وابن أخي الزْهْرِيّ وسُفيان بن حسين...» إلى آخره. أمّا 
مُتابّعة سليان بن كثير فوَصّلّها مسلم )١7/7779(‏ من رواية محمّد بن كثير عن أخيه 
ووَقَمَ لنا بعْلوٌ في «مُسئّد الدَّارِمِيَ؛ (2157)» وأمًا مُتابَعة ابن أخي الزُهْرِيّ» فَوَصَلَها 
اذمل في «الزُهْريّات». وأيًا مُتابّعة سفيان بن حسين فَوَصّلّها أحمدٌ )7١١١7(‏ عن يزيد بن 
هارون عنه. 

قوله: «وقال الرِْيديّ عن الزْهْريَّ؛ فذكره بالشكٌ في ابن عبّاس أو أبي هريرة» قلت: وَصَلّها 
مسلم أيضاً (17/9779). 

قوله: "وقال عيب وإسحاق بن يحى عن الزّهْرِيّ: كان أبو هريرة يَُدِّثْ» قلت: وَصَلّها 
الذَّمْكُ في «الزْهْرِيّات). 

قوله: اوكان مَعمّر لا يُسيِده حتّى كان بَعْدٌ) وَصَلّه إسحاق بن راهويه في «مُسئّده؛ عن 
عبد الرّرَاقَ عن مَعمّر عن الزْهْرِيٌ» كرواية يونس» ولكن قال: عن ابن عبّاسء كان أبو 
هريرة يُحَدّث. قال إسحاق: قال عبد الرَّزّاقَ: كان مَعمّر يُحَدِّث به فيقول: كان ابن عبّاس» 
يعني ولا يَذْكُر عُبيد الله بن عبد الله في السّنده حتَّى جاء رَمْعةٌ بكتاب فيه: عن الزهْرِيّ 
عن عبيد الله عن ابن عبّاس» فكان لا يَشّكٌ فيه بِعْدٌ. وأخرجه مسلم (17/7779) عن 


محمد بن رافع. 


كتاب التعبير باب الح الا دعلا لامع 





وأفادَ الإسماعيلَ فيه اختلافاً آخر عن الزّهْريّ» فساقّه من رواية صالح بن كَيْسانَ عنه 
فقال: عن سليان بن يسار عن ابن عبّاسء والمحفوظ قول من قال: عن عَبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة. 

- باب رؤياالتّهار 

ون ا رُؤيا التّهار مثلُ الليلٍ. 

ححدَّثنا عبدٌ الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بنٍ عبد الله بن أبي طَلْحةَ 
أنّه سمعٌ أنس بنّ مالك يقول: كان رسولٌ الله يكل يَدخُلُ على أمّ حرام بنت مِلْحانَ وكانت 
تحت مبادة بن الصَايِتِء فدَحَلٌ عليها يوماًذأطعمَُه وجَعلت تَفْلٍ رأسه فنام رسول لله كله 
ثم استَيقَظ وهو يَضْحَك. 

قالت: فقلتُ: ما يُضْحِكّكَ يا رول الله؟ قال: «ناسٌ من متي عُرِضوا عل غُراةً في 

سبيل الله يَرْكبونَ تبح هذا البحر مُلوكاً على الأيِرَةٍ - أو وِثلّ الملوكِ على الأيِرَةٍ -) وشَّكّ 
إسحاقٌ» قالت: فقلتٌ: يا رسولّ الله ادح الله أن يجعآّني منهمء فدَعَا لها رسولٌ الله كلك ثم 
وضَعَ رأسَه ثم استَيقظ وهو يَضْحَكُء فقلتٌ: ما يُضْحِكُكَ يا رسولٌ الله؟ قال: «ناسٌ من 
متي عرضوا عل عُراةً في سبيلٍ الله» كما قال في الأولى» قالت:/ فقلتٌ: يا رسول الله ادع الله 
أن يجعلّني منهم, قال: «أنتٍ منّ الأوَّلنَ». فرَكِبتِ البحرٌ في زمان معاوية بنِ أبي سفيان فضرِعَت 
ا 0 

قوله: «باب رُؤيا التّهار كذا لأبي ذر”"» ولغيره: اباب الرّؤيا بالتّهار». 

قوله: «وقال ابن عَوْن) هو عبد الله اعن ابن سِيرِينَ) هو محمّد. 

قوله: «رُؤيا النّهار مِئْل اللّيل) في رواية الجَّرَحْسِيَ: «مثل رُؤيا اللّيل» وهذا الأثر وَصَلّه 
عن بن أي طالب القيروان في كاب «الشتير» .لك من طريق مسلعدة بن التضع عن غيةة الله 
ابن عون به. ذكر ذلك مُعَلْطاي. 


)١(‏ قال القسطلاني: كذا لأبي ذرٌ مما ليس في اليونينية. 
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قال القيروانّ: ولا فرقٌ في خكم العبارة بين رُؤيا اللّيل والتّهار» وكذا رُؤيا النُساء 
والرّجال. 

وقال المهلّبٍ نحوه» وقد تقدَّم ما بُقِلَ" عن بعضهم في التّارُتء وقد يتفاوتان أيضاً 
في مراتب الصٌّدق. 

وذكر في الباب حديث أنس في قصّة توم النبيّ كل عند أمّ حرام» وفيه: فدَحَلَ عليها 
يوماً فأطعَمّته وجَعَلّت تَفْلِ رأْسَه فنام» وقد تقدَّم شرحٌه مُستّوقٌ في كتاب الاستئذان 
(5145و1587) في اباب مَن زَّار'" قوماً فقال عندهم» أي: من القائلة. 

وذكر ابن الَّن أنَّ بعضهم رَّعَمَ أنَّ في الحديث دليلاً على صِحّة خلافة معاوية: لقوله 
في الحديث: فرَكِبّتِ البحر زمن معاوية» وفيه نظرء لأنَّ المراد برّمَِهِ زمنَ إمارّته على الشّام 
في خلافة عثمان» مع أنَّه لاتَعرّضَ في الحديث إلى إثبات الخلافة ولا نفيهاء بل فيه إخبارٌ با 
سيكونٌ فكان كما أخبر» ولو وَقَمَ ذلك في الوقت الذي كان يُدعَى معاوية خليفةٌ م يكن في 
ذلك مُعارّضة لحديثٍ الخلافة بعدي ثلاثونَ سنة؛ لأنَّ المراد به خلافةٌ النبِوّة» وأمًا معاوية 
ومّن بعده فكان أكثرٌهم على طريقة الملوك» ولو م موا خلفاء» والله أعلم. 

-١‏ باب رؤيا النساء 

-٠‏ حدّئنا سعيدٌ بن عُمَِ حدَّئني اللَِّثُ حدّئني عُقَيلُ عن ابن شهاب, أخبرني 
خارجة بن زيدٍ بن ثابت» أن أمّ العلاء ‏ امرأةٌ منّ الأنصار بايعّت رسول الله يك - أخيرنّه: 
أنّهَمُ اقتتسَموا المهاجرِينَ قُرْعة قالت: فطار لنا عُثْانُ بن مَظْعون وأَنرَلْناه في أبياتناء فوّجمَ وجَعّه 
الذي نُونَيَّ فيه فلم تُوفَيَ عُسّلَ وكُمّنَ في أنوابه» مَكَلَ رسولٌ الله يكل فقلثُ: رحمةٌ الله 
عليكَ أبا السائب» فشهادتي عليكٌ لقد أكرّمَكَ الله. فقال رسولٌ الله بكليِ: «وما يُدرِيكِ أنَّ الله 
أكرّمه؟» فقلتُ: بأبي أنتَ يا رسول الله. فمن يُكْرِمُه الله؟ فقال رسولٌ الله ي: «أمَا هوء فوالله 


)١(‏ جاء في (س): تقدم نحو ما نقل. بإقحام لفظة انحوا. 
(0) تحرّف في (س) إلى: رأى. 


كتاب التعبير باب 11/ح ١4‏ /ا-ه ٠7٠.‏ ,5 


لقد جاءه اليَقِينُ والله إن لأرجو له الخيرَء ووالله ما أدري - وأنا رسولٌ الله - ماذا يُفْعَلُ بي» 
فقالت: والله لا أرَكَي بعدّه أحداً أبداً. 

5 حدّثنا أبو البَمَان أخيرنا شَعَيبٌ عن الزهْريٌ ذه رقا «ما أدري 220067 
قالت: وأحرّكّني» فيِمْتٌ فرأيتٌ لِعُتانَ عيناً تجْري, فأخبّرتُ رسولٌ الله يِه فقال: «ذلك عَملّه). 

قوله: «باب رُؤْيا النّساء» تقدّم كلام القَيروانَ وغيره في ذلك» وذكر أيضاً أنَّ المرأة إذا 
رأت ما ليست له أهلاً فهو لزوجهاء وكذا حُلُّه”" العبد لسَيّدِهء كا أنَّ ريا الطّمْل لأبُويه» 
وذكر ابن بَطّال الاتّفاق على أنَّ ريا المؤمنة/ الصالحة داخلة في قوله: «رُؤيا المؤمن الصالح 
جزءٌ من أجزاء النْبوّة). 

وذكر في الباب حديث أمّ العلاء في قصّة عثمان بن مَظعونء ورٌؤياها له العينَ الجارية» 
وقد مضى شرّحه في أوائل الجنائز :)١7847(‏ وذكر في الشّهادات (57417)» وفي الهجرة 
(479)» ويأتي الكلام على العَين الجارية بعد ثلاثة عشرٌ باباً )27١1(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله هنا: «فوّجعَ» أي: مَرِضَء وزنه ومعناه» ويجوز ص الواو. 

4- باب الخُلّم من الشّيطان» وإذا حَلَّم فلييضٌق عن يساره. 
وليستعِدٌ بالله 

حدّئنا يحبى بن بُكَبرء حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهاب. عن أي سَلَمةه 
أنَّ با قتَادةَ الأنصاريً» وكان من أصحاب النبيّ يكل وفرسانه. قال: سمعتٌُ رسول الله يكل 
يقول: «الرّؤْيا منّ الله. والحُلْمُ منَ الشّيطان, فإذا حَلَمَ أحَدّكُمْ الحُلْمَ يكْرَهُه فلْيَيْضقَ عن 

قوله: «باب الحُلّم من الشّيطان» وإذا حَلَمَ فلْييْضٌق عن يساره ولْيَستَعِذ بالله» هكذا تَرجَمَ 
لبعض ألفاظ الحديث, وقد تقدّم شرحٌه قريباً (5986) والخُلّم بضمٌ المهمّلة وسكون اللام» 
وقد تُضَ: ما يراه النائم» ولم يحَكِ النّوويّ غير السّكونء يقال: حَلَمَ بفتح الام يلم بضمّهاء 


)١(‏ تحرّفت في الأصلين و(س) إلى: حكم. 


ام 
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وأمًا مِن الجلّم» بكسر أوّله وسكون ثانيه» فيقال: حَلَّمَ بضمٌ اللّام. وجمع الُلّم بالضّمٌ 
والجلم بالكسر: أحلام. 

وذكر فيه حديثٌ أب قَتّادة» وسيأتي الإلمام بشيءٍ منه في شرح حديث أب هريرة في 
اباب القيد في المنام؛» وإضافة المُلّم إلى السّيطان بمعنى أَتَّا تُناسب صفّته من الكذب 
والتّهويل وغير ذلك» بخلاف الرّؤيا الصَّادِقَةَ 5 إلى الله إضافة تشريفي» وإن كان 





كل يا الاو كيه 5 د مع عاملة :زر كائر امنا ا ال قل اوت 
ألذِينَ حر فوأ عكَ أَنمُسِهمم 4 [الزمر: 07] وقوله تعالى: « إِنَّ عبَادى لَيْس لَكَ عَليهم سلطدن ك4 


0 
6- باب اللبّن 
05 حدَّئنا عَبّدانٌ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونسٌء عن الزّمْريٌ» أخيرني حمزةٌ بن 
ْ 00 5 < . 5 0 2 ته 04 
عبد الله» أن ابنَ عمرٌ قال: سمعتُ رسول الله يكل يقول: «بينا أنا نائمٌ أَتِيتْ بقَدّح لَبَنِ 
فشَربتُ منه حتّى إن ي لأرَى الرّيّ يرح في أظافيريء ثم أعطيثُ فضلي - - يعني عمرً» قالوا: فا 


مر 


أوَلتَهِ يا رسولٌ الله؟ قال: «العلم». 

قوله: «باب اللَبَن) أي: إذا رُئيّ في المنام بهاذا يُعبّر؟ قال المهلّب: يدلّ على الفطرة والسَّنّة 
والقرآن والعلم. 

قلت: وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تأويلّه بالفطرة» ى) أخرجه البزَّار )1٠١59(‏ 
من حديث أبي هريرة رَفَعَه” ': «اللَّبّن في المنام فِطرةٌ»» وعند الطبرانٌ”" من حديث أب بكرة 
رَفَعَه: من رأى أنه شَرِبَ لَبناً فهو الفطرة»» ومَمَى في حديث أبي هريرة في أوّل الأشربة 


ع سد سه دسل 


(00173): أنه كٍِ لما أحَدَ قدَح اللَبّن قال له جبريل: الحمد لله الذي مّداك للفطرة. 


)١(‏ لكنه روي من طريق أصح من طريق البزار عند ابن أبي شيبة /١١‏ /الا» فوقفه على أبي هريرة. 

(1) هوني القسم الذي لم يعثر عليه من «معجم الطبراني الكبير» وقد ذكره الحيئمي في «مجمع الزوائد» /9/ 21877 وذكر 
أنّ فيه الحكم بن ظهيرء وأنه متروك. قلنا: وقد أخرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» ؟/ 709 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» مغلم 1١‏ 


كتاب التعبير باب 16ح 5١لا ١‏ 





وذكر الديَوَريّ أنَّاللَّبّن المذكور في هذا يختصٌ بالإبل» وأنّه لشاريه مان حلالٌ وعِلم 
وجكمة» قال: ولبّن البقر خعضب السّنة ومالٌ حلا وفطرة أيضاء وكين الشّاة ما 00 
وصِحّة جسم. وألبان الوح* حش” شك في الدين» وألبان السّباع غيرُ محمودة» إلا أذ لي 
اللَبُوة مال مع عَدَاوة لذي أمر. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبدان» كذا للجميع؛ ووَقَمَ في «أطراف المزرّيّ4/ أنَّ البخاريّ أخرج هذا 
الحديث في التعبير عن أبي جعفر محمّد بن الصَّلْتَء وفي فضل عمر عن عَبّدانَء والموجود 
في الصّحيح بالعكسء وعبد الله: هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد» وحمزة الراوي عن 


ابن عمر هو ولده. 
ووَقَمَ في الباب الذي يليه من وجه آخر عن الزّهْريّ عن حمزة: أنَّه سمعَ عبد الله بن 


قال ابن العريّ: لم يُجرّج البخاريّ هذا الحديث من غير هذه الطّريق» وكان ينبغي على 
طريقته أن ترجه عن غيره لو وجَدَّه. 

قنك :ابل وكدوو اعرجداك تقد أي فسان هيو من طلريل ساني عر عن 
أبيهم|”"» وإشارته إلى أنَّ طريقة البخاريّ أن يُخرّج الحديث من طريَينِ فصاعداً إِلّا أن لا9" 
يجدء في مقام المنع . 

قوله: «حنَّى إن لَأرَى الرّيّ يخرّج في أظافيري» في رواية الكُشويهنيَ: «من أظافيري»*, 


)١(‏ وقال الدّميري في «حياة الحيوان» ”/ 174؟: لبن حمار الوحش. 

(1) الذي تقدم في فضائل عمر (1"781) هو رواية يونس عن الزهري عن حمزة أيضاًء فلا اعتراض على ابن العبي 
في دعواه الأولى. وقد أخرجه أحمد (1147) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. وقال الدارقطني 
في «العلل» 40٠ /١7‏ السؤال (3840): من قال: عن حمزة» أصح. 

(*) حرف «(لا») سقط من الأصلينء والوجه إثباته كما في (س). 

(:) كذا في (أ) و(س»» وفي (ع): رواية الكشميهني: من أظافريء بدون الياءء وكلاهما مخالف لرواية 
الكشميهني حسب ما في اليونينية» ففيها: من أظفاريء بتقديم الفاء على الألف. وهو الذي في «عمدة 
القاري» للعيني .١517/55‏ 


اق 


0 باب 16 /ح 7٠١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي رواية صالح بن كَيْسانَ :07٠0(‏ «من أطرافي». وهذه الرّؤيا يحتمل أن تكون بَصريّة 
وهو الظاهر, ويحتمل أن تكون عِلميّة» ويُؤيّد الأوّلَ ما عند الحاكم (7/ 47-80) والطبراقٌ 
(17155) من طريق أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جَدَّه في هذا الحديث: 
«فشّربت حتَّى رأينُه يجري في عُروقي بين الجلد واللّحم) على أنه حمل أيضاً. 

قوله: ١م‏ أعطّيت فضلي ‏ يعني عمر -» كذا في الأصلء كأنَّ بعض رُواته شك ووَقَمَ في 
رواية صالح بن كَيْسَانَ بالجزم. ولفظه: «فأعطّيت فضلٍ عمر بن الخطّاب»» وفي رواية أبي 
بكر بن سالم: «فمَضَلّت فضلة فأعطيتها عمر). 

قوله: «قالوا: فا أوَّلْتَه في رواية صالح: فقال من حولّه» وني رواية سفيان بن عَيّينة عن 
اررق عد شد مق متيو 23 اناو ل اطقيلة افر اقالووانا اولقة# /وظامزه أن السنائر 
عمرء ووّقَمَ في رواية أبي بكر بن سام أنّهِ يكل قال لهم: «أوّلوها» قالوا: يا نبيّ الله هذا عِلم 
أعطاكّه الله فمَأك منه. ففَضصَلَت فضلة فأعطَيتها عمر قال: «أْصَبثُم). 

وجمّع أن هذا وَقَمَّ أوَلآه ثم احتَمَلَ عندهم أن يكون عنده في تأويلها زيادة على 
ذلك فقالوا: ما أوّلته... إلى آخره. وقد تقدّم بعض شرح هذا الحديث في كتاب العلم 
(85) وبعضه في مناقب عمر (7541). 

قال ابن العرب: اللَبّن رزق يخلّقه الله طيّباً بين أخباث من دم وَقَرْثْء كالعلم نور 
يُظهره الله في ظّلمة الجهل» فصب به الكل في المنام. قال بعض العارفينَ: الذي حَلْصَ 
اللَّبّن من بين فرث ودم قادرٌ على أن يلق المعرفة من بين شك وجهل ويحفظ العمل عن 
عَفلة ورّلل. وهو كما قال» لكنٍ اطَّرَدتٍِ العادة بأنَّ العلم بالتّعَلّم والذي ذكره قد يكون 
خارقاً للعادة» فيكون من باب الكرامة. 

وقال ابن أبي جمْرة: تأوّلَ النبيّ ل اللبّن بالعلم اعتباراً با بين له أوّلٌ الأمر حين أي 
بقَدّح حمر وقَدَح لَبَنء فأحد الل فقال له جبريل: أخذت الفِطّرة» الحديث. قال: وفي 
الحديث مشروعيّة قَصّ الكبير رُؤياه على مّن دونه: وإلقاء العالم المسائلٌ» واختبار أصحابه 


كتاب التعبير باب 15 اداح لم7 مع 





في تأويلهاء وأنَّ مِن الأدب أن يَرّدَ الطالب عِلمَ ذلك إلى مُعلّمه. 

قال: والذي يظهر أنّه لم يُرد منهم أن يَعبُروهاء وإنَّا أراد أن يسألوه عن تعبيرهاء 
فمّهموا مٌُراده فسألوه فأفادةهم» وكذلك ينبغي أن يُسلّك هذا الأدبٌ في جميع الحالات. 
قال: وفيه أنَّعِلم النبيّ يكل بالله لا يلُ أحدٌ دَرَجمَهِ فيه. لأنّه رب حنَّى رأى الرّيّ يحرج من 
أطرافه: وأمّا إعطاؤٌه فضلّه عمرٌ ففيه إشارة إلى ما حَصَّلٌ لعمر من العلم بالله بحيث كان 
لا يأخذه في الله لَومةٌ لائم. 

قال: وفيه أنَّ من اليا ما يدلّ على الماضي وال حال والمستقبّل» قال: وهل رلك فل 
الماضي. فإنَّ رُؤياه هذه تمثيل بأمر قد وَقَمَ» لأنَّ الذي أعطيّه من العلم كان قد حَصَّلّ له 
وكذلق يها عط عدن فكاقت :فائدة هذه [لك وبا تحرئت قدو التسيده© وناما أعطيه مق 
العلم وما أعطيّه عمر. 

5- باب إذا جرى اللّبن في أطرافه أو أظافيره 

٠7‏ حدّثنا عل بنُ عبد الله حدّئنا يعقوبٌُ بن إبراهيم» حدّئنا أي» عن صالح. عن 
ابن شهاب» حلّثني/ حمزة بن عبد لله بن عمر أل سم عبد الل بنَ عمرّ رضي الله عنها يقول: 
قال رسولٌ اله ية: «بينا أن نائمٌ أي بِقَدّح لَبنِء ف رِبتُ منه حتّى إن لأرَى الرّيّ يحرج من أطرافي» 
فأعطيتُ فضل عمرٌ بِنَ الخطّاب» فقال ول فا أَوَّلْتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم». 

قوله: «باب إذا جَرَى اللّبّن في أطرافه أو أظافيره» يعني في المنام. 

ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور فيه وقد تقدّم شرحه فيه. 

- باب القميص في المنام 

-- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم: حدّئني أبي» عن صالح. عن ابن 

شهابء قال: حدّئني أبوأمامة بن َهَلِ؛ مي انعو الكتري يمرل فك زستول اله يل: 


)١(‏ تحرفت في () إلى: التسمية» وسقطت هذه العبارة بِرمّد من (ع)؛ وجاءت على الصواب في (س)» وفاقاً لما ني 
المهجة النفوس» لابن أبي جمرة 5/ 55 7. 


؟ ار" 


:6 باب 17ح 7٠١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ْنا أنا نائمٌ رأيتٌ الناس يُعرَضونَ» وعليهم قُمْضٌ منها ما يبل ادي ومنها ماكَبلُمُ دونَ ذلك» 
ومرَّعلَ عمرٌ بن الخطّاب وعليه قيض يَجُرٌها قالوا: ما أوَلتَه با رسول الله؟ قال: «الدّينَ). 
قوله: «باب القَميص في المنام» في رواية الكُشويهنيّ: «القُمُص» بِضمَتَينِ بالجمع» وكلاهما 
في الخبر. 
قوله: «١حدّئنا‏ يعقوب بن إبراهيم» أي: ابن سعد بن إبراهيم» وقد مضى في كتاب الإيمان 
(1) من وجه آخخر عن إبراهيم بن سعد أعلى من هذاء وصالح: هو ابن كَيْسانَ. 
قوله: «رأيت الناس» هو من الرّؤية البصريّة» وقوله: ايُعرّضونَ» حال ويجوز أن يكون من 
الرّؤْيا العلميّة وايُعَرَضونَ؛ مفعول ثانِء والناس بالتّصب علٍ المفعوليّة» ويجوز فيه الرّفء”". 
قوله: د يُعرَضونَ» تقدَّم في الإيمان بلفظ: «يُعرّضون علَ»» وفي رواية عقيل الآنية بعد 
:)٠09(‏ «عرضوا». 
قوله: «منها ما يلع الئدِيّ» بضم المشلّعة وكسر الذال وتشديد الياءء جمع تذي؛ - ثم 
سكون. والمعنى: آن قيهن سير يندا بحي لأرض] أو انقاى ل تسو الس فنا رقا 
وقوله: اومنها ما يَبلْعْ دونَ ذلك» يحتمل أن يريد دوه من جهة السَّفل وهو الظّاهِر 
فيكون أطول. ويحتمل أن يريد دونه من جهة العُلوٌ فيكون أقصّرء ويُؤيّد الأوّل ما في رواية 
الحكيم المَرْمِذيّ من طريق أخرى عن ابن المبارّك عن يونس عن الزّهْرِيٌّ في هذا الحديث يا 
#فمنهم مَن كان قميصه إلى سَرّته» ومنهم من كان قميصه إلى ركبّته» ومنهم من كان قميصه إلى 
أنصاف ساقيه). 
قال العيني: في هذا التنفصيل تَظَرٌ وايُعرضون» حال على كل تقدير» وم يبيّن وجه رفع «الناس». 
(؟) هذا يُوهم أن الحديث عند الحكيم الترمذي من طريق الزهري عن أبي أمامة عن أبي سعيد. ولكن الذي 
عند الحكيم في «نوادره» )2٠00(‏ رواية الزهري هذا الحديث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وهو 
ذاته إسناد الحديث المتقدم برقم )21٠١7(‏ في ذكر اللبن دون القُمصء فلا يبعد أن يكون الزهري سمع 


على ذكر القميص إلى السّرّة. 


كتاب التعبير باب16/ح ٠6095‏ م 





قوله: «ومرّ علي عمر بن الخطاب» في رواية عقيل :0٠١9(‏ «وعُرِضٌ عل عمر بن 
الخطّاب». 

قوله: اقميص يَجُرٌه) 5 رواية عقيل: ليجِتَره). 

قوله: «قالوا: ما أوَلتَهه في رواية الكشميهنيٌ : «أوَّلتَ) بغير ضميرء وتقدّم في الإيهان (7) 
أوّل الكتاب بلفظ: «فما أوّلت ذلك»». ووَقَعَ عند التَّرْمِذِيٌ الحكيم في الرّواية المذكورة: فقال له 
أبو بكر: على ما تأوّلت هذا يا رسول الله؟ 

قوله: «قال: الدّينَ بالنّصِبٍء والتّقدير أوّلتء ويجوز الرّفع. ووَقَمَ في رواية الحكيم 
المذكورة: قال: «على الإييان»). 


- باب جر القميص في المنام 

حدّئنا سعيدٌ بن عُفَيرِ حدّئني اللَِّثُ حدّثني عُقَلّ عن ابن شِهاب» أخبرني أبو 
أمامة بن صَهُلٍ/ عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ كه أنه قال: سمعت رسول الله كو يقول: «بينا أنا نائم 
رأيثُ الناسّ عُرضوا عل وعليهم ُمُصٌء فمنها ما يبل التي ومنها ما يَبلُغُ دون ذلك؛ وعْرضَ 
عل عمرٌ بن الخطّاب وعليه قيض يجترّه) قالوا: ف) أَوَلْتَهِ يارسول الله؟ قال: «الدينٌ». 

قوله: «باب جر القميص في المنام» ذكر فيه حديث أبي سعيد المذكور قبلّه من وجه آخر 
عن ابن شهابء وقد أشرت إلى الاختلاف ني اسم صحانيّ هذا الحديث في مناقب عمر 
(91». قالوا: وجه تعبير القميص بالدَينِ أنَّ القميص يَسّر الورة في الذنياء والدّين يَستّرها 
في الآخرة» ويحجبها عن كل مكروه؛ والأصل فيه قوله تعالى: © وَلِبًا س التقوئ ذَلِكَ حير 4 
[الأعراف:15] الآية. 

والعرب كني عن الفضل والعفاف بالقميص» ومنه قوله يك لعنمانَ: «إنَّ الله سيّليسّك 
قميصاً فلا تلّعه) أخرجه أحمد (754717). والمَرْمِذْيَ (7700)» وابن ماجَهُ (؟١١))‏ وصحَحَه 
ابن حِبّان (3915)» واتَّمَقّ نّ أهل التّعبير على أنَّ القميص يُعبّر بالدّين» وأنَّ طوله يدلّ على بقاء 
آثار صاحبه من بعده. 


لض 


6 باب 18/ح 7.09 فتح الباري يشرح البخاري 

وني الحديث أنَّ أهل الدّين يتَُاضصَلونَ في الدَين بالقلّة والكثْرة وبالقوّة والضّعفء وتقدّم 
تقرير ذلك في كتاب الإيان (77). وهذا من أمثلة ما يحمّد في المنام ويّدَّمَ في اليقظة شَّرعاً أعني 
جَرٌ اللقميص» ل تَبَتَ من الوعيد في تَطويله» ومثله ما سيأتي في اباب الْقيد) (10١1)؛‏ وعكس 
هذا مادم في المنام ويحمّد في البقظة. 

وني الحديث مشروعيّة تَعبير الرّؤيا وسؤال العالم بها عن تَعبيرهاء ولو كان هو الرّائيء 
وفيه الثناء على الفاضل با فيه لإظهار مَنزلّته عند السامعين, ولا يخفى أنَّ حل ذلك إذا أَمِنَ 
عليه من الفتنة بالمدح كالإعجاب. 

وفيه فضيلة لعمرّ وقد تقدّم الجواب عا يُستشْكّل من ظاهره. وإيضاح أنه لا يستلزم 
أن يكون أفضل من أب بكرء وملخّصه أنَّ المراد بالأفضل من يكون أكثر ثواباًء والأعمال 
علامات الثُواب» فمّن كان عمله أكثر فدينُه أقوى» ومّن كان دينه أقوى فثوابه أكثر» ومّن 
كان ثوابه أكثر فهو أفضلء فيكون عمر أفضل من أبي بكر. وملخّص الجواب أنَّه ليس في 
الحديث تصريح بالمطلوب. فيحتمل أن يكون أبو بكر م يُعرَضٍ في أولئكٌ الناس. إِمّا لأنّه 
كان قد عرض قبل ذلك» وإمًا لأنَّه لا يُعرَض أصلاً» وأنّهِ لما عُرِض كان عليه قميص 
أطولُ من قميص عمره ويحتمل أن يكون بر الشّكوت عن ذِكْره الاكتفاء بها عُلمّ من 
أفضليّته» ويحتمل أن يكون وَقَمَّ ذِكْره فدهل عنه الراوي؛ وعلى التنزّل بأنَّ الأصل عَدّم 
جميع هذه الاحتمالات فهو مُعارّض بالأحاديث الذَالّة على أفضليّة الصّدّيقء وقد تَواتَرَت 
تَوائراً مَعنَويَاً فهي المعتمّدة» وأقوى هذه الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر عرض مع 
المذكورينء والمراد من الخبر اتبيه على أنّ عمر تمن حَصَّلَ له الفضل البالغ في الدّينء 
وليس فيه ما يصرّح بانحصار ذلك فيه. 

وقال ابن العرب: إِنَّا وله النبيّ يك بالدّينء لأنّ الدّين يَسبُر عَورةً الجهل كا يَسبُر التُوبُ 
عور الدة: قال: وأا غير عمر» فالذي كان يللي هو الذي يَسث لبه عن الكفر وإن كان 
يَتَعاطى المعاصيّ» والذ : كان يَبلّْ أسفل من ذلك وقَرجُه بادِهو الذي ل يسبُر رجلّيه عن المني 


كتاب التعبير باب 19/ح 7١٠١‏ /ا6: 


إلى المعصية» والذي يَسيُّر رجليه هو الذي احتّجب بالتّقوى من - جميع الوجوه؛ والذي يَجِرٌ 
قيضه ؤانلة ذلك بالعملٍ الصالح الخالص. 

وقال ابن أبي جَمْرة ما ملخّصه: المراد بالناس في هذا الحديث المؤمنون لتأويله القميص 
بالذين» قال: والذي يهن أن للراذ اصوصن 0007 المحمّديّة بل بعضهاء والمراد 
بالدِينٍ العمل بمُقتضاه كالحرص على امتثال الأوامر واجتناب المناهي» وكان لعمر في ذلك 
المقامٌ العالي. 

قال: يوذ من الحديث أن كل ما يُرَى في القميص من حُسن أو غير فإنّه يعر 
بدين لابسه. قال: والشكتة في التصيضن أن لابِسَه إذا أختار/ تَرّعه وإذا اختار بقّا:"2: فلمًا 
الس الله المؤمنينَ لباس الإيهان واتَّصَفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الثّوب» ومن لا 
فلاء وقد يكون نقص التُوب بسبب نقص الإيان» وقد يكون بسبب نقص العمل والله 
أعلم. 

قال غير القميض :فق الذنا كف عووة قا واداعل ذلك كان مدموماءوف لاه 
زينة تحضةٌ فناسَبَ أن يكون تَعبِيرٌُه بَحَسَبٍ هيئته» من زيادة ونقص» ومن حُسن وضِدّه 
فمهما زاد من ذلك كان من فضل لابسه؛ ويُنسّب لكل ما يَلِيق به من دين أو عِلم أو مال 
أو حِلّمء أو تَقَدّم في ئة» وضِدٌه لضِدًه. 

4 باب الخضر في المنام» والرّوضة الخضراء 

حدّئنا عبد الله بن محمد الجُحْفِيٌ. حدّئنا الحَرّميّ بن عار حدّثنا فر بن خالد 
عن محمَّدٍ بن سِيِرِينَ» قال: قال قيسٌ بن عُبادٍ: كنت في حَلْقَةٍ فيها سَعْدٌ بِنُ مالكِ وابنُ عمرٌء 
ل هذا رجلٌ من أهل الجن فقلثٌ له: نّم قالوا كذا وكذاء قال: 
سُبْحانَ الله! ما كان ينبَغي لهم أن يقولوا ما ليس هم به عِلمٌ إِنَّا رأيثُ كأنَّا عَمودٌ وُضِعَ في 


)١(‏ في (س): زاتداء بالنصبء وهو خطأ. 
00 تحرّف ف (س) إلى: بقاءه. 
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رَوْضةٍ حَضْراء» فنْصِبَ فيهاء وني رأسها عُرُوة وفي أسفلها مِنْصَف» والِنْضَفٌ الوَصِيف, 
فقِيل: ارق فرَقِيتُ حنَّى أَكَذّْتٌ بالعُزوة» فَقَصَصْتْها على رسول الله لله يك فقال رسولٌ الله لله ككل 
يموت عبدٌ الله وهو آخِدذٌ بالعُروة الونْقَى). 

قوله: «باب الخْضْر في المنام والرَّوْضة الحّضراء؛ الخُضرء بضمٌ الخاء وسكون الصَاد 
المعجَمتّين: جمع أخضّرء وهو اللّونَ المعروف في الثّيِاب وغيرهاء ووَقَعَ في رواية النَسَفيَّ: 
«الخُضرة» بسكون الضّاد وفي آخره هاء تأنيث» وكذا في رواية أبي أحمد الجُرجانٌ وبيعض 
الشّروحء قال القَيرواَ: الرّوضة التي لا يُعرّف بَبْنُها تُعبّر بالإسلام لتضارتها وحُسن بَبجتهاء 
وتُعبر أيضاً بكلٌ مكان فاضلء وقد تُعبر بالمصحَف وكُتّب العلم والعالم ونحو ذلك. 

قوله: «حدَّئنا الحَرّميّ) بِمُهمَليَنِ مفتوحَتَينٍ هو اسم بلفظ النسَب تقدّم بيائه. 

قوله: ١عن‏ محمّد بن سِيرِينَ» قال قيس بن عُباد حذف قال الثانية على العادة في حذفها 
خط" والتقدير: عن محمّد بن سيرين أنه قال: قال قيسء ووَقَعَ في رواية ابن عَوْن كا 
سيأتي بعد بابينٍ )1١١15(‏ عن محمّد ‏ وهو ابن سيرين : حدّثني قيس بن عباد» وهو بضمّ 
أوّله وتخفيف الموحّدة وآخره دالء تقدّم ؤكره (81”) في مناقب عبد الله بن سَلَامء بهذا 
الحديث, وتقدَّم له حديث آخر في تفسير سورة الحج (1 574)» وفي غزوة بدر أيضاً (9971)) 
وليس له في البخاريّ سوى هذّينٍ الحديئين» وهو بصري تابعيٌ ثقة كبير له إدراك, قَدِمَ 
المدينة في خلافة عمرء ووهمٌ مَن عَدَّه في الصحابة. 

قوله: «كنت في حَلْقةَ) ب بفتح أوّله وسكون اللام. 


قوله: «فيها سَعد بن مالك)» د يعني: ابن أبي وقاصء وابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن 


الخطاب. 
قوله: «فمرٌ عبد الله بن سَلَام» هو الصحابي المشهور الإسرائيلَ» وأبوه بتخفيف اللام 


)١(‏ كذا وقعت للحافظ رحمه الله محذوفة في النسخة التى اعتمدها في شرحه. وإِلَا فهي ثابتة في اليونينية دون حكاية 
خلاف بين رواة البخاري في ذلك. والله أعلم. 
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ماقا وقد تقدّم بيان نَسَبهِ في مناقبه من كتاب مناقب الصحابة”"» ووَقَمَ في رواية ابن 
عَوْنَ الماضية في المناقب (7”817) بلفظ: كنت جالساً في مسجد المدينة» فدَحَلَ رجل على 
وَجهه أَثرّ الخُشوع؛ فقالوا: هذا رجل من أهل الجنَّةه زاد مسلم (158/754) من هذا 
الوَجْه: كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب رسول الله كه فجاء رجل في وَجَهه 
أثْرٌ من خشوع. 

قوله: «فقالوا: هذا رجل من أهل الجنّة؛ في رواية ابن عَوْن المشار إليها عند مسلم: فقال 
بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنّة وكرّرَها ثلاث وفي رواية حََرّسْةء بفتح الخاء المعججمة/ 
والرّاء والشّين المعجّمة ابن الخُرّ ‏ بضمٌ الحاء وتشديد الرَّاء المهمَلتّينٍ ‏ المَزَاريٌ عند مسلم 
أيضاً (144/ :)1٠١‏ كنت جالساً في حَلّقة في مسجد المدينة» وفيها شيخ حسن امْيْئَةَ وهو 
عبد الله بن سَلَام» فجَعَلٌ ُحدَّئهِم حديثاً حسناًء فلمًا قامَ قال القوم: من سَرّه أن ينظ إلى رجل 
من أهل الجنَّة فليَظر إلى هذا. وفي رواية النّسائييٌ (ك7087) من هذا الوجه: فجاء شيخ يَتُوكا 
على عَصاًله» فذكر نحوه. 

وجمَع بينهما بأئهما قِصّتان انما لرجكين» فكأنّه كان في يجَلِس يَتَحدَّث كا في رواية 
حَرَشة» فلم قامَ ذاهباً مرّ على الحلّقة التي فيها سعد بن أبي وقّاص وابن عمرء فحَمَرَ ذلك 
قيس بن عباد ىا في روايته» وكل من حَحَرَسْة وقيس اتَبَعّ عبد الله بن سَلَام ودَحَلَ عليه 
مله وسأله فأجابهه ومن كَمَ ام الحواب بالزيادة والتّقص كبا أيه سواء كان من 
اجتماعههم) بعبد الله بن سَلَام اتحدَ دَ أم تَعدَّد. 

قوله: «فقلت له: إِمَّ نهم قالوا كذا وكذا» بِّن في رواية ابن عَوْنَ عند مسلم )١58/7585(‏ 
أنَّ قائل ذلك رجلٌ واحدٌّ وفيه عندّه زيادة» ولفظه: ثم حرج فَانبَعتَه فدَّحَلَ مَنَزِله 
ودَلت فتَحدَّئْناء فلمًا استأنس قلت له: إِنّك لما َكلت قبل قال رجل كذا وكذاء وكأنّه 


نَسَبَ القول للجماعة والناطِقٌ به واحد لرضاهم به وسكوتهم عليه» وفي رواية حَرّشة: 


.)58117( بين يدي الحديث‎ )١( 
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فقلت: والله لَأتَِعَنَّه فلأعلمن مكان بيته» فانطَلَقٌ حلَّى كاد يحرج من المدينة» ثم دَحَلّ 
مَنزلهه فاستأدّنت عليه فأَذِنَ لي» فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت: سمعت القوم يقولون» 
فذكر اللّفظ الماضي» وفيه: فأعجّبني أن أكون مَعَكء وسَقَطَت هذه القصّة في رواية 
اليائوة وعندّه: فلم َمَّى صلاته قلت: رَعَمْ هؤلاء. 

قوله: «قال: سُبْحان الله» ما كان يَتبَغي هم أن يقولوا ما ليس هم به عِلمٌ) تقدّم بيان المراد 
من هذا في المناقب مُفصّلا ووَقَمَ في رواية حََرّشْة: فقال: الله أعلم بأهلٍ الجن 
وسأحدّتُك ما قالوا ذلك؛ فذكر المنام» وهذا يُقرّي احتمال أنه أنَكرٌ عليهم الجزم» ولم يُنكر 
أصلّ الإخبار بأنّه من أهل الجنَّة» وهذا شأن المراقب الخائف المتواضع. ووَّقَمَ في رواية 
النّسائيٌ (ك07087: الجنّة لله يُدخِلها مَن يُشاءء زاد ابن ماجَه )997١(‏ من هذا الوجه: 
الحمد لله. 

قوله: «إنَّا رأيت كان عَمودٌ وُْضِعَ في رَوْضة حَضْراء؛ بِئّن في رواية ابن عون" أن 
العّمود كان في وسّط الرُّوضة» ولم يضف الرّوضة في هذه الرٌواية» وتقدّم في المناقب من 
رواية ابن عَوْن: رأيت كأنُّ في رَوضة:» ذكر من سَعَتها وحضرّتها. قال الكِرمانٌ: يحتمل أن 
يُراد بالرّوضة: جنيع ما يَتَعلّقَ بالدّين وبِالعَمُود: الأركان الخمسة» وبالعزوة الوثقى: 
الإيمان. 

قوله: «قنصِب فيها» بضمٌ الثُون وكسر المهمّلة بعدّها موحّدة» وفي رواية المُستَمُلي 
والكُشْوِيهنيّ: قَبَضْتٌُ» بفتح القاف والموحّدة بعدّها ضاد مُعجّمة ساكنة ثم تاء المتكلّم . 

قوله: «وني رأسها عرُوة في رواية ابن عَون: في أعلى العَمود عرُوة» وني روايته في المناقب: 
ووسّطها عَمود من حديدء أسفله في الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة. وعرفَ من هذا 
أن المٌّمير في قوله: وفي رأسها للتمود والعّمود مُذْكّرء وكأنّه آنّتّ باعتبار الدّعامة©. 
)١(‏ الآتية برقم .07١١5(‏ 


(1) قال الكرماني في "الكواكب الدراري» :1١5/75‏ أنَّثْ الضميرَ إما لأنَّ العمود مؤنث سماعيء أو لأنه 
في معنى العمدة, أو لأنْ المراد منه عموده» وحيث استوى فيه التذكير والتأنيث لم تلحقه التاء. 
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قوله: «وفي أسفلها مِنْصّف» تقدَّم ضبطّه في المناقب. 

قوله: «والمنصّف: الوصيف» هذا مُدرّجٍ في الخبر» وهو تفسير من ابن سيرِين بدليلٍ 
قوله في رواية مسلم: فجاءني مِنصّف - قال ابن عون: والمنصّف: الخادم ‏ فقال بثيابي من 
خلف -وَوْضَف أنه رَفْعَهِ من خلقة بيلهد: 

قوله: «فرّقِت» بكسر القاف على الأفصّح «فاستَمْسَكت بالعروة”" زاد في رواية 
المناقب: فرَقِيت حنَّى كنت في أعلاهاء فأخذت بالعْزوة» فاستمسَكت فاستيقظتٌ وإئّا لفي 
يَدي. 

ووَقَمَ في رواية حَرَسْة: حنَّى أتى بي عموداً رأسُه في السماء وأسفلّه في الأرضء في 
أعلاء حَلقةٌ» فقاللي: اصعد فوقٌ هذاء قال: قلت: كيف أصعد؟ فأحدٌ بدي فَرَّجَلَ بي - 
رقويراي وجيم, أي: رَفَعَني - فإذا أنا مُتعلّق بالحلّقة ثم رب العموث فحَرّ وقيت 
مُتعلّقاً با حلقة حبّى أصبّحتٌُ. وفي رواية حَرّشة/ أيضاً زيادة في أوّل المنام ولفظه: إني بِينّ) 
أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قم فَأحَدَ بدي فانطَلقتُ معه فإذا أنا بجّوادٌ ‏ بجيم ودال 
مُشَدُدة جمع جادة: وهي الطَّريق المسلوكة ‏ عن شالي» قال فلت ا فيها ضاي 
أسير- فقال: لا ماخة فيهاء فإكااطرق أصينات الشرالا. 

وفي رواية النّسائيٌ من طريقه: فبينا أنا أمشي إذ عَرَضٌ لي طريقٌ عن شِمالي» فأردثٌ أن 
أسلّكهاء فقال: إِنّكْ لست من أهلها. رَجَعَ إلى رواية مسلم قال: وإذا مَنِهَجّ على يميني» 
فقال لي: مذ هاهّناء فأتى بي جبلاًء فقال لي: اصعدء قال: فجَعلت إذا أردثُ أن أصعد حََرَرتٌ» 
حتَّى فلت ذلك مراراً. وفي رواية النّسائيٌ وابن ماجَة: جبل رَلَقَء فأحَدَ بدي فَرّجَلٌ بي» 
فإذا أنا في ذُروته» فلم أتقارٌ وم أتماّكء وإذا عَمودُ حديدٍ في ذروته حلقة من ذهبء فأحدٌ 
يدي فَرَجَلَ بي حبَّى أخذت بالعْروة» فقال: استّمسكء فاستّمسَكت قال: فصَرَبَ العمود 
برجله فاستمسَكتٌ بالعزوة. 


)١(‏ هذا لفظ رواية ابن عون الآتية برقم »)72١١5(‏ وأما لفظ الرواية هنا فهو: حتى أخذث بالعغروة. 


ام 
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قوله: «فَقَصَضْيُها على رسول الله يك فقال رسول الله كْ: يموت عبدٌ الله وهو آخدٌ بالعُروة 
الونْقَى» زاد في رواية اند عون91: قال اتلك الكوغية روضة الإسلام» وذلك العّمود عمود 

الإسلام» وتلكٌ العزوة عَرُوة الوئقَى» لا تال مُستمسكاً بالإسلام حنّى تموت». 
وزاد في رواية حَرّشة عند النّسائيٌ وابن ماجة: فقال: «رأيتَ خيراًء أما المنهّج فالمحدّرء 

وأما الطّريق»9, وفي رواية مسلم: فقال: «أما ارق التي عن”'" يسارك فهي طرق 

أضحاب الشّمال» والطرق التي غن يمينك طرق أصحاب اليمين»» وفي رواية المّسائة »: 

«طرق أهل النار» و«طرق أهل الجنّة)» م انّمَقا: «وأمًّا الجبل فهو مَنزِل الشُهداء زاد 

مسلم: «ولن تَنالّهء وأمّا المود...» إلى آخره» وزاد النّسائيٌ وابن ماجَهُ في آخره: فأنا أرجو 

أن أكون من أهلها. 
وفي الحديث مَنقبة لعبد الله بن سَلَام وفيه من تعبير اليا مَعرفة اختلاف الطّرق» وتأويل 

العَمُودٍ والجبل والرّوضة القضراء والعرزوة» وفيه من أعلام البوة أنَّ عبد الله بن سَلَام لا يموت 

كويد فوَقَعَ كذلك, مات على فراشه في أوّل خلافة معاوية بالمدينة. 
تَقَلَ ابن التّين عن الدَّاوُوديّ: أنَّ القوم إنَّا قالوا في عبد الله بن سّام: إِنَّه من أهل الجنَّة 

لأنَّه كان من أهل بدر. كذا قال» والذي أورَدثُه من طرق القصّة يدل على أَتَّهَم إنَّ) أحَذوا ذلك 

من قوله لما ذكّر طريق الَّمال: (إنّكْ لست من أهلها'. وإنَّا قال: ما كان ينبغي هم أن يقولوا 
ما ليس م به عِلِمٌ على سبيل التّواضُع كا تقد وكراهة أن يُشار إليه بالأصابع حَشّية أن 

يدخله العُجْبء ثم إنَّه ليس من أهل بدر أصلاً» والله أعلم. 

)١(‏ الآتية برقم .07١١5(‏ وكذلك روايته المتقدمة في المناقبء إلا أنه قال هناك آخر الحديث: «فأنت على 
الإسلام حتى تموت». 

)١(‏ كذا جاء الكلام مقطوعاً في الأصلين و(س». وتمامه في رواية ابن ماجه والنسائي: «وأما الطريق التي 
عرضت عن يسارك فطريق أهل النار. ولستّ من أهلهاء وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق 
أهل الجنة». 

(9) ني رواية مسلم في الموضعين: «التي رأيتَ عن» بزيادة لفظة «رأيتَ». 

(5) رواية النسائي كرواية ابن ماجه لا اختلاف» يعني «طريق أهل الجنة... طريق أهل النار». 
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-٠‏ باب كشف المرأة في المنام 
3 و - 0 عِ و 4 5 - 
١‏ حدثني عَبِيد بن إسماعيلٌ» حدّثنا أبو أسامةً عن هشام, عن أبيه عن عائشةً رضي الله 
0 .- 1 وو سسأت 2 ٠.‏ 0 0 و 
عنهاء قالت: قال رسول الله بكِِ: «أرِيئُكِ في المنام مرّئينِ: إذا رجلٌ يولك في سَرَقةٍ حَرير» فيقول: 
هذه امرأّكَ» فأكشِفها فإذا هي أنتء فأقولٌ: إن يكن هذا من عند الله يُمْضه). 
١‏ باب ثياب الحرير في المنام 
1 8ه و سض,ع 0 5 0 و م 5 
00 خمدل أخيرنا أبو معاوية, أخيرنا هشاف عن أبيه» عن عائشة. قالت: قال 
و سسا 01 5 0-18 2001 038 لس ل بير 
رسول الله كَل «أريتكِ قبل أن أترَّوّجَكِ مرََّين: رأيتٌ الملّكَ يحملكِ في سَرَقَةٍ من حرير 
و 
فقلثُ/ له: اكشِف, فكَشَفَ» فإذا هي أنتء فقلتٌ: إن يكن هذا من عند الله يُمْضدء ثم أَرِيئكِ 
يولك ني سَرَقةٍ من حَرِيرء فقلثُ: اكشف. فكَشَفَ فإذا هي أنتء فقلتٌ: إن يك هذا من عندٍ 
الله يْمْضِه). 
قوله: اباب كُشْف المرأة في المنام» وقوله بعدّه: «باب ثياب الحرير في المنام» ذكر فيهما حديث 
4 *5 2 |ل. " يلل لما ذ 000 ع اه 1-6 
عائشة في رؤية النبي يك لها في المنام قبل أن يتزوجهاء وساقه في الأول من طريق أب أسامة» وفي 
4 00 5 8 2 ِ 0 
الثانِ من طريق أب معاوية» كلاهما عن هشام» وهو ابن عروة بن الزيير عن أبيه عنهاء وزاد في 
٠ 8 ٠ ٠. -. ًَ 8‏ 3 عن اص ٠.‏ ع 
رواية بي أسامة: «فيقول: هذه امراتك») ومبده الزيادة يَتتظم الكلام» وزاد قي رواية بي معاوية: 
ا م ع 7 ص ع 2007 5 ع 
«قبلَ أن أَتَرَوّجَك)». وأعادَ فيها صورة المنام بياناً لقوله: «أريتك مرَّئّيناء فقال في روايته: «رأيت 
0 2 5 2 3 5 م 2 
الملك يحملك» ثم قال: «أريتك يتحملك»». وقال في المرّتّين: «فقلت له: اكشف»» ووقع في رواية 
ع ع 9 31 
أبى أسامة: «فاكشفها» والضمير لقوله: «امرآتك». 
وقد تقدّم في السّيرة النبويّة (846”) قبل الهجرة إلى المدينة من طريق وهَيب بن خالد 
اع + 22 2 3 
هشام» ولفظه: «فقال لي: هذه امرأتك. فكُشّفت عن وجهك». 
ويجمع هذا الاختلاف أنْ نسبة الكشف إليه لكونِه الآمِرَ به» وأنْ الذي باشّرَ الشف 
هوالملّك. 


0كظ 
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ووَقَعَ في هذه العلّر يق 00 عند مسلم (7578/ 079 والإساعيلّ بعد قوله: «المنام»: 
اثلاث لَيالِ»» فلعلّ البخاريّ حَدَّقَها لأنَّ الأكثر رَوَوه بلفظ: «مرَّتينَ؛ وكذلك أخرجه 
مسلم (74/7578) من رواية عبد الله بن إدريس”"» وأبو عوَانة'" من رواية مالك ومن 
رواية يونس بن بُكَير ومن رواية عبد العزيز بن المختارء كلهم عن هشام بن عَرُوة جازٍمينَ 
بمرَّتينَء ومن رواية حمّاد بن سَلّمة عن هشام فقال في روايته: «مرَّنَينِ أو ثلاث بالشكٌ. 
فيحتمل أن يكون الشكٌ من هشام. فاقتَصَرَ البخاريّ على المحقّق, وهو قوله: «مرَّتين), 
وتأكّدَ ذلك عندّه برواية أبي معاوية المفَكّرة» وحَدَّفَ لفظ ثلاث من رواية حمّاد بن زيده 
لأنَّ أصل الحديث ثابت©. 

وقوله: «فإذا هي أنتِ» قال القَرطْبيّ: يريد أنه رآها في النَّوم ىا رآها في اليَقَظة فكانت 
المراد بالرّؤيا لا غيهاء وقد بين حمّاد بن سَلَّمة في روايته المراد» ولفظه: اتيك بجارية فق 
سَرّقة من حرير بعد وفاة خديجة» فكسّفتّها فإذا هي أنتٍ» الحديثء وهذا يدقع الاحتمال 
الذي ذكره ابن بَطّال ومن تَبِعَهه حيثٌ جَوَّزوا أنّ هذه الرؤيا© قبل أن يوحى إليه» وقد 
تقدّم تفسير السَّرّقة وضبطّهاء وأنَّ الملّك المذكور: هو جِجْريل» وكثير من مباحثه في كتاب 
الذكاح» وذكرت احتمالاعن عِيَاض في قوله: «(إن يكن هذا من عند الله يُمضِه) ثم وجَدثه 
أحَدَ أكثره من كلام ابن بَطّال. 


)١(‏ يعني طريق حماد بن زيد عن هشام. 

(0) لم يتفصح مسلمٌ عن لفظه. وإنم| أحال على ما قبله قائلاً: نحوه؛ وقد أفصح عنه أحمد (55157) إذ رواه 
عن ابن إدريسء فقال: «مرتين». 

() وأورده الحافظ أيضاً في «إتحاف المهرة» (115414) مبيناً طرقه عند أبي عوانة» لكن سقط من المطبوع من 
«مستخرجه) أكثر هذه الطرق المذكورة» وثبتت رواية عبد العزيز بن المختار برقم (8717)» ورواية وهيب 
ابن خالد أيضاً عن هشام بإثر الحديث (47175)» وقد أخرجه البيهقي /1/ 40 من طريق يونس بن بكير» 
وأخرجه الطبراني 77/ (57) من طريق مالك. وأخرجه أبو يعلى ٠0‏ 5) من طريق حماد بن سلمة. 

(5) ومما يُرجّح ذكر المرتين أيضاً أنَّ اللالكائي أخرجه في «أصول الاعتقاد» (1/44؟) من طريق عبيد الله بن 
عمر القواريري عن حماد بن زيد فقال: «مرتين» جزماً. 

(5) تحرّف في (س) إلى: الرؤية. 


كتاب التعبب باب 77ح 7١1‏ 26 





و«محمّدا في السّند الثاني جَرّمَ السّر : سي" في رواية أبي ذرٌ عنه أنه أبو كُرَيبٍ محمّد بن 
العلاء» وكلام الكلاباذيٌ يقتضي أنَّهِ ابن سَلاه0". 

قال ابن بَطّال: رُؤيا المرأة في المنام تختلف على وجوه: منها أن يَتزوّج الرّائي حقيقة بِمَن 
يراها أو شَّبَّههاء ومنها أن يدلّ على حصول دُنيا أو منزلة فيها أو سّعة في الرّزقَ» وهذا أصلٌ 
عند المعبرِينَ في ذلك. وقد تَدُلٌ المرأة با يقترن بها في الرّؤيا على فتنة تَحصّل للرّائي. وأا 
ثاب الخرير فيدل اتحَاذها للنّساءِ في المنام على التُكاح؛ وعلى العِرٌ”” أو الغِنّىء وعلى زيادة في 
بده قالوا: والملبوس كله يدل على جسم لابسه لكونهِ يَشْتَمل عليه ولا سيّا واللّباس في 
الوب هال عل تداز الدائيى وأحو اليم 

7" باب المفاتيح في اليد 

ل ا ع ل 0 
دبا ال ب اي اننا سمعثٌُ رسولٌ الله يكل يقول: ١بِعثت‏ بجَواه مع الكلم» 
ونْصِرْتُ بالرّعْبِء وبينا أنا ناكم د ِيثُ بمفاتيح خرائنٍ الأرض» فوْضِعت في يَدِي). 

قال أبو عبد الله: وبَلَمَي أنَّ جَوامِعَ الكلم: أنَّ لله يجمَعٌ الأمورٌ الكثيرة التي كانت تُكْتَبُ 
في الكتب قبلّه في الأمر الواحدٍ والأمرّين» 0 

قوله: «باب المفاتبح في اليّد) أئ: إذا رْئيّت في المنام. قال أهل التعبيرة الج مال وعِز 
وسُلطانء فمّن رأى أنه فتَحَ باباً بومفتاح فإنّهِ يَظمَّر بحاجته بمَعُونة مَن له بَأْسٌء وإن رأى 
)١(‏ وكذلك الكشميهنى كا في اليونينية. 
0) وقداتض عليه العمل في رواية أي درغت ا في البونينية أبضاء وهو الذي يقتفنيه صنيع الزي في 

«تحفة الأشراف» (17704) حيث ذكره معطوفاً على حديثين آخرين عند البخاري من روايته عن محمد 

ابن سَلَام بقوله: وبه في التعبير... فذكره. 


(6) تحرّف في (أ) و(س) إلى: العزاء» والمثبت على الصواب من (ع) موافقاً لا في اشرح ابن بطال» وهو الذي 
نقله عنه العينى 5؟7/ .١81١‏ 
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وذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في «باب رُؤيا الليل» (7594) من وجه آخر عنه بلفظ: 
بهنت بجوامع الكلم"”"» وفيه: «وبينا أنا نائم أيت بمفاتيح خزائن الأرض فوُضِعَت في 
يَدي)» وقد تقدّم في الباب المذكور بلفظ: «وبينا'" أنا نائم البار حدً). 

قوله في آخره: قال أبو عبد الله» كذا لأبي ذرٌء ووَقَمَ في رواية كريمة: قال حمّدء فقال بعض 
اكوا لا مُنافاةً أن اسمّهء والقائل: هو البخاريّ» والذي يظهر لي أنَّ الصّواب ما عندَ كريمة 
فإِنَّ هذا الكلام تَبَتَ عن الزهْرِيّه واسمه محمد بن مسلم'". وقد ساقّه البخاريّ هنا من طريقه» 
يعد أن يأخذ كلامه فيه لنفيه. وكأن بعضهم لما رأى: وقال محمّد» ظنٌ أنه البخاريّ» فأراد 
تعظيمه فكَنَاه فأخطأء لأنَّ محمّداً هو الزْهْريَ وليست كُنيته أبا عبد الله بل هو أبو بكرء وسيأتي 
الكلام على جوامع الكلم وسائر الحديث في الاعتصام (7717) إن شاء الله تعالى. 

*1- باب التعليق بالعروة والحلقة 

54 حدّئنا عبد الله بنُ حم حدّئنا أزْرٌ عن ابن عَوْنِ (ح) وحدّثني حَلِيفة حدّثنا 
معاد حدّئنا ابن عَوْنِ عن حمّدِ حدّئنا قبس بن عُباِ عن عبد الله بن سكام قال: رأيتُ كأنٌ في 
رَوْضْة وسَط الرَوْضةٍ عَمونٌ في أعلى العمود عُرُوقٌ فقِيلَ لي: ارقّةه قلت لا أستطيعء فأتاني 
وصِيف فرَفْعَ ثيابي فرَقِيتَء فاستَمْسَكْتٌ بالعْرُوةٍ فانتبَهُتُ وأنا مُستَمْسِكٌ مباء فقَصَضْْها على 
النبيّ يل فقال: «تلكَ الرَوْضةٌ رَوْضْةٌ الإسلامء وذلك العَمودُ عَمودٌ الإسلام؛ وتلكَ العُروةٌ 
عرو الوْْقى» لازال مُستَميكا بالإسلام حتّى توت 1 


)١(‏ يعني لفظه هنا. 

(؟) وقع في الأصلين و(س) هنا: "وبينها» بزيادة الميم» وهو خلاف ما جاء عند شرح الحديث هناك» حيث جاءت 
بحذف اميم في الأصلين و(س».؛ وهو الذي في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذرٌ الحروي؛ ولذلك 

(") جاء منصوصاً عليه في رواية البيهقي في «الدلائل» 0/ ١/ا4.‏ 

(5) تحرّف في (س) إلى: وسيأتي. 

(0) ساقه البخاري هنا بلفظ خليفة وهو ابن خيّاطء وقد ساقه فيا تقدم برقم (7”817) بلفظ عبد الله بن 


محمد وهو الجّعفي. 


كتاب التعبير باب 54 لاع 





قوله: اباب التّعليق بالعُرُوة والحَلّقة؛ ذكر فيه حديث عبد الله بن سَلَام: رأيت كأني في 
رَوضة» وقد تقدّم قبل هذا بأربعة أبواب )1١1١(‏ أتمّ من هذاء وتقدَّم شرحه هناك. قال أهل 
التّعبير: الحلّقة والعُرّوة المجهولة تَدَّلّ لمن قَسَّكَ مها على قوّته في دينه وإخلاصه فيه. 

5 ؟- باب عمود الفُسطاط تحت وسَادته 

قوله: «باب عَمود الفُسُطاط» العمود بفتح أوّله: معروف» والجمع أعودة وعمّد 
بضمَّتين» وبفتحتّين: ما تُرفَع به الأخبية من ال خشبء ويُطلّق أيضاً على ما تُرفَع به البيوت 
من حجارة كالرّخام والصّوّانء ويُطلّق على ما يُعتَمَد عليه من حديد وغيره» وعمود 
الصبح: ابتداء ضَوئه. والفُسطاط بضمٌ الفاء وقد تُكسّرء وبالطاء المهمّلة مُكرّرة وقد 
تُبْدَل الأخيرة سيناً مُهِمّلة» وقد تُبدَل الطاء م تاء*" مُتنَاةَ فيهما وفي أحدهماء وقد ندعم التاء 
الأول ف السَّينَء وبالسّين/ المهمّلة في آخره. لُغات تل على هذا اتنس ثنتّي عشرة اقَتَصَرَ 
التّوويٌ منها على ستٌ: الأولى والأخيرة» وبتاءٍ بدلّ الطاء الأول وبضمٌ الفاء وكشرفاء 
وقال الجَوَالِيقيّ: إِنَه فارسيّ مُعرّب. 

قوله: «تحت وسادته» عند النَسَفَيّ: «عند» بدلّ «تحت» كذا للجميع ليس فيه حديث» 
وبعدّه عندّهم: ديات الاشوق وجعول اد في المنام) إِلّا أنّه سَقَطَ لفظ «باب» عند 
النسَيّ والإسماعيلٌ» وفيه حديث ابن عمر: رأيت في المنام كأنَّ في يَدي سَرّقة من حرير» 
وأمّا ابن بَطَّال فجَمَعَ الزَّجَتنِ في باب واحده فقال: باب عَمُود الُسطاط تحت وسادته 
ودخول الجنّة في المنام ياعديك ابن عمرة إلى اخرهم بؤلغل مُستَئّده ما وَقَعّ في رواية 
الجُرجانّ: «باب الإستَّرّق ودخول الجنّة في المنام» وعَمود الفُسطاط تحت وسادته فجَعَلٌ 
الجن في باب واحد وقد وخر 

ثمّ قال اب بَطالة قال المهلب: الكوفة: الكلة وهي كامودج عند العرب» وَكُون 
عمودها في يد ابن عمر دليل على الإسلام» وي الدين والعلم والشّرع الذي به 


)١(‏ وقعت في (س) معكوسة: تبدل التاء طاءً. وهو خطأ. 
(؟) الطَّتْب: حبل الخباء. 


1غ 
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يُرزّق التمَكُنَ من الجنّة حيثُ شاءً» وقد يعبر هنا بالترير عن شَّرّف الدّين والعلم» لأنَ 
ا خرير أشرّفُ ملابس الدّنياء وكذلك العلم بالدّينِ أشرّف العلوم, وأمّا دخول الجنَّة في 
المنام فإنّهِ يدل على دخولما في اليقَطة لأنَّ في بععض وجوه الرّؤيا وجهاً يكون في البَقَطة. كى) 
يراه نَضَأ ويُعبّر دخول الجنّة أيضاً بالدّخولٍ في الإسلام الذي هو سبب لدخولٍ الجنَّة 
وَطَبران الكدفة ذو تزل عن التمك :مر لواحيف 26 

قال ابن بَطّال: وسألت المهلّبٍ عن ترجمة عَمود الُسطاط تحت وسادته. ول يَذكٌُر في 
الحديث عَمود فُسطاط ولا وسادة» فقال: الذي يقع في نفسي أنه رأى في بعض طرق حديث”» 
السّرّقة شيئاً أكمّل عن ذكره في كتابه. وفيه أنَّ السّرّقة مَضروبة في الأرض على عمود كالخباء» 
وأنَّ ابن عمر اقَلمَها من عمودها فوضّعَها تحت وسادته. وقامّ هو بالسَّرّقة فأمسَكَّهاء وهي 
كاهودّج من إِستَبرّق» فلا يريد موضعاً من الجنّة إلا طارّت به إليه» ولم يَرض بسندٍ هذه 
الزيادة فلم يُدخله في كتابه» وقد فعلّ مثل هذا في كتابه كثيراً ىا يُتّرجِم بِالنَّىْءِ ولا يَذكّره 
ويشير إلى أنّه روي في بعض طرقه. وإنَّا لم يذَكُره للِينٍ في سنده. وأَعجَليْه امي عن تهذيب 
كتابه. انتهى. 

وقد تَقَلَ كلام المهلّب جماعةٌ من الشّرَاح ساكتينَ عليه» وعليه مَآحَذْ أصلها إدخال 
حديث ابن عمر في هذا الباب وليس منه بل له باب مُستَقِلَء وأشدّها تفسيره السَّرَقةٌ بالكلّة 
فإني لم أرّه لغيره» قال أبو عبِيد”": السّرّقة: قطعة من حريرء وكأَّا فارسيّة» وقال الفاراي: 
شق من حرير» وفي «الثهاية»: قطعة من جيّد الترير» زاد بعضهم'": بيضاء. ويكفي في رَدَ 
تفسيرها بالكلة أو امحودّج قوله في نفس الخبر: «رأيت كأنَّ يدي قطعة إستَرق». وتيلُه أن 
في حديث ابن عمر الزّيادةَ المذكورة لا أصل له. فجميع ما رَبَّبَه عليه كذلك. 





)١(‏ تحرّف في (س): الحديث. زيادة أل التعريف. وهو خطأ. 

(") تحرف في (س» إلى: أبو عبيدة» وإنها هو أبو عبيد القاسم بن سام كما نقله عنه أبو عبيد الحروي في «الغرييين» 
١#‏ 64. 

(؟) كأبي عبيد القاسم بن سلام فيا نقله عنه الحروي في «الغريبين». 


كتاب التعبير باب 14؟ 2:84 


ا ا ا 1 ا 1101 1 1 

قَلَّدَه ابن امميّ فذكر الثّرّجمة ىا تَرجَي وزاد عليه أن قال: روى غير البخاريّ هذا 
الحديةاتأي: حديث ابن عمر ‏ بزيادة عمود الفمطاظلة ووّضع ابن عمر له تحت وسادته. 
ولكن لم توافق الرّيادة شرطه فأدرجها في التّّجمة نفسها. وفساد ما قال يظهر م تقدّم» والمعتمّد 
أن اببخاريّ أشارَ هذه الثّرجمة إلى حديث جاء من طُرق”": أن النبيّ يل رأى في منامه عَمود 


الكتاب انتَزِعَ من تحت رأسه. الحديث. 


وأشهّر طرقه ما أخرجه يعقوب بن سفيان”" والطيرانقٌ (14544) وصّححَه الحاكم 
(504/4) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص: سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: «بينا أنا 
نائم رأيت عَمود الكتاب احبّملَ من تحتٍ رأمي» فأتبعته بَصري فإذا هو قد عهد" به إلى 
السام ألا وَإِنَّ الإيهان حينَ تقع الفتن بالشام»» وفي رواية: «فإذا وَقَحَت الفتن فالأمن 
بالشّام)» وله طريق عند عبد الرّرّاق© رجاله رجال الصّحيحء إلا أن فيه انقطاعاً بين أب قِلَابة 
وعبد الله بن عَمْروء ولفظه عندّه: «أحَذُوا عَمود الكتاب فعَمّدوا به إلى الشام». 


وأخرج أحمد (7177) ويعقوب بن/ سفيان (1/ 140) والطبرائيٌ” أيضاًعن أب الدّرداء 4 


رََعَه: «بَيّنا أنا نائم رأيتٌ عَمود الكتاب احتّمِلَ من تحت رأسى» فظننتٌ أنه مذهوب به 
فأتبعته بَصَري فعْمِدَ به إلى الشام» الحديث» وسنده صحيح. وأخرج يعقوب (؟/ لللكرة 

وواع م« ع 2 7 5 5 5 7 2 
والطبراقٌ ايضا (:الا/ا) عن أبي أمامة نحوه وقال: «انتزعَ من نحت وسادتي»» وزاد بعل 


و عسه 


قوله: «بصري»: «فإذا هو نود ساطِمٌ حبّى ظننتٌ أنَّهِ قد هوي به» فعٌحِدَ به إلى الشام» وإني 


عه ع عكارن امت ا وي ون 3 1 
أولت أن الفتن إذا وَقعّت أن الآمان بالشام» وسئده ضعيف. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: طريق. 

(1) في «المعرفة والتاريخ» 7/ 141-179٠‏ و501-1509. 

(0) تحرّف في (س) إلى: عهد. 

(5) عند الطبراني .)١501١5(‏ 

(0) هو نفسه الطريق الذي رويت به الرواية الثانية» ولم نقف عليه عند عبد الرزاق» ووقفنا عليه عند الطبراني 
.)١861١5(‏ 

(1) وهو عنده أيضاً في "مسند الشاميين» .)١144(‏ 


2-8 باب 214 فتح الباري بشرح البخاري 

وأخرخ الطبران"" أيضاً بسن حسن عن عبد اللداين خوالة أن رسول الله كله قال: 
ارأيت ليلة أسريّ ب عَموداً أبيض كأنّهِ لواء”" تحوله الملائكة» فقلت: ما تَحِلونَ؟ قالوا: 
عَمود الكتاب أُمرنا أن نضّعه بالشَام». قال: «وبينا أنا نائم رأيت عَمود الكتاب اخدّلِسَ 
من تحت وساي, فظَتّنت أن لله تل عن أهل الأرضء فأتبَعبُّهبتصري فإذا هو نودٌ ساطِمٌ 
حتّى وُضِعٌ بالشّام). 

وفي الباب عن عبد الله بن عمْرو بن العاص عند أحمد (177175) والطبرانيٌ”" بسنل 
ضعيف» وعن عمر عند يعقوب )7١١/5(‏ والطبرانٌ”'' كذلك. وعن ابن عمر في 
افوائد المخلُص 4" كذلك. وهذه طرق يُقرّي بعضّها بعضاء وقد جمعها ابن عساكر في 
مُقدْمة «تاريخ دِمّشق» وأقربها إلى شرط البخاريّ حديث أبي الدّرداءء فإنَّه آخر 


ع 


8 


6 


لرواته إلا أن فيه اختلافاً على يحبى بن حمزة في شيخه: هل هو قُور بن يزيد أو زيد بن 
واقد؟ وهو غير قادح, لأنَّ كلا منهها ثقة من شرطه فلعلّه َب الرّجمة ويّض 
للحديث ليَنظر فيه» فلم يَتهِيا له أن يكثبهء وإنَّا تَرجَمَ بعَمودٍ المُسطاطء ولفظ الخبر: 
في عَمود الكتاب» إشارةً إلى أن من رأى عَمود الفُسطاط في مُنامه فإنّهِ يُعبر بنحو ما 
وَقَمَ في الخبر المذكورء وهو قول العلماء بالتعبير» قالوا: مَن رأى في مُنامه عموداً فإنّه 
يعبر بالدّينِ أو برجل يُعبَّمَد عليه فيه» وقسّروا العمود بالدَّينِ والسّلطانء وأمًا 
الفسطاط فقالوا: مّن رأى أنَّهِ ضْرِبَ عليه فُسطاط فَإنَّهِ ينال سُلطاناً بقَدرهء أو يخاصم 





.)501( وهو أيضاً عنده في (مسند الشاميين»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلين و(س»؛ والذي عند الطبراني في «الشاميين» وعند غيره ممن خرّج الحديث: لؤلؤة. 

(؟) وهو عنده في «الشاميين» (/1ه17). 

(:) وهو عنده أيضاً في «الشاميين» .)١575(‏ 

(0) لم نقف عليه فيما طبع من «فوائده»» وقد رواه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» /١‏ ١١٠ء‏ وهو أيضاً 
عند ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (76) و(17265)» لكنه ذكره في ترجمة عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب أخخى عبد الله! 


كتاب التعبير باب مارح هالا كاملا ١ع‏ 





6 باب الإستبرق» ودخول الجئة في المنام 


6 مال حدّئنا معل بن أسَلِء حدّئناوَيبٌ» عن أيوبّه عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي اله 
عنهماء قال: رأيثُ ني انام كأنٌ ني يدي سَرَقَةً من حَرِيرٍ لا وي بها إلى مكان في اج إلا طاّت 


بي إل ليه» فقَصَصْتَها على حفصة. 
5 فقصَّيْها حفصة على النبيّ كل فقال: «إِنَّ أخاكِ رجلٌ صالحٌ - أو إِنَّ عبد الله 
رجلٌ صالحٌ -). 


قوله: «باب الإسترق» ودخول الجنّة في المنام» تقدّم في الذي قبلّهِ ما يتَعلّق بشيء منه. 
وحديث ابن عمر في الباب ذكره هنا من طريق ويب بن خالد عن أيوب عن نافع بلفظ: 
سَرَقة» وذكره بلفظ: قِطعة من إِستَرَق» كا في الترجمة”": المَْمِذِيّ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم المعروف بابن عَليّة عن أيوب» فذكره ختصراً» كرواية وُمّيبء إِلَا أنّه قال: كأنًّ) 
في يدي قطعة إستَبرّق» فكأنَ البخاريّ أشارٌ إلى روايته في النّرجمةء وقد أخرجه أيضاً في 
«باب من تَعارٌ من اللَّيل» )1١01(‏ من كتاب النَّهَجّده وهو ني أواخر كتاب الصلاة» من 


طريق ماه بن زيد عن أيؤؤي» أتمّ نجاف من أروانة و كنت وإشاعي: + واعرجه السائي 


20 
7 سار اسه 


(ك599) من طريق الحارث بن عمَّير عن أيوب فَجمَمَ بين اللفظتِينٍ فقال: : سَرّقَةَ من 
إستبرّق. 

وقوله هنا: «لا أهوي بها» هو بضمٌ أوّلهء أهوى إلى النَّىء بالفتح» يوي بالضّمّ أي:/ 
مالّ» ووَقَعَ في رواية حمّاد: فكأنٌ لا أَريدٌ مكاناً من الجنّة إلا طارّت بي إليه. 

قوله في رواية وؤُيب: «فقّصَصْتها على حفصة: فقصَّنها حفصة على النبيّ يلا الحديث» 
و ثله في رواية حمّاد عند مسلم (1418) ووَقَمَ عند المؤّف في روايته بعد قوله: طارّت 
1 إليهء من الزيادة:, زرايت كاذ ان اناي آزاا الااهةا. بي إلى النار» الحديث بهذه القصّة 


ختصراء وقال فيه فقَصَّت حفصة على النبيّ يك إحدى رُؤياي» وظاهر رواية وَهَيب ومّن 


)١(‏ في (س): كا في ترجمة الترمذي. وهو خطأ. 


0/1 


ع باب هكرح 15-016 فتح الباري بشرح البخاري 





تابه أن الرّؤيا التي أَِمَت في رواية حمّاد هي رُؤية السّرقة من الخرير» وقد وَقَمَ ذلك صريحاً في 
رواية حمّاد عندَ مسلم. 

لكن يعارضه ما مضى في اباب فضل قيام اللّيل» )1١171(‏ ويأتي في اباب الأخذ على”) 
اليمين» (0٠/او1١7)‏ من كتاب التّعبير من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيهء 
فذكر الحديث في ريه النار وفيه: فقَصَصئْها على حفصة فقَصّتها حفصة» فهو صريح في 
أنَّ حفصة قَصّت رُؤياه الناه كها أنَّ رواية حمّاد صريحة في أنَّ حفصة قَصَّت رُؤياه ارق 
ولم يُتعرّض في رواية سام إلى رُؤيا السّرّقة» فيحتمل أن يكون قوله: إحدى رُؤيايء 1 
على أنَّما قَصَّت رُؤيا السَّرَقَة أوَلأَه ثم قَصَّت رُؤيا النارٌ بعدَ ذلك. وأنَّ التقدير: قَضَّتَ 
إحدى رُؤياي أَوَّلاَء فلا يكون لقوله: "إحدى» مفهوم؛ وهذا الموضع ل أرَ من تَعرّضَ له من 
الشّرّاح» ولا أزالٌ إشكاله» فلله الحمد على ذلك. 

قوله: «فقال: إِنَّ أخاك رجل صالح - أو إِنَّ عبد الله رجل صالح -» هو شَكَ من الراوي» 
ووَقَعَ في رواية حمّاد المذكورة: «إنَّ عبد الله رجل صالح"”" بالجزم» وكذا في رواية صخر 
ابن جويرية عن نافع (74٠/او02079»‏ وزاد الكُشْوِيهنِيٌ في روايته عن الفِرَبريٌ في الموضعين: 
الو كان يُصَلِ من الأَيل»» وسَقَطَت هذه الزيادة لغيره» وهي ثابتة في رواية سال كما تقدّم 
في قيام اللّيل ))١1١115(‏ وتأتي .007١1١(‏ ويؤيّد شبوتها قوله في رواية حمّاد عند 
الجميع: فقال نافع: فلم يزل بعدَ ذلك يُكثر الصلاة”". وقد تقدّم في قيام اللّيل (1157). 
وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم (476 ؟/ :2 وقال: (ر نعم المَنّى 





)١(‏ وقع في الأصلين و(س) هنا: «عن»» والمثبت بلفظ «على» من شرح الحافظ للباب المذكور في موضعه. 
وهو الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك. 

(1) إذا أراد رواية حماد عند البخاري فليس فيها اللفظ المذكورء وهو عنده في رواية يونس عن الزهري عن سالم 

0 1 : 

عن أبيه (0 7/5 و253741): وإذا أراد رواية حماد عند مسلم فهي عنده (54178) بلفظ: «أرى عبد الله 
رجلاً صاحاً». 

(؟) هذا لفظه من رواية صخر بن جويرية عن نافع» وأما لفظ رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع فهو 
فكان عبد الله ه يصلي من الليل. 


كتاب التعبير باب "7/ح يدنف اع 





- أو قال: نعم الرجلٌ ‏ ابن عمر لو كان يُصَل من اللَّيل قال ابن عمر:.وكنت إذا يمت لم 
أَقُم حبّى أصبح. قال نافع: فكان ابن عمر بعدٌ يُصَّل من اللّيل. أخرج مسلم إسناده وأصلّه 
وأحال بالمتن على رواية سالم» وهو غير جيّد لتَغايرهما. 

وأخرجه بلفظه أبو عَوَانة والَورّقيٌ بهذا. ويأتي في «اباب الأمن وذهاب الرّوع» أيضاً 
000112150 تن ارين صخر بر سوير عن باتع وكذا بعدّه في «باب الأخذ على 
اليمين» (7*0٠/او17”1١07‏ في رواية سالم» ٠‏ قال الزّهْريّ: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من 


ص 


اللَّيلء ولعلّ الزّهْريّ سممَ ذلك من نافع أو من سالمء ومََى شرحه هناك. 

ووَقَعَ في ١مُسنّد‏ أبي بكر بن هارون الرُويانَ»”" من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه في 
تجو هذه القصّة من الريادة::وكان غيد الله كدر ال قاف وفيه آيضاً: إن الملّك الذي قال له: 
م تُرّع» قال له: لا تَدَع الصلاة» نِعمَ الرجل أنتّ لولا قِلّة الصلاة. 

باب القيد في المنام 

اسان بوره ما بيطا لسو رويد عزنا ججانا الر برا 
أن سمع أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله يكليِْ: «إذا اقرب الزَّمانُلم تكد رُؤْيا المؤمن تكذِبُ, 
ورُؤيا المؤمن جُرْءُ من سنّةِ وأربعينَ جْءاً من النْبوّة) وما كان من النبوة فإنه لايكذب. 

قال محبّدٌ: وأنا أقولٌ هذه. قال: وكان يقال: ليا ثلاثُ: حديثٌ النَفْسِء وتخويفٌ 
الشّيطان وبُشْرَى من الله» فمّن رَأى شيئا يَكْرَهُه فلا يَقُضّه على أحد. ولْيَقّم/ فيصل . 

قال: وكان يكرّه الغُلَّ في النَّومه ويُعجِبُهمُ القَيد ويقولٌ: القَيدُ تبات في الدينِ. 

ورواة قتَادة وَيونس وهشامٌ وأبو هلالِء عن ابن سِيرِينَ» عن أبي هريرة عن النبيّ كَكِلَة. 

وأدرّجه بعضُهم كله في الحديث. 

وَحديتُ عَوْفٍ أبِينُ. 


وقال يونش: لا أحييبّه إلا عن النبيٌ كل في القيد. 


.٠١7 /١ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


1 


/ ع باب 6ارح 7011 فتح الباري بشرح البخاري 





قال أبو عبد الله: لاتكونٌ الأغلالُ إلا ني الأعناق. 

قوله: باك افد انام أي: مَن رأى في المنام أنه مُقيّد ما يكون تَعبيرُ ه؟ وظاهر إطلاق 
ايبن أنه يع ع بات في الذين في جميع وجوهه؛ لك أهل اتير نصَوا ذلك با إذا ل 
يكن هناك قَرِينةٌ أعري كن لو كان تسافا أو يفا فا تفيل قله أن ليه أ عرق 
يُطول. وكذا لو رأى في القيد صِفَةَ زائدة كمّن رأى في رجله قيداً من فِضّة فإنَّهِ يدل على 
أنه يتزرّج» وإن كان من ذهب فإنَّه لأمر يكون بسبب مال يَتَطَلَّهه وإن كان من صُفر فإنَّه 
لأمر مكروه أو مال فاتّء وإن كان من رَصاص فإنّه لأمر فيه ومّنء وإن كان من حبل 
فلأمر في الذين» وإن كان من حَشَّبٍ فلأمر فيه نفاق» وإن كان من حَطب فلتَمِيمةٍ وإن كان 
من يخرقة أو حيط فلأمر لا يدوم. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن صَبّاح) ب بفتح المهمّلة وتشديد الموحّدة: هو العَطّار البصريٌ» 
وتقدّم في الصلاة في «باب السَّمّر بعد العشاء» :)١(‏ حدّثنا عبد الله بن الصّبّاح» 
ولبعضهم: عبد الله بن صَبّاح ى| هناء ولأبي تُعَيم هنا من رواية محمّد بن يحيى بن مَنْدَه: 
حدّئنا عبد الله بن الصّبّاح» وني شيوخ البخاريّ ابن الصّبّاح ثلاثةٌ: عبد الله هذا ومحمّد 
والحسن, وليس واحد منهم أخا الآخر. 

قوله: "حدّئنا مُعتَمِرا هو ابن سليان التَّيمِيّه وعَوف: هو الأعراي. 

قوله: «إذا اقترّبٌ الرّمان لم تَكَد رُؤْيا المؤمن تكذِب» كذا للأكثر ووَقَمَ في رواية أبي ذرٌ 
عن غير الكُشويهنيٌ بتقديم «تكذب» على «رُؤيا المؤمن»» وكذا في ر 2017 
وكذا في رواية عيسى بن يونس عن عوف عند الإساعيل. 

قال الخطَاويٌ في ال في قوله: «إذا اقتَرّب الزَّمان» قولان: أحدهما: أن يكون 
معتاة؟ كقاوب :زمان الليل وَؤمان التها وهو وقت استوائهما أيام الرّبيم» وذلك وقت 
اعتدال الطّبائع الأربع”" غالب وكذلك هو في الحديث. والمعبرونَ يقولون: أصدّق الرّويا 


)١(‏ هي المزاج والمِرّتَين (السوداء والصفراء) والدم والبلغم. انظر «تاج العروس» مادة (مزج). 
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ما كان وقفت اعتدال الليل والتّهار وإدراك الثارء وتَقَلّهِ في (اغريب الحديث» عن أبي داود 
السّجستانٌ ثم ثم قال : اعون يَعُمونَ أن أصدّق الأزمان لوقوع اتير وقت انفتاق الأزهار 
وإدراك الثَّارء وهما الوقتان اللّذان يَتّدِل فيه اللَّيل والنّهارء والقول الآخر: إِنَّ اقتراب الزّمان 
انتهاء مُدَّته إذا دنا قيام الساعة. 

قلت: يُبعِد الأوّل التّقييد بالمؤمن» فإِنَّ الوقت الذي تَعمَدِل فيه الطّبائع لا ينض به 
وقد جَرّمَ ابن يَطَّال بأنَ الأوّل هو الصّوابء واستَنَدَ إلى ما أخرجه التَّرْمِذيَ (١519؟)‏ من 
طريق مَعمّر عن أيوب في هذا الحديث بلفظ: «في آخر الزّمان لا تتكذِب رُؤيا المؤمن» 
وأصدّقهم رُؤيا أصدَقهم حديئاً»"" قال: فعلى هذا فالمعنى: إذا اقتَرَبَت الساعة وَقُبِضَ 
أكثر العلم ودَرَسَت معام الدّيانة بالْحَرْجِ والفتنة» فكان الناس على مثل القّترة» مُحتاجينَ إلى 

- 002 0 7 1 و 20 5 3 

مُذكر وحُجَدّد لما دَرَسَ من الدّين» كما كانت الأمّم تُذْكّر بالأنبياء» لكن لما كان نبيّنا خاتم 
الأنبياء وصارٌ الزّمان المذكور يُشبه زمان القترة» عوّضوا با مُنِعوا من النبوّة بعدّه بالرّؤيا 
الصّادقة التي هي ججزء من النبوّة الآنية بالتّبشير والإنذار» انتهى. 

ويؤيّده ما أخرجه ابن ماجَّهُ (7911) من طريق الأوزاعيٌ عن محمّد بن سيرين بلفظ: «إذا 
َب الرّمان)» وأخرج البرّار (23486869 من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين بلفظ: 
«إذا قارب الزَّمانَ)» وسيأتي في كتاب الفتن )72١71(‏ من وجه/ آخر عن أبي هريرة: 'يَتقَارب 
ال مان ويرقع العلم»”" الحديثء والمراد به: اقتراب الساعة قطعاً. 

وقال الدَاوُوديٌ: المراد بتَقارُبٍ الزَّمان: نقص الساعات والأيام والليالي. انتهى. 
ومّراده بِالنّصٍ سّرعة مُرورهاء وذلك قرب قيام الساعة» ىا تَبَتَ في الحديث الآخر عند 
)١(‏ وقد روى هذه الزيادة أيضاً في الحديث عبد الومّاب بن عبد المجيد عن أيوب عن ابن سيرين عند مسلم 

(777»» وأبي داود (19 22٠‏ والترمذي (0771/0)» والأوزاعي عن ابن سيرين عند ابن ماجه (7911). 
(؟) لفظه هناك في الرواية التي شرح عليها الحافظ: «وينقص العلم»» وذكر هناك أن عسل رواة ضفن 


روايات حديث أبي هريرة عنده بلفظ: «ويقبض العلم». قلنا: وهي رواية أبي الوقت وال هروي في روايته 
عن الكشميهني هناك» ى! في هامش اليونينية. 
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مسلم"" وغيره: ايَتَقارب الزَّمانء حنَّى تكون السّنة كالشَّهِرء والشَّهر كالجمعة» والجمعة 

كاليوم» واليوم كالساعة؛ والساعة كاحتراق السَّحْفة». 
وقيل: إنَّ المراد بالزّمان المذكور: زمان المهديّ عند بّسط العَدل» وكثرة الأمن» ويّسط 

الخير والرّزق» فإِنَّ ذلك الزَّمان يُستقصر لاستلذاذه فتتّقارّب أطرافه. 
وأا قوله: «لم تَكّد...» إلى آخره. فيه إشارة إلى عَلَبة الصّدق على الرّؤياء وإن أمكَنَ أنَّ شيئاً 

منها لا يَصدّق, والرّاجح أنَّ المراد نفي الكذب عنها أصلاء لأنَّ حرف التي الدّاخل على 

اكادً» يَنفي رب حصوله» والنافي لقُربٍ حصول النَّىء أل على نفيه نفسه. ذكره الطَبيّ. 
وقال القَرطِْيّ في «المفهم»: والمراد ‏ والله أعلم ‏ بآخر الزَّمان المذكور في هذا الحديث 

زمان الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم بعد قتله الدَّجَالَ» فقد ذكر مسلم )١١7/15940(‏ 

في حديث عبد الله بن عمرو”" ما نّضّه: «فيَبعَث الله عيسى ابن مريم, فيَمَكّث في الناس 

سبع سنين ليس بين اثنَينِ عَدَاوة» ثمَّ يُرسِل الله ريحاً باردةً من قبَلٍ الشّامء فلا يَبقَى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذَّرّة من خير أو إيوان إِلّا قبضته» الحديثء قال: فكان أهل 
هذا الزّمان أحسنّ هذه ]الأة حالاً بعدَ الصَّدر الأوّلء وأصدّقهم أقوالاء فكانت رُؤياهم 
لا تكذزبء ومن ك2 قال عَقِبَ هذا: «وأصدّقهم زُؤيا أصدّقهم حديثاً»» وإَّا كان كذلك 
لأنَّ مَن كَثْرَ صدقه تَنَوّرَ قلبه وقّويَ إدراكه؛ فانتَقّمَت فيه المعاني على وجه الصّحّة 
وكذلك من كان غالب حاله الصّدق في يَمَظّته استصحبَ ذلك في تُومه. فلا يرى إِلّا 
صدقاًء وهذا بخلاف الكاذب والمخلّط فإنَّه يَفْسّد قلبه ويظلمء فلا يرى إِلّا تخليطاً 
وأضغائا وقد يّندٌر المنام أحياناً فيَرَى الصّادِق ما لايّصِحٌ ويَرَّى الكاذب ما يَصِحٌ» ولكن 

الأغلّب الأكثر ما تقدّمء والله أعلم. 

)١(‏ كذا عزاه الحافظ لمسلم هنا وفيا تقدم عند شرح الحديث (1007): وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ مسلا ل 
يخرجه. وهو في (مسند أحمد) )٠١447(‏ من حديث أبي هريرة» وفي «جامع الترمذي» (777”7) من حديث 
أنس بن مالك» وسيخرجه ا حافظ على الصواب عند شرح الحديث .)17١51(‏ 

(0) تحرّف في (س) إلى: عمر. 
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وهذا يُؤيّد ما تقدّم أن الرؤيا لا تكون إِلَّا من أجزاء النبوّة إن صَدَرَت من مسلم 


صادق صالح» وتوام بلك يبعديك: «رُؤيا المسلم جزء) فإنّه جاء مُطَلّقا مُقتّصرأ 


على المسلم» فأخرج الكافرء وجاء م هذا بالعالج جارة وبالهاخة وباحبة وبالضاوفا كي 
تقدّم بيانه» فيُحمَل المطلّق على اليه وهو الذي يناسب حالّه حال النبيّ» فيْكرّم بها أكرمَ 
به النبيّ» وهو الاطّلاع على شيء من الغيبء فأمًا الكافر والمنافق والكاذب والمخلّط وإن 
صَدَقّت رُؤياهم في بعض الأوقات. فَإئها لا تكون من الوحي ولا من النبوّة» إذ ليس كل 
مَن صَدَّقّ في شيء ما يكون خبره ذلك ثُبوّة فقد يقول الكاهن كلمة حَقّء وقد يُحَدّثْ 
لمجم فيُصيبء لكن كلّ ذلك يكون على الثُدور والقِلّة والله أعلم. 

وقال ابن أبي جمْرة: معنى كون رُؤيا المؤمن في آخر الزَّمان لا تكاد تَكذِب. أَنَّا تقع 
غالباً على الوجه المّرئي» لا تحتاج إلى تعبير» فلا يَدحُلها الكذبء بخلاف ما قبل ذلك 
فإنَا قد يخفى تأويلهاء فيَعبْرها العابر فلا تقع ى! قال فيَصدّق دخول الكذب فيها بهذا 
الاعتبار» قال: والحكمة في اختصاص ذلك بِآحْر الزّمان أنَّ المؤمن في ذلك الوقت يكون 
غريباء ى) في الحديث: بدأ الإسلام غريباً وسيعودٌ غريباً» أخرجه مسلم (245» فيقل 
أنِيس المؤمن ومُعينه في ذلك الوقت» بكرم بالزنيا الصّادقة. قال: ويُمكن أن يُوْحَذْ من 
هذا سبب اختلاف الأحاديث في عَدَّد أجزاء النبوّة بالمّسبة لرُؤيا المؤمن» فيقال 20 
الأمر وكانت الرّؤيا أصدّق حمل على أقل عَدَّد ورد وعكسه وما بين ذلك. قلت: وتَنبّغي 
الإشارة إلى هذه المناسّبة فيه| تقدّم من المناسّبات. 

وحاصل ما اجِتّمَعَ من كلامهم في معنى قوله: «إذا اقتَرّبَ الزّمان لم تكد رُؤيا المؤمن 
كذب» إذا كان المراد آخر الزَّمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّ العلم بأُمورٍ الدّيانة لمّا يذهب غالبه بذهاب غالب أهله وتَعذَّرَت النبوّة 


عد الأن عر صوابالر 1 ئي”" الصّادقة» ليُجَدَّدَ لهم ما قد دَرَسٌ من العلم. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: بالمرأى. 


ات 
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ار : أن العم ود مس مسد ا فو 
0 
المؤمن الصّادِق أصدّق. 

والثّالث: أن ذلك خاصٌ بزمان عيسى ابن مريم. وأوَّها أولاهاء والله أعلم. 

قوله: «ورُؤيا المؤمن جرْء» الحديث؛» هو معطوف على جملة الحديث الذي قبلّه» وهو 
«إذا اقتَرَ 9 ب الرّمان» الحديث. فهو مرفوع أبقياء وقد تقدّم شر حه مُستوق فرنياً (5984). 

وقوله: «وما كان يمره له لايكزب» هذا القدوام بشم فرشتي من طرق احاديت 
للذكوره وظاهر إيراده هنا أنه مرفوع؛ ولشن كان كذلك: فإنّأولى ما د فتك يه المزاد من الحرة ة في 
الحديث» وهو صمَّة الصّدقء ثم ظَهَرَ بي أنَّ قوله بعد هذا: قال محمّد: وأنا أقول هذه. أنَّ الإشارة 
في قوله: «هذه» للجملة المذكورة» وهذا هو السّرّ في إعادة قوله: قال» بعد قوله: هذه ثم رأيت 
في ابغية النُقاد لابن الموّاق أنَّ عبد الحنّ أعْمَلَ التّبيهِ على أنَّ هذه الرّيادة مُدرّجة وأنّهِ لا سك 
في إدراجهاء فعلى هذا فهي من قول ابن سيرين وليست مرفوعة"'" 

قوله: «وأنا أقول هذه» كذا لأبي ذرٌ وني جنيع الطّرق» وكذا ذكره الإساعيلّ وأبو نُعَيم 
٠‏ و م 4 5 و 
في «مُستخرجَيهم|». ووقعَ في «شرح ابن بَطال»: وأنا أقول: هذه الأمّة» وكان يقالء إلى 
آخره. قلت: والئست هذه اللفظة في شىء من تُسَخْ ااصحيح البخاري» ولا ذكرها 
عبد الحقّ في «جمعه) ولا الُميديٌ؛ ولا مَن أخرج حديث عوف من أصحاب الكتب 
والمسانيد. وقد تَقَلْدَّه عِيَاضء فذكره ىا ذكره ابن بَطّالء وتَّبعَه في (#شرحه» فقال: حَيِىَ 
ابن سيرين أن يَتأوّل أحدٌ معنى قوله: «وأصدّقهم رُؤيا أصدّقهم حديثاً»”" أنه إذا تقاربَ 
)١(‏ وما يؤكد ذلك ما رواه أبو بكر القطيعي في «الرابع من العوالي» ‏ وهي بانتقاء عمر بن جعفر بن عبد الله 

ابن أبي السرّي من حديث القطيعي عن شيوخه ‏ برقم (4) عن بشر بن موسى عن هَوّذة بن خليفة عن 

عوف به. وني آخره: قال محمد: وما كان من النيوة فإنه لا يكذب. ثم قال: أنا أقول هذا. 
)١(‏ أخرجه مسلم (771717) (5) من حديث أبي هريرة. 


كتاب التعبير باب 55ح 0117لا ىلع 
الزّمان لم يَصدُّق إِلّا رُؤيا الرجل الصالح, فقال: وأنا أقول: هذه الأمَةء يعني رُؤيا هذه 
الأمّة صادقة كلّها صالحها وفاجرهاء ليكونَ صدق رُؤياهم زاجراً لهم وحجّة عليهم؛ لدُروس 
أعلام الدّين وطّموس آثاره بموت العلماء وظّهور المنكّرء انتهى. 

وجذائر كت عل لوي سته الزناذة زه لظ الأنة ول ادها تقو دمن الأصول: 

وقد قال أبو عَوّانة الإسمّراينيَ بعد أن أخرجه موصولاً مرفوعاً من طريق هشام عن 
ابن سيرين: هذا لا يَصِح إل" عن ابن سيرين. قلت: وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ في آخره 
بقوله: وحديث عَوف أبيّنء أي: حيثٌ فصل المرفوع من الموقوف”". 

قوله: «قال: وكان يقال: الرّؤْيا ثلاث...» إلى آخره؛ قائل قال: هو محمّد بن سيرين» وأَمِبَمَ 
القائل في هذه الرّواية» وهو أبو هريرة» وقد رَفَعَه بعض الرّواة ووقمّه بعضهم, وقد أخرجه أحمد 
(4179) عن مودة بن خليفة عن عَوف بسنلده مرفوعاً: «الرّؤيا ثلاث» الحديث مثله 
وأخرجه التَرْمِذيّ (710) والنّسائنُ )3١740(‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَنّادة عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «الرّؤيا ثلاث: فرٌؤيا حَنٌّ» ورٌؤيا يُحَدِّث بها 
الرجل نفسه» ورُؤيا تحزين من الشّيطان»» وأخرجه مسلم (1/1777) وأبو داود (0019) 
والمَرْمِذِيّ (3170) من طريق عبد الومّاب التّقفيٌ عن أيوب عن محمّد بن سيرين مرفوعاً 
أيضاً بلفظ: «الرّؤيا ثلاث. فالرّؤيا الصالحة بُشْرّى من الله) والباقي نحوه. 

قوله: «حديث النَفْسء وتخويف الشّيطان» ويُشْرَى من الله) وَقَعَ في حديث عَوف بن مالك 
عند ابن مَاجَهُ (4-01) بسئد حسن رَقَعَه: «الدّؤيا ثلاث: منها أهاويل من الشَّيطان لِيَحرّن ابنَ 
آدم؛ ومنها ما به الرجل في يَقَظّته فيراه في مَنامه» ومنها جُزءٌ من سنّةٍ وأربعينَ جزءاً من 
النبوّة). 
)١(‏ في (س): هذا لا يصح مرفوعاً عن ابن سيرينء والمثبت من (ع) ومن «انتقاض الاعتراض» للحافظ 

سقط عله لفقر نر تنه عن 03 


(1) الأليق بهذه الفقرة أن تكون بعد نقل كلام ابن الموّاق المتقدم قريب حتى لا يُظَنَّ عَودها على لفظة «الأمة» 
التي علّق عليها الحافظ هناء والله أعلم. 
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قلت: وليس اضر مرادا هخ قوله: «ثلاث») لشبوتِ نوع رابع في حديث أبي هريرة في 
الباب. وهو حديث التّمسء وليس في حديث أبي تاد (148) وأبي سعيد (444) الماضيين 
سوى ذكر وصف الروْيا نا مكروهة وححبوبة» أو كسنة وسَيئكة. 

وبَقِيّ نوع خامسء وهو نَلاعُبٍ الشّيطان وقد تَبَتَ عندَ مسلم )1١/1778(‏ من حديث 
جابر/ قال: جاء أعرابّ فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأنَّ رأسي قُطِمَ فأنا أتبعْه وفي لفظ: 
فقد حرج فاشتّدّدت في أثره» فقال: «لا تبر بتَلاعْبٍ الشّيطان بك في المنام"» وفي رواية له: «إذا 
تَلاعَبَ الشّيطان بأحدكم في مَنامه فلا يُخير به الناس». 

ونوع سادس وهو رُؤيا ما يُعتاده الرّائي في اليقظة. كمّن كانت عادته أن يأكل في 
وقتٍء فنامٌ فيه» فرأى أنَّه يأكل» أو بات طافحاً من أكل أو شرب فرأى أنه يتَقَأ وبينه 
وبين حديث التّمس عموم وخصوص. 

وسابع وهوالأضغاث. 

قوله: «فمَن رَأى شيئاً يَكْرّهه فلا يَقَضّه على أحد. ول فلِيْصَلٌ» زاد في رواية هّوذة: 
«فإذا رأى أحدكم رُؤيا تعجبه فليقصّها لمن يّشاءء وإذا رأى شيئاً يكرّهه» فذكر مثله. ووَقَعَ 
في رواية أيوب عن محمّد بن سيرين: «فليبصل ولا يحدّث بها الناس»» وزاد في رواية سعيد 
ابن أبي عَرُوبة عن ابن سيرين عند التَّرْمِذيّ: وكان يقول: «لا تقصّ الرّؤيا إلا على عالم أو 
ناصح» وهذا وَرَدَ معناه مرفوعاً" في حديث أب رَزِينٍ عند أبي داود (2070) والتَرمِذِيَ 
91/89 وابن فاجة (©51: (ولا يَنضها إلا على واد أو ذي رأي»””"» وقد تقدّم شرح 
هذه الزيادة في «باب الرّؤيا من الله تعالى» (59/5). 


)١(‏ ظاهر كلام الحافظ رحمه الله هنا يُوهم أنَّ هذا الحديث الذي ذكره موقوف. وليس في رواية الترمذي ما يدل 
على وقفه» بل رواه الترمذي معطوفاً على عدة أحاديث مرفوعة في الرؤياء وأخرجه الدارمي مقتصراً عليه 
)5١40(‏ بإسناد الترمذي نفسه. فرفعه. وسيشير الحافظ إلى رواية الترمذي هذه مرة أخرى عند ذكر الخلاف 
في رفع ووقف ذكر القيد والغل» مقرراً أنَّ ظاهر ما عند الترمذي أنَّ كل تلك الأحاديث المعطوفة مرفوعة» 
فخالف قوله هنا. 

(1) لفظه عند الترمذي: وأحسبه قال: «ولا يحدّث بها إلا لبيباً أو حبيباً». 


كتاب التعبير باب 5ا/رح 70117 ١خ‏ 


قوله: «قال: وكان يكرّه الغُلَّ في الَو ويُعجبهم القيد ويقول: القّيد: بات في الدذين» 
كذا تبت هنا بلفظ الجمع في ١يُعجبهم»؛‏ والإفراد في «يكرّه ويقول». قال الطَيبيُ: ضمير 
الجمع لأهلٍ التعبيره وكذا قوله: «وكان يقال». 

قال المهلت» الغل يعبر بالمكرووة لآن الله أعير: ف كنابه انه من صنقات اهل الناز بقوله 
تعالى: ل إذ الْأَعْكَلَ ف أَعْتقَهجَ 4 [غافر:71] الآية» وقد يدلّ على الكفر» وقد يُعبّر بامرأة 
تُوذي. 

وقال ابن العري: إِنَّا أَحَبّوا القَيد لذكر النبيّ يك له في قسم المحمود فقال: «قَيّد 
الإيهانٌَ المَْكَه”". وأمًا الخُّلَ فقد كُره شّرعاً في المفهوم كقوله: حَدُوه مَْوهُ 4 [الحاقة:٠]‏ 
و« إذ الكل ف أَعْتقهمَ » [غافر:١/9]»‏ 2( وَلَا يحَعَلٌ يدك معْلُولَة ِل عنقك » [الإسراء:4؟] 
وطعْلت دم 4 [لمائدة:4+]. وإنا جعِلَ القَيدُ تبات في الدّين لأنَّ المَيّد لا يستطيع المثي» فضُربَ 
مثلاً للإيهان الذي يَمنَع عن المثي إلى الباطل. 

وقال التّوويّ: قال العلماء: إن أحِبٌ القَينُ لأنَّ عله الرَجْلء وهو كنف عن المعاصي والشرٌّ 
والتاظ جو اقفن الذز ع أن عله السو وهو نه امل الفان. 

وأمّا أهل التّعبير فقالوا: إنَّ القَيد نات في الأمر الذي يراه الرّائي» بِحَسَبٍ مَن يُرى ذلك 
له. وقالوا: إن انضّعً الغُلَ إلى القّيد مَل على زيادة المكروه وإذا جعِلَ الغْلّ في اليَدينِ خدَه لأنّه 
كَنت هما عن الشرّء وقد يدلّ على البُخل بِحَسَبٍ ا حال. 

وقالوا أيضاً: إن رأى أن يَدِيه مَغْلولَتان فهو بخيلٌ» وإن رأى أنه فيد وعْلَ فإنَّهِ يقع في 
سجن أو شِدة. 

قلت: وقد يكون العْل في بعض المرائي محموداً ى) وَقَمَ لأبي بكر الصَّدّيق» فأخرج 
أبو بكر بن أبي شيب )7١/11(‏ بسن صحيح عن مسروق قال: مرّ صَهيب بأبي بكر فأعرّص 
)١(‏ أخرجه أبو داود (717/79) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد في (مسنده» )١577(‏ من حديث الزبير 

ابن الغوام.. وانظر تخريجه والكلام عليه وشواهده فيه. ٠‏ 
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عنه» فسألّه فقال: رأيت يدك مغلولة على باب أبي الحَشّْر رجل من الأنصارء فقال أبو بكر: 
جمْعَ لي ديني إلى يوم الحّشر. 

وقال الكِرمان: اختلفَ في قوله: «وكان يقال»: هل هو مرفوع أو لا؟ فقال بعضهم: 
من قوله: «وكان يقال إلى قوله: «في الدّين» مرفوع كله وقال بعضهم: هو كله كلام ابن 
سِيرِين» وفاعل ١كان‏ يكرّه) أبو هريرة. 

قلت: أَحَدّهِ من كلام الطَّيبيٌ» فإنَّه قال: يحتمل أن يكون مَقُولاً للرّاوي عن ابن 
سيرين» فيكون اسم «كان» ضميراً لابن سيرين» وأن يكون مَقَولاً لابن يسيرين» واسم «كان» 
ضمير أبي هريرة أو النبيّ وك وقد أخرجه مسلم (7/7777) من وجهٍ آخر عن ابن سِيرِين» 
وقال في آخره: لا أدري هو ني الحديث أو قاله ابن سيرين. 

قوله: «ورواه قَنَادة ويونس وهشام وأبو هلال, عن ابن سِيرِينَ» عن أبي هريرة عن النبيّ كا 
يعني أصل الحديث. وأمّا من قوله: «وكان يقال» فمنهم مَن رواه بتامه مرفوعاًء ومنهم 
من اقتَصَرٌ على بعضه كما سأبينه. 

قوله: «وأدرّجَه بعضهم كله في الحديث» يعني : جعله كله مرفوعاء والمراد به رواية 
هشام عن قَنّادة ىا سأبيّته. 

قوله: ١وحديث‏ عَوْف/ أبّن؛ أي: حيثُ فصّل المرفوع من الموقوفء ولا سيّا تصريحه 
بقولٍ ابن سِيرين: «وأنا أقول هذه فإنَّه دا على الاختصاصء بخِلاف ما قال فيه: «وكان 
يقال» فإِنَّ فيها الاحتمالٌ» بخلاف أرَّل الحديث فإنَّهِ صَرّحَ برفجه. وقد اقتَصَرَ بعض الرٌواة 
عن عوف على بعض ما ذكره مُعتّمر بن سليهان عنه كا بيّئته من رواية مَوْذْة وعيسى بن 
يونس. 

قال القُرطيّ: ظاهر السّياق أَنَّ الجميع من قول النبيّ يكل غير أنَّ أيوب هو الذي روى 
هذا الحديث عن محمّد بن سِيرِين عن أبي هريرة» وقد أخبر عن نفسه أنه شك أهو من قول 
النبيّ كلِةِ أو من قول أبي هريرة» فلا يُعوّل على ذلك الظاهر. 


0 
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قلت: وهو حَصرٌ مردُودٌ وكأنّه تَكلّمَ عليه بالنّسبة لرواية مسلم خاصّة؛ فإنَّ مسلا 
ما أخرج طريق عوف هذه. ولكنّه أخرج 2/7557 طريق قَنّادة عن محمّد بن سيرين» 
فلا يرم من كون أيوب شك أن لا يُعوّل على رواية مَن م يَشّكَ وهو قَتَادةُ مثلأء لكن لما 
كان في الرواية المفصّلة زيادة رُجَحَتْ”". 


َ 


قوله: «وقال يونس: لا أحببه إلا عن النبىّ يكل في القيد) يعني: أ شَك في رفعه. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصتف. 

قوله: «لا تكون الأغلال إِلَّا في الأعناق» كأنَّه يشير إلى الردّ على من قال: قد يكون الل 
في غير العُنْق كاليّدِ والرّجلء والغْلّ بضمٌ المعجّمة وتشديد اللّام واحد الأغلال. 

قال: وقد أطلقٌ بعضهم الغْلّ على ما تُربَط به اليد وممّن ذكره أبو عل الال وصاحب 
«المحكم» وغيرهماء قالوا: الغْلّ: جامعةً تُجِحَل في العُّق أو اليدء والجمع أغلال» ويد 
مغلولة: جعِلّت في الغل» ويُؤيّده قوله تعالى: لِعَلّتْ أيدِسِمَ 4 [المائدة:14] كذا استَشهَدَ به 
الكرمانٌ. 

وفيه نظرء لأنَّ اليد تُكلَ في العُثّىء وهو عند أهل اتير عبارة عن كَفّهها عن الشر ويُؤيّده 
مشهت ورعز بكر انين >] عكر قري 

فأمّا رواية قَتّادة المعلّقة فوَصَلّها مسلم (5/557) والتَّسائييٌ (ك7701) من رواية 
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدّستُوائي عن أبيه عن قَنَادة ولفظ النّسائيٌ بالسَّندٍ 
المذكور: عن النبيّ يكل أن كان يقول: «الرّؤيا الصا حة بشارة من الله والتّحزِين من الشَّيطانء 
ومن الرّؤيا ما يرث به الرجلٌ نفسّهء فإذا رأى أحدكم رُؤيا يَكرّهها فليَهَم فليْصَلٌء وأكره 
الغْلَ في التُومء ويُعجبني القّيد فإنَّ القَيدنّبات في الدّين». 

وأمّا مسلم فإنَّه ساقه بسنده عَقِبَ رواية مَعمّر عن أيوب التي فيها: قال أبو هريرة: فيُعجبئي 
القيد وأكره العْلّ» القَيدنّبات في الدّين. قال مسلم: فأدرّجَ يعني هشاماً عن قّئَّادة في الحديث 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: فرجّحت. 
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قوله: «وأكره الْلّ) إلى آخره ولم يَذكر «الرّؤيا جزء» الحديث. 

وكذلك رواه أيوب عن محمّد بن سسيرين قال: قال أبو هريرة: أُحِبٌ القيد في النّومِ وأكره 
الغْلء القّيد في النّوم بات في الدّين» أخرجه ابن حِبّانَ في «اصحيحه) (0 5 )1١‏ من رواية سفيان 
ابن عيّينة عنه وأخرجه مسلم (1/7777) وأبو داود (2019) والَرَمِذَيّ (710770) من رواية 
عبد الوهّاب التّقَفيٌ عن أيوب» فذكر حديث: «إذا اقتَرَبَ الزَّمان) الحديث ثم قال: «ورؤيا 
المسلم جزء» الحديث. ثم قال: «والرّؤيا ثلاد ثة) الحديث. ثم قال بعدّه: قال: ٠و‏ أ القَيدَ 
وأكره العُلّ» القَيد نات في الدّين» فلا أدري هو في الحديث أو قاله ابن سيرِين» هذا لفظ 
مسلمء ول يَذكٌر أبوداود ولا التَرمِذيّ قوله: «فلا أدري» إلى آخره. 

وأخرجه التَرْمِذيّ )١191(‏ وأحمد )7١547(‏ والحاكم (4/ )4٠0‏ من رواية مَعمّر عن 
أيوب فذكر الحديث الأوّل ونحو الثاني ثم قال بعدهما: قال أبو هريرة: يُعجبني القّيده إلى 
آخره. قال: وقال النبيّ كَكِ: «رُؤيا المؤمن بجزء...2 إلى آخرهء وقد أخرج التَرمِذْيٌ 
(27) والنّسائىُ” من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَنّادة حديث: «الرّؤيا ثلاث» 
مرفوعاً ى| أشرت إليه قبل هذاء ثم قال بعدّه: وكان يقول: «يُعجبني القّيد؛ الحديث» 
وبعدّه: وكان يقول: ١مَن‏ رآني فَإنٍ أنا هو» الحديث, وبعدّه: وكان يقول: «لا تقصّ الرّؤيا 
إلاعلى عالم أو ناصح». وهذا ظاهر في أنَّ الأحاديث كلّها مرفوعة. 

وأمّا رواية يونس وهو ابن عبيد» فأخرجها البزّار في «مُسنّده» (4844) من طريق أبي 
حَلّف وهو عبد الله بن/ عيسى اراز بمُعجَماتٍ ‏ البصريّ عن يونس بن عبيد عن محمّد بن 
سيرين عن أن:هريرة قال (إذَا تَقَارَبَ الرّمان ل فكد ويا المؤمن تكب وأحت القيْد 
وأكره الغْلّ». قال: ولا أعلمه إلا وقد رَقَعَ عن النبيّ بَكللة. قال البزّار: روي عن محمّد من عِدَةَ 
أوجه 0 0 من رواية يونس لعزّة ما أسندٌَ يونس عن محمّد بن سيرٍين. 


() اقتصر النسائي في روايته في «الكبرى» )١ ١585(‏ على قطعة: «الرؤيا ثلاث). 
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القَيد موصولاً مرفوعاًء ولكنّ اشُذَّيّ ضعيف. 

وأمّا رواية هشام فقال أحمد :)1١590(‏ حدَّئنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام؛ هو ابن 
حسّانء عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبيّ كَل قال: «إذا اقتَرَبَ الزّمان» 
الحديث» «ورؤيا المؤمن» الحديث, لو حت القيد ف التو م( الحديث» «الرّؤيا ثلاث» الحديث» 
فساقٌ الجميع مرفوعاً. 

وهكذا أخرجه الدَارِمِيّ (5147و154١5)‏ من رواية حُلّد بن الحسين عن هشام'", 
وأخرجه الخطيب في «المدرّج » (1518-1137/1) من طريق عل ب بن عاصم عن خالد وهشام 
عن ابن سيرين مرفوعاً كلّه. 

قال الخطيب: والمتن كلّه مرفوع إِلَّا ؤِكْر القَيد والْل» فإِنّهِ قول أبي هريرة أدج في 
الخبرء وبيّنه مَعمّر عن أيوب. 

وأخرجه أبو عَوَانة في «صحيحه) من طريق عبد الله بن بكر عن هشام قصّة القّيد وقال: 
الأصحّ أنَّ هذا من قول ابن سيرين. 

وقد أخرجه مسلم (7/7777) من طريق حمّاد بن زيد عن هشام بن حسّان وأيوب 
جميعاً عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا اقتَرَبَ ب الزّمانء قال: وساقٌ الحديث, ولم 
يَذَكر فيه الذبيّ وَكلله. 

وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شَيْبة /١١(‏ لال) عن أ بي أسامة عن هشام موقوفاً' “» وزاد 
في آخره: قال أبو هريرة: اللَبّن في المنام الفطرة". 

وأمّا رواية أبي هلال» واسمه: محمّد بن سُّلِيم الرَّاسِبِيَ عن محمّد بن سيرين» فلم أقِفْ 
عليها موضولة إلى الآن. 
)١(‏ لكن دون ذكر القيد والغُلَء وقد روى ابن عبد البر في «التمهيد» /١‏ 141 من طريق مخلد بن حسين 

أيضاًء وذكر الحديث كله مرفوعاً ما عدا ذكر القيد والغْلّء فقال فيه فاك ابوتعزيرة ذلكرة. 


(؟) يعني ذكر القيد والغلّ. 
زفرة تصحف في (س) إلى: : القطرة. 


1 باب ”رح 7١18‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأخرج أحمد في «الزُهد)”" عن عَفّانَ”" عن حمّاد بن زيد عن أيوب قال: رأيت ابن سِيرين 

مُقيّداً في المنام. وهذا يُشعر أن ابن سيرِين كان يَعتِّد في تعبير القَيّد على ما في الخبر» فأعطيّ هو 
ذلك,. وكان كذلك. 

قال القَرطِْيّ: هذا الحديث وإن اختّلِفَ في رفعه ووقفه, فإنَّ معناه صحيح» لأنَّ القيد 
في الرّجِلَينٍ بيت للمُقيّد في مكانه» فإذا رآه مَن هو على حالةٍ كان ذلك دليلاً على تُبوته 
على تلك الحالة. وأمّا كراهة الِعْلَ فلأنَ عحَلّه الأعناق تّكالاً وعُقوبةً ومّهراً وإذلالاء وقد 
يسكب على وجهه وَيْجَرٌ على قَفَاه فهو مذموم شّرعاً وعادةً فرٌؤيتهِ في العُنّق دليل على 
وقوع حالةٍ سَيّئَة للرّائي ثُلازْمه ولا يَنَقَكَ عنهاء وقد يكون ذلك في دينه» كُواجباتٍ فرَّط 
فيهاء أو مَعاص ارتّكَبّهاء أو حقوقٍ لازمةٍ له لم يوفها أهلها مع قُدرَيَهه وقد يكون في دُنياه 
كَشِدَةٍ تَعَريه أو تلازمه. 

- باب العين الجارية في المنام 

4- حدَّثنا عَبْدانَُ أخيرنا عبدٌ الله أخبرنا مَعمد ٠‏ عن الزمْريّ عن خارجة بن زيدٍ 
ابن ثابتٍء عن أمّ العلاء - وهي امرأةٌ من نسائهم بايعّت رسول الله يك قالت: طارٌ لنا عُمَانٌ 
ابن مَظْعونٍ في السّكْتَى حينَ اقتَرَعَتٍ الأنصارٌ على سُكْتى الهاجرينَء فاشتَكَى فمرّضْناف 
حتّى توق ثم جَعَلناه في ألُوابه فدَكَلَ علينا رسولٌ الله يل فقلتُ فقلتُ: رحمة الله عليكٌ أبا السائب 
فشهادتي عليكٌ لقد أكرّمَكَ الله قال: «وما يُدِرِيكِ؟» قلت: لا أدري والله. قال: «أمَا هو فقد 
جاءه اليقينُ إن لأرجو له الخيرَ من الله. والله ما أدري, وأنا رسولٌ الله ما يُفعلُ به ولابكم» قالت 
أمٌ العلاء: فوالثه لا أَرّكَي أحدا بعدّه. 

قالت: ورأيثُ لعثمانَ في النّوم عيناً تجْري» فجكثُ رسول الله يكل فذكرتٌ ذلك له. فقال: 
«ذاك عملّه يجري له». ْ 
(1) لم نقف عليه فيها عثر عليه من #الزهد وقد أخرجه من طريق أحمد بن حنبل الخطيبٌُ البغدادي في «تاريخ 


بغداد» 7757/0, وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات» 1/ 177 عن عفان بن مسلم. 
)١(‏ تحرّف في الأ لي و(س) إلى: عثمان» والته ويب من «تاريخ بغداد» للخطيب طرفرة 


كتاب التعبير ش باب الاح 7١18‏ لضم 





قوله: "باب العين الجارية في المنام» قال المهلّب: العين الجارية تحتمل وجوهاً فإن كان ماؤّها 
صافياً عُرت بالعملٍ الصالح وإلَّا فلا. وقال غيره: العين الجارية عمل جار من صَدّقَة أو 
معروف لِحَيٌّ أو ميّت, قد أحدّنّه أو أجراه. وقال آخرون: عين الماء نعمة وبَرّكة وخير» وبلوغ 
أمنية إن كان صاحبها مستوراً» فإن كان غير عَفيف أصابته مُصيبةٌ يبكي لها أهل داره. 

قوله: «عبد الله») هو ابن المبارّك. 

قوله: ١عن‏ م العلاء وهي امرأة من نسائهم) وتقدّم في كتاب الهجرة (2979): أنّها 
والدة خارجة بن زيد الراوي عنها هناء وأنّ هذا الحديث وَرَدَ من طريق أب النضر عن 
غاوحة بن قبل هن اتفروة كرك تققه] تهنا لنوؤان اسه انها ونه روعت أن الفاكل 
هنا: وهي امرأة من نسائهم؛ هو الزْهْرِيّ راويه عن خارجة بن زيد, ووَقَمَ في «باب رُؤيا 
التّساء» فيما مضى قريباً )٠٠١7(‏ من طريق مُقيل عن ابن شِهاب عن نخارجة: أنَّ أمّ العلاء 
داكت الانصان ايكك سول الله كله ادرف 

وأخرج أحمد )"1١7(‏ وابن سعد (7”494-744/1) بسندٍ فيه علِيَ بن زيد بن جُذْعانَ» 
وقيه فيفك هن حديك ابن عكائن قال الماك عق ]اذنيق مظغوت قالت افرآنه: هنيع للك 
المكه قور نوو تلام القكتفة وكولةة امرانة هوا ففات بفلمله كا فتنة عالك اعرأةه بقين 
ضمير وهي أمّ العلاء» ويحتمل أنه كان تزوّجها قبل زيدٍ بن ثابت» ويحتمل أن يكون القول 
00 

وعندَ ابن سعد أيضاً (/49) من مُرسّل زيد بن أسلم بسندٍ حسن: قال: سمعَ 
رسولٌ الله ِِ عجوزاً تقول في جنازة عثمان بن مَظعون وراء جنارّته: مَنيئاً لك الجنّة يا أبا 
السائب» فذكر نحوه وفيه: «بحسبك أن تقولي: كان ُحِبٌ الله ورسولّه». 

قوله: «طارٌ لنا» تقدّم بيانه في «باب القرعة في المشكلات» 23741 ووَّقَمَ عند ابن سعد 
(/43) من وجة آآخر عن مَعمّر: فتَشَاحّت الأنصار فيهم أن يُنزلوهم في منازهم حتى 


)١(‏ قد جاء في مسند أحمد» (7171) من طريق أخرى: فقالت له امرأةٌ. 
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84 باب /االرح 18١/,ا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





اقترّعوا عليهم؛ فطارٌ لنا عثمان بن مَظعون. يعني وَقَمَ في سهينا. كذا وَقَمَ التُسير في الأصل» 
وأظنّه من كلام الزْهْريٌ أو مَن دوئّه. 

قوله: «حينَ اقترّعت» في رواية أبي ذرٌ عن غير الُشويهني: أ قرعت بحذف التاء» ووَقَعَ 
في رواية عقيل المذكورة: أُنَّهَم اقتَسَموا المهاجرينَ قرعة. 

قوله: «فاشتكَى فمرّضْناف حنَّى توفي في الكلام حدق دور فأقامَ عندنا مده فاشتَكّى» 
أي: مرضء فمرّضناهء أي: قُمنا بأمره في مرضهه وقد وَقَمَّ في رواية عُقيل: فطارٌ لنا عثمان 
ابن مَظعونء فأنرَلْناه في أبياتناء فوّجِمَّ وجَعَه الذي توق فيه. 

قلت: وكانت وفاته في عبان سنة ثلاث من الهجرة: ره ابن سعد وغيره» وقد تقدَّمَت 

ئر فوائده في أوّل الجنائز 577 )١7‏ والكلام على قوله: «ما يُفعَل به» والاختلاف فيها. 

قا وح روا بر ا ل مورواتي ب ا 
جارياً كالصّدّقة. وأنكرّه مُعَلْطايء وقال: لم يكن لعثانَ بن مَظعون شي 00 
الثلاث التي ذكرها مسلم )١1771(‏ من حديث أبي هريرة رَفَعَه: «إذا مات ابن آدم انطع 
عمله إِلّا من ثلاث» 

قلت: وهو نفيٌ مردوثٌ فإنَّهِ كان له ولد صالح شَّهِدَ بدراً وما بعدّهاء وهو السائبء مات في 
خلافة أبي بكر فهو أحد الثلاث؛» وقد كان عثمان من الأغنياء» فلا يَبِعْد أن تكون له صَدَقَةٌ 
استمرّت بعد موته» فقد أخرج ابن سعد (5/ 7940) من مُرسَّل أبي بُرٌدة بن أبي موسى قال: 
حلت امرأة عثمان بن مَظعون على نساء النبيّ يك فرأين هيثتهاء فقَلنَ: ما لكِ؟ فها في ريش 
أغنى من بَعلك» فقالت: أمّا ليلّه فقائمٌ» الحديتٌ. 

ويحتمل أن يراد بِعَمَّل عثمان بن مَظعون مُرابَطّته في جهاد أعداء الله فَإنّه ممّن يجري له 
عله َبَتَ في «السّئّنَ)”" وصَحّحَه التَرْمذيّ (1771) وابن حِبّان (4174) والحاكم 
(4/5/) من حديث قضالة بن عبيد رَفَعَه: «كلّ ميّت مُخْتّم على عمله» إلا المرابط في سبيل الله 


.)756٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب التعبير 0 باب 78/ح 7١1١9‏ :2 





فإنّهِ يُنْمَى له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمَّن من فتنة القبر»» وله شاهد عند مسلم 
)١191(‏ والمّساء ئيّ (7174) والبزَّار (151) من حديث سلإن رَفَعَه: (وباطيرووليكه 
في سبيل الله خيدٌ من صيام شهرٍ وقيامه. وإن/ مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يعمل 
آمو المثات وله ختو اك أخرى )اس بعال اران زم امظتوة طا 1لق0 يرول 
الأشكال من أصلة: 
8- باب نزع الماء من البئر حتى يَرَوَى الناس 

رواه أبو هريرة عن النبيّ كللة. 

64- حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم بن كثير, حدَّئنا شعي شُعَيبُ بن حَرْبٍء حدّثنا صَخرٌ بن 
جوَيرِيةَ حدّئنا نافعٌ» أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما حدَّه قال: قال رسولٌ الله بكليِْ: «بينا أنا على 
بر أنزِعٌ منها إذ جاءني أبو بكر وعمرٌ فأحَدّ أبو بكر الدَلْوَ فترّعَ ذَنوباً أو ذَنوبينٍ وفي نَرْعِه 


عم 


مَحلد يوز الله قانتعا رن الحطاث عن بو ا بكر فالستعالك ابن عز اءاقل اذ 
بي منَ الناس يَفْري قري حتّى ضَرَبَ الناس بِعَطَن). 

قوله: اباب تَرْعَ الماء من البئر حتّى يَرْوَى الناس) هو بة بفتح الواو: من الرّي» والترّع بفتح 
الثُون وسكون الرّاي: إخراج الماء للاستسقاء. 

قوله: «رواه أبو هريرة عن النبّ يَكْه؛ وصّلّه المصّفٌ من حديثه في الباب الذي بعدّه 


11 ١/ع),‏ 
قوله: «حدّئنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير» هو الدَّورَقِيٌ» وشيب بن حَرْبٍ: هو 
المدائنيّ» يُكتّى أبا صالحء كان أصله من بغداد فسَكَنَ المدائن 5 حتى نسب إليهاء ثم 


انتَقَلَ إلى مكّة فنزهًا إلى أن مات يهاء وكان صَدُوقاً شديد الورّع» وقد وثّقه يحيى بن 
مَعِينَ والنّسائيُ والدَّارَقَطنيَ وآخرونً» وما له في البخاريّ سوى هذا الحديث الواحد 
وقد ذكر”" في «الضعفاء» شعيب بن حَرْبء فقال: مُتكّر الحديث مجهولء وأظنّه آخر 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ذكره. 
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واقَقّ اسمه واسم أبيه» والعلم عند الله تعالى'". 

هريرة فى الباب الذي يليه: «رأيّتى على قَليب وعليها دَلْوٌ فتَرّعت منها ما شاءً الله». وف 

رواية همّام”": ارأيت أني عل خحوض أسقي الناس»» والجمع بينهما أن القليب: هو البئر 

المقلوب ترابها قبل الطّىّء والحوض: هو الذي تُجِحَل بجانب البئر لشُربٍ الإبل» فلا 

منافاة. 
قوله: «إذ جاءني أبو بكر وعمر» في رواية أبي يونس عن أبي هريرة”": «فجاءني أبو بكر». 
قوله: «فَأحَدَّ أبو بكر الدّلو؛ أي: التي كان النبىّ يكل يَملَا بها الماء» ووّقَمَ في رواية همّام 

الآتية بعدَ هذا (07077: «فَأَحَلَ أبو بكر منى الدّلو ليُريحتى»» وفي رواية أي يونس: 

اليروحَني)» وأوّل حديث سالم عن أبيه في الباب الذي يليه :07١7١(‏ «رأيت الناس اجتّمعوا»» 
يَذْكٌّ قصضّة الى و وَقَهَ فى ١‏ وابة أ 2 

قليب بِدَلوِبَكْرةٌ» فذكر الحديث نحوه. أخرجه أبو عَوَانَة. 
قوله: «فترّعَ ذَنوباً أو ذَنُوبِينِ كذا هناء ومثله لأكثر الرّواةء ووَقَمَ في رواية همّام المذكورة: 

لذَنوبِينِ) ول يَشُكٌ» ومثله في رواية أبي يونسء والذّنوبء بفتح المعجّمة: الدّلو الممتَِى. 

)١(‏ كذا احتمل الحافظ رحمه الله هنا وفي «تبذيب التهذيب» أن يكون شعيب بن حرب المدائني غير شعيب 
ابن حرب الذي قال فيه البخاري بأنه منكر الحديث مجهول» وجزم بذلك من قبله الذهبي في «ميزان 
الاعتدال»؛ وذكر له الحديث الذي أنكر عليه» وهو من رواية الحسن بن الصبّاح البزار عنه عن صخر 
ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر في رؤيا رآها النبي كَل أيضاًء والحسن بن الصبّاح معدود فيمن روى 
عن شعيب بن حرب المدائني» فيبعد أن يكونا اثنين مع كل هذا الاتفاق» وهذا ما قرره الحافظ نفسه في 

(1) يعني ابن مُه الآنية روايته برقم .07١75(‏ 

(9) عند مسلم (11795) (18). 


(5) لم نقف عليه فيم| عُثر عليه من «مستخرج أبي عوانة»؛ وذهل الحافظ رحمه الله عن وجوده عند البخاري؛ 
حيث تقدم برقم (07585. 


كتاب التعبير باب 58/ح 19١لا :4١‏ 


قوله: «وفي تَرْعه ضَعْف) تقدّم شرحه وبيان الاختلاف في تأويله في آخر علامات النبوّة 
في مناقب عمر”". 

قوله: ١يَغْفِرٌ‏ الله له وَقَعَّ في الرّوايات المذكورة: «والله يَغفْر له). 

قوله: اك ا لقان سنك و ب ا كر مثله في أخذ 
الدّلو من النبيّ يكل ففيه إشارةٌ إلى أنَّ عمر ول الخلافة بعهدٍ من أبي بكر إليه بخلاف أبي 
بكر فلم تكن خلافته بعهدٍ صريح من النبيّ يِه ولكن وَقَحَت عِدَّة إشاراتٍ إلى ذلك ف 
يَقَرّب من الصّريح. 

قوله: «فاستّحالت في يده غَرْباً أي: توت الدَّلو غَرْب وهي بفتح العَين المعجّمة وسكون 
الرّاء بعدها موحّدة, بلفظ مُقابل الشَّرق» قال أهل اللّغة: العَرْب: الدّلو العظيمة المتّحَّذة من 
جُلود البقر» فإذا تحت الرّاء فهو الماء الذي يسيل بِين/ البئر والحوض. 

وتَقَلَ ابن التّين عن أبي عبد املك البَوْنّ: أن العَرب كل شيء رَفيع» وعن الدَاوُوديٌ قال: 
المراد أن الدّلو أحالّت باطن كَمَيه حبّى صارٌ أحمر من كَدْرة الاسبتقاء”"©» قال ابن اليّنْ: وقد أنكَرٌ 
ذلك أهلٌ العلم ورَدُوه على قائله. 

قوله: «فلم أَرَ عبط عَبقَريَاًه تقدّم ضبطه وبيانه في مناقب عمر” وكذلك قوله: ايَفرِي فَرِيّها. 
ووَقَمَ عند النّسائيّ ٍّ (084/) في رواية ابن جُرَيج عن موسى بن عَقبةَ عن سالم عن أبيه: قال 
حَجَاج: قلت لابن جرَيج: ما استّحال؟ قال: رَجَمَّ قلت: ما العَبْقَرِيّ؟ قال: الأجير. وتفسير 
العَبقريٌ لساري فال أبو مرو شان 0 الود سَيّدهم وقَويهم وكبيرهم. 
)١(‏ بل في مناقب أبي بكر (757017/7). 
() تحرّف في (س) إلى : الاستسقاء. 


؟) بل في مناقب أبي بكر الصديق (9717/5). 


40 ير هوقو أل عمررريى الملد للحي :ولزن ]ان رو لجان سات وا له وميه 
«غريب الحديث») 8 عن أبي عمرو بن العلاء. 
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1 باب 28/ح 7١19‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر الأزمريّ أنَّ عفر موضمٌ بالبادية» وقيل: بلدٌّ كان يُنسَّج فيه البُسْط المَوْشِيّة 
فاستَعوِل في كل شيءٍ جيّد وني كل شيءٍ فائق. وتَقَلَ أبو عبيد أنّا من أرض الجن وصارٌ 
مثلاً لكل ما يُنْسَب إلى شيء نفيس. وقال القَرّاء: العبقَرِيّ: السّيّده وكلّ فاخر من حيوان 
وجوهرء وبساط وصفت عليه» وأطلقوه على كل شيء عظيم في نفسه. وقد وََعَ في رواية 
عقيل المشار | إليه''': «ينزع رع ابن الخطّاب»» وفي رواية أبي يونس: «فلم أَرَ تَرْع رجل قط 
أقوى منه). 

قوله: «حتى صَرّبَ الناسٌ بِعَطَنِ» بفتح المهمَلتَينٍ وآخره نون: : هو مايُعَدَ للب حول 
البئر من مَبارك الإبل» والمراد بقوله: «صَرَبَ» أي: َرَت الإبل بعطن: بَرَكَت والعطن 
للإبلٍ كالوطن للثاسء لكن عَلَّبَ على مَبرَكها حول الحوض. ووَقَعَ في رواية أبي بكر بن 
عام عن أبيه عند أوبكوين أي قي 1001110 «حبّى رَوِيَ يّ الناس وصَرَبوا بعَطن». 
ووَقَعَ في رواية همّام: «فلم يزل يَنزع حنَّى تَولّ الناسٌ والحوض يَتَفَجّراء وفي رواية أبي 
يونس: «مَلآن يَتَفَجَّرا. 

قال القاضي عِيّاض: ظاهر هذا الحديث أنَّ المراد خلافة عمرء وقيل: هو لخلاقيه) 
فعا أن أبا بكر جمَعَ سمل المستلمين أولك بدفع أهل الرّدّة وابتدّأت الفتوح في زمانه» ثم 
عَهِدَ إلى عمر فكَدْرَّت في لاقته الفتوحٌ» وانَّسَمَ أمرٌ الإسلام» واستقرّت قواعذه. 

وقال غيره: معنى عِظَم الدّلو في يد عمر: كون الفتوح كَثْرّت في زمانه» ومعنى 
«استّحالّت»: انقَلبّت من الصّعّر إلى الكبر. 

وقال النّوويّ: قالوا: هذا المنام يمثال لما جَرَى للخليفئَينِ من ظُّهور آثارهما الصالحة» 
وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخوذٌ من النبيّ يكل لأنّه صاحب الأمرء فقامَ به أكمَلٌ قيام» 
وقَرّرَ قواعد الدّين ثم حَلَمَّهِ أبو بكر فقائلٌ أهل ارد وقَطَّعْ دابرهم, ثم حَلَمَه عم فانّسَمَ 
الإسلام في زَمَنهء فشَّبّهَ أمر المسلمين بقليب فيه الماك الذي فيه حيائهم وصلاحٌهم, وسّبّه 


.07١71١( يعني رواية عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الآتية برقم‎ )١( 
.)71457( (؟) ذهل الحافظ رحمه الله عن وجود هذه الطريق عند البخاري» وقد تقدمت برقم‎ 


كتاب التعبير باب 18/ح 7١19‏ 5 





أميرهم بالمستّقي لهم منهاء وسَقيه هو قيامه بمصالجهم. وفي قوله: «ليُريحني» إشارة إلى 
خلافة أبي بكر بعد موت النبيّ بل لأنَّ في اموت راحةً من كد الدّنيا وتَعبهاء فقامَ أبو بكر 
وات الأنة وهاه حرم . وأمّا قوله: «وفي تّرعه فير تلندى ليوج فى تقيانت 
ونا هو إخبارٌ عن حاله في قِصَر مُدَّة ولايته» وأمّا ولاية عمر فإنَّها لما طالّت كَثْرَ انتفاع 
الناس بهاء وانّسَعَت دائرة الإسلام بكثْرة الفتوح وتمصير الأمصار وتّدوين الدّواوين. وأمًا 
قوله: «والله يَخْفِر له» فليس فيه نقصٌ له ولا إشارةٌ إلى أنه وَقَمَ منه َنْب وإِنَّا هي كلمة كانوا 
يقولوما يُدعٌمونَ بها الكلام. وفي الحديث إعلامٌ بخِلَاقتههاء وصِحّة ولايتها وكثرة 
الانتفاع بهماء فكان كما قال. 

وقال ابن العريّ: ليس المراد بالدَّاو اتير الدَالّ على قِصر الْحَظّء بل المراد: التّمَكُن من 
البئر» وقوله في الرّواية المذكورة”": ابدَلو بَكْرة) فيه إشارة إلى صِعّر الدّلو قبل أن يصير غرباً. 

وأخرج أبودَرٌ روي في كتاب «الرّؤيا»" من حديث ابن مسعود نحو حديث الباب» 
لكن قال في آخره: «فعَّرها يا أبا بكر» قال: لي الأمرّ بعدّك» ويّليه بعدي عمرٌ. قال: 
«كذلك عَبَّرّها المَلّك» وفي سنده أيوب بن جابر» وهو ضعيفء وهذه الرّيادة مُنكرة. 

وقد وَرَدَ هذا الحديث من وجه آخرٌ بزيادة فيه فأخرج أحمد )3١747(‏ وأبو/ داود 
(7) واختاره الضّياء”" من طريق أشعّث بن عبد الرّحمن الترميّ عن أبيه عن سَمْرة 
ابن جُندُب: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله» رأيثٌ كأنَّ دَلواً مُلّ من السماء» فجاء أبو بكر 
أحَدٌ براَّها فيرب شُرباً ضعيفاً ثم جاء عمر فأحَدٌ بعرائّيها فتَربَ حنَّى تَصَلَّم ثّ 
جاء عثان فَأحَدٌ بعراقّيها فكب حنَّى تَصَلَّمَ ثم جاء عل فأحَدٌ بعراقيها فانئُشِطت وانتَضَحَ 
عليه منها شي”". 
)١(‏ يعني المتقدمة في مناقب عمر برقم (7745). 
)١(‏ وأخرجه كذلك أبو نعيم الأصبهاني ني «فضائل الخلفاء الراشدين» .)١1/5(‏ 
() لم نقف عليه فيها طبع من «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي» فليس فيه شيء من مسند سمرة. 
(4) إسناده حسن من أجل الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي. وانظر تتمة تخريجه في «المسند». 
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:5 باب 238/ح 7٠١15‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وهذا يُبيّن أن المراد بالتَرْع الضّعيف والتّع القويّ: المُتوحٌ والغنائم. 

وقوله: «دُلّ» بضمٌ المهمّلة وتشديد اللام» أي: ع إلى أسفلء وقوله: «بعراقيها» 
بكسر المهمّلة وفتح القاف. والعراقان: حَسَبَّتان تُجعَلان على فم الدَّلو مُتَخالتَانَ لرَبطِ 
اللو وقولة: «تَصَلَم بِالضَادٍ المعجّمة» أي: مَل أضلاعه. كناية عن السب وقوله: «انتَشْطّت» 
بضمٌ المثئاة وكسر المعجّمة بعدّها طاء مُهمَّلة» أي: نُزِعَت منه» فاضطرَبّت وَسَقَطٌ بعض ما 
ها كله 

قال ابن العريَ: حديث سَمّرة يعارض حديث ابن عمرء وهما حَبّران. قلت: الثاني هو 
المعتمّدء فحديث ابن عمر مُصرٌحٌ بأنَّ النبيّ يل هو الرّائي؛ وحديث سَمُّرة فيه أنَّ رجلا أخبر 
النبيّ يله أنّه رأى. وقد أخرج أحمد )7180١(‏ من حديث أبي اليل شاهداً لحديث ابن 
عمره وزاد فيه: «فوَرَدتْ عَليّ غدم سودٌ وعَنّمٌ عَفْرٌاء وقال فيه: «فأوّلت السّودَ العربَء والعْفْرٌ 
العَجَمَ)» وفي قصّة عمر: «فمّلاً الحوض وأروى الواردةً». 

ومن المغَاررّة ينها آيضا أن ق ديف أبن عهر: «تَزِع الماء من البئرا»ء وحديث سَمَرة 
وذ توول لفن البراء قينا قمكاة تكد إتحواغا الأحرئ ركان تمد جنيك شك 
شاه فول كالاء من النواء وه اخؤاكه» داسك ف الأرشن فضي حديك سر 
أخرج متها والذلو كي كل عليه حديف رن عدر وق تعلنية :شمر إشارة إن زول 
النَضْر من السماء على الخلفاء. وفي حديث ابن عمر إشارةٌ إلى استيلائهم على كُنوز الأرض 
بأيديهم» وكلاهما ظاهر من الفتوح التي فتّحوها. 

وفي حديث سَمُّرة زيادةٌ إشارة إلى ما وَقَمَ لعل من الفتن والاختلاف عليه؛ فإنَّ 
الناس أجمّعوا على خلاقته» ثم لم يَلبَث أهلٌ الجمل أن حَرَجُوا عليه» وامبّدمَ معاوية في أهل 
الشَّام ثم حاربّه بصِفْينء ثمٌ عَلَبَ بعدٌ بقليلٍ على مصرّء وحَرّجَتٍ الَرُوريَّةٌ على عليه فلم 
يحصّل له في أيام خلاقته راحةٌ» فصُرب المنام المذكور مثلاً لأحوالهم رضوان الله عليهم 
أجمعين. 


كتاب التعبير باب ولاح ١110لا‏ هه 





9 باب نزع الذَّنُوب والذَّنُويَينَ من البئر بِضَعْفِ 

حدّثنا أحمد بن يونسء حدّثنا زهب حدّئنا موسى بن عُقبة: عن سالمء عن أبيه 
عن ريا لني كل ني أي بكر وعمرّء قال: «رأيثُ الناس اجتّمعواء فقام أبو بكر فرع دوا أو 
دَنُويَينِه وفي نَرِْهِ ضَعْفٌ» والله يَغِْرٌ له. ثم قام ابرنُ الخطّاب, فاستّحالت غَرْبا فا رأيثُ منّ 
الناس مَن يَفْري قَرِيُّ حتّى ضَرَبَ الناس بِعَطَن». 

0١‏ حدّئنا سعيدٌ بن عم حدّثني اللَّثُ قال: حدّئي عُقَلُّ عن ابن شهاب» أخبرني 
سعيد, أنَّ أبا هريرةً أخيّره: أنَّ رسول الله يكل قال: «بينا أنا نائمٌ رأيئتي على قَلِيبٍ وعليها دَلَوٌ 
فترّعُْتٌ منها ما شاء الله 5 ئمّ أحَذّها ابن أبي تَكَانك فرَعَ منها دنوب أ أو دوين وفي تَرْعَِه 
صخ لذبن له فخ استحات كز اله ع زيم الأب طلم أ ينين م تر 
َرْعَ عمر بن الخطابء حبّى صَرَبَ الناس بِعَطن». 

قوله: '«باب تَرْع الّنوب والذَّنوبينِ من البئر بضَعْفٍ» أي: مع ضحْف تزع. . 

ذكر فيه حديث ابن عمر الذي/ قبلّه وحديث أب هريرة بمعناه. وزمّير في الحديث الأوّل: 
هو ابن معاوية. 

وقوله: «عن رَُؤيا النبي علد ) كأنّه تقدّم للتابعي سوال عن ذلك فأخبَّرّه به 
الصحابي. 

وقوله: في أبي بكر وعمر» أي: فيا يَتَعلّق بمُدّة خلاقتهما. 

وقوله: «قال: رأيت» القائل: هو النبي كلك وحاكي ذلك عنه: هو ابن عمر. 

وقوله: «رأيت الناس اجتّمَعواء فقا أبو بكر» فيه اختصار يوضّحه ما قبله» وأنَّ النبّ يك 
َدَأأوَّلاَ فترّعَ من البئر» ثم جاء أبو بكر. وقد تقدّمَت بَقيِّة فوائد حديئي الباب في الذي 
قبلّه. و«(سعيد) في الحديث الثا هو ابن المسيية. 

لوك امو ا لي بوم 1 
بِحَسَبٍ ما استّخر رَجَ قِلَهَ وكثرة» وقد تُعبر البئر بالمرأة وما يخرّحٍ منها بالأولاد» وهذا الذي 


5/1 


5 باب #١‏ سرح لسري فتح الباري بشرح البخاري 





اعبَمَدَه أهل التَعبيرء ولم يُعرّجوا على الذي قبلّه فهو الذي ينبغي أن يُعوّل عليه لكنّه بِحَسَبٍ 
حال الذي يَنزع الما والله أعلم. 
باب الاستراحة في المنام 

كس مهاد ١‏ زرا حدّثنا عبدٌ الاق عن مَعمَرء عن همّام أنّه سمعٌ 
أبا هريرةً 4ه يقولٌ: قال رسولٌ الله يكللة: ابينا أنا نائمٌ رأيتٌ أني على حَوْض أسقي الناسٌ» فأتاني 
أبو بكر فأحدً ادو من يدي لثُربحني, فترّع دنُوينِء وفي َْعِه ضَعْف» واله يَفرٌ له. فأنى ابن 
الخطّاب ب فأحَدٌ منه. فلم يزل يَنزِحٌ حتّى تَوَلَ الناسٌ والحَوْض يَتَمَجرا. 

قوله: اباب الاستّراحة في المنام» قال أهل التّعبير: إن كان المستريح مُستلقياً على قَفاهُ إن 
يوس أمرف وتكون: الننا تك ينه لأن الأرهن افرع ما سكن الله كلاف ما إذا كان 
مُنْبَطِحاً فإنَّه لايدري ما وراءه. 

ذكر فيه حديث همّام عن أبي هريرة في رُؤياه بكِ الدَّلوٌ وفيه: «فأَححَدَ أبو بكر الدّلو 
ليُريحني»» وقد تقدَّمّت فوائده في الذي قبلّه. 

وقوله فيه: «رأيت أني على حوض أسقي الناس» كذا للأكثرء وفي رواية المستملي 
والكشويهنيّ: ١على‏ حوضي» والأوّل أوللى» وكأنّه كان يملا من البثر فيَسكُبٍ في الحوض» 
والناس يَتَناولونَ الماء لبهائمهم وأنفسهمء وإن كانت رواية المُستَمْلي محفوظة احتّمِلَ أن 
بويد غوف لذاق الذنا لأ خرهه الذي فالقتانة: 

-*١‏ باب القصر في المنام 

-٠‏ حدَّئنا سعيدٌ بن عُفّرِ حدّئني الل حدّئني عُقَيلّ عن ابن شهابء قال: أخبرني 
سعيدٌ بن المسسيّب. أن أبا هريرة قال: بينا نحن جلوسٌ عند رسول الله كي قال: «بينا أنا نائمٌ 
رأييي في الجن فإذا امرأةتتَوضّا إلى جانب قضْرء قلتُ: لمن هذا القَضْر؟ قالوا: لعمرٌ فذكرتٌ 
َيه فوّلَيتُ مُدبراً» قال أبو هريرة: فبَكَى عمرٌ بن الخطّابء ثم قال: أعليك صن نك وان 
يا رسولٌ الله أغار؟! 


كتاب التعبير باب الاح لاا لا ]لا /: 





4- حدَّئنا عَمْرو بنُ عل حدّئنا مُعتّورٌ حدّثنا عُبِيدٌ لله بن عمرء عن محمد بنٍ المنكدر» 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «دَكَذْتٌ الجن فإذا أنا بقَضْر من ذهبء فقلتٌ: لمن 
ل لا غَيرَتِكَ) 

قوله: «باب القَضْر في المنام قال أهل التّعبير: القصر في المنام: عمل صالحٌ لأهلٍ الدّين 
ولغيرهم - حَبِسٌ وضيقء وقد يفسّر دخول القصر بالترويج. 

ذكر فيه حديث أبي هريرة: بَيْنا نحن لوس عند رسول الله يك قال: «بينا أنا نائم 
رأيشى في الجنّة) أخرجه من رواية عقيل عن ابن شهاب. ووَقَعَ عند مسلم (7790/١؟)‏ 
من رواية يونس بن يزيد عن ابن شِهابٍ بلفظ: «بِينّ) أنا نائمٌ إذ رأيتني»» وهو بضمٌ التاء 

قوله: «فإذا امرأةٌ تتَوضّأ» تقدَّم في مناقب عمر ما تُقِلَ عن ابن قُتَيبة والخطَاي أن قوله: 
اَتَوضَّأه تصحيف» وأنَّ الأصل «شّوهاء» بشينٍ مُعجّمة مفتوحة وواو ساكنة ثم هاء عرض 
الضّاد المعجمة» واعتّلّ ابن قُتَيبة بأنَّ الجنّة ليست دارٌ تكليفء ثم وجَدتُ بعضهم اعِتَرّضَ 
عليه بقوله: وليس في الجنّة شّوهاءء وهذا الاعتراض لا يَرُدٌ على ابن قتّيبة» لأنّهِ اذَعَى أن المراد 
بالسَّوهاءِ السناءٌ كا تقدّم بيانه واضحاًء قال: والوضوء لُخّويّ ولا مانع منه. 

وقال القَرطْبيٌّ: إن تَوضَأتْ لتَرداد حُسناً ونوراء لا أنَّا تيل وَسَخاً ولا قَذَّراء إذ 
الجنّة مُبرّهة عن ذلك. 


2 اس م 


وقال الكزْمازتٌ: يَتَوضَّأ من الوضاءة وهي النّظافة والمُسنء ويجحتمل أن يكون من الوضوءء 
ولايّمنَع من ذلك كن الجنَّة ليست دارٌ تكليف» لجوازٍ أن يكون على غير وجه التكليف. 

قلت: ويحتمل أن لا يراد وقوعٌ الوضوء منها حقيقةٌ لكَونه منامآء فيكون يثالاً لحالة 
المرأة المذكورة» وقد تقدّم في المناقب (774") أمّها أمّ سُلّيم”"» وكانت في قيد الحياة حينئلِ» 


)١(‏ لفظه في المناقب: «فإذا أنا بالرُميصاء امرأة أبي طلحة». 


دا 
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6 باب الح 6١لا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فرآها النبيّ يل في الجنّة إلى جانب قصر عمرء فيكون تعبيره بأئهَا من أهل الجنَّة لقول 
الجمهور من أهل التَعبير: إنَّ مَن رأى أنه َل الجمنّة أنه يَدحُلهاء فكيف إذا كان الرّائي 
ذلك أصَقٌ ا خلق؟ وأما وُضووُها يئر بنظاقيها يجا وممئّى وطهازتا بجساً وشكياء 
وأمّا كونها إلى جانب قصر عمر ففيه إشارةٌ إلى أئَّا تُدرِك خلاقته. وكان كذلك» ولا يعارض 
هذا ما تقدّم في صِمَّة الجنَّة من بَدْء الخلق (147") من أنَّ رُؤيا الأنبياء حَقّء والاستدلال 
على ذلك بغيرة عمرء لأنّه لا يرم من كَون المنام على ظاهره أن لا يكون بعضّه تقر إلى تَعبير 
نموي الأنباء عق يدق ليسك من الأضننات »موا كانت عل حقيقتها أو ينثالة والله أعلم» 
وقد تقدَّمّت بقية فوائد هذا الحديث في المناقب (385*). 

وقوله: «أعليك بأبي أنتَ وأَمي يا رسول الله أغار؟!» تقدّم أنه من المقلوب» لأنَّ 
القياس أن يقول: أعلّيها أغار منك؟وقال الكِزمانٌ: لفظ: «عليك» ليس مُتعلّقاً بأغانٌ بل 
التتقدير: مُستعلياً عليك أغار عليهاء قال: ودّعوى القياس المذكور ممنوعة» إذ لا مُحوجٍ إلى 
ارتكاب القلب مع وُضوح المعنى بدونه» ويجتمل أن يكون أطلقٌ «على» وأراد «من» كما قيل: إنَّ 
خروف الجر تتَناوب. 

وفي الحديث جواز ذكر الرجل با عُلمَ من خلّقه كمّيرة عمر. 

وقوله: الِرجُلٍ من قُرّيش» عُرفَ من الرٌواية الأخرى أَنَّه عمر» قال الكزماننُ: علم 
النبيّ يل أنه عمر إِمّا بالقَرائن وإمّا بالوحي. 

قوله: «مُعتَمِرا هو ابن سليان التَيِمِيُ البصريّ» وعبيد الله بن عمر: هو العمّريٌ المدنٌ» 
وتقدّم حديث جابر أتمّ من هذا وشرحُه مُستَوقٌ في المناقب (10/9*). 

لا- باب الوضوء في المنام 

-١ 0‏ حدّئني يحى بن بُكَي حدّثنا الث عن عُقَيلِ عن ابن شهاب. أخبرني سعيدٌ 
ابنُ المسيّبء/ أنَّ أبا هريرةً قال: بِينّا نحنُ لوسٌ عندٌ رسولٍ الله يكل قال: «بينا أنا نائمٌ رأيتئي 
في ال فإذا امرأةتتَوضّاً إلى جانب قَضْرِء فقلتُ: لمن هذا القضر؟ فقالوا: لعمر فذكرتٌ َه 


كتاب التعبير باب ا ل 1ك 4" 





فوَلَّيتُ مُدبرا» فبَكَى عمرٌء وقال: عليكَ ‏ بأي وأَمّي يا رسول الله أغارٌ؟! 

قوله: «باب الوضوء في المنام» قال أهل التّعبير: رُؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو 
عملء فإن أتمّه في النّوم حَصَلٌ مُراده في اليقَظة» وإن تَعذَرَ لعَجز الماء مثلاً أو تَوضَأ با لا تجوز 
الصلاة به فلاء والوضوء للخائف أمان» ويدلٌ على حصول الثّواب وتكفير المتطاياء وذكر فيه 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبلّه وقد مضى الكلام فيه .07١77(‏ 

“#8- باب الطواف بالكعبة في المنام 

5ه حدّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّهْرِيٌ أخبرني سام بن عبد الله بن 
عمرٌ: أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: الرمول 10 ابينا أنا نائمٌ رأيئتي أطوفٌ 
بِالكَعْبَة فإذا رجلٌّ ا ِينَ رَجُلَينِ يَنْطِففٌ رأسُه ماء» فقلثُ: مَن هذا؟ قالوا: ابن 
مريم» فذهبتُ أَلتَقِتُ فإذا رجل أحمرٌ جَسِيوٌ جَعْدٌ ند لأسا أعوّرٌ العينٍ لبُمئى» كأنَّ عيته 
ِنب طافيةٌ قلتُ: مَن هذا؟ قالوا: هذا الدَّجَالُ أقرَبُ الناس به شَّبَهاً ابن قَطَنِ». 

وابنُ تَلَنِ رجلٌ من بني المصْطَلِقٍ من خُاعة. 

قوله: «باب الطّواف بالكَمْبةِ في المنام» قال أهل التّعبير: الذّواف يدلّ على الحج» وعلى 
ويج وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام؛ وعلى بر الوالدّين» وعلى خخدمة عالم» والدّخول 
في أمر الإمام» فإن كان الرّائي رَقيقا دل على تُصحِه لسَيدِه. 

قوله: ابيْنا أنا ناكم رأيد شي أطوف بالكَعْبِ» الحديث» تقدّم شرحٌه مُستَوق في ؤكر عيسى 
عليه السلام من أحاديث الأنبياء »)415٠(‏ ويأتي شيء 7 يتَعلّق بال0؟ في كتاب الفتن 
(8؟1/) إن شاء الله تعالى. 

4" - باب إذا أعطى قَضِلَهُ غيره في النوم 

١‏ /- حدّئنا يحسى بن يكير حدّثنا للّثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب, أخبرني حمزةٌ بن 

عبد الله بن عمرٌء أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ قال: سمعثٌ رسول الله بكي يقول: «بين أنا نائمٌأَِيثُ بقَدّح 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: بالرجال. 


111/1 


ووم بياب اح ااا فتح الباري بشرح البخاري 





2000 


َبنِ فشَرِبتٌ منه حتّى إن لأرَى الرّيّ يخري. ثم أعطَيتُ عمرٌ» قالوا: فا أوَتَه يا رسول الله؟ قال: 
«العلم). 

قوله: «باب إذا أعطى قَضْله غيرّه في النُوم؛ ذكر فيه حديث ابن عمر الماضي في «باب 
لبن )7٠١7(‏ مشروحاً . 

وقوله: «الرّيّ» أي: ما يُتَرَوّى به وهو اللّبّن» أو هو إطلاقٌ على سبيل الاستعارة. قاله 
الكِرّمانٌ» قال: وإسنادُ الخروج إليه قَرِينة» وقيل: الرّيّ اسم من أستاء الله 

"- باب الأمن وذّهاب الرّوع في المنام 

0 حدّئنا عُبيدُ الله بن سعيد حدّئنا عَفانُ بنُ مسلمء حدّثنا صَخْرٌ بن جوَيرية: 
حدَّئنا نافع» أنَّ ابنَ عمرٌ قال: إِنَّ رجالاً من أصحاب البيّ يك كانوا يَرَوْنَّ الرؤْيا على عَهْدٍ 
رسول الله يك فيقضَوتها على رسول الله يك فيقول فيها رسولٌ الله يك ما شاءً الله وأنا غلامٌ 
حديثٌ السّنَّ وبيتي المسجدٌ قبل أن أنكح. فقلتٌ في نفسي: لو كان فيك خيرٌ لَرأيتَ مِثلّ ما 


يَرَى هؤلاء فلم اضطّحَعْتٌ ليله قلتُ: اللهمّ | إن كنت تعلمٌ فيّ خيراً فأرني رُؤياء فبينّ) أنا 


كذلك إذ جاءن لكان في بد كلّ واحدٍ منه همعد من حديل بان ب إلى جهن ونا بينها 
أدعو الله: الهم أعوة بك من جهن ثم أراني لبي ملك في يده ممع بقمعة بن عدبي ثنان ‏ 
0 نِعُمَ الرجلٌ أنتّ لو تُكْيِرٌ الصلادّ فانطّلّقوا بي حبَّى وَكَفُوا وهنم مطويّة كَطيّ البئر» له 
ُرونٌ كقَرَنِ البئرء بن كلّ قَرئنِ مَل بيده مفَمَعةٌ من حديده وأرّى فيها رجالاً مُعلَّقِينَ بِالسَّلاسِلٍِء 
رؤوسُهم أسفلهم, عَرَفتُ فيها رجالا من قُريشسِ» فانصر فوا بي عن ذات اليَمِينِ. 

4 فقَصَصْئْها على حفصة؛ فقَضَّنْها حفصةٌ على رسول الله يك فقال رسولٌ الله كلق: 
«إنَّ عبد الله رجلٌ صالح». 

فقال نافع: فلم يرّل بعد ذلك يُكَيْرٌ الصلاة. 

قوله: اباب الأمن وذهاب الرَّوْع في المنام» الرّوعء به بفتح الرّاء وسكون الواو بعدّها عين 

مُهِمّلة: الخوف. وأما الرّوع؛ بضمٌ الرّاء: فهو التّفس. قال أهل التعبير: من رأى أنه خائف 


كتاب التعبير باب ها/ح 7*4 ١مه‏ 








من شيء أمِنَ منه» ومن رأى أنه قد أمنَ من شيء فإنّه تحاف منه. 

وذكر فيه حديث ابن عمر في رُؤياه من طريق نافع عنه» وقد مضى شرحه قريباً .)1١18(‏ 

قوله: «إنَّ رجالاً» م أقِف على أسائهم. 

قوله: «فيقول فيها» أي: يَعبرّها. 

قوله: «حديث السِّنّ) أي: صغيره؛ وفي رواية الكشويهنيّ: حَدَث السَّنَّ بفتح الذال. 

قوله: «وبيتي المسجد يعني أنّه كان يأوي إليه قبل أن يتزوّج. 

قوله: «فلم) اضطجَعْتٌ ليلةً في رواية الكُشويهنيٌ: ذات ليلة”". 

قوله: «إذ جاءني ملكان لم أقِفْ على تسميتهم|. قال ابن بَطّال: يُوْحَذْ منه الجزم بالنّىءِ 
وإن كان أصله الاستدلالء لأنَّ ابن عمر استَدَلٌ على أئَّهما مككان بأئَهما واه على جَهِنّم ووعَظاه 
بهاء والشِّيطان لا يَعِظ ولا يُذكّر الخير. 

قلت: ويحتمل أن يكونا أخبّراه بأئَّهما مككان. أو اعتَمَدَ النبئ يكِ نما قصّت عليه حفصة» 
فاعتَمدَ على ذلك. 

قوله: امقْمّعة) بكسر الميم» والجمع: مقامع؛ وهي كالسياطٍ من حديد رُؤوسها مُعوجة» قال 
لْجَؤْهريٌ: المقمَعة كالمحبّن. وأغرّبَ الدَّاوُودِيٌ فقال: المقمّعة والمقرّعة واحدٌ. 

قوله: الم تَرَغْ) أي: لم تفرّع» في رواية الكتنين ةن تراعَ فعلى الأوّل ليس المراد أنه 
م يقع له فرّع؛ بل لما كان الذي فزع منه لم يَستَورَ فكأّه ل يفرع" وعلى الثانية فالمراد أنّك 
لارَوْعَ عليك بعد ذلك. 





)١(‏ هذا عكس ما جاء في اليونينية» حيث نسب هذه الرواية للحمُويّ والمستملي؛ والأخرى للكُشميهني؛ 
وقد نبّهِ على ذلك القسطلاني. 

(1) ويمكن أن يكون معنى الأول: لا تَفْزِ فاستعمل 4» بمعنى «لا4؛ فيكون نفياً بمعنى النهي» كما قال الشراح 
في قوله يَكه: الم تُرَاعُوا؛ ولم نقف على من نبّه عليه من الشرّاح هناء فلله الحمد وله المثة» ثم هذا الفعل من 
الأفعال التي تبنى للمجهول والمرفوع بها فاعل مثل يبرع ويُولَمُ ونحوهما. 


5/1 


امه باب هرح ٠7١19‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قال ابن بَطَال: إِنَّا قال له ذلك لما رأى منه من المَرّعه وو بذلك منه. لأنَّ لملّك لا 
يقول إلا حقاً. انتهى. 

ووَقَمَ عند ابن أبي شَيْبة من رواية جَرِير بن حازم عن نافع: فلقيْه مَك وهويُرِعَد فقال: ل 
00-2 

ا 00 ام م 7 0 آي 5 0 

ووقع عند كثير من الرواة: لن ترّعء/ بحرفٍ لن مع الجزمء ووجهه ابن مالك بأنه سَكن 
العين للوقف. ثم سَبَّهَه شَبَهَه بسكون الجزم فحَذَّفَ الألف قبله ثم أجرّى الوصلّ مُْرَى الوقف. 
ويجوز أن يكون جَرَّمَه بآّن» وهي لُّغة قليلة حكاها الكسائيّء وقد تقدَّم ثبىء من ذلك في 
الكلام على هذا الحديث في كتاب التَّمَجُّد (1171). 

2 - ٠ 4 25 ًّ 37 : 2 2 -. 

قوله: "كطي البئر له قرون» في رواية الكشويهنيّ: لاء وقرون البئر: جُوانبها التي تُبتى من 
حجارة توضّع عليها الخشبة التي تُعلَقَ فيها البكرة» والعادة أن لكل بثر قَرئِين. 

وقوله: «وأرَى فيها رجالا مُعلّقِنَ في رواية سالم التي بعد هذا :)272١70(‏ فإذا فيها ناس 


رد 1 5 م جُ 
عرفت بعضهم. قلت: ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية أحد منهم. 





)١(‏ كذا أورد الحافظ هذه الرواية ضمن الكلام على الروايات الواردة في عبارة «لم تُرّع»؛ وإيراده لها هنا مع 
سكوته عنها يدل على أنه ظن لفظها من الرّوع أيضاء وهو خطأ ناشيٌ عن تحريف وتصحيف حصلا 
لديه رحمه الله. فأما التحريف ففي لفظة #يرعد»» حيث تحرفت عن " «يَرّعَة» وأما التصحيف ففي عبارة 
َّ ترغك, حيث تصحفت عن الم تَرَعٌ؟ بالاستفهام والوَزع الذي بمعنى الكفٌ والمنعء ولفظ هذه 
الرولية كما رواها ابن أبي شيبة في "مصنفه؟ 8١/1١‏ عن نافع: أنَّ ابن عمر رأى رؤيا كأن ملكا انطلق به 
إلى النارء ؛ فلقيه ملك آخر وهو يَرَعْهُ فقال: لِمَ تَرَعُ؟! هذا نِهْمَ الرجلُ لو كان يصلي من الليل. قلنا: 
فكانَ الخطاب في هذه الرواية موجّهاً من أحد الملكين للآخر منهماء وقد أورد هذه الروايةً ابر عبد البى 
في «التمهيد» ١١18/١‏ شاهداً لبيان معنى ١يَرّعَ‏ جبريلٌ الملائكةً» في أثر رواه مالك في «موطته» 477/١‏ 
وكذا أوردها القاضي عياض في «إكال المعلم» عند شرح حديث الباب 0017/7 مبيناً أنّ روايتها من 
الوَرْع بمعنى الكّف. وأنه يظنها وها ولم يتفطن لذلك الشيخ عوامة في طبعته من «المصنف» 
(233717)» ولا الشيخان الجمعة واللحيدان في طبعتهما أيضاً ( *©» فأوردوا اللفظ الثاني مُصحَّفاً 
إلى «ل ترع» بالنفي والرّوْعء مع أنهم أوردوا اللفظ الأول على الصواب من الوَرْع» فللّه الحمد وله المنة 
على ما وَفقّ. 


كتاب التعبير باب ترح 07١‏ +وه 





قال ابن بَطّال: في هذا الحديث أن بعض الدُّؤيا لا يحتاج إلى تعبيرء وعلى أنَّ ما فُسّرَ في 
نّم فهو تفسيره في اليقَظةء لأنّ النبيّ للم يد في تفسيرها على ما قَسّرَ قَسَّرَها الملّك. 

كلك به يشير إلى قوله ل في آخر الحديث: !إن عبد الله رجل صالح»» وقول الملآك قبل 
ذلك: نِعمَ الرجل أنتٌ لو كنت تُكثر الصلاة. ووَقَمَ في الباب الذي بعدّه أنَّ الملّك قاله له: 
م جرع إنّك رجل صالح» وفي آخره أن انيّ كله قال: إن عبد اله جل صالح لو كان يُكير 
الصلاة من اللّيل). 

قال: وفيه وقوع الوعيد على ترك السَّنَنِ» وجواز وقوع العذاب على ذلك. قلت: هو 
مشروط بالمواظبة على الئَركَ رَغبةَ عنهاء فالوعيد والتّعذِيب إِنَّا يقع على المحرّم» وهو 
الترَك بقينةالأعرافين: ظ 

قال: وفيه أن أصل التّعبير من بل الأنبياه ولذلك كنَى ابن عمر أن يرى رُؤيا يها 
له الشّارع ليكونَ ذلك عندّه أصلاً. قال: وقد صَرَّحَ الأشعريّ بأنَّ أصل التَعبِير لوقيف 
من قبل الأنبياء وعلى ألستّتهم. قال ابن بَطَال: وهو كما قال» لكنَّ الوارد عن الأنبياء في : 
ذلك وإن كان أصلاً فلا يَعُمّ جميع يع المرائي» فلا بد للحاؤقٍ في هذا المّنَّ أن يَسيَلٌ بحْسْنٍ 
نظره» فيد ما لميُنصٌّ عليه إلى حُكم التّمثيل» ويِحَكُم له بكم الشَِّيهِ الصحيح”"2 فيجعَل 
امه يلس يه عرل كا يشل النتيداق تروع الف 0 

وفيه جواز المبيت في المسجد. ومشروعيّة التّيابة في قَصّ الرُّؤيا. وتأذُب ابن عمر مع 
انب يك ومهابته لهه حيتٌ لم يَقُضصّ رُؤياه بنفيه» وكأئّه لما هالنْهِ م يُؤثِر أن يَقَضّها بنفسه» 
فقّصِّها على أخته لإدلاله عليها. وفضل قيام اللّل. وغير ذلك مما تقدّم كه وبّسطه في كتاب 
التَمَجّدء والله أعلم. 

"- باب الأخذ على اليمين في النوم 

٠‏ حدّئنا عبد الله بن محمد حدّثنا هشامٌ بن يوسف» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْريٌ؛ 

عن سال عن ابن عمرّء قال: كنثُ غلاماً شابا عرب في عَهْدِ رسول الله يِه وكنثٌ أبِيت في 


)١(‏ تحرّفت العبارة في الأصلين و(س) إلى: النسبة الصحيحة. 


0غ 


3 ل (ها باب ةك لس خسف فتح الباري بشرح البخاري 


درى نر 


المسجدٍ, فكان من رَأى مَناماً قَصّه على النبيّ يكل فقلتٌ: اللهمّ إن كان لي عندكٌ خيرٌ فأرني 

مناماً ييه ِي رسولٌ الله يك فِمْتُء فرأيثٌ مَلْكَنِ أتياني فانطلقا ي, فلقِيها مَلَكٌ كد » فقال 
لي لَمْ نوَعْه إنّكَ رجلُ صالحٌ فانطَلقا بي إلى النارء فإذا هي مَطوِيةٌ كطٌ البرء فإذا فيها ناسٌ قد 
ا ا ل اساي 


قَصّتها على النبيّ كك فقال: : «إنّ عبد الله رجلٌ صالحٌ» علو كان 


قَصَّنْها 


0١‏ فَرَّعَمَت حفصة أنَّ 
يُكْيْرٌ الصلاة منّ اللّيلٍ. 

قال الرْهْريٌ: فكان عبد الله بعدّ ذلك يُكْثْرُ الصلاة من اليل ./ 

قوله: ١باب‏ الأخذ على اليمين في النّوم» وفي رواية: باليمين. 

ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبل من طريق سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عنه» وقد 
تقدّم مُستَوقٌ في الذي قبلّه ولله الحمد. 

يوت منه أن مَن أل في مَنامه إذا سارٌ على يمينه يُعبّر له بأنّه من أهل اليمين. 

والعَرب بفتح المهمّلة والزّاي : ثم موحّدة: مَن لا زوجة له. ويقال له: الأعرّب. بِقِلَةٍ 
في الاستعمال. 

وقوله: «أحَذاني' بالنونِء وني رواية بالموحّدة. 

"- باب القدّح في النوم 

تار ينيد جاه رت فر امن و واي عورا وال 
عن عبد له بن عم رضي الله عنهاء قال: سمعتُ رسول لله كه يقول: دين أنانائم أ يت بقدح 
بن » فشّرِبتٌ منه ثم أعطّيتٌُ فضل عمرٌ بنَ الخطّاب» قالوا: فها أوَّلْتَهِ يلارسولٌ الله؟ قال: «العلم». 

قوله: (باب القدّح في النّوم) قال أهل التعبير: القدّح في النّوم امرأة» أو مال من جهة امرأق 
وقَدّح الزّجِاجٍ يدلّ على ظّهور الأشياء الخفيّة» ومَدَّح الذّهَب والفِضَة ثَناءٌ حسر” 


ذكر فيه حديث ابن عمر المتقدم في «باب اللَّبّنَ) 02٠05‏ وقد مضى شرحه هناك. 


كتاب التعبير باب 78/ح عم لوج ا ممم 








8"- باب إذا طار الشّيء في المنام 

م١7-‏ حدّثنا سعيدٌ بن محمَّدِ أبو عبد الله الجَرْمِيٌ حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّثنا 
أي عن صالح؛ عن ابن عُبيدةَ بن نيط قال: قال عُبيدٌ الله بن عبد الله: سألتٌ عبد الله بنَ عب 
رضي الله عنهما عن رُؤْيا رسولٍ الله يك التي ذكِر؟ 

5 فقال ابن بّاس: كر لي أنَّ سول الله يك قال: «بيا أنانائمٌ يت أنه وْضعَ في كد 
ِسْوارانٍ من ذهب َمَطِعْتهما وكرفتهماء فأَذِنَ لي» فتَمَحْتّهما فطاراء فأوّلتَها كَذَابَينِ يحرّجان». 

فقال عُبِيدٌ الله: أحدّهما العَنُْ الذي قَتَلَهِ فبرورٌ باليَمَنِ والآكَرٌ مُسَيلمةُ. 

قوله: «باب إذا طارٌ الشَّىء في المنام» أي: الذي من شأنه أن يَطيرء قال أهل التّعبير: مَن 


موا صضاء 


رأى أنَّهِيَطير فإن كان إلى جهة الساء بغير تعريج ناله صَرَّرء فإن غاب في السماء ول يَرجع 


6 


ع 5 


مات» وإن رَجَمَّ أفاقٌ من مرضه. وإن كان يطير عَرْضِاً ساقرٌ ونال رفعة بِقَدرٍ طَيّرانه» فإن 
كان بجناح فهو مال أو سُلطان يُسافر في كته وإن كان بغير جناح دَلَّ على التّخرير في| 
يه وقالوا: إنَّ الطَّّران للمٌّرار دليلٌ رَديء. 

قوله: «يعقوب بن إبراهيم» أى: ابن سعد الزهري» وصالح: هو ابن كيسان. 

قوله: ١عن‏ ابن عُبيدة» بالتصغير: ابن تشيط» بنونٍ ومُعجّمة ثم مُهمّلة وزن عظيم» ووَقَعَ في 
رواية الكُشوِيهنيَّ: عن أبي عبيدة» جعلها كُنية» والصَّوابٍ «ابن» فقد تقدّم هذا الحديث بهذا 
السّند في أواخر المغازي (4778) في قصّة العسيٌ وقال فيه: عن ابن عبيدة» بغير اختلاف» 
وزاد: وكان في موضع آخر اسمه عبد الله. 

قلت: وهو الرَّبَديّ - بفتح الرّاء والموحّدة بعدّها مُعجّمة ‏ أخو موسى بن عبيدة 
لبذي المحدّث المشهور بالضّعفء/ وليس لعبد الله هذا في البخاريّ سوى هذا:الحديث» 
وقد اختّلِف على يعقوب بن إبراهيم بن سعد في سنده» فأخرجه النّسائيٌ (ك7701) عن 
أبي داود الحرّانٌ عنه عن أبيه عن صالح قال: قال عبيد الله بن عبد الله بن غتبة» أسقَطً 


عبد الله بن عبيدة من السّند هكذا أخرجه الإسماعيلَ من وجه آخر عن أبي داود الحرّانٌ» 


22/1 


05 باب لمح لم لاملا فتح الباري بشرح البخاري 





ومن رواية عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمّه يعقوبء قال الإسماعيلَ: هذان يتان 
رَوياه هكذا”". قلت: لكن سعيد ثقة» وقد تابَعه عباس بن محمّد الدُورئٌ عن يعقوب بن 
إبراهيم أخرجه أبو نعم في «المستخرّج» من طريقه. وقد تقدّم شرح الحديث في المغازي 
(41) ويأتي شيء منه بعدَ أبواب (70707). وأنَّ قول ابن عبّاس في هذه الرّواية: ذُكِرَ لي» 
على البناء للمجهولء تَبِيّنَ من رواية نافع ابن جُبّير عن ابن عبّاس المذكورة هناك (8177/5) 
أن الو الاكور أو وير 

قال المهلّب: هذه الرّؤيا ليست على وجههاء وإنَّا هي من ضرب الثلء ونا أوَلَ النبي كله 
السّوارَينِ بالكذَاتَيْنِ لأنّ الكذب وضعٌ النَّىَء في غير موضعهه فلمًا رأى في ذراعيه 
سوارَينٍ من ذهب وليسا من لبسه لأنّهما من حلية التساءء عَرَفَ أنه سَيظهِرٌ مَن يَدّعي ما 
ليس له وأيضاً ففي كُونهما من ذهب. وَالذَّمَبِ مَنهيَ عن لبسه دليل على الكذب, وأيضاً 
فالذَّهَبٍ مُشْمَّقّ من الذَّهابء فعُلمَ أنه شيء يذهب عنه وتأكّدَ ذلك بالإذن له في تفخهم) 
فطارا فَعَرف أنه لا يبت لهما أمرٌء وأنّ كلامه بالوحي الذي جاء به يُرِيلُهما عن موضعهماء 
والتّفخ يدلّ على الكلام. انتهى ملخّصاً. 

وقوله في آخر الحديث: «فقال عُبيد الله» هو ابن عبد الله بن عتبةَ راوي الحديث» وهو 
موصول بالسّنِدِ المذكور إليه» وهذا التّفسير يُوهم أنه من قِبلهء وسيأتي قريباً 07١0‏ من 
وجه آخر عن أب هريرة أنّه من كلام النبيّ كه فيحتمل أن يكون عُبيد الله لم يسمع ذلك 
من ابن عبّاس» وقد ذكرتٌ خبر الأسود العَنْمِيَ هناك وذكرت خبر مُسَيلِمة وقتله في 
عزو أن وشيئاً من خبره في أواخر المغازي أيضاً (/491 -/7"1/1؛ ). 

قال الكزْمانُ: كان يقال للأسود العَسيّ: ذو الجمار» أنه عَلَّمَ حماراً إذا قال له: اسجد» 
يحفْض رأسه. قلت: فعلى هذا هو با حاء المهمّلة» والمعروف أَنَّه بالخاءِ المعجّمة بلفظ التُوب الذي 
تمر به. قال ابن العربيّ: كان رسول الله يِيتَوفَع يُطلان أمر مُسَيلِمة والعَشْيَء فأوّلَ الرّؤيا 


)١(‏ وكذلك رواه أحمد (7777) عن يعقوب بن إبراهيم. فأصبحوا ثلاثة. 


كتاب التعبير باب 4ك وع.ب؟ /اهه 


عليه ليكونَ ذلك إخراجاً للمنام عليهم| ودفعاً لحالهماء فإِنَّ الرّؤيا إذا عبرت حرجت" 
ويحتمل أن يكون بوحيء والأوّل أقوى. كذا قال. 
54 باب إذا رأى بقراً تُنحر 

ونه حدئنا كد بر العلاو خدننا آبو أسائة عن ترين عن جَنه إي تإدق هن أن موس 
- أراه عن النبيّ كله قال: «رأيثُ في انام أي أّهاجرٌ من مككة إلى أرض بها تَخْلٌ» فذهب وَل إلى 
ئها اهام أو الهجَرء فإذا هي المدينةٌيَْبُ ورأيثُ فيها برا وله خيث فإذا هم المؤمنونٌ يوم أُحِ 
وإذا الخيرٌ ما جاء الله به منَ الخير» وثواب الصَّدْقء الذي آنانا الله بعد يوم بَذّر). 

قوله: اباب إذا رَأى بَقَراً تنْحَرا كذا تَرجَمَ بقَيدِ النّحرء ولم يقع ذلك في الحديث الذي 
ذكره عن أي موسىء وكائّه أشار بذلك إلى ما ور في يعض طرق الحديك كا سأييته: 

وحديث أب موسى المذكور في الباب أورقه بهذا السّند بتيامه في علامات النْبرّة (0+77, 
وقَرَّقّ منه في المغازي 4/17) بهذا السّند أيضاًء وعَلَّقّ فيها منه قطعة في الهجرة”" فقال: وقال/ 
أبو موسى. وذكر بعضه هنا وبعضه بعد أربعة أبواب ))17١51(‏ ول يَذْكّر بعضه. وقد تقدّم في 


500000 را 5 
غزوة أحد شرح ما أورَده منه فيها. 


آا 


قوله: «أراه بضمٌ أوّلهه أي: أظنّهه وقد بيت هناك أنَّ القائل: أراهه هو البخاريّ» وأنَّ 
مسلا (77175) وغيره رَووه عن أبي كيت محمّد بن العلاء شيخ البخاريّ فيه بالسَّنِدِ المذكور 
يدون عله اللفظة ويا تخرهوا برقعه: 

قوله: «فذهب وَهَليِ) قال ابن التين: روينا: «وهَل) بفتح المهاءء والذي ذكره أهل اللّغة 
بسكونهاء تقول: ومَلْت بالفتح أَهِلٌ وَهْلاً: إذا ذهب ومْمُك إليه وأنتٌ تريد غيرّه» مثل وَهَمْتُ» 
ووَعِلَ يُوهل وَهَلاًبالتّحريك: إذا َع قال: ولعلّه وهم في الرّواية على مثل ما قالوه في 
)١(‏ يشير إلى حديث أب رَزِينٍ العقيلَ الذي أخرجه أبو داود »)2007١(‏ وابن ماجه (79415) رفعه: «الرؤيا 


على رِجل طائر مالم تعب فإذا عبرث وقعث». 
() بين يدي الحديث رقم 4910م ؟). 


0/1 


6004 باب ولح هلالا فتح الباري بشرخ البخاري 


البحر: بَحَرء بالتّحريكء وكذا النَهْر والنّهَر والشَّعْر والشّعَر. انتهى» وبهذا جَرّمَ أهل 
اللّغة ابن فارس والفارابيّ والججتوهريّ والقاليّ وابن القَطّاعء ِل ّم لم يقولوا: وأنتٌ 
ترف يرو 

وقد وَقَمَ في حديث المثة سنة: فوَهَلَ الناس في مقالة رسول الله بك ومّلا”"» بالتّحريك. 
وقال التّوويّ: معناه: غَلِطواء يقال: وهَلّ بفتح الهاءء يبل بكسرهاء وَهْلاً بسكونهاء مثل 
صَرَبَ يَضرب ضرباء أي: غَلِطَ وذهب وَهْمه إلى خلاف الصَّوابء وأمّا وهلتُ بكسرهاء 
أومّل بالفتح, وَهَلاً بالنّحرِيكِ أيضاًء كَحَذِرتٌ أحدّر حَدَّراء فمعناه: فزعت. والوهل بالفتح: 
المَرّعه وضَبَطّه النّوويّ بالتّحريك» وقال: الوَهَل بالنّحريكِ معناه: الوّهم والاعتقاد. وأمًا 
صاحب «الثهاية» فجَرَّمَ أنه بالسّكون. 

قوله: «أو الهَجَرا كذا لأبي ذرٌّ هنا بالألفي واللام» وواققه الأصِيلَ ووَقَعَ في رواية كريمة: 
«أو هَجَرا بغير ألف ولام؛ وهي بلد قَدَّمتٌ بيانها في باب الهجرة إلى المدينة. 





قوله: «ورأيت فيها بَقَراً والله خير» تقدّم ما فيه» ووَقَمَ في حديث جابر عند أحمد )١417/1(‏ 
والنّسائيٌ (ك0٠20)‏ والدَّارِميَ (159؟) من رواية حمّاد بن سَلّمة عن أب الزْبّير عن جابر» 
وفي رواية لأحمدَ: حدَّئنا جابر أن النبيّ كَل قال: ارأيت كأني في درع حصينة» ورأيت 
بَقَراَتنكَرء فأوّلت الدّرعٌ امخصينة المدينة» وأنَّ البق بَفْر والله خيث»» وهذه اللّفظة الأخيرة 
وهي ابقراء بفتح الموحّدة وسكون القاف» مصدر بَقَرَهِ يفره بَقْرأ ومنهم مَن صَبَطَها بفتح 
الوق والقاء: 


."78/5 بل قاله الجوهريء وكذلك قاله ابن سِيدَه في «المخصّص»‎ )١١ 

(؟) تقدم برقم (2501)» وانظر أطرافه عند الحديث رقم »)١١7(‏ وأخرجه مسلم (7617) أخرجاه من 
حديث ابن عمر. 

() كذا قال الحافظء وهو انتقال نظر منه رحمه الله لأنَّ صيغة التحديث لاد بن سلمة وليست لأبي الزبير» 
كذلك جاء فيما بأيدينا من نسخ «المسند» الخطية» وكذلك ذكره الهيئمي في «غاية المقصد) (717057)) وقد 
تكرر هذا الوهم من الحافظ رحمه الله في «إتحاف المهرة» (0737177). وفي «تغليق التعليق» 0/ 737”7. 


كتاب التعبير باب 89/ح ه١٠7‏ 1 





ون الليف يديت جاه واته فى ستلياك انو عكانين طبن لخد ايض 18 7 وا 
والطبرانٌ )٠١77(‏ وصَحَّحَه الحاكم )1١19-178/7(‏ من طريق أب الزّناد عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عُتبةَ عن ابن عبّاس في قصّة أُحُده وإشارة النبيّ بك عليهم أن لا يبرَحوا من 
المدينة» وإيثارهم الخروج لطلب الشّهادة» ولّبسه اللّأمة ودامتهم على ذلك» وقوله يكلله: 
«لا ينبغي لنبنٌ إذا لَبِسَ لَأمَته أن يَضّعها حنَّى يقاتل»» وفيه: (إن رأيت أن في ورع حَصينة) 
الحديث بنحو حديث جابر» وأتمٌ منه'". 

وقد تقدّمَت الإشارة إليه وإلى ما له من شاهد في غزوة أَحُد (4081)» وتقدّم هناك قول 
السّهَيلَ: إنَّ البقر تُعبّر برجالٍ مُمَسَلّحِينَ يتَناطحونَ في القتال» والبحث معه فيه» وهو إنَّا 
تَكلّم على رواية ابن إسحاق: (إِن رأيت والله خيراء رأيت بَقَرا» ولكنّ تقييده في الحديث 
الذي ذكرته البقرَ كوا تحر هو على ما قَسّرَه في الحديث بأئّهم من أُصيبَ من المسلمين» وإن 
كانت الرّواية بسكونٍ القاف أو بِالنْونٍ والفاء فليس من رُؤية البقر المتناطحة في شيء. 

وقد ذكر أهل التّبير لبر في النّوم وجوهاً أخرى: منها أنَّ البقرة الواحدة تُفسّر بالرّوجة 
والمرأة والخادم والأرضء والثّور يُقسّر بالثَائر لكَونِه يثِير الأرضء فيَتَحرّك عاليها وسافلهاء 
فكذلك من يُثور في ناحية لطلبٍ مُلكِ أو غيره» ومنها أنَّ البقر إذا وصّلّت إلى بلد فإن كانت 
بحريّة فُسّرَت بالسّفُنَ وإلا فيعسكره أو بأهل بادية» أو ييْسِ يقع في تلك البلد. 

قوله: «وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصَّدْق الذي آتانا الله بعد يوم َذْر المراد 
با بعد بدر فتح حَيْير ثم مكْة ووَقَمَ في رواية: «بعدٌ» بالضّجٌ أي: بعد أَحُد ونصب «يوم» 
أي: ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تّثبيت قلوب المؤمنينَ. قال الكِرمانٌ: ويحتمل أن يراد بالخير 
الغنيمة» وبعدٌ» أي: بعدَ الخير» والثُواب والخير/ حصلا في يوم بدر. 


)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ولا نسبه إليه المزيّ في «تحفة الأشراف» (08171)» وقد تقدم ذلك من الحافظ 
أيضاً في «تغليق التعليق» / 275١‏ حيث قال: روى النسائي وابن ماجه وأبوبكر البزار بعضهه فالظاهر أنه 
نقله هنا من «التغليق»» وأنه أراد هناك أن يقول الترمذي» فسبق قلمه فذكر النسائي لأنَّ بعض هذا الحديث 
الطويل عند ابن ماجه (/7380)» والترمذي بإثر »)١671(‏ وعليهم| اقتصر المزي في «التحفة»» والله أعلم. 

(5)لم يخرجه تامّاً من المذكورين غير الحاكم» ورواةٌ عنه البيهقي في «السنن الكبرى» /1/ 4١‏ وحسّن إسناده. 
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قلت: وفي هذا السٌياق إشعارٌ بن وله في الخبر: «والله خير» من جملة الرُؤياء والذي يظهر لي 
أن لفظه ل يتَحوّر إيرادء» وأنَّ رواية أبن إسحاق .هي المحوّرة ونه رأى بكرا ورأى خيراء فأوّلٌ 
لبر على من ميل من الصحابة يوم أحده وأو الخير على ما حَصَلّ لهم من ثواب الصّدق في 
القتال والصَّبر على الجهاد يومَ بدر وما بعدّه إلى فتح مكّة والمراد بالبعديّة على هذا لا يختّضّ با 
بين بدر وأحُد. به عليه ابن بَطَال ويحتمل أن يريد ببدر بدر الموعد, لا الوقعة المشهورة السابقة 
على أُحُدء فإنَبَدرالموعد كانت بعد أَحُده ول يقع فيها قتال» وكان المشركونّ لم رجعوا من أُحُد 
قالوا: مَوعِدكم العام المقبل بَذرء فحَرّجٌ النبيّ يك ومّن الْتَدَبَ معه إلى بَذْر فلم يحضر المش ركونٌ 
سُمَيّت بَدْرَ الموعد» فأشارٌ بالصَّدقٍ إلى أئَّهم صَدَّقوا الوعد ول يُجخلفوه. فأثابّهم الله تعالى على 
ذلك با فتَحَّ عليهم بعد ذلك من قُرَيظةٌ وحَيِرَ وما بعدّهاء والله أعلم. 

١‏ - باب التفخ في المنام 

- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيمَ الحَنْظقُ أخبرنا عبد الاق أخبرنا مَعمَرٌ عن همّام 
ابن مُنبّهِ قال: هذا ما حدّثنا به أبو هريرةً» عن رسول الله يكل قال: «نحنٌ الآخِرونَ السابقونٌ». 

-7٠/‏ وقال 0-6 الله كَل «بينا أنا نائمٌ» إذ أَنِيتُ خزائنٌ الأرض؛ فوَضَعَ في يَدَيَّ 
سوارّين من ذهب. فَكَبْرَ علّ وأهمّاني, فاو حِيَّ إن أن انفخهاء فتَمَحْتْهماء فأوَلئهما الكذَابنِ 
اللَّذينِ أنا بينهما: صاحبّ صَنْعاءً» وصاحب اليَّهامةِ). 

قوله: اباب التّفْخ في المنام» قال أهل التُعبير: التّمخ يعبر بالكلام» وقال ابن بَطّال: يُعبَر بإزالة 
النَّىء لمنفوخ بغير تكلّفٍ شديد لشهولة التّمَخْ على النافخ» ويل على الكلام؛ وقد أهلَكٌ الله 
الكذَابين المذكورينَ بكلامه َك مره بقتلهما. 

قوله: ١حدّئني»‏ في رواية أبي 5 

قوله: 'إسحاق بن إبراهيم الحَنْظلٌ) هو المعروفٌ بابنٍ راهويه. 

قوله: «هذا ما حدّئنا به أبو هريرة عن رسول الله يَكلِ قال: نحٌ الآخِرونَ السابقونَ. وقال 
رسول الله بكلْ: بينا أنا نائم» قد تقدّم اليه على هذا الصّنيع في أوائل كتاب الأييان والتُذور 


كتاب التعبير  ٠2‏ باب ١4/رح‏ 5 لاملا أآه 





(5174)» وأنَّ نسخة همّام عن أبي هريرة كانت عند إسحاق بهذا السّنده وأوّل حديث فيها 
خديك :انير الكعوون النابقوم» القديتك :فق التمعة"'" بويعكة لحاديث التسيخة ملطوفة 
عليه بلفظ: وقال رسول الله يك فكان إسحاق إذا أراد التّحديث بشيءٍ منها بدأ بطَرَفٍ 
من الحديث الأوّل وعَطَف عليه ما يريد» ول يَطَّرد هذا الصّنيع للبخاريّ في هذه النسخة» 
وأمّا مسلم فاطَرَد صنيعه في ذلك كه تبّهت عليه هناك» وبالله التّوفيق 

وقد تقدَّم هذا الحديث في «باب وفد بني حنيفة» في أواخر المغازي (47170) عن 
إسحاق بن ئّصر عن عبد الرَّزّاق» بهذا الإسناد» لكن قال في روايته: عن همّام أنَّه سمعَ أبا 
هريرة» ول يَبدَأْ فيه إسحاق بن نّصر بقوله: «نحنٌ الآخرونَ السابقونً»» وذلك ما يُؤيّد ما 
فَرَّرّهه ويُعكّر على مَن رَعَمَ أنَّ هذه الجملة أوّل حديث الباب» وتكلّف لذلكء وبالله 
التوفيق. 

قوله: (إذ أَنِيتٌ خزائن الأرض» كذا وجّدته في نسخة مُعتمّدة من طريق أبي ذرٌ من الإتيان 
بمعنى المجيء» وبحذني الباء من خزائن وهي مُقدّرة» وعندَ غيره: «أوتيتٌ» بزيادة واو من 
الإيتاء بمعنى الإعطاءء ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرّواية» ولبعضهم كالأوّل لكن 
بإثبات الباء»/ وهي رواية أحمد (54 87) وإسحاق بن نّصر عن عبد الرّزاق. | 47 

قال المنطَاٌ: المراد بخزائن الأرض: ما فُنِح على الأمّة من الغنائم من دخائر كسرّى وقَيصّر 
وغيرهماء ومُجتمل مَعَادِنُ الأرض التي فيها الذَّهَبِ والفِضّة. وقال غيره: بل يحم على أعمّ من 
ذلك. 

قوله: «فوضّعَ» بفتح أوّله وثانيه» وفي رواية إسحاق بن نّصر بضمٌ أوَّلِهِ وكسر ثانيه. 

قوله: «في يَدَيَ» في رواية إسحاق بن تَصر: «ني كَفَىَ1. 

قوله: «سوارَين» في رواية إسحاق بن نّصر: «سواران» ولا إشكال فيههماء وشَّرَ حَ ابن 
التّْن هنا على لفظ: : (وضِعً) بِالضمٌ «وسوارَينٍ» بالصة وفكلفت لتخريج ذلك» وقد 


)١(‏ زقد تقدم بتامه في كتاب الجمعة برقم (8177) من رراية الأعرج عن أبي هريرة. 


حلفت ب 
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أخرجه ابن أبي شَّيْبة )08/1١(‏ وابن ماج (7”977) من رواية أبي سَلّمة عن أبي هريرة 
بلفظ: «رأيت في يَدَيّ سوارّين من ذهب»72", وأخرجه سعيد بن منصور من رواية سعيد 
المقبرَيٌ عن أبي هريرة مثله» وزاد: «في المنام»» والسّوار بكسر المهمّلة ويجوز ضَمّهاء وفيه 
لخة الئة أسوات يعي المنتزة وله 

قوله: «فكَبْرَ عليّ» في رواية إسحاق بن نّصر: «فكَبُرا» بالتَّنية» والباء الموحّدة مضمومة» 
بمعنى العِظّم. قال القُرطيّ: وإنَّا عَظُّمَ عليه ذلك لكَونٍ اذهب من جلية النّساءء وما حَوُمَ 
على الرّجال. 

قوله: «فأوحيّ إ؛ كذا للأكثر على البناء للمجهولء وفي رواية الكشمِيهنيٌ في حديث 
إسحاق بن نّصر: «فأوحى الله إِيَّ»» وهذا الوحي يحتمل أن يكون من وحي الإلهام أو على 
لسان الملّك. قاله القرطبيّ. 

قوله: «فتَمَحْتهما» زاد إسحاق بن نّصر: «فذهبا»» وفي رواية ابن عباس الماضية قريباً 
(0737): «فطارا»ء وكذا في رواية المقبُريٌ» وزاد: «فوَقَمَ واحد باليّامة والآخر باليمن». 
وني ذلك إشارةٌ إلى حَقارة أمرهماء لأنّ شأن الذي يُتمحْ فيذهب بالتّمخْ أن يكون في غاية 
الحقارة» ورّدّه ابن العربيّ أن أمرهما كان في غاية السّدَّةَ ولم ينزِل 500 قبلّه مثله. 
قلت: وهو كذلك, لكنّ الإشارة إِنَّا هي للحقارة المعنّويّة لا الحسَيّة» وفي طَيّرامهه| إشارة 
إلى اضو خلال أمرهما ى) تقدّم. 

قوله: «فأوَّلَتهم| الكذَّابَينِا قال القاضي عِيّاض: لما كان رُؤيا السّوارَينٍ في اليدِينِ جميعاً 
من الْجهَتّين» وكان النبيّ يَكِِ حينئذ بينهماء فتأوّلَ السّوارَينِ عليه لِوَضْعِهما في غير مَوضعههماء 
لأنّه ليس من حلية الرّجالء وكذلك الكذَّابٍ يَضّع الخبر في غير موضعه؛ وفي كُونهما من 
ذهب إشعارٌ بذهاب أمرهما. 
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وقال ابن العربيّ:/ السّوار من حُلَ الملوك الكقّار ىا قال الله تعالى: « مَلوكَة الى عليه 


)١(‏ وقد تقدم بهذا اللفظ أيضاً برقم (7571) من رواية ابن عباس عن أبي هريرة. 





أَسَاوِرَة”" من ذَهَبٍ 4 [الزخرف:"0]» واليد لها مَعانٍ منها القوّة والسّلطان والقّهر. قال: 
ويحتمل أن يكون صََرْبٌ المثّل بالسّوار كنايةَ عن الأسوار وهو من أسامي ملوك الْفُرسء 
قال: وكثيراً ما يُضرَب المثل بحذفٍ بعض الحروف. قلت: وقد تَبَتَ بزيادة الألف في 
بعض طرقه كم بيّتته*" 

وقال القرطَّبيّ في «المفهم» ما ملخّصه: مُناسَبة هذا التّأويل لهذه الرّيا أنَّ أهل صنعاء 
وأهل اليّامة كانوا أسلّمواء فكانوا كالساعدّين للإسلام» فلمًا ظَهَرٌ فيهما الكذّابان ومَبرٌ 
على أهلهم بِرْخَرّفٍ أقوالهم| ودعواهما الباطلة» انحَدَعَ أكثرهم بذلكء فكان اليّدان بمَنزِلة 
البلدّينِ والسّواران بمَنزلة الكذَّابينَ وكوهما من ذهب إشارةٌ إلى ما رّخرّفاهء والرُخَرّف 

اشم لد كيم 

قوله: «اللّذّينِ أنا بينهها» ظاهر في أَنََّما كانا حينَ قَصّ الرّؤيا موجودّين» وهو 
كذلك. لكن وَقَعّ في رواية ابن عبّاس”": «يَرّجان بعدي»» والجمع بينهما أنَّ المراد 
بخروجها بعدّه: ظُهور شّوكّتهها وحَارَيتهها ودعواهما النبوّة. تقَلَهِ النّوَويّ عن العلماء» 
ا ادك كر اانه بصنعاء في حياته كل فادَّعَى الثبوّة وعَظّمَتَ 
شوكتة وخارت السلمين وفككَ كّ فيهم» وعَلَبَ على البلد وآلَ أمره إلى أن قُتَلّ في حياة 
النبيّ كَلةِ ىا كدمية :ذلك افيه في أواخر المغازي (5108و5775).» وأمًا مُسَيلمة 
فكان اذَّعَى الْبوّة في حياة النبيّ يكل لكن لم تَعظّم شّوكته ول تقع ارت إِلّا في عهد 
أبي بكرء فإمّا أن مَل ذلك على التَغليب» وإمّا أن يكون المراد بقوله: «بعدي» أي: 

قال ابن العربيّ: يحتمل أن يكون ما تأوَّلّهِ النبيّ يل في السّوارَينِ بوحي» ويحتمل أن 
(1) هذه قراءة أكثر القراء المشهورين» وقراءة يعقوب وعاصم في رواية حفص بن سليان عنه: «أسُورة» انظر 

«النشر» لابن الجزري 77729/7. 


(؟) هورواية الحديث المتقدم في المغازي برقم (417174). 
() المتقدمة برقم )75015١(‏ و(471/5). 
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يكون تَفاءَلٌ بذلك عليهم| دفعاً لحالهماء فأخرج المنام المذكور عليهماء لأنَّ اليا إذا عبرت 
وَقَحَتء والله أعلم. 

تنبيه: أخرج ابن أبي ميب (04-08/11) من مُرسَل الحسن رَقَعَه: #رأيت كأنَّ في يَدَيّ 
سوارَينٍ من ذهب فكرهتهماء فذهبا كسرّى وقَيصَر)» وهذا إن كان الحسن أَحَدَّه عن نبت 
فظاهره يعارض التّفُسير بِمُسَيلمةَ والأسود» فيحتمل أن يكون تَعدَّد أو التّمسير من َه 
بِحَسَب ما ظنّه أدرَجَ في الخبر» فالمعتمّد ما تبت مرفوعاً أنَّما مُسَيلمة والأسود. 

-١‏ باب إذا رأى أنّه أخرج الشيء من كُوّة وأسكتّه موضعاً آخر 

- حدّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله حدّئني أخي عبدٌ الحميد. عن سليانَ بن بلالِ» عن 
موسى بِنٍ عُقَبةَ عن سالم بن عبد الله. عن أبيه, أنَّ النبيّ يل قال: «رأيتٌ كأنَّ امرأةٌ سؤداء 
ثائرةً الرّأسِ حَرَجَت منّ المدينة» حتّى قامت بِمَهْيََةَ - وهي الجُحْفةٌ ‏ فأوّلْتُ أنَّ وباء المدينة 
ُقِلَ إليها». 
[طرفاه في: 9 ١"‏ لا ]17٠١ 4٠‏ 

قوله: «باب إذا رَأى أنه أخرج الشَّىء من كوّة وأسكته موضعاً آكَرَّ؛ اخدلف في ضبط 
كر فوَقَمَ في رواية لأبي ذرٌ بضمٌّ الكاف وتشديد الواو المفتوحة. ووَّقَمَ للباقينَ بتخفيف 
الواو وسكونها بعدّها راءء وهو المعتمّد. والكورة: الناحية» قال الخليل في «العين»: 
الكور: الرّحلء بالحاءِ المهمّلة الساكنة» كذا اقِتَصَرٌ عليه ابن بَطّالء وقال غيره: الرّحل 
بأداته» فإن فْتِحَ أوَّله فهو الرّحل بغير أداة» والكور بالضّمٌ أيضاً: موضع الزَّنابير وكور 
الحداد: ما يُبنّى من طين. وأمًا الرَّقٌ فهو الكير» والكورة: المدينة والناحية» قال ابن ذرَيدِ: 
ولا أحسبها عربيّة تحضة. 

قوله: ١حدّئني‏ أخي عبد الحميد» هو ابن أبي أويس» واسم أبي أويس: عبد الله. 

قوله: 'عن سليان بن بلال» في رواية إبراهيم بن المنذر :)7١ :٠(‏ عن أبي بكر بن أبي أويس 
- وهو عبد الحميد المذكور ‏ حدَّئنا سليمان» وهو ابن بلال المذكور» وهو مذكور بعد باب. 


كتاب التعبير باب 41/ح 7١8‏ ماه 





قوله: «عن سال بن عبد الله» عن أبيه» في رواية فُضَيل بن سليان في الباب بعدّه: حدّثني 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. 

قوله: «أنَّ النبىَ يكل قال: رأيت» في رواية فصَّيل: في رُؤيا النبيّ يك في المدينة» وفي رواية 
الإسماعيلَ من طريق ابن جريج ويعقوب بن عبد الرّحمن» كلاهما عن موسى بن عقبة مثله 
لكن”" قال: في وباء المدينة0© 

قوله: «رأيت؛ في رواية عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عَقبة”” ': «لقد رأيت). 

قوله: «كأنَّ امرأةٌ سؤداء ثائر ازا واروافة لك أي لإناد من نري بن قبة عنة [عد 
051 وأبي عَم : مك ة الشّعر)» والمراد: م شّعر الرّأسء وزاد: «تَفِلة» بفتح المثناة وكسر الفاء 
بعدها لام» أي: كريهة الرّائحة. 

قوله: «خرّججّت» كذا في أكثر الرّوايات» ووقع في رواية ابن أبي الزناد: «آخرججّت») بزيادة 

41 0 + سه 

همزة مضمومة أوّله على البناء للمجهولء ولفظه: «أخرجّت من المدينة فأسكت بالحفة)!* 
وهو الموافق للثّرجمة» وظاهر التَّرّجمة أن فاعل الإخراج النبيّ يك وكأنّه تسَبَه إليه لأنَّهِ دعا بهه 
فقد تقدَّم في آخر فضل المدينة في آخر كتاب الحجٌ (1889) من حديث عائشة أنه يكل قال: 
«اللهمّ حَبِّب إلينا المدينة» الحديث» وفيه: «وانقل حُماها إلى الجّحفة» قالت عائشة: وقَدِمنا المدينة 
وهى أوبا أرض الله. 

قوله: ١حتّى‏ قامت بِمَهْيَعَةَ وهي الجُخْفة) أمّا مَهيّعة» فبفتح اميم وسكون الهاء بعدها ياء 
آخر ا حروف مفتوحة ثم عين مُهمّلة» وقيل: بوزنٍ عظيمة. وأظنّ قوله: وهي الجُحفة, مُدرّجا 
)١(‏ لفظة «لكن» سقطت من (س)» وأخرجه من طريق ابن جريج أيضاً أحمدٌ (09107)» وابن ماجه (5975)), 

والترمذي ( ,»© والنسائي في «الكبرى) (5 ٠‏ ك/). 
(؟) وقع في الأصلين بعد هذا فقرة: : «قوله: رأيت. قز و سه قات اكه )ارا فاق 

الصواب ى] وقع في (س). 
)لم يخرج الحافظ رحمه الله رواية عبد العزيز بن المختار هذه ولم نقف عليها نحن في| بين أيدينا من مصادر 


تخريج الحديثء والظاهر أنها عند الإساعيلي» والله أعلم. 
(5) لفظه: «فأسكنت مَهْيَعةَ) 
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1ه باب 47/ح ومءلا فتح الباري بشرح البخاري 





من قول موسى بن / عقَبة فإِنَّ أكثر الرّوايات عنه”" خلا عن هذه الزيادة. وَتمَدّث ف 
رواية سليان وابن جُرَيج”". ووَقَمَ في رواية ابن جُرَيجٍ عن موسى عند ابن ماجَهُ (7975): 
«١حتّى‏ قامت بالمهيّعة». قال ابن اليّْن: ظاهر كلام الجَؤْهريٌ أ امَهيّعة) تُصرّف لأنّه أدحل 
عليها الألف واللام» ثم قال: إِلّا أن يكون أَدحَلّها للتعظيم» وفيه بعد 

قوله: «فأوَّلْت أن" وباء المدينة نْقِلَ إليها» في رواية ابن جرَيج: «فأوّلتها وباء المدينة 
يُنقل إلى اللجحفة». 

قال الميلي لهال ويا 2 قسم الرّؤيا المعبّرة وهي مما صرب به المثّلء ووجه التّمثيل 
له َل من اسم السّوداء السّوء والداءء فتأولَ خروبجها با جم اسمهاء وتأول من تُوران شّعر 
رأسها أن الذي يسوء ويُثير الشرٌ يحرج من المدينة» وقيل: لأن توواة الشعورينة اققخراز اتسين 
ومعنى الاقشعرار: الاستيحاشء فلذلك يحرج ما تَستَوحِش النفوس منه كالُمّى. قلت: وكأنَ 
ماده بالامشجحاقن أن روك وتوت وال فالاقشعرار في اللّغة: تيع الشّعر وتقيّضه. وكل 
شيء تَغيّرَ عن هيئته يقال: اقشّعرٌ كاة؟ قشَعَرّت الأرض بالْجَدْبء والتَباتُ من العَطّش» وقد 
قال القيروانٌ”” المعبّر: كل شيء عَلَبّت عليه السّوداء في أكثر وجوهها فهو مكروه. وقال 
غيره: توران الرّأس يُوَّوَّل بِالحُمّى. لأنّها تير البَّدَن بالاقشعرار وارتفاع الرّأسء لا سيا 
من السّوداء فإنََّا أكثر استيحاشاً. 

47- باب المرأة السّوداء 

حدّئنا محمد بن أبي بَكْر المقدَّمِيٌ حدّئنا فُضَيلُ بن سلبان حدّثنا موسى, حدّثني 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما في رُؤيا النبيّ كل في المدينة: «رأيثٌ امرأةٌ 
)١(‏ لفظة «عنه») سقطت من (س). 
(") وكذلك جاءت في رواية وهيب عند أحمد (2859) وفي رواية فضيل بن سليمان الآنية في الباب الذي يلٍ 

هذا. 
(9) تمرّف في (س) إلى: أنه. 
(5) هو أبو الحسن علي بن أبي طالب. 


كحتاب التعبير باب 44-149/ح 11-74١‏ /لااه 





سوداء ثائ رة ارس حَرَجَت منّ المدينة» حتّى نزلت به بِمَهْيَعة فتَأوَلتّها أنَّ وباء المدينة نْقِلَ إلى مَهْيَعة 


وهي الحخفة. 
قوله: «ياب المرأة السّوداء» أي في المنام» ذكر فيه الحديث الذي قبلّه من الوجه الذي 


تبهت عليه. 


وقوله فيه: «فتأوّلتها وَقَمَ في رواية الكُشهِيهني: «فأوّلتها». 
قوله: ارأيت» ذف منه ١قال»‏ خطأ والتقدير: فالذرانت وت في رواية الإساعيلّ عن 
الحسن بن سفيان عن امقدَّميّ شيخ البخاريّ فيه ولفظه: عن رُؤيا رسول الله يك في المدينة: قال 
رسول الله كك: «رأيت... إلى آخره. 
٠"‏ - باب المرأة الثائرة الرّأس 


حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذِر حدّئني أبو بكر بن أبي أَويسِء حدّثنا سليانٌ» عن 
موسى بن عفد عن سال عن أبيه أن ان كل قال: «رأيث امرة سؤداة ثائر الرَّأْسٍ رجت منّ 
المدينة» حتَّى قامت بِمَهيَعةَ - وهي الجْحْفَة - فَأَوّلْتٌ أنَّ وباء المدينة نْقِلَ إليها». 

قوله: «باب المرأة القائرة الرّأس» أي: في المنام» ذكر فيه الحديث المشار إليه» وقد قَدَمتٌ 
ماقية: 

44- باب إذا هرّ سيفاً في المنام 

1 حَدّثنا محمد بن العلا حدّثنا أبو أسامة عن بريد دِ بن عبدٍ الله بن أبي بُرْدة عن 
كان بز هو ان فوس د آراه2 عن النبيٌ ل قال: «رأيتٌ في الاي أن هَرَّرْتُ سيفاً 
فانة َع صَدْوُه فإذا هوما أَضِيِبَ من المؤمنن يوع أل فم عَرَرْنه نه أخر 
فإذا هو ماجاء الله به منّ المَنح واجتماع المؤمنينٌ). 

قوله: «باب إذا مَنَّ سيفاً في المنام» ذكر فيه حديث أبي موسى - أراه ‏ عن النبيّ ف قال: 
«رأيت في رُؤياي أن هَرّزت سيفاً فانقَطَمَ صَدره» الحديث بهذه القصّةء وهو طَرّف من 
حديثه الذي أورّدّه في علامات النْبرّة بكاله (377). 


فعادَ أحسنّ ما كان» 
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8ه باب 465/ح 7١47‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وقد ذكر القّدر المذكور منه هنا في غزوة أُحُد (4081)» وذكرت بعض شرحه هناك. 

وقوله فيه: "ثم َرّزته أخرى فعادَ أحسن ما كان, فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
الؤمنينٌ. قال الهلب: هذه الرّؤيا من ضرب المتّلء ولمّا كان النبيّ يك يَصول بالصحابة 
عَبَّرَ عن السّيف بهم وبِبَرُه عن أمره لهم بال حرب» وعن القطع فيه بالقتل فيهم, وفي اهرّة 
ل لما عاد إلى حالّته من الاستواء عَبَّرَ به عن اجتماعهم والفتح عليهم. ولأهلٍ 
اللعيرق الكيم تضرة نوهل أوجهة منها أن من نال سيفا نيال سُلطانا إما ولاية وما 
وديعة وإمّا زوجةً وإِمّا ولدأء فإن سَلَّهِ من غمده فانتلَمَ سَلمَت زوجته وأصيب ولّده. فإن 
اكَسَرٌ امد وسَلمَ السّيف فبالعكس, وإن سلما أو عَطيا فكذلك» وقائم اليف يتلق الاب 
والعصّبات» وصله بالأم وي الم وإن بجر الشيف وأراد قل شخص فهو لسانه رده 
في خصومه. ورُبّا عير السّيف بِسّلطانٍ جائر. انتهى ملخّصاً. 

وقال بعضهم: من رأى أنَّهِ أَغْمَدَ السّيف فَإِنَّهِ يَتزمّج» أو صَرَبَ شخصاً بسيفف فإنّه 
يَبسّط لسانه فيه» ومّن رأى أنَّهِ يقاتل آخر وسيفه أطول من سيفه فَإِنّهِ يَغلبهه ومّن رأى 
سيفاً عظياً فهي فتنة» ومن قُلَّدَ سيفاً قُلّدَ أمرء فإن كان قصيراً لم يَدُم أمره» وإن رأى أنه 
يَجُرٌ حمائله فإنّه يَعجز عنه. 

45- باب من كذَّب في حُلْمه 

تسلا عر بن عبد لل حلفا نف اش لوه ع عكزمة عبن عائرطن 
النبيّ كي قال: «من تلم حلم َه كلف أن يَعْقَد بن َيِه ولن يفعل ومن استَمع 
إلى حديثٍ قوم وهم له كارهون» أو يَفرّونَ نه صب في أ الك يوم القيامق ومن صَوٌرَ صورة 
عُذَّبَء وكُلّفَ أن يش ينفح فيها وليس بنافخ» “قال شقيان: وَصَلَّه لنا أيوب. 

وقال قن كنا لو شولك عن كاحت عو وكرت لعن هيرك فونا ف كلتق ولي 

وقال شُعْبةُ: عن أبي هاشم الرّمَانِه سمعث عِكْرمة قال أبو هريرة قوله: مّن صَوَّر صُورةٌ» 


ومن كلم ومن استَمَعَ. 


كتاب التعبير باب 16/ح 18-1١47‏ ءا 6084 





؟ ١٠لام-‏ حدّئنا إسحاقٌ حدّئنا خالدٌ عن خالد, عن عِكْرمة عن ابن عبّاسء قال: 
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استَمَعَ» ومن تلم ومن صَوَّرَ نحوّه. 

تابه هشامٌ عن عِكْرمة» عن ابن عبّاسٍ. قولّه. 

-0١ 40‏ حدّثنا عل بن مسلم, حدّثنا عبدٌ الصَّمّد حدّئنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن دينار مولى 
ابن عمرٌء عن أبيه» عن ابن 07 رسول الله يك قال: «إنَّ من أَفرَى الفرّى أن يري عَيّه ما لم كرا . 

قوله: «باب مَن كذَّب في خُلّمها أي: فهو مذموم, أو التّقدير: باب إثم مَن كدب في خلمه» 
والحلم بضم م المهمّلة/ وسكون اللام: ما يراه النائم» وأشارَ بقوله: «كدّبَ في حُلمه) مع أن لفظ 
الحديث: اَل إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه. وهو ما أخرجه الَرْمِذِيَ (1141) من حديث علٍّ 
رَفَحَه: «مَن كلب في حُلمه كلف يومَ القيامة عَقَدَ شّعيرة» وسنده حسنء وقد صَحَحَه الحاكم 
(5/ 047 ولكنّه من رواية عبد الأعلى بن عامره صَعَمَهِ أبو زُرْعة". 

وذكر فيه حديثين: 

الحديث الأول: ذكر له طرقاً مرفوعة وموقوفة عن ابن عبّاس. 

قوله: «حدَّئنا سَفيانٌ» هو ابن عيَينةً. 

قوله: عن أيوب» في رواية الميديٌ )07١(‏ عن سفيان: حدّثنا أيوب» وقد وَقَمَ في 
الأصل ما يدل على ذلك» وهو قوله في آخره: قال:سفيان: وَصَله لنا أيوس: 

قوله: ١عن‏ ابن عبٍّاس» ذكر المصنّف الاختلاف فيه على عكرمة: هل هو عن ابن عبّاس 
مرفوعاً أو موقوفا؟ أو هو عن أبي هريرة موقوفاً؟ 

قوله: «وقال قتّيبة...» إلى آخره وَقَعَ لنا في السخة قثئية عن أبي عَوَانة)”" رواية لانن 
عنه من طريق عل بن محمّد الفارمي عن محمد بن عبد الله بن زكريًا بن حَيَويهُ عن النّسائيٌ» 
)١(‏ كذا اقتصر الحافظ على ذكر تضعيف أبي زرعة له. مع أنَّ الجمهور على تضعيفه! 
)١(‏ كرر الحافظ رحمه الله ذكر هذه النسخة في عدة مواطن من شرحه هذاء مع أنه لم يذكرها في امعجمه 

المفهرس». لكنه ذكر للنسائي من هذا الطريق كتاب «الإغراب» برقم (4854). 1 
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ولفظه: عن أبي هريرة قال: مَن كذَّبَ في رُؤياه كُلّفَ أن يَعقد بين طَرّقٍ شّعيرة» ومن استَّمَع) 
الحديث؛ ومّن صَوَّرٌ الحديث؛ ووّصَلَه أبو مم في المستخرج» من طريق خف بن هشام عن 
أبي عَوَانة بهذا السّند كذلك موقوفأء وقد أخرج أحمد (044١٠2؛‏ والنّسائيٌ نٌّ (077) من طريق 
همّام عن قَتّادة الحديث بتمامه مرفوعاًء ولكن اقتّصَرٌ رَ منه التّسائيي على قوله: ١مَنْ‏ صَوَّرً. 

قوله: «وقال شعَبة: عن أبي هاشم الرَّمَانّ؛ بضمٌ الرّاء وتشديد الميم: اسمه يحبى بن دينا 
ووقَعَ في رواية المستَمَلي والسَّرَحْسِيٌ: عن أبي هشام؛ وهو غَآّط. 

قوله: «قال أبو هريرة» قولّه: مَن صَوَّرَ صورة؛ ومن تلم ومن استَمَعٌ» كذا في الأصل 
مختصراًء اقتَصَمَّ على أطراف الأحاديث الثلاثة» وقد وَقَعَ ا لَنا قوط له في «مُستخرّج 
ل 
السّندء فاقتصَرَ على قوله: عن أبي هريرة: امَن لما ومن طريق محمّد بن جعفر غُندّر عن 
شُعْبة فذكره كذلك؛ ولفظه: «مَن تَحَلّمَ كاذب كُلْفَ أن يَعقد سّعيرة». 

قوله: وَحَدَّننا [سحاق» هوارن شاهن» وجالد شبخه: هو ابن عتد الل الطَّخَان وخالد 
قبي هو ادا 
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قوله: ١مَن‏ استمَعٌ» ومن محلم. ومن صَوَّرٌ نحوه» قلت: كذا اختصّرّه. وقد أخر جه 
الإضباعل امن ريو يوهي ين بجا عن خالد يرن بغي لله الدكرم بهذا الشلد إلى ابن ماس 
عن النبيّ كك فرَفَعَهء ولفظه: امن امع إلى حديث قوم وهم له كارهودٌ» صب في أذ 
الآتك» ومن تَلمَ كلف أن يعد شعيرة ا وليس بفاعلٍ» ومن صَوَّرَ صورةً 
عُذّبَ حبَّى يَنفُخْ فيهاء وليس بفاعل». ثم أخرجه الإساعيلّ من طريق ويب بن خالد. 
ومن طريق عبد الوهّاب التَقَفيَ كلاهما عن خالد الحذَّاء بهذا السّند مرفوع”". 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): مرفوعاًء ونظنها خطأًء لأنَّ سياق كلام الحافظ يُشْعِرٌ بمغايرة رواية وهيب 
والثقفي عن خالد الحذاء. لرواية وهيب بن بقية عن خالد الطحان في الوقف والرفع» ويتأيد ذلك 


برواية البخاري لطريق عبد الوهاب الثقفيّ المذكورة في «الأدب المفرد» )١157170(‏ حيث وقف الخبر على 
ابن عباس لم يتجاوزه. 


كتاب التعبير : باب 144/ح ا .7ع ١؟ه0‏ 





قوله: «تايَعه هشام» يعني: ابن حسّان ١عن‏ عِكْرمة» عن ابن عبّاس قوله) يعني: موقوفاً”". 

قوله: امن تله أي: مَن تَكلّف الخلّم. 

قوله: «بِحُلْم لم يَرّ كُلّفَ أن يَعْقِد يين شَّعرَتَنِ ولن يفعل» في رواية عبّاد بن عبّاد عن 
أيوب عند أحمد (1875): غات حت تعف ين غير تن وليس عاقداً»» وعندّه في رواية 
هام عن قَتّادة: من تَلّمَ كاذباً دُفِحَ إليه شَعيرة وعُذّبَ حنّى يَعقد بين طرَقيها وليس 
بعاقل), وهذاء يدل أن الحديث عند عكرمة عن ابن عبّاس وعن أبي هريرة مع لا ختللاف 
لفظ الرّواية عنه عنهماء والمراد بالتكليف: نوعٌ من التّعذيب. 

قوله: «ومن استَمَعَ إلى حديث قوم وهم له كارهونّ» أو يَفِرّونَ منه؛ في رواية عبّاد بن 
عبّاد: «قوم يَفرّونَ منه) ولم يَشّكَ. 

وام . 6 اي 1 ا لوام . يي 2 

قوله: ١صبّ‏ في أذنه الآنك يوم القيامة» في رواية عباد: «صب في أذنه يوم القيامة عذاب»» 
وفي رواية همام: ومن اسبَمَعَ إلى حديث قوم ولاتتجبهم أن يتوم خليتهي أذيب لي أذنه 
الآثك». 

قوله: ١ومن‏ صَوّرَ صورة عُذَّبَ» وكلّف أن ينم فيها وليس بنافخ» في رواية عبّاد وكذا في 
رواية همّام: اومن صَوَّرَ صورةً عُذَّبَ يومَ القيامة حبَّى يَنفُخ فيها الزوحء ولب ينافخ فيها». 

و هذا الحديث قد اسْتَمَل على ثلاثة أحكام: أَوّها: الكذب على المنام» ثانيها: الاستماع 
لحديث من لا يريد استماعه ثالثها: النّصوير. وقد تقدَّم في أواخر اللّاس (0477) من طريق 
التضر بن أنس عن ابن عبّاس حديث: «مَن صَوَّرَ صورةً) وتقدّم شرحه هناك. 

وأمّا الكذب على المنام» فقال الطَّرَيٌ: إنَّا شد فيه الوعيد مع أنَّ الكذب في اليقَطة قد 
يكون أشدَّ مَفْسَدةً منه. إذ قد يكون شهادة في قتل أو حَدٌَّ أو أخذ مالء لأنَّ الكذب في المنام 


01 
3 


كذِبٌ على الله أنّه أراه ما لميَرّه والكذب على الله أشدٌ من الكذب على المخلوقينَ» لقوله تعالى: 


523/1 هذه المتابعة لم يرها الحافظ رحمه الله ى| صرّح به في مقدمة شرحه؛ وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
قطعة من الحديث من طريق هشام بن حسانء لكن رفعهه فالله تعالى أعلم.‎ 


121/01 


العم باب 44/ح 748-١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 








رس لخر عير 2< سار بع 0ه ره 
١‏ 


« ويقولُ لهند هَنؤْلاةِ لدت كَدَبْوأعْلَ رَيّهِرَ 14هود:18] الآية» وإنَّا كان الكذب في 
المنام كذباً عل الله لحديث: «الرّؤيا جَزءٌ من التوّة0'" وما كان من أجزاء لبد فهو من قبل الله 
تعال وى لدف 

وقد تقدّم في باب قبل «باب ذكْر أسلم وغِفَار؛ (2509) شيءٌ من هذا في الكلام على 
حديث واثلة الآتي التّنبيه عليه في ثاني حديئي الباب, وقال المهَلّبُ: في قوله: «كلّف أن 
يَعقد بين شّعرتَينِا حُجَةٌ للأشعريّة في تجويزهم تكليف ما لا يُطاق ومثله في قوله تعالى: 
«يوْمْ يَُكمَفُ عن سَّاقٍ َيُدعَوْتَ إِلَ ألسّجُودِ قلا يسَتَطِعُونَ © [القلم: 0147 وأجابّ من مَنَمَ ذلك 
بقوله تعالى: 9 لا يُكَلِفٌ أنه فسا إِلَّا وُسَعَهَا ©[البقرة:187], أو حَمَلوه على مو الدُنيا 
وحمَلوا الآية والحديث المذكورين على أمور الآخرة. انتهى ملخَّصَء والمسألة مشهورة فلا 
تُطيل بها. 

والح أن التكليف المذكور في قوله: «كُلفَ أن يَعقِد؛ ليس هو التكليف المصطلح وإنّ) هو 
كناية عن التَعذيب كا تقدّم. وأما التكليف المستّفاد من الأمر بالسّجودٍ فالأمر فيه على سبيل 
التحجيز والتُوبيخ» لكونهم أمروا بالسّجودٍ في الدّنيا وهم قادرونَ على ذلك فاميتعواء فِروا به 
حيثٌ لا قدرة لهم عليه تعجيزاً وتوبيخاً وتعذيباً. 

وأما الاستماع فتقدّم اتبيه عليه في الاستئذان (/578) في الكلام على حديث: «لا يَتَنَاجَى 
اثنان دون ثالث»» وقد قيدَ ذلك في حديث الباب لمن يكون كارهاً لاستاعه» فأخرج/ مَن 
يكون راضياء وأمًا من سجَهِلَ ذلك فيمتنع حساً للمادة. 

وأمًا الوفد عل :ذلك بشت الأنك دق ادن فمن دراوم متي العمل والانك 
الوح النرة كدها كاف الضاس اذاه وق شعو عالضن امام نوفا 
الدَاوودي: هو القصدير. 

وقال ابن أبي جَمْرة: إِنَّا سَنَاهِ خُل) وم يُسمّه رُؤيا لأنّه اذَعَى أنه رأى ول يَرَ شيئاً فكان 


)١(‏ تقدم عن عدة من الصحابة في هذا الكتاب 59/77)و(/519/17) و(/598) و(59449) و(5444). 


كتاب التعبير باب 46/ح 0/٠١ 18-107١497‏ 0 





كاذباً والكذب إِنَّا هو من الشَّيطانء وقد قال: إن الخُلم من الشّيطانء كما مضى في حديث أبي 
قَنّادة (5484)» وماكان من الشّيطان فهو غير حَقٌّ» فصَّدَّقٌّ بعضٌ الحديث بعضاً. 

قال: ومعنى العقد بين الشَّعيرتَين: أن يَفتل إحداهما بالأخرىء وهو مما لايُمكِن عادةً. 
قال: ومُناسَبة الوعيد المذكور للكاذب في مُنامه وللمعوو أن الل فاخا مو علق انه 
وهي صورة مَعتَويّة فأدحل بكذبه صورةً لم تقع» ىا أَدحَلٌ المصّوّر في الوجود صورة 

ت بحقيقيَّ» لأنَّ الصّورة الحقيقيّة هي التي فيها الرّوح؛ فَكُلّْفَ صاحبُ الصّورة 
اللّطيفة أمراً لطيفا وهو الاتّصال احبر عنه بالعَقدِ بين الشَّعرئّين وكُلّفَ صاحب الصّورة 
الكثيفة أمراً شديداً» وهو أن يْتِمّ ما حَلَقَهِ برَّعوه بتفخ الرّوح» ووَقَعَ وعيد كل منها بأنَّه 
عدن حل لفعلاما كلتيه وهو لبس بقاع ته و كاه عن تعدبا كل بعنهن] عل 
الدّوام. قال: والحكمة في هذا الوعيد السّديد أنَّ الأول كَدَّبِ على جنس الثبوّة وأنَّ لاف 
نارّعَ الخالق في قُدرّته. 

وقال في مُستمع حديث من يكرّه استماعه: يدل فيه من دََلَ مَنَزِله وأغلّقٌ بابه وتَحَدَّثْ 
مع غيره» فإنَّ ّرينة حاله تَدُلّ على أَنَّهِ لا يريد للأجنبيٌ أن يسع حديثه فمّن يَستَوع إليه 
يَدحل في هذا الوعيد» وهو كمّن يَنظر إليه من حَلّل الباب» فقد وَرَدَ الوعيد فيه ولأَنَّم 
لو فقَّؤوا عه لكانت هَدَراً. قال: ويُستَدِنَى من عموم مَن يكرّه استماعٌ حديئه مَن تحَدّثْ مع 
فر شهرة' وغباك عن يزه أن يسمه كلذ وغل المنكيع هذ الوعيت لأن ترينة شان 
وهي الجهر تقتضي عَدَم الكراهة فِيَسُوعْ الاستماع. 

قال: وفي الحديث أنَّ مَن حَرَجَ عن وصف العُبوديّة استّحقٌّ العُقوبة بقَدرٍ جُرْمِهه وفيه 
تنبيه على أنَّ الجاهل في ذلك لا يُعدَّر بجهله وكذا من تأوَّلَ فيه تأويلاً باطلآه إذ لم يُفرّق في 
الخبر بين من يَعلم تحريم ذلك وبين من لا يَعلّمه. كذا قال. 

ومن اللطائف ما قال غيره: إِنَّ اختصاص الشّعير بذلك ل في المنام من الشّعور با دَلّ عليه» 
فَحَصَّلَّت المناسّبة بينهما من جهة الاشتقاق. 


03 باب 45/ح 7١47‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث الثاني: 

قوله: ١حدّئنا‏ علي بن مسلم» هو الطّومييٌ تزيل بغداد مات قبل البخاريّ بئلاثِ سنين» 
وعبد الصَّمّد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد. وقد أدرَكّه البخاريّ بالسّنّ وماتٌ قبلّ أن 
يَرَحَل البخاري» وقد أخرجه الإساعيلّ من طريق عبد الوارث بن عبد الصّمّد بن 
عبد الوارث عن أبيه» وعبد الرّحمن بن عبد الله بن دينار ملف فيه: قال ابن المَدِينيٌ: 
صَدُوق» وقال يحيى بن مَعِين: في حديثه عندي ضعف. وقال الدَارَقطنيٌّ: خالّف فيه 
البخاريّ الناسّ وليس بمتروك. 

قلت: عمدة البخاريّ فيه كلام شيخه علٌِ» وأمّا قول ابن مَعِين فلم يُقسَّره ولعلّه عَنَى 
حديثاً معي ومع ذلك فيا أخرج له البخاريّ شيئاً إلا وله فيه مُتابع أو شاهد. 

فأمّا المتابع فأخرجه أحمد (2444) من طريق حَيُوةَ عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد 
المديّ عن عبد الله بن دينار به» وأتمٌ منه. ولفظه: «أفْرّى الفِرّى من ادَّعى إلى غير أبيه» 
وأفرَى الفِرّى من أرَى عَينّهِ مالم تّرَ وذكر ثالثةّه وسنده صحيح. وأمّا شاهده فمَقَى في 
ماقت يا 0 من حديث واثلة بن الأسمّع بلفظ: (إِنَّ من أعظم الفِرّى أن يَذَعَي الرجل 
إلى غير أبيه» أو يري عَيتَيه ما لم ترا وذكر فيه ثالثة» غير الثّالئة التي في حديث ابن عمر”؟ 
عند أحمد. وقد تقدّم بيان ذلك هناك. 

قوله: إن من أفرّى الفِرّى) أفرّى: أفعّل تفضيل » أي: أعظم الكذبات. والفِرّى» بكسر 
الفاء والقصر: جمع فِرية» قال ابن بَطّال: الفرية: الكذبة العظيمة التي يُتَعَجَّبٍ منها. وقال 
اطي بإراءة الرجل عيئّيه: وَصَفَّهما بها ليس فيهماء قال: ونسبة الكذبات إلى الكذب 
للمُبالّغة» نحو قوهم: ليل أليّل. 

قوله: «أن يُريَ» بضم أوّله وكسر الرّاء. 


.)70٠09( بل في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل برقم‎ )١( 





قوله: «عينه ما ل ثَرَا كذا فيه بحذفي الفاعل وإفراد العين» ووَقَعَ في بعض النسَخ: «مالم 
نَرَيا» بالتّنية» ومعنى نسبة الرّؤيا إلى عيئّيه مع أمَّهما لم تَرَيا شيئاً أنه أخبر عنهما بالرّؤية وهو 
كاذب» وقد تقدَّم بيان كُون هذا الكذب أعظّم الأكاذيب في شرح الحديث الذي قبلّه. 
"4 - باب إذا رأى ما يُكرّه فلا يخبر بهاء ولا يذكرها 


5 - حدّئنا سعيد بن الرّبيٍ» حدّئنا شُعْبةٌ عن عبد رَبّه بنِ سعيلء قال: 


عا ع 


سمعت ابا 
صَلَْمَك يقول: لقد كنت أرَى الرّؤْيا فتمْرضْنيء حتّى سمعث أبا قَنَادةَ يقول: وأنا كنت أرى 


الرّؤْيا مُرِضْنيء حبَّى سمعتُ النبيّ يكل يقول: «الرّؤيا الحسنة منّ الله فإذا رَأَى أحدّكم ما 


ً 


ِب فلا يحَدث به إلا مَن تحب وإذا رَأى ما يَكْرَه فيتَعَوّذ بالله من شَّرّها ومن شَّرٌ الشيطانء 
لتقل ثلاثا ولا يحَرَّث بها أحداء فنا لن تَضِدّه). 

١‏ - حدّئنا إبراهيمٌ بنُ حمزة» حدّئنا ابن بي حازم والدَّراوَرْدِيُ عن يزيد بن عبد الله 
عن عبد الله بن حبَاب» عن أبي سعيدٍ الخُذْريُ أنه سمع رسول لله يك يقول: «إذارَأى حدم 
الرؤْيا بها ئها منَّ الله فلْيحْمَدِ الله عليهاء ولْبْحدّثْ بهاء وإذا رَأى غير ذلك ما يكْرَه إن هي منّ 
الشّيطان. فَلْيَستَعِذ من ند هاء ولايَذْكُرها لأحد. فإنَهَا لاتَضْدٌّه). 

قوله: : اباب إذا رَأى مايَكرَه فلا يخير بهاء ولايذكُرها' كذا جِمَع في الّرجمة بين لفظي الحديئّين» 
لكن في النَّرّجمة: «فلا را ولفظ الحديث: «فلا تُحَدّث) وهما مُتقاربان". 

وذكر فيه حديئين: 

الأول: قوله: ١عن‏ عبد رَبّه بن سعيد' هو الأنصاريّ أخو يحبى» وأبو سَلّمة: هو ابن 
عبد الرّحمن بن عَوفٍ. 

قوله: التباكنت ازى ارق خرصي عند مشلم 1113ل زوابةا قاد عن 


ع 


الزُهْريٌ عن أي سَلَّمة : كنت أرَى الرّوّيا أعرَى منها غير أني لا أرمّل. قال التُوويّ: معنى 
أعرّى» وهو بضمٌ الهمزة وسكون المهمّلة وفتح الرّاء: حم لخوني من ظاهرها في ظنّي» يقال: 


)١(‏ قلنا: قد ورد بلفظ الإخبار عند أحمد (737075) في حديث أب قتادة. 
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03 باب /ا2/رح 7١55‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عُرِيَه بضمٌ أوّله وكسر ثانيه حُمَفَا يَعرَّىء بفتحَتّين: إذا أصابه غراء» بضمٌ ثم فتح ومَدَ 
وهو نَفْضِ الحُمّى ومعنى لا أَرَّّلَ وهو بزاي وميم ثقيلة: أل من بَرْد الحُمّى. ووَقَعَ 
مثله عند عبد الرَّرّاقَ (9007) عن مَعمّر عن الزّهْريّ عن أبي سَلَّمَةَه ولكن قال: ألقَى 
منها ند نذل: 5-5 منهاء وفي رواية سفيان عن الزَهْريٌّ: غير أني لا ام وعند 
مسلم (9771/ ؟) أيضاً من رواية يحبى بن سعيد الأنصاريّ عن أبي سَلّمة: إن كنت لَأرَى 
اليا أثقّل علي من جبل. 

قوله: ١حتّى‏ سمعت أبا قَتَادةَ يقول: وأنا كنت أرَى الرّؤْيا؛ في رواية المُستَمُلي: لَأرَى» 
بزيادة الام والأولى أولى. 

قوله: «فلا يدث بها إلا مَن جحِبَّ» قد تقدَّم أن الحكمة فيه أَنَّه إذا حدَّث بالرّؤيا الحسنة مَن 
لا نحبَ قد يُفسّرها له بها لا نْبّ» ما بُغضاً وإمّا حَسَدا فقد تقع عن تلك الصّفة» أو يَتَعَجّل 
لنفسه من ذلك حُزناً وَكدا فور برك تحديث مَن لا مبَ بسبب ذلك. 


الحديث الثانىي: حديث أبي سعيد. 


لكام 


قوله: ١حدّئنا‏ ابن أبي حازم والذَّراورْديَ» تقدّم في «باب الرّؤْيا من الله (1984): أن 
اسم كل منهم) عبد العزيز. 

55 0 0 5 ه غًِ 0 

قوله: «حدثن'" يزيد بن عبد الله» زاد في رواية المستملى: ابن أسامة بن الحادٍ الليثيٌ» وقد 
تقدّم شرح الحديث في الباب المشار إليه (19). 

- باب مَن لم ير الرّؤْيا لأوّل عابر إذا لم يُصِب 

5- حدّئنا يحبى بن بُكَيرء حدّئنا اللَيتُ» عن يونْسَء عن ابن شهاب, عن عُبِيدِ الله اين 

05 55 رةه وك 2 4 15 )يك صلا » 3 
عبد الله بن عَتَبةَ أنّ ابنَ عبّاس رضى الله عنههما كان ُحَدَّتْ: أنَّ رجلاً أتى رسول الله يَكِةِ فقال: ِنْ 
)١(‏ لم نقف عليه من رواية سفيان عن الزهري بهذا اللفظ» وأعاد الظاهر أنه من العيادة أي: عيادة المريضء 

يعني لم تبلغ بي الشدة أن يعودني أحد. 
(1) كذا وقع للحافظ بصيغة التحديث. مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أنه بالعنعنة» 

وكذلك جاء في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر المهرويّ. 
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رأيتٌ ليله ني النام ظَلَهُ تت المي والعَسَلَّ فأرّى الناسّ يَتَكَمَفونَ منهاء فالمستكيْرٌ 
اه ي إلى السماءء فأراكَ أكَذْتَ به فعَلَوْتَ» ثم أذ به رجل 
كَرٌ فتلا به. ثمّ أحَدٌ به رجلٌ آكَرُ فّلا به. ثمٌ َل به رجلّ آكَرُ فانقطعٌ» ثم وْصِلَ» فقال أبو 
بكر: يا رسول الله بأبي أنتّ, والله لَتدَعْني فأ ا ا ا جا الظلةٌ 
فالإسلامٌ) وأمًا الذي يَنطِففٌ منّ العَسَلٍ والسَّمْنِ فالقرآ آنُ حَلاوَئُه نطف فالمستَكيْرٌ من القرآن 
م ا 0 
ا مو ا ااا حل به دجل حر 
قَطِعُ به» ثم يوَصّلّ له فيَعْلُو به فأخيزني يا رسول الله بأبي أنتَ» أ ا ت؟ قال 


7 00 


ةا نا لقت تف ل فوالله يا رسو ل الله لتحد ثني بالذي أخطات:» 


قال: الاتُقيم). 
قوله: "باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب» كأنه يشير إلى حديث أنس قال: قال 


6 


رسول الله وله فذكر حديثاً فيه: والرؤيا لأول عابر وهو حديتٌ ضعيفٌ فيه يزيد الرقاشي”", 
ولكن له شاهد أخرجه أبو داود ( والترمذي (711/8و571/94١)‏ وابن ماجه )79١5(‏ 
بسند حسنء وصححه اللحاكم (4/ )74٠‏ عن أبي رَزِينٍ العقيلي رفعه: «الرؤيا على رجل طائر ما 
ل ا ا ا ار 
قلابة عند عبد الرزاق :)75١7054(‏ «الرؤيا تقعٌ على ما تُعبرٌ» مَثّل ذلك مَثْل جل رفع رِجُْله 
فهو ينتظر متى يضعُها»؛ وأخرجه الحاكم (741/5) موصولاً بذكر أنس. وعند سعيد بن 
منصور بسندٍ صحيح عن عطاء: كان يقال: الرؤيا على ما أَوُلّتْ 

ون داجن 00500) للملاو وى عن نل فين نان عن اق فاك بعلت انز الي 
أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف - يعني في التجارة - فأتت رسول الله كَلهِ فقالت: إن 
زوجي غائبٌ وتركني حاملاً» فرأيتٌ في المنام أن سارية ب بيتي انكسرت وأني ولدت غلاماً أعور» 
فقال: (خير» يرجع زوجك إن شاء الله صاحاً وتلدين غلاماً براً» فذكّرتٌ ذلك ثلاثا» فجاءت 


.)95910( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


دفلشة 
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ورسول الله َك غائب. فسألتها فأخبرثي بالمنام» فقلت: لئن صَدَّقتٌ رؤياك ليموتن زوججك 
وتلدين غلاماً فاجرأء فقعدت تبكي, فجاء رسول الله ل فقال: «مه يا عائشة! إذا عيَرتّم 
للمسلم الرؤيا فاعبّروها على خير فإن الرؤيا تكون على ما يعبّرها صاحبها». 

وعند سعيد بن منصور من مرسل عطاء بن أبي رباح قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله َكل 
فقالت: إني رأيتٌ كأن جائز”" بيتي انكسرء وكان زوجها غاتباًء فقال: «ردَ الله عليك زوجك» 
فرجع سالأء الحديث» ولكن فيه أن أبا بكر أو عمر هو الذي عَبَر لها الرؤيا الأخيرة» وليس فيه 
الخبر الأخير المرفوع. 

فأشار البخاري إلى تخصيص ذلك با إذا كان العابر مصيباً في تعبيره» وأخذه من قوله كله 
لأبي بكر في حديث الباب: «أصبتٌ بعضاً وأخطأتٌ بعضاً» فإنه يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو 
بين له لكان الذي بَيّنه له هو التعبير الصحيح ولا عبرة بالتعبير الأول. 

قال أبو عبيد وغيره: معنى قوله: «الرؤيا لأول عابر»: إذا كان العابر الأول عالاً فعبر 
فأصاب وجه التعبير» وإلا فهي لمن أصاب بعده, إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير 
المنام» ليُوصّل بذلك إلى مراد الله فيه| ضربه من المثل» فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره» وإن 
لم يصب فليسأل الثاني» وعليه أن يخبر بها عنده ويبيّن ما جهل الأول. 

قلت: وهذا التأويل لا يساعده حديث أب رَزين: «إن الرؤيا إذا عت وقعت» إلا أن 
يُدَّعَى تخصيص «غبرت» بأن عابرها يكون عالماً مصيباء فيعكّر عليه قوله في الرؤيا 
المكروهة: «ولا يحدِّث بها أحداً» فقد تقدم في حكمة هذا النهي أنه ربا فسّرها تفسيراً 
مكروهاً على ظاهرها مع احتمال أن تكون محبوبةً في الباطن» فتقع على ما فسّرء ويمكن 
الجواب بأن ذلك يتعلّق بالرائي» فله إذا قصها على أحدٍ ففسرها له على المكروه أن يبادر 
فيسأل غيره ممن يصيبء فلا يتحتّم وقوع الأول» بل يقع تأويل من أصابء فإن قصّر 
الرائي فلم يسألٍ الثان» وقعت على ما فسّر الأول. 


)١(‏ الجائز: هو المنشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت» وفي (س): جائزة بيتي انكسرت» 
وكلاهما صحيحء يقال: جائز وجائزة. 
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ومن أدب المعيّر ما أخرجه عبد الرزاق :)7١707(‏ عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: فإذا 
رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل: خيرٌ لنا وشرّ لأعدائناء ورجاله ثقات ولكن سنده 
وأخرج الطبراني )8١47(‏ والبيهقي في «الدلائل» (0”8-77/17) من حديث ابن زِمْل 
الجهني - بكسر الزاي وسكون اميم بعدها لام ول يسم في الرواية» وساه أبو عمر في 
«الاستيعاب»: عبد الله" - قال: كان النبي ككلِِ إذا صلى الصبح قال: «هل رأى أحدٌ منكم 
شيئاً؟» قال ابن زمْل: فقلت: أنايا رسول الله قال: «خيراً تلقاه وشرّاً تتوقاه» وخ لنا وش على 
أعدائناء والحمد لله رب العالمين» اقصص رؤياك» الحديث» وسنده ضعيف جذا. 
وذكر أئمة التعبير أن/ من أدب الرائي أن يكون صادق اللهجة» وأن ينام على وضوءٍ 
على جنبه الأيمن» وأن يقرأ عند نومه «إوَالشمْين 4 فإ وليل #4 وَالئينِ #4 وسورة الإخلاص 
والمعوذتين» ويقول: اللهم ني أعوذ بك من سئء الأحلام والتد بك من تلاعب 
الشيطان في اليقظة والمنام» اللهم إن أسألك روي ضاطظة مادقة تافعة تحافظة غين مسي 
ومن أدبه أن لا يقصّها على امرأةٍ ولا عدوٌ ولا جاهلء ومن أدب العابر أن لا يعبّرها عند 
قوله: ١عن‏ يونس» هو ابن يزيد الأييّ» ولم يقع لي من رواية اللَيث عنه إِلّا في البخاريّ”". 
وقد عَسْرَ على أصحاب «المستخرّجات» كالإساعيلٌ وأبي ُعَيم وأبي عَوَانة”" والبَرْقان» 
)١(‏ وذكر الحافظٌ في «نتائج الأفكار» / 177 أنه وقع مُسمَّى بذلك في رواية أبي علي بن السكنء وأنه قال: هو 
حديث طويل في تعبير الرؤياء وهو منكر. 
(1) قد أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١‏ ؛ وفي «دلائل النبوة» 47/7 من طريق عبيد بن شريك عن 
يحبى بن بكير عن الليثء به. 
(*) لم نقف على أن لأبي عوانة مستخرجاً على البخاري؛ وإنم| مستخرجٌّه على مسلم, فلا يستقيم إدراجه في جملة 


برقم (0445). 


ام 


01 باب /ا4/رح 7١15‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فأخرّجوه من رواية ابن وهب. وأخرجه الإسماعيلَ أيضاً من رواية عبد الله بن المبارك 
وسعيد بن يحيى» ثلاثتهم عن يونس. 

قوله: ١عن‏ عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبةَ في رواية ابن وهب”": أن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة أحيرّة. 

7 ع« ََ 09 1 ءِِ ل ا 2 

قوله: «أنَّ ابن عبّاس كان يُحدِّث» كذا لأكثر أصحاب الزهريٌء وتَرَدَدَ الزيّيديٌ هل هو عن 
ابن عبّاس أو أبي هريرة؟ واختلف على سفيان بن عيّينةَ ومَعمّرء فأخرجه مسلم (79؟7) عن 

3 : 300 00 2ه اس و 5 2 ؟ 5 

محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن مَعمّر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة» 
قال عبد الرَّزْاق: كان مَعمّر يقول أحياناً: عن أبي هريرة» وأحياناً يقول: عن ابن عبّاس» وهكذا 
بت في ١مُصنّف‏ عبد الرّرّاق» )7١70(‏ رواية إسحاق الدَّبَري”". 

ءِ ع د 5 2 

وأخرجه أبو داود (74؟1 و15777) وابن مَاجَهُ (914/ م) عن محمّد بن يحبى الذهلٌ 
عن عبد الرَّزَّاقَ فقال فيه: عن ابن عبّاس قال: كان أبو هريرة يُحَذََتْء وهكذا أخرجه 
البزّار )271١(‏ عن سَلَّمة بن شَبيب عن عبد الرَّزّاق”")» وقال: لا تُعلم أحداً قال: عن 
عبيد الله عن ابن عبَّاس عن أب هريرة إِلَّا عبد الرَّزّاق عن مَعمّرء ورواه غير واحدٍ فلم 
يَذَكّروا أبا هريرة. انتهى. 

ٍ , 

وأخرجه الذَهْلّ في «العلّل» عن إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه عن عبد الرّزّاقء 
فاقتصَر على ابن عبّاس ول يَذْكُر أبا هريرة» وكذا قال أحمد في «مُسئّده (5115). قال 

5 “ل يمه رت 2# 32 5 #ه. 
إسحاق: عن عبد الرزاق: كان مَعمّر يَتردْد فيه حتى جاءه زَمّعة بكتاب فيه: عن الزهري» 
كما ذَكرناهء فكان لا يَشْكٌ فيه بعد ذلك. 
)١(‏ عند مسلم (5519) وغيره. 
(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله مع أنَّ رواية عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله 

عن أبي هريرة: أنَّ رجلا فذكره» وجهاً واحداًء وكذلك أخرجه البغوي في "شرح السنة» (71) من طريق 

إسحاق الدَّبّري عن عبد الرزاق. فظهر أنَّ الحافظ واهم فيا قالء والله أعلم. 
() فات الحافظ رحمه الله أنَّ الترمذي رواه كذلك (7757) عن الحسين بن محمد عن عبد الرزاق» وكذلك البغوي 


في اشرح السنة» 0777 من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق. 
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وأخرجه مسلم (17/7774) من طريق الرُبَيديّ أخبرني الزّهْرِيٌ عن عُبيد الله أن ابن 
عباس أو أبا هريرة» هكذا بالشك. وأخرجه مسلم (17/5779) عن ابن أبي عمر عن سفيان 
ابن عيّينة مثل رواية يونس. 

وذكر الحُميديٌ (087) أن سفيان بن عَبينةَ كان لا يَذَكُر فيه ابن عبّاس» قال: فلم كان في 
آخر زمانه أَنبَتَ فيه ابن عبّاس» أخرجه أبو عَوَانة في (صحيحه) (04417) من طريق الحميديٌ 
هكذا. وقد مضى ذْكْر الاختلاف فيه على الزّهْريّ مُستَوعَباً حيثٌ ذكره المصنّف في «باب رُؤيا 
الليل» »0٠٠١(‏ وبالله التّوفيق. 

قال الذَّمْكُ: المحفوظ رواية الربَيديٌ. وصنيع البخاريّ يقتضي ترجيح رواية يونس ومّن 
تابه وقد جَرّمَ بذلك في الأيهان والتذور© حيثٌ قال: وقال ابن عبّاس: قال النبيّ كل لأأي 
بكر: الا تُقسم». فجرَمَ أن عن ابن عبّاس. 

قوله: «أنَّ رجلاً» لم أقِفْ على اسمه. ووَقَمَ عند مسلم (17/5779) زيادة في أوّله من طريق 
سليهان بن كثير عن الزّهْرِيّ» ولفظه: أنَّ رسول الله ب كان مما يقول لأصحابه: «مَن رأى 
منكم رُؤيا فليفّصَّها برها له» فجاء رجلٌ فقال. قال القُرطْبيٌ: معنى قوله: فك ليَذكر 


هيه 


قِصَّتها وينَبّع جُزئيّاتها حنّى لا يَترّك منها شيئاء من قَصَصِتٌ الأثر: إذا انبَعته وأعبرهاء أي: 
أفسّرها. 0 

وَوَقَه ناه )تويك الذي تزقه ودنالك. ف روائة بمقياة بن ك2 اعد شت أيهاً 
(1/5779) ولفظه: جاء رجل إلى النبيّ بك مُنصَرَقَه من أُحُد. وعلى هذا فهو من مراسيل 
الصحابة سواء كان عن ابن عبّاسء أو عن أبي هريرة» أو من رواية ابن عبّاس عن أبي هريرة» 
لأنّ كلا منهما لم يكن في ذلك الزّمان بالمدينة» أمّا ابن عبّاس فكان صغيراً مع أبَويه بمكّة فإنَّ 
مَولِده قبل الهجرة بثلاثِ سنين على الصّحيح: وأحُد كانت في شوّال في السّنة التَالئة» وأمّا/ أبو 2*0 
هريرة: فإنَ) قم المدينة زمن حَييرَ في أوائل سنة سبع. 


.)1165( بين يدي الحديث‎ )١( 
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قوله: «إِني رأيت» كذا للأكثر. وفي رواية ابن وهب: «إِنى أرَى2. كأَنَّه لقوة تحققه الرّؤيا 
كانت تمثلة بين عيئّيه حتَّى كأنّه يراها حينئذ. 

0 5 قً 0 9 5 0 000 

قوله: «ظُلّة؛ بضمٌ الظّاء المعجّمة» أي: سحابة لها ظُلَّهه وكل ما أَظَلٌ من سقيفةٍ ونحوها 

242 0 عم 51 
يُسمّى ظُلَة. قاله الخطّاب. وقال ابن فارس: الظلّة أوّل شىء يُظِلَ. 

زاد سليان بن كثير في روايته عندَ الدَّارِمِيَ" (5157) وأبي عوَانة”"» وكذا في رواية 
سفيان بن عيينة ٍَ عيّينة”" عند ابن ماجَهٌ (/041: بين السماء والأرض. 

قله اتنطف :لكين وَالعَما »ينون وطاء مكسورة وو صَتَهاء ومْعناه: تقطزيقاف 
وطاء مشجعوفة ووو كترهاء زقال: تلت الماءة [ذ| سال »قال ابن فازسن: ليلة لطوفك: 
أمطرّت إلى الصبح. 

قوله: «فأرَّى الناس يَبَكَمَفُونَ منها» أي: يدون كمه في رواية ابن وهب: 6 
قال الخليل”: ل بَسَط كَفَهِ ليأخدّ» ووَقَمَ في رواية المْمِذَيّ (15؟) من طريق مَعمّر مَعم 
يُستقون بِمُهمَلةٍ ومُثنّاة وقاف. أي: يأخذونّ في الأسقية. 

.- 5 2 5 5 00 ُ ل مره 21 5 

قال القرطبي: يحتمل أن يكون معنى يَتَكَففون: يأخذونَ كفايتهم» وهو أليّق بقوله بعدَ 
ذلك: فالمستّكثر والمستّقل. قلت: وما أدري كيف جَوَّرٌ أخذ كَمَى من كفف. ولا حُجّة فيا 
احتّجّ به لما سيأتي. 

قوله: «فِالمستَكْئر والمسَقِلٌ أي: الآخذ كثيراً والآخذ قليلاًء ووَقَمَ في رواية سليهان بن كثير 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه مسلم (51719) لكنه لم يسق لفظه. 
(؟) هو في كتاب الرؤيا عنده» وهو في جملة مالم يُعثر عليه من كتاب أبي عوانة» فطبع الكتاب خالياً عنه» وقد 

خرّجه الحافظ مبيناً طرقه في «إتحاف المهرة» (80170). 
(9) بل في رواية معمر عن الزهريء وروايته بإثر رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجه.ء فحصل للحافظ انتقال 

نظرء والله أعلم. 
(1) هذه العبارة المذكورة في تفسير التكفف نقلها الحافظ من ابن بطالة» غير أن اب بطال قال: قال صاحب 

«العين». 
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بغير ألف ولام فيهماء وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد :)5١17(‏ فون بين ممُستكثر 
رسكل وبين ذلك. 

قوله: «وإذا سبب» أي: حبلٌ. 

قوله: «واصل من الأرض إلى السماء» في رواية ابن وهب: وأرَى سبباً واصلاً من السماء إلى 
الأرضء وفي رواية سليان بن كثير: ورأيت ها سبباً واصلاً» وفي رواية سفيان بن حسنين: وكأن 
سبباً هل من السماء. 

قوله: «فأراك أَخَذّْت به فعَلّوت» في رواية سليمان بن كثير: فأعلاك الله. 

قوله: «ثمّ أخَدّ به كذا للأكثر» ولبعضهم: ثم أحدّه زاد ابن وهب في روايته: : من بعد» 
وفي رواية ابن عيّينة وابن حسين: من بعدك, في الموضعين 

قوله: «فعلا به) زاد سليهمان بن كثير: فأعلاه الله» وهكذا في رواية سفيان بن حسين في 
الموضعين. 

قوله: ١نم‏ أخَلَ به رجلٌ آخَر فَانقَطعَ» زاد ابن وهب هنا: به» وفي رواية سفيان بن 
حسين: ثم جاء رجلٌ من بعدكم فَأحَلٌ به فقطِعَ به. 

قوله: «ثمَّ وصِلَ» في رواية ابن وهب: فَوْصِلَ له. وفي رواية سليهان: فَقَطِمَ به ثم وُصِلَ وَصِل 
له فاتّصَلٌ وفي رواية سفيان بن حسين: ثم وَصِلَ له. 

قوله: «بأبي أنتَ» زاد في رواية مَعمّر: ا 

قوله: «والله لَتَدَعَنّي) بتشديد النون» وفي رواية سليمان: ائدّن لي. 

قوله: «فأعيّرها» في رواية ابن وَهْبٍ: فلأعبُرَئهاء بزيادة التأكيد باللام والنون» ونحوه في 
رواية مَعمّرء ومثله في رواية الزبَيديّ. 

قوله: «اعيرها» في رواية سفيان عند ابن ماجة: «عبّرها» بالتُشديد وفي رواية سفيان 


ابن حسين: فَأَذِنٌ له» زاد سليمان: وكان من أعبّر الناس للرّوْيا بعدَ رسول الله يَكِِ. 


50/1 
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قوله: «أمَا الظلة فالإسلام؛ في رواية ابن وهب وكذا لمَعمر والربَيديّ: فظُلّة الإسلام 
ورواية سفيان كرواية اللَّثْ وكذا سليمان بن كثير» وهي التي يظهر ترجيحها. 

قوله: «فالقرآن حَلاوته تَنْط» في رواية ابن وهب: حلاوته ولينه» وكذا في رواية سفيان 
ومَعمّر وبيّته سليهان بن كثير في روايته فقال: وأمًا العَسّل والسَّمِنء فالقرآن في حَلاوة العَسّل 
ولين السّمن. 

قوله: «فالمستَكْثِر من القرآن والمستَقِلَ) زاد ابن وهب في روايته قبل هذا: وأمّا ما يتكمّفُْ 
الناس من ذلكء وفي رواية سفيان: فالآخذ من القرآن كثيراً وقليلً» وفي رواية سليمان بن 
كثير: فهّم مَلةٌ القرآن. 

قوله: «وأمّا السّبب...2 إلى آخره؛ في رواية سفيانَ بن حسين: وأما السّبب فما أنتَ عليه 
تعلو فيعليك الله. 

قوله: ثم أَحُذ به رجلٌ» زاد سفيان بن حسين وابن وهب: من بعدك» زاد سفيان/ بن 
حسين: على منهاجك. 

قوله: «ثمّ يأخُذْ به؛ في رواية سفيانَ بن حسين: ثم يكون من بعدكا رجلٌ يأخذ 
مأحدّكا. 

قوله: ام يأحُذ به رجلٌ) زاد ابن وَهُب: آخر. 

قوله: «فيقَطّع به ثم يوصّل له فيَعْلو به» زاد سفيان بن حسين: فيُعليه الله. 

قوله: «فأخبرني يا رسول الله بأبي أنتَ أَصَبْتَ أم أخطأتٌ» في رواية سفيان: هل أصَبت 
يارسول الله أم أخسطاك"©. 

قوله: «أُصَبْتَ بعضاً وأخطأت بعضاً» في رواية سليهان بن كثير وسفيان بن حسين: «أصبتٌ 
وأخطأت)». 


)١(‏ هذا لفظ رواية سفيان بن عيينة عند النسائى في «الكبرى» (7051)» وأما لفظ رواية سفيان بن حسين فهو: 


أصِيت يارسول الله؟ 
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قوله: «قال: فوالله» زاد ابن وهب: يا رسول الله ثم انَمََا: «الَتحدّثني بالذي أخطأت» في 

رواية ابن وهب: ما الذي أخطأت. وفي رواية سفيان بن عيّينة عند ابن ماجَهٌ: فقال أبو بكر: 

أقسَمتٌ عليك يا رسول الله لَتَخِرَنٍ بالذي أْصَبتٌ من الذي أخطأت. وفي رواية مَعمّر مثله. 

لكن قال: ما الذي أخطأت. ول يَذكُر الباقي. 
قوله: «قال: لا تُقم) في رواية ابن ماجَدُ: فقال النبيّ يَكلة: ١لا‏ تُقسِم يا أبا بكرا ومثله 

لمَعمّره لكن دون قوله: «يا أبا بكر»» وفي رواية سليمان بن كثير: ما الذي أصَبت وما الذي 

أخرطات: فأبَى أن ُخيره. 
قال الدَّاوُوديٌ: قوله: «لا تُقيسم» أي: لا تُكَرّر يميئك. فإني لا أخبرك. 
وقال المهلّب: توجيه تعبير أبي بكر أن ةنيعم من نعم الله على أهل الجن وكذلك 

كانت على , بني إسرائيل» وكذلك الإسلام يقي الأذّى ويّنعَم به المؤمن في الدّنيا والآخرة» 

وأمًا العَسَلء فإِنَ الله جعله شِفاءً للنّاسء وقال تعالى أنَّ القرآن شفاء لما في الصَّدُورء وقال 

أنّه شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين» وهو حُلوٌ على الأسماع كحَلاوة العَسّل في المذاق» وكذلك جاء 

في الحديث إن في السّمن شفاة”". 
قال القاضي عِيّاض: وقد يكون ءَ عبر الله بذلك لم تلفت العَسَل والسّمن اللَذين 

عَبَرَهما بالقرآن» وذلك إِنَّ) كان عن الإسلام والشّريعة» والكبيت :للع الحبل والعهد 
والميثاق» والذِينّ أَحَذوا به بعدَ النبيّ يك واحداً بعد واحدٍ هم الخلفاء ء الثلاثة» وعثان هو 

الذي انقَطَعَ به ثم انَصَلَ . انتهى ملخصاً. 

)١(‏ يشير إلى حديث ابن مسعود الذي أخرجه الحاكم 5/ 5 05٠‏ وأبو نعيم في «الطب النبوي» (608) بلفظ: 
«عليكم بألبان البقر وسمنانهاء فإنَّ ألبائها وسمناها دواء وشفاء» واللفظ للحاكم» وروي أيضاً من حديث 
مُليكة بنت عمرو الزيدية» أخرجه أبو داود في «المراسيل» (2500» وأبوالقاسم البخوي في «الجعديات» 
(231). والطبراني 6)© وأبو نعيم في «الطب النبوي» (778)) وغيرهم, ب بلفظ: «ألبانها شفاء 


وسمئها دواء»» ونحوه من حديث صهيب عند أبي تعيم ف «الطب» (560؟*) و(7/57)), فالحديث اص 
بسمن البقر دون غيره» وانظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي (8665)) و«الأجوبة المرضية) له (4). 


ضرف 
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قال المهلّب: وموضع الخطأ في قوله: ثم وُصِلَ له لأنّ في الحديث: ثم وُصِلَّ وم 
يَذْكْر «له». قلت: بل هذه اللّفظة وهي قوله: «له» إن ققطق مور وواية اللمشدمد 
الأصِيلٌ وكريمة» فهي ثابتة في رواية أبي ذْرٌ عن شيوخه الثلاثة”'" وكذا في رواية النّسَفَىّ» 
وهي ثابته في رواية ابن وهب وغيره؛ كلّهم عن يونس عندٌ مسلم (31179) وغيره» وفي 
رواية مَعمّر عند الثَرمِذِيَ (7797)» وفي رواية سفيان بن عبن عند النّسائيّ و0 
وابن ماجَّه (514)» وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد 27١117‏ وفي رواية سليهان بن 
كثير عند الدَّارِمِيَ وأبي عَوَانَةَ» كلّهم عن الزهْريّ وزاد سليمان بن كثير في روايته: فَؤْصلَ 
له فانصَلٌ. 


7 3 اه 5 5 و سدم 
م بنى المهلب على ما تَّوهْمّه فقال: كان ينبغي لأبي بكر أن يتقف حيث وقَمّت الرّؤياء ولا 


يذكّر الموصول له فإنَّ المعنى: أنَّ عثمان انقَطَمَ به الحبل ثم وُصِلّ لغيره» أي: وُصِلَّت المخلافة 


لغيره. انتهى. وقد عَرّفت أنَّ لفظة «له» ثابتة في نفس الخبر, فالمعنى على هذا أنَّ عثمان كان 


يَطِع عن اللحاق بصاحبّيه بسبب ما وَقَّمَ له من تلك القضايا التي أنكروهاء عبر عنها 


بانقطاع الحبل» ثمَّ وَقَعَت له الشّهادة» فَانّصَلَ مهمء فعبّرَ عنه بأنَّ الحبل وُصِلَ له فانّصَلَ 
فالتَحَقٌّ بهم» فلم يَنِمّ في تبيين الخطأ في التعبِير المذكور ما تَوهَمَه المهلّب. 

والعَجّب من القاضي عِيّاضء فَإنَّهِ قال في «اللإكال»: قيل: حَطَؤٌه في قوله: «فيُوصّل له»» 
وليس في الرّؤيا إلا أنه يوصّلء وليس فيها «له»» ولذلك لم يوصّل لعثمانَ» وإنَّا وُصِلَت 
الخلافة لعل وموضع التّعجّب سكوته عن عقب هذا الكلام مع كُون هذه اللفظة: وهي 
«له. ثابتةَ في (صحيح مسلم) (5719) الذي يتكلّم عليه. ثم م قال: وقيل: الخطأ هنا بمعنى 
لَك أي: تَرَكتَّ بعضاً ل تُفْسّره. 

وقال الإبئاعتاة كيل + اليب ققرلة: «واخطات يبعش" أن الرجل لما معن حل 
النبيّ يك رُؤياه كان النبيّ بك أحقّ/ بتعبيرها من غيره» فلم طلب تَعبيرها كان ذلك خطأً 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» مع أنَّ الذي في اليونينية بإسقاطهاء وجهاً واحدا» دون حكاية خلاف» وكذلك 

سقطت من الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر ال حروي. 
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فقال: «أخطأت بعضاً لهذا المعنى» والمراد بقوله: «قيل» ابن قتّيبة فإِنَّه القائل لذلك؛ فقال: إِنَّ) 
أخطأ في مُبادَرَته بتفسيرها قبلّ أن يأمره به وواقَقّه جماعةٌ على ذلك. 

وتَعقّبه النّوويٌ تَبَعاً لغيره» فقال: هذا فاسدٌ» لأنّه كل قد أَذِنَّ له في ذلك» وقال: 
«اعبّرها» قلت: مُراد ابن قتّيبة أنه لم يدن له ابتداء» بل بادرَ هو فسألّ أن يأذَّن له في 
تعبيرها فأؤْنَ له فقال: أخطأت في مُبادَرتك للسّؤال أن تَتُولّ تعبيرهاء لا أنّه أراد أخطأت 
في تعبيرك» لكن في إطلاق الخطأ على ذلك نظرء لأنّه خلاف ما يَتَبَادَر للسّمع من جواب 
قوله: هل أصَبت؟ فإنّ الظّاهر أنَّهِ أراد الإصابة والخطأ في تعبيره لا لكَويِه التَمَسَ التَعبير 
ومن نَم قال ابن التَّن ومن بعدّه: الأشبّه بظاهر الحديث أنّ الخطأ في تأويل الرّؤياء أي: 
أخطأت في بعض تأويلك. قلت: ويُؤيّده تبويب البخاريّ حيث قال: «مَن لم يَرَ اليا 
لأوّل عابر إذا ل يُصب)». 

تقل ابن التّين عن أبي محمّد بن أبي زيد وأبي محمد الأصِيلٌ والدّاؤوديّ نحو ما َقَلّه 
الإساعيلٌ» ولفظهم: أخطأ في سؤاله أن يَعبّرّهاء وفي تعبيره لها بحضرة النبي كَكله. 

وقال ابن مُبّيرة: إنَّ) كان الخطأ لكَونِه أقسَمَ لَيَعبُرَئّها بسحضرة النبيّ يكل ولو كان الخطأ 
في التّحبير لم يُقِرّه عليه. وأمّا قوله: «لا ُقسِم» فمعناه أَنَّكْ إذا تَمَكّرت فيه| أخطأت به علمته. 
قال: والذي يظهر أنَّ أبا بكر أراد أن يَعبْرها فيسِوِعَ رسول الله يك ما يقوله فيَعرف أبو بكر 
بذلك عِلم نفسه'" لتقرير رسول الله ك. 

قال ابن التّين: وقيل: أخطأ لكَونٍ المذكور في الرّؤيا شيئين: العَسّل والسَّمنء فمَسَّرَهما 
بشىء واحدء وكان ينبغي أن يُفسّرَهما بالقرآن والسّنَّة ذُكر ذلك عن الطّحَاويٌ”". 

قلت: وحكاه الخطيب عن أهل العلم بِالتّعبي وجَرّمَ به ابن العربيّ. فقال: قالوا: هنا وَهِمَ 
أبو بكرء فإنّه جَعَلَ السّمن والعَسّل معنّى واحداً وهما مَعمّيان: القرآن والسّنْة. قال: ويحتمل أن 
يكون السَّمن والعَسَل العلمَ والعمل» ويحتمل أن يكونا الفهم والحفظ. 
)١(‏ وقع في الأصلين: معرفة علم نفسه. بزيادة لفظة «معرفة»» ولا معنى لزيادتها. 
١؟)‏ قاله الطحاوي في شرح مشكل الآثار» بإثر (519/1). 
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وأيِّدَ ابن الججَؤْزيٌّ ما نسب للطَّحَاويٌ بها أخرجه أحمد )7١717(‏ عن عبد الله بن عَمْرو 
ابن العاص قال: رأيت فيا يرى النائمٌ كأن في إحدى إصبَعيّ سَمناء وفي الأخرى عَسَلا 
فالكقياء باسح الراك وو عر 0 تقرأ الكتابين التّوراة والفرقان» 
فكان يقرؤٌهما”". قلت: فَفَسََ ففسَّرٌ العسّل بشيءٍ والسَّمْن بشيء. 

قال التوويٌ: قيل: إِنَّا م ين النبيّ يكل قسَم سَم أبي بكر لأنَّ إبرار القّسَم تخحصوصٌ با إذا لم 
يكن هناك مَفْسّدة ولا مَسَّقَةَ ظاهرة؛ فإن وُجِدَ ذلك فلا إبراره ولعلّ المفسّدة في ذلك ما 
علمّه من سبب انقطاع السَّبب بعثمانَ» وهو قتله وتلكَ الحروب والفتن المترَنَّبة عليه فكرة 
ذِكْرَها توف شيوعها. 

ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر له السّبب لَلَرِمَ منه أن يوبّحّه بين الناس 
لمُبادَرَته ويحتمل أن يكون حَطَؤٌه في ترك تعيين الرّجال اا 
أن يُعيتَهم» وم يُوْمَر بذلك إذ لو عَيّتهِمٍ لكان نَصَأْ على خلاقتهم؛ وقد سَبَقَت ت مَشِيئة الله 
أن الخلافة فة تكون عل هذا لوبعد فرك تعيته كني أن يقع فى ذلك الدة. ش 

وقيل: هو عِلم عَيبٍء فجارٌ أن يختصٌ به ويُحخفيّه عن غيره» وقيل: المراد بقوله: «أخطأت 
وأصبت» أنَّ تعبير الرّؤيا مَرجعه الظَّنّ والظَّنّ يحطى ويُصيب, وقيل: لما أراد الاستبداد ولم 
يصبر حتّى يفاد جار منعه ما يُستّاد فكان المنع كالتدِيبٍ له على ذلك. 

قلت: وجميع ما تقدَّم من لفظ الخطأ والتّوهُّم والتّأديب وغيرها" إِنَّ) أحكيه عن قائله. 
ولست راضياً بإطلاقه في حَقٌّ الصّدّيقَ» وقيل: الخطأ في تلع عثران, لأنَّ في المنام” أنه آخدٌ 
بالسّبب فَانقَطَمَ به» وذلك يدل على انخلاعه بنفسه. وتفسير أبي بكر بأنَّه أذ به رجلٌ فيتقَطِع 
به ثم يوصّل له وعثان قد قُيلَ فّهراً وم يخلّع نفسّهء فالصّواب أن يُحَمَل وَصِلَّه على ولاية 
)١(‏ إسناده حسن وانظره في «المسند». 
(1) تمرّف في (مر) إلى: وغبرهما. 


المثبت من الأصلين» ووقعت العبارة في (س): لأنه في المنام رأى» بزيادة الضمير المتصل في ١لأنه؛»‏ 
وإقحام لفظة «رأى»» فأصبحت العبارة قلقةً مُوهمة. إإااء 
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غيره» وقيل: يحتمل أن يكون تَرَكَ إبرار القَسَملمايَدحل في النفوس لا سيا ين/ الذي انقَطَمَ في 
يده السّببُ وإن كان وُصِلَ. 

وقد الف في تفسير قوله: فقَطِعَ» فقيل: معناه قيِلَ» وأَنكَرّه القاضي أبو بكر بن العريً» 
ققال: ليس معنى قُطِمَ: قل إذ لو كان كذلك لَشارَكَه عمر بن الخطابء لكنّ قتل عمر لم يكن 
بسبب العُلوٌ بل بجهة عَدَاوةٍ محصوصة. وقَثّل عثران كان من الجهة التي علا بها وهي الولاية) 
فلذلك جَعَلَ قتله قطعاً قال: وقوله: ثم وْصِلَّ» يعني: بولاية عليه فكان الحبل موصولاً ولكن 
ير فيه عَلوَا كذا قال. وقد تقدّم البحث في ذلك. 

ووَقَعَ في «تنقيح الزَّركَئِيَ» ما نصّه: والذي انقَطْعَ به ووّصل له هو عمرء لأنَّه لم يل 
وُصِلّ له بأهل الشّورَى وبعثمانَ. كذا قال» وهو مَبنِيٌ على أنَّ المذكور في الخبر من الرّجال 
بعد النبيّ يل اثنان فقطء وهو اختصارٌ من بعض الزّواة. وإلا فعندَ الجمهور ثلاثة» وعلى ذلك 
شَرَحَ مّن تقدّم ِكرهء والله أعلم. 

قال ابن العريّ: وقوله: «أخطأت بعضاً» اخدّلِف في تعبين الخطأء فقيل: وجه الخطأ تّسوره 
على التعبير من غير استئذان, واحتَمَلّه النبيّ يل لمكانه منه. 

قلت: تقدَّم البحث فيه. قال: وقيل: أخطأ لقَسَمِه عليه» وقيل: ممَعلِه السّمن والعَسّل 
معنّى واحداً وهما مَعنَيَانء وأيّدوه بأنَّه قال: أخطأت بعضاً وأصّبت بعضاًء ولو كان الخطأ 
في التقدّم”" أو في اليمين لما قال ذلك؛ لأنّه ليس من الرّؤيا. 

وقال ابن الْجَوْزيّ: الإشارة في قوله: «أصَبِتَ وأخطأت» لتعبيره الرّؤياء وقال ابن العربي: 
بل هذا لايَلرَم لأنّهِيَصِحْ أن يريد به: أخطأتَ في بعض ما جَرَى وأْصَبتَ في البعض. ثم قال 
ابن العربيّ: وأخبرني أبي أنه قيل: وجه الخطأ أنَّ الضّواب في التعبير أنَّ وخر الطلة 


ع عه 


والسَّمن والعَسّل القرآن والسُّنّة وقيل: وجه الخطأ أنّه جَعَلَ السّبب الحقٌّ وعثان ل يَنقَطِع به 


)١(‏ تحرفت العبارة في (1) إلى: ولو كان الخطأ في اليسار أو في اليمين» وفي (س) تحرفت إلى: ولو كان الخطأ في التقديم 
في اليسار أو في اليمين» والمثبت على الصواب من (ع) موافقاًلمافي «عارضة الأحوذي» 177/4 . 


ة 
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الحقّء وإَّا الحقّ أن الولاية كانت بالثبوّة» ثمّ صارت بالخلافة فاتّصَلَت لأبي بكر ولعمٌ ثم 
انقَطَعَت بعثمانَ بها كان ظُنَّ به ثم صَحّت براءته فأعلاه الله ولّحِقٌ بأصحايه. 

قأل"وسالت عضن الشيوخ العارقين عن تعري الوتخة الذي لخطا فيه أبونيكر:فقالة من 
الذي يَعرِفُهء ولَئن كان تَقَدّم أبي بكر بين يدي النبّ يكل لير خطأً فالبّقَدُم بين يَدَي أبي بكر 
احا ار و ايو ا 

وقال الكِرْمانٌ: إِنَّا أ قدّموا على تبيين ذلك مع كونٍِ النبي كل لم يُبيّنه لأنّه كان يَلرّم 
من تبيينه مَفسّدة إذ ذاكَ فزالت بعدّهء مع أنَّ جميع ما ذَّكّروه إَِّا هو بطريق الاحتمال ولا 
جَزْم في شيءٍ من ذلك. 

وق الشنايت :من الفوائة أن لفيا ليست لأوّل عابر كا تقدّم تقريره» لكن قال 
إبراهيم بن عبد الله الكِزمان المعيّر: له يُغيّر الرؤيا عن وجهها عِبارةٌ عابر ولا غيره. 
وكيف يستطيع مخلوقٌ أن يُغيّر ما كانت ُسحّته من أمّ الكتاب» غير أَنَّهِ يُستَحَبَ لمن ل 
يتَدَرّبِ في عِلم التّأويل أن لا يَتعرّض لا سَبَقَ إليه مَن لا يُشَّكّ في أماّته ودينه. قلت: 
وهذا ني على تسليم أن مرئي تنخ من آمّ الكتاب على وَفق ما يها العارف» وما 
المانع أعها تدب سخ على وَفْق ما يَعبُرها أوَّلُ عابر. 

وأنّه لا يُستَحَبٌ إبرار القَسَم إذا كان فيه مَفْسّدة 

وفيه أنَّ مَن قال: «أقسم» لا كمّارة عليه لأنَّ أبا بكر لم يَزِد على قوله: «أقسَمتٌ». كذا 
قاله عِيّاض»ء ورَدَّه النُوويٌّ بن الذي في جميع تُسَخْ «صحيح مسلم) (1779/ 10 أنه قال: 
فوالله يا رسول الله لَتُحِدَّئني وهذا صريحٌ يمين. 

قلت: قد تقدَّم البحث في ذلك في كتاب الأيان والتذور”» 

قال إن النّن فب أن الأم برا القَسّم خاصٌ بها يجوز الاطألاع عليه ومن كم مير سيم 
أبي بكر لكَونِه سألّ ما لا يجوز الاطّلاع عليه لكلّ أحدٍ. قلت: فيحتمل أن يكون مَنَعَه مَتَعَه ذلك لما 


.)5565( بين يدي الحديث‎ )١( 
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سألّه جهاراً وأن يكون أعلمّه بذلك سِرَاً. 

وفيه الحثٌّ على تعليم عِلم الرّؤيا وعلى تعبيرها وتّرك إغفال الشّوال عنه» وفضيلتها ما 
تَشْتّمل عليه من الاطّلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات. 

ل ا 
انبساط أبي بكر معه وإدلاله عليه. 

وفيه أنه لا يَعبْر اليا إِلَّا عاك ناصح أمينٌّ حبيب. وفيه أنَّ العابر قد يُخطئ وقد 
5 وأنَّ للعالم بالتعيين آنا يسكت عن تعبير الرّؤيا أو بعضها عند رجحان الكتمان 
على الذّكر. 

قال المهلّب وعل إن كلافي ذلك عموم نلو كانت مخصوصة بواحي ثلا فلاس أن 
ره لبد الصّبر ويكون على أهبة من نزول الحادثة. 

وفيه جواز إظهار العالم ما يُحسِن من العلم إذا لصت نيّته وأمِنَ الغجب. وكلامٌ العالم 
بالعلم بحضرة مَن هو أعلم منه إذا أَذِنَ له في ذلك صريحاً أو ما قامَ مقامّه ويوْحَذ منه جواز مثله 
في الإقناء وال حكم» وأنَّ لمي أنيُقسم على مُعلّمه أن يفيه الُكمَ. ٠‏ 

- باب تعبير الرَّؤْيا بعد صلاة الصبح.. 

ا لعزا مع رباص عاك ماقي راق ل 
حدّثنا أبو رَجِاءٍ حدّثنا سَمْر بن ندب طفن قال: كان سول الله يك يعني تن يَكثرٌ أن يقول 
لأصحابه: هل رَأَى أحدٌ منكم من رُؤيا؟» قال: فيْقَضٌ عليه ما شاء لله أن يفص ونه قال 
لنا ذاتَ عَداةٍ: «إنّهِ أتاني اللَّيلةَ آنيان,» وإئَّما ابتعثاني» وإئَّما قلا ي,: انطّلق, وإن انطَلّقت معهما» 
وإنا أنينا على رجلٍ مُضْطّجِعء وإذا آخَرٌ قائمٌ عليه بصَخْرق وإذا هو ب يَبُوي بالصَّخْرَةٍ لرأسه. 
تلع رأسَّه فيتدّهْده الحجرٌ هاهناء فيتبَع الحجرٌ فِيأخُذَُه فلا يَرجِعٌ إليه حنّى يَصِحَّ رأسه ا 
كان, ثم يعود عليه فيفعل به مِثلَ ما فعل مَرَّةَ الأولى» قال: قلت هما: سُبْحانَ الله! ما هذان؟ 
قال: قالالي: انطَلِقُ» انطَلِقُ. 


1غ 
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قال: فانطلقناء فأتينا على رجلٍ مُستَلْقٍ لقَفاة وإذا آخَرٌ قائمٌ عليه بكَلُوبٍ من حديدء وإذا 
هو يأني أحدّ شِقَي وجهه فَيَُرَشِرٌ شِذْقّه إلى قّفاه. ومنخره إلى قّفاه. وعيته إلى قفاه ‏ قال: وبيّ) 
0 أ -ه 2 5 ست 0م --- 
قال أبو رَجاءٍ: فِيَشْقّ ‏ قال: ثم يَتَحوَّلُ إلى الجانب الآكَرء فيفعلٌ به مِثلَ ما فعل بالجانب 
الأول فا يَْرُعْ من ذلك الجانبٍ حتَّى يَصِحَّ ذلك الجانبٌ كما كان ثم يعودٌ عليه فيفعلٌ مِثلّ 
ما فعل المرّةٌ الأولى» قال: قلتٌ: سُبحانَ الله! ما هذان؟ قال: قالا لى: انطَّلِقُء انطَلِق. 

فانطلّقناء فأتينا على مِثْل النَّنور قال: ‏ وأحسبٌ أ َّه كان يقول ‏ فإذا فيه لَمَطّ وأصواتٌ» 
قال: فاطلَعْنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عُراقٌ وإذا هم يأنيهم هبٌ من أسفلٌ منهم: فإذا أناهم 
ذلك اللهّبٌ صَوْصَوًا. قال: قلت لهم: ما هؤلاء؟ قال: قالالي: انطَلِقُء انطَلِق. 

قال: فانطَلَقنا فأتينا على تَبَر ‏ حَسبتٌُ أ نّه كان يقول : أحمرٌ مدْلٍ الدَّم وإذا في البهِر 
عل سابحٌ يَسْبَحُ وإذا على شط الَّهَرِ رجلّ قد مَعَ عنده حجارةٌ كثيرةه وإذا ذلك السابحٌ 
ا 206 د“ كم 65لاو 5 525-000 7 .ره 2000 و 
يَسْبَحَ ما سبح ثم يأ ذلك الذي قد عَمَعَ عندّه الحجارة فَيفْمَرٌ له فاه فيلْقِمُه حجراً فَنْطَلِنُ 
يَسْبَحٌ» ثم يَرجِعٌ إليه. كلما رَجَعَ إليه فمَرَ له فاه فألقَمَه حجراًء قال: قلت هما: ما هذان؟ قال: 
قالالي: انطَلِقء انطلِقٌ. 

قال: فانطَلّقنا فأتينا على رجل كريه الَرْآق كأكرّه ما أنتٌ راءِ رجلاً مَرْآة فإذا عندّه نا" 
يشها ويَسْعى حَوٌطَاء/ قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالالي: انطَلِقٌ» انطَلِقُ. 

ال اام كء. © ٠.‏ سس 6 «». :. 5 م : م ان 3 

فانطلقنا فأتينا على رَوْضْةٍ مُعْتَمَةٍ فيها من كل لون الرّبيع» وإذا بينَ ظَهْرَي الرَّوْضْةٍ رجل 
طويلٌ» لا أكادُ أرَى رأسّه طولاً في السماءء وإذا حَوْلَ الرجلٍ من أكثر ولْدانٍ رأيتُهم قَطء قال: 
فقلث: ما هؤلاء؟ قال: قالالى: انطَلِقٌُء انطَلق. 

قال: فانطَلَقَنا فانتهينا إلى رَوْضَةٍ عظيمةٍ ل أرَ رَوْضْةً قط أعظُمَ منها ولا أحسيّ» قال: 
قالا لي: ارق فارتَقَيتٌ فيهاء فانتهينا إلى مدينةٍ مب بلبن ذهب ولَبن فِضَّةٍ فأتينا باب 

ل 700 0_6 ل ا 0 
المدينة» فاستفتخنا فيح لناء فدَحَلناها فتلقانا فيها رجال شَّطرٌ من حَلّقِهم كأحسن ما 
أنتٌ راع وشَطْرٌ كأقبح ما أنتّ را قال: قالالهمُ: اذهبوا فقّعوا في ذلك الْنَّهَ قال: وإذا 


كتاب التعبير باب 48/ح 7١47‏ عم 





عه م َرٌ مُعبَرضُ يِجْري كأنَّ ماءه المَحْضُ في البياض. فلثغبوا فوقعوا فية:الم رجعوا إلينا قد 
ذهب ذلك السُّوءٌ عنهم» وصارٌوا في أحسن صورةء قال: قالا لي: هدهج عدو وهذاك 


قال: فسا بَصَري صعُداً فإذا قَصْبٌ مِثلّ الرّبابة البيضاءء قال: قالالي: هذاك مَنْزِلُكَ قال: 
قلت لما: بارَكَ الله فيكاء ذّراني فأَدَخُلَ قالا: أنَا الآنَّ فلا وأنتٌ داخلّهء قال: بلعم فإن 


رأيتٌ منذٌ اللَيلةِ عَجَباً! فما هذا الذي رأيثُ؟ قالا: أما إنَا سَنْحيدُك: 


أمَا الرجلٌ الأوّلُ الذي أتيتَ عليه بُدْلَعُ رأسُه بالحجرء فإنّ الرجلٌ يأَحُذّ القرآنَ فيَرْفِضُه 
ويام عن الصلاق الكتويق. وأمَا الرجلٌ الذي أنيتَ عليه يُدَرْشَّرُ شِدْقُه إلى قفا ومنخِرٌه إلى 


ىك؟ 2 س 


قفا وعيئه إلى كفاه فإنّه الرجلٌ يَغْدو من بيته فيَكذتٌ الكدْبةَ تبلغ الآفاقٌ. . وأا الرّجالٌ 
والتّساءٌ العُراةٌالَِّينَ في مثْلٍ بناء التَنُورء فإِئهمُ م الرّناةٌ والرّواني. وأمًا الرجلٌ الذي أَنيتَ تَ عليه 
يَسْبَحَ و في التَهَر ويّلهَمُ الججارة فإنّه آكِل الرّبا. وأمًا الرجل الكريه الَرّآةٍ الذي عند النار 
ام إلمدالك عرد عم وأا الرجلٌ الطّويلٌ الذي في الرَوْضةٍ فإنّه 
إبراهيمٌ يل وأا الولْدانٌ | لين غؤلة كا مولوؤمات عن النطر اافان: فقال بعض 
المسلمين: يا رسولٌ الله وأؤلاد المشركينَ؟ فقال رصول الله لِ:. «وأؤلادٌ المشركينَ. وأمًا 
القومٌ الَّذِينَ كانوا شَطْراً منهم حَسَنٌ وشَطراً منهم قَبِيحٌ فإئّهُم قوم خَلَطوا عملاً صالحاً 
وآحَرَ سَيئَ تَجاوَرَ الله عنهم». 

قوله: «باب تعبير الرؤْيا بعد صلاة الصّبح» فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرّزْاقَ 
)3١11(‏ عن مَعمّر عن سعيد بن عبد الرّحمن عن بعض علمائهم قال: لا تقصّص رُؤياك على 
امرأة ولا تر بها حتّى تَطلّع الشمس. ش 

وفيه إشارةٌ إلى الردٌ على مَن قال من أهل التعبير: إن سحب أن يكون تعر لوؤي بعة 
طلوع الشمس إلى الرّابعة» و من العصر إلى قبل المغرب» فإنَّ الحديث دالٌ على استحباب تعبيرها 
قبلّ طُّلوع الشمس ولا يحالف قوهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة. .. . 
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قال المهلّب: تعبير الرّؤيا عند صلاة الصّبح أولى من غيره من الأوقات» لحفظ ضاحبها لما 
لقُربٍ عَهُْده بهاء وقبلٌ ما يعض له نِسيانهاء ولحضور ذهن العابر وقِلَة شُغْله بالفكرة فيا يتَعلّق 
بمّعاشه./ وليَعرف الرَّائي ما يَعرض له بسبب رؤياة» فيَستَبِشِر بالخير ويحدّر من الشرٌ ويَتأهّب 
لذلك. فرَبّا كان في الرّؤيا تحذيرٌ عن معصية فيكف عنهاء وديا كانت إنذاراً لأمر فيكون له 
مُتَرَقَباً قال: فهذه عِدّة فوائد لتَعبير اويا أوَّل التّهار. انتهى ملخّصاً. 

قوله: «حدّثنا» في رواية غير أبي ذرٌ: حدثني. 

قوله: «مُؤمّل) بوزنٍ محمّد مهموز «بن هشام أبو هاشم» كذا لأبي ذرٌ عن بعض مشايخه. 
وقال: الصّواب: أبو هشام وكذا هو عند غير أبي ذرٌّ وهو ممّن واقَقّت كُنْيته اسم أبيه 
وكان صِهرٌ إسماعيل شيخه في هذا الحديث على ابّتهه ولم يجرّج عنه البخاريّ عن غير 
إسماعيل» وقد أخرج البخاريٌّ عنه هذا الحديث هنا تامّاء وأخرج في الصلاة قبل 
الجمعة'"» وفي أحاديث الأنبياء (5 780)» وفي التَّفسير (57175) عنه بهذا السَّند منه أطرافاً 
وأخرجه أيضاً تامّاً في أواخر كتاب الجنائز (1787) عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن 
حازم عن أب رَجَاءء وأخرج في الصلاة (840)» وفي التَّهَجّدا". وفي البو (7040)» وفي 
بَلَءِ الخلق (07575. وني الجهاد .)5074١(‏ وني أحاديث الأنبياء”» وفي الأدب (5:95) 
عنه منه بالسَّندٍ المذكور أطرافاًء وأخرج مسلم (7175) قطعةً من أوّله من طريق جُرير بن 
حازم» وأخرجه أحمد )3١170(‏ عن يزيد بن هارون عن جَرير بتم|مه» وأخرجه أيضاً )٠٠١45(‏ 
عن محمّد بن جعفر غُندّر عن عَوف بتمامه. 

قوله: «حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم» هو الذي يقال له: ابن عليه وشيخه عَوف: هو 
الأعرابيّ» وأبو رَجاء”: هو العغطارديٌ» واسمه عمرانء والسَّندُ كلّه بصريون. 


.)١١47( بل في التهجّد برقم‎ )١( 

(*) هو في أحاديث الأنبياء برقم (77014) لكن بسند المصنف هنا. 
(4) وقع في (س): ١عنه‏ عن» بإقحام لفظة «عنه) عط 

(5) وقع في الأصلين: «قوله: وأبو رجاء» بإقحام لفظة «قوله» خطأ. 
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قوله: «كان رسول الله بك يعني نما يكثْر أن يقول لأصحابه» كذا لأبي ذرٌ عن الكشويهنيٌ؛ 
وله عن غيره بإسقاط: يعنيء وكذا وَقَمّ عندَ الباقين» وفي رواية المتقن وكذا في رواية 
محمّد بن جعفر: نما يقول لأصحابه» وقد تقدَّم في بَدْء الوحي ما تَقَلَ ابن مالك أئّها بمعنى: 

قال الطَيبيٌ: قوله: 7 يكثر خير «كان» و(ما» موصولة» وايكثر) صَلته والصنكيق 
الرّاجِع إلى «ما» فاعل «يقول». و«أن يقول» فاعل (يكثراء و«هل رأى أحد منكم) هو 
المقُول» أي: رسول الله بك كائناً من التَمّر الذينَ كَثْرَ منهم هذا القول» فوضّعٌَ «ما» موضع 
«من" تفخيياً وتعظياً لجانبه. وتحريره: كان رسول الله كه يجيد تعبير الرُؤياء وكان له 
مُشارك في ذلك منهم؛ لأنَّ الإكثار من هذا القول لا يَصدّر إِلَّا من تَدَرَبَ فيه ووئِقّ 
بإصابته. كقولك: كان زيدٌ من العلاء بالنّحوه ومنه قول صاحبّي السّجن ليوسف عليه 
السلام: «يَدَْنا بأو إِنَا رلك مِنّ لْمْحِِينَ 4 [يرسف:+1» أي: من المجيدينَ في 
عبازة الدّؤياء وعل] ذلك ما رآياه متهء هذا من حيث البيان» وأمًا مرن.حيث التّحو فحتمل 
أن يكون قوله: «هل رأى أحدٌ منكم رُؤيا؟» مُبِتَدَأْ والخبر مُقَدّم عليه على تأويل: هذا 
القول مآ يُكثر رسولٌ الله يكل أن يقوله. ثمّ أشارٌ إلى ترجيح الوجه السابق» والمتبادر هو 
الثاني» وهو الذي انه تَمَقّ عليه أكثر الشارحينّ. 

قوله: «فيْقَض) بضمٌ أُوَلِه وفتح القاف”" 

قوله: «ماشاء الله) في رواية يزيد”": فيص عليه مَن شاء الله» وهو بفتح أوّله وضمٌ القاف. 
وهي رواية النَسَفيّ و«ما» في الرّواية الأولى للمقصوص. و(مّن» في الثانية للقاصٌ. 

وو وبروانة خريويين حارم فعال يوك فقالة مل راق أحد زوياةقلنا: ل قال: 
«لكن رأيثٌ اللّيلة». قال الطَيبيٌ: ونه الايدزاك أنه كان حب أن 2 يَعبر هم الرّؤياء فلم قالوا: 
)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: فيقَصٌ 


عليه مَنَ شاء الله. على أنَّ «من» فاعل «يقصٌ». 
(7) بل في رواية محمد بن جعفر عن عوف عند أحمد برقم .)7٠١95(‏ 
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ما رأينا شيئاً كأنّهِ قال: أنتم ما رأيتّم شيئاً لكنّي رأيثُ. وفي رواية أبي حَلّدة ‏ بفتح المعجّمة 
وسكون اللام» واسمه خالد بن دينار - عن أب رَجَاء عن سَمُرة: أنَّ النبّ يلل جل 
المسجد يوماً فقال: «هل رأى أحدٌّ منكم رُؤيا فليُحدّث بها؟» فلم يُحَرِّثْ أحد بشيء» فقال: 
إن رأيت رُؤيا فاسمّعوا مئي» أخرجه أبو عَوَانة". 

قوله: «وإنّه قال لنال" ذات غّداة» لفظ: «ذات» زائد, أو”” هو من إضافة السّىء آل امجةة 
وفي رواية جُرير بن حازم (1787) عنه: كان إذا صَلَّ صلاة أقبَّلّ علينا بوجهه. وفي رواية 
يزيد بن هارون عنه: إذا صَلَّ صلاة العَدَاه وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عند مسلم 
1/0١‏ 5): إذا صَلّ الصّبح./ وبه تظهر مُناسَبة بة الّجمة» وذكر ابن أبي حاتم من طريق زيد بن 
عل بن الحسين بن عل عن أبيه عن جدّه عن عل قال: صَلَّ بنا رسول الله يك يوماً صلاة الفجر 
بعَلّسٍ”*» الحديث بطولهء نحو حديث سَّمُّرة» والراوي له عن زيد ضعيف. 

وأخرج أبو داود 2010) والنّسائيٌّ (0/5/ا) من حديث المع عن ان هريرة: 
أن النبيّ يك كان إذا |: نصَرَفَ من صلاة العَدَاة يقول: «هل رأى أحدٌ اللّيلة رُؤيا». 


)١(‏ هو في جملة ما لم يُعثر عليه إلى الآن من كتاب أبي عوانة فطبع الكتاب عريّاً عنه» وهو أيضاً عند محمد بن 
نصر المروزي في «قيام الليل»» ىا في (مختصره» )7١١48(‏ من طريق أبي خلدة. 

(5) لفظة «لناه سقطت من اليونينية» وهي ثابتة في النسخة التي اعتمدها الحافظ من «الصحيح»» وكذلك 
هي ثابتة في الأصل الخطي الذي عندنا برواية أبي ذر الهرويٌ» وأثبتها صاحبا «جامع الأصول» و«الجمع 
بين الصحيحين» والقسطلانيٍ في «اشرحه». 

() تحرّف في الأصلين إلى: وهوء بواو العطفء فأوهم أنَّ المحطوف مترتّب على المعطوف عليه» والتصويب 
من «شرح الكرماني» 4 ”/ 2114 واشرح القسطلاني» 2177/٠١‏ وجاء على الصواب في (س). وانظر 
كلام العيني على شرح الحديث المتقدم برقم .)٠١5(‏ 

(5) في «العلل» :)57١(‏ وأسنده ابن عساكر 50١/١9‏ . 

(5) تحرّف في (س) إلى: فجلس. والعَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 

() بل من حديث زُفَر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة عند أبي داود» وكذا عند النسائي لكن بإسقاط 
ذكر صعصعة؛ فصار عن زفر بن صعصعة عن أبي هريرة» والمحفوظ إثباته ىا بينه المزي في «الأطراف» 
(159:0). 
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وأخرج الطبرانٌ (7777) بسندٍ جيّد”" عن أبي أمامة قال: خَرَحَ علينا رسول الله كَل 
بعدَ صلاة الصّبح فقال: إن رأيت اللَّيلة رُؤيا هي حَقٌّء فاعقلوها» فذكر حديثاً فيه أشياء 
يُشبه بعضّها ما في حديث سَمُرة» لكن بظهر من سياقه أنه حديثٌ آخرء فإنٌ في أوّله: «أتاني 
رجل فأَحَدَ يدي فاستبي حتَّى أنى جبلاً طويلاً وعراًء فقال لي: ارقّه» فقلت: ل أستطيع. 
فقال: إني سأفهله كه فجفلك كلا رشنت دي وقندتها على دَرّجَةِ حتّى استويت 
على سّواء الجبل» ” ثم انطَلقنا فإذا نحن برجالٍ ونساءٍ مُصّقَقة مُشّققة أشداقهم'"» فقلت: مَن هؤلاء؟ 
قال: الذينَ يقولون ما لا يعلموت»” الحديث. 

قوله: (إِنّهِ أتاني اللَيلهَ؛ بالنٌصب. 

قوله: «آثيان» في رواية مّوذة عن عوف عند ابن أبي شَّيْبَة /11١(‏ 55-717): «آتيان أو اثنان» 
بالشك, وفي رواية 08 (3387): ارأيت رجِلَينِ أتياني»» وفي حديث علٌٍ: «رأيت مَلَكَينِْ). 
وسيأتي في آخر الحديث”*: أئَّهما جبُريل وميكائيل. 


(1) كذا قال الحافظ رحمه الله مع أ أنَّ فى في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ليس بذاك» وقد خالفه من هو 
أوثق منه ىا سيأتي. 

)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: أقدامهم» والأشداق جمع شِذْقء وهو جانب الفم. 

(") كذا وقع في رواية الطبراني في «الكبير» (27777)) وف (مسند الشاميين» )١477(‏ بلفظ: «يقولون ما لا يعلمون» 
والظاهر أنَّ قوله: ايعلمون» محرف عن «يعملون» بتقديم الميم من العمل» فقد جاءت الرواية كذلك عند أبي 
القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )١585(‏ وغيره؛ لكن بلفظ: «يفعلون»» وكذلك أورده بهذا اللفظ 
الذهبي ني «العلو» (701)؛ والسيوطي في اشرح الصدور» (74) بعد أن عزاه لابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي. وقد روي حديث أبي أمامة هذا بإسناد أصح من إسناد الطبراني عند النسائي 
في «الكبرى» (/7777)» وابن خزيمة »)١987(‏ وابن حبان (7/591)) والحاكم »57٠ /١‏ لكن بلفظ: «فإذا قوم 
معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم؛ تسيل أشداقهم دما قلت: وحرض ل هؤلاء الذين يُفطرون قبل تل 
صومهم»» ورجاله ثقات عن آخرهم, ومما يؤكد الوهم في رواية الطبراني أنَّ هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون» 
5 3 عطاق 7 050008 5 انه 01 09 
قد رأهم النبي يَكةِ ليلة أسري به تقرض شفاهم بمقاريض من حديد» ى في حديث أنس عند أحمد )1771١(‏ 
وابن حبان (07) والطبراني في «الأوسط» »)»51١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5970)) فعقوبتهم إذاً قرض 
الشفاه» وأما تشقيق الأشداق فعقوبة الذين يُفطرون قبل تحلّة صومهم. 

(5) يعني رواية جرير بن حازم (1785). 
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قوله: «وإمَّما ابتعثاني» بموحدة ثم مُئنّة وبعدّ العين المهمّلة مُثلَّة» كذا للأكثر» وني رواية 
ا يد لكشميهني بنونٍ م موحّدة. ومعنى ابتعثاني: أرسّلاني» كذا قال ف «الصّحاح): بَعَثْنه 
وابتعثّه: أرسَلته. يقال: ابتَعتّه: إذا أثارّه وأذهبه» وقال ابن هبيرة: معنى ابتعثاني: أيقظاني» 
ويحتمل أن يكون رأى في المنام أَّّما أيقَظاهء فرأى ما رأى في المنام» ووّصَّمَه بعدَ أن أفاق» على أن 
مَنامه كاليَفَظة» لكن لما رأى مثالا كَسَمَه التعبير دَلَّ على أنه كان مَناماً. 


ع 
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قوله: «وإنْ انطَلَفْت معهم)» زاد جرير بن حازم في روايته: «إلى ا 
(30156): إلى أرض فضاء 0 «فانطلقا بي إلى السماء». 

قوله: «وإنَا أتينا على رجل مُضْطّجع' في رواية جَرِير" :١م‏ تق على قفاه». 

قوله: «وإذا آكَرٌ قائمٌ عليه بِصَحْرةٍ) في رواية جَرير: «يفهر أو صخرة)؛ وفي حديث علل: 
«فمَرّرت على مَلَك وأمامه آدميّ» وبِيَدٍ الماك صخرةٌ يُضرب بها هامة الآدميّ». 

قوله: «يبوي» بفتح أوّله وكسر الواوء أي: يَسقطء يقال: هوى بالفتح يهوي هويًاً: سَقَطَ إلى 
أسفل» وصَبَطه ابن اتن بضمٌ أوَّله من الرّباعيّ”"» ويقال: أهوى من بُعدء وهَوّى ‏ بفتح الواو- 
من قُرب. 

قوله: ابالصَّخْرةٍ لرأيمه فيلخ بفتح أوّله وسكون المثلّئة وفتح اللام بعدّها غَين مُعسجَمة» أي: 
يَشْدَّحَهء وقد وَقَمَ في رواية جرير: افْيَشدّخ»» والشّدحُ: كسر النَّىء الأأجوف. 

قوله: «فَيَتَدَهُدَه الحجرا رة بفتح المهمَلتَينِ بينهم| هاء ساكنة» وفي رواية الكشيييين: «فييَدَأدَأ) 
بهمرَّتَينِ بدلّ ا هاءةين» وفي رواية الْسَفيٌ وكذا هو في رواية جَرير بن حازم”": افيَتَدَهدَأ بهاءٍ 
ثم همزة» 1 والمراد أنّهِ دَقَعَه من علو إلى أسفل» وَكَدَهَدَكه إذا انعط أشي دل 
من الهاء كثيرأًء ونَدَأَأ: تَدَحرّجَ وهو بمعناه. 
)١(‏ عند أحمد .)5١1١560(‏ 


)١(‏ هذه رواية أبي ذرٌ المروي كا في هامش اليونينية. 
(7) عند أجد .)5١١56(‏ 
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قوله: «هاهُنا» أي: إلى جهة الضارب. 
قوله: «فيتبّع الحجرً) أي: الذي رَمَى به «فيأحُذُه) في رواية جَرير: «فإذا ذهب ليأخدّه). 
قوله: «فلايرجع إليه» أي: الذي شَّدَحَ رأسَه. 

قوله: ١حتَى‏ يح رأسها في رواية جَرير: ١حنَّى‏ يلكا وعندٌ أحمد: «عادَ رأسه كا كان»» 

وفي حديث عل: «فيقع دماغه جانباً وتَمَعْ م الصّخرة انا 
قوله: «ثمّ يعودُ عليه» في رواية جرير: «فيعود إليه). 

ش قوله: ميل ما فعل به مرّة الأولى» كذا لأبي ذرٌ وَالتسَفيٌ”". ولغيرهما وكذا في رواية التضر 
ابن شل عد عوف عند أبي عَوَانة: «المرّة الأولى»» وهو المراد بالرّواية الأخرئ: وفي رواية 
جَرير: #فيصنع مثل ذلك». قال ابن العربي: جلت لحار رابو هد ويد و الفبادة 
والنّوم موضعه الرّأس 

قوله: 520000 وسَقَط في بعضها التكرار لبعضهم. 447/١١‏ 
وأمّا في رواية جَرير فليس فيها سبحان الله وفيها: «انطّلق» مرّةٌ واحدة. 

قوله: «فانطَلقنا فأتينا على رجل مُستَلْقٍ لِقَفام وإذا آخَرُ لك مل كاري عاينا اعم 
الجنائز )١785(‏ ضبط الكَلُوب وبيان الاختلاف فيه» ووَقَعَ في حديث علٌ: «فإذا أنا بِمَلَكُ 
وأمامه دمي وبل الملّك كَلُوبٌ من حديد فيضّعه في شدقه"" الأيمن فيَشُقَه) الحديث. 

قوله: زر شِدْتَه إلى قّفاه» أي: تقطعه شَّقَا والشّدق: جانب المَّمه وفي رواية جَرير*» 


. يعني على إضافة الموصوف إلى الصفة» وهو كثير عند العرب. انظر «شواهد التوضيح» لابن مالك ص17‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى : هذه النومة.‎ )١( 

(7) تحرف في الأصلين إلى: شقه 

(5) عند أحمد(50١5).‏ 

(45) تمرّف في الأصلين و(س) إلى: شقه 

(5) تمرّف في الأصلين إلى: فاه. 


٠وه‏ باب 48/ح 7١407‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ومنخره) كذا بالإفراد» وهو المناسبء وفي رواية جرير”": «ومِنحَريه» بالتثنية. 
قوله: «قال: ورنّ) قال أبو رَجاء: فيَشُقّ) أي: 0 «فِيسّرشر)» وهذه الَزيادةَ ليست عند 
)7(١ ٠ 3‏ 
محمد بن جعفر" '". 
قوله: «ثمّ يتحول إلى الجانب الآخَرا إلى آخره» اختّصّرّه في رواية جَرير بن حازم" ولفظه: 
١م‏ ترجه فيّدخِله في شَّدّْقه الآخر, ويَلتدِم هذا الشَّدْقُ!'» فهو يفعل ذلك به). 
قال ابن العربيّ: شّرشّرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بِمَحَل المعصية» وعلى هذا تجري 
0 - 2 
العقوبة في الآخرة بخلاف الذنيا. 
ووَفَعَت هذه القصّة مُقدّمة في رواية جَرير على قصّة الذي يُسْدّخ رأسّه. قال الكزمانيٌ: 
0 0 5 2 ع2 - 02 55 و 
الواو لا يُرنّبء والاختلاف في كونه مُستلقياً وفي الأخرى مُضطَّجعاًء والآخر كان جالساً 
2 7 5 
وفي الأخرى قائأ» تحمل على اختلاف حال كل منهما. 
٠ 5 5‏ 2 1 9 َك 59 
قوله: «فأتينا على مثل التنور» في رواية محمد بن جعفر: «مثل بناء التنور». زاد جَرير 
(387): «أعلاه ضَيّق وأسفله واسعء يتوقد”” تحته ناراً» كذا فيه بالنّصبء ووَّقَمَ في رواية 
أحمد (2014): «تَتَوقد تحته نار» بالرّفع» وهي رواية أبي ذرٌّ وعليها اقِتَصَرّ الحُميديٌ في 
«جمعه» وهو واضح. وقال ابن مالك في كلامه على مواضع من البخاريٌ: «يتوقد تحته نار 
العم على التّمييز» وأسنَّدٌَ «يتوقد» إلى ضمير عائد على «النقب2©6» كقولك: مَرَرت 
بامرأةٍ يَتضَوّع من أردانها طيباًء والتّقدير: يَتَصَرّع طيب من أردانهاء فكأنّه قال: تتوقد ناره 
تحته» فيَصِحَ نصب نار على التّمييز قال: ويجوز أن يكون فاعل يتوقد موصولا بتحته. فَحُذْفَ 
)١(‏ بل في رواية محمد بن جعفر عن عوف عند أحمد .)75١١95(‏ 
(0) لا ندري ما وجه تخصيص ذكر محمد بن جعفر هناء فهذه الزيادة لم ترد عند غير البخاري أصلاً. 
(؟) عند أحجد .)5١156(‏ 
(5) تمرّف في الأصلين و(س إلى: شقه» الشق. 
(5) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: يوقدء بمثناة واحدة» وإنم! هو بمثناتين. 
(1) هذه اللفظة في رواية جرير التي يشرح عليهاء وقد تحرفت في () إلى: النعت» وفي (ع) إلى: التعب. 


كتاب التعبير باب م4/ح 7١437‏ اه6ه 





3 


بْقِيّت صلّته دالَةَ عليه لوُضوح المعنىء والتّقدير: يَتَوقَد الذي تحته نارأء وهو على التّمبيز أيضاً 
و دق لون اننوك قاع اند 

قوله: تولحيث اندكان فول: فإذا فيه لَعَط وأصوات» في رواية جرير : «نَهبٌ قد بنيّ بناء 
الحنوزا روفي ة وال وماة: 

قوله: «وإذا هم يأنيهم لهب من أسفل 1 فإذا أتاهم ذلك اللهَب صَوْصَوًا» بغير همزة 
للأكثر» وحكِيّ ا همز» أي: رَفَعوا أصواتهم ححتلطة» ومنهم من سَهلَ ال همزة» قال في «الثهاية): 
المّوضاة: أصوات الناس ولَغّطهم. وكذا الضّومَى بلا هاء مقصورء وقال الحميديٌ: المصدر 


01000 


بغير همز» وفي رواية جَرير (11187): «فإذا اقتَرَبّت ارتمّعوا حنَّى كادوا أن يخْرٌجواء فإذا حَمَدَت 
رجعوا». وعندَ أحمد :)35١١70(‏ (فإذا ردت بدلّ «اقتَرََت». 

قوله: «فأتينا على تر - حَسِبْت أنّه كان يقول -: أحمرٌ ميل الدَّم) في رواية جَرير بن حازم 
1780 اعلى كبر من 5م2؛ ول يَقل: حيبت. َ 


قوله: «سابح يَسْبّح » بفتح أوّله وسكون المهمّلة بعدّها موحّدة مفتوحة ثمَّ حاء مُهمّلة 


أي: يعوم. 

قوله: سبح(" ما سَبّح0"" بفْتحَنَّينٍ والموحّدة 006 

قوله: ١م‏ يأ ذلك الذي» فاعل «يأي» هو السابح. و«ذلك» في موضع نصب على 
المفعوليّة. 

قوله: «فِيَفْعَر) بفتح أوّله وسكون الفاء وفتح العَين المعجّمة بعدّها راء. أ يُفتّحه) 
وزنه ومعناه. 


)١(‏ كذا وقعت رواية جرير للحافظ في نسخته من «مسند أحمد» »))7١170(‏ وهي قريبة من رواية جرير عند 
الطبراني »)259494٠(‏ والبغوي في شرح السنة» »)73١07(‏ غير أنه جاء عندهما: بيت» بدل: ثقب. وأما لفظ 
جرير عند أحمد )7١176(‏ فهو: فإذا بيت مبنيٌ على بناء التنورء وعند البخاري (11587): ثقب مثل التنور. 

(؟) تحرف في (أ) إلى: سابح» وفي (س) إلى: سبح 

(؟) كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله بالمضارع في الأول والماضي في الثاني» مع أن الذي في اليونينية بالمضارع 
فيهم| دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك. 
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هه باب 48/ح 7١17‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «كلَّا رَجَعَ إليه؛ في رواية المُستَمْلي”": «كا رَجَمَّ إليه فمَكَرَ له فاه»» ووَكَمَ في 
رواية جَرير بن حازم (17857): 20000000 ن يرج رَمَى الرجل 
بحجر في فيه. ورّدَّهِ حي كان». وَجُجِمَع بين الروايئنِ أنّهِ إذا أراد أن يحرج فَعَرَ فاه» وأنّه 
ُلْقِمُه الحجر بِرَمْيهِ إيّاه. 

قوله: ١كريه‏ المرَآة) بة بفتح الميم وسكون الرّاء وهمزة ممدودة بعدها هاءٌ تأنيث» قال ابن 
التّين: أصله المرأيّة» تمركت الياء وانَتحَ ما قبلّها/ فقَلِبّت ألفاًء وزنه مَفْعَلة. 

قوله: «كأكرّه ما أنتَ راء رجلا مَرْآةً) بة بفتح الميم» أي: قبيح المنظر. 

قوله: «فإذا عندّه نار» في رواية يحبى بن سعيد القَطان عن عَوف عند الإسماعيلل: عند 
نار). 

قوله: ١يحُشَها)‏ بفتح أوّله وبضمٌ الحاء المهمّلة وتشديد الشّين المعجّمة» من الثلانيّ وحكى 
في «المطالع» ضَمْ أوّله من الرباعيّ» وني رواية جَرير بن حازم”": اليحشّشها) بسكون الحاء 3 
الشين المححمة المكوزة. 

0 اويتسعى حَوْهَاا في رواية جَرِير”": «ويوقدها» وهو تفسير يِحُسَّها. قال الْجَؤْهريّ: 

0 حَمَشْت النار أَحُشّها حَشاً: : أوقّدتها. وقال في «التّهذيب»: عتست النانبانشفطن صمت ما 


تَفرَّقٌ من الطب إلى النار. لاوا ار 


قوله: «فأتينا على رَوْضْة مُعْقمة) بضمٌ اميم وسكون المهمّلة وكسر المثناة وتخفيف الميم 
بعدها هاء تأنيث» ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم» يقال: اعتم النَبَتُ لنَبّت: إذا اكتَهّلّ) 
ونخلة عميمة©: طويلة» وقال الدَّاوُوديٌ: اعتّمّت الرّوضة: غَطَّاها الخصب. وهذا كلّه-على 


(1) ونسبها أيضاً في اليونينية للحمُويّ. 


(؟) عند أحمد(56١1١5).‏ 

(") عند أحمد .)5١1١56(‏ 

(5) تصحف في الأصلين و(سو إلى: البيت. 
(5) تمحرّف في الأصلين و(س) إلى: عتيمة. 


كتاب التعبير باب م4 /ح 7١47‏ مهم . 





الرّواية بتشديد الميم, قال ابن التّين: ولا يظهرٌ للتَّخفِيفِ وجة. 

قلت: الذي يظهر أَنَّه من العتّمة» وهو شِدَّة الفّلامء فَوَصَفَها بشِدّة الخّضرة كقوله تعالى:. 

مد هَآمَنَانِ # [الرحمن: 7 وضَيَط ابن تطال رَوضة كن بكسر العْين المعجّمة وتشديد 

التون» ثم تَقَلَ عن ابن دُرَيدِ: واد أَعَنّ ومغْنُ: إذا ك3 شكرةه وقال الخليل: رَوضة غَنَاء: كثيرة 
العشبء وفي رواية جُرير بن حازم: «رَوضة حضراءء وإذا فيها شجرة عظيمة). 

قوله: «من كل لَوْن الرّييع» كذا للأكثر» وفي رواية الكُشويهنيّ: : #تور) بة بفتح الثون وبراءِ بدلّ 
النون” " وهي رواية النّصر بن شُمَيلٍ عند أبي عَوَانة'". والتُورء بالفتح: الزّهر. 

قوله: «وإذا بين ظَهْرَي الرَوْضة) بة بفتح الرّاء وكسر الياء التّحتانيّة: تثنية ة ظّهرء وفي رواية 
يحيى بن سعيد” »: «يين ظَهّرانَ»» وهما بمعتى, والمراد: وسّطها. 

قوله: «رجل طويل» زاد ال «قائم). 

قوله: «لا أكاد أرَّى رأْسَه طولاً) بالنّصبٍ على التّمييز. 

قوله: «وإذا حَوْلَ الرجل من أكثر ولّدانٍ رأيثهم قَذَا قال الطَيبنُ: أصل هذا الكلام: وإذا 
حول الرجل ولدان ما رأيت ولداناً قَطّ أكثر منهم» ونّظيره قوله بعد ذلك: ”ل أرَ رَؤْضة 
قط أعظم منها». ولمّّ أن كان هذا الرّكيب يَتَضْمَّنْ معنى التّفي» جارّت زيادة «من» 
و«قَطّ) التي تمص بالماضي المنفي» وقال ابن مالك: جار استعمال 3 في المثبّت في هذه 
الرّواية» وهو جائز» وغَمَّلَ أكثرهم عن ذلك فحّصّوه بالماضي المنفيّ. قلت: والذي وَجَهَه 
(1) تف في الأصلين و(س) إلى: مغنمة. 
(0) تحرّف في (س) إلى: لون. 
() وهي أيضاً عند ابن حبان (705): وكذلك هي في رواية محمد بن جعفر عن عوف الأعرابي عند أحمد 

.)5١١98( 


(5) يعني عند الإسماعيلي؛ وكذلك هي في رواية محمد بن جعفر عند أحمد »27٠١45(‏ ورواية هوذة عند ابن 
أبي شيبة /1١‏ *57-51. 


(0) وكذا محمد بن جعفر عند أحمد. 


::ة/١*‎ 


66 باب 1448 /ح 7١417‏ فتح الباري بشرح البخاري 





به لطبي حسن جدَاً ووجَهَه الكزْماٌ بأنّهِ يجوز أن يكون اكتَمّى بالنّمي الذي يَلرَّم من 
التركيب» إذ المعنى: ما رأيتهم أكثر من ذلك» أو التّمَي مُقدّر. وسَبَّىَ تُظيره في قوله في 
مس ا د د 

قوله: «فقلت هما: ما هؤلاء؟2 في , ادق «ما هذا؟» وعليها شرح الطَّيبي!". 

قوله: افانتهينا إلى رَوْضة عظيمة» لم أرَ رَوْضة قط أَعظَمَ منها ولا أحسَّنَ سَنَّ» قال: قالالي: إرقٌ» 
فارقيت فيها» في رواية أحمد )25٠١45(‏ والنّسائه ئِيّ (ك07711 وأبي عَوّانة والإسماعيليَ: «إلى 
دَوحة» بدلّ «رَوضة») والدوعة: لكر الكبيرة» وفيه: «فصّعدا بي في الشّجَرة) وهي التي 
تُناسب الرّقيّ والصّعود. 

قوله: «فانتقينا إلى مدينة مبْنيّة بلَِنِ ذهب ولبن فِضّةِ) اللَّبن بفتح اللام وكسر الموحّدة: 
جمع لبنة» وأصلها: ما يُبى به من طين» وني رواية جَرير بن حازم (737857): «فأدححلاني 
دارا لم أَرَ قط أحسنٌ منهاء فيها رجال شيوخ وشّباب ونساء وصبيان' © ثم أخرّجاني منها 
فأدحلاني داراً هي أحسن منها». 

قوله: «فتَلقَانا فيها رجالٌ شَطْرٌ من حَلّقهم بفتح الخاء وسكون اللا بعدّها قاف أي: 
هيئتهم» وقوله: «شَطر) مُبتَدَأ واكأحسن» الخبر» والكاف زائدة والجملة صِفَة رجال» وهذا 
الإطلاق يحتمل أن يكون المراد أنَّ نصفهم حسن كله ونصفهم قبيح كله ويحتمل أن يكون كل 
واحد منهم نصفه حسن ونصفه قبيح. والثاني هو المراد ويُؤيّده قولهم في صِفَته: «هؤلاءٍ قوم 
خَلّطوا» أي: عَوِلَ كلّ منهم عملا/ صالخا وحَلَطه بعَمَلٍ سي 

قوله: «فقَعُوا في ذلك النّهرا بصيغة فعل الأمر بالوقوع, والمراد أنَّم يَنََمِسونَ فيه لتُفْسَلَ 





)١(‏ الذي في رواية الطيبي 4/ 01: «ما هذا؟ ما هؤلاء» بذكرهما معاًء قال: «هذا» إشارة إلى الرجل 
الطويل» ولغرلاء إلى الولدان. قلنا: وقد ثبتا كذلك في الأصل الخطي الذي بين أيدينا برواية أبي ذر 
ال هرويّء مع أنه ع في اليونينية إلى أنهما ثابتان لغير أبي ذر الهرويٌء وأنَّ رواية ا هروي بسقوط اسم 
الإشارة الأول» فلعله ثبت في بعض الأصول التي برواية أبي ذرٌّ دون بعضهاء والله أعلم. 

(0) تمرّف في (أ) إلى: قينات» وفي (س) إلى: فتيان» وسقط من (ع). 


كتاب التعبير باب 44/ح 7١17‏ ههه 





تلك الصّفةٌ بهذا الماء الخالض 0©. 


قوله: «تبر مُعبَر ض» أي : تجري عرضاً. 

قوله: «كأنَّ ماءه المخض» بة بفتح الميم وسكون المهمّلة ماسحو افك 1 عن اللدك 
الخالص عن الماء حُلواً كان أو حامضاًء وقد بين جهة التشبيه بقوله: «من البياض»» وفي رواية 
عدن والإسماعيل: «في البياض». قال الطَّبِيّ. كأئهم سَمّوا اللَّبّن بالصّفة» ثم استُعول في 
كلّ صافء قال: ويحتمل أن يراد بالماء المذكور: عَفو الله عنهم أو التّوبة منهم» ى) في الحديث: 
«اغيمل تحطاياي بالماءِ والتّلج والبَرّدا”". 

قوله: اذهب ذلك السّوء عنهم؛» أي: صارٌ السَّطْرٌ القبيحُ كالشَّطْرِ الحسن» فلذلك قال: 
«وصاروا في أحسن صورة». 


ذ #ى مم 


قوله: «قالا لي: هذه جَنْة عَذْنَ) يعني: المدينة. 

قوله: «فسَ)» بفتح السّين المهمّلة وتخفيف الميم» أي: نظرٌ إلى فوق. 

وقوله: (ضعْداً) ره بضمٌ المهمَلتَين» أ تفع كثيراه وضَبَطه ابن اتن بفتح العين”" وَاستَبعَدَ 

قوله: مِثْلٌ الرّبابة بفتح الرّاء وتخفيف الموحَّدئَينٍ المفتوحَتّينء وهي السّحابة البيضاءء» 
ويقال لكل سحابة مُنمَردة دونَ السّحابء ولو لم تكن بيضاءء وقال الخطَّابي: الرّبابة: 
السّحابة التي رُكٌّبَ بعضها على بعض. وفي رواية جَرير (27187). «فرَفعت رأسي فإذا 
فوقي”' [مثل]”' السّحاب». 


. تحرّف في (س) إلى: الخاص‎ )١( 

(1) تقدم برقم (1745) من حديث أب هريرة. 

() بينه العيني» فقال: بضم الصاد وفتح القيق الميجلفق ريال قال« ومتهة يقن الصقداف فليا وذكر 
عياض في «المشارق» 8/7؛ أن الأصيلٍ ضبطه كذلك. قال: والأول هنا أظهر. 

(5) تحرّف في (ع) إلى: فإذا هو السحاب, وفي (س إلى: فإذا هو في السحاب» وسقط من (). 

(5) لفظة «مثل» ثبتت في اليونينية دون حكاية خلاف في إثباتهاء وها يتم المعنى ويستقيم. 


005 باب 48 /ح 7١407‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ذّراني فَأَدخُلّه قالا: أمّا الآنّ فلاء وأنتَ داخلّه» في رواية جَرِير بن حازم: 
«فقلت: دعاني أدخل مَنزِلي» قالا: إِنَّهِبَتِيَ لك عمر لم تستَكوِله؛ ولو استّكمَلته أَنِيتَ 
مَنزِلك). 

قوله: «فإني رأيت منذٌ اللَّلةِ عَجب فا هذا الذي رأيتٌ ت؟ قالا: أما» بتخفيفي الميم (إنا 
سَمُرك) في رواية جَرِير(187): «فقلت: طَرَّقم بي اللّيلة وهي بموحَدةٍ ولبعضهم بنونٍ - 
فأخيراني عا رأيتء قالا: نعم». 

قوله: «فَرفِضه) بكسر الفاء؛ ويقال: بضمّهاء قال ابن هُبّيرة: رَفْض القرآن بعد جفظه جناية 
عظيمة: لأنّهِ يُوهم أنه رأى فيه ما يُوجب رَفضه. فلم رَقَضَ أشْرَفَ الأشياء وهو القرآن. 
عوقِبَ في أشرّفٍ أعضائه. وهو الرّأس 

قوله: 'وينام عن الصلاة المكتوبة» هذا أوضّح من رواية جرير بن حازم بلفظ: «عَلَّمَ الله 
القرآن» فنام عنه بالأَيلٍ وم يعمل فيه بالتّهار»» فإنَ ظاهره أن ُعذَّبِ على ترك قراءة القرآن 
اللي بخلّاف رواية عَوف» فإنّه على ترك الصلاة المكتوبة» ويحتمل أن يكون التتعذيب 
على مجموع الأمرّين: ترك القراءة ورك العمل. 

قوله: «يَغْدو من ببتِه) ع كرح منه ميكراً. 

قوله: «فيكذب الكذْبة تبلُْ الآفاقٌ» في رواية جرير بن حازم: «فكذوب يُحدَّث بالكذبة 
تحمل عنه. حتَّى تبلّْ الآفاق» فيْصنّع به إلى يوم القيامة»» وفي رواية موسى بن إسماعيل في 
أواخر الجنائز: «والرجل الذي رأيته ين شدقه فكذّاب)2. 


)١(‏ كذا وقعت هذه العبارة في (س)» وسقط من الأصلين من قوله: «في رواية جرير بن حازم» إلى قوله: 
«تبلغ الآفاق» فأوهم أنَّ قوله بعد ذلك: «فيُصنع به إلى يوم القيامة» ثابت في رواية الباب هناء وليس 
كذلك. والذي وقع في (س) قد حصل فيه تقديم وتأخير وإيهام؛ لأنَّ لفظ رواية جرير المتقدمة: «أما 
الذي رأيته يَسّقَ شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق, فيُصنع به إلى يوم القيامة» 
كذلك هي رواية جرير دون خلاف بين رواة البخاري حسب ما في اليونينية» وموسى بِنٌ إسماعيل إنما 
يرويه هناك عن جرير بن حازم» وعبارة (س) توهم المغايرة» والله الموفق. 


كتاب التعبير باب 42 /ح 7١117‏ /اهه 





قال ابن مالك: لابُدٌ من جَعْل الموصول”" الذي هنا للمُعيّنٍ كالعاة» حتّى جارٌ دخول 
الفاء في خبره» أي: المراد هو وأمثاله. كذا تَقَلّهِ الكِرْمانَء ولفظ ابن مالك في هذا شاهد 
على أنَّ الحكم قد يَستَحنٌ بِجُزءِ العِلّة» وذلك أنَّ ابأ لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا 
إذا كان شبيهاً بِمَن الشّرطيَّة في العموم» واستقبال ما يَتِمٌ به المعنى» نحو: الذي يأتيني 
فمُكرّم» لو كان المقصود ب«الذي» مُعيّناً زات مُشاببته ب«مَن' وامتنعَ دخول الفاء على 
الخبرء | يمتنع دخولها على أخبار البتَدَآت المقصود بها التَعبيينء نحو: «زيد فمُكرّم) لم يجزء 
وكذا لا يجوز”" «الذي يأتيني» إذا تمادت ره فعا لكنَّ «الذي يأتيني)7" عير قضك التشاق 


1١ 


ا 


شبيه في اللّفظ ب«الذي يأتيني» عندَ قصد العموم» فجا فخول الفاء علد للشبيةعل الشبيه. 


ل سر سر برح سس سر اج سرح له 


لطر وله تعال ار مد يو التق لَبْسَمَان إِذنِ أ 4 [آل عمران:173]. فِنَّ مَدلول 
«ما» مُعيّنء ومّدلول «أصابكم» ماض» إلا أنه رُوعيّ فيه التَّبَهُ الّفظيّ» لشَّبّه هذه الآية 
بقوله تعالى: «( وَمَآأَصَبَحَكُم من مُصِبَةٍ فِيِمَا كَسَبَتٌ يدِيَكُرٌ # [الشورى:0*] فأجريا» 
في مُصاحبة الفاء مجْرَى واحداً. انتهى. 

قال الطّّبُ: هذا كلام مَتينء/ لكن جواب الملَكَنٍ تفصيل لتلكَ الرّؤيا المتعدّدة المبقمة» 
لا بُنٌ من ؤِكْر كلمة التّمُصيل أو تقديرهاء فالفاء جواب أماء ثم قال: والفاء في قوله «فأولاد 
الناس»)”” جارٌ دخوها على الخبر» لأنَّ الجملة معطوفة على مَدخول «أمّا) في قوله: «أمّا الرجل»؛ 
وقد تُحرّف الفاء في بعض المحذوفات نظراً إلى أنَّ «أما لما حَذِفَت حُذِفَ مُقتضاهاء 
وكلاهما جائز وبالله التّوفيق. 

وقوله: «تَحَمَل) بالتّخفيفٍ للأكثر» ولبعضهم بالتشديد وإنَّا استحقٌ التّعذِيب ل يَنشَّأْ عن 


)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الموصوف وإن) أراد الاسم الموصول الذي هناء وهو «الذي» وانظر 
اشواهد التوضيح» لابن مالك ص185١.‏ 

(5) في (س): فكذا الذي لا يجوزء بإقحام لفظة «الذي». 

(0) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: يبنى. 

(5) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: فأجري ما. 

(0) قوله: «فأولاد الناس» وقوله: «تحمل» وردا في رواية جرير المتقدمة برقم .)١745(‏ 


5غ 


4ه باب 18/ح 7١47‏ فتح الباري بشرح البخاري 
تلك الكّذبة من المفاسدء وهو فيها محتار غير مُكرّه ولا مُلْجَأ. قال ابن هُبّيرة: لما كان الكاذب 
يُساعد أنقه وعيئه لساله على الكذب بويج باطله وَقَحَت المشاركة بينهم في الُقوبة. 

قوله: «في مثل , بناء ءِ التَنُورٍ) في رواية جرير : «والذي رأيته في التقّب». 

قوله: «فهم الرّناة مناسبة سَبةَ العرّي هم لاستحقاقهم أن يفضّحواء لذن عادتهم أن 
يَستيّروا في الحّلوة فعوقبوا بالهَنكء والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كونُ جنايتهم من 
أعضائهم السّفل. 

قوله: «فإِنّه آكل الرّبا' قال ابن مُبّيرة: إَّا عوقِب آكل الرّبا بباحته في اله الأحمر وإلقامه 
الحسجارة لأنّ أصل الرّبا يجري”" في الذّهَبء والذّهَبِ أحمر, وأمًا إلقام الملّك له الحجر فَإنه 
إشارة إلى أنه لا يُغني عنه شيئاء وكذلك الرّباء فإنَّ صاحبه يَتَحَيل أنَّ ماله يزداد والله من 
ووانة ة 

قوله: «الذي عند النار» في رواية الكشميهنن: «عنده النار». 

قوله: "خازن جهنم إِنَّا كان كريه الرّؤية لأنَّ في ذلك زيادةٌ في عذاب أهل النار. 

قوله: «وأمّا الرجل الطّويل الذي في الرّوْضة إن إبراهيم في رواية جَرير: «والشّيخْ في أصل 
الّجَرة إبراهيم» وإنّا اص إبراهيم لأنّأبو المسلمينء قال تعالى: «َلَ يكم لويم » 


أ ذو 


[الحج:78]» وقال تعالى : 8 إك أوْلَ ألتَاسِ يريم لم لَلْذِينَ أتبعوه * الآية [آل عمران:18]. 

قوله: «وأمًا الولدان الذينّ حَوَله فكل مولود مات على الفطرة» في رواية اعرد شمَيل: 
«"ولِدَ على الفطرة»» وهي أشبّة بقوله في الرّواية الأخرى ى: «وأولاد المشركينَ»» وفي رواية جرير: 
"فأولاد الناس»» لم أرَ ذلك إلا في هذه الطّريق» ووَقَمَ في حديث أب أمامةً الذي تّمت عليه في 
ول شرح هذا الحديث: «ثمّ انطّلقنا فإذا نحن بجَوارٍ وغِلمان يَلعَبِونَ بين رين فقلت: ما 
هؤلاء؟ قال: ذَرَيِّة المؤمنينَ)". 





(1) تحرّفت العبارة في الأصلين إلى: لأنَّ أصل بجرى. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (07/775. 


كتاب التعبير باب 58/ح 7١47‏ 060 








قوله: «فقال بعض المسلمين» لم أقِفْ على اسمه. 

قوله: «وأؤلاد المشركينَ؟» تقدّم البحث فيه مُستَوقٌ في أواخر الجنائز (1787)» وظاهره 
نه كه ألحَقّهم بأولاد المسلمين في حُكم الآخرة» ولا يعارض قوله: «هم من آبائهم»”©: لأن 
ذلك كم الدنيا. 

قوله: «وأًا القوم الذينَ كانوا َطرا منهم حَسَنٌ» وشَطراً منهم قبيعٌ؛ كذا في الموضعين 
بنصب «شطراً ولغير أبي ذرٌ: «شَطرٌ في الموضعين بالرّفع» وحسناً وقبيحاً بالَصبٍء ولكل 
وجه» 5 وللنّسَفيٌ والإسماعيلّ بالرّفع في الجميع» وعليه اقِتَصَرَ صَرَ الحُميديٌ في ١جمْعه)‏ . و«كان») 
في هذه الرّواية تامّة» والجملة حاليّة. 

وزاد جرير بن حازم في روايته: «والدار الأولى التي دَحَلتَ دارٌ عامّة المؤمنين» وهذه 
الدّار دار الشّهَداءء وأنا جبريل وهذا ميكائيل»» وفي حديث أبي أُمامةً: «ثمَ انطّلّقنا فإذا 
نحن برجالٍ ونساء أقبّح شيء مَنظراً وأنتنْه ريحاً كأنّ) ريحُهم المراحيض. قلت: ما هؤلاء؟ 
قال: هؤلاءٍ الزّواني والزّناة. ثم انطَلّقنا فإذا نحن بموتى أشدّ شيء انتفاخاً وأنتئّه ريحاء 
قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ موتّى الكمّار. ثم انطَلّقنا فإذا نحنُ برجالٍ نيام تحت ظِلال 
السَّجَرِه قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ موئى المسلمين. ثم انطّلّقنا فإذا نحن برجالٍ أحسن 
شيء وجهاً وأطيّبه ريح قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاءِ الصٌدَيقونَ العا والضاطون؟ 
الحديث. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أنَّ الإسراء وَكُمَ مراراًيَقَظةٌ ومّناماً على أنحاء شّنَى. وفيه 
أنَّ بعض العُصاة يُعذّبِونَ في البرَرّخْ. وفيه نوع من تلخيص العلم» وهو 0 
جملة ثم يُسّرها على الولاء ليَحِتَمِعَ تَصَوّرها في الذّهن. والتّحذير من النّوم عن الصلاة 


.07011( انظر ما سلف برقم‎ )١( 

(7] واه في الزواية الالغرى التي قدمنا ذكرها من مخديت أي آمامة علد ابن خريمة 01350 وابن ججبات 
)749١(‏ وغيرهما: (: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تَنّْهَس تيحن الحياتٌ» قلتٌ: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
يمنعن أولادَهنَ ألبائينَ» 
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056 باب 48/ح 7١417‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المكتوبة» وعن رَفض القرآن/ لمن يحفظه. وعن الزّنا وأكل الرّبا وتَحَمّد الكذب. وأنّ الذي له 
قصر في الجنّة لا يُقيم فيه وهو في الدّنيا بل إذا ماتّ, حبَّى النبيّ والشّهيد. وفيه الحثٌّ على طلب 
العلم واتّباع مَن يُلتَمَس منه ذلك. 

وفيه فضل الشّهّداءء وأنَّ منازهم في الجنّة رقم المنازل» ولا ير من ذلك أن يكونوا 
أرقّع درجةً من إبراهيم عليه السلامء لاحتمال أنَّ إقامته هناك بسبب كَمَالته الولدانَ 
ومنزلته هو في المنزلة التي هي هي أعلى من منازل الشّهّداءء كما تقدَّم في الإسراء"©: أنّهِ رأى 
آدم في السماء الدنياء ونا كان كذلك لكونِه يرى نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشرّ 
فيضحَك وبيكي مع أنَّ مَنزِته هو في عِلَيين؛ غإذا كان يومٌ القيامة اس كل منهم في 
مَنلّته. . وفيه أنَّ من استّوت حسناته وسَيّتَاته يجاوز الله عنهم اللهمً تجاوز ءَ عَنَا برحمبتك يا 
أرحم الرَّاحَينَ. 

وفيه أنَّ الاهتمام بأمرٍ الرؤيا والسؤال عنها وفضل تعبيرهاء واستحباب ذلك بعد 
صلاة الصّبح» لأنّه الوقت الذي يكون فيه البالُ متِعاً. وفيه استقبال الإمام أصحابّه بعدَ 
الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة» وأراد أن يَعِظهم أو يف يُفتيهم أو يحكم بينهم» وفيه أنَّ استدبار 
القبلة للإقبال عليهم لا يكرّه بل يُشرّع كالخطيب. 

قال الكِزمانٌ: مُناسّبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهرة إِلّا الزّناة ففيها ححفاءء 
انه أن العزي فضيحة كالرّناء والزّانِ من شأنه طلب الخلوة فناسَّب التتورة أثمٌّ.هو 
خائف حَذِر حال الفعل كأنّ تحته النار. وقال أيضاً: الحكمة في الاقتصار على مَن ذُكِرَ من 
العُصاة دون غيرهم أنَّ العُقوبة تتعلّق بالقولٍ أو الفعل» فالأوّل على وجود ما لا ينبغي منه 
أن يقال» والتان اَن وما مالي» فذكر لكل منهم ينال يبه به على مَن عَداه» كما من 
ذَكِرَ من أهل التو اب وأتَّهم أربع دَرَجات: رجات النبيّ» وكرجات الأَمَت أعلاها: الشّهَداء 
وثانيها: من بَلٌَّ» وثالثها: مَن كان دون البلوغ. انتهى ملخّصاً. 





.)7841/( عند شرح الحديث‎ )١( 


كتاب التعبير ١كه‏ 





حاقة: اشتَمل كناب التعبين من الأحافينك الرفوعة عل تشعة وضعين تحديفا الموضول 
منه اثنان وثانونَ» والبقيّة ما بين مُعلّق ومُتابَعة. المكرّر منها فيه وفيما مضى خمسة وسبعونٌ 
طريقاء والبقيّة خالصة. واققّه مسلم على تخريجها إِلّا حديث أبي سعيد: (إذا رأى أحدكم 
الرّؤْيا نحبّها»» وحديث: «الرّؤيا الصالحة جَزْء من سنّة وأربعينَة» وحديث عِكُرمة عن ابن 
عبّاسء وهو يشل على ثلاثة أحاديث: امن تلم ومّن استَمَع» ومن صَوَّرَاء وحديث ابن 
عمر: «من أفرَى الفْرَى أن يري عيته مالم ثَرَ). 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرة آثار. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني والعشرون من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الثالث والعشرون وأوله: 


كتاب الفتن 


فتح الباري بشرح البخاري 
ده 





5 





فهرس الموضوعات 7ه 
فهرس الموضوعات 

كتاب الدّيات 7- باب إذا أقرٌ بالقتل مرةً قتل به ره 

0000 باب قول الله تعالى: # وَمَن يَقَشْلٌ - باب قتل الرجل بالمرأة‎ - ١ 
مَؤّوِئَا 0 رازم 4- باب القصاص بين الرجال والنساء‎ 

حَمَنَّء4 لماي ا 1 "١‏ ل اتشاحاك 00000 
؟ - باب ق ول اله تعالى 6- باب من أخذ حقه أو اقتصّ دون 

لل ا السلطان 00 


لاو الخو مط ع او ع ل 
4- باب إذا قتل بحجر أو بعصا ........... 5 ”7 
م 

لتقيس والعيرج يالعين ...4 ... 
/ا- باب من أقاد بالحجر 100000 
4- باب من قتل له قتيل فهو بخير 

النظرين اا 
4- باب من طلب دم أمرئ بغير حقٌّ ...... 4 0 
-٠١‏ باب العفو في الخطأ بعد الموت ني لاة 


-١‏ باب قول الله تعالى: وما كارت 
ِمُوّمِنٍ أن يَفَثْلَ مُؤْمِنَاإِلَاخَطًا5/.....4 


5- باب إذا مات في الرّحام أو قتل ... 94 
١‏ - باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له .. 


- باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه ... ,ا 
8- باب 9 وَأَلِسَنَ بألسَنَ » 00000 
-٠١‏ باب دية الأصابع ا 
الي سين 
يعاقب أو يقتصّ منهم كلّهم؟ .44 
باب القسامة سا 
7- باب من اطّلع في بيت قوم ففقؤوا 
عينه فلا دية له مق وش 11 
- باب العاقلة م ا 
6- باب جنين المرأة 1 
5- باب جنين المرأة وأنّ العقل على الوالد 
وعصبة الوالد لا على الوالد 0000 
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فتح الباري بشرح البخاري 





- باب من استعان عبد أو صبيّا .... ١41‏ | 8- باب قول النبي يك «لا تقوم الساعة 


4 باب المعدن جبار والبئر جيار .... ١6٠١‏ 


4- باب العجماء جبار دخات سم ا 
- باب إثم من قتل ذمياً بغير 
جرم ماسو 
-"١‏ باب لا يقتل المسلم بالكافر...... 1١74‏ 
87- باب إذا لطم المسلم بهودياً عند 
الغضب مع ا ل د ا 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 
-١‏ باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته 

في الدنيا والآخرة 0000000000000 
١‏ - باب حكمالمرتد والمرتدة 

واستتابتهم اع مع ا 11/1 
- باب قتل من أبى قبول الفرائتض» 

وها لينو إل الدذة 0000 
4 - باب إذا عرض الذمي وغيره 

بسب النبي وَل ولم يصرّحء 


نحو قؤلهة السام عليّك 000 
ه- باب تاحاو طح اماع ال ل 3 
1- باب قتل الخوارج والملحدين بعد 

إقامة الحجة عليهم 311 


وأن لا ينفر الناس عنه الخو 


حتى تقتتل فتتان دعوته| واحدة»....509 
4- باب ما جاء في المتأوّلِين 000 
كتاب الإكراه 
١‏ - باب من اختار الضرب والقتل 
وال هوان على الكفر 00 
-١‏ باب في بيع المكره ونحوه في الحق 


وغيره 0 00000011 
'- باب لا يجوز نكاح المكره ل 
4- باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه 

م يز 00000 
ه- باب من الإكراه وس الو ا 
5- باب إذا استكرهت المرأة على الزنى 

فلا حد عليها 0 
/ا- باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه 

إذا خاف عليه القتل أو نحوه...... 77 


كتاب الحيل 


-١‏ باب في ترك الحيل وأنْ لكل امرئ ما 


نوى في الأيمان وغيرها ا 
- باب في الصلاة ا 


*- باب في الزكاة» وأن لايفرّق بين 


مجتمع» ولا يجمع بين متفرق خشية 


فهرس الموضوعات 


- باب الحيلة في التكاح 1 
4- باب ما يكره من الاحتباء في البيوع» 

ولا يمنع فضل الاء ليمنع به فضل 

الكل ان 
1- باب ما يكره من التناجش ا 
/ا- باب ماينهى من الخداع في 

البيوع 2 


8- باب ما ينهى من الاحتباء للول في 
البتيمة المرغوبة» وأن لا يكمّل لها 


4- باب إذا غصب جاريةٌ فزعم أنها ماتت» 
فقضي بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها 
صاحبها فهي له وير القيمة ولا تكون 


القلمة ثمناً م 
#آعنات لت 
١‏ باب في التكاح اليم 


-١١‏ باب من يكره من احتيال امراة مع 
الزوج والضرائر» وما نزل على 


النبيّ كِْةِ في ذلك 1 
#اعبات هنا كرديو اللحيال 3 

الفرار من الطاعون 00000 
ات بانت با تاق اهة والعاية اب عم 


6- باب احتيال العامل ليهدى له.... 8017 


016 
كتاب التعبير 
١‏ - باب أول ما بدئ به رسول الله كه من 
الوحي الرؤيا الصالحة م 1 
؟- باب رؤيا الصالحين ا 
“- باب الرّؤْيا من الله 1 


؛ - باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة 


وأربعين جزءا من النبو 6 
- باب المبشّرات مس ا ا 
5- باب رؤيا يوسف 10000000 
/ا- باب رؤيا إبراهيم 100000000 
8- باب التواطؤ على الرّؤيا 0 
4- باب رؤيا أهل السجون والفساد 

والشرك مما سوسا 
-٠١‏ باب من رأى النبي يك في المنام ...437 
-١‏ باب رؤيا الليل ا 
- باب رؤيا النهار 121 
-١‏ باب رؤيا النساء 1 


4- باب الجلم من الشيطان فإذا حلم 
فليبصق عن يساره وليستعذ بالله ...54 5 


6- باب اللّبن طم ع موك ا 21015 
5- باب إذا جرى اللبن في أطرافه 
أوأظافيره ف ع ا اي 50717 


55 فتح الباري بشرح البخاري 





- باب جر القميص في المنام | 5"- باب إذا أعطى فضله غيره في 
4- باب الخضر في المنام والرّوضة النوم مح سات ا 1 
الخضراء لوك يم 431/0 | ,دياب الأمووذفات الروع ف 
باب كشف المرأة في المنام 0 المنام ل ا ا 803 
-١‏ باب ثياب الحرير في المنام .6 | 5"- باب الأخذ على اليمين في النوم .. ٠7‏ ه 
7- باب المفاتيح في اليد | لا- باب القدح في النوم 000001 
77- باب التعليق بالعروة والحلقة ....457 1 8"- باب إذا طار الشيء في المنام ......0 ٠ه‏ 
- باب عمود الفسطاط تحت بات إذا رائ بقرا تنخر و 
وسادته مما م ص 4505 | معكيات النفخ ف الام ا كاه 
6- باب الإستبرق ودخول الجنة -١‏ باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من 
في المنام متيام وخا لض ل كورةٍ فأسكنه موضعا آخر 8 
7 باب القيد في المنام |[ 45 باب المرأة السوداء و0 
7- باب العين الجارية في المنام | "4# - باب المرأة الثائرة الرأس 0100 
- باب نزع الماء من البئر حتى يروي - باب إذا هرّ سيفاً في المنام نيه الالارة 
الناس م 000000006000000 484 | 56- باب من كذب في حلمه ا 0 
4- باب نزع الذنوب والدّنوبين 5- باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر 
من البئر بضعف و 5 مها ولا يذكرها مام ا 678221 
-“٠‏ باب الاستراحة في المنام ٠‏ 89773 - باب من ل ير الرّؤيا لأوّل عابر إذا 
-“١‏ باب القصر في المنام 10000000 يصب او ل 51 
77- باب الوضوء في المنام ...0 |84 - باب تعبير الرؤيا بعد صلاة 


*- باب الطواف بالكعبة في المنام ....5499 الصّبح 00000000 


